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مقدمة الطبعة الثالثة 


من دواعي سعادتنا أن تخرج الطبعة الثالثة من هذا الكتاب الذي كابدنا فيه كثيراً ممن المشاق. 
وتحقيقاً لكمال الموضوع ألحقنا به مكمَله كتابنا «الفكر الشيعي والنزعات الصوفية حتى مطلع القرن 
الثاني عشر الهجري» ليكوّنا معا موضوعاً موحداً يتناول التصوف والتشيع من حيث كونهما ظاهرتين 
روحيتين كان لهما أكبر الأثر في شحن المجتمعات الإسلامية بالنزوع الروحي. وهذا الكتاب بجناحيه 
يتناول الأول منهما دور التشيع في القرون الثلاثة الأولى في إمداد التصوف بسماته التفصيلية في الولاية 
والسمو الروحي» ويتناول الثاني منهما دور التصوف - بعد نضجه واستقلاله ‏ في رد هذا الدَيّن إلى 
التشيّع. ومن عجب أن هذه العملية المتبادلة تمت دون ضجيج ودون كثير اتصال بل لقد تحققت النتائج 
التي دوّنها هذا الكتاب» والمشربان المذكوران سائران في خطين متوازيين كقضبان السكة الحديدء وكأن 
شرار كل منهما وصل إلى الآخر بفعل القاطرة التي تحركهما والطاقة التي تسيّرهماء ولا بد من تشبيههما 
بالكيان الإسلامي منطلقا وتطوراً. 

ولئن اختفى اسم الكتاب الثاني باندماجه في الأول لقد كان ذلك مما ييسر على القارئ تتبع هذا 
التأثير المتبادل وتهيئة الأسباب لاقتنائه الكتابين الموحدين في وقت واحد وتحت عنوان واحد. 

والله المستعان 


المؤلف 
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مقدمة الطبعة الثانية 


كانت نواة هذا الكتاب رسالة جامعية كتبت تحت إشراف المرحوم الأستاذ الدكتور أبو العلا 
عفيفي» وناقشتها لجنة مؤلفة منه ومن المرحوم الأستاذ محمود الخضيري والمرحوم الأستاذ الدكتور علي 
سامي النشارء فنالت درجة الماجستير في الآداب بدرجة جيد جدأً من قسم الدراسات الفلسفية والاجتماعية 
بكلية الآداب بجامعة الاسكندرية في آب (أغسطس) سنة .٠۹٥۸‏ 

لقد استغرق الفراغ من إعداد الأصل الجامعي خمس سنين غير أن هذه الفترة لم تكن كافية 
لإحكام سبكه» فاضطررت إلى إعادة النظر فيه بالزيادة والنقص والإجمال والتبيين واستنفد ذلك مني 
ثلاث سنين أخرى. وأضيفت إلى هذا فوائد كثيرة استفدتها من عملي الجامعي طوال ست سنوات. وهكذا 
يمكن القول بأن أربع عشرة سنة من الجهد المتصل سقت عروق هذا البحث. 

ويحسن أن أنبه إلى أن هذا العمل قد قام على أساس من الإكثار من النصوص بغية جممع ما 
تفرق منها في مكان واحد ليتاح للباحثين تدبرها من جديد واستخلاص النتائج التي يمكن استخلاصها منها 
إن بالنفي أو بالإثبات أو بالملاءمة. ومسألة أخرى يهمني أن أؤكدها هنا هي أنني تناولت بدايات الإسلام 
وتطوراته على نحو موضوعي خالص لا تشوبه شائبة من عاطفة أو محاباة ولا تقية أو رياء» تركت 
للحقائق وحدها أن تتمخض عن الأحكام وتؤسس للآراء. ويتعين علي أن أقرن بهذه الحقيقة أمراً آخر هو 
أني لم أصدر عن تحيّز أو نعرة» وأن ما قد يبدو كذلك يتوجب أن يوجه إلى الاعتزاز بموضوع البحث 
والتعلق بتتبعه واستکناهه 


لا الحرص على تأييد العقيدة على نحو كلامي» وقد لاحظ ذلك كله الدكتور أبو العلا عفيفي في أشاء 
مناقشة هذه الرسالة وأفصح عنه جهاراً. 

ويريح ضميري أن أعترف للقارئ بأني لا أعتبر هذا البحث مرضيا لغرور الباحث» على أني 
أصار ةة أك انيل اخ سا قى نه اترات اى عرشت لى فن اكاد الت ول ان اه 
صعوبة. لقد كان رائدي الإخلاص» وأحسبني لا يسعفني التواضع على إغفال هذه الخلة في هذه الرسالة. 

ولا يتم هذا التقديم دون التوجه بالشكر إلى من يستحقه من الأساتذة والباحثين الذين كانت 
مشورتهم عتصرا مهما فى إعداد هذا البخت» وأؤل هولاء المرخوم الأستاذ الدكتور ”أو البلا عغيقي؛ 
الرئيس السابق لقسم الفلسفة بجامعة الإسكندريةء الذي أشرف على أصل هذه الرسالة وراجع كل كلمة 
فيها وبذل وقته وجهده خالصين للعلم شهوراً طوالاً حرصاً على إبراز أصالتها وغنائها. وينبغي أن أذكر 
بالشكر الأستاذ الدكتور علي سامي النشارء أستاذ كرسي الفلسفة الإسلامية بجامعة الإسكندريةء فلقد كان 
من حظي أن أشرف على رسالتي هذه فترة قصيرة حفلت بالفائدة واقترنت بالمودة والإخلاص. ومن 
الوفاء أن أكلل بأكاليل الشكر من أساتذتنا وشيوخنا العراقيين المرحوم السيد هبة الدين الشهرستاني 
لإسهامه برأيه ومشورته في بعض موضوعات هذه الرسالة وبخاصة فيما يتعلق بجابر بن حيان واشتقاق 
كلمة «صوفي»» والأستاذ توفيق وهبي لإلقائه إليٌ الكثير مما تعلمته منه عن البكتاشية ونظمهاء والمرحوم 
الدكتور مصطفى جواد لإعارته إياي بحته في الفتوة قبل نشره. 

ويسرني أن أقرن بالشكر اسم صديقي الدكتور حسين علي محفوظ لنيابته عني في الاتصال 
بالباحثين الإيرانيين حول موضوع رسالتي ولتعريفي بالمرحوم الشيخ محمد باقر ألفت» من متصوفة 
إيران المعروفين علماً وعملاًء وللأخير جزيل الشكر على ما سدد به خطاي فيما يتصل بمعروف الكرخي 
ودوره في التصوف في ضوء صلته بالإمام علي بن موسى الرضا. ولا بد لي من الإشادة بفضل الشيخ 
محمد رضا الشبيبي والأستاذ محمد بهجة الأثري» فلقد كانا من أوائل من استشرتهم من الباحثين في قيام 
الصلة بين التصوف والتشيع» ولئن نفيا تحققها لقد كان ذلك منهما حافزاً لي على 


۱١۹١ 


تعمق الموضوع ومضاعفة الجهد في استقصائه. وينبغي ألا تخلو صحيفة الشكر هذه من ذكر صديقي 
الحميم الأتاد ناجي محفوظ المي المستور» الذي أكان؛ غونة الصامت سببا قى سد بعض ما انفتح في 
هذا البحٿث من ثغرات. 

وأجد نفسي شديد الحرص على أن أقرن بالشكر الجهد الأخوي الذي بذله صديقي الحميم الأستاذ 
عبد المجيد حميد نوري من نسخه الرسالة كلها إلا فصلين منها على الآلة الكاتبة وإنفاقه من راحته 
وراحة أسرته أربعة أشهر كاملة في إنجاز هذا العمل الشاق. ويزيد في سروري أن أتوجه بالشكر إلى 
صديقي الأستاذ عبد الرضا صادق؛ لقراءته النص كله ولنسخه فصلي الإمام علي» وجعفر الصادق على 
الآلة الكاتبة. ومن الوفاء أن أذكر يد الأخ الكريم الدكتور مهدي المخزومي» الذي طالما محضني النصح 
والإرشاد وكان من أحدث ما كلأني به من رعايته مراجعته لجانب من التجارب النهائية ومعونته في 
تصيد الأخطاء المطبعية. 

أما بعد؛ فهذه هي الطبعة الثانية لهذا الكتاب. فقد كان من حسن تشجيع القراء في العراق أن 
نفدت نسخ الطبعة الأولى في سنة من الزمان» ويسرني أن يتاح لي أن أحظى بشرف عرضه على طلاب 
الثقافة العامة وأصحاب التخصص في الجمهورية العربية المتحدة ليروا فيه رأيهم باعتباره مساهمة مني 
في سد تغرة في تقافتنا لما تمتد إليها يد الباحث الموضوعي قبل الآن. 

لقد أثار هذا الكتاب في العراق جدلا ولغطاً وتشجيعاً وتثبيطا وزعم أتباع كل هوئ أنه لا يخدم 
غرضهم وذلك حق؛ لأن ذلك لا يتفق مع الموضوعية المطلفة التي تحريتها تحرياً في تناياه؛ وهو أمر 
حرصت على أن أكرره في هذا التقديم. 

أخذ الله بأيدينا إلى ما فيه الخير وأعاننا على بلوغ الحق والصواب وجنبنا غلبة الهوى» إنه سميع 
الدعاء. 

المؤلف 


بغداد ٩٦۱۹م.‏ 


١١ 
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a Am a E‏ ولون الل بن ود اا 
E A a aS SN ES EA ETE RA SS‏ 
الآخر. ومن الغريب أنه قد ظهر في الحياة الإسلامية ثلاثة اتجاهات ما تزال ثابتة ة ظاهر ة للعيان»› فقد نجد 
ناحية من العالم الإسلامي تسودها مذاهب أهل السنةء ونجد مکاناً آخر تسوده مذاهب الشيعةء ونلمح 
اط ثالثة يغلب عليها التصوف مختلطاً بإحدى هاتين المجموعتين من المذاهب. ومن الملاحظ أن 
المسلم يستطيع الاستغناء عن مذاهب أهل السنة إذا كان شيعيًاء وعن مذاهب الشيغة إذا كان ستيب 
ويستطيع كل من السني والشيعي» أن يحيا حياة إسلامية دون أن يتصل ذهنه بالتصوف ونظرياته 
وعملياته. غير أن المتصوف لا يستطيع الاستغناء عن أحد هذين الاتجاهين الإسلاميين. فلا بد أن تتصل 
الطرق الصوفية وهي في حكم المذاهب الإساآمية من يث تنظيمها لمجتمعها عقيدة واجتماعا ‏ 
اا ن و ا ر ا مد من الطرى لجو اة 
والبكتاشية من الطرق الشيعيةء فتدخل الأولى في فرق أهل السنة والثانية في فرق الشيعة» وإن كان 
المتصوفة أنفسهم قد حاولوا أن يجعلوا من الصوفية فرقة إسلامية مستقلة عن كلا هذين الاتجاهين على 
e‏ «لا تلم الاثنتين والسبعين فرقة على منازعاتها 
لأنها لا ترى الحقيقة وإنما تطرق باب الخرافة»'ء فيجعل الفرقة الناجية هي فرقة المتصوفة التي هو من 
رجالها ویلقی 


.٠١١ العقيدة والشريعة في الإسلام ص‎ )١( 


= 


ثنتين والسبعين في الهاوية. وعلى هذا فإن المتصوفة ممن يعتبرون أنفسهم فرقة إسلامية - 
e‏ يحيوا حياة إسلامية دون أن تكون بهم حاجة إلى النظر الشيعي أو السني. فكان 
الإسلام قد انشق منه ثلاثة فروع هي هذه الاتجاهات التي ذكرناها بالإضافة إلى اتجاهي الخوارج 
والمعتزلة اللذين عفى غليهما الزمان إلا في مواطن محدودة جذا. 

وقد بيّن كثير من الباحثين القدماء اتصال المتصوفة باتجاه أهل السنة والجماعة: فقد قال القشيري 
في رسالته التي وجهها إلى المتصوفة سنة ١٠٤ه/ ٠١۳۸‏ - 4م: «اعلموا ‏ رحمكم الله أن شيوخ 
هذه الطائفة بنوا قواعد أمرهم على أصول صحيحة في التوحيد صانوا بها عقائدهم عن البدع ودانوا بما 
کک ی که قن و ا وروی افر اکآ 
المتوفى سنة ۲۹۸ه/ 4۹٠١‏ ١١م‏ «كان فقيهاً على مذهب أبي ثور»( " (إيراهيم بن خالد الكلبي» ت 
٠١‏ ه/ ٤١۸م)»‏ وكان العباس بن سُرّيج الشافعي يقول بأخذه عن أبي القاسم الجنيد"» وكان الجنيد نفسه 
يقول: «مذهبنا هذا مقيد بأصول الكتاب والسنة»/ء والشيخ عبد القادر الجيلي كان من الحنابلة”ء وكان 
سهل بن عبد الله التستري يفسر الآية: (يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم)ء بقوله: «لا تجاوزوا دينكم 
بالبدع وتعلوا عن الحق ‏ وهو الكتاب والسنة والإجماع - ميلأ إلى هوى أنفسكم)ء وكان النصراباذي 
يقول: «أصل التصوف ملازمة الكتاب والسنة وترك الأهواء والبدع وتعظيم حرمات المشايخ ورؤية 
أا الک اة ع ار وکر از گات لر کن واوا :وقول 


." الرسالة القشيرية ص‎ )١ 

۲) الرسالة القشيرية ص ٠۲١‏ وانظر تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ۷/ ١٤ء‏ وكان يفتي فيها بحضرته. 
۳) وفیات الأعیان لابن خلکان ۱/ .٠۲۳‏ 

الرسالة القشيرية ص ۲۲. 


( 
( 
( 
ئ( 
) انظر مثلاً شذرات الذهب لابن العماد ٠٠٠١ /٤‏ طبقات الشعراني ۱/ ٠١۰۹‏ الخ. 
( 
) تق 
( 


° 
.۱۷١ /٤ النساء‎ )٦ 


تفسیر التستري ص .۲٤‏ 
TT ۸‏ 


۷ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


کے 


أبو بكر الطمستاني: «الطريق واضح» والكتاب والسنة قائمان بين أظهرناء وفضل الصحابة معلوم لسبقهم 
إلى الهجرة وصحبتهم. فمن صحب الكتاب والسنة وتغرب عن نفسه والخلق» وهاجر بقلبه إلى الله فهو 
الصادق المصيب»'. وتناول أصحاب كتب التصوّف هذه الخصيصة في المتصوفة فنص الأسفرايني (ت 
۷ د 4) على أنه «قد ذكر أبو عبد الرحمن السلمي حت »٠١١١ /٤١١‏ من مشايخهم قرييا 
من ألف وجمع إشاراتهم وأحاديثهم» ولم يوجد في جملتهم قط من ينسب إلى شيء من بدع القدرية 
والروافض والخوارج». وهكذا كان شأن زملائهم من رجال التصوف وغيره الذين رأى معظمهم أنه 
ثمرة إسلامية لهذا اللون السني دون الشيعي. وقد نشأً في الشيعة المتأخرين متصوفة واضحو الاتجاه 
كحيدر بن علي الآملي المتوفى بعد سنة /۷۹٤‏ ۱۳۹۲ وبهاء الدين العاملي (ت )٠١١١ /٠١١١‏ ومحمد 
قي المجلمني ت ۷ ٠‏ 1 ومحشن الفيضن :المتوفى ة٠ 01۷۹٠۹‏ وغي رهم ولكن خا لم 
يلتفت إلى علاقة التصوف - في بدئه _ بالتشيع» وهذه الرسالة تدرس هذا الموضوع. ولهذا يحسن بنا 
أن ندخل مبحث التشيع لنتعرف إلى معناه ومثله ورجاله وتطوره ليكون ذلك أساساً نعرض عليه أفكار 


() التبصير في الدين للاسفرايني ص .١١۸‏ 

(۲) الرسالة القشيرية ص ۳۸. غير أن من الواضح أن الصوفية كانوا ضد النصب» الذي هو كره علي بن أبي طالب» 
وكانوا يرون هذه النزعة مناقضة للفكرة الصوفية على العموم (انظر تهذيب تاريخ ابن عساكر ٠٠۹ /١‏ وتاريخ بغداد 
۲| 7 ۷(. 
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الفصل الأول 
مقدمات في التشيع 


التشيع لفظاً واصطلاحا: 


التشيع لفظ يتصل بكلمة: شيعةء و«شيعة الرجل ‏ بالكسر -: أتباعه وأنصاره والفرقة على 
خد وربقم غل الواح و الاين ولجم و المتكر والمؤنك. اوفك غلب هذا الاستم على كل من تول عا 
رأف ته خن ضارا اسا خاضا لمج وججها قاع وشي وو التشيع ت في آنل اللعة هى الشات 
على وجه التدين والولاء للمتبوع على الإخلاص». قال الله عز وجل: «فاستغاثه الذي من شيعته على 
الذي من عدوه»ء ففرق بينهما في الاسم بما أخبر به من فرق ما بينهما في الولاية والعداوة وجعل 
موجب التشيع لأحدهما هو الولاء بصريح الذكر له في الكلام. وقال الله تعالى: «وإن من شيعته 
لإبراهيم»'» فقضى بالسمة بالاتباع منه لنوح عليه السلام على سبيل الولاءء ومنه قولهم: «فلان تكلم كذا 
وكذا فتشيع فلان لكلامه أي صدق فيه واتبعه في معانيه». فالتشيع إذن يتضمن في معناه الاتباع 
والنصرة من جماعة لرجل عموماً. ولكن كلمة (شيعة) - مجردة ‏ لا تعني العموم وإنما تتصرف إلى 
دلالة خاصة هي الجماعة التي ناصرت علياً وشايعته والتفت حوله وجعلت منه إماماً لها: تقتقدي به 
وتجعل له مقاما يسمو على مقام معاصرية فيما عدا الرسول صلى الله عليه وسلم. 


* انظر بحتنا «كلمة شيعة في اللغة والتاريخ» في مجلة كلية التربية (الليبية) بطرابلس العدد ۳ سنة ۱۹۷۲» ص ١۷١‏ 
٤‏ 

.٤١ /۳ القاموس المحيط للفيروزآبادي‎ )١ 

.٠١ :۲۸ القصص‎ )۲ 

( 

( 


.۸۳ :۳۷ الصافات‎ )٣ 
.٠۲ أوائل المقالات للشيخ المفيد ص‎ )٤ 


) 
) 
) 
) 


ص 


رتكن أو الخ الأشفري ام وا كل ل الشقمة لام شرا اعرا عا س رضون ل 
عليه - ویقدمونه على سائر أصحاب رسول اش»(. 

وقد ذكر ابن حزم ذلك في وضوح ورأى أن «من وافق الشيعة في أن علا رضي الله عنه ‏ 
أفتل الان جت رسرل ال قهن جى و إن خالقم فما عدا ذلك هما لحف فيه المنون. فن اة 
فيما ذكر فليس شيعيًا» وابن حزم متعصب على الشيعة كما هو معروف - ولكنه هنا يحدد ويجمع 
ويمنع» فرأيه هنا شهادة باحث. 

وا ن :المعن الذي تصرف اه اول هة ر تن وف الكل الي ال ال 
المتوفى سنة ٠١۲۲ /٤١١‏ قيداً جديداً إلى هذين اللفظين وذلك بربط التشيع بالاعتقاد بكون علي إماماً 
للمسلمين بوصية من الرسول وبإرادة من الله «إما نصا كما يرى الإمامية أو وصفا كما يرى الجارودية 
من الزيدية»' الذين قالوا بالنص من النبي على إمامة علي وصفاً لا تسمية. وهكذا يخرج الشيخ المفيد 
ثلثي الزيدية من الشيعة ويدخل الثث الذي يستغرق الجارودية فقطة لآن من رأي الزيدية الس ليمائية - 
وهم أتباع سليمان بن جرير الزيدي - أن «الإمامة شورى متى ما عقدها اثنان من أخيار الأمة لمن 
بطل لها قو مام فى الحفقة ركان يقن تإمامة آني بكر وغفر يجوز إماة المقضول» ركان يقتول: 
إن الصحابة تركوا الأصلح بتركهم بيعة علي فإنه كان أولى بها. وهذا هو اعتقاد البترية) التي 
أخرجها تعريف الشيخ المفيد من التشيع مع أنها فرقة زيدية. والحقيقة أن هذا الاعتقاد من فرقتي الزيدية 
إنما هو تطور لعقائدهم عموماء ولا شك أن الأصل يرجع إلى تفضيلهم جميعاً لعلي وجعلهم الحق له في 
الخلاف. ولو أخذنا برأي الشيخ المفيد لكان علينا أن نخرج الكيسانية من الشيعة أيضاً مع أنهم أول من 
قال بفكرة 


(1) مقالات الإسلاميين ص ه١.‏ 
(۲) الفصل ۲/ .١١١‏ 
(۳) التبصير في الدين ص .١١ ١١‏ 
)٤(‏ الملل والنحل للشهرستاني |١‏ ۲°. 
)٦ »(‏ أیضاً ۱| ۲۲. 


٣۹١ 


المهدية وطبقهاء وتلك فكرة تعتبر من مبادئ الشيعة الرئيسية. ورأي الشيخ المفيد يمنع انطباق التشيع 
على الغلاة أيضا لأنهم خرجوا من حد الإمامة إلى الألوهية. 


والرأي عندنا أن ذلك غير عملي» لأن التشيع - وهو إسباغ الحق الإلهي أو الإسلامي علي 
إمامة علي - هو الذي يجمع فرق الشيعة التي انبعثت من أصل واحد» ثم تشعبت بها الطرق وتقطعمت 
ببعضها الأسباب» ونحن في هذه البداية نعني بالتشيع في جوهره وليس من شأن هذا الفصل التعمرض 
لشعبه وفرقه؛ فالأساس في تحديد التشيع هو هذا الذي ذكرناه مما يستغرق كل الفرق الشيعية التي تؤمن 
بحق علي في الإمامة وأفضليته على زملائه من الصحابة. 

ولعله ليس من الإطالة الإشارة إلى أن الإسلام أدخل عبارات اصطلاحية من هذا القبيل» 
فالأنصار عبارة توازي معنى «الشيعة» بل ترادفهاء ولكنها تنصرف إلى من نصروا النبي من أهل 
المدينةء فهي خاصة بفريق يتصل سببه بالنبي» وصارت عبارة «الشيعة» مختصة بمشايعي علي 
وناصريه. ولعل الأصل في دلالة عبارة «شيعة» صادر عن هذه الدلالة ومحدد بهذا الحد. ثم تبدو عبارة 
EL ELS‏ و ر 
تتبين أصالة عبارة «الشيعة» وصدورها عن روح الإسلام وطابعه الجديد في إطلاق الأوصاف على 
الجماعات التي يجمعها جامع معين» وتلك روح عربية تنعكس من طابع العرب وطراز تفكيرهم. ولا 
ريب أن عبارة «الإسلام» نابعة من هذا المنبع أيضاء وآية ذلك: الآية التي ذكرت إبراهيم وأنه «ما كان 
ایراهیم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفا مسلما»('. وقد ورد في فرعون قوله تعالی: «حتی إذا أدرکه 
الغرق» قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل» وأنا من المسلمين»". فالمسلمون هم 
المنقادون لله» والأنصار من نصروا الله والمهاجرون من هجروا الأوطان لنصرة النبي» والصحابة من 
صحبوه والتابعون من اتبعوه» والشيعة من شايعوا عليَاً وكل ذلك جار على أسلوب العرب وطابعهم. 


(۱) آل عمران ۳: 1۷. 


.٩0 :۱۰ يونس‎ )۲( 
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متی ظهر التشیع؟ 

اختلف الباحثون - قدماء ومحدثين - في تحديد الوقت الذي ظهر فيه التشيع في الإسلام. 
والزمن الذي حددوه لظهور هذه الفكرة يتفاوت بين بداية الإسلام وما بعد مقتل علي» ويرى المرحومان 
الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء _ من أبرز مجتهدي الشيعة المتأخرين _ والأستاذ أحمد أمين؛ أن 
التشيع قد ظهر في حياة النبي نفسه' أما النوبختي - وهو من أعلام القرن الثالث الهجري ومن أوائل 
مؤلفي الشيعة - فيرى أن ذلك قد حدث بعد وفاة الرسول بء وكذلك فعل ابن خلدون'. ثم يطالعنا 
رأي آخر له وزن يحدد فيه ظهور الشيعة في عهد عثمان معاصرا ومرافقا لحركة الخوارج/. ويشارك 
ابن النديم في هذه المعمعة برأي غريب وذلك بأنه جعل التشيع لقباً أطلقه علي بنفسه على أصحابه عند 
خروجه بجيشه لحرب طلحة والزبير. ثم يأتي الدكتور طه حسين فيرى أن ذلك قد حدث بعد قتل علي 
ويدلل على ذلك بأن لفظ «شيعة» قد أطلق على العراقيين والشاميين معا في صحيفة التحكيم". ويختم 
الدكتور عبد العزيز الدوري هذه الآراء بتفريقه بين التشيع باعتباره عقيدة روحية وباعتباره حزباً سياسا 
فيؤيد رأي كاشف الغطاء فيما يتعلق بالتشيع الروحي وينحاز إلى رأي طه حسين فيما يتعلق بالتشيع 
السياسي. على أننا نرى أن التشيع السياسي» وإن كان ظهر في الفتقرة التي افترضها الباحثون 
السابقون» إلا أن دلالة الاصطلاح «شيعة» على الكتلة التي ندرسها من المسلمين وانصرافه إليهم دون 
غيرهم قد بدأ بحركة التوابين التي ظهرت سنة ١ه‏ وانتهت بالفشل سنة ٠٠١‏ وكان قائد الحركة يلقب 
بشيخ الشيعة دون أن تحدد الجهة التي 


.۲٠۹ /۳ أصل الشيعة وأصولها ص ۸۷» ضحى الإسلام‎ )١( 

(۲) فرق الشيعة ص ۲ ۳. 

.۱۷١ /۳ العبر‎ )۳( 

.°٦ الدولة العربية وسقوطها لولهاوزن ص‎ )٤( 

.۲٤۹ الفهرست لابن الندیم ص‎ )٥( 

(1) علي وبنوه ص ۲. 

(۸) أنساب الأشراف للبلاذري» القدس ١۹۳٠ء ٠۲٠١ /١‏ وعن حركة التوابين انظر ص ۲٠۳ ۲٠۰٤١‏ وعن فشلها انظر 


ص ۲۰۸. 


۲۲ 


تضاف إليها هذه الجماعة»ء فلم يقل: «شيعة علي» ولا «شيعة الحسين» وإنما استقل هذا اللفظ لوضوح 
دلول ۇزمنوخة في الميدان النياسي. 

والواقع أن علينا آن ننظر إلى التشيع من هذه الزاوية بالذات لأن الشيعة الأوائل كما سنرى عما 
ن ف و ا ا ر 
الشيعة حين عاضدوا عليَاً على معاوية واستماتوا في نصرته. والرأي عندنا أن التشيع بمعناه الذي حددناه 
من نصرة علي والتشيع له قد كان قديماً قدم الإسلام وظهر على شكل دعوة سياسية في أول لحظة بدا من 
المناسب أن يظهر للناس» وقد كان الأربعة الأوائل من شيعة علي وهم سلمان الفارسي وأبو ذر 
وعمار بن ياسر والمقداد بن أسود يتصرفون في حياة النبي باعتبارهم شيعة تصرفهم في نهاية الأمر حين 
انكشف تشيعهم واضحاء وكان ذلك يعرف عنهم. وهذا اين حجر يذكر في الصواعق المحرقة أن النبي 
خاطب علي بقوله: «يا علي أنت وأصحابك في الجنة». وأخرج ابن عساكر قول النبي: «والذي نفسي 
بيده إن هذا إيعني عليًاً] وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة»' ثم يذكر اليعقوبي أنه «تخلف عن بيعة أبي 
بكر قوم من المهاجرين ومالوا مع علي بن أبي طالب: منهم العباس بن عبد المطلب والفضل بن العباس 
والزبير بن العوام وخالد بن سعيد والمقداد بن عمر وسلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري وعمار بن ياسر 
والبراء بن العازب وأبي بن کعب»» وقد کان سلمان معروفا بكونه من شيعة علي ويزكکيه حديث 
مشهور يقول: «سلمان منا أهل البيت»/ء أما عمار بن ياسر فإنه أشهر من أن تخفى شيعيته في جميع 
أدوار حياته وهو القائل بعد انتخاب عثمان: «يا معشر قريش» أما إذا صرفتم هذا الأمر عن أأهل بيت 
نبيكم ها هنا مرة وها هنا مرة فما أنا بآمن من أن ينزعه الله فيضعه في غيركم كما نزعتموه من أهله 
ووضعتموه في غير أهله»ء وأما المقداد بن أأسود فقد قال في المجلس نفسه: «ما رأيت مثل ما 


.٠١۹ الصواعق المحرقة» مصر ۱۲۲۷۰ ص‎ )١( 
.۸۷ أصل الشيعة وأصولها ص‎ )۲( 

(۳) تاريخ اليعقوبي ۲/ .٠١۳‏ 

.٠٠١ /١ صفة الصفوة لابن الجوزى‎ )٤( 

() مروج الذهب للمسعودي ۱/ .٤٤١ ٤۳۹‏ 


TT — 


أوذي به أهل هذا البيت بعد نبيهم؛ فقال له عبد الرحمن بن عوف: ما أنت وذاك يا مقداد؟ فقال: إني وال 
لأحبهم بحب رسول الله 44 معهم وفيهم... أما وايم الله يا عبد الرحمن» لو أجد على قريش أنصارا 
الهم كقالي اهم ع ر مرل ا بوم د ا راما او ن فة بعل اام شقان رة هة رر 
المعارض العنيف لسياسية عثمان حتى لقد نفاه إلى الشام مرة وإلى الربذة مرة أخرىء» بل إنه هو الذي 
آثار الأساس العقيدي الذي حارب عمار بن ياسر والشيعة الأوائل من أجله معاوية حين قال في صفين: 
«واليوم نضربكم على تأويله». ذلك أن معاوية كان يرى أن الآية: «والذين يكنزون الذهب والفضة ولا 
ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم»' قد نزلت في أهل الكتاب وأنه لا ضير على المسلم من أن 
يكنز الذهب والفضة؛ أما أبو ذر فكان يقول: «نزلت فينا وفيهم». وهذه أول إشارة إلى بداية التأويل 
ومنها تتضح حقيقة غريبة هي أن التأويل الشيعي لم يظهر إلا معارضة لتأويل خاص يخدم مصلحة 
سياسية. والمهم أن أبا ذر قد نسب إليه قوله: «... والعترة الهادية الذرية الطاهرة من محمد» والصديق 
الأكبر علي بن أبي طالب». وهكذا كانت صلة هؤلاء بالتشيع سابقة على ظهوره السياسي الرسمي» بل 
لقد توفي سلمان وأبو ذر قبل تولي علي للخلافة. 

وتأتي علة تشيع هؤلاء من الناحية الاجتماعية والاقتصادية يعكسها الإسلام عليهم ويجذبهم إلى 
اتخاذ جانب علي لأنه مكروه من قريش بحكم كونه ربيب النبي وبأنه قد تشرب مبادئ الإسلام وبأنه يمثل 
الاد سيطرة روخية من جس سيطزة النبى وسياسته و محاريثة لهم أما لمان قفد كان فارسا فاي 
فكان يحس بأنه غريب في هذه البيئة الجديدة وبأن مقامه لا يكون إلا مع النبي وأقرب الناس إليه» وكان 
عمار يقول في علي: «فجعلك لا ترزاً من الدنيا شيئاً ولا ترزاً الدنيا منك شيئاء ووهب لك حب المساكين› 


فجعلك ترضى بهم أتباعاً ويرضون بك 


)١(‏ ای 

.۲١ /۲ أیضاً‎ )۲( 
.٠٤ :۹ التوبة‎ )۳( 

.۲۲۳ /١ صفة الصفوة‎ )٤( 

(ه) طرائق الحقائق للحاج معصوم علي ۲/ ۹. 


ک0 


إمامأ»'. أما أبو ذر فهو الزاهد الذي يريد أن يكون توزيع الثروة عادلاً وأن تتحقق العدالة الاجتماعية 
في العالم الإسلامي. وكان علي من صنفهم زهدا وعفة وقوة إيمان وشدة في الحق» فكان الحزب العلوي. 
ولکنه لم یکن حزبا بالمعنی المفهوم له مبادئ ومناهج وله فروع وأنصار وسياسة وخطط بل كان حزبا 
هه أن بين الأشاام سيره الطبيعن الذي أراده أله ورسوله له ولهذا وجدناهم يخارضون مخ معار تة 
علي ويوافقون مع مو فقت كيف يكرن الو لاء إا لم يكن كذلك؟! وكوم مل هؤلاء يست لهم عضبية وأا 
يطمعون في جاه ولا سلطان ما الذي يحدوهم إلى هذه المعارضة وهذه المغامرة إلا أن يكون لهم رأي في 
CT‏ 


ونستطيع أن نزعم - إن شئذ - أن علي نفسه قد نفى قيام التشيع زمن النبي بل حتى في 

i Da GG a 
اتضح وظهر. فعلي قد كتب إلى أهل الأمصار يقص ما جرى بينه وبين أهل صفين ويقول: «وكان بدء‎ 
أمرنا أننا التقينا والقوم من أهل الشام والظاهر أن ربنا واحد وديننا واحد ودعوتنا في الإسلام واحدة ولا‎ 
نستزيدهم في الإيمان بالل والتصديق برسوله ولا يستزيدونناء الأمر واحد إلا ما اختلفنا فيه من دم عثمان‎ 
ونحن منه براء»'ء ولكن هذا القول  على صحته - لا ينفي قيام التشيع قبل صفين وقبل عثمان وقبل‎ 
عمر بل قبل أبي بكر رضي الله عنهم. وليس من المصادفات أن نجد هؤلاء الأربعة: عليَاً وسلمان وأبا‎ 
ذر وعماراً على نسق واحدء رجالا زاهدين مؤمنين أعمق الإيمان متحلين بنفس الخلق متعقلين بذات‎ 
المبادئ» بل كانوا قوماً يغلب عليهم الجانب الروحي؛ فسلمان قد طاف بلاد الشرق ييحث عن النبي‎ 
الجديد"» وكان يعلم بظهوره وقد قاسى الأمرين من الألم والعبودية في إصابة هذا الهدف» وكان يبحث‎ 
عن علامات في النبي تنبئ بنبوته اء وكان علي يقول فيه: «من لكم بمثل لقمان الحكيم» ذلك امرؤ منا‎ 
وإلينا أهل البيت» أدرك‎ 


فة ر SRE tT‏ 
طبقات ابن سعد ٥۳ |٤‏ 


۲ 
۳ 


(۱) 
 )۲( 
(") 
(<) 


.۹۱ /١ حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني‎ ٤ 


العلم الأول والعلم الآخر وقرأً الكتاب الأول والكتاب الآخر» بحر لا ينزف'»» وقد قال سلمان في عليٌ: 
«فلو حدثتكم بكل ما أعلم من فضائل أمير المؤمنين عليه السلام لقالت طائفة منكم: هو مجنون» وقالت 
أخرى: اللهم اغفر لقاتل سلمان»"ء وكان يقول غير ذلك من الأقوال التي تبين الصلة الوثيقة بينه وبين 
علي. أما أبو ذر فقد صلى قبل أن يلقى الرسول بثلاث سنين وكان يتوجه حيث وجهه الش». وأما 
حذيفة بن اليمان فقد كان صاحب سر رسول الله وكان يقول: «كان الناس يسألون رسول الله إل 
عن الخير وكنت أسأله عن الشر»“ وكان علي يقول له: «لا تحدث الناس بما لا يعرفون فيطغوا 
ويكفروا». وكان عمار أول من عذب في الإسلام وقتلت أمه وأبوه معذبين» ورمي أخوه من فوق جدار 
فمات» وکان في صفين يقول: «والله لو هزمونا حتى ييلغوا بنا سعفات هجر لكنا على الحق وكانوا على 
الباطل»ء وقد کک أنه کان يقاتل في صفین وردد قوله: «نحن ضربناکم على تنزيله» 
والیوم نضربكم على تأویله» فبین أنه إنما قاتل في صفين تحقيقاً للهدف الذي قاتل من أجله يوم بدر» 
دا كان عفار متا ز اعا للع لر اة و الان الععن فرت كى أن مولا ال اال هه 
أنفسهم أوائل الزهاد في الإسلام وأن الزهد قد أخذ عنهم حتى بلغ مرحلة التصوف. ويكفي أن نشير هنا 
إلى أن أبا ذر كان من أظهر الزهاد زمن النبي 4# وبعده» وأن عمار بن ياسر كان من أهل الصفة() 
وكذلك سلمان وهكذا مضى أصحاب علي في حياتهم على الإخلاص لفكرة الإسلام الأولى التي نبتت 
في 


.٠٠۹ /۱ صفة الصفوة‎ )١( 
.٠٠١ /١ طرائق الحقائق‎ )۲( 

(۲) صفة الصفوة /١‏ ۲۳۸. 

.٠٣ /١ قوت القلوب لأبي طالب المكي‎ )٤( 

.٠۷۲ /١ حلية الأولياء‎ )٥( 

.٠۷١ /۳ الطبري‎ )1( 

(۷» ۸) مروج الذهب ۱| ۲۲۱| .۲١‏ 

(6 طط الكوفة لما سيون ص ٠‏ امن لمر ج 
)١(‏ شخطيات فة في الإساكة ضن ٠٠١‏ 


SYS 


أرواحهم وفاضت على ألسنتهم وخلقهم وطراز معيشتهم. ويتضح لنا في ختام هذا الفصل أن التشيع في 
معدنه هو التيار المعارض لصب الإسلام في قوالب سياسية واجتماعية مصلحية تختلف عن قوالبه 
الأولى» وأن الشيعة الأوائل قد قاوموا سياسة المصالح واقتناص الفرص التي طبقها المجتمع الإسلامي 
بعد وفاة النبي مباشرة حتى بلغت في حياتهم أسوأً ما رأوا أيام معاوية. ويتضح بعد ذلك أن التشيع قد 
عاصر بدء الإسلام باعتباره جوهراً له وأنه ظهر كحركة سياسية بعد أن نازع معاوية على الإمارة 
وتدبير شؤون المسلمين علبًاً الخليفة الشرعي. ويتبين بعد ذلك أن تبلور الحركة السياسية تحت اسم 
«الشيعة» كان بعد قتل الحسين مباشرة وإن كانت الحركة سبقت الاصطلاح. وبذلك يمكننا أن نلخص هذا 
الفصل في كلمة بيانها أن التشيع كان تكتلاً إسلامياً ظهرت نزعته أيام النبي وتبلور اتجاهه السياسي بعد 
قتل عثمان واستقل الاصطلاح الدال عليه بعد قتل الحسين. 


الشيعة الأولون 

قبل أن نعرض للكلام على الشيعة البارزين يحسن بنا أن نحددهم ونحاول أن نعلل تشيعهم 
وموالاتهم لعلي بن أبي طالب. وقد سبقنا إلى ذلك باحثون من الشيعة المتأخرين منهم الحاج معصوم علي 
والشيخ محمد الحسين كاشف الغطاءء والسيد محسن الأمين العاملي والشيخ محمد حسين الزين وغيرهم. 
ويخبرناً الحاج معصوم علي أن متهم: «تلمان وأبا ذر :وعمازا و المقداد :وغالب أهل الضفة» ١ء‏ .وذا ك 
يوحي بأن فقراء المسلمين ومن لا مصلحة لهم في الحكم والسلطان هم الذين والوا عليّاً ونصروه اتباعا 
را ل ارو ي ون ا ك ان ناري و فر و 4 ف حك ار 
«من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداة» وحديث «لأعطين الراية غداً 
a U EE EE EEA Tre A EG‏ 
تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي»» وكقول علي بن أبي طالب نفسه: «فوالذي براً 
النسمة إنه لعهد النبي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا 


.۲ /۲ طرائق الحقائق‎ )١( 


N 


ييغضني إلا منافق»'ء وكقول أبي سعيد الخدري: «ما كنا نعرف المنافقين على عهد رسول الله إلا 
ببغض علي بن أبي طالب»'ء وإذا عرفنا أن المنافقين هم سراة قريش وغيرهم من الأرستقراطيين 
القدماء أدركنا لماذا التف الضعفاء والفقراء حول علي بن أبي طالب وكانوا هم أنفسهم الذين آمنوا 
بالإسلام والتفوا حول النبي ونصروه في بدء الدعوة الإسلامية. وقد ورد عن النبي حديث يقرن فيه اسم 
علي بأسماء ثلاثة من شيعته المقربين فقال «45: «تشتاق الجنة إلى لقاء أربعة» وهم: علي وعمار 
وسلمان والمقداد»(. ويرد حديث آخر نصه: «إن الله أمرني بحب أربعة وأخبرني بأنه يحبهم» قيل: يا 
رسول الله عسى أن تسميهم لنا قال: علي منهم» ويقول ذلك» وأبو ذر والمقداد وسلمان»/)ء ويتضح بذلك 
من هم أوائل من والوا عليَاً زمن النبي واستمروا على ذلك بعد وفاته أما ابن خلدون فيسجل تشيع الزبير 
وعمار بن ياسر والمقداد بن الأسود منذ قصة الشورى ويضيف إلى ذلك عبارة «وغيرهم» مما يوحي 
بإضافة عدد آخر إلى هذا الفريق من المسلمين. ثم يورد صاحب طرائق الحقائق خبراً بإسناده عن 
منتهى المقال يدخل فيه حذيفة بن اليمان مع من تقدم ويجعل معهم سهل بن حنيف وأبا الهيثم مالك بن 
التيّهان وخالد بن سعيد وعبادة بن الصامت وأبا أيوب الأنصاري وغيرهم ويسميهم رواية عن الرضاء 
الإمام الثامن: «الذين مضوا على منهاج رسول الله ولم يبدلوا ولم يغيروا بعد نبيهم»". وقد أورد الشيخ 
كاشف الغطاء ثبتاً بأسماء الشيعة من الصحابة يتضمن السابقين ومعهم الزبير والفضل بن العباس وأخوه 
عبد الله وينص على أنه قد جمع من كتب تراجم الصحابة كالإصابة وأسد الغابة والاستيعاب ونظائرها 
زهاء ثلاثمائة رجل من عظماء رجال النبي كلهم من شيعة 


(۱) ضحى الإسلام ۲/ .٠١١‏ 

(۳) حلية الأولیاء ۱/ .٠١۹‏ 

.۷ /۲ طرائق الحقائق‎ )٤( 

.٠١١ /۳ العبر لابن خلدون‎ )٥( 

.)٠۱۹۷ /٥ وكان خالد بن سعيد بن العاص هذا قد امتنع عن البيعة لأبي بكر ثلاثة أشهر (طبقات ابن سعد» بيروت‎ )٦( 
.۷ /۲ طرائق الحقائق‎ )۷( 


— ۲۸ 


علي'. أما الشيخ محمد حسين الزين فيخبرنا إلى ذلك أن جميع الهاشميين كانوا أيام النبي من الشيعة". 
والمهم بعد هذا أن الشيعة أنفسهم قد اختاروا أربعة من المقربين إلى علي ودعوهم بالنقباء أولاً كما 
يسميهم علي بن إبراهيم من أوائل مفسري الشيعة' ثم دعوا بالأركان في زمن متأخرء وهؤلاء الأركان 
هم سلمان وأبو ذر وعمار والمقداد وحذيفة يسقط منهم واحد ويوضع مکانه آخر ولکنهم یذکرون رباع. 
وبعد هذا العرض الطويل لأوائل الشيعة نخرج بأن الصحابة الذين يتردد ذكرهم كثيراً بوصفهم أخلمص 
الناس لعلي وأصدقهم ولاءً له _ ما عدا الهاشميين وأولاد علي نفسه ‏ إنما هم: سلمان الفارسي وأبو ذر 
الغفارى وعمار بن ياسر والمقداد بن الأسود وحذيفة بن اليمان» وكل أولئك من المستضعفين والعبيد 
والغرباء الذين والوا عليَاً لا لطمع في مادة أو جاه وإنما اتباعا لوصايا النبي وتوسماً للخير والإيمان في 
غلي» وسذرى مضداق ذلك كله فن الفصل الآتي. 


سلمان الفارسي: 


اختلف الباحثون في اسم سلمان الأصلي وفي موطنه وفي عمره وفي كل شيء يتصل به حتى إن 
کلیمان هيوار وهوروفتس أنکرا تاریخیته ولکن ماسینیون يرد ذلك ویثبت وجوده بأن اسمه «يدخل في 
الإطار التاريخي للمشاجرات بين الصحابة». ومهما يكن من شيء فقد كان سلمان من أبناء الدهاقين( 
وكان سائحاً مسيحيًاً بعد أن ترك المزدكية وجعل يبحت عن النبي الجديد الذي أخبره الرهبان الذين تلقى 
عنهم أنه سيظهر في أرض تيماء» وتفصيل ذلك وارد في طبقات 


.1۸ أصل الشيعة وأصولها ص‎ )١( 

(۲) الشيعة في التاريخ ص .٠١‏ 

(۳) تفسير علي بن إيراهيم ص ۲۷۸ يصف السيد محسن الفيض تفسير علي بن إيراهيم بقوله: 
«المنسوب إلى أهل البيت (كلمات مكنونة من علوم أهل الحكمة: طهران ۱۳۸۳» ص ٠٠١‏ س .)١‏ وقد ذكره الشيخ 
الطوسي في فهرسته (طبع کلکتا ٠٠١ ۱۸٥۳‏ ص )۲٠۹‏ ولم يذكر ابن النديم التفسير مع كتب علي بن إبراهيم وإنما 
أدرج ثلاثة غيره منها اختيار القرآن (الفهرست لايبزج ١۱۸۷ء‏ ۲/ ۲۲۲) فلعل ذلك لا يعني أن التفسير ليس له». 

.۸ شخصيات قلقة في الإسلام ص‎ )٤( 

(ه) أيضاً ص .٠١‏ 

.۲ /۲ طرائق الحقائق‎ )٦( 


کڪ 


ابن سعد والسيرة). فنستطيع بادئ ذي بدء أن نعتبره سلفاً للزهاد الساتحين من أمثال إيراهيم بن أدهمم: 
وقد عانى سلمان الفارسي الأصفهاني الأصل العبودية في سبيل إسلامه» وكان اسمه روزبة بن خشنود أو 
ماب" ثم صار من موالي النبي قبل أن يعتق'. والمهم في سلمان أنه «كان يدري أن الرسول سيظهر 
فكان يبحث عنه ويسأل حتى رأى النبي») ورأى فيه علامات النبوة ومنها خاتم النبوة وهو قطعة لحم 
ناتئة على غضروف الكتف الأيمن( وستكون هذه العلامة نفسها دليلاً على مهدية محمد بن عبد الله بن 
الحسن الثائر الزيدي في المدينة سنة .۷٦۲ /٠٤٠١‏ وقد كان من أهمية سلمان في الإسلام أنه عَنِي بالآية: 
«لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين» التي صرفها المؤرخون إلى بحيرا سرجيوس 
الذي أيد ماسينيون أنه شخصية مشكوك فيها. وهذا كله يعني أن سلمان قد اتجه إلى الإسلام بكليته وأنه 
كان يبحث عن حقيقة ينشدها فوجدها في محمد والإسلام فاعتنق الدعوة الجديدة وخدمها من بدء دخوله 
فيها بإشارته بحفر الخندق. ورجل مثل سلمان في 


(۱) طبقات ابن سعد >٥۷ ٥۳ /٤‏ سیرة ابن هشام ۱/ ۲٤١ ۲٣۳۳‏ 
(۰۲ ۳) طرائق الحقائق ۲/ ۲. 
)٤(‏ حلية الأولياء .٠١١ /١‏ 
() شخصيات قلقة ص .٠١‏ وانظر طبقات ابن سعد (۲/ )٥۷‏ حيث ذكر أنه» بعد وفاة النبي (ص) «وضعت أسماء بنت 

عمیس يدها بین کتفیه وقالت: قد رفع الله رسول الله (5) قد 

(1) طرائق الحقائق ۲/ ۲ء النحل .٠١١ :١١‏ 

(۷) مما يذكر أن لفظ «خندق» ليس عربيأًء وإنما هو فارسي معرب «أصله كنده أي محفور» (انظر المزهر للسيوطيء 
مصر بلا تاریخ» ط ۰۱ء ۱/ ۰۲۸۰ شفاء الغليل للخفاجي» ت ۰٩ ۱٦١۸ /۱۰٦۹۹‏ مصر ۲٥۹٠ء‏ ص )١١١‏ مما 
يقطع أي شك في فارسية هذا التقليد الحربي وجدته على الخطط الدفاعية في البيئة العربية. فإن قام شك في تاريخية 
سلمان» بدده لفظ الخندق الذي يرتبط بحادث تاريخي إسلامي لا شك فيه. غير أن هذا الأساس يحتاج إلى دليل آخر 


رفع الخاتم من بين كتفيه». 


يوثقه» لأن لفظ «خندق» كان معروفاً في الجاهلية وورد في قصيدة لأعشى ميمون في قوله: 
فما أنت ‏ إن دامت عليك ‏ بخالد کما لم یخلد» قبل› ساسا ومورق 
کی اء انی مکار م له ما اشتھی: راح عتیق وزنبق 
ولا عاديا لم يمنع الموت ماله وورد بتيماء اليمودي أبلق 
بناه سليمان بن داوود حقبة له أزج عال وطي موثق 
يوازي كبيداء السماء ودونه بلاط ودارات وكلس وخندق 
(الدیوان» .)٠٤١ ٠٤١‏ 


۳۹ 


جهده الذي بذله عقليًاً وروحيًاً وجسدياً ومادياً بتركه وطنه وبسياحته الطويلة في فارس ودمشق والموصل 
ونصيبين وعمورية ثم رحلته إلى مكة وبتركه الراحة والرفاهية عند أسرته في أصفهانء لا بد أن 
يكون مسلماً مخلص الإيمان لا تزعزعه الأنواء ولا تؤثر في عقيدته مؤثرات مادية. ويبدو أن الصلة بينه 
وبين علي كانت قويةء فإننا نجده يقود بغلة النبي الشهباء التي كانت تركبها فاطمة في زفافها إلى علي( 
وقد كان سلمان من الأربعة الذين تشتاق إليهم الجنة وعلي أولهم كما رأيناء وروى ابن الجوزي وابن سعد 
أن علبًا قال فيه: «ذلك امرؤ منا وإلينا أهل البيت» أدرك العلم الأول والعلم الآخر وقرأً الكتاب الأول 
والكتاب الآخر» وقد مر بنا ما قاله سلمان في علي إلى حد أنه خشي أن يفصح عن حقيقة مقامه خوف 
تعرضه للقتل والتكفير أ . ويبين حدود علم سلمان السري خبر يرد عن علي بن الحسين زين العابدين 
نصه: «لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله وقد آخى رسول الله بينهماء فما ظنكم بسائر الخلق»(. 
وبهذا الخبر وسابقه تكمل صلة سلمان بعلي وتحدد معنى الإمامة والوصية والعلم اللدني الذي وهبه علي 
تعلماً من النبي. والمعرفة التي توجب قتل مسلم هي فكرة مخلّة بالدين التقليدي» فيفهم من هذه الأخبار أن 
المقصود بفضائل أمير المؤمنين علي صفاته الروحانية والعلوم السرية التي يعرفها. والخبر الأخير يمثل 
طبيعة المعرفة التي يشتمل عليها سلمان الذي خبر الأديان وتنقل فيها ولعله يشير أيضاً إلى الأصل الذي 
ربما اعتمد عليه الإسماعيليون في مذهبهم المستند إلى طبقات المعرفة التي تدق بزيادة إيمان المريد 


اله و 

(۱) طبقات ابن سعد .٥۷ /٤‏ 

(۲) من لا يحضره الفقيه للقي كتاب النكاح» باب النثار والزفاف» حديث: ١ء‏ ص .٠٠٤‏ 

(۴) صفة الضفو ة ١‏ ۲۲۰ ان تدك ۸۷ 

9 فظو ما راه لكي ن على بن الخسين من قله ت غنة أذكر الفية عند س ووا لو لم ايو فر ها في قل شمان 


لقتله ولقد آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما» (أصول الكافي» كتاب الحجة: باب فيما جاء أن حديثهم صعب 
مستصعب الحديث التاني» طبع طهران ١۱۳۸ء .)٠١ /١‏ 

ف وات العف وقد ت ها الى جن ا هة ايشا ولك فى قرا طك من رول ان 
وعائين. فأما إحدهما فبثثتة وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم». وقال الحسن البصري في التعليق على هذه العبارة 
وغيرها: «صدق _ والله ‏ لو أخبرنا أن بيت الله يهدم أو يحرق ما صدقه الناس» (طبقات ابن سعد» ط: بيروت» |١‏ 
.)١‏ وعلى هذا النسق قال عبد الله بن مسعود: لو تعلمون علمي لحثوتم التراب على رأسي (حلية الأولياء لأبي نعيم 
۲/١‏ 


۳٣١ 


المصدر الذي قبس منه الصوفية مراحل السلوك. وهذا الحديث على كل حال يبين إلى أي مدى كان 
سلمان مطلعاً على العلوم السرية وغيبياتها وطبيعة النبوة» ويستتبع ذلك «الوصية» التي هي من خصائص 
الأديان السابقة. ولهذا فإنه ليس من العبث أن يذكر ابن الأثير في حوادث سنة :۳١‏ «وفيها مات سلمان 
في قول بعضهم» وكان عمره ٠٠١‏ سنة ‏ هذا أقل ما قيل فيه وقيل ٠٠١‏ سنةء وكان قد أدرك بعض 
أصحاب المسيح عليه السلام» لأن ذلك يربطه بالنبوءة التي تؤثر عن المسيح بظهور نبي بعده اسمه أحمد 
كما يرد ذلك في القرآن. وقد وصف سلمان بمعاصرته لأصحاب المسيح فيكون بذلك الواسطة بين 
المسيحية والإسلام والمبشر الخبير بظهور النبي الجديد. وقد روى ابن إسحق أن النبي ل4 خاطبه 
بقوله: «لئن كنت صدقتني» يا سلمان» لقد لقت عیسی ابن مريم» ليس هذا فقطء بل إن عمر سلمان 
اطول نة مور ل اوداك السا ال تة علا الفوة في اة رها ادرت راتا متي 
بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي»؛ وبهذا تتم سلسلة السند الذي يثبت الوصية والإمامة 
لعلي فيكون وارث علم النبي كما ورث أوصياء الأنبياء الإسرائيليين علومهم. وقد التفت ماسينيون إلى 
هذه المحاولة أيضاً ولكنه لم يلتفت إلى صلتها بالوصية. ومع ذلك فقد لاحظ أنه قد كان سلمان داعية 
فبا ما كي ارف روع خلا مع ي كه ان ر اماع أن بضممهم هم رادقم من الجفز اة 
[= الجنود الفرس السابقين] إلى آرائه الخاصة بأحقية علي»» ويضيف ماسينيون إلى ذلك أن تلميذا 
لمان هى .لذن فام نهدا الل: 

وإذا اتضح لنا مقام سلمان من بداية التشيّع وإسباغه الولاية على علي واعتبارها مصداقاً لإرادة 
اله ونبو#ات الرسل» فان من الؤاضح من سيرته أن يكون زاهدا قذيما بل ناحا مبسيحيًا اقا فطع 
المساقات الطويلة بحثا عن الحقيقة. وإذنَ نستطيع أن نربط الزهد بالتشيع منذانشأته الأولى ونجعل 
لمات الي رها من زه لفان فا زرحا يتل بالف اريه التي تح إلى الم الزوحي 
وها فا غ اكات اة ورات لهاع واا الماد فكوق 


(۱) سیرة ابن هشام ‏ ۱/ .۲٤١‏ 
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سلمان سباقاً إلى الزهد الذي أوصل إلى التصوف أو أبلغ إلى الغاية التي يطمح إليها المتصوفة. بل 
نستطيع أن نجعل من عقيدة سلمان السرية التي كان يخشى البوح بها من فضائل علي بن أبي طالب 
کف اعتقاداً مؤصلأ للغلو الذي صرح به غلاة الشيعة بعدئذء ثم دخل التصوف في شخص الحلاج 
وأبي يزيد البسطأمي» وليس عجيبا إذن أن يركب سلمان الزاهد خمار ا كما فعل السيد المسيح الذي أخَذ 
عنه تعاليمه من الرهبان قبل إسلامه ومن حياته الأسطورية التي امتدت إلى معاصرته لأصحاب المسيح 
الأوائل. وكان سلمان من أهل الصفة «وله المقام الثاني في ثبت الأربعة والثلاثين الذين ذكرهم وجمعهم 
السلمي مؤرخ الصوفيةء فهو من الفقراء الذين انقطعوا للعبادة في مسجد رسول الله وكانوا أسلاف 
المتصوفة»'. وكان كلام سلمان مزيجا غريباً عجيباً من ألفاظ القرآن ومعانيه مختلطين بالأفكار الجديدة 
ذوات الأسرار والزهد الذي طلع بهما على الإسلام أخذاً عن الزهد الرهبانيء فقد افتخرت قريش عند 
سلمان فقال: «لكنني خلقت من نطفة قذرة ثم أعود جيفة منتنةء ثم يؤتى بي إلى الميزانء فإن ثقلت فأنا 
کرم ؤل خففت قأنا لقيم»» وهذا معن عبر عه على بعبارته المشهورة: هما لابن ذم والفخرء وأوله 
نطفة وآخره جيفة». ويروى عن سلمان تصرف سيعتاده زهاد البصرة في أواخر القرن الثاني وذلك 
أنه لما نزلت آية: «وإن جهنم لموغدهم أجمعين»7» ضاح صيحة ووضع يذه على ر أنه اث خرج هازيا 
ثلاثة أيامء وقد فسر السراج هذه الصيحة بأنها مصداق قول الرسول «لل4: «لو تعلمون ما أعلم 
N O O O TT‏ 
إلى الله تعالى...» فقد کان سلمان ‏ إذا صح ما تقدم مطلعاً على العلوم والأسرار التي لا يعرفها 
إلا الأنبياء. وقد استغل مؤلفو كتب الصوفية مركز سلمان في 
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(۳) صفة الصفوة لابن الجوزي ۱/ .۲٠۹‏ 
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الزهد وانقسموا فريقين: ففرقي تحاشى ذكره مع كونه أحد مشاهير الزهاد من الصحابة لصلته بالتشيع 
ولخوفهم من أن ينم ذكرهم له بجعله من مؤسسي الزهد _ على صلتهم هم بالتشيع» وكان القرن الثالث 
والرابع اللذان ظهر في أولهما التصوف ونضج في ثانيهما يتسمان باضطهاد الشيعة ومن يتصل بهم» 
وفريق حاول أن يصل سلمان بالتصوف بأخذهم عنه من طريق رجال ولاؤهم على الأقل لغير الشيعة. 
يقول ماسينيون: «فنجد إسناد سلمان لدى بعض الفرق الدينية السنيّة القادرية والبكتاشية والنقشبنديةء ليس 
إلا ظاهرة عرضية» فهي ترجع إلى ما قبل القرن السادس» وقد نشأت عن استعارة ‏ يتفاوت التصريح 
بوجودها - من الإسناد النسبي الصوفي للسهروردية الذين زعم رأسهم ابن عمويه السهروردي المتوفى 
حوالي سنة ٠٠٠١ /٠٠١‏ تلميذ الزنجاني أنه بكري» وذلك أنه السبط السابع لعبد الرحمن (المتوفى سنة 
)٠١ /١‏ ابن القاسم بن محمد بن أبي بكرء وأبوه القاسم (المتوفى سنة )۷۲١ /٠١٠۸‏ يقال: إنه كان 
تلميذاً لسلمان وهذا كان تلميذ لأبي بكر» هكذا. ويضيف ماسينيون إلى ذلك قوله: «فإذا عرفنا إلى أي 
مدى شارك أبوه محمد - المتوفى سنة ۳۷/ ٠٥۷‏ في قتل عثمان لم نفهم لماذا تعلقت هذه الطريقة 
السنية بمثل هذا الإسناد الذي لم ينسب إليها إلا نادرأ»ء والحق أن ذلك ليس عجيباً وأن السبب في جعل 
القاسم بن محمد بن أبي بكر ثلميذا لسلمان وجعل سلمان ثلميذا لأبي بك أواضح في نمحاولة أخذ التطبوف 
من طريق غير شيعي لأن كل السلاسل الصوفية تتصل بالإمام عليّ» ووصل سلسلة من السلاسل بأبي 
بكر عن طريق القاسم وسلمان يخفف من حدة الصلة الشيعية بالسند الصوفي مع أن القاسم نفسه «رواية 
معترف به من السنة والشيعة»: أي هو شيعي الميل. ويحسن أن نلتفت إلى أن لنسب السهروردي البكري 
خلا إلى فلك و غه مادك الأمر: كله 

ثم إن البكتاشية الذين ذكرهم ماسينيون على أنهم من أهل السنةء إنما هم إمامية اثنا عشرية لیس 
E EE E O E OTO EE‏ 
بالإضافة إلى طرق أخرى علوية شيعية, 


.٠٠ شخصيات قلقة في الإسلام ص‎ )۲ »١( 


کڪ 


تسبغ على طريقتهم شيئاً من التسامح والبعد عن التعصب. 

وعقدة سلمان ‏ من حيث صلته بمؤلفي كتب التصوف الذين حاولوا جهد الإمكان أن يخفوا الأثر 
الشيعي فيه أنه قد قيل فيه: سلمان منا أهل البيت'ء وأنه شيعي لا مراء في شيعيته لقول علي فيه: 
«سلمان منا وإلينا أهل البيت»ء فأولوا هذا الحديث بحديث آخر رفعوه عن أنس إلى النبي ال4 منه 
قيل: «يا نبي الله» من آل محمد؟ قال: كل تقي» وأرادوا بذلك أن يخففوا من أثر ذلك الحديث الذي 
أضاف إلى سلمان كونه من أهل البيت ولاءَ وإخلاصاً وعلما بأسرار الدين والوصية والعلم اللدني. وكان 
مقصدهم بالإضافة على ذلك تفتيت الأثر الشنيعي في سلمان وكوئة واحداً من آهل البيت فجعلوا الأمة 
الإسلامية كلها وتقاها أمر بديهي ‏ أهل البيت بكل ما كان في الأمة من خصومة ومناقضة في حياة 
الرسول وبعد موته. ولكن أبا نعيم يصحح هذه النتائج ويصل الزهاد والمتصوفة بالشيعة بل يجعلهم من 
خواص الفرقةء ويثبت بذلك الصلة الوثيقة بين الزهد والتشيع» فيورد عن حذيفة عن النبي 45 أنه قال: 
«من سره أن يحيا حياتي ويموت ميتتي ويتمسك بالقصبة الياقوتة التي خلقها الله بيده ثم قال لها كوني 
فكانت» فليتول علي بن أبي طالب». ويبين أبو نعيم من هم أولئك الشيعة فيقول: «حدثنا أحمد بن علي 
عن أبيه عن جده عن سلمة بن كهيل عن مجاهد قال: شيعة علي الحلماء العلماء الذبل الشفاه الأخيار 
الذين يعرفون بالرهبانية من أثر العبادة» وعن علي بن الحسين: شيعتنا الذبل الشفاه والإمام منا من دعا 
إلى طاعة ربه» ثم يعقب على ذلك بقوله: «فالمحققون بموالاة العترة الطيبة هم الذبل الشفاه المفترشو 
الجباه» الأذلاء في نفوسهم العتاةء المفارقون لمؤثري الدنيا من الطغاة. هم الذين خلعوا الراحات وزهدوا 
في لذيذ الشهوات وأنواع الأطعمة وألوان الأشربة فدرجوا على منهاج المرسلين والأولياء من الصديقين 
ورفضوا الزائل الفاني ورغبوا في الزائد الباقي في جوار المفضال ومولى الأيادي والنوال»ء وهكذا 


يتبين الأثر 
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الشيعي في الاتجاه الذي تركه سلمان منذ بدء الإسلام. 

ولكن دور سلمان في الإسلام لم ينته بكونه من الشيعة الأولين على أساس المعرفة والعلوم 
السرية ولا بكونه من أوائل الزهاد الذين شقوا للتصوف طريقه المرسوم بل جُعل - بسيرته تلك وبحياته 
الحافلة بالتجربة والتقافة والعلم السري - زعيم فرقة دينية غالية هي السينية على اعتبار أنه «الحلقة 
المفقودة الضرورية بين محمد وعلي» و«هذا الدور العالي: دور السين أي دور النقيب الموحى إليه» 
هو الذي ادعاه أبو الخطاب وكان لقبه في البدء: مولى بني هاشم»" في سنة ٠۳۸‏ بالكوفة قائلا: إن 
الإمام جعفراً (الصادق) اعترف له به متخذا صيغة أخرى مدشنة له غنوصية ‏ يزعم أن محمدا 
استخدمها ا عن NE‏ 

وينقل الحاج معصوم علي عن مجمع البيان للطبرسي أن «الغلاة هم الذين يغالون في علي 
ویجعلونه ربًاً. والتخميس - عندهم ‏ هو أن: سلمان الفارسي والمقداد وأبا ذر وعماراً وعمرو بن أمية 
الضمري هم الموكلون بمصالح العالم عن عليّ» وهو رب»)ء وكذلك يورد ماسينيون. 

ولسلمان شخصية أخرى شعبيّة لا علاقة لهم بالعقائد - وإن كان أصلها إسماعيلياً - وهي أنه قد 
اختير حامياً للنقابات في بغداد «تجتمع عند قبره وتقييم الولائم والحفلات في النصف من شعبان كل 
ا و و تلان الوت 
دعاني [المتكلم زوجه بقيرة] وهو في علية لها أربعة أبواب فقال: افتحي هذه الأبواب يا بقيرة» فإن لي 
اليوم زواراً لا أدري من أي هذه الأبواب يدخلون عليء ثم دعا بمسك له ثم قال: أديفيه في تتور ففعلت. 
ثم قال: انضحية حول فرشي ت آنزلى 


٩‏ وکذا الهامش. 
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فامكثي» فسوف تتطلعين فترينني على فراشي. فاطلعت فإذا هو قد أخذ روحه فكأنه نائم على فراشه»('. 

ويضيف الحاج معصوم علي: «قال السيد الشهيد القاضي نور الله في المجلد الثالث من مجالس 
المؤمنين:... ويروى أن أمير المؤمنين رحل من المدينة إلى المدائن ذات ليلة وغسل سلمان ورجع إلى 
المدينة في نفس الليلة...»(“! 


أبو ذر الغفاري : 

أحد الأركان» يتميز بطابع خاص ولكنه من طراز سلمان في السبق إلى التوحيد قبل ظهور 
الإسلام وقد جهر بإسلامه في مكة وتعرض للضرب فيها ولم يشفع له إلا كونه من غفار محطة القوافل 
القاصدة إلى الشام وبقيت هذه الحادثة في ذهنه وطبعت زهده بطابعها فرأيناه يدور حول محاربة خزن 
الأموال والإكثار منها. وكان أبو ذر رابع المسلمين وذلك مدعاة للفخر حقأً وبخاصة أنه بدوي» والبداوة 
E‏ 
التشيع الأول إلى حد أنه قد روى عنه ثلاثة من الأئمة: علي بن أبي طالب والحسين بن علي( 
الصادق» وذلك شرف لم يحظ به أحد من أصحاب رسول الله. وکان ایك ترل: ای تی یه هدت 
بالفقر والقتل» ولبطن الأرض أحب إليٌ من ظهرهاء وللفقر أحب إليّ من الغنى» وكان عثمان يقوله له 
بعد أن بدت معارضته له : «كن عندي تغذ عليك وتروح اللقاح» فأجابه أبو ذر: «لا حاجة لي في 
دنياكم» وتلك سمة أخرى للزهد الذي عكسه أبو ذر المسلم القديم الذي دخل الإسلام وهو يعلم أنه دين 
الضعفاء 
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ومنقذ المستضعفين من سطوة التجار القرشيين فعارض عثمان في المدينة لأنه جعل يتصرف في أموال 
المسلمين تصرفاً قصد به خلق طبقة من الأغنياء الأرستقراطيين صارت فيما بعد السبب في الثورة على 
عثمان. وأدت الثورة على عثمان إلى عودة القرشيين» الذين تغلب عليهم محمد بأنصاره من الضغعفاء 
والعبيد السابقين والمستضعفين» إلى سابق مجدهم بحيث صار خصم الثائرين على عتمان» وهم جل الأمة 
الإسلاميةء معاوية بن أبي سفيان ولي عهد رئيس مكة الذي كانت هزيمته في بدر بداية لمولد الإسلام 
القوي. وكان من تشيع أبي ذر وقربه من علي أنه خرج لوداعه «يصحبه ولداه الحسن والحسين وأخوه 
حين نفاه عثمان إلى الربذة ‏ قرية قرب المدينة وأمر ألا 
يودعه أحدا". وكانت سياسة أبي ذر من جنس سياسة علي تكمن في المعارضة الإيجابية دون خروج 
على السلطان ودون نكول عن البيعة التي في العنق»ء فقد كان أبو ذر يعارض عثمان معارضة شديدة 
لتصرفه في أموال المسلمين وكأنها أموالهء ولكنه لم يحرك يده وإنما كان لسانه هو سلاحه الوحيد فكان 
يقول ‏ للتدليل على ذلك : ارف ن أطيع وإِنٌ أمّر علي عبد مجدع»(). وقال للذين طلبوا إليه أن 
يكون قائدهم في الثورة: «لو صلبني عثمان على أطول جذع من جذوع النخل لما عصيت»*ء وتلك 
سياسة علي بعينها حين بايع لأبي بكر وعمر ثم عثمان وكان لهم ناصحا ومستشاراًء مرشداً وكان أيام 
الفتنة يقول: «لو أمرني عثمان أن أخرج من بيتي لخرجت»( “. وكان أبو ذر ‏ إلى ذلك - مع علي 
حين امتتع عن بيعة أبي بكر في بداية الصراع على الخلافةء وهكذا يتبين لنا تشيع أبي ذر. 


عقيل وابن أخيه عبد الله بن جعفر» 


أما مثله فقد نبعت من جوهر الإسلام الذي فهمه أبو ذر على أنه محق لأرستقراطيي قريش الذين 
رجعوا عن ضربه وكفوا عن إيذائه - يوم أسلم _ لمجرد كونه من غفار التي تتحكم في طريق القوافل 
إلى الشام» فأدرك منذ ذلك الوقت أن 


.1۸ أهل البيت لعبد الحميد جودة السحار ص‎ )١ »١( 
.٠۹۳ الفتنة الکبری لطه حسین ص‎ )۳( 
. ٠٠١ أيضاً ص‎ (٥ <( 
.٠١١ أیضاً ص‎ )1( 

(۷) تاريخ اليعقوبي ۲/ .٠٠۲‏ 


— ۳۸ 


المال هو المبكي عليه وأن المال هو الهدف وهو المصدر والمورد وأن معارضتهم لدعوة محمد إنما 
كانت لخوفهم من زوال هذا المال» ومن هنا برز أبو ذر بوصفه أول اشتراكي في الإسلام. والواقع أنه 
كان حارساً للإسلام ومراقباً لتطبيق مثله ومبادئه هو وزملاؤه من المسلمين الأولين. ويبدأ زهد أبي ذر _ 
وكان منصتباً في الدرجة الأولى على إيثار الفقر والنهي عن كنز المال - يوم نفاه عثمان إلى الشام» فقد 
أدهشه تفسير معاوية للآية: «والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب 
أليم»(١‏ بأنها: «نزلت في أهل الكتاب»ء وكان أبو ذر يرى أنها «نزلت فينا وفیهم»"» وبذلك أخذ أبو 
ذر على معاوية توي القرآن على هواد فشغر أيو ذرة حارس المثل الإسلامية أن ولخبه يدف إلى 
إيضاح الحقيقة للناس ففعل وحقت عليه كلمة النفي والتشريد وقد تقبلهما أبو ذر راضيأً. ويدعونا اعتراض 
أبي ذر وثورته على تأويل معاوية للقرآن إلى التذكير بأن التأويل الشيعي لم يكن من بدايته كذلك وإنما 
كان رد فعل لما صدر من معاوية وأعوانه - وبخاصة بعد قتل عثمان - فقابله الشيعة بتأويل حاولوا أن 
يضعوا به الأمور في نصابها ولكن الظروف حكمت بأن تتقطع به السبل حين استولى الغلاة على أذهان 
العامة وسارو! بالتاويل المتحكم إلى نهاية الشوط.,ويكفيتا دلالة على ضحة ما شقناه أن عماز بن .يشر 
علل حربه لمعاوية وأنصاره بردهم عن التأويل كما حارب أباه لإنكاره التنزيل/. 


لقد كان أبو ذر زاهداً يصدر عن المثل الإسلامية التي طبقها أبو بكر وعمر» حين وليا أممر 
المسلمين فقيرين بعد غنى حتى إن عمر خطب وهو خليفة «وعليه إزار 


.٠٤ :۹ التوبة‎ )( 

(۲) حلية الأولياء .۲٠١ /١‏ كان معاوية ‏ كما يبدو من روايات اليعقوبي ‏ مغرماً بالذهب والفضةء ذلك أنه روي أن 
زياد كتب إلى الحكم بن عمرو الغفاري عامله على خراسان إبان فتح كورها «أن أمير المؤمنين معاوية كتب إلِيٌ أن 
أصطفي له البيضاء والصفراءء فلا تقسمن شيا من الذهب والفضةء فلم يلتفت الحكم إلى كتابه..» (البلدان لليعقوبي 
١‏ _ ۷) وهذا هو الأصل في هذا الجدال الذي يبدو لأول وهلة شكلياً ولكن الحوادث والتحليل يبديان جذوره 
و اولك 

(۳) طبقات ابن سعد /٤‏ ١٦١۱ء‏ قوت القلوب .١١١ /١‏ 

)٤(‏ وقعة صفين ص ۳۲۸٦‏ - ۷» مروج الذهب ٠۲١ /١‏ وانظر فقرة «من يجوز له التأويل» من فصل «التفسير» في الباب 


الثاني من هذا الكتاب. 


ک۴ 


فيه اثنتا عشرة رقعة» وتبناها أبو ذر مصداقاً لقول علي: «إن الله أخذ على أئمة الهدى أن يكونوا في 
مثل أدنى الناس ليقتدي بهم الغني ولا يزري بالفقير فقره»ء أما عثمان فقد كان «عند خازنه ‏ يوم قتل 
ثلاثون ألف ألف درهم وخمسمائة ألف درهم وخمسون ومائة ألف دينار فانتهبت وذهبت...»ء ومن 
هنا قال أبو ذر: «لقد أصبحت وإن الفقر أحب إلى من الغنى» والسقم أحب إليّ من الصحةء والموت أحب 
إل من الحياة» وكان يقول: «جزى الله الدنيا عني مذمة بعد رغيفين من الشعير أتغدى بأحدهما 
وأتعشى بالآخر» وبعد شملتي الصوف أتزر بإحداهما وأرتدي الأخرى»“ء وهكذا رأينا اقتقران الزهد 
العملي منذ القديم يلبس الصوف واعتباره متمماً لمظهر الفقر الذي كان السلاح الماضي الذي رسخ به 
الإسلام بنيانه وتغلب على دسائس القرشيين الأرستقراطيين. 

ومن الأمتلة على زهد أبي ذر ما يرويه عنه سفيان التوري من أنه «قام أبو ذر عند الكعبة فقال: 
يا أيها الناس أنا جندب الغفاري» هلم إلى الأخ الناصح الشفيق» فاكتنفه الناس فقال: أرأيتم لو أن أحدكم 
أ ر ان ت من ل د ما فة ار ي قال فف اطريى اة عة ما ر درن قرا 
E E EL E‏ ی وا کک ر ول 
النشور» صلوا ركعتين في سواد الليل لوحشة القبور... ثم قال: يا أيها الناس قد قتلكم حرص لا تدركونه 
ا ر يضر قي تة لفرت ار کے عن فر عا وا ا الان كان انرك غاي 
غيرنا قد كتب» وكأن الذين تشيعون من الأموات سفر عما قليل إلينا راجعون» نبوئهم أجداثهم ونأكل 
تراثهم كأننا مخلدون بعدهم»ء وقال أبو ذر: «في المال ثلاثة شركاء: القدر لا يستأمرك أن يذهب 
بخيرها وشرها من هلاك أو موت» والوارث ينتظر أن 


.٥١ |١ حلية الأولياء‎ )١( 

(۲) قوت القلوب ۸٠ /١‏ إحياء العلوم للغزالي .۲٠١ /٤‏ 
(۳) ابن سعد ۳| ۳ه. 

.٠١١۷ /۳ البيان والتبيين للجاحظ‎ )٤( 
.٠۸١ أصول الكافي للكليني ص‎ )٥( 
.٠١١ /١ حلية الأولياء‎ )( 

(۷) نهج البلاغة بشرح الشيخ محمد عبده ۲/ ۸۲. 


ت 


تضع رأسك ثم يستاقها وأنت ذميم» ونت الثالث. فإن استطعت ألا تكون أعجز الثلاثة فلا تكوننه» إن الله 
يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون'ء وإن هذا الحمل مما كنت أحب من مالي فأحببت أن أقدمه 
لنفسي» وهكذا يتكرر ورود المال وخبّه في كلام أبي ذر. 

ر أغرت ساطة آي تر وز هد ور اخنة وإخلاضة أسخاب كنب التضتوف بان يجعلرة ر أا 
من رؤوس هذا المشرب وأن يضعوا على لسانه ما لم يقل وأن يصفوه بما لم يتصف به كرواية السراج 
عنه قوله: «إن قيامي بالحق لل تعالى لم يترك لي صديقأء وإن خوفي من يوم الحساب ما ترك على بدني 
لحماء وإن يقيني بثواب الله ما ترك في بيتي شيئا»ء فهذا الخبر يجعل من أبي ذز زجلا من أصحاب 
المواجيدء وكذلك الخبر الذي يورده الكشى - كما ينقل عنه الحاج معصوم علي عن أبي ذر أنه «بكى 
من خشية اله حى اشتكى يئيه فهو هنا بكاء رولك فة الم ترش ته وأضاف أب نعي إلى أبن 
ذر صفة صوفية فزعم أنه «أول من تكلم في علم الفناء والبقاء» وذلك ادعاء يحمل جرثومة تهافته. 

ومثل ذلك في التهافت ما يورده ابن الجوزي أن رجلا دخل على أبي ذر «فجعل يقلب بصره في 
بيته» فقال: يا أبا ذرء إنه لا بد لك من متاع ما دمت ههنا. قال: إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه» ويأتي 
تهافته من ركة أسلوبه ومن إيراده اصطلاح: صاحب المنزل» الذي يبعد استعماله في القرن الأول. وقد 
استغل الشيعة أبا ذر في إسباغ الروحانية على الأئمة فرووا أنه قال في تفسير قوله تعالى: «إن الله 
اضظف آدم وئؤحا».:. فام النورية فمن وح والال من إيز هيخ :والسلاة من اإسماغيل والعثرة الهاذية 
الطاهرة من محمد والصديق الأكبر علي بن أبي طالب». 


(۱) آل عمران ۳: .٩۲‏ 
(۲) صفة الصفوة .٠٤١١ /١‏ 

(۳) اللمع ص .٠١١‏ 

.٩ /۲ طرائق الحقائق‎ )٤( 

.٠١١۹ الوسائل إلى مسامرة الأوائل (عن أبي نعيم في كتابه «معرفة الصحابة») ص‎ )٥( 
.٠٤١ /١ صفة الصفوة‎ )٦( 

(۷) طرائق الحقائق ۲/ .٠١١‏ 


کی 


وقد انتهت حياة أبي ذر في الربذة سنة ۲۸/ ٩۹ ٠٤۸‏ بسيطة عميقة كبدايتها في الإسلامء 
E E N e TE E‏ 
المؤمنين»' وكان هو هذا الميت بالفلاة غريباً في الربذة» وقد مر به المؤمنون الموعودون فطلب إليهم 
ن «لا يكفني رجل منکم کان و و ا کو ا 
في سلامة الإيمان والإصرار على العقيدة والمعارضة البناءة حتى في موته. 


عمار بن ياسر(: 


ركن آخر من أركان التشيع وصورة جديدة للشخصيات الشيعية الأولى» وكان يمتل الإصرار 
المنقطع النظير على ما يراه حقا والاندفاع إلى أقصى غايات الاندفاع وتضحية النفس - إذا اقتضى الأمر 
في سبيل المبدأً. والجديد في أمر عمار إنه قد كتب له أن يعيش إلى بيعة الإمام علي فعكس لنا ما كان 
سيفعله سلمان وأبو ذر لو قدر لهما أن يحييا إلى ذلك اليوم. 

لقد قال معاوية لمناسبة قتل الأشتر: «لقد كان لعلي يمينان» فقطعت إحداهما بصفين «يعني 
عمار بن ياسر» وقطعت الأخرى اليوم» وبذلك تبدو 


)١(‏ انظر الطبري» أوروباء ۲۸۹١ /١‏ وذكر أن هذا التاريخ كان برواية سيف بن عمر» وقبل ذلك ذكر الطبري أن أبا ذر 
شارك في غزوة قبرس هذه السنة ٠ /١(‏ ) ونقض الطبري هذا کله من قبل أن ي يكتبه وذلك بنصه (۱/ ۲۷۹۸) على 
أن هذا الصحابي مات سنة ۳۳ ه  ٠٤١(‏ ٤٤٠م)‏ أي قبل خلافة عثمان الذي توفي في ۹ ذي الحجة منها (*/ /١١‏ 
)٤‏ فكأن كل ما وقع بين أبي ذر وعثمان لم يكن وهو أمر ينقضه تاريخ الطبري نفسه. 

.٠٤١ /١ صفة الصفوة‎ )۲( 

.٠١۹ /١ حلية الأولياء‎ )۳( 

)٤(‏ عرف ابن سعد في طبقاته» ط. بیروت ۰۱۳١ /٤ ٦۰ ۱۹٥۷‏ بعمار بن یاسر بقوله: «کان یاسر بن عامر وأخواه 
الحازث ومالك ق مر امن 'اليمن إلى مكة يظلبون أخا لهم فوجع الحازت مالك إلى اليمن واقام ياسر بمكةوحالت لا 
حنيفة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. وزوجه أبو حذيفة أمة له يقال لها: سمية بنت خياطء فولدت له 
عمارأء فأعتقه أبو حذيفةء ولم يزل ياسر وعمار مع أبي حذيفة إبالولاء] إلى أن مات. وجاء الله بالإسلام فأسلم وسمية 
وعمار وأخوه عبد الله بن ياسر. وكان لياسر ابن آخر أكبر من عمار» وعبد يقال له جُرَيّْث - فقتله بنو الذئل في 
الجاهلية...» 

.٠۷١ /۲ طرائق الحقائق‎ )٥( 


ك 


شيعية عمار على لسان من قاتله الشيعة. وكان عمار ممن أوذي في إسلامه وغذب أبوه وأمه وأخوه بيد 
القرشيين لسبقهم إلى الإسلام في مكةء وعاد إليه الأذى أيام عثمان' لأنه عارض سياسته في الإنعام 
على الأمويين من أعداء الإسلام السابقين الذين لقي هو وأهله منهم ما لقواء ودخل الإسلام ليستظل به من 
عبوديته لهم في الجاهلية حتى لقد زعم قاتله في صفين أنه إنما فعل ذلك لأنه كان «يقع في عثمان ويشتمه 
بالمدينة». 

وقد كان عمار لهذا _ أشد حراس الإسلام مراساً وأكثرهم عنادا في الحفاظ على مثله 
ومبادئه» وهذا يفسر لنا نصرته لعليٌ وموالاته الشديدة له» فقد كان يراه عمار ملك المساكين وأمير 
المستضعفين الذي يحفظ للمسلمين الحقيقيين مكانتهم وكرامتهم» ولهذا قال عمار في علي: «... ووهب لك 
حب المساكين» فجعلك ترضى بهم أتباعاً ويرضون بك إماماً». وكان عمار ‏ إلى ذلك محاطاً بهالة 
من الأحاديث النبوية التي ترفع من شأنه وتعوضه عن العذاب الذي لقيه وتجعله من عظماء المسلمين 
وتغطي على عبوديته؛ فقال (4#5: «إن ابن سمية لم يخير بين أمرين إلا اختار أرشدهما».وقال: 
«ويحك يا ابن عمار تقتلك الفئة الباغية» فأقر له 45 بلزوم سمت الحق طول حياته وجعل خصومه 
الفئة الباغية. وأوصى النبي 45 المسلمين بأن يكونوا مع الفريق الذي فيه عمار فقال «45: «فالزموا 
م وقال: «يدور الحق مع عمار حيثما دار »0 فکأن النبي الأكرم 


(۱) طبقات ابن سعد ۳: /١‏ ۱۷۸ سيرة ابن هشامن ۱/ .۳٤۲‏ 

(۲) الفتنة الکبری .٠۹۸‏ 

(۳) طبقات ابن سعد ۳: ۱۸٩‏ . 

)٤(‏ حلية الأولياء .۷١ /١‏ وينبغي أن نقرن تلقيب علي بأبي تراب بهذا المعنى أيضاًء وذلك أن الفقراء عند العرب كانوا 
يسمون بني غبراء أي بني تراب (انظر معلقة طرفة) ومن هنا كان علي حتى في لقبه هذا ملكأ للمساكين. 

)٥(‏ وقعة صفين للمنقرى ۳۸۷ مسند ابن حنبل (الحديث )٤٤۹‏ بنص آخر. 

(1) طبقات ابن سعد ۳: ۱۸١ /١‏ مسند ابن حنبل (الحديث )٦٤۹٩۹‏ بنص آخر» وانظر البخاري صلاة: 1۳ء فتن: ٠٠٠‏ 
۲. الترمذي مناقب: ۰۳١‏ ابن حنبل ۲| ۱71۱ ١ |٥ ۹۹ ۹۷ |٤ 4۱ ۲۸ ۲۲ ۵ |٣ ۲۰۹ ۱1٤‏ 
۹ 

(۷) وقعة صفین ص ۳۸۷. 

(۸) طرائق الحقائق ۲/ .٠١‏ 


کک 


أراد أن يقرر أن عمار بن ياسر وأشباهه لا مصلحة لهم إلا في الإسلام وبقائه على ما كان يريده له 
الرسول وأنهم هم حراس هذه المبادئ لأن الإسلام قد رفعهم من ضعةء وآمنهم من خوفٍ فمصلحتهم هي 
مصلحة الإسلام وكل تغيير يمسه إنما يمسهم بقول عمار حين سمَّى جيش معاوية في صفين «الأحزاب 
أعداء النبي» وکان يقول: «إن مراکزنا على مراکز رايات رسول الله 44 عليهم يوم بدر ويوم أحد 
ويوم حنين» وإن هؤلاء على مراكز رايات المشركين من الأحزاب». وقد اعترف عمار بقتل عثمان 
صراحة" لأنه أعاد بني عبد شمس إلى سابق مجدهم وساعد ‏ إن قصداً أو عفواً _ على نشوء طبقة 
أرستقراطية إسلامية تضم سراة مكة السابقين. 
وقد صار عمار وأشباهه من العبيد السابقين والمستضعفين عظماء الإسلام ورجاله شاء 
القرشيون أم أبوا. وكان هوى عمار مع علي أقرب الناس إلى مثل الإسلام الصحيحة»ء وكان القرشيون 
خصومه. وكان معاوية قد شرع سب علي وجعله سنة»ء فقابله عمار وأصحابه بأن جعلوا يرفعون من شأن 
علي ويحطون من شأن القرشيين فكان أن أحس أعداء علي بأن أثر عمار أبقى في نفوس المسلمين. ولم 
يستطيعوا أن يعادوه صراحة ولا أن ينقضوا أقواله مواجهةء فالتجأوا إلى حيلة قديمة وحرب خفية هي 
الإشاعات والدس فنعتوا علبًا بأبي تراب وجعلوا يسبونه في الشام دون أن يعلم كثير من الناس من هو أبو 
تراب هذا وظنوہ مبتدعاً خارجاً على الإسلام. وسبوا عمار بن یاسر تحت اسم «ابن سبأ»» يعنون به 
اليماني» وللدكتور علي الوردي أدلة على أن هذين الرجلين شخص واحد» وهذا نصتها: 
۱1) وقعة صفین ص ۲۱۲. 
۲) أيضا ص ."٦٤‏ 
)٣‏ الطبري /٥‏ ۱۸۷. 
ئ( مروج الذهب ۲/ ۲. 
ومن أوضح ما يتعلق بهذه الخطة ما رواه مسلم في صحيحه من أن رجلا من آل مروان استعمل على المدينة «فدعا 
سهل بن سعد فأمرہ أن یشتم علیًا فأبی» فقال أما إذ بیت فقل: لعن الله ابا تراب...». (صحیح مسلم» مصر ۹٤۱۳ء‏ | 
.)٦‏ أما مناسبة الكنية فقد ذكر ابن سعد أنها كانت في غزوه ذي العشرة سنة ه/ ٤۲٠م‏ وذلك أن النبي (ص) «رآه 
اثماً متمرغا في البوغاء [التراب الرقيق] فقال: اجلس أبا تراب» فجلس» (۲/ ۹) وهناك روايات تجعل من مناسبة 
إطلاقه هذه الكنية على علي مناسبة غضب من النبي (ص) عليه ومن هنا استغل الأمويون ذلك للنيل منه. 


) 
) 
) 
) 


س — 


«ومن غرائب التاريخ أن نرى أن كثيراً من الأمور التي تنسب إلى ابن سباً موجودة في سيرة 
عمار بن یاسر على وجه من الوجوه: 

کان اق ها برت ان افر رق ران کف كان ععان بك ان سردا بها 

۲ وكان من أب يمان» ومعنى هذا أنه كان من أبناء سبأء فكل يمان يصح أن يقال عنه: إنله 
ابن سباًء فأهل اليمن كلهم ينتسبون إلى سبأً بن يشجب بن قحطان» وفي القرآن» قال الهدهد لسليمان إنه 
جاءه من سبأً» وقصد بذلك اليمن (النمل: ۲۲) (سباً: .)٠٤‏ 

٣‏ وعمار فوق ذلك كان شديد الحب لعليٌ بن أبي طالب عليه السلام يدعو له ويحرض التاس 
على بیعته في کل سبیل. 

> وقد ذهب عمار في أيام عثمان إلى مصر وأخذ يحرض الناس ثمة» فضج الوالي منه وهم 
بالبطش به... وهذا الخبر يشابه ما نسب إلى ابن سباً من أنه استقر في مصر واتخذ الفسطاط مركزاً 
لدعوته وشرع یراسل أنصاره منها (نیکلسون). 

وان ن ماعن أله الاك برق رن اها اشر خي إن 
علي بن أبي طالب. والواقع أن هذا هو كلام عمار بن ياسر بالذات» فقد سمع ذات يوم يصيح في المسجد 
إثر بيعة عثمان: ‏ يا معشر قريش» أما إذ صرفتم هذا الأمر عن بيت نبيكم ها هنا مرة وها هنا مرة 
فما نا بآمن عليكم من أن ينزعه الله فيضعه في غيركم كما نزعتموه من أهله ووضعتموه في غير أهله. 
(أهل البيت ص .)٦٦‏ 

٠‏ -ويعزى إلى ابن سباً أنه هو الذي عرقل مساعي الصلح بين علي وعائشة إبان معركة 
اليبصرة فول آم للح بيتهما تحب ها يفول الرواة ومن بدزين ففاسايل و اقعة ر كة البطزة يدد 
عماراً يقوم بدور فعال فيهاء فهو الذي ذهب مع الحسن ومالك الأشتر إلى الكوفة يحرض الناس على 
الانتماء إلى جيش علي» وكان وقوف عمار بجانب علي أثناء المعركة سبباً من أسباب ندم الزبير 


وا چ 


۷ -وقالوا عن ابن سبأً: إنه هو الذي حرك أبا ذر في دعوته الاشتراكيةء ولو درسنا صلة 
عماز. بأبي ذر لوجذناها وثيقة جا فكلاهما من مدرسة واحدة هي مدرسة علي بن أبي طاب» و كان 


هؤ لاء التلاثة يجتمعون ويتشاورون ويتعاونون معا... 


نستخلص من هذا ان ابن سب لم یکن سوی عمار بن یاسر» فلقد كانت قريش تعتبر عماراً رأس 
الثورة على عثمان» ولكنها لم تشأً ‏ في أول الأمر ‏ أن تصرح باسمه فرمزت عنه بابن سباً أو ابن 
السوداءء وتناقل الرواة هذا الأمر غافلين وهم لا يعرفون ماذا كان يجري وراء الستار»('. 
وهذه الأدلة مقنعة ومنطقية ولكنها في حاجة إلى نصوص تسند تسمية عمار بن ياسر بابن 
السوداء وابن سباًء فأما كون عمار بن ياسر ابن السوداء' فقد ورد في نص رواه علي بن إيراهيم القمي 
صاحب التفسير الشيعي القديم لمناسبة الآية: يمنون عليك أن أسلمواء فقال: «نزلت في عتكن بن 
معاوية يوم الخندق» وذلك أنه مر بعمار يحفر الخندق وقد ارتفع الغبار من الحفرء فوضع عثكن كمه على 
أنفه ومر» فقال عمار : 
لا يثري من يبتني المبنأجدا ٠ ٠‏ بظل فيها راكع وساجدا 
ومن يمر بالغبار حايدا يعرض عنه جاحداً معاندا 
فالتفت إليه عثكن فقال: يا ابن السوداءء إياي تعني. ثم أتى رسول الله فقال له: لم ندخل معك 
لسب أعراضنا. فقال له الرسول: قد أفلتك إسلامك فاذهب» فأنزل الله عز وجل: «يمنون عليك أن 
PEA‏ 


(۱) وعاظ السلاطین ص ۲۷٤‏ - ۸. 

© اف ودا ارط مو ا را كا هر واج وو لف ا عا وت بالج في قول 
يوسف بن عمر عامل هشام بن عبد الملك على الكوفة لما قال في خطبة يوم الجمعة: «إن أول من فتح على الناس باب 
الفتنة وسفك الدماء علي وصاحبه الزنجي» يعني عمار بن ياسر رضي الله عنه» (النزاع والتخاصم بين أمية وهاشمء 
OA TEEN‏ 

.٠١۷ الحجرات:‎ )۳( 

() تسیر علي بن راهيم اصن +1٤١٠‏ 
روى ابن سعد الشطر الأول من هذه الأرجوزة مصحفا على هذه الصورة: = 


= 


وأما کونه ابن سباً فقد ورد في نسب عمار في طبقات ابن سعد فقال: «هو عمار بن ياسر بن 
مالك بن عوف بن حارثة بن عامر بن يام بن عنس» وهو زيد بن مالك بن أدد بن زيد بن يشجب بن 
غریب بن زید بن كهلان بن سباً بن يشجب بن يعرب بن قحطان»'ء وكذلك في طرائق الحقائق نقلاً 
عن الكامل بمناسبة عنس بن مذحج جد عمار» وكذلك في تاريخ ابن خلدون برواية الحاج معصوم علي 
اء ویرد فی فرج الان شب عفن اها فول ھر زد بن ال بن اد ین شر یهن ر سن 


کهلان بن سباً وعنس أخو مراد»(". 


يضاف إلى هذا أن نسبة أهل اليمن إلى سبأً تتوثق بخبر يورده يعقوب بن شيبة في كتابه: مسند 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لمناسبة ذكره للأوزاعي (ت /٠١١‏ ٤۷۷)ء‏ فوصفه بأنه «كان من سباً: 
اهل اليمن»(. 

وأما كونه عبد الله فكل المسلمين كذلك» وهو لقب عام لهم جميعأًء وكانت كل الكتب التي تصدر 
عن الخلفاء والأمراء والتي ترد إليهم تبدأ بعبارة: «من عبد الله فلان» أو «إلى عبد الله فلان» وقد سمى 
علي نفسه في السقيفة بعبد الله وسمى المنصور نفسه بذلك» وكذلك محمد بن عبد الله بن الحسن وعبد 
الملك بن مروانء وقد استعمله سفيان الثوري في اختفائه من المهدي فأجاب من سأله عن 


= «نحن المسلمون نبتتي المساجدا» وذكر أنه قيل لما بني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم (الطبقات ۳: )٠١۹ /١‏ وقد 
كان عمار يؤمئذ يجهد نفسه في العمل حتى خيل إلى زملائه أنه سيموت. ونقل عن أبي سعيد الخدري أن زملاء عمار 
كانوا يحملون لبنة لبنة «رجعل هو يحمل لبنتين لبنتين» (الطبقات /١ RN‏ ۰) أو حجرين حجرين (الكتاب نفسه» طبع 
مصر ٦ /۲ Al o^‏ وانظر: رجال الکشي› مطبعة الآداب» النجف»› ص ۳ و“( حيیث جاءِ الخبر والبيتان 


مصحفين» وأن عثمان كان خصم عمار في هذه الواقعة. 


(۱) طبقات ابن سعد ۳/ .۱۸٩‏ 

(۲) طرائق الحقائق ۲/ .١١‏ 

(۳) فتوح البلدان .٠١١‏ 

)٤(‏ مسند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لأبي يوسف يعقوب بن شيبة بن الصلت (ت )١ ۸۷١ /۲٦۲‏ دراسة ونشر 


الدکتور سامي حداد» بيروت ۰٧٨٧ص‏ 1۸. 
)٥(‏ الإمامة والسياسة لابن قتيبة الدينوري ص .٠١‏ 


( الطبري ۹/ ۰ 
(۷) العقد الفريد لابن عبد ربّه .۲١١ /٥‏ 


کے 


اسمه في اليمن بقوله: عبد الله بن عبد الرحمن'. فالتسمية لعمار بهذا الاسم كتسميته بابن سباً قصد بها 
التلميح فكأن قائلهم يقول: فلان أو الرجل المتفق عليه ء وذلك أمر تقتضيه سرية التلميح. يضاف إلى 
هذه الأدلة كلها دليل لم يلتفت إليه الدكتور الوردي وذلك أن الطبري في تطرقه إلى حرب الجمل قد 
عرض لأنصار علي فيها فكان إذا عددهم وذكر اسم عمار في جملتهم أغفل ذكر ابن السوداءء وإذا ذكر 
ابن السوداء تحامى ذكر اسم عمار مما يرجح أن الرجلين شخص واحد. وهكذا نخرج من هذا الاستطراد 
بأن عمار بن ياسر كان ثائراً على عثمان وأنه استطاع أن يحقق ما صبا إليه من إعادة الإسلام إلى قالبه 
الأصلي وإرجاع الإمرة إلى علي بحسب وصية النبي التي كان عمار يؤمن بها. وجلية الأمر في 
معارضة عمار لعتمان أنه كان يرى بأن الإسلام قد جاء لإزالة الفروق بين الطبقات» وبمعنى آخر لنشر 
العدالة الاجتماعية بالإضافة إلى الإصلاح الروحي والعقلي. قد طبق أبو بكر وعمر خطة الرسول فرأينا 
عمارا ساكتاً عن معارضتهما مع علي وأبي ذر وغيرهما من المتمسكين بجوهر الإسلام. وقد أتاحت هذه 
العدالة والمساواة للعبيد السابقين والمستضعفين أن يرتفعوا بإخلاصهم وإيمانهم إلى المراكز العليافي 
الإسلام» فكان سلمان أميراً على المدائن وعمار أمير الحرب في الكوفة وكان غيرهما في مثل مركزهما. 
وكان عمار يتصرف في إمارته تصرف الزهاد كأخيه سلمانء ومن هنا قص عنه أحد معاصريه قصة 


جديرة بطابعه فقال: «رأیت عمار بن یاسر اشتری قتا 


.٠۸ س‎ ٤ /۷ حلية الأولياء‎ )١( 

(۲) من طريف ما يذكر أن التقية الشيعية اضطرت أحمد بن طاووس الحلي المتوفى نحو سنة )١ ٠۲۳١ /٦۷۳(‏ إلى 
تصنيف كتاب لم يشأ أن يقرنه باسمه فنسبه إلى عبد الله بن إسماعيل. وقد علق الشهيد الثاني (زين الدين العاملي 
المقتول سنة )١ ٠٠١١۸ /۹٦١‏ على ذلك بأنه فعل ذلك «لأن كل العالم عباد الله ولأنه من ولد اسماعيل الذبيح» وتلك 
إعادة لقصة تسمية عمار بعبد الله بن سباً على صورة شيعية (انظر روضات الجنات ص ۱۹). وفي العصر الحديث 
وجدنا جمال لدين الأفغاني يوقع به بعض مقالاتهء انظر: «مجموعة إسناد ومدارك چاپ نشده در باره سيد جمال الدين 
مشهور بأفغاني» إ[مراجع ووثائق غير منشورة تتعلق بجمال الدين المشهور بالأفغاني] بتحقق أصغر مهدوي وإيرج 
أفشار» مطبعة جامعة طهران /٠۳٤١‏ ۳١۱۹م‏ ص »١‏ ۸ء .٠١۸‏ وترد هذه المدلولات في كتاب لابن عربي عنوانه 
العبادلة [= جمع عبد الله] وهو في ظاهره كتاب تراجم لعشرات من العبادلة لكنه في الحق عرض لوجوه من التصوف 
على صور أسماء صفات ينبغي أن يتخلق بها الصوفية طبع مصر .)۱۹٦۸‏ 


[إحب برّي يأكله أهل البادية عام القحط بعد دقه وطبخه»ء وهو متل التبن عظيم الحجم خفيف الوزن] بدرهم 
ار کد آل د ك او فا قا ج مت تفن و عل رة وو اند 
الكوفة» (طبقات ابن سعد» بيروت» ۳/ .)٠٠١‏ فلما أفضت الخلافة إلى عثمان تنفس الملا المكي القديم 
الصعداء وحاولوا أن يعيدوا الأمور إلى نصابها القديم فكانت الثورة التي أدت إلى التضحية بعثمان. ولم 
يستفد من الملحمة كلها إلا معاوية: ولي عهد أبي سفيان الذي ثار عليه النبي وقاتله فزحزحه»ء وهكذا عاد 
معاوية إلى عرش أبيه من جديد. وكانت مهمة عمار وأشباهه أن يحرسوا النظام الجديد بإشاعة الزهد في 
المسلمين بحيث يصير طابعاً للدين الجديد ويقطع الطرق على الأغنياء والأرستقراطيين أن يهدموا الإسلام 
بمالهم وجاههم. ولهذا وجدنا عماراً يحتفل بعلي لأنه كان زاهداً ويجعل الزهد زينة الأبرار كما كان المال 
زينة الملا المكي الذي حاربه الإسلام فروى عمار عن النبي ط4 أنه قال في علي: «يا علي إن الله 
تبارك وتعالى زينك بزينة لم يزين العباد بزينة أحب إلى الله تعالى منها: هي زينة الأبرار عند الله عز 
E NE EN aA OS‏ ا ار ا 
فأحرى بعمار أن يكون كذلك وبخاصة أنه كان من أهل الصفة أيضا. 

وشيء آخر يجب أن يذكر في سيرة عمار وذلك أنه كان السابقة الشيعية للتقية وذلك أن القرشيين 
عذبوا أباه وأمه حتى قتلوهما وعمار ينظر» فلما حل عليه الدور في التعذیب «لم یترکوه حتى سب رسول 
لله إ4 وذكر آلهتهم بخير». ولم يصنع عمار إلا أن جعل للقدرة البشرية على تحمل الآلام حدوداأء 
ولكنه ندم فيما بعد أشد الندم وعذبه ضميره غاية التعذيب «فلما أتى رسول الله قال: ما وراءك؟ قال: شر 
يا رسول الله ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخيرء فقال رسول الله: فكيف تجد قلبك؟ قال: أجد 
قلبي مطمئتاً بالإيمان. قال: فإن عادوا 


)١(‏ حلية الأولياء /١‏ ۸. وقد أورد ابن قتيبة عبارة مثل هذه في كتابه عيون الأخبار (كتاب الزهد) وذكر أنها «فيما ناجى 
الله به موسی عليه السلام» (۲/ .)۲٠١‏ 

(۲) خطط الكوفة ص ۳٠‏ هامش. 

.٠٤١ |١ حلية الأولياء‎ )۳( 


کک 


فعد»» وهكذا يقرر الرسول بنفسه مبدأً التقية التي بدأت بعمار وصارت تقليداً للشيعة فيما بعدء وصار 
عمار من الأربعة الذين تشتاق إليهم الجنة. 


وانتهت حياة عمار في صفين طافحة بالإخلاص والإيمان بالمثل العلياء فتذكر قبل قتله نبوءة 
النبي بأنه تقتله الفئة الباغية فعزم أن يضحي بنفسه في صفين ليدعم مركز علي بن أبي طالب قدوته 
ورئيسه» على أمل أن يكون قتله قضية تعطف على علي الأنصار وتنبه الناس إلى حقه. فلما استسقى أنته 
«امرأة من بني شيبان بعسل فيه لبن فدفعته إليه»" فتذكر نبوءة أخرى للنبي أسرًّها إليه بقوله «5ل4: 
«وآخر شربة تشربها ضياح من لبن »٠ء‏ فشاع الرضا على وجهه وملأ الإيمان قلبه من جديد ورأى أن 
ما عزم عليه يحظى بالقبول من الله والنبي» ورأى كل ذلك الشقاء قد اجتمع في لحظة من السعادة الأبدية 
فقال: «الله أكبر اليوم ألقى الأحبة تحت الأسنة» صدق الصادق وبذلك خبّر الناطق وهو اليوم الذي وعدت 
فيه».٠وهكذا‏ اتطوت صفحة ثالث الأركان ضاربة للاتين بعده أمثالا عظيمة في التضحية والزهذ 
والفداء. وذكروا أنه لما قتل بصفين احتمله أمير المؤمنين إلى خيمته وجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول: 
وما ظبية تسبي الظباء بطرفها إذا انبعثت خلنا بأجفانها سحرا 
بأحسن ممن خضب السيف وجهه دما في سبيل لله حتی قضی صبرا 
(الكنى والألقاب لعباس القسّي» ط. النجف ١١۱۹م» /١‏ ۱۸۳). 


حذيفة بن اليمان: 


أحد الذين يتردد اسمهم ضمن الأركان الشيعية الأربعة» وهو المقصود بالآية: «والسابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان 


.۲٤۹ /۳ طبقات ابن سعد» بیروت»‎ ۰٠٤١ /۱ حلية الأولیاء‎ )١( 
.۱۳۹ /۱ أیضاً‎ )۲( 

.۲١ /١ مروج الذهب‎ )۳( 

.۳۸۷ وقعة صفین ص‎ )٤( 

() مروج الذهب ۲/ .۲١‏ 


رضي الله عنهم ورضوا عنه» كما يقصد بها زملاؤه: أبو ذر والمقداد وسلمان وعمار". وكان حذيفة 
من الطبقة الأولى المخلصة للإسلام لذاته ومن المتمسكين بمثل الإسلام على صورته الجوهرية لأن في 
ذلك استمر ازا للحرية التي شعر بها الفقراء والعبيد والضعفاء الذين:رفعهم الإسلام وضاروا = بثضرتهم 
له قبل غيرهم ‏ مادته الأساسية والطبقة الأولى فيه. ومن هنا لم يذكر الذاكرون أن اسمه حذيفة بن 
حل بن جرو' وإنما اقتصروا على نسبته إلى اليمن على غير قياس( فانعكس مقام حذيفة من هذه 
الإشارة البسيطة وبدت مكانته والاحترام الذي خيف أن يمس بذكر نسبه الذي قد يدعو إلى ذهاب المهابة. 

وتأتي شيعية حذيفة من ذكره مع الأركان ومن مؤاخاة النبي بينه وبين عمار بن ياسر أوضح 
الأركان شيعية وأدخلهم فيها ومن ذكر الطوسي (المتوفى سنة )٠٠١٠۸ /٤٠٠١‏ له في أصحاب علي بن أبي 
طالب ومن الصلة الواضحة بين علم علي السري وعلم حذيفة الذي سنتعرض له في هذا الفصل. 

وأول ما يتميز به حذيفة أنه كان يلقب بصاحب السرّ أو صاحب سر رسول اء فتبدأً بذلك 
مسألة طبيعة العلم في الإسلام» هل هو علم واحد أم علمان: ظاهر وباطن؟ لقد تبنى الشيعة ازدواج العلم 
كما فعل المتصوفةء وهذا السراج يقول: «لا خلاف بين أهل العلم أن في أصحاب رسول الله (444 من 
گان مخصضوضا بثو ع من العلم كما كان حذيفة مخضوضا بعلم أسماءالمتافقين» كان أسرة إليه رشول الله 
(45.» وإذا وضعنا بإزاء هذا ان بعض الصحابة كان يقول: «ما كنا نعرف المنافقين أيام رسول الله 
إلا ببغض علي بن أبي طالب» أدركنا إلى أي 


(۱» ۲) أعيان الشيعة ۲/ .۲٤۸‏ في طبقات ابن سعد )۳۸١ /٥(‏ «انه قبض رسول الله وعامله على دبا (باليمن) حذيفة بن 
اليمان». 

)٤ ۳‏ أيضاً ۲/ .۲٤۸‏ والحسل: الضبا. 

. |۲ أيضاً‎ (o 

.۲٣٠ /۲ أیضاً‎ )٦ 

۷) البخاري الاستئذان ۳۸. 

) اللمع ص .٠۹‏ 

)٩‏ الصواعق المحرقة لابن حجر الهيثمي ص ٠١‏ عن الترمذي» الشيعة في التاريخ ص ۲۲١‏ ضحى الإسلام/ ٠١١‏ عن 


صحیح مسلم. 
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) 
) 
) 
) 
) 
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مدى كان اتصال حذيفة بالتشيع الأول. وعلم حذيفة الخاص جزء من العلم الذي قال علي بن أبي طالب 
فيه برواية السراج : «علمني رسول الله طلة سبعين باب من العلم لم يعلم ذلك أحداً غيري». وقد 
عرض أبو طالب المكي لعلم حذيفة فقال فيه: «قد خص بعلم المنافقين وأفرد بمعرفة علم النفاق وسرائر 
العلم ودقائق الفهم وخفايا اليقين من بين الصحابةء فكان عمر وعثمان ‏ من أكابر أصحاب رسول الله - 
يسألونه عن الفتن العامة والفتن الخاصة ويرجعون إليه في العلم الذي حظي به ويسألونه عن المنافقين... 
فکان يخبر بأعدادهم ولا يذکر أسماءهم»(ء ويجب أن نلاحظ امتناع ن يقصد بهذا العلم مر اء 
حفظها حذيفة وإلا لم يكن في الأمر علم ولم تكن لحذيفة ميزةء ولعل المراد بعلمه أن الرسول قد وجد فيه 
قوة من الكشف أو بعتها فيه وهداه إليها ليستطيع بها أن ينفذ إلى مستودع سر الرجل بنظره إليه فيعرف 
هواه ويعرف سر نجواه» ولعل مصداق ذلك ما يرويه أبو طالب المكي من أنه «كان عمر يستكشفه عن 
نفسه: هل يعلم فيه شيئاً من النفاق؟ فيرأه منه»". وإذا كان المقصود بعلم حذيفة هذا الذي أشرنا إليه» 
استحق أن يكون موصولا بالكشف الصوفي الذي سيأتي بعدئذ ويکون مرتبطا بقول الله تعالى: «إن في 
ذلك لآيات للمتوسمين»". وبذلك نستطيع أن نعلل سبب استكشاف عمر له عن نفسه مستكشفا نفسه؛ دون 
NRE SO EÊ‏ 

لقد فتح علم حذيفة بن اليمان وكونه صاحب السر باباً لم يوصد في طبيعة العلم» فأخذ المتصوفة 
الأساس وبنوا عليه نظريتهم في المعرفة وأنواعها وفي الرجال ودرجاتهم» فقسمهم السراج إلى ثلاقة: 
«علم بين للخاصة والعامة وهو علم الحدود والأمر والنهي وعلم خص به قوم من الصحابة دون غيرهم 
هو العلم الذي كان يعلمه حذيفة بن اليمان... وعلم خص به رسول الله لم يشاركه فيه أحد»/ وهذا 
التقسيم الثلاثي للعلم وحامليه قد أورده أبو طالب المكي عن الإمام علي أنه قال: «... الناس ثلاثة: عالم 
رباني ومتعلم على سبيل نجاة وهمج رعاع أتباع كل 


.۲۳ /١ قوت القلوب لأبي طالب المكي‎ )١ »١( 
.۷١ :٠١ الحجر‎ )۳( 
.۳۷۸ اللمع ص‎ )٤( 


کے 


ناعق يميلون مع كل ريج»» والضلة بين حديث علي وتقسيم النراج أن علا قد أدمح العلم'المخضوص 
وعلم النبي في علم واحد وأفراد السراج للنبي علماً وللصحابة المخصوصين بالسر علمأء وكلا التقسيمين 
واحد في الجوهر غير أن السراج يخشى أن يتهم بالتشيع لأن الشيعة يعتبرون علم النبي وعلم علي واحدا 
هو علم الأنبياء والأوصياء أي العلم اللدني. وقد التفت أبو طالب المكي إلى هذه الحقيقة ولكنه تحامى أن 
يصرح بها وإن كان اقترب من رأي الشيعة في قوله: «وكان عند أهل العلم أن علمهم مخصوص لا 
يصلح إلا للخصوص والخصوص قليل ولم يكونوا ينطقون به إلا عند أهله... كما وصفهم علي كرم الله 
وجهه في قوله: حتى بُودغوه أمثالهم ويزرعوه في قلوب أشكالهم». وقد تطورت هذه النظرية في 
المعرفة وأنواعها وعادت إلى قالبها الشيعي القديم الذي يجعل من الناس طائفتين: طائفة اختصت بعلم 
إلهي خاص وهم طبقة الأنبياء ويلحق بهم الأئمة عند الشيعةء وطائفة تمثلها عامة الناس» لم يختصوا بهذا 
العلم. وهكذا صار شيعي آخر سبباً في اتجاه جديد دخل الإسلام واتسع فيه حتى صار قائماً بذاته. 

والواقع أن صلة حذيفة بالتصوف وثيقة لأنه السابقة الخطيرة في إمكان اطلاع غير الرسل وغير 
أوصيائهم ‏ كما عند الشيعة ‏ على أسرار لا يتاح الاطلاع عليها إلا لذوي الاستعداد الروحي الخاص. 
وقد أدخل المتصوفة هذه العلوم في طريقتهم وسرعان ما صنعوا حديثاً رفعوه إلى الله عز وجل وكان من 
سلسلة سنده حذيفة بن اليمان صاحب السر» فكان بذلك أول شيعي يأخذ منه الصوفية نظرية المعرفة 
عندهم: النظرية التي تقوم على الذوق والكشف والاستعداد الشخصي والفراسةء ويأتي كل ذلك بالمجاهدة 
والعبادات» والحديث: عن عبد الواحد بن زيد قال: سألت الحسن [البصري] عن علم الباطن فقال: سألت 
حذيفة بن اليمان عن علم الباطن فقال: سألت رسول الله عن علم الباطن فقال: سألت جبريل عن علم 
الباطن فقال: سألت الله عن علم الباطن فقال: هو سر من سري أجعله في قلب عبدي لا يقف عليه أحد 
من خلتي"»» والمهم في هذا الحديث القدسي أنه 


(۱» ۲) قوت القلوب .۳١ /١‏ 
(۳) التعرف ص ۹ه. 
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يستند إلى رواية حذيفة عن النبي مباشرة ويبين حد العلم الباطن الذي كان حذيفة نفسه مشتملاً عليه فيما 


3 


ډروی. 


ويبداً زهد حذيفة من حديث يرويه عن النبي ط45 أنه قال: «يا حذيفةء إن في كل طائفة من 
أمتي قوما شعثاً غبرا إياي يريدون وإياي يتبعون وكتاب الله يقيمون› e‏ 
يروي وز ائحة النحل فائحة من هذا الحديك لأن طوائنف:الأمة قد تيتا فيما بعد ولان الشحت الغبر 
aE GO E TE LE‏ 
الزهادء أسلاف المتصوفةء بهذه الصفة الروحية التي تتسم بها شخصية حذيفة فجعلوا منه راوية لأحاديث 
عن ايناطرب ومسا برق العا زه ية بالف :على وة نة نيا ارين يرم طرفوا 
سعيد بن العاص عامل عثمان عليهم أنه «والله لترَدَنَ على عقبيها ولا يكون فيها محجمة من دم. وما أعلم 
منها اليوم شيئًاً إلا وقد علمته ومحمد 4 حي»". وكان حذيفة يحذر الناس ‏ بعد _ من الفتنة والشر 
N‏ 
من أن تتبع أحداً منهم»". والمهم ‏ بعد ذلك أن عليًاً كان يعلم سر حذيفة فكان يقول له: «يا حذيفة لا 
تحدث الناس بما لا يعرفون فيطغوا ويكفروا»ء وهذا قول يذكرنا بما فاه به الشبلي بمناسبة قتل الحلاج: 
«كنث أنا والحسين بن متصوز شيئاً واخدا إلا أنه أظهر ٠‏ وكتمت» ووقف الشبلى على الحلاح وقال نفس 
ا ن ن کوک اى ل وا الو ك عن 
العالمين»ء وذلك يذكرنا أيضا بالنص الذي أوردناه غن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب مثضقمنا 
قوله: «لو علم أبو ذر بما في قلب سلمان لقتله»" وهكذا يبدو التصوف مرتبطاً بالتشيع 


() حلية الأولياء /١‏ ۹. 

.ه۳١ حوادث سنة‎ ۷١ /۳ الطبري‎ )١( 

(۳) حلية الأولياء /١‏ ۲۷۲. 

.٠١ الغيبة لابن زينب ص‎ )٤( 

٠۹ /۱١ أربعة نصوص تتعلق بالحلاج‎ )٥( 

() أربعة نصوص ۲/ .٠۹‏ وهو اقتباس من القرآن (الحجر .)٠٠ :٠١‏ 
(۷) طرائق الحقائق /١‏ ۲۳۲. 
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برباط وثيق ولكنه شفاف أخفاه المتصوفة لسبب وجيه أوردناه في أول هذه الرسالة. 

وقد كان حذيفة يحب الفقر ويألفه كما كان زملاؤه يفعلون وكان حذيفة يحبه لنفسه ولأهله فقال: 
«وإن أقرًَ يوم لعيني ليوم إذا رجعت فيه إلى أهلي فيشكون إل الحاجة»'؛ فكان بذلك كأبي ذر وسلمان 
وعمار وغيرهم ممن وعوا رسالة الإسلام على حقيقتها. وقال حذيفة في آخر ساعة في حياته: «لولا أرى 
أن هذا اليوم آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة لم أتكلم به. اللهم انك تعلم أني كنت أحب الفقر على 
الغتى وأحب الذل على آلعز وأحب الموث على الحياة خبيب جاء على فاقه.:.» وفي ذلك شبه أيضا 
بما صدر عن الشيعة الأولين في ساعات موتهم» وإنه لغريب أن يجمعوا على حب الموت وعلى حب الله 
على صورة واحدة» ولكن مدرسة الإسلام الأصلية هي السبب في كل ذلك وهي - لذلك ‏ تزيل هذا 
العجب. ونختم فصل حذيفة بأنه قال لما أتاه قتل عثمان وبيعة علي وكان عليلاً بالكوفة: «أخرجوني 
وادعوا: الصلاة جامعة» فوضع على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي وآله ثم قال: أيها 
الناس» إن الناس قد بايعوا عليًا فعليكم بتقوى الله وانصروا علبًاً وآزروه فوالله إنه لعلى حق أولا وآخراً. 
إنه لخير من مضى بعد نبيكم ومن بقي إلى يوم القيامة. الحمد الله الذي أبقاني إلى هذا اليوم»'ء ثم تنبا 
لولديه صفوان وسعد بأنه «سيكون لعليٌ حروب كثيرة فيهلك فيها خلق من الناس» فاجتهدوا أن تستشهدا 
معه فإنه والله على الحق ومن خالفه على الباطل»/ اء وأخبرنا المسعودي بأنهم قد فعلا. 

ومات حذيفة في المذائن بعد قتل عثمان بأربعين يوما بخبر ابن سعد (بيروت 1۹5۷ ٠٦ء‏ ؟|/ 
۳ ) فدفن بعيداً عن سلمان «ولكن قبره كان قريباً من الشط فخيف طغيان الماء عليه فنقل ترابه إلى 
مشهد سلمان في زماننا هذا». وهكذا جمع الموت بين الركنين كما جمعتهما الحياةء ومن يدري فلعل 
في اجتماغهما في مشهد واحد سرا كان يعلمه حذيفة ولم يطلع عليه أحدا. وكاتعت وفاتة نة ١ه‏ 
1 ام. 


.٠١۷ اللمع للسر اج ص‎ )١( 
.٠١١ /١ حلية الأولياء‎ )۲( 
.۲٤۸ /۲ أعيان الشيعة‎ ) 
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المقداد بن أسود: 

شخصية أخرى من الشيعة الأوائل وكان من طراز الأربعة السابقين من حيث إنه لا ينتمي إلى 
عصبية أو أرستقراطية قرشية فهو مولى الأسود بن عبد يغوث وقد كان تبناه في الجاهليةء فلما أسلم عاد 
إلى نسبة القديم المقداد بن عمرو اتباعاً للآية: «ادعوهم لآبائهم»ء وكان من السابقين إلى الإسلام 
وينصرف إليه الحديث: «إن الله أمرني بحب أربعة وآخبرني أنه يحبهم وإنك يا علي منهم والمقداد وأبو 
تو و وکو د ف وسات رول 0 وک گان خن ارتو وذلك لعل كا 
السابقين إلى الإسلام وإن كانوا من مستوى اجتماعي أدنى من القرشيين» وذلك أن المقداد بن عمرو 
خطب إلى رجل من قريش فأبى أن يزوجه»ء فقال له النبي: لكني أزوجك صياعة ابنة الزبير بن عبد 
المطلب. ويأتي مقام المقداد في الإسلام من موقف وقفه من رسول الله «4# يرويه ابن سعد «عن عبد 
افا نت ن :دك مقع ان کون ا ههآ مما كل مهاه ك اى وهر وت 
على المشركين فقال: يا رسول الله إنا ‏ والله ‏ لا نقول لك كما قال قوم موسى: اذهب أنت وربك فقاتلا 
إنا ها هنا قاعدون/ء ولكنا نقاتل عن يمينك وعن يسارك وبين يديك ومن خلفك. فرأيت النبي يشرق لذلك 
ويسره ذلك». والمقداد هو القائل ‏ بعد انتخاب عثمان -: «ما رأيت مثل ما أوذي به أهل هذا البيت 
بعد نبيهم. أما وايم الله يا عبد الرحمن إين عوف] لو أجد على قريش أنصاراً لقاتلتهم كقتالي إياهم ممع 
رسول الله یوم بدر»(. 

والمقداد زاهد كزملائه السابقين الأولين» وزهده آت عن تجربة عاناها فكاد يفتن عن دينه» فإنه 
يقول: «استعملني رسول الله 4# على عمل» فكما رجعت قال: كيف وجدت الإمارة؟ قلت: يا رسول 
الله ما ظننت إلا أن الناس خول لي. 
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1 مرو ج الذهب ٤۰/١‏ 
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ا ا کی عل و 

ويبدو أن المقداد كان ممن أوذي أيام عثمان لمعارضته لسياسته فعل زملائه في الجهاد»ء ولعل 
هذا هو الذي جعله من الأركان» فإنه لا يتميز بميزة معينة شأن زملائه السابقين الأولين اللهم إلا هذا الذي 
نجده من إخلاصه وإيمانه الشديد. وهو لم يشارك عليَاً حروبه لأنه توفي في خلافة عتمان. ويروى عن 
الزبير خبر يدل على هذه المعارضة التي أبدأها المقداد لعثمان حتى أحفظه عليه» فإنه يروى أن عثمان قد 
ترحم على المقداد بعد موته سنة (۳۳/ )٤١ ٠٥١‏ وجعل يثني عليه» وعندئذ قال الزبير': 


لألفينك بعد الموت تندبني وفي حياتي ما زودتني زادي 


الشيعة الإخرون: 

وكان خباب بن الأرت من هذا الطراز أيضاً وهو «أحد المستضعفين الذين عذبوا بمكة ليرجع 
عن دينه. ويروي خباب الأهوال التي قاساها في مكة بقوله: «فلقد رأيتني يوماً أخذوني وأوقدوا لي 
نارا ثم سلقوني فيها ثم وضع رجل رجله على صدري فما اتقيت الأرض -وقال: برد الأرض - إلا 
بظهري» قال: ثم کشف عن ظهره فٳذا هو برص»/. وکان خباب من أصحاب علي وشيعته وهو «أول 
من قبره علي بالكوفة وصلى عليه منصرفه من صفین». وهکذا کان البراء بن عازب وصهیب وبلال 
وغيرهم» وهؤلاء كلهم يمثلون طائفة ممن جعلت من علي هاديا لها ومرشدا ومرجعا بعد النبي» وكانت 
تنظر إليه أيام النبي على أنه المرشح الوحيد لتولي هذا المنصب لقرابته القريبة وعلمه الوافر وامتلائه 
بمعاني الإسلام ومقوماته الأخرى» وتلك ناحية تمثل الاتجاه الاجتماعي المرتبط بالمستضعفين الذين كان 
الإسلام لهم ذرعاً وحامياء فكان مكانهم مع علي لأنه يمثل امتداد الإسلام وحرب 
)١(‏ حلية الأولياء .٠١١ /١‏ 
(۲) طبقات ابن سعد .۱١ ۱۱١ /٣‏ 


)٤ ۰۳(‏ ابن سعد ۳/ ۱۱١‏ . 
(ه) أیضاً ۳/ ۱۱۸. 
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قريش والتيار الإسلامي الأصيل . ثم إن علي فقير متلهم ولعلنا نذكر كيف كفله النبي 45 ليخفف عن 
أبي طالب شيا من عبء عياله الذي كان يثقله. وكان في الشيعة فريق آخر ينصر علي هو الفريق الذي 
يمثل العصبية القبلية النابعة من طبيعة العربي؛ فلقد رأينا بني هاشم يمتنعون عن البيعة مع علي في 
السقيفةء ومن هنا وجدنا الأركان الأربعة منحصرة في الفريق الأول الذي تولى عليَاً بوصفه الرجل الذي 
يستطيع أن يدير عجلة الإسلام على منهج رسول الله دون خلل أو زلل. ولم نجد الأركان تستغرق 
الهاشميين لأن إيمانهم بعلي كان إيمان قرابة ودم أكثر منه إيمان مبدأً وقلب» فقد ترك عبد الله بن العباس 
علياً وهو في أشذ الحاجة إليه وذهب إلى مكة با أخذه من مال» وجنا الزبير ثائرا على عل بعة 
مبايعته له وقد كان يعد نفسه من الهاشميين بأمه صفية بنت عبد المطلب( وکان علي يقول فيه: «ما زال 
الزبير منا حتى نشا بنوه فصرفوه عنا»". ونجد - بإزاء هذين الهاشميين الخارجين عن علي شيعيين 
غريبين هما الأخوان الأمويان: خالد وعمر وابنا سعيد بن العاص؛ وقضية خالد مشهورة يرويها ابن سعد 
في طبقاته وذلك أنه خامس من أسلم وأول من هاجر إلى الحبشةء وكان عامل النبي على اليمن حتى 
توفي 45 وقد امتنع عن البيعة لأبي بكر كما مر بناء وكان أبوه أبو أحيحة من عتاة أصحاب الأموال 
في مكةء فلما سمع بإسلام ابنه لم يستطع المقام فيها «فاعتزل في ماله بالظريبة نحو الطائف»(. 

وهناك فريق شيعي ثالث هم الأنصار الذين نصروا النبي ونصروا آله فيما بعدء والعلة مفهومة 
من حربهم للقرشيين مع النبي ثم حربهم الأمويين الذين هم خلف ذلك السلف فيما بعدء وكان الأمويون ‏ 
لذلك - من أعدى أعدائهم بما نصروا محمداً في الوقعة الفاصلة التي ثٍ ثبت بعدها الإسلام» ولذلك روى 
المسعودي أنه کان ممن شهد صفين مع علي من أصحاب بدر سب سبعة وثمانون رجلا منهم سبعة عشر من 
المهاجرين وسبعون من الأنصار..» ويروى أيضاً أنه Ra Be‏ بو 


.١١ الإمامة والسياسة لابن قتيبة الدينورى ص‎ )١ ٠١ 
.1۸ /٤ طبقات ابن سعد‎ )۳ 
.۷۲ |٤ أيضاً‎ )٤ 


. 
د .ا ت 
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أيوب الأنصاري صاحب رسول الله وخزيمة بن ثابت الأنصاري ذو الشهادتين وقتادة بن ربعي وعمار 
بن ياسر وقيس بن سعد بن عبادة.». ويخبرنا الطبري في عرضه لصفين أنه «عظم من معه من أهل 
المدينة والأنصار». وهكذا يتبين لنا أن حركة التشيع إنما هي حركة المحافظة على الإسلام ومراقبة 
تطبيق مبادئه على الوجه الصحيح» ورأينا أن أكثر الذين تمسكوا بالعقيدة والمبداً هم أصحاب المصلحة 
في بقاء الإسلام على ما أراد الله له والرسول» فلهم في ذلك مصلحة تتعلق بحريتهم والمحافظة عليها من 
عبث من حاربوهم» ولهم مصلحة في بقاء الإسلام على حقيقته ديناً يصلح السرائر ويبشر بالمساواة بين 
الناس. وكان المستضعفون والعبيد السابقون وأبناء الأغنياء المؤمنون برسالة محمد ط45 كالأمويين 
السابقين» هم الذين يمثلون الفريق المؤمن بالإسلام نفسه ويهمه أن يبقى كذلك. يضاف إلى هؤلاء الأنصار 
الذين تبنوا سياسة النبي في خلق مركز تجمع ينافس مركز مكة القرشية فكانوا أنصار علي إيمانا بالإسلام 
ومثله وتطلباً لمصلحة مادية ومعنوية في وقت واحد. أما الهاشميون فقد مزجوا العقيدة الإسلامية بنظرهم 
إلى الحق الذي أسبغه الإسلام على علي في استحقاقه للقيادة وجدارته بها ووضعوا ذلك بإزاء كون علي 
واحدا منهم عليهم أن ينصروه لأن في ذلك نصرا لهم ولبيتهم الهاشمي» تم من يدري فلعل الظروف في 
تقلبها تتيح لهم أملاً في الإمارةء وقد حدث ذلك فعلاً كما في حركة ابن الزبير بعد قتل الحسين والعباسيين 
بعد قتل زيد فإن فيهما أبلغ شاهدين على ذلك. وهكذا ينتهي بنا التشيع الأول إلى ما رأينا ولكنه سيتغير 
ويتطور وقد يحيد وسنرى كل ذلك في موضعه. 

وقبل أن ننتقل إلى الفصل التالي لا بد أن نقرر ما يراه الدكتور علي الوردي من «أن البلدان 
التي سكنها هؤلاء الثلاثة [من الأركان: عمار وسلمان وأبو ذر] كل واحد منها يعد مركزأ من مراكز 
التشيع لعليٌ بن أبي طالب. فعمار سكن الكوفة يوم كان والياً عليها في عهد عمر. أما سلمان فقد تولى 
أمر المدائن» ثم صارت المدائن فيما بعد موطنا للتشيع كما أشار البروفسور ماسينيون"ء وربما انتقل 


.۸ |۲ مروج الذهب‎ )١( 
1۰ /٣ الطبري‎ (") 
E E 2A د ا شخصيات قلقة في الإسلام ص‎ )۳( 


E 


التشيع إلى الفرس من هناك. أما أبو ذر فقد نفاه معاوية إلى جبل عاملء ولا يزال ذلك الجبل حتى يومنا 
هذا موطن المتاولة أي الذين يتولون عليًا»(. 


الام علي 

قبل أن ندخل في تفاصيل جوانب الإمام علي الروحية والشخصية»ء يحسن بنا أن نلفت الأذهان 
إلى حقيقة قد تكون خافية: ذلك أن الإمام عليَاً شخص له جانبان: جانب تاريخي يعرفه الناس وتتعصرض 
الكتب العامة له» وجانب روحي دخلت فيه إضافات قد تكون أسطوريةء ويبدو هذا الجانب عند الشيعة 
آر لے عد المتضرفة ونستطيع أن تشي الخانب الأرل بالجاتب الفا و الاي لجاب الخاصن. 

أما الجانب العام فمعروف وخلاصته أن الإمام قد ولد بعد النبي بتلاشين سنة أي ›)٦01(‏ 
وأسلم وعمره عشر سنين في اليوم الثاني لبعثة النبي وبعد خديجة مباشرة وأنه لم يعبد الأصنام قط 
لصغرهء وأنه «كان أقرب الناس إليه (4# وكان ربيبه وكان خليفته على ودائعه وكان ختنه وأبا عقبه 
وکان صاحب لوائه وکان خليفته في آهله» وکانت منزلته منه بمنزلة هرون من موسی بنص الحديٿث عن 
النبي نفسه» ومن المعروف أيضاً أن النبي آخى بينه وبين علي وقال فيه: من كنت مولاه فعلي 
مولا اللهم وال من والاه وعاد من عاداه" أن الشيعة قد ٠رأوا‏ في هذا الحديث ترشيحاً له لتولي الأمر 
بعد النبي 45 وأن بقية المسلمين لم يوافقوهم على ذلك مستندين إلى حديث آخر ألقاه النبي في آخر 
لحظة من حياته وكان مبتوراً لأن الحاضرين حالوا دون إتمامه» وذلك هو حديث الخميس وأن النبي 
4 قال 


(۱) وعاظ السلاطین للدکتور الوردي ص ۲۹۷. 
(۲) أبطال الإسلام ص .٠١۷‏ 

(۳) طبقات ابن سعد ۳/ ۱۳. 

. ٠١١ الفتنة الكبرى للدكتور طه حسين ص‎ )٤( 
.۱٤ /۳ طبقات ابن سعد‎ )٥( 

)١(‏ تاريخ اليعقوبي ۲/ ٩۳‏ وغيره. 

(۷) 


۷ صحيح البخاري /٤‏ °©. 


في علي: أنا مدينة العلم وعليٌ بابها. وأنه كان مغالياً في الزهد والعدل' إلى حد أنه قسم رغيفا سبعة 
سه "ء وروی بو طالب المکي أنه کان «أزهد الصحابة»ء وأنه لم يترك صفراء ولا بيضاءِ إلا 
سبعمائة درهم بقیت من عطائه أراد أن يشتري بها خادما لأهله(“. 


أما الجانب الخاص من علي عليه السلام فهو الذي يعنينا في هذه الرسالة ويندمج على المشل 
والأوصاف والجوانب الزوحية التي أضافهاً إليه الشيعة أولا ثم المتضوفة حين جعلوا علا مرجعهم 
ورأسهم في التصوف والزهد» وتلك أمور يحسن بنا أن نقسمها ونفصلها. ويجب أن نقرر - الآن ‏ أن 
الشيعة - كغيرهم من المسلمين - يرون في علي ما يراه غيرهم ولكنهم يضيفون إليه أشياء تميزه من 
زملائه من الصحابة. ويجب أن ننبه إلى حقيقة أخرى وهي أننا في عرضنا لعليٌ سنبين الأفكار التي 
انتهى إليها التفكير الشيعي وسنترك أمر أصولها وبداياتها إلى مواضعها المناسبة. 

يرى الشيعة أنه «لا يقاس بآل محمد من هذه الأمة أحد» ولا يسوى بهم من جرت نعمتهم عليه 
أبدا. هم أساس الدين وعماد اليقين. إليهم يفيء الغالي وبهم يلحق التالي» ولهم خصائص حق الولاية 
والوراثة». بل إننا نلمح اعتقاد الشيعة قدم نفوس الأئمة وأولهم علي في التفسير المنسوب إلى 
الحسن العسكري الإمام الحادي عشر المتوفى سنة ۸۷١ /۲٠١‏ «أن الله لما خلق آدم وسواه وعلمه 
أسماء كل شيء وعرضه على الملائكة جعل محمدا وعليًا وفاطمة والحسن أشباحا خمسة في ظهر آدم 
وکانت أنوارهم تضيء في الآفاق من السموات و الحجب والجنان والكرسي 


)١(‏ أصول الكافي ص .۲٠١‏ ومما يذكر أن جريرا الشاعر وصف نفسه بقوله: وأما أنا فمدينة الشعر. (الأغاني» دار الكتب» 
۲۸١ ۸‏ وقد رفض الخطيب البغدادي هذا الحديث وقال: «رواه أبو الصلت فكذبوه» تاريخ بغداد ۷/ ٠١١‏ لكن للشيعة 
طرقهم في إثباته طبعاً. 

(۲) تاريخ التمدن الإسلامي لجرجي زيدان ۲/ .٠١‏ 

(۳) ابن الأثير ۳/ .٠٠۲‏ 

. ٠۹١ /۲ قوت القلوب‎ )٤( 

() مروج الذهب ۲/ .٤١‏ 

)١(‏ نهج ج البلاغة ۲٤١ /١‏ ه. 


٦١ 


والعرش. فأمروا مع الملائكة بالسجود لآدم تعظيماً له لأنه قد فضله بأن جعله وعاء لتلك الأشباح التي قد 
عم أنوارها الآفاق فسجدوا إلا إبليس». ويروي الشيعة أيضاً عن النبي 45 ما يفيد خلود الأئمة من 
أبناء علي كقدمهم» فإن في نهج البلاغة أنه ط45 قال: «أيها الناس خذوها من خاتم النبيين: إنه يموت 
من مات منا ولیس بمیت ویبلى من بلي منا وليس ببال». وسيمر بنا أن فكرة النور هذه بدأت سنة 
۷٤١ /۸‏ من عبد الله بن الحارث وأسبغت على عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب 
الثائر بالكوفة والمتوفى بفارس سنة .٠١١‏ ويرد في هذا التفسير أيضاً أن موسى إنما فرق البحر بعصاه 
بعد أن قال: «اللهم بجاه محمد وآله الطيبين إلا فلقته»"ء ويذكر أن «كل فرقة نجت فقد نجت من العذاب 
بتوسلهم إلى الله باسم محمد وآله»ء ويرد في التفسير نفسه «أن as‏ 
علم محمد وآل محمد الذين آثرهم الله عز وجل به دون سائر خلقه»( أ. بل إن الحاج معصوم علي يروي 
أن النبي 4# قال: «أول ما خلق الله نوري وأول ما خلق الله روحي» وقال: أنا وعلي من نور واحد» 
وقال كلنا واحد وأمرنا واحد وسرنا واحد ونحن شيء واحد». ويورد الكليني «أن الإمام ينطق عن الله 
في الكتاب وأنه أوضح بأئمة الهدى من أهل بيت نبينا (45 عن دينه وأبلج بهم عن سبيل مناهجه وفتح 
بهم عن باطن ينابيع علمه وجعلهم مسالك لمعرفته ومعالم لدينه وحجاباً بينه وبين خلقه والباب الممؤدي 
إلى معرفة حقه أطلعهم على المكنون من غيب سره...»ء وذلك لأن الكليني نفسه يورد عن علي ابن 
أبي طالب عليه السلام: «أن الله عز وجل خلق النبيين على النبوة فلا يكونون إلا أنبياءء وخلق الله 
الأرأضناء على ال ضيه فلا كوترن :إلا أرضا ا ر لذا رحا عا برو اة الشيحة تقول واا اتخ واا 


نوح وآنا إپراهیم وأنا موسی وأنا عیسی 


.٠١١ تفسير الحسن العسكري ص‎ )١( 

.٠١١ /١ نهج البلاغة‎ )۲( 

.۳ ٠١۲ تفسير الحسن العسكري ص‎ )١  ۳( 

٠ الحديث‎ ٠٠٤١ /١ ء٠۳۸١ ولمعنى مشابه انظر أصول الكافي» طهران‎ .٠١ /١ طرائق ا‎ )٦( 
.١ أصول الكافي ص‎ )۷( 

(۸) أيضاً ص ۲. 


E 


انتقل في الصور كيف أشاء من رآني فقد رآهم»'ء وتلك صورة تذكرنا بمقالة الحلاج المشهورة: 
فإذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا 

ويوضح الإمام ذلك بقوله: «ولو ظهرت للناس في صورة واحدة لهلك في الناس وقالوا: هو لا 
يزول ولا يتغير» وإنما أنا عبد من عباد الله. لا تسمونا أرباباً وقولوا في فضانا ما شئتم فإنكم لن تبلغوا 
كنه ما جعله الله لنا إلا معشار العشر لأنا آيات الله ودلائله وحجج الله وخلفاؤه وأمناء الله ووجه الله وعين 
الله ولسان الله..». وهذه أمور تتصل بتناسخ النور الإلهي الذي قال به عبد الله بن الحارث أو هي أفكار 
متأخرة جاءت من الغلو الذي شكل الإسماعيلية بلونه» وسنرى كل ذلك في موضعه. ويرد في «من لا 
يحضره الفقيه» ‏ وهو ثاني مراجع الشيعة الرئيسية ‏ في باب صلاة الاستسقاء عن سلمان الفارسي - 
الذي مر بنا تشيعه ‏ عن النبي 44 أنه قال: «أجريت الحكمة على لسان أهل بيتي»» ولفظ أهل 
البيت كما يورد الشيعة على لسان مفسرهم علي بن إبراهيم المنصوص عليهم في الآية: «إنما يريد الله 
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ویطهرکم تطهیرآ»» ]۳۳ الأحزاب ۳۳]ء يراد به رسول الله لل وعليّ 
عليه السلام وفاطمة والحسن والحسين برواية أبي الجارود عن أبي جعفر محمد الباقر المتوفى سنة 
۹ ۷۳۷ وذلك أن الرسول ويي دعا عليَاً وفاطمة والحسن والحسين ثم ألبسهم كساء خَيْبريًاً ودخل 
معهم فيه ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي الذين وعدتني بهم ما وعدتني أذهب عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيرأء فقالت أم سلمة ‏ الثي جرت هذه الواقعة في دازها ‏ وأا معهم يا رسولالله؟ قال: «ابشري يا 
أم سلمة أنت على خير»). وقد ورد في الصواعق المحرقة تأييد لهذا التفسير؛ فذكر ابن حجر أن أكثر 
المفسرين على ما ذكرنا ويروى عن مسلم أنه أورد رواية الكساء بكاملها(“. 


.٤١ /١ طرائق الحقائق‎ )۲ ١ 

.٠۳١ :۳۳ والآية في سورة الأحزاب‎ ٠١١ من لا يحضره الفقيه» طهران ١۳۷٠ء ص‎ )٣ 
.۱ تفسير علي بن إيراهيم ص‎ )٤ 

ه) الصواعق المحرقة ص .٠١١‏ 


تة .ا “ چ 


٦۳ 


وهذه الآية أساس من أسس العقيدة الشيعية توتقها آية المباهلة: «فقل: تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساعنا 
وتاعكم او اتتا و أشتكم تم فيتهل فتجعل دة اه على الكاديين» ٠‏ برو ية ابن حجر أيضاءوذلك انها لما 
نزلت غدا إ4 محتضناً الحسين آخذا بيد الحسن وفاطمة تمشي خلفه وعلي خلفهاء وهؤلاء هم أهل 
الكساء» فهم المراد بمصداق آية المباهلة. وبذلك يتضح لنا لماذا يعتبر علي من أهل البيت ولا يعبر 
كذلك العباس عم النبي إلي. فملاك الأمر إذاً أن لدى علي استعداداً روحيًاً وصفاءاً ربانيًاً فالتسمية هنا 
تعين الوظيفة ولا تؤثر في مقام الشخص؛ ولم يقصد الشيعة بذلك أن علي أحق بالرسالة من النبي وأن 
الرسالة لو لم تكن في محمد ل4 لكانت في علي. إنهم لا يفكرون في المسألة على هذا النحو كما قد 
يخيل إلى غيرهم» وإنما يوجهون المسألة إلى سمو روحي حظي به علي من الله نفسه بحكم وجوده في 
مهبط الوحي وکونه أخاً شخصيًاً وروحتا للرسول «4. وقد ورد ذلك في أصول الكافي الكتاب الشيعي 
الأول الذي يجمع أقوال الأئمة. قال علي: «أنا قسيم الله بين الجنة والنار وأنا الفاروق الأكبر وأنا صاحب 
العصا والميسم وبهذا أقرت لي جميع الملائكة والروح بمثل ما أقرت لمحمد «لل44..»ء وشرح الباقر 

- الإمام الخامس E A a a A Ak‏ .. فإن 
رسول الله باب الله الذي لا یؤتی س إلى عر وجل كلك کان مذ 
ان و ت ور و د و ا ويدل على سمو مقام علي الروحي ماايرد في 
تفسير علي بن إبراهيم من أن الرسول قال لعلي: «إن الله أشهدك معي في سبعة مواطن هي: الإسراء 
الأول والثاني وفي بعتتي إلى الجن وفي ليلة القدر» وأنه دعا الله في علي أن يعطى كل شيء فأعطاه إلا 
النبوة وأنَ مثاله كان مع الرسول في صلاته بالأنبياء في إسرائه إلى السماءء وكان علي معه في هلاك 
الأحزاب/“. وقد ورد في نص الإسراء أنه «أما أول ذلك فليلة أسرى بي إلى السماءء قال لي جبرائيل: 


أين أخواك؟ 


۱) آل عمران ۳: .٦۱‏ 

) الصواعق المحرقة لابن حجر ص .٠٤١‏ 
۳ء )٤‏ أصول الكافي للكليني ص .٠٦‏ 

. 1٥٩ تفسير علي بن إبراهیم ص‎ )٥ 


) 
) 
) 
) 
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فقلت: خلفته ورائي. قال: ادع الله لعله يأتيك به» فدعوت الله وإذا مثالك معي وإذا الملائككة وقوف 
صفوف» فقلت: يا جبرائيل من هؤلاء قال: هم الذين يباهيهم الله بك يوم القيامةء والثاني حين أسرى بي 
المرة الثانية فقال جبرائيل أين أخوك؟ قلت: خلفته ورائي. قال: ادع الله فليأت بهء فدعوت الله فإذا مثالك 
معي فكشط لي عن سبع سموات حتى رأيت سكانها وعُمَّارّها وموضع كل ملك منها» وسرد مشل ذلك 
عند ابن قضيب البان (المتوفى سنة ١٤٠٠ه/‏ ١٠٠١م)‏ الذي عرج إلى السماء بنفسه. وإذن فعليّ هو 
رأس البيت بعد النبي وهو أول الأئمة وقد أورد اليعقوبي حديثاً يبدو وكأن فيه رسماً للإمام علي وصنًا 
كارو ا «قال 4# لعلي بن أبي طالب عليه السلام: عليك بالصدق فلا تخرجن من فيك كذبة 
أبداء والورع فلا ت تجترئ على خيانة أبدأء والخوف من الله كأنك تراه» والبكاء من خشية الله يَبْن لك بكل 
دمعة بيتاً في الجنةء والأخذ بسنتي»( " ولهذا فإنه ليس من الغريب أن نجد في كتاب الغيية للطوسي 
(المتوفى سنة »)٠١٦۸ /٠٠٤١‏ بعد تبيان فضل النبي «4 وشرفه ومقامه» عبارة تنم عن مقام علي 
نفسه» «وعلى أخيه أمير المؤمنين تاليه في الفضل ومؤازره في اللأواء والأزل وسيف الله على أهل 
الكفر والجهل... والخازن علمه والمستودع سره والظاهر على مكنون أمره»"»ء ومن هذا يتبين مدى ما 
للإمام علي من سمو روحي ومقام رفيع عند الشيعة الذين يقولون في زيارة قبره: «السلام على ذات الله 
العلياء السلام على ذات الله القائمة بالسنن» السلام على المن والسلوى»() 

ا ار ا ا ا و م ا 
للنسج على منواله. والواقع أن تضوصا مثل هذه د تجسم الهدف الذي يرمي إليه المتصوفة من السلوك 
والمجاهدة وقد دار كل ذلك في الأصل حول علي. وهنا نشعر بالتأليه وبالحلول. وأقل ما يمكن أن يقال 
في ملول هذ اتصزضن ك ولعله ذلك مقضد و إضعها أن علا يبه اسبح عليه الشلا روع الله 
)١‏ الإنسان الكامل في الإسلام» اختيار وترجمة وتحقيق د. عبد الرحمن بدوي» ص .٠١١‏ 
تاريخ اليعقوبي ۲/ .۷٦‏ 
الغيبة للطوسي ص ". 
طرائق الحقائق ۱| ۲۱۱. 
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والأمر كذلك فعلاًء وهذا سلمان الفارسي الخبير في الروحانيات والنبوات يروي لنا لمناسبة تفسير الآية: 
«ولما ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه يصدون» بينا رسول الله جالس في أصحابه إذ قال: يدخل 
عليكم الساعة شبيه عيسى بن مريم... فدخل علي بن أبي طالب». وقد تنبه آدم متز إلى هذه الحقيقة 
فقال: وكثيراً ما نجد في العراق عام ٩١ /٠١‏ من يقول: إن اللاهوتية اجتمعت في علي كما اجتمعت 
في عيسى عليه السلام من قبلء وكان أحد خطباء الشيعة في بغداد في عام ٠٠۲۹ /٠٠١‏ يدعو في خطبة 
الجمعة بعد الصلاة على النبي «5) فيقول: «وعلى أخيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مكلم 
الجمجمة ومحيي الأموات» البشري الإلهي مكلم فتية أهل الكهف وغير ذلك من الغلو»". وسنرى بعد 
قليل أن الصوفية قالوا فيه مقالة الشيعة أيضاًء بل إن الشيعة يوردون لعليٌ ما ورد للمسيح في الزانية؛ فإن 
علي بن إبراهيم يروي بصريح العبارة أنه «أقام علي عليه السلام الحد على رجل اعترف بزناه وقال 
مقالة عيسى: أيها الناس هذه حقوق الله لا يطلبها إلا من كان عنده لله حق مه فإنه لا يقيم الحد من كان 
عليه الحد فانصرف الناس» ثم رماه علي والحسن والحسين عليه السلام. وقد أدت هذه المثل فيما بعد 
إلى نشوء الفرق المؤلهة لعليّ بحيث قال قائلهم: 

إذا قيل المسيح هو الإله وأحمد مبتداه ومنتماه 

فمولانا علي روح أحمد أحق من المسيح ومن سواه(“ 

ولعل من أهم النصوص إثارة للاهتمام حول زهد علي وتطبيقاته أن الفرس الذين سكنوا الكوفة 

كانوا يشبهونه ببوذا في المظهر انطلاقاً من تشابههما في المخبر ومن هنا روی ابن سعد في طبقاته عن 
أبي سعيد بياع الكرابيس أن عليّاً كان يأتي السوق في الأيّام فيسلم عليهم فإذا رأواه قالوا: بوذا شكنب 
آمد. قيل له: إنهم يقولون: إنك ضخم البطن. فقال: إن أعلاه علم وأسفله طعام» [الطبقات 


.٥۷ :٤١ الزخرف‎ )١( 

(۲) تفسير علي بن إبراهيم ص .1١١‏ 

(۳) الحضارة الإسلامية في القرن الرابع لآدم متز وترجمة محمد عبد الهادي أبو ريدة |١‏ ۸۲. 
)٤(‏ تفسير علي بن ٳبراهيم ص .٤٥۱‏ 

() من مخطوط عند الأستاذ توفيق وهبي. 


کا 


الكبرىء» ليدنء ۳: .][١١ /١‏ والحق أن ترجمة العبارة الفارسية مختلة في هذا النص وينبغي أن تكون 
هکذا: 


جاء [من هو] بوذا في بطنه أو كأته بوذا في بطنه إشارة إلى ما بين علي وبوذا من شبه في 
اتساع البطن من كون الأول «البطين» في صفته المتواترة ومن كون الثاني كذلك في تماثيله التي تنتشر 
في المواطن التي يتبع فيها. وتلك أوّل إشارة إلى تسلل البوذية إلى العالم الإسلامي على صورة هذه 
الملاحظة من فرس لعلهم كانوا من خراسان أو ممن زاروها ليروا المعبد البوذي الكبير الذي كان وما 
يزال قائماً في بلخ في أفغانستان الآن. 

وفوق هذا حاول الشيعة أن يسندوا الإمامة والأئمة بسند من آيات القرآن نفسه. فإن تفسير الآية: 
«ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماءء تؤتي أكلها كل 
حين بإذن ربها'»» كما ورد عن الإمام محمد الباقر: «الشجرة رسول الله» ونسبه ثابت في بني هاشم 
وفرع الشجرة علي بن أبي طالب. وغصن الشجرة فاطمة عليه السلام. وثمرتها الأئمة من ولد علي 
وفاطمة عليهم السلام وشيعتهم سلام الله عليهم ورقها...»ء» يضاف إلى ذلك أن علي بن ليراهيم روى 
كذلك أن آل محمد هم النجوم'ء التي تتضمنها الآية: «وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات 
البر والبحر»/. ويفسر علي بن إبراهيم التين بأنه رسول الله والزيتون علي بن أبي طالب وطور سنين 


.٠١ ۲٤ :۱٤ سورة إبراهیم‎ )١( 

(۲) تفسير علي بن إیراهیم ص: .٤٤١‏ 
مما يذكر هنا أن المجوس كانوا يرون مثل هذا الرأي في زرادشت. ويحسن أن نثبت النص الذي أورده الشهرستاني 
ا لسن کال وو عو ا ات عر وجل > کل من رفا فى السك الأرلى و لكاب لاطي من ماكرنة 
خلقاً روحانياً. فلما مضت ثلاثة آلاف سنة أنفذ مشيئته في صورة من نور يتلألاً على تركيب صورة الإنسان وأحف به 
سبعين من الملائكة المكرمين. وخلق الشمس والقمر والكواكب: أنشأها في أعلى عليين وغرسها في قلعة جبل من جبال 
أذربيجان يعرف بأسمويذخر» ثم مازج شبح زرادشت إلبن] بقرة فشربه أبو زرادشت فصار نطفة ثم مضغة في رحم 
أمه» ثم لما ولد ضحك ضحكة تبينها من حضر» ونشأ بعد ذلك إلى أن بلغ ثلاثين سنة فبعثه الله نبياً ورسولاً إلى 
الخلق..» الملل والنحل ۲/ 1۸. 

تشیو کل کن اراھ کن ۱۹۹ 

.1۷ :٦ الأنعام‎ )٤( 


س 


الحسن والحسين وهذا البلد الأمين الأئمة عليهم السلامء وكذلك يفسر جعفر الصادق الإمام السادس 
الأمة الوسط الواردة في الآية «وكذلك جعلناكم أمة وسطأً لتكونوا شهداء على الناس»"ء فيقول نحن 
الأمة الوسط ونحن شهداء الله على الناسء والرجال المذكورون في الآية: «وعلى الأعراف رجال 
يعرفون كلا بسيماهم»» هم الأئمة والأعراف كثبان بين الجنة والنار(. 

ای کو ا ا ا ن یکات ار 
کک الآيات» فعلي هو النبأً العظيم في رأي E‏ الان وع هو 
النورء الذي تشير إليه الآية: «فآمنوا e‏ والنور الذي أنزلنا» وهو المؤذن الذي تعنيه الآية: 
«فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين»“ء وهو الغمام الذي تدور حوله الآية: «ويوم تشقق السماء 
بالغمام» وكذلك الإمام الذي تعنيه الآية: «اجعلنا للمتقين إماماً»(''. ويشير ابن حجر إلى أن عيَاً سئل 
وهو على المنبر عن قوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه 
ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فقال: اللهم غفرأًء هذه الآية نزلت في وفي عمي حمزة وفي ابن عمي 
عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب. وأما أنا فأنتظر أشقاها يخضب هذه من هذه وأشار بيده إلى لحيته 
ورأسه»ء وقال في ذلك إنه عهد عهده إليّ حبيبي أبو القاسم(''ء وسنری أن المتصوفة يرون بعض ذلك 
دالا على عليء رزو الکن اا معا دن ع و د و و ا ا 
وإذا عرضنا للنصوص التي تروى عن علي نفسه وجدناه يقول: «لا يكمل للمؤمن إيمانه حتى يعرفضي 
بالنورانيةء فإذا 


.۷۳۰ تفسير علي بن إیراهیم ص‎ )١ 

۲> ) أصول الكافي ١٤ء‏ والآية في سورة البقرة ۲: .٠١١۷‏ 

.٤١ والآية في سورة الأعراف»ء الآية‎ . ۲۱١ تفسير علي بن إبراهیم ص‎ )٤ 
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.۷٤ :٠١ أيضاً ص 1۷٦٤ء الفرقان‎ )٠ 
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عرفني بذلك فهو مؤمن ممتحن: امتحن الله قلبه بالإيمان وشرح صدره للإسلام...»ء وهو الذي يقول: 
«بل اندمجت على مکنون علم لو بحت به لاضطربتم اضطراب ا البعيدة». وترد عن 
علي أحاديث غنوصية مليئة بالمصطلحات الصوفية كهذا الحديث الذي يدور بين كميل بن زياد الزاهد 
الشيعي المشهور (المقتول سنة ۸۳) وعليٌ بن أبي طالب» قال علي: «الحقيقة كشف سبحات الجلال من 
غير إشارة قال كميل: زدني:بيانا أقال؛ محو الموهوم وصحو المعلوم؛ فقال: زذني بياناء قال: هتشك 
الستر لغلبة السر. فقال: زدني بياناء قال: نور يشرق من صبح الأزل فيلوح على هياكل الثوحيد بآشاره» 
فقال: زدني بياناًء فقال: اطفئوا السراج فقد طلع الصبح». ويتضح منهج الإمام علي في المعرفة بقوله: 
«العقل لمراسم العبودية لا لإدراك سر الربوبية»0)ء وذلك يعني أن علياً - كما يوحي هذا النص - 
أن الذوق هو المنهج الذي يصل به الإنسان - ولم لا نقول السالك هنا - في الوصول إلى الحقيقة 
الإلهيةء اما العقل فهو الذي يستعمل في إدراك الحلال والحرام وفهم العبادات وما جرى مجراها. وقد 
اشتهر عن علي قوله: إن ها هتا العلا جما ب وأشار بيده إلى صذرة الو أصبت له حملةء بل أطببت 
لقنا غير مأمون عليه مستعملاً آلة الدين للدنيا...»“ء وكان يقول «سلوني قبل أن تفقدوني» فلأنا بطرق 
السماء أعلم مني بطرق الأرض». وورد عنه ما يجعل مركزه مغرقاً في السرية ومن جنس المعرفة 
التي لا يمكن الاطلاع عليهاء وذلك أنه يقول: إن أمرنا صعب مستصعب لا يحمله إلا عبد امتحن الله قلبه 
للإيمانء ولا يعي حديتنا إلا صدور أمينة وأحلام رزينة». 

ااا رفن ا ف غ وھ ری ما را وی ا نے 
وأخذه عنه وتشبعه بشخصيته وصدوره عن العلم الذي أخذه منه. فإن علياً في حياته التي عاصرت 
انقلاب الإسلام من فكرة مثالية إلى صراع عملي 


.۱۷ /۱ طرائق الحقائق‎ (١ 

)٣‏ نهج ج البلاغة ١ /١‏ والأرشية» جمع رشأء الالء والطوئ؛ جم طوبة البئر. 
(r‏ روضات الجنات ص °۳۷. 
ئ( طر ائق الحقائق /١‏ ۷. 

ت 


° نهج البلاغة /٣‏ ۸۷ء رسائل ابن عربي: كتاب الفناء ص ۳. 


) 
) 
) 
) 
) 
.٠١١ /۲ نهج البلاغة‎ )۷ ٠( 


کت 


سياسي قد أعاد إلى أذهاننا الإسلام الأول الذي كانت ترد فيه الآيات المخوفة من النار المحذرة من 
العذاب المنذرة الناس بقرب القيامة. وقد مست الحاجة إلى هذه التحذيرات من علي لأن من واجبه أن 
يسدد الخطى وأن يدل على الحق ويخوف من المزالق فها هوذا يقول: «ألا وإن بليّتكم قد عادت كهيئتها 
يوم بعث الله نبيكم 45ء وأوضح قصده قائلا: «فالل الله عباد الله فإن الدنيا ماضية بكم على ستن» 
وأنتم والساعة في قرن» وكأنها قد جاءت بأشراطها وأزفت بأفراطها ووقفت بكم على صراعهاء وكأنها قد 
نر فت و ا و اکت اكا و اضر مت الفا ايا : 


وكان علي يتنبا للمحيطين به كما كان الرسول يفعلء وتلك صفة لصقت به من تشربه بخلق 
النبوة؛ ولهذا لم يكن من العبث ولا من التلاعب بالألفاظ قول ضرار وهو يصف عيَاً في مجلس معاوية 
«يتفجر العلم من جوانبه» وتنطف الحكمة من نواحیه»("» ولقد کان علي يقول: «سلوني قبل أن تفقدوني 
فوالذي نفسي بيده لا تسألونني عن شيء فيما بينكم وبين الساعة ولا عن فئة تهدي مائة وتضل مائة إلا 
أنبأتكم بناعقها وقائدها وسائقها ومناخ ركابها ومحط رحالها ومن يقتل من أهلها قتلاً ويموت منها 
موتأ»)ء وقد تنباً لعثمان بالقتل» وتنباً لمروان بن الحكم يوم وقع أسيراً يوم الجمل فأطلقه بشفاعة الحسن 
والحسين بأنه «ستلقى الأمة منه يوماً أحمر»ء وتنباً للإسلام بما سيحل به بقوله: «أيها الناس سيأتي 
عليكم زمان يكفاً فيه الإسلام كما يكفأً الإناء بما فيه» وتنباً بأنه سيطلب إلى شيعته سبه والبراءة منه 
فقال: «أما 


.٤١ /١ نهج البلاغة‎ )١( 

.٠١٤ /۲ أیضاً‎ )۲( 

(۳) حلية الأولياء ۸٤ /١‏ محاضرة الأبرار ومسامرة الأخیار لابن عربي» مصر ١٤۱۳۲ه/‏ ٦۱۹۰م»‏ ۲/ ١٠ء‏ عن ابن 
باكويه أبي عبد الله محمد بن عبد الله الصوفي» وكان صاحب نص في ترجمة الحلاج» ولعله استفاد ذلك من الحلاج 
ويسمى ابن فهد الحلى راوي هذا الوصف بضرار بن ضمرة الليثي (عدة الداعي» طهران ٤۲۷٠ه»‏ ص )٠٤١‏ وكذا 
نعمة الله الجزائري في الأنوار النعمانية (طهران ١١۲٠هء )٠١ /١‏ ويسميه نور الله التستري «ضرار بن حمزة 
النهشلي» (مجالس المؤمنين» ص .)٠٤‏ 

.٠۸۳ /١ نهج البلاغة‎ )٤( 

.٠٠١ /١ (ه) أيضاً‎ 

(1) أیضاً ۱/ ۱۸۸. 


— ۷۹ 


السب فسنبّوني فإنه لي زكاة ولكم نجاةء وأما البراءة فلا تتبرأوا مني فإني ولدت على الفطرة وسبقت إلى 
الإيمان والهجرة»'ء بل لقد عرف يوم مقتله أن الموت ينتظره» ويروي لنا المسعودي أنه «لم ينم تلك 
الليلة وأنه لم يزل يمشي بين الباب والحجرة وهو يقول: والله ما كذبت ولا كذبت وإنها الليلة التي 
وعدت...»(. بل يروي أبو الفرج الأصفهاني أنه كان يقول: «ما يحبس أشقاها؟ فوالذي نفسي بيده 
لتخضبن هذه من هذه». ولقد كان من أثر ذلك أن كان لعليٌ ما كان للنبي من أصحاب يلتفون حوله 
ويأخذون عنه ويدعون إلى إمامته. بل كان لعلي رجال يحملون سره فكما كان حذيفة بن اليمان صاحب 
N‏ 
يا فلان بن فلان تموت ميتة كذا... إلخ وذلك أن حذيفة كان أيام النفاق يعرف المنافقين ويدل عليه 
أما رشيد فقد كان في أيام الاضطهاد يعرف الشهداء في سبيل المبداً الشيعي. 


وقد كان من تشرب علي بخلق النبي وعلمه أن كلام علي بن أبي طالب تداخل مع كلام النبي»ء 
e‏ «إن أمرنا صعب مستصعب لمن كرهه»ء ميسر لمن تبعه»» والتداخل واضح في 
اللفظ والمعنى»ء غير أن القرآن والحديث قد اختصرا في مقالة علي في كلمة واحدة هي: أمرنا. 


وهذا حديث نبوي يرد بأكمله منسوباً إلى علي ء فقد روي عن النبي ج4 - برواية عبد 
ان خن yS‏ 
القول أيضاً حين سئل: «هل نرى ربنا فقال: وكيف نعبد من لم نره». والرؤية هنا قلبية بالطبع كما 
يورد السراج «قد 


.۰ ۰۱/١ E E ذ‎ )١ 
bA a e 
.۲۹۱ تاريخ الكوفة ص‎ )٤ 
a 
٠ /٠١ نهج ج البلاغة‎ ) 

( 
( 


۷) أیضاً ۱| ۱۸۳. 


٦ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


۸ اللمع للسراج ص .١١١‏ 


— ۷۱١ 


روي عن النبي 445 أنه قال: من عرف نفسه فقد عرف ربه»» وينسب هذا القول إلى الإمام علي 
كذلك» ويرى دي بور أن هذا النص إنما هو تصرف في عبارة سقراط: «اعرف نفسك» وقد وردت في 
ثوب من المذهب الأفلاطوني الجديد»"ء ويرد عن النبي 4 أنه قال: «من أصبح وهو على الدنيا 
کر ایو ا اک ر ا و ر و ا ار ا ا 
لينال من دنياه ذهب ثلثا دينه»ء وهذا النص إلى عبارة (يشكو ربه) يرد مسندأ إلى علي بأجمعه). 
والغريب أن هذا النص الذي يشارك في قوله النبي 45 والإمام علي» يورده فرقد بن يعقوب السبخي 
(ت )۷٤۹ /١١‏ منقولاً عن التوراةء والحديث الذي يورده فرقد هو نص حديث النبي كله. وإذا ما 
التفتنا إلى زهد عليّ» الذي كان أكبر نصير للضعفاء والفقراء والتف حوله المساكين كما مر بناء فإننا نجد 
نصوصا كثيرة تعبر عن روح الإسلام الزهدية التي أريد بها مقاومة التيار المكي الارستقراطي الذي كان 
النبي يقاومه وكان المكيون يحاولون القضاء عليه بأموالهم وأرستقراطيتهم. لقد كان علي يقول ردا علسى 
سؤال من قال له: كيف تجدك يا أمير المؤمنين؟ قال: «كيف يكون حال من يفنى ببقائه ويسقم بصحته 
ويؤتى من مأمنه؟»ء وكان يقول: المال مادة الشهوات وأفضل الزهد إخفاء الزهد“ء وكان يقول: نوم 
على يقين خير من صلاة في شك )» وكان يقول: أهل الدنيا كركب يسار بهم وهم نيام( '. وقد أورد أبو 
نعيم مجموعة من النصوص الزهدية عن علي تبين إلى أي حد كان يصدر عن نفس تعاف الراحة والشيع 
والنوم» قال: «احفظوا عني خمساًء فلو ركبتم الإبل في طلبهن لأنضيتموهن قبل أن تدركوهن: لا يرج 
عبد إلا ربه» ولا يخف إلا ذنبه» ولا يستحي جاهل أن يسأل عما لا يعلم» والصبر من الإيمان بمنزلة 


الرأس من 


."٠١ اللمع» ص‎ )١ 
.۲۷ تاريخ الفلسفة في الإسلام لدي بور ص‎ ) 
.۷۸ |۲ تاريخ اليعقوبي‎ )۳ 
.٠٠۳ /١ نهج البلاغة‎ )٤ 
.٠۹١ /٩ صفة الصفوة‎ )٥ 

1) نهج البلاغة ۳/ .٠١۸‏ 
۷) أیضاً ۳/ .٠١١‏ 
۸( أيضاً ۳| 101. 
) أیضاً ۳/ ۱۷۲. 
)١‏ أیضاً ۳/ .۱١٤‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
۰) 


۷۲ 


الجسد» ولا إيمان لمن لا صبر له». وكان علي يرسم للزهاد مستقبل الزهد حين قال: «إن الزاهدين في 
الدنيا تبكي قلوبهم وإن ضحكوا ويشتد حزنهم وإن فرحواء ويكتر مقتهم أنفسهم وإن ا 
رزقوا»". وروی عنه أنه قال «واعلموا أنه لیس من شيء إلا ویکاد صاحبه یشبع منه ویمله إلا 
الحياة»"ء وتلك حكمة بالغة تندمج على حقيقة رائعة حاول الزهاد والمتصوفة أن يطبقوها بتعذيبهم 
أنفسهم وإهانتها واتخاذ سلاح المجاهدة. ويروى عن الإمام نص زهدي هو إلى التصوف أقرب لأنه 
يتضمن مصطلحات صوفية مرصوصة في خبر يروى عنه» قال: «اللهم مُنَ علي بالتوكل عليك 
والتفويض إليك والرضا بقدرك» والتسليم لأمرك»› حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت يا 
رب العالمين»(). وهذا دعاء في ظاهره ولكنه مجموعة من المصطلحات الصوفية. فالتوكل والتفويض 
والرضا والتسليم كلها مصطلخات ليس من المعقول أن تتوالى في تصن وأحذ على سبيل المصادفةء بل 
وصل علي بالتصوف حتى أنطقه الحاج معصوم علي بتشقيق لفظ التصوف وتعريفه» فإنه يروى أنه 
«سئل علي عليه السلام عن معنى التصوف فقال: التصوف مشتق من الصوف وهو ثلاثة أحرف: صاد 
زا وة الاد ر وى ضا واو ود وور ووا و ا فو قر 3 و قا 0 ومن ا 
القول أن ننفي ورود هذا القول عن علي بن أبي طالب لأنه ظاهر بين» ولكننا سنجعله مدخلنا إلى تعرآض 
الصوفية لعل بن أبي طالب واتخاذه شيخا لهم ويخاضصة أصحاب الفتوة الذين سنتظرق إليهم في فطل 
کافن: 

١‏ -وأول ما نلاحظه في صلة التصوف بعلي أن كلامه يتداخل مع كلام أسلاف المتصوفة من 
الزهاد» وسنجده مع كلام الصوفية أنفسهم» وأول نص نورده في هذا المقام ما ذكر عن عامر بن عبد 
الله بن عبد قيس الزاهد البصري القديم 


٦ _ ١ حلية الأولياء‎ )١( 
.٠٠١ |١ نهج البلاغة‎ )۲( 
.۲۳ /۲ یضاً‎ )۲( 

9 اول الکای:۷٣:‏ 

.۲۳ /۲ نهج البلاغة‎ )٥( 


° 


۷۳ 


(المتوفى في خلافة معاوية) أنه قال: «لو كشف الغطاء ما ازددت یقیناً»('» وتلك عبارة وردت مسندة 
إلى علي بن أبي طالب ء وهي مأخوذة من الآية: «لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك 
فبصرك اليوم حديد» (سورة ق آية .)١١‏ 

۲ وسمع سعید بن جبير جبير الزاهد المحدث (ق بأمر الحجاج سنة )۷١١ /٠٤‏ يقول لجماعة «في 
أعلى المسجد ليلاً»: eT‏ لا تروني» وفي ذلك تكرار لعبارة علي المشهورة: «سلوني قبل 
أن تفقدوني». وقد ورد عن سفيان الثوري (ت  )۸ /۷۷۷ /٠١١‏ وكان شيخ الزهاد في الكوفة - 
نص يعكس ثقة جريئة في العلم وذلك في قوله: «سلوني عن التفاسير والمناسك فإني بها عالم»“. وفيما 
عدا هذا تنسب إلى جعفر الصادق (ت :)٠٠١ /٠١١‏ «سلوني قبل أن تفقدوني» فإنه لا يحدثكم أحذ بعدي 
بمٿل حديثي»(. 


۴ وورد عن عون بن عبد الله بن عتبة الهذلي الزاهد الكوفي (المتوفى قريب سنة /٠٠١‏ 
)١ _--٨۸‏ أنه قال: ويحي من خطيئة ذهبت شهوتها وبقيت تبعتها عندي»ء وذلك مدار قول علي بن 
أبي طالب: «شتان ما بین عملین: عمل تذهب لذته وتبقی تبعته» وعمل تذهب مؤونته ویبقی أجره»(. 


أما الحسن البصري (المتوفى سنة )١ ۷۲۸ /٠٠١‏ فقد قال فيه الشريف المرتضى 
(المتوفى دة (٠٠٤٤/6۳١‏ جوجفيع كلامه من الوغظ ونم الدنياً أو جلهءمأخوذ لفظا ومعتى أو معنى 
دون لفظ من کلام أمير المؤمنين علي بن ا طالب»() وضرب لذلك أمثلة عدیدة(''). 


. اللمع للسرّاج ص ١١ء فتح الرحمن: ورقة‎ )١( 

(۲) رسائل إخوان الصفا ۳/ ۳٠۸‏ الفتوحات المكية /٣‏ ١٤١٠ء‏ وقد نسب البوني هذه العبارة إلى أبي بكر الصديق (شمس 
المعارف الکبری» مصر .)٠١ /۲ ١۱۳۱‏ 

.۲۷۳ ص‎ »۱۸٨۸ أخبار مكة للأزرقي» تحقيق وستنفلدء لييز ج‎ )٣ 

.۱۸۳ /١ نهج البلاغة‎ )٤ 

°( حلية الأولياء | 0۸. 

1) تذكرة الحفاظ للذهبي»› حیدر اباد .۱١١ /۱ ۱۹٥۰١‏ 

۷) صفة الصفوة ۳| .٥٦‏ 

) نھچ 

( 


ج البلاغة ٣‏ ۹.-. 


۸ 
.٠١١ /١ أمالي المرتضى‎ ) 
.٠١۸ ٠١١ /١ المصدر نفسه‎ )٠١ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


— ۷٤ 


8 رف زوین قان اوري الو 00 09¥ ای سرن خا لاز د 
الكوفيين» أنه قال: «الزهد في الدنيا قصر الأمل» ليس بأكل الغليظ ولا بلبس العباء». وذلك متصل 
بقول علي بن أبي طالب: «أن أخوف ما أخاف اتباع الهوى وطول الأمل». وقد عبر معروف الكرخي 
(المتوفى سنة )۸٠١ /٠٠١‏ عن هذا المعنى أيضاً بقوله: «نعوذ بالله من طول الأمل فإنه يمنع خير 
العمل»() 


> وروي عن عبد الواحد بن زيد (المتوفى سنة /٠۷۷‏ ۷۹۳) أنه قال: «مثل المؤمن كالولد 


في الرحم لا يحب الخروج» فإذا خرج لا يحب أن يرجع» فكذا المؤمن في الدنيا»()ء وذلك تعبير ضعيف 
عن المعنى الذي أده علي بن أبي طالب في عبارته: «واعلموا أنه ما من شيء إلا ويكاد صاحبه أن يشبع 


مه نة إل اتحاي . 


۷ وترد لرابعة العدوية الزاهدة البصرية المشهورة (المتوفاة سنة )۷۹١ ٠۱۸١‏ أقوال متعددة 
فيها هذا التداخل»ء ومن ذلك ما أخذه عون الهذلي - المار الذكر ‏ عن علي في قوله: «شتان ما بين 
عملين...» فقد روي عن رابعة أنها قالت: «كم من شهوة ذهبت لذتها وبقيت تبعتها عندي»)ء والتطابق 
بين العبارتين ظاهر. وروي عن رابعة أنها قالت أيضاً: «ما عبدته خوفاً من ناره ولا طمعاً في جنته - 
فأكون كالأجير السوء - عبدته حبًاً له وشوقاً إليه». وقد وردت هذه المعاني في عبارة علي بن بي 
طالب المشهورة التي تنسب أيضا إلى فده علي ن الحسين زين العابدين (المتوقى عة ۷١١١/۹4‏ 
۳) : «إن قوماً عبدوا الله رغبةء فتلك عبادة التجار. وإن قوماً عبدوا الله رهبةء فتلك عبادة العبيد. 
فوا یدو ا گرا فك ادد ا را0 : 


.۷۳ الرسالة القشيرية ص‎ )١( 
.٠١ كذلك يرد نص مضطرب في هذا المعنى لعلي في «الرعاية لحقوق الله» للمحاسبي ص‎ ء١١‎ /١ حلية الأولياء‎ )۲( 
.۳٣۱ /۸ أیضاً‎ )۳( 

.۷١ /١ الكواكب الدرية للمناوي‎ )٤( 
نھچ‎ )٥( 

) 

) 


ج البلاغة ۲/ ۲۳. 


3 الكواكب الدرية /١‏ ۰۹١٠ء‏ قوت القلوب»› OV YY ANT‏ مقارب. 
۷) الکو رية /١‏ قوت القلوب» مصر / ٥۷‏ بنص مقارب 
۸) نهج ج البلاغة ۲/ ۹ شذرات الذهب .1٥ /١‏ 


۸ أما مالك بن دينار الواعظ الزاهد البصري (المتوفى سنة /٠۸١‏ ۷۹۷) فإن بين كلامه 
وكلام علي بن أبي طالب تداخلاً ملحوظاً ولعل ذلك وارد من طبيعة الوعظ والتذكير اللذين كان مالك 
يأخذ نفسه بهما ويلتزمهما في المجتمع المتفسخ الذي كان يعيش فيه. فمن ذلك ما جابه به والي البصرة 
في أبهته بقوله: «من أعرف بك مني: أما أولك فنطفة مذرةء وأما آخرك فجيفة قذرة...»). وهو معنى 


يتصل بما قاله علي بن أبي طالب: «ما لابن آدم والفخر وأوله نطفة وآخره جيفة؟!»(. 


.٠۹۹ /۳ صفة الصفوة‎ )١( 
.)٤۲۸ ص‎ »۱۳۲۲ /۱۹۰٤ مصر‎ ۰۱۳۳۹ _- ۷ 
وقد نظم أبو العتاهية هذا المعنى في قوله:‎ 
عجبت للإنسان في فخره  وهو غدا في قبره يقبر‎ 
ما بال من أوله نطفة وجيفة آخره يفخر‎ 
.۲١۹ /۱ ۰۱۳٣۰١ وإليه شار المبرد في کتابه «الکامل» مصر‎ 
وأَلمّ بالمعنى محمود بن الحسن الوراق (ق»ء ١٠٠ه/ ١٠٤٠۸م). في قوله:‎ 
عجبت من معجب بصورته وكان في الأصل نطفة مذره‎ 
وهو غداً بعد حسن صورته يصير في اللحد جيفة قذره‎ 
وهو على تيهه ونخوته مابين ثوبيه يحمل العذره‎ 
دون نسبة) وقد نسب عباس القمي‎ 1 /١ ۹1۰ (تفسیر القرطبي» ۸ 40° وانظر الغيث للصفدي»› مصر‎ 
المقطعة إلى البسامي (علي بن محمد بن نصر البغدادي» ت ١١٠ه/ ١٠٣م ومن الغريب أن ابن معصوم (صدر الدين‎ 
علي بن أحمد الحسيني» ت ۹١۲٠١ه/ ١٠۷١م) نسب الأبيات إلى الإمام محمد الباقر» الخامس من أئمة الشيعة الاثنا‎ 
وألم بالمعنى أيضا‎ .)٠١ /١ »م١۹1۹ عشرية» كما في كتابه أنوار الربيع (بتحقيق شاكر هادي شكرء ط. النجف‎ 
مهم/ ۹۱۸م) فقال:‎ ٣ منصور الفقيه المصري (بن إسماعيل بن عمر التميمي» ت‎ 
وقال:‎ 
تتيه وجسمك من نطفة وأنت وعاءٌ لما تعلم‎ 
وصاغه أيضاً إبراهيم الحصري في قوله:‎ 
أرى أولاد آدم أبطرتهمم حظوظهم من الدنيا الدنيّة‎ 
فلم بطروا وأولهم مَيِيّ إا افتخروا  وآخرهم منية‎ 
.)٠١ /١( كما في الغيث المسجم‎ 


SNS 


وقال مالك بن دينار أيضاً: «اتقوا السحارة»ء اتقوا السحارةء فإنها تسحر قلوب العلماء»ء (يعني الدنيا)ء 
وذلك بنفسه ما عبر عنه علي في قوله ‏ مخاطباً الدنيا - «ها دنياء يا دنيا... هيهات هيهات» غرّي 


غيري»» وقال: يا صفراء ويا بيضاء غرّي غیري»". 


٩۹‏ وكان عتبه الغلام ‏ المعاصر لابن دينار ‏ ينظر إلى قول علي المشهور للدنيا: «قد بتتك 
تلاتاً لا رجعة لي فيك») في خطابه لحورية تخيلها: «طلقت الدنيا ثلاثأء لا رجعة لي فيها حتى 
ألقاك»(). 


٠١‏ - وقال شقيق البلخي. (المتوفى نة :)۸٠١ /٠۹١‏ «إذا كان العالم طامعاً وللمال جامعاً فبمن 
يقتدي الجاهل؟ وإذا كان الفقير المشهور بالفقر راغباً في الدنيا والتنعم بملابسها ومناكحها فبمن يقتدي 
الراغب حتى يخرج عن رغبته؟ وإذا كان الراعي هو الذئب فمن يرعى الغنم» وتلك عبارة طويلة 
تدخل في ضرب الأمثال على جدوى الزهد» ليقتدي به المريدون والسالكون في هذا السبيل. وقد جاء هذا 
المعنى في عبارة بسيطة أسندت إلى علي بن أبي طالب في قوله: «إن الله أخذ على أئمة الهدى أن يكونوا 
في مثل أدنى الناس ليقتدي بهم الغني ولا يزري بالفقير فقره». 

١١‏ ولم يقتصر التداخل في البيان عن الزهد بين أقوال علي والزهاد فقطء وإنما تعداه إلى بناة 
التصوف ومؤسسيه أيضا: فقد مر ما قاله معروف الكرخي: نعوذ بالله من طول الأمل فإنه يمنع خير 
العمل» وها هوذا ذو النون المصري (المتوفى سنة )۸٥۹ /٠٤٠١‏ يعبر عن معان سبقت نسبتها إلى علي 
كقوله: «من أراد التواضع فليوجه نفسه إلى عظمة الله فإنها تذوب وتصفوء ومن نظر إلى سلطان الله 


د هب 


.۲۸۷ |٦ حلية الأولياء‎ )١( 

.٠١١ /١ صفة الصفوة‎ )۲( 

(۳) اللمع ص .٠١١‏ 

.٠١١ /١ صفة الصفوة‎ )٤( 

.٠١١ /١ الكواكب الدرية‎ )٥( 

.٠٥ /١ طبقات الشعراني‎ )١( 

(۷) إحياء العلوم /٤‏ ۲۳۲ ويرد نص مقارب في تلبيس لابن الجوزي» مصر ۱۹۲۸ ص .٠١٠‏ 


NN 


سلطان نفسه» لأن النفوس كلها فقيرة عند هيبته». وذلك هو ما أشار به علي بن أبي طالب على الأشتر 
النخعي حين ولاه مصر وتضمنه عهده المشهور إليه» ومنه: «... وإذا أحدث لك ما أنت فيه من سلطانك 
أبهة أو مخيلةء GN E I RE‏ 
يطامن من طماحك ويكف عنك غربك ويفيء إليك بما عزب عنك من عقلك». وقال ذو النون: «إن الله 
تعالى أنطق اللسان وامتحنه بالكلام وجعل القلوب أوعية للعلم»"ء وهو في ذلك ينظر إلى قول علي بن 
أبي طالب: «القلوب أوعيةء فخيرها أوعاها»/. وقد أخذ منصور بن عمار - من وعاظ الزهاد السابقين 
هذا التشبيه أيضاً في قوله: «سبحان من جعل قلوب العارفين أوعية الذكرء وقلوب الزاهدين أوعية 
التوكل» وقلوب المتوكلين أوعية الرضىء» وقلوب الفقراء أوعية القناعة» وقلوب أهل الدنيا أوعية 
الطمع»(° 

ولذي النون قول آخر يطابق كلاما لعي سنجعله خاتمة ة لهذه المجموعة ومدخلا إلى مكانة الإمام 
في التصوف. 

۲ وقد أخذ أبو يزيد البسطامي (المتوفى سنة )١ ۸۷٤ /۲١١‏ بنصيبه من معاني الإمام 
علي أيضاً ونظر إليها في البيان عن مشاعرة الروحيةء ومن ذلك قوله: «طلقت الدنيا ثلاث لا رجعة لي 
فيها وصرت إلى ربي وحدي» وذلك هو قول علي السابق للدنيا. 


۳ -وروى أبو عبد الرحمن السلمي (المتوفى سنة )١ - ٠١۲١ /٤١١‏ عن الشبلي (المتوفي 
سنة )١ ٩٤٥ /۳۳٤‏ أنه وقف رجل على حلقته «فسأله هل تظهر آثار صحة الوجود على الواحدين؟ 
فقال: نعم» نور يزهر مقارنا النيران فتلوح على 


۱ طبقات الصوفية للسلمي ص 
۲ نهج البلاغة ۳/ .٠٤‏ 
طبقات الشعراني /١‏ ۰ 


( 
( ت 
(r‏ 
) حلية الأولياء /١‏ ۷۹ ٠۸ء‏ صفة الصفوة /١‏ ۷١۲٠ء‏ قوت القلوب» مصر ١٠١٠ء /١‏ ١٠ء‏ الكواكب الدرية .٤١ /١‏ 
( 
( 


) 
) 
) 
٤(‏ 
)٥(‏ كشف المحجوب للهجويري ص .٠١۸‏ 

.٠۲ /٤ صفة الصفوة‎ )1( 


— ۷۸ 


الهياكل آثارها» وتلك صورة أخرى من عبارة لعل وردت في محاورته الماضية لكميل وهي تقول: 
«نور يشرق من صبح الأزل فيلوح على هياكل التوحيد بآثاره». 

ثم يرد قول ظاهر النحل على عليٌ» فقد روي عنه أنه قال: «الصوفي من لبس الصوف على 
الصفا وأطعم الهوى طعم الجفاء وكانت الدنيا منه على القفاء واستوى عنده الذهب والحجر والفضة 
والمدر» وإلا فالكلب الكوفي خير من ألف صوفي» وهو قول يعترف ناقله بنسبته إلى الجنيد البغدادي 
(المتوفى سنة ۲۹۸/ )4٠١‏ مع تغيير طفيف» وإن كان الكلاباذي يورده مسنداً إلى أبي علي الروذباريء 
ونصه: «الصوفي من لبس الصوف على الصفاء وأطعم الهوى طعم الجفاء وكانت الدنيا منه على الفقاء 
وسلك طريق المصطفى». ولعل مما لا يحتاج إلى دليل نسبة هذه العبارة إلى غير علي بن أبي طالب. 

ونعود في الختام إلى ذي النون فنورد قوله الذي أجلناه إلى هذا الموضع» وهو متصل بالفكرة 
الصوفية الدائرة حول درجات العارفين واختلاف معرفتهم» فورد عنه تقسيم المعرفة إلى ثلاثة أقسام: 
«الأول حظ مشترك بين عامة المسلمين» والثاني معرفة خاصة بالحكماء والعلماءء والثالث خاص 
بالأولياء الذين يرون الله بقلوبهم»ء ويقابله قول الإمام علي في تقسيم الناس ‏ من حيث علمهم - إلى 
ثلاثة بقوله: «الناس ثلاثةء فعالم رباني» ومتعلم على سبيل نجاة» وهمج رعاع أتباع كل ناعق»(ء 
وتطابق هذين التقسيمين ظاهر بين» وكل ما بينهما من اختلاف يقوم في الاصطلاح لا أكثر ولا أقل"ء 
ولعل هذا التداخل يعكس روح 


.٠١ الرسالة القشيرية‎ )١ 

۲) روضات الجنات للخوانساری ص .۲۳۱١‏ 
التعرف ص .٠‏ 

تذكرة الأولياء ١ /١‏ ترجمة. 


4 
٤‏ 
) حلية الأولیاء ۱/ ۷۹ وقوت القلوب (مصر ۰۱۳٤ /۱ )۱۳٠۰‏ تهذيب تاريخ ابن عساكر /٤‏ ۸۳. 
)٦‏ ذكر التستري هذا التقسيم على صورة أخرى أوصلها بالفتن فقسمها إلى «فتنة العامة من إضاعة العلم وفتنة الخاصة من 
الرخص والتأويلات وفتنة أهل المعرفة من أن يلزمهم حق في وقت فيؤخروه إلى وقت تان» وذلك يعني قسمة الناس 
إلى أهل المعرفة (فعالم رباني) والخاصة (متعلم على سبيل نجاة) والعامة (همج رعاع) (طبقات الصوفية ص .)٠٠١‏ 


(۱) 
() 
(") 
(<) 
(°) 
( 


— ۷۹ 


الإمام الزهدية ونظرته العميقة إلى الأمور بحيث يعبر عنها بأعمق مما يقوى عليه الإنسان العادي» أو 
لعلها روح المتصوفة التي تبحث عن أساس لطريقتهم فوجدت في أقوال أزهد الصحابة وأفصحهم 
وأورعهم ذخيرة يعتمد عليها في توثيق أسس الطريقة فوضعت على لسانه أقوالاً لم ينطق بها على أمل 
أن تجوز على الناس لما اشتهر به الإمام من زهد عملي وبيان بليغ يعبر به عن أحداث حياته ومتل 
الإسلام التي صدر عنها. وهذا الذي قلناه مدخل إلى تتاول المتصوفة لشخص الإمام علي مما سنعرض له 
في الصفحات التالية. ولا بد أن نتئد في إيراد مقام الإمام علي عند المتصوفة لئلا يجرفنا سيل هذا البحث 
إلى استطرادٍ مكانه في التصوف لا في التشيع. 

ولا بد لنا أن نفتتح هذا الفصل ببادرة صوفية نصف الإمام عليَاًء فهذا أبو نعيم يعرض له في 
الحلية بقوله: «سيد القوم» مجد المشهود ومحبوب المعبود باب مدينة العلم والعلوم ورأس المخاطبات 
ومستنبط الإشارات» راية المهتدين ونور المطيعين وولي المتقين وإمام العادلينء أقدمهم إجابة وليمانا 
وأقومهم قضية واتقانا وأعظمهم حلما وأوفرهم علماًء علي بن آبي طالب كرّم الله وجهه وة المتقنين 
وزينة العارفين» المنبئ عن حقائق التوحيد المشير إلى لوامع علم التفريد» صاحب القلب العقول واللسان 
السؤول والأذن الواعي» والعهد الوافي» فقاء عيون الفتنء ووقي من فنون المحن...». ونستطيع أن 
نستخلص من رأي أبي نعيم في علي أنه مؤمن يحبه الله وعالم بعلم الرسول مطلع على سائر العلوم 
متصف بصفة الزهاد وخلقهم وعلومهم» عالم بالظاهر والباطن. وستكون هذه الإشارة إلى علمه بالظاهر 
والباطن أمتن صلة تصل الشيعة - ممثلين في تبنيهم لعلم علي بالمتصوفة. وقد كان علي هو الوحيد 
من بين الصحابة ‏ إذا استثنينا علم حذيفة الجزئي - الذي اختص بحمل هذا العلم» فلم يقل في أحد غير 
علي: أنا مدينة العلم وعليٌ بابها. وقد تنبه السراج (المتوفى سنة ۳۷۸) إلى هذه الصفة وعرفها لعلي 
وذكر أن «لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه خصوصية من بين جميع أصحاب رسول الله ل4 
بمعان جليلة وإشارات لطيفة وألفاظ مفردة وعبارة وبيان للتوحيد والإيمان والعلم وغير ذلك»"» وبين 
الكلاباذي ذلك في قصة ينقلها عن أبي بكر محمد بن 


.٦١ /١ حلية الأولياء‎ )١( 


(۲) اللمع ص .٠١۹‏ 


— (۰ 


علي الكتاني قال: «رأيت رسول الله في عادتي _ وكانت العادة قد جرت له أنه كان يرى النبي كل ليلة 
اثنين وخميس في الحلم فيسأله مسائل فيجيبه «45 عنها ‏ قال: «فرأيته قد أقبل ومعه أربعة نفر» فقال: 
يا أبا بكر» أتعرف من هذا؟ قلت نعم» هو أبو بكر. ثم قال لي: أتعرف هذا؟ قلت نعم» هذا عمر. ثم قال: 
أتعرف هذا؟ قلت: نعم» هو عثمان. تم قال لي: أتعرف هذا الرابع؟ فتوقفت ولم أجب فأعاد علي ثانياء 
فتوقفت. وكان في قلبي منه غيرة - قال: فجمع كفه وأشار بها إليّ ثم بسطها وضرب بها صدري وقال 
لي: يا أبا بكرء قل: هذا علي بن أبي طالب» فقلت: يا رسول اللهء هذا علي بن أبي طالب. قال: فآخى _ 
عليه السلام - بيني وبين علي رضي الله عنه...». وتشير القصة إلى أخوة علي للنبي وقربه منه إلى 
حد أن الكتاني قد ثارت غيرته حتى توقف عن الكلام» ثم رأينا النبي 4# - كما يقول الكتاني قد 
أزال عن قلبه الحزن والحسد بمساواته بعلي وبمؤاخاته له» وفي ذلك الدليل الناصع على مكانة علي عند 
المتصوفة 

ويجب ألا نغفل جوهر وصل علي بالتصوف» وذلك أن له علماً خاصتاً أشار إليه أبو طالب المكي 
بقوله: «وكان عند أهل العلم أن علمهم مخصوص لا يصلح إلا للخصوص...» ويستشهد بقول علي بن 
أبي طالب: «... حتى يودعوه أمثالهم ويزرعوه في قلوب أشكالهم». وقد تبنى السراج التقسيم الثلاثضي 
للعلم» فقد رأى السراج أن «الأول علم بين للخاصة والعامة وهو علم الحدود والأمر والنهي» وعلم خص 
به قوم من الصحابة دون غيرهم هو العلم الذي كان يعلم به حذيفة بن اليمان... وعلم خص به رسول الله 
لم يشاركه فيه أحد» ٠ء‏ وقد وضع علي في المنزلة التي كانت لحذيفة وروي عنه أنه قال: «علمني رسول 
الله إ4 سبعين باباً من العلم لم يعلم ذلك أحداً غيري». وهكذا يفصل السراج بين علم علي وعلم 
الرسول وذلك لأنه ليس شيعيًاًء ولكنه - مع ذلك جعل علم علي في مقام لا يدانيه فيه علم معاصريه 
ولا حذيفة بن اليمان نفسه وهذا العلم بالباطن قد نسب 


1۹ التعرف ص‎ )١( 
NE /١ ۳١ /١ قوت القلوب‎ )۳ »( 


. ۳۷۸ اللمع ص‎ )١ »٤( 


— ۸۱ 


إلى الإمام علي حتى إن السلمي (المتوفى سنة )١ ١ ۲۱ /٤۱۲‏ افتتح كتابه في التفسير بإيراد تقسيم 
رباعي لدلالات الآيات يسنده إلى علي أنه قال: «ما من آية إلا ولها أربعة معان: ظاهر وباطن وحد 
رمطلح. فانظاهر الفدرة ر اباط الهم ورالد أكا لخادل و الك را و القطل هر منك انه كغالى من الك 
بها». ويجدر بنا أن نذكر أن هذا التقسيم نفسه قد ورد في تفسير التستري (المتوفى سنة |۲۷١‏ ۸۸۸) 
ولكنه لم يسنده إلى الإمام علي . ويصحح الجنيد هذه النقط ويضيف إلى الامام علي أنه قد أعطي العلم 
اللدني» وقد كان الجنيد (المتوفى سنة ۲۹۸/ (١١ ٩٠١‏ يقول برواية أبي علي الروذباري (التوفى سنة 
:)٩٤۳ ۲‏ «رضوان الله على أمير المؤمنين» لولا أنه اشتغل بالحروب لأفادنا من علمنا هذا معاني 
كثيرة»» ثم يقارن بين علي والخضر ويجعلهما بمنزلة واحدة ويبين أن هذا العلم اللدني «كان الخضر 
حظي به بقول الله: وعلمناه من لدنا علما» فكأن الجنيد يرى أن علم علي لم يأته تعلماً وإنما هو توفيق 
إلهي حظي به» وقد رأينا الجنيد يعترف بأن عليًاً كان يمكن أن يفيد معاني كثيرة في علم التصوف» فعلم 
علي من جنس علم الصوفية وعلي - بذلك - رأس من رؤوس التصوف باعتراف الجنيد ولكن انشغاله 
بالحروب لم يجعل رئاسته كاملة فهي رئاسة مقترنة بالقدم الزمني على كل حال. وينبهنا نيكلسون إلى أن 
التصوف ليس في الحقيقة إلا العلم الباطن الذي ورته علي بن أبي طالب عن النبي. وترد في تذكرة 
الأولياء تزكية أخرى لصوفية علي ومشيخته لهم وصدوره عن مشربهم» فإن الجنيد قد خاطب أحد 
العلويين بقوله: «لقد حارب أبوك [عليٌ بن أبي طالب] بسيفين: حارب الكفار بالأول ونفسه بالتاني»(“. 
وإذا تبينا أن أبا طالب المكي قال: «علي أزهد 


.۳ حقائق التفسير ص‎ )١( 

(۲) تفسير التستري ص ۳. 

(۳) اللمع ص : .٠١۹‏ والآية في سورة الكهف .٠١ :1١‏ ونقل عين القضاة الهمداني (أبو المعالي عبد الله بن محمد بن 
علي الميانجي» 1١۹۹ د٠٠١ ٤۹٩١‏ ١١١١م)‏ عن الجنيد جملا معبرة عن مكانة علي بن أبي طالب في التصوف 
فقال: قبل نقله لهذه الجمل نصتاً رواه أبو نعيم الأصفهاني -: «قال الجنيد - رضي الله عنه: - صاحبنا في هذا الأمر 
المشار [إليه] الذي أشار إلى ما تضمنته القلوب وأوماً إلى حقاتقه» بعد نبينا - صلى الله عليه وآله - علي بن أبي 
طالب عليه السلام.» (شکكویى الغريب» بتحقيق عفيف عسيران» طهران .)٠۱١۹١۲‏ 

9 تصرف الاي كن ۷۹ الم کن ١۹‏ 

)٥(‏ تذكرة الأولياء ٠١ /١‏ (ترجمة). 


— ۲ 


الصحابة»ء وأن الغزالي جعله زاهداً مثاليًاً وقدوة للزهاد بنقله عنه أنه قال: «إن الله أخذ على أئمة 
الهدى أن يكونوا في مثل أدنى الناس ليقتدي بهم الغني ولا يزري بالفقير فقره»ء وإنه جعل الزهد 
بتكليف من الله عرفنا إلى أي حد كان لعلي يد على التصوف وأسسه العملية والمعنوية. وبعد أن دخل 
علي في التصوف آخذ المتصوفة في إيراد أخباره وكأنه واحد منهم كما روى رويم البغدادي (المتوفى 
سنة )٠۳‏ أن هذا الإمام الزاهد «سمع صوت ناقوس فقال لأصحابه: أتدرون ما يقول هذا؟ قالوا: لاء قال 
إنه يقول: ان ا کی ا و ا » بل إننا نجد عند الحلاج حين كبست أوراقه 
«صورة فيها اسم الله مكتوب على تعويج وفي داخل التعويج مكتوب: «علي عليه السلام» كتابة لا يقف 
عليها إلا من تأملها»“ء ووجدنا ابن الفارض (المتوفى سنة )1۳١‏ يعود بنا إلى العلم الباطن والتأويل 
فیقول في تائیته الکبری: 
وأوضح بالتأويل ما كان مشكلاً علي بعلم ناله بالوصية(“ 

ونجد ابن عربي يفسر النباً العظيم في آية: «عم يتساءلون؟ عن النباً العظيم»» بأن «النباً العظيم 
هو القيامة الكبرى ولذلك قيل في أمير المؤمنين علي: هو النباً العظيم وفلك نوح» أي الجمع والتفصيل _ 
باعتبار الحقيقة والشريعة - لكونه جامعاً لهما»() 

ولم يقتصر ابن عربي على ذلك بل أخذ حديث «أنت مني بمنزلة هرون من موسى» الوارد في 
علي ورجع به القهقری إلى هرون وصلا له بعلي وتأكيداً لهذا الصدور - فسمى هرون بالسيد كما 
يفعل المسلمون مع العلويين. وإذا تعرض لهرون «في نقش الفصوص» سماه بالإمام كتسمية علي وسمى 
الفصل الخاص بمقام 


(۱) قوت القلوب ۲/ .٠۹١‏ 

(۲) احياء العلوم /٤‏ ۲۲۲. 

(۳) الرسالة القشيرية ص ٠٤٠۲ء‏ وانظر معاني الأخبار لابن بابويه القمي» إيران ۷۹١٠ء‏ ص ١۲ء‏ والعبارة بيت شعر كما 
لا یخفی. 

.1 أربعة نصوص غير منشورة تتعلق بالحلاج ص‎ )٤ 


( 

( 

) تف تفسير ابن عربي ۲/ A٤‏ 

.۲٣ رسائل ابن عربي: : رسالة الإسراء إلى مقام الاس ی ص‎ ۳٦۹ ا المكية الباب‎ (v 


.1 ديوان ابن الفارض ص‎ ٥ 


٦ 


) 
) 
) 
) 


— ۳ 


هرون «حكمة إمامية في كلمة هرونية»'ء ثم يقول: «هرون لموسى بمنزلة نواب محمد بعد انفصاله إلى 
ربه» فلينظر الوارث من ورث وفيما استنيب»ء وتلك إشارة صريحة إلى هذا الاتصال وإن كانت مبطنة 
بتكثير النواب. ويتأكد هذا الوصل لعلي بهرون في «رسالة الإسرا إلى مقام الأسرى» حين يسمى سماء 
هرون - في إسراء ابن عربي ‏ بسماء الشرطة وصلا بشرطة الخميس وهم جماعة علي الذين 
عاهدوه يوم الجمل على الموت في سبیل ما یرونه حقا له. ويوضح ابن عربي ذلك بإشارته إلى هرون 
بأنه «الخليفة العلي المنيع» ثم إشارته إلى النور المحمدي وكون محمد وعلي من نور واحد بقوله: 
«فسوى بينهما في النور والضياء»» تم لم يكتف بذلك وإنما نص في عرضه للمؤاخاة بقوله: «وقد آخی 
رسول الله 4# بين أصحابه بدار الخيزران وأخذ بيد علي وقال: هذا أخي»» ثم ربط ابن عربي هذا 
الحادث بما كان بين موسى وهرون فذكر أن موسى قال لربه حين بعثه إلى فرعون: «رب اشرح لي 
صدري «الآية» واشركه في أمري. فآتاه الله سؤله» وهذا كله يقطع الشك باليقين ويبين إلى أي عمق 
غاص ابن عربي مع الشيعة وإلى أي مدى استفاد منهم. ونجد جلال الدين الرومي (المتوفى سنة |٦۷۲‏ 
۵ ل کی ای 

منذ كانت صورة تركيب العالم كان علي 

منذ نقشت الأرض وكان الزمان كان علي 


ذلك الفاتح الذي انتزع باب خیبر 


(۱» ۲) رسائل ابن عربي: كتاب نقش الفصوص ص .٠٠١‏ 

(۴) المصدر نفسه كتاب الإسرا إلى مقام الأسرى ص ۲۳. 

/١ ء٠۳٠۷ معرفة أخبار الرجال للكشي» طبع بمبي ص 1۸ء بحار الأنوار للمجلسي» ليران‎ ۲٤۹ الفهرست لابن النديم‎ )٤( 
.٥۳ ٥۲ |٦ وکان رئیسهم قيس بن سعد بن عبادة كما في طبقات ابن سعد» بیروت»‎ ۷۲۷ ۰۷۲١ /۸ 1٤۳ ۲ 

.۲۳ رسائل ابن عربي: كتاب الإسرا إلى مقام الأسرى ص‎ )٥( 

.٠١١ /٣ الفتوحات المكية‎ )١( 
ولم يكتف ابن عربي بهذا وإنما ضمن الفتوحات المكية تصريحات بينة تكشف عن مكانة علي بن أبي طالب في‎ 
وصل ۲۲۳) ويصفه بأنه‎ >»٦ التصوف ومن هنا وجدناه يقول: «علي بن أبي طالب من أهل الكشف والشهود» (الباب‎ 
وانه بالنسبة لرسول الله طك4 «أقرب الناس إليه علي بن‎ )۳١ «إمام العالم [العالمين] وسر الأنبياء أجمعين (وصل‎ 
من الطبعة‎ ۲۲۷ ۲۲١ /۲ أبي طالب وإلى أسرار الأنبياء» [فقرة: في معرفة بدء الخلق الروحاني] وكل ذلك في‎ 
المحققة.‎ 


— (٤ 


بخة واخ ,كان غ 

كلما تأملت في الآفاق ونظرت 

فيها أيقنت بأنه في الموجودات كان علي 

ن من کان هو الوجود» ولولاه 

لسرى العدم في العالم الموجود. (إياه) كان علي 

إن سر العالمين الظاهر والباطن 

الذي بدافي شمس تبريز كان علي( 

ولعلنا لاحظنا أننا كلما أوغلنا في الزمان وتقدمنا فيه» تطورت أفكار الصوفية في علي واقتربت 

مما رآه الغلاة في الأئمةء فالبكتاشية يعتقدون بأن الحق ومحمدا وعليًاً أوجه لحقيقة واحدة هي «حق محمد 
علي». ثم نجد الشعراني يروي عن الولي علي وفا أنه كان يقول: «إن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه رفع كما رفع عيسى عليه السلام وسينزل كما نزل عيسى»ء وأورد الشعراني كذلك أن عليّا 
الخواص كان يقول: «إن نوحاً عليه السلام أبقى من السفينة لوحاً على اسم علي بن أبي طالب يرفع إلى 
السماء. فلم يزل محفوظاً في صيانة القدرة حتى رفع علي بن أبي طالب رضي الله عنه»)ء بل لقد 
وجدنا بعد القرن السادس والسابع متصوفة يزيد في مقامهم أنهم علويون كعبد القادر الجيلي (المتوفى سنة 
٠١١ /٠‏ 0)1۲ والسيد أحمد الرفاعي (المتوفى سنة )۷١ ۱٠١١ /٥۷۰‏ والسيد أحمد 
البدوي (المتوفى سنة ٤١ ٠٠٤١ /٠۳۸‏ ) وأبي الحسن الشاذلي (المتوفى سنة ۱٠١۸ |٠١١‏ ) 
وإيراهيم الدسوقي (المتوفى سنة /1۷١‏ ۱۲۷۷) وعبد 


(۱) غزلیات شمس تبریزي» طهران ۱۳۳۸/ ۰۱۹٥۹‏ أبیات مختارة ۲١۳ ۲١۹‏ (ترجمة). 
(۲) انظر فصل البكتاشية في كتاب «الفكر الشيعي والنزعات الصوفية للمؤلف»» ص ۳۷۷. 
(۳) طبقات الشعراني ۲/ .٥۹‏ 

.٠١۸ /١ أيضاً‎ )٤( 

.٠٥۷ |۱ أیضاً‎ )۷ -٥( 

(۸) كتاب القصد للشاذلي (مخطوط) ورقة ٩٤‏ ب. 

.٠٥۸ /١ طبقات الشعراني‎ )٩( 


الوهاب الشعراني (المتوفى سنة ۹۷۳/ ٠١٠١‏ ) والشيخ علي الخواص - أستاذ الشعراني ‏ وان 
قضيب البان الموصلي (المتوفى سنة /٠٠٤٠١‏ ۱1۲۸ ) وغيرهم كثير» ومن المعروف أن عبد الكريم 
الجيلي من نسل الشيخ عبد القادر فهو علوي مثله. 

بل لقد جعل عبد القادر الجيلي المشيخة وراثية كالإمامة» فورث شأنه وطريقته أبناؤه: عبد 
الوهاب وعبد العزيز وعبد الجبارء وإن كان القفطي يورد له نسباً فارسيَاً حین عرض لابنه عبد السلام 
فيقول: عبد السلام بن عبد القادر بن أبي صالح بن جنكى دوست بن أبي عبد الله الجيليء فيقدح ب بذلك 
جده جنکی دوست - في رأي القفطي ‏ في نسبه العلوي(“. 

وهكذا دخل علي التصوف حتى ضار أسأساً من سه لا يمآري فيه أحدء وقد رسخ ذلك حتى 
وجدنا ابن خلدون - في معرض تناوله موضوع تأثير الشيعة في 


)١(‏ الشعراني للدكتور توفيق الطويل ص .٠١١‏ ويقول عبد الرؤوف المناوي في الكواكب الدرية (المخطوط): الشعراني من 
ذرية الإمام محمد بن الحنفية (ورقة ۳۳٢‏ ب). 
) خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبّي ۲/ .٤٠١‏ 
۳) أيضاً ۲/ .٤٦٥‏ 
( 
( 


) جاء في «عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب» لابن عنبة (ت ۸۲۸/ (٠٤١٤‏ النجف ١١۱۹ء‏ ص :"٠٠١‏ «إن 


سلسلة نسب الشيخ عبد القادر تصل إلى علي عن طريق عبد الله بن محمد بن يحيى بن الرومية» فذكر ‏ على فرض 
صحة هذه السلسلة ‏ أن «عبد الله بن محمد بن يحيى رجل حجازي لم يخرج عن الحجاز». وأضاف ابن عنبة» إلى 


. ٤٤١ روضات الجنات ص‎ )٤ 


) 
) 
) 
) 


هذاء أنه «لم يدع الشيخ عبد القادر هذا النسب ولا أحد من أولاده» وإنما ابتداً به ولد ولده القاضي أبو صالح نصر 
بن أبي بكر بن عبد القادر» ولم يقم عليه بينة ولا عرفها له أحد». على أنه وردت في المخطوط 3684 إ0 في مكتبة 
المتحف البريطاني بلندن هذه القطعة منسوبة إلى الشيخ عبد القادر (الورقة ٠۷۷‏ ب). 

رتبتي أعلى المراتب- شربتي أعلى المشارب 

كنيتي أعلى المناسب لم أزل قطبامكرم 

خطوتي الدنياء وجندي ثد سموا بالجود عندي 

والتهامي صار جدي شرف الخلق المعظم 
ومن قضايا المحاكم المشهورة في العراق الحديث الدعوى التي رفعها أحفاد الشيخ عبد القادر الجيلي على الأستاذ محمد 
بهجت الأثري لنفيه النسب العلوي عن جدهم في مقال كتبه في إحدى المجلات العراقية. وما زال الأستاذ الأثري يصر 
على رأيه هذا. 


— ۸٦ 


التصوف - يقول: «حتى جعلوا مستند طريفتهم في لبس الخرقة أن علي رضي الله عنه ألبسها الخسن 
البصري وأخذ عليه العهد بالتزام الطريقةء واتصل ذلك عنهم بالجنيد من شيوخهم». ويقول شيعي 
متأخر أسلم بعد يهودية: «وقد عرفت أن أرباب هذا الفن في جميع بلاد الإسلام إليه إيعني عليًا] ينتهون 
وعليه يقفون. وقد خرج بذلك الشبلي والجنيد والسري وأبو يزيد البسطامي وأبو محفوظ الكرخي 
وغيرهم. ويكفيك دلالة على ذلك الخرقة التي هي شعارهم يسندونها بإسناد يفيض إليه». وينتهي الحاج 
معصوم علي وهو نفسه متصوف - إلى الغاية حين يقول: «لا بد لكل سلسلة من سلاسل التصوف من 
الأزل إلى الأبدء ومن آدم إلى انقراض الدنيا أن تكون متصلة بسيد العالمين وأمير المؤمنين أو بواحد من 
أثمة الأنام عليه وعليهم السلام»( ون تخل في هذه الققاضيل الان لها مرغ فى اللصو ف سا 
که وکن یھت ان نکر اکا ان ع ک رکو ار اراھ الحا کے ف كان مخ أعل اة 
والفتيان الذين هم في جوهرهم نوع من المتصوفة لهم مشرب آخر. وقد جاء في المنشور الذي أصدره 
الخليفة العباسي الناصر لدين الله حين أهدر الفتوة وجعل نفسه رأسها في سنة ٠۲١۷ |٠٠٤‏ _ 
«بسم الله الرحمن الرحيم: من المعلوم الذي لا يتمارى في صحته ولا يرتاب في براهينه أن أمير 
المؤمنين كرم الله وجهه هو أصل الفتوة ومنبعها ومنجم أوصافها الشريفة ومطلعهاء وعنه تروى محاسنها 
وآدابهاء ومنه تشعبت قبائلها وأحزابهاء وإليه دون غيره تنتسب الفتيان» وعلى منوال مؤاخاته النبوية 
الشريفة نسج الرفقاء والإخوان...»(). 

أما بعد فهذا مقام الإمام علي بن أبي طالب من التصوف والصوفيةء وكان مرده إلى زهده 
الظاهر النابع من إرادة له وفهم للحياة على أنها معنى يجب أن يعبر عنه على هذا النحو. ويرجع مقام 
علي في التصوف إلى علمه الواسع والروايات الكثيرة الدائرة حول اشتماله على العلم اللدني الباطن. 
وكان لمؤاخاته النبوية أثر 


— ۸۷ 


فعال في تأثر التصوف بشخص الإمام فإنهم قد ارتفعوا بهذه الأخوة المادية إلى أخوة روحية أسبغوا عليها 
مثلهم العليا. 

ولم يدخل علي التصوف وحده وإنما كان لأولاده أدوارهم فيه» وسنبينها حين نعرض لكل واحد 
منهم. ويجب ألا ننسى ‏ ونحن في ختام بحثنا عن علي أنه كان كأصحابه الشيعة الأوائل في حرصه 
على صب الإسلام في القالب الذي أراده الله له والنبيء وأنه نذر نفسه للإسلام والمسلمين وضحى بالدنيا 
والجاه والمالء بل لقد ضحى بزعامته الظاهرة للمسلمين وقدرته على الوصول إلى كرسي الحكم - إن 
شاء - في سبيل أن يرى الإسلام على حقيقته؛ فاتجه بالنصيحة للخلفاء والمسلمين لإدراك بغيته السامية. 
والسيد أمير علي يحدثا بأنه «فيما كان الإسلام ينتشر وتخفق رايته على ربوع تلك الأمصار كان 
علي بن أبي طالب يصرف جهوده في المدينة لتوجيه النشاط في العنصر الناشئ إلى الناحية العلميةء 
فشرع - مع ابن عمه عبد الله بن عباس - في إلقاء محاضرات أسبوعية في المسجد الجامع إيقصد 
مسجد الكوفة]ء «وهكذا تألفت نواة الحركة العلمية التي ترعرعت وزهت بعد حين في بغداد عاصمة 
الانه وقف ورت هده الهم وة فا كما ر ئ 

وكان علي بن أبي طالب محبًاً للناس محبًاً لزملائه من الخلفاء على عكس ما آل الأمر بالشيعة 
من بعده حين شلخوا بسلاح الكره والحقد حفاظاً على خياتهم. وأيسط دليل على ذلك أن عليًا سمى أبثاءه 
بعد الحسن والحسين بأحب الأسماء إليه: محمد» ثم رأينا الأسماء تترى: العباس» أبا بكر» عمر» عتمان 
وهكذا. 

وقتل علي في النهاية سنة ٠٠١‏ في سبيل عقيدته» فصار موته كحياته موتين: موتا طبيعياً عاما 
وموتا أسطوريًاً خأصتاء فقيل في موقة الأسطوري الذي يتسق مع حياتة التي تناولها بحا أنه «خمل فى 
تابوت على جمل وأن الجمل تاه ووقع إلى وادي طيء»)ء ويذكر ابن حجر عن ابن عساكر أنه «لما قتل 
حملوه لیدفنوه مع رسول 


— ۸۸ 


اله. فبينما هم في مسيرهم ليلا إذ ند الجمل الذي هو عليه» فلم يدر أين ذهب» ولم يقدر عليه. فلذلك يقول 
أهل العراق: هو في السحاب. وقال غيرهم: إن البعير وقع في بلاد طيء فأخذوه ودفنوه». ثم تلقف 
البكتاشية ‏ وهم متصوفة شيعة ‏ هذه الأسطورة وصاغوها صياغة جديدة تناسب مقام علي في 
التصوف» فقالوا: «إنه نشر من جديد وظهر ملثماً على جمل وقاد جنازته بنفسه إلى مدفنها»". 


.٠١١ الصواعق المحرفة‎ )١( 

(۲) خطط الكوفة ص ۳ (هامش)ء وانظر فصل البكتاشية من الفكر الشيعي للمؤلف وهو الجزء الثاني من هذا الكتاب. 
ويرى ابن أبي الحديد أن «ما يدعيه أصحاب الحديث من الاختلاف في قبره باطل كله لا حقيقة له» وأولاده أعرف 
بقبره» وأنه حمل إلى المدينة أو أنه دفن في رحبة الجامع أو عند باب قصر الامارة أو ند البعير الذي حمل عليه فأخذته 
الأعراب» باطل كل لا حقيقة له وأولاده أعرف بقبره وأولاد كل الناس أعرف بقبور آبائهم. وهذا القبر الذي زاره بنوه 
لما قدموا العراق منهم جعفر بن محمد (ع) وغيره من أكابرهم وأعيانهم»» وفي الختام صحيح مكان قبره القائم الآن في 
النجف (انظر شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد» تحقيق محمد أبي الفضل إبراهیم /٤ ء1٤ ۱۹٦۰‏ ۸۲ وما بعدها) 
وقد ذكر أبو الفرج الأصفهاني قبل ذلك بثلاثة قرون أن علياً «دفن في الرحبة مما يلي أبواب كندة» (مقاتل الطالبينء 
النجف ١١أ٠٠ه»‏ ص ۲۸) وانظر في مناقشة الموضع وفيات الأعيان» باريس» ص ٠٤۸٥ء‏ الرسائل والمسائل لابن تيمية 
مصر ٥۸ /١ ٤۹ ۱۳۲٤۱‏ تاريخ البلدان العراقية لعبد الرزاق الحسني» بغداد /۱۳٤١۹‏ ١۱۹۳ء‏ ص .1١‏ 


— ۸۹ 


الفصل الثاني 
تميّز التشيع وتطوره 


الشيعة بعد علي 

بدأ بقتل علي دور جديد صب التشيع في قالبهء فبعد أن كان التشيع إيجابياً لم ينكر أحد صلته 
الوثقى بالمتل الإسلامية التي كان الشيعة الأوائل قدوة الناس فيهاء دخل التشيع في دور الخوف والانكماش 
والفزع والسلبية بعد أن انتصر معاوية ممتل التيار المقابل على علي في صفين ثم ساعدته الظروف فقتل 
علي واستتب له الأمر. لقد لمس علي قبل قتله انحدار المثل الإسلامية إلى المصلحية والأمر الواقع فقال 
في مرارة قاتلة: «ألا إن بليتكم قد عادت كهيئتها يوم بعث الله نبيكم» وهذا المعنى قاس حقا ومثير 
وداع إلى التأمل. فإن عليًاً يعني أنه قد تبدد كل ما بناه المسلمون الأولون وذهب كل ما سعى الإسلام 
لإقراره في العرب وغيرهم وعاد الإسلام وقد صار قناعا ممزقاً لم يبق منه إلا رسومه أما الجوهر فقد 
دفن مع من مات من المسلمين الأولين. وزاد الشيعة شقاء تنازل الحسن لمعاوية سنة ٦۲ ٦٦١ /٤١‏ 
فصاروا في حاجة إلى الشفاعة والضراعة لأنهم وقعوا في قبضة عدوهم» وكانت حجة الحسن في تنازله 
قوله: «... كرهت أن أقتلكم على الملك»' وأراد من ذلك في الواقع أن يبقى أهل البيت بعد قلة 
ناصرهم - قدوة للإسلام ومثابة ومرجعا وفي مكان مستقل عن الطمع والمادة وكان يرى أن هذا هو 
السبيل الوحيد إلى إعادة الأمور إلى نصابها: بالحسنى والموعظة الحسنة. ولكن معاوية قد اختط خطة 


اخری 


.٤١ ٤١ /١ نهج البلاغة‎ )١( 
.٠١١ الصواعق المحرقة‎ )١( 


— ۹۰ 


أراد بها أن يعفى على آثار علي وأولاده الذين هم بقية النبي خصمه القديم وخصم أبيه وخصم 
الأرستقراطية المكية القديمةء فأمر عماله «ألا يجيزوا لأحد من شيعة علي وأهل بيته شهادة» وأمر 
«بحرمان كل من عرف منه موالاة علي من العطاء وإسقاطه من الديوان والتنكيل به وهدم داره»"ء 
وكان المغيرة «يأتي ذم علي والوقوع فيه والعيب لقتلة عثمان واللعن لهم»» وقد تعاظم الناس هذا اللععن 
حتى سألوا معاوية أن يكف عنه. وكانوا يظنون الأمر مجرد غيظ يريد إطفاءه وفاتهم أنه كان يرى عليًا 
E NY a E a‏ 
في الشوط إلى نهايته مستهدفاً من هذه الحال أن «يربو عليها الصغير ويهرم الكبير ولا يذكر له ذاكر 
فضاد»). وقد نجح معاوية في ذلك نجاحاً باهرا ولكن في محيطه الشامي فقط حتى لقد رفض أهل حران 
أن يكفوا عن لعن علي حين منعهم عمر بن عبد العزيز وقالوا: «لا صلاة إلا بلعن أبي تراب»). وكان 
من أهل الشام قوم يرون أن أبا تراب هذا «لص من لصوص الفتن». ولم يقتصر الأمر على هذا بل 
تعداه إلى الحرب بالتأويل الذي أحس 


() الطبري ۱٤١ /٦‏ . 
(۲) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ۳/ .٠١‏ 
(۳) أیضاً ۱/ .٠٣۹‏ 
)٤(‏ أيضاً ۲/ ۲٠۲‏ ومن المعروف أن عمر بن عبد العزيز أبطل السب وفاز بثناء الشريف الرضي حين قال قصيدة 
مطلعها: 
يا ابن عبد العزيز لو بكت العي ‏ ن فتى من أَميَةٌ لبكيئك 
ومنها قوله: 


أنت نزهتنا عن السب والقذ ف فلو أمكن الجزاء جزيتك 

(ديوانه» بيروت ۷٠۳٠ھ‏ [الصحيح ١٠۳٠ه]ء‏ ص )١١۹‏ لكن موت عمر بن عبد العزيز أدى إلى استئناف اللعن من 
جديد على يد هشام بن عبد الملك حين كتب إلى عامله بالمدينة بسب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
وبهذه المناسبة قال كثير عزة: 

لعن الله من يسب علياً وحسيا من سوق ومام 

اب اين ودا . والكريي الأول والاعيء 

طبت بيتاً وطاب بيتك بيتاً ‏ أهل بيت النبي والإسلام 

رحمة الله والسلام عليكم كلماقامقائم بسلام 
(معجم الشعراء للمرزباني محمد بن عمران بن موسی»ء ۲۹٦‏ ١٤۳۸ه/‏ ۹۰۸ ١٩1م‏ تحقيق عبد الستار أحمد 
فراج» ط. مصر ۱۳۷۹/ )۱۹٦۰‏ ص .۲٤١‏ 

)٥(‏ أيضاً ۲/ ۲٠۲‏ وفي كتاب المناقب من صحيح البخاري أن النبي هو الذي نعت علياً بأبي تراب. 


۹۱ 


خطره عمار بن ياسر في صفين وحارب معاوية ليرده عن ذلك» وقد رأينا أبا ذر يلاحظه أيضا أيام 
عثمان؛ فجعل معاوية يبذل الأموال في هذا السبيل إلى حد أنه أعطى سمرة بن جندب نائب زياد على 
البصرة أربعمائة ألف درهم ليروي أن علياً هو المقصود بالآية: «ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة 
الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام» وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث 
والنسل»'. وإن قاتل علي هو المقصود بالآية: «ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله»ء وأن 
علياً هو المقصود بقوله تعالى: «والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم» لا عبد الله بن أبي المنافق". 
وكان من أعوان معاوية على تحقيق هذا الهدف أبو هريرة وعمرو بن العاص وعروة بن الزبير. وقد 
ظهر اتجاه معاوية المضاد حين اخثار القدس (القي كان يتجه. إليّها المسلمؤن في صلاتهم قبل مكة) مكانا 
لأخذ البيعة له؛ فصعد إلى الجلجلة (حيث صلب المسيح في قول المسيحيين) وقعد فيها وصلى ثم تقدم إلى 
الجسمانية ثم انحدر إلى قبر القديسة مريم حيث صلى أيضا». وهذا التنقل في المقامات المسيحية يبيّن 
أن معاوية قد جعل القدس مقابل مكة التي خرج منها أبوه وخرج سلطانها من يد قومه إلى محمد. فلما 
عاد إليه السلطان ورأى أنه لا يستطيع العودة إليها من جديد اختار مكاناً آخر يوازي مكة في القدسية 
رالخومة فاد عل أن كفاحة ف اقزر اغ فة فضا االسلطان القدي إو أغاة الان افك و لكل من 
أطرف ما يقال في هذا المجال أن الشاعر المسيحي الأخطل هو الذي يعلمنا ناحية خافية من أعمال 
ماري بقوله: 


وطدت لنا دين النبي محمد بحلمك إذ هرت سفاهاً كلابي0) 


.٠٠١ ۲۰٤ :۲ البقرة‎ )١( 
وروی في كتب الفرق ن الخوارج هم‎ YoV :Y والآية في سورة البقرة‎ YT ٤ شرح نهج البلاغة لابن 2 الحديد‎ )۲( 
/١ الذين قالوا بذلك»ء ويذكر الأشعري والبغدادي أنهم أتباع حفص بين أبي المقدام من الاباضية (مقالات الإسلاميين‎ 


۲ . الفرق بين الفرق» مصر ۸ص ۲( 


(۳) حلية الأولياء لأبي نعيم ۳/ .۳٠۹‏ 

.١۸ /١ ابن أبي الحديد‎ )٤( 

.۸9° الدولة العربية وسقوطها لولهاوزن ص‎ )٥( 

(0 وعاط الشلاطين ۴١١‏ فلا عن #معارية بن أي سفيان» لأسن النضولي صن ٠١‏ (اقتجاسا اهن كتاب الأغاني :1۳ 


٥‏ ۳ كذا) ولم نجد البيت المذكور في ديوان الأخطل. 


— ۹۲ 


ومن عجب أن ابن خلدون قد غض النظر عن كل ذلك وقال في استخلاف معاوية ليزيد: «... 
فلم يكن ليعهد إليه وهو يعتقد ما كان عليه من الفسق حاشا لمعاوية من ذلك...»(. 


وبداً الاضطهاد في العراق بقتل حجر بن عدي الكندي صنو الأشعث بن قيس وعمرو بن 


الحمق الخزاعي اللذين اشتركا في التوقيع على صك التحكيم بوصفهما من عظماء أصحاب علي وقتل 
معهما ستة من أعوان حجر وكان من حظ أحدهم أن يدفن حي وهو عبد الرحمن بن حسان(). 

وقد أثار هذا الإرهاب الهلع والفزع وطير الشائعات وركب في النفوس الخوف من القدر وجعلت 
الخز اقات و انط ر اتا شان الخر ف الكرفة وغ ا من في رة رك هبت متهم و كارت فرتم وشات 
رسو ركان اکن مر فف لوا الجا وارك ما اا عامل اة غيم ااي 
برا و أخاها دون ف ادها لے خد أن مؤت روا صان مداق لاطو رة رجا للم وأا 
اليقظة من أن شيئًاً طويلاً يسمى بالنقاد ذي الرقبة دخل على زياد في قصره «فما كان مقدار ساعة حتى 
خرج خارج من القصر فقال: انصرفوا فإن الأمير عنكم مشغول» وإذا به قد أصابه ما ذكرنا من البلاء» 
[الفالج]ء واستمر القتل واتخذ بالنسبة للضحايا شكلا روحيًاً معنويًاً فرأينا ميثماً التمار وهو عبد أعتقه 
علي يقول قبل قتله: إن عليَاً قال له: «تؤخذ بعدي فتصلب وتطعن بحربة... وتصلب عاشر عشرة...»(١‏ 
فيكون الإمام قد تنبا للتسعة المقتولين قبله بمصائرهم أيضاً. وكان الشهيد الآخر من 


() مقدمة بن خلدون ۴٠١‏ من العجيف خقا أن الغزالي كان يري أن غلبا جعي الذي جن الاك والجتوك في زان 
معاوية حتى قتل من أبطال الإسلام في تلك المعارك ألوف ولم يكترث بقتلهم...» كل ذلك إرضاء للعباسيين خصوم 
معاصريهم ومنافسيهم الفاطميين (فضائح الباطنيهء تحقيق جولدتسيهر» ليدن ٠۱۹١١‏ ص .)٦۳‏ 

(۲) مروج الذهب ۲/ 1۷. 

(۳) الأخبار الطوال للدينوري .٠۸١‏ 

.1٩ /۲ مروج الذهب‎ )٥ »٤( 

(1) الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني» مصر ۱۳۲۸ ۳| .٠٠٤‏ 


کے 


طراز حذيفة بن اليمان صاحب السر» فهذا صاحب سر النبي ورشيد الهجري صاحب سر علي وتلك 
ناحية تعكس الصلة بين التشيع الأول والإسلام الأول. لقد كان رشيد يسمى «رشيد البلايا... وكان قد ألقى 
عليه علم البلايا والمناياء فكان يلقى الرجل ويقول له: يا فلان بن فلان تموت ميتة كذاء وأنت يا فلان تقتل 
قتلة كذا فيكون الأمر كما قاله رشيد رحمه الله» وقد قال له علي: «يا رشيد أثنت معي في الدنيا 
والآخرة». ويذكر الشعبي (ت /٠۰٤‏ ۷۲۲ - ") حديثا عن لقائه برشيد يحسن بنا إثباته؛ فقد سئل 
الشعبي عن رجال منهم رشيد: هل عرفتهم؟ فقال: «نعم» بينما أنا واقف في الهجريين» إذ قال لي رجل: 
هل لك في رجل يحب أمير المؤمنين؟ فمررت بالمدينة فأتيت باب علي فقلت لإنسان: استأذن لي على 
سيد المسلمين» فقال: هو نائم _ وهو يظن أني أعني الحسن _ فقلت: لست أعني الحسن» إنما أعني أمير 
المؤمنين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين. قال: أوليس قد مات؟ فقلت: أما _ والله ‏ إنه ليتنفس الآن 
بنفس حي ويعرق من الدثار الثقيل. فقال: أما إذا عرفت سر آل محمدء فادخل وسلم عليه واخرج؛ فدخلت 
على أمير المؤمنين فأنبأني بأشياء. 

فقلت لرشيد: إن كنت كاذباً فلعنك الله. وبلغ الحديث زياد فبعمث على رشيد فقطع لسانه 
وصلبه»(. 

وهذا رأي سبق إلى القول به جماعة من الشيعة المعاصرين لقتل عليء فقالوا: «للذي نعاه: كذبت 
يا عدو الله» لو جئتنا ‏ والله ‏ بدماغه ضربة إفي صرَة] فأقمت على قتله سبعين عدلاً ما صدقناك 
ولعلمنا أنه لم يمت ولم يقتل وأنه لا يموت حتى يسوق العرب بعصاه ويملك الأرض. تم مضوامن 
يومهم حتى أناخوا بباب علي فاستأذنوا عليه استثذان الواثق بحياته الطامع في الوصول إليه» فقال لهم من 
حضره» من أهله وأصحابه وولده: سبحان الله» ما علمتم أن أمير المؤمنين قد استشهد؟ قالوا: إنا لنعلم أنه 
لم يقتل ولا يموت حتى يسوق العرب بسيفه وسوطه كما قادهم بحجته وبرهانه وإنه ليسمع النجوى 
ويعرق تحت الديار العتل إلعلها 


)١(‏ تاريخ الكوفة للبُراقي ص .۲۹١‏ وترد «رشيد» الأخيرة في النص على «راشد». 
(۲) تذكرة الحفاظ للذهبي .۸١ /١‏ 


E 


تحت الدثار التقيل] ويلمع في الظلام كما يلمع السيف الصقيل الحسام». ونعود إلى أمر حجر وأصحابه 
المقتولين» وهذه الجماعة مهمة جد في تاريخ التشيع وتاريخ الإسلام كما سنرى الآن. 

لقد كانت هذه الانتفاضة أول حركة يضاد بها الشيعة الأمويين بعد قمعهم وقتل زعيمهم بعشر 
سنين» وقد جاء في كتاب الاتهام الذي أرسله زياد إلى معاوية عند توجيههم إلى الشام: «... إن طواغيت 
من هذه الترابية إنسبة إلى أبي تراب: علي] السبئية رأسهم حجر بن عدي خالفوا أمير المؤمنين وفارقوا 
جماعة المسلمين ونصبوا لنا الحرب»ء ومن تسمية زياد لحجر بن عدي وأصحابه بالترابية السبئية نبد 
الكلام على هذه الفرقة التي خلقت صدى كبيراً في العالم الإسلامي واعتبرها الباحثون أساسا للتشيع» كما 
اعتبروا ابن سبأً أول من وضع لبنة الأفكار الشيعية الخاصة بالإمامة. وقد رأينا فيما سبق أن ابن سباً هو 
عمار بن ياسر بنفسه وبينا السبب في ذلك. والسبئية على هذا الأساس فرقة قادها عمار الذي أطلقت عليه 
قريش ذلك اللقب الرمزي وأضافت إلى آرائه في علي مبالغات وأضاليل لتضيف إلى أفكار عمار ما 
يخرج بها عن المعقول ويسلبها قوة الإقناع ويقنعها بقناع الشك والبطلان فينصرف الناس عنه وعن آرائه 
وعن مبدئه في أحقية علي وفضله على سائر المسلمين من معاصريه زمن عثمان. وقد رأينا عمارا 
صريحاً في صفين ثم وجدنا الأفكار السبئية أو العمارية على الصحيح حية لم تمت بموته وإنما ظهمرت 
بعد صفين وبعد مقتل علي. 

لقد أصاب السبئية وابن سباً خلط كبير صار من العسير معه أن نحدد العقائد والأفكار التي نادوا 
بھا. 

فقد روى الطبري عن سيف أن ابن السوداء أسلم في السنة السابعة من خلافة عثمان بعد أن اتخذ 
«رجال من قريش أموالاً في الأمصار وانقطع الناس إليهم». ووقت ابن خلدون ظهور ابن سباً بأيام 
عثمان «لما فشى التكبر على 


.١١ المقالات والفرق لسعد بن عبد الله الأشعري ص‎ )١( 
.o۲ ٣ الطبري‎ (") 
.۳٠۲۷ /١ أوربا‎  يربطلا‎ )۳( 


عثمان والطعن في الأفاق» وحدد مكانه بالبصرة. 

والنوبختي ‏ من رجال نهاية القرن الثالث ‏ يرى في السبئية جماعة كانت تظهر الطعن على 
أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة وتبرئ منهم. ويكون ابن سباً داعية شيعيَاً على صور مبالغ فيها 
بحيث تعدى غضبه على عثمان إلى سابقيه. ويرى ماسينيون أن ابن سبأً هو عبد الله بن وهب الهمداني 
وأنه نفي بأمر علي إلى المدائن فهو هنا عربي مسلم» وعند النوبختي والطبري يهودي أسلم. أما 
ولهاوزن فيرى أنه من قبائل عربية سكنت الكوفة وخالطت الموالي فيها ويرى أن السبئية -كماقال 
سيف بن عمر ‏ «هم قتلة عثمان فتحوا باب الحرب الأهلية وأسسوا فرقة الخوارج الثورية وتولد عنهم 
انهيار الإسلام»ء فهو من رأي الطبري والنوبختي. وذكر السيوطي أنه أظهر الرفض في أيام علي( ). 
ويرى ابن أبي الحديد أن ابن سباً قد ظهر بعد أن أحرق علي جماعة كانت تعبده ووقت ظهور عقيدته 
بعد قتل علي ويكون بذلك قد أظهر السبئية قبل ابن سبأء ويرى الأسفرايني هذا الرأي أيضاً. وقد أضيف 
إلى السبئية أيضاً القول بمهدية علي وأنه يجيء في السحاب وأن صوته الرعد وسوطه البرق“. 

ومن أدل هذه الاجتهادات على الاختراع وألصقها بالمعنى الذي قصد من ورائها ما أورده 
الشعراني الصوفي (المتوفى سنة )1۷١‏ من أنه «عبد الله بن سبأً العجلي») وهو يعني بذلك أنه من قبيلة 
عجل الغالية التي سيمر بنا دورها المهم 


.٠۷١ /۳ العبر‎ )۱( 

(۲) فرق الشيعة ص ۲۲. 

(۳) شخصيات قلقة في الإسلام ص »)۲٤١(‏ وقد ورد ذلك في فرق الشيعة (ص )۲١‏ وسماه عبد الله بن وهب الراسبي 
الهمداني. (انظر أيضاً كتاب المقالات والفرق لسعد بن عبد الله الأشعري» ص ١۲ء ٠١‏ حيث نص على أن السبئية «هم 
أصحاب عبد الله بن سباً الراسبي» يعني عبد الله بن وهب الهمداني المذكور آنفاً. 


کا 


في إقرار الغلو في الكوفة وغيرها. وهكذا تتعدد الأسباب والنتيجة واحدة هي تهافت تاريخية ابن سباً على 
ر وا ا 

أما قضية إحراق علي المزعوم للسبئية' فإنه خبر مختلق من أساسه ولم يرد على صورة فيها 

ثقة في كتاب معتبر من كتب التاريخ ا و ر 

E TT 


وبعد كل هذا قيل: إن ابن سبأً هو عبد الله بن وهب الهمداني"ء» من زملاء حجر بن عدي 
I‏ 
من قتلة الحسينء فكأن مؤسس التشيع كان أول من ارتد عنه. ولو كان الأمر كذلك لما بقيت للتشيع 
باقية ولأشار إلى ذلك خصومهم على الأقل. وتحقيق كل هذا الخلط يؤدي بنا إلى أن نقرر بأن السبئية إنما 
هي إضافات ألقى بها أصحاب الأهواء كل حسب ما يريد أن يضيفه إلى التشيع. ويهمنا بعد أن نقرر أن 
السبئية هم أصحاب حجر بن عدي الذين كانوا يسبون عثمان مقابلة لسب معاوية لعلي» وقد روي المنقري 
والدينوري صراحة أن حجر بن عدي وعمرو بن الحمق كانا يظهران شتم معاويةء وأن علياً كان يقول 
لهما: «كرهت لكم أن تكونوا شتامين» فيحتمل أن تكون السبئية عقيدة سياسية تزعمها حجر بن عدي 
الذين قتله معاوية لتشيعه الظاهر ولإصراره على أن قتل عثمان كان حقاً وأن سب علي باطل - وقد مر 
بنا أنه حضر وقعة صفين مع عمار بن ياسر ‏ ولمقاومته اتجاه الدولة الجديدة في التعفية على آثار عليٌ. 
وقد كان أكثر زملاء حجر 


.٠۱۸١ /٤ ٠١١ |۲ الفصل لابن حزم‎ ٠٤١ الفرق بين الفرق‎ )١( 

(۲) فرق الشيعة ص .۲٤١‏ ولعل الأصل هو قتل المنصور للراوندية سنة ٩ _ ۷١۸ /٠١١‏ ومخاطبتهم له قائلين: «المنصور 
ربناء وهو يقتلنا شهداء کما قتل أنبیاءه ورسله على يدي من شاء من خلقه.. ذلك له یفعل ما یشاء بخلقه» لا يسال عما 
يفعل» (فرق الشيعة» ص ٠٥ ٥۲‏ والهامش). 

)١ »۳(‏ المرجع السابقء وانظر مجلة الدراسات الشرقية (الإيطالية)ء السنة السادسة المجلد السادس ص ٤۹٩‏ وهو مقال عن 
الجزء الثاني من أنساب الأشراف للبلاذري. 

() نساب الأشراف ۲٤۰ /٩‏ وراجع ص ۲۳۰ .٠٤١‏ 


(1) وقعة صفين ١١ء‏ الأخبار الطوال ص .٠١١‏ 


INٽ—‎ 


يمانين أي سبئيينء وقد سماهم ابن زياد بالترابية أي العلوية. وبهذا تكون السبئية هي الخُجرية وتكون 
أفكار ها أفكار ابن سبأً الذي هو عمار بن ياسر. وبذلك نعود إلى أن السبئية هي آراء اليمانين الذين والوا 
علياً في الكوفة وكانوا أغلبية سكانها. وهكذا لا يبقى من نخيل السبئية إلا أنها جماعة متعصبة لعي 
متعصبة على عثمان وأوليائه وأنهم أعوان عمار بن ياسر الذي قتل قبلهم في وقعة صفين»ء وينتهي بنا 
المطاف إلى فائدة عظيمة هي أن السبئية ركام من التهم ألقيت على جماعة - إن عن قصد أو عن غير 
قصد - أريد بها الاتهام مرة كما يبدو من إشاعات الأعداء» والبراءة مرة أخرى كما يبدو ذلك من 
الأخبار التي ينقلها الشيعة أنفسهم عن خروج السبئية عن التشيع بعبادتهم الباطلة لعلي. ويجب أن نذكر 
هنا أن توقيت ظهور السبئية يتحدد بالوقت الذي سبق خروج الحسين؛ لأن ما أضيف إليها من عقائد باطلة 
تتضمن أية إشارة إلى الحسين ولم تجعل له مكانا فيها مع أنه قام بأجرأ عمل وادعاه إلى فخرهم 
والإشادة به منهم؛ وبذلك يضاف دليل جديد إلى أن أصحاب حجر هم السبئية لأنهم قتلوا قبل خروج 
الحسين بن علي. ويدل توقيع حجر بن عدي وعمرو بن الحمق الخزاعي على صك التحكيم بوصفهما من 
أشراف أتباع علي على أن السبئية قد نشأت في ذلك الوقت وأنها تعبر عن رأي من يوافق عماراً على 
رأيه في أحقية علي. 
وأهمية السبئية ‏ على هذه الصورة - تنحصر في أنها مهدت السبيل للفرق الشيعية الأخرى 
لأن تبدأً مما انتهت إليه عقيدتها أو على الصحيح - اتجاهها المتضمن للغلو في كره الغاصبين - في 
رأيهم - والحب للعلويين أصحاب الحق الشرعي. وقد أنبتت السبئية نباتاً لم يزل ينمو حتى كاد يصبغ 
التشيع بصبغة قاتمة من الكره والحقد والمرارة جعلته يطرق سبلا لم يعرفها في سبيل إنفاذ أمره وتنفيذ 
مشيئته» وصارت السبئية بداية للغلو وسنرى أن للغلو أثرأ كبيراً في مبادئ التصوف. 
الحسين وحركته 


خر ج الحسين استجابة لدعوة الكوفيين ولم يستمع إلى نصح أبي بكر بن 


. ٠٥۲ /٦ الطبري‎ )١( 


— ۹۸ 


الحارث بن هشام ولا نصيحة محمد بن الحنفية بالبقاء في مكة". ولا إشارة عبد الله بن عباس 
بالخروج إلى اليمن وبث الدعاة منها"ء بل لم يستمع الحسين إلى نصيحة ابن عباس في إيقاء نسائه وولده 
في المدينةء وعلل إصراره على الخروج بأنه إنما كان يطيع في ذلك أمر جده 4# في رؤيا رآها 
وأبى «على كل من أشار عليه إلا المسير إلى العراق». وكان خروج الحسين تعديلاً لخطة علي بن أبي 
طالب نفسه لما رضي بالتحكيم في صفين محافظة على نسل النبي. وقتل الحسين وتحققت نبوءة ابن 
عباس يوم قال له: إني لأظنك تقتل غداأ بين نسائك وبناتك كما قتل عثمانء وإني لأخاف أن تكون الذي 
يقاد به عثمان...»؛ وقتل معه ولده علي بن الحسين الأكبر وثلاثة من أبناء الحسن وخمسة من إخوته 
واثنان من ولد جعفر بن أبي طالب واثنان من أولاد عقيل بن أبي طالب“ ء وقتل مسلم بن عقيل داعيته 
إلى الكوفة 


(۱) مروج الذهب ۲/ ۸۷. 

(۲) الطبري .٠۹١ /١‏ كان الحسين يقول: «لأن أقتل بمكان كذا وكذا أحب إلي من أن استحل حرمتها..» (سير اعلام 
النبلاء للذهبي» ۳۲/ ٩٩۱۹ء‏ ۱۹۷). 

(۳) مروج الذهب ۲/ .۸٦‏ 

.۸٦ /۲ مروج الذهب‎ )٤( 
وممن نصح الحسين بالعدول عن الخروج عبد الله بن عمر وأبو سعيد الخدري والشعبي وغيرهم (انظر سير اعلام‎ 
أما ابن عمر فعلل رأيه بقوله: «إن الله خير نبيه بين الدنيا والآخرة فأختار الآخرة» وانكم‎ .)۷ ۱۹١ /۳ النبلاءء‎ 
بضعة منه» لا يليها أحد منكم أبداً...». وأما أبو سعيد والشعبي فعللا رأيهما بأن «أهل العراق قوم مناكير..» وانهم «لا‎ 
ثبات لهم ولا عزم ولا صبر على السيف». وكذلك «كتب إليه عبد الله بن جعفر يحذره ويناشده» (سير اعلام النبلاءء‎ 
وفوق هذا بلغ من معارضة محمد بن علي بن أبي طالب لأخيه أنه لحق بمكة «وأعلمه أن الخروج يومه‎ .)۹۹ /۳ 
هذا ليس برأي» فأبىء فمنع محمد بن علي ولده [عن الخروج مع عمهم] فوجد عليه الحسين وقال: ترغب بولدك عن‎ 
.)٠١ /٣ موضع أصاب فيه؟!» (سير اعلام النبلاءء‎ 

) سیر اعلام النبلاء ۳/ .٠۹۹‏ 

.٤٤ /٣ الطبري‎ 

سير أعلام النبلاء ۳| .٠٠٠١‏ 


۰ 
۷ 


)°( 
)1( 
)۷( 
(۸) مروج الذهب ۲/ .4١‏ وعبر الأخطل (غياث بن غوث» ت ١٠ه/ ۷١١‏ ١١م)ء‏ الشاعر النصراني» عن سرور الدولة 
الأموية بقتله بقصيدة مدح بها عبيد الله بن زياد بن أبيهء والي الأمويين على العراق. الذي تولى ذلك  ۲۸(‏ ۷٦ه/‏ 
۸ ¬ 1۸م)ء وقال فیها: 

ابلغ أمير المؤمنين رسالة جزاء بنعمي قبلها ووسيل 

بأن ‏ عبيد الله _ سيفك» فلیكن أخاً - وخليلاً دون كل خليل - 


— ۹۹ 


وقثل معه هاني بن عزوة الزعيم الكوفي دون أن يجد من أنصاره وأتباعه إلا «شللاً وخذلانا». وأهم ما 
في حركة الحسين أن كل من حاربه وتولى قتله كان من أهل الكوفة «لم يحضره شامي واحد»"» وقد 
أثر ذلك في النفوس تأثيراً بلغا وصار من أسباب زهد الناس وانصرافهم عن الدنياء غير أن قتله وقتل 
أبنائه وإخوانه وأبناء عمومته قد أوشك أن يقطع نسل رسول الله الذي حرص علي على أن يحفظه ولا 
يفرط فيه»ء ولو لا الظروف المواتية ما بقي علي بن الحسين الذي شفع له مرضه بعد أن كاد عبيد الله بن 
زياد أن يقتله(". 


فا الك اطا ا ا خا اورف ارو اة ل ان رة ا 
في ضحى الإسلام منها: «قال رسول الله _ برواية ابن عمر : هما ريحانتاي من الدنيا «يعني الحسن 
الخ : وعن ك سعيد: الحسن 


= به رحم الله الجنود فأقبلت وقد مالت الأهواء كل مميل 
ولم يك عن يوم ابن عروة غائبا كمالم يغبأ عن ليلة ابن عقيل 
خو الحرب ضراهاء فليس بناكل ‏ جبان ولا وجب الفؤاد ثقيل 
إذا ذاد عن ماء الفرات فلن ترى أخا قربة يسقى أخاً لصميل 
وأطرق عنكم حَيّة» لو تمكنت من الأرض كانت حيّة بغليل 
(الديوان» بتحقيق الأب انطون صالحاني اليسوعي» بيروت ١۱۸۹م»‏ ص ۲۹ء ولأبيات القصيدة راجع العقد الفريد /١‏ 
TT TAR‏ وتاريخ مختصر الدول لابن العبري»› ص NN‏ ۰( وفي مقابل هذه الشماتة الصارخة منعت 
الدولة من رثاء الحسين فلم يجرؤ أحد من الشعراء على فعل ذلك» إلا أثناء الحروب الأهلية إيّان حركة ابن الزبير وفي 
معزل عن السلطة الأمويةء وقد قام بذلك سليمان بن قتة أو قبة الشاعر (انظر التبصرة لابن الجوزي» بتحقيق مصطفى 
عبد الواحد» ط: مصر ۱١ ۲ 1۷o‏ ۰۱۷ وراجع تهذیب تاریخ ابن عساکر »۳٤١ ۲٤١ /۱٤‏ العقد الفريد /٣‏ 
.٨۸‏ والمرتيّة الوحيدة التي قبلت في رثاء الحسين كانت في مجلس البكاء عليه الذي عقد في دار الخليفة يزيد وبلسان 
إحدى النائحات العلويات عليه» ولا يعتبر ذلك رثاء شعريا اصطلاحيا. انظر سير اعلام النبلاء للذهبي ۳/ ۲٠١‏ والعقد 
الفريد ۳| ۰۳۸ وراجع کتابنا الفكر الشيعي» ط: بغداد 1 AAA‏ ھ ص ۹). 
)١(‏ مروج الذهب ۲/ ۸ 
(۲) أيضا ۲/ .٩۱‏ 
(۳) «لم يفلت من أهل بيت الحسين بن علي سوى ولده علي الأصغرء فالحسينية من ذريته... وحسن بن حسن بن علي» وله 
ذرَيّة» وأخوه عمر ولا عقب لهء والقاسم بن عبد الله بن جعفر ومحمد بن عقيل» (سير أعلام النبلاء للذهبي .)٠٠١۳ /٣‏ 


شک اسک ۹5 


۹۹ا — 


والحسين سيّدا شباب أهل الجنة» وقد أيّد الترمذي صحته ويرد في أخبار الدول عن الترمذي أيضا: أن 
الرسول 4 قال: حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا». ويورد الكليني عن أبي 
عبد الله [إجعفر الصادق] أن قوله تعالى: «فنظر نظرة في النجوم فقال: إني سقيم»» ينصرف إلى الحسين» 
فرآى ما يحل بالحسين فقال: إني سقيم". وعنه أيضا: «طلما كان من أمر الحسين ما كان ضجت الملائكة 
إلى الله باليكاء وقالت: يفعل هذا بالحسين: صفيك وابن نبيك؟ قال: فأقام الله لهم ظل القائم [= المهمدي] 
وقال: بهذا انتقم لهذا»). ومن ذلك يثبين أن الحسين قد كان في رأي الشيعة - إنسانا روحانيا قدر له 
الله منذ الأزل أن يفتدي الإسلام بدمه ويحفظه بتضحية نفسه» فقرن الشيعة - دوره بدور المسيح 
المخلص. وجاء ذكر المسيح موصولا بالحسين بمناسبة ولادته الشاذة لستة أشهر فروى الكليني عن جعفر 
الصادق قوله: «ولم يولد لستة أشهر إلا عيسى بن مريم والحسين بن عليَ». وتتأكد هذه النظرة من 
الروايات الشيعية التي تقول: «لما حملت فاطمة بالحسين جاء جبريل إلى رسول الله فقال: إن فاطمة ستلد 
غا فة أ من نعف فما حملت فاطمة الین كرت كاه ر خن وة كروت ر ك 2 
قال أبو عبد الله [جعفر الصادق]: لم تر في الدنيا أم تلد غلاما تكرهه» ولكنها كرهته لما علمت أنه سيقتل. 
E‏ ق ا ا ا ا کر ھا ووک کرو وکا 
رتا رن و ل ل رع اة وان ال د ل و ان كى ان 
مريم». ويروي الشيعة أنه لم يرضع كسائر الأطفال وإنما كان 


(۱) ضحی الإسلام ۱/ .٠۲١‏ 

(۲) أخبار الدول للقرماني ص .٠١١‏ 

(۳) أصول الكافي ص ١٠ء‏ والآية في سورة الصافات ۳۷: ۸۸. 

.٠١٤ أيضاً» ص‎ )٤( 

.۲۲۷ الأعلاق النفيسة لابن رستة ص‎ ء٠١٤١‎ ٠۲۳ أصول الكافي ص‎ )٥( 
(7) 
(۷) 


.٠١ :٤١ أيضاً ۳ الأحقاف‎ 1 


۷) العقيدة والشريعة في الإسلام ص ۸۲. عن علل الشرائع لابن بابويه القمي. 
وينبغي أن نشير إلى أن هذا الزعم قد ذكر في كتاب «علل الشرائع» المذكور في مجال الاستنكار لا القبول»ء وذلك في 
حديث يتصل بجعفر الصادق. منه أن الناس» أيام بني أميةء حولوا يوم = 


— ۱۹۱ 


«يؤتى النبي فيلقمه لسانه فيمصه فيجتزئ به» ولم يرضع من أنثى»ء وهذا هو الغذاء الروحي ومثله 
العلم الموروث وهو روح النبوة التي هي من عند الله كما أرادها الشيعة لأئمتهم. 
وقد صار الحسين المتل الأعلى للبطولة الإسلامية في سبيل الحق ودفعت بطولته وإباؤه وامتناعه 
عن التسليم مصعب بن الزبير - الذي قتل الآخذين بثأر الحسين - إلى أن يصير للموت وهو يقول: 
فإن الألى بالطف من آل هاشم تأسوا فسنوا للكرام التأسي" 


وصار قتل الحسين سبباً في ذل المسلمين كما توقع عبد الله بن مطيع لما قال للحسين: «فداك أبي 
وأمي متعنا بنفسك ولا تسرء فواله لئن قتلت ليتخذونا خولا وعبيدا» ومن هنا قال سليمان بن قتة 


فإن قتيل الف من آل هاشم أذل رقاب المسلمين فذلت0) 


= عاشوراء من يوم حزن إلى يوم فرح تقرباً إلى يزيدء و«إن ذلك لأقل ضررا على الإسلام وأهله مما وضعه قوم انتحلوا 
مودتنا وزعموا أنهم يدينون بموالاتنا ويقولون بإمامتنا زعموا أن الحسين عليه السلام لم يقتل وأنه شبه للناس أمره 
كعيسى بن مريم..» (علل الشرائع» طهران ۳۷۷٠ه»‏ الباب» ٠١۲‏ الحديث: ١ء .)١١١ /١‏ 

.٠٤ أصول الكافي ص‎ (١ 

۲) الأخبار الطوال ص .۲۷١‏ 

۳) سیر اعلام النبلاء ۳/ ۱۹۹. 

.٠١١ مقاتل الطالبين ص‎ )٤ 
وفي مقالات الإسلاميين ينسب الأشعري القطعة إلى ابن أبي رمح الخزاعي مع تغيير «أذل رقاب المسلمين» بعبارة‎ 
نل :رقا ئ کر طن و زاجم تاق رت في اهام رلك فكر ,اليوط في الوشال ,على مام‎ 
.ه١ الأوائل أن «أول ذل دخل على العرب قتل الحسين وادعاء يزيد» ص‎ 
وبقطع النظر عن ذلك قد يرى البعض أن قتل الحسين لم يكن له أثر في العالم الإسلامي وإلا دخل له في ذل المسلمين‎ 
وربما دلل على ذلك بأن الدولة الأموية قد نمت بعد قتل الحسين حتى اتسعت شرقاً وغرياً وان عز” الإسلام الحقيقي إنما‎ 
كان من ثمرات الفتوح الأموية. الحق أننا نرمي إلى أعمق من مجرد الظاهر السطحي: إن الإسلام الحقيقي كان فكرة‎ 
تنبع من إشاعة العدالة الاجتماعية مقترنة ة بالإصلاح الروحي واعتبار المجتمع الإنساني عالماً يؤكد الإسلام الأخوة فيه.‎ 
وقد كان قتل الحسين استهتاراً بأعز ما في قلب المسلمين من عاطفة تمتد وشائجها إلى النبي. وكان قتل الحسين  وهو‎ 
= ابن بنت النبي وأفضل المسلمين في النصف الثاني من القرن الأول الهجري - المدى الذي يهون دونه كل‎ 


) 
) 
) 
) 


سڪ 


ودفعهم هذا الذل إلى الهرب من الدنيا وتنكب طريق الجهاد والعمل الإيجابي فروى لنا عمر بن 
زياد الهذلي عن رجل من خراسان كتب إلى محمد بن الحنفية فقرن المصائب التي نزلت بالناس بالزهد 
واليأس من رجوع الأمر إلى آل محمد: «فما زال بنا الشين في حبكم حتى ضربت عليه الأعناق وأبطلت 
الشهادات وشردنا في البلاد وأوذيناء حتى لقذ هممت أن أذهب في الأرض قفرا فأعبة الله حشى 
ألقاه...». وقال عبد الرحمن بن أبي نعيم من زهاد البصرة: «يا أهل العراق تسألونني عن المُخرم: 
يقثل؟ وقد قتلتم ابن بقت رسول الله وقد قال رسول الله فيه: هما ريحانتاي من الدنيا» وترك أبو عثمان 
النهدي الكوفة إلى البصرة وقال: «لا أسكن بلدا قتل فيه ابن بنت رسول اش». 

وقد صار مقتل الحسين ملحمة كبرى تذكر الشيعة بذلك البطل الذي أنقذ الإسلام وحماه» وجعل 
الشيعة يكررون في كل عام تذكير الناس بكل تفاصيل الواقعة واعتبروا ذلك نذيراً ينبه إلى الخطر 
المحدق وصار البكاء - بعد إشهار السيف - الرابطة بين الشيعة وآمالهم في إعادة الحق إلى أصحابه 
حتى لقد قيل في الأمثال: 


= عمل آخر. ورأينا - لذلك ‏ أن المدينة استبيحت بعد ثلاث سنوات وأن الكعبة قد ضربت بالمنجنيق وأن القتل استحر في 
العالم الإسلامي وأن الإسلام غدا شيئاً ثانوياً إلى الحد الذي لم يبال معه الحجاج في تخيير المنهزمين من جيش ابن 
الأشعث بين القتل والبراءة من الإسلام والإيمان. وكان قتل الحسين الكبيرة التي هونت على عمال الأمويين أن يقاوموا 
اندفاع الإيرانيين إلى الدخول في الإسلام وزينت لهم جبايتهم الجزية مع إسلامهم. هذا هو الذل الذي أورثه قتل الحسين. 
أما الفتو ح وأما الاتساع وأما امتلاء الخزائن بالذهب وأما التسلط وامتلاك الرقاب والاستهتار بالمثل وبالناس فأمور لم 
يهدف إليها الإسلام وإنما جاء لمحقها. 
ولعل من أدل الأمور على ما ذكرنا أن عبد الملك بن مروان» الذي وطد الحكم الأموي بعد أن كاد ينهار» كان يعتبر 
الحرب تجارة فقط ولم يخطر له حين سير جيشاً إلى بلاد الروم - أن يشير إلى أنه جيش عقيدة أو تضحية أو مثل 
عليا بل قصر وصيته للأمير الذي سيره على معنى التجارة فقط وذلك بقوله له: 
«أنت تاجر الله لعباده. فكن كالمضارب الكيس الذي إن وجد ربحا تجر وإلا يحتفظ برأس المال. ولا تطلب الغنيمة حتى 
تحوز السلامةء وكن من احتيالك على عدوك أشد حذرا من احتيال عدوك عليك» (نهاية الأرب للنويري .)٠۷١١ /١‏ 

(۱) طبقات ابن سعد /٥‏ ۲۹ ۷۰. 

(۲) حلية الأولياء |١‏ 1۸. 

.٠١١ /٤ صفة الصفوة‎ )۳( 


۹۳ 


أرق من دمعة شيعية تبكي علي بن أبي طالب( 

وصارت مجالس العزاء تعقد في أيام الواقعة وفي غيرها لأن الشيعة يقتنصون كل مناسبة 
ليشهدوا هذه المجالس» ويجمع شملهم ويوحد صفوفهم الحب الزائد لآل البيت والبكاء المحرق عليهم. وقد 
تنبه جولدتسيهر إلى هذه الحقيقة فقال: 

«ونجد أن تاريخهم [الشيعة] منذ كارثة كربلاء عبارة عن سلسلة لا تنقطع من التعذيب 
والاضطهاد. وروى الشيعة أخبارهم شعراً ونثرا في مؤلفات كثيرة زاخرة بتراجم هؤلاء الشهداء» وكتب 
المقاتل هذه إحدى خصائص الشيعةء وقد جعلوا من رواياتها واسطة عقد اجتماعاتهم في الثلث الأول من 
شهر المحرم...». وقد عقد آدم متز مقارنة جديدة بين المسيح والحسين في هذه المناسبة فروى أنه 
«سرى كثير مما كان يقال لإثارة العواطف في يوم جمعة الآلام عند المسيحيين إلى عاشوراء»". ونقل 
جولدتسيهر عن بادشاه حسين في كتابه: «الحسين في فلسفة التاريخ» أنه أورد «أن الحزن على الحسين 
لهو العلامة الصحيحة الدالة على الإسلام. ومن المحال ألا يذرف الشيعي الدموع لأنه جعل من قلبه قبرا 
حياً ومثوى حقيقياً للإمام الشهيد الذي احتز رأسه»)ء ويؤكد ذلك المرحوم محمد جواد مغنية من 
الشيعة المعاصرين _ بقوله: «ليس يوم عاشوراء للشيعة فحسب ولا للسنةء وإنما هو للناس أجمعين لأنه 
جهاد وتضحية وحق وصراحة ونور وحكمة. وليس لهذه الفضائل دين خاص ولا مذهب خاص ولا وطن 
خاص ولا لغة خاصة». ولهذا فإنه ليس من البعيد أن تكون فكرة الذكر الصوفية قد اتصلت بمجالس 
العزاء الحسينية التي يرتفع فيها البكاء وتذرف الدموع وبخاصة إن صح أن هذه المجالس كانت تقام علنا 
أيام المأمون في نهاية القرن الثاني وبداية الثالث أي في بداية الذكر الصوفي بل في بداية تحول الزهد 
إلى التصوف. 


(۱) أمثال المیداني» مصر ۰۱۳۰۲ ۱/ ۳۲۹. 
(۲) العقيدة والشريعة ص .٠۷۸‏ والحق أن ذلك يحدث في الثلث الأول من المحرّم وكذا في العشرين من صفر. 
(۳) الحضارة الإسلامية في القرن الرابع /١‏ ۸۲. 
)٤(‏ العقيدة والشريعة في الإسلام ص .٠١۹‏ 

.۱٦١ مع الشيعة الإمامية» ط. بيروت ٥,؛)؛, ض‎ )٥( 

(1) 


1 الشيعة في التاريخ للشيخ محمد حسين الزين» صيدا ۸+ ص 1۸ 


E TO 


ولم من اعرد كفا أن تكرن فكرة الب الرفة مقسلة بات الشيعي لاكمة كم تطون بها الز هاا 
وجردوا هذه العاطفة من ارتباطها بإنسان معين وارتفعوا بها إلى الله والمثل الأعلى. وقد كان هذا التبادل 
بين الإنسان والمثل الأعلى الذي اتصل حب الصوفية به موجوداً في منتصف القرن الثاني الهجري حين 
أخذ المنصور على طريح الشاعر قوله للوليد بن يزيد: 
لو قلت للسيل دع طريقك والمو ٠‏ ج على الهضب يعتلج 
لساخ وارتد أو لكان له في سار الأرض عنك منعرج 
فقال طريح «قد علم الله عز وجل أني قلت ذلك ويدي ممدودة إليه عز وجل وإياه تبارك وتعالى 
عنيت» وسيمر بنا أن تأليه الأئمة بدأ في نهاية القرن الأولء فليس من البعيد إذن أن يكون مقام الححب 
شيعي الأصل ما دام الزهد ‏ في جوهره كان حركة اعتزال للعمل الإيجابي القائم على الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وقد كان العالم الإسلامي - يومئذ _ نهباً بين المعروف والمنكر» وكان 
كل فريق يرى أنه مع المعروف. وقد تنبه الأمويون إلى خطر هذه الذكرى فحاولوا أن يقابلوها بالفرح بها 
فجعلوا منها عيدأًء سنه الحجاج لأهل الشام في أيام عبد الملك واستنه صلاح الدين وملوك بني أيوب بعد 
سقوط الدولة الفاطمية الشيعية في مصر'. بل لقد كان قبر الحسين مثابة للناس ومقصداً لزيارتهم تأكيدا 
کے له ا ی ا E N E ga E aa‏ 
۰ _ ١ه‏ لمنع الناس من زيارته كما سيأتي ذكره. وهذه صلة أخرى تجمع بين التشيع 


)١(‏ الأغاني» طبع دار الكتب» ٠٠١ /١‏ الفرج بعد الشدة للقاضي التنوخي» مصر |٠۷١‏ ١٠۹٠ء‏ ص ۷. وفي هذا 
المعنى قال خالد بن عبد الله القسري. وظهره إلى الكعبة وقد استند إليها: «والله» لو علمت أن عبد الملك لا يرضى إلا 
نقض هذا البيت حجرأ حجراً لنقضته في مرضاته» (شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام للفاسي محمد بن أحمد بن علي 
الحسني» سلسلة أخبار مكة المشرفة نشر وستتفلد ۹٥۱۸م»‏ ۲/ .)٠١١‏ 

(۲) خطط المقريزي ۲/ .۳۸١‏ 

(۳) مقاتل الطالبين ص .٥۹۷‏ وفي ذلك قال البسامي الشاعرء الماضي: 

تالله إن كانت أمية قد أتت فقتل ابن بنت نبيها مظلوما 
فلقد أتاه بنو أبيه بمثلها هذا لعمرك - قبره مهدوما 
أسفوا [على] ألا يكونوا شاركوا في قتله فتتبعوه رحيما 


9 س 


والتصوف: فإن زيارة قبور الأولياء عرف مشترك بينهماء وزيارة قبر الحسين أقدم» وصالتها بالتشيع 
واضحة والهدف منها صريح» وقد أخذها المتصوفة من الشيعة ليؤكدوا ترابطهم وتعاضدهم كما فعل 
أولئك ويفعلون. ومما له دلالته الكبرى هنا مقارنة قتل الحلاج بقتل الحسين. كما مر. 

أُما كون الحسين زاهداً فلا يرد فيه إلا أخبار طفيفة منها ما روي عنه أنه ناقش قول أبي ذر: 
الفقر أحب إليٌ من الغنى فقال: «رحم الله أبا ذرء أما أنا فأقول: من اتكل على حسن اختيار الله له لم يتمن 
غير ما اختاره الله»". ويبدو التوكل في أنصع مظاهره في هذا الخبرء والتوكل _ بتحليل حركة الحسين 
تحليلاً زهديًاً - هو الذي دفعه إلى المقاومة. فأثر الحسين في الزهد والتصوف آث من تضحيته بنفسه من 
E E REE NST AE Sa ISS ETE‏ 
كيا وجزيًاً على حركة الحسين وتوجه دعوتها إلى الانتصاف من قتلته. بل لقد ارتبطت فكرة المهمدي 
الشيعية بالانتصاف من بني أمية مع أنهم قد ذهبوا ولم يعد لهم دولة ولا سلطان. وسنجد أن الشيعة قد 
تغلبوا على هذه الفكرة أيضاً فربطوها بالرجعة التي تقول بأن الشهداء منهم والمظلومين سيعودون مع 
المهدي كما يعود الظالمون لهم فيدين المظلومون الظالمين» وليس ذلك موضوع هذا الفصل. وبعد فقد 
ذكر أن أول قبر للحسين كان في المدينة حين أرسل يزيد إلى عامله على المدينة رأس الحسين «فكفنه 
ودفنه بالبقيع إلى جنب قبر أمه فاطمة» (كما في طبقات ابن سعد» بیروت» |١‏ ۲۳۸)ء وعلى هذا القبر ‏ 
فيما يبدو وقف أخوه محمد بن علي إبن الحنفية] ورثاه بقوله: «يرحمك الله أبا محمد (!) فلئن عزت 
حيانك لقد هدت وفاتك» ولنعم الروح روح ضمه بدنك» ولنعم البدن بدن ضمَه كفنك. وكيف لا يكون كذلك 
وأنت بقية ولد الأنبياء وسليل الهدى وخامس أصحاب الكساء. غذتك أكف الحق وربيت في حجر الإسلام. 
فطبت حياً وطبت ميتاً...» 


(العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي» ۲/ ۲۳۹). 


() الكواكب الدرّية للمناوى ۲/ .٠٠‏ 
)١(‏ الرسالة القشيرية ص ۲۲۹. 


الشيعة بعد الحسين: حركة التوابين(' 


خلف قتل الحسين هزة عنيفة في الكوفة ولا سيما لدى المخلصين الذين دعوه إليها وتعهدوا 
بنصرته: وكان من زعمائهم خمسة: سليمان بن صرد الخزاعي والمسيب بن نجبة الفزاري وعبد الله بن 
سعيد بن نفيل الأزدي وعبد الله بن وال التميمي ورفاعه ابن شداد البجلي'. وكان سليمان بن صرد 
صحابيًاً" وعلى رجالة الميمنة في جيش علي في صفينء أما الآخرون فكانوا من خيرة أصحاب 
علي . وكان التوابون يستندون - في حركتهم - إلى نص من القرآن هو الآية: «فتوبوا إلى بارئكم» 
فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم». وكان مع التوابين 
الكوفيين إخوان لهم من أهل البصرة والمدائن وكانوا يقولون: «أقلنا - ربنا ‏ تفريطنا فقد تبنا»'. وتبين 
حركة التوابين مدى ما أثر قتل الحسين في نفوس المسلمين حتى وجدنا هذه الطائفة تخرج ‏ دون قيادة 
ودون طمع في ملك ودون تنظيم - لمجرد الانتحار والتكفير ببذل النفس. وقد كان الناس ينظرون إليهم 
نظرة إكبار وإجلالء فإن أهل الشام تركوهم يرتحلون بعد انهزامهم وصبرهم على قلتهم» فلحق أهل 
الكوفة بمصرهم وأهل المدائن والبصرة ببلاده“ 


)١(‏ معروف أن لفظ تواب يعني التائب الصادق المبالغ في رجوعه عن ذنبه لكن هذا اللفظ غدا فيما بعد وربما ابتداء من 
أولخن,الفرن الذالت الهجري: مفطلحا يطلق. على شير خ .راع اللضرص لذبن فة كبروا وكابرا: فاا جرت اة 
غا س ن ن مي را غاي زربا اوه ال رهی ما و کيا روج اهت موي 0 7 

۲) تاريخ الكوفة ص ۲۹۳. 

الشیعة فی التار ی صن هامش: 

الأخبار الطوال ص .٠٠١‏ 
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1) تاريخ اليعقوبي ۳/ ٤‏ البقرة ۲: .٠٤‏ 

۷)» (۸) مروج الذهب .٠٠١ /١‏ يضاف إلى هذا أن الموجة الثانية من حركات الخوارج كانت رد فعل لسياسة يزيد التي 
استهانت بأقدار الرجال ولم تبال بعواطف المسلمين فبدأت بقتل الحسين ولم يعسر عليها بعد ذلك استباحة المدينة ثلاثة 
أيام في وقعة الحرة ولهذا قرر الذهبي في عرض لها أنه «لما جرت هذه الكائنة اشتد بغض الناس ليزيد على فعله 
بالحسين وآله ومع قلة دينه فخرج عليه أبو بلال مرداس بن أدية الحنظلي وخرج نافع بن الأزرق وخرج طواف 
السدوسي..» (سير أعلام النبلاء ..)۲٠١ /٣‏ كذلك انضم إليه أبو الحتوف وأخوه سعد ابنا الحارث بن سلمة الأنصاري 
وكانا خارجيين ومن جنود الجيش الأموي المحارب للحسين ‏ وكان هجيراهما قولهما: «إنا نقول: لا = 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


— ۹۷ 


حدث كل ذلك في أثناء محاولة المختار تكوين جيش له يخرج به على الأمويين» وقد حاول أن يضم 
التوابين إليه فلم يستطع لأنهم لم يكونوا يطلبون شيئًاً إلا شفاء الغل والموت تكفيراً عن سماحهم بقتل ابن 
بنت رسول الله. 

لقد دخل المختار حياة الكوفة بعد أن انسحب علي بن الحسين من الحياة العامة واختط محمد بن 
الحنفية: الابن الثالث لعليٌ بن أبي طالب» البعد عن الدعوة لنفسه والامتناع عن مبايعة أحد إلا إذا أجمع 
العالم الإسلامي على بيعته. وكان عبد الله بن الزبير قد آخذ البيعة لنفسه من مكة والمدينة وكان عبد 
الملك بن مروان بعد أبيه يجمع حوله الأنصار بعد أن ترك معاوية بن يزيد أمر الخلافة للمسلمين يولون 
عليهم من يشاؤون. وتأتي أهمية حركة المختار من كونه أول شيعي يجعل من نفسه منتصفاً للشيعة وآخذاً 
بثأر الحسين وهذا يعني» على الصحيح» أن المختار أول رجل اتخذ من التشيع وسيلة لغايته» وهو أول 
من أتجراً على ذلك فكان قدوة سيئة للغلاة الذين ساروا في طريقه الذي شقه لهم وأدخلوآ في التشيع أمورا 
لم تكن فيه _ والغريب أن جل عقائد الغلاة قد انصبت في التصوف فيما بعد وذلك أمر سيأتي بيانه. 

لقد بدأت المهدية في الإسلام أيام المختار وبدأً في التشيع اتجاه جديد هو في الحقيقة تفريط في 
العقيدة الشيعيةء وذلك أن المختار دعا إلى إمامة محمد بن الحنفية وهو ابن علي من غير فاطمة» فكان 
اتجاهاً أدى إلى اجتراء غير العلويين على المطالبة بالإمامة؛ فرأينا الكيسانية _ وهم فرقة المختار أو 
فرقة خليفته كما سنرى - يتجهون بعد ابن الحنفية إلى ابنه مرة وإلى ابن عمه عبد الله بن معاوية بن عبد 
الله بن جعفر مرة أخرى وإلى محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بعد ذلك. ثم إذا بها تخرج إلى أبي 
مسلم الخراساني وبيان بن سمعان» وكانت البداية خروجها من بيت علي الفاطمي. 

لقد انضم السبئية _ خلفاء جماعة حجر بن عدي المغالين في حب علي وكره 
= حكم إلا لله ولا طاعة لمن عصاه وهذا الحسين بن بنت نبينا محمد» ونحن نرجو شفاعة جده يوم القيامة فكيف نقاتله وهو 


بهذه الحال لا ناصر له ولا معين وانتهى الأمر بقتلهما جميعا قرييا منه» (انظر الكنى والألقاب ٤١ /١‏ عن الحدائق 
الوردية في أئمة الزيدية). 


أعدائه ‏ إلى حركة المختار وظن الناس أن المختار هو مبتدع أفكارهم. والواقع أنه كان يقوم بدور 
المشجع فقط وأراد من ذلك أن يتزعم اتجاها محدداً من التشيع له طابع يميزه من غيرة فيس تطيع أن 
يسيطر ويحكم. وقد بعثت عقيدة العلم السري وأضيفت إلى الأئمة فاندفع ابن الحنفية يقول: «إنا والله ما 
ورثنا من رسول الله إلا ما بين هذين اللوحين» إيعني القرآن]ء وكتب يحذر شيعة الكوفة من الغلاة 
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بطانة. فإن خشيتم على أنفسكم فاحذروا على دينكم الكذابين وأكثروا E‏ 
لکن الك ك كد ر و ا ا ا ر اخ ا الان اا ا 
والواقع أن ذلك بعيد لأنه كان يدعو إلى إمامة محمد بن الحنفية بل لقد كان يدعوه بالممدي/ وذالك 
يناقض ادعاء النبوة كما لا يخفى. وقد استعان المختار بالموالي لأول مرة في تاريخ التشيع»ء وكان ذلك 
من أسباب فشل حركته وانفضاض العرب عنهء ويجب أن نلاحظ هنا أن دور الفرس في التشيع المبكر 
كان موقتاً فقد انصرفوا من بعد المختار إلى موالاة العباسيين وعادوا إلى التشيع من جديد بعد أن نزلت 
بهم ضربة السفاح أولاً ثم المنصور ثم الرشيد. بل لقد وجدناهم يمنعون العلويين الخلافة حين تسام 
البويهيون أزمة الحكم من العباسيين» وبهذا يتبين لنا أن دور الفرس في التشيع بل في الإسلام كان مجرد 
وسيلة لاستعادة المجد القديم وإلقاء التسلط العربي عن كواهلهم» وسنرى ذلك فيما يأتي وسنجد أن 
التصوف نفسه محاولة أخرى من طراز مختلف لتحقيق هذا الغرض 

لقد رافقت حركة المختار أفكار أسطورية تعكس ما كان يعانيه المجتمع العراقي من قلق في 
عقيدته ومن ذلك أن أنصار المختار كانوا يشيعون أن الملائكة تنزل على صورة الحمامات البيض 
لتنصرهم)ء وقد رأينا أن هذه الفكرة نفسها قد 


(1) طبقات ابن سعد /٩‏ ۷۷. 
(۲) الطبري ۷/ ٠٥۳‏ . 

(۳) مختصر الفرق بين الفرق للرسعنى ص .٠٤١‏ 
)٤(‏ طبقات ابن سعد .۸٦ |٩‏ 

(ه) الطبري ۷/ .۱٤١‏ 
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— ۱۹۹ 


دخلت مجتمع الزهاد فروى - بمناسبة موت عمرو بن قيس الملائي - «أن البرية كلها امتلأت من طير 
لم ير على خلقتها (= كثرتها) وحسنها. فجعل الناس يعجبون من حسنها وكثرتهاء فقال أبو حيان [التيمي]: 


من أي شي ء تعجبون؟ هذه الملائكة جاءت فشهدت و 


ويضيف المؤرخون البداء إلى المختار أيضاً وهو عقيدة مهمة دخلت التشيع وما زالت معمولا 
بها حتى الآن. وقبل أن ندخل في التفصيل علينا أن نلاحظ أن البداء - في لفظه - قد يكون مؤسساً على 
مدلول الآية «وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون» وقد قرن البغدادي"' والشهرستاني() 
والأسفرايني هذه الفكرة بعقائد جماعة المختار. ومجمل ما ذكر أصحاب كتب الفرق في ذلك أن 
المختار كان يعد أصحابه بالنصر» فإذا انتصروا كان ذلك دليلاً على صدق دعواه وإن غلبوا قال لهم: 
«إن الله تعالى قد وعدني بذلك ولکنه بدا له» واستدل على ذلك بقوله تعالی: «يمحو الله ما يشاء ویشښت 
وعنده أم الكتاب». ومما يضعف هذا الزعم إظهار من تبناه للمختار بمظهر النبي مما رأينا تهافته فيما 
مضى. وقد حدتنا الطبري في حوادث سنة ٦۷‏ وهي في أيام المختار - أن عبد الله بن نوف قد قال بهذه 
الفكرة واستشهد بهذه الآية عند هزيمة أصحابه في قتال مصعب بن الزبير. ثم يرد رأي آخر يسند به 
الدكتور محمد جابر عبد العال نظرية البداء إلى أبي الخطاب الذي قتل سنة ٠٦ ۷٠١ |٠١۸‏ في 
الكوفة. أما النوبختي فيرى الرأي نفسه ويسمى جماعة أبي الخطاب بالإسماعيلية وبذلك يتبين أن 
البداء محمول على المختار خطأ وأنه ظهر من فرقة غالية متأخرة. وجلية أمر البداء الشيعي في إسماعيل 
أن جعفراً الصادق كان قد أعد ولده إسماعيل لتولي الإمامة من بعده ولكنه مات في حياته فقال جعفر 
الصادق ‏ كما يروى الشيعة : «إن الله عز وجل قد بدا في إمامة 


.V /٣ صفة الصفوة لابن الجوزي‎ )١( 
.٤۸ :۳۹ الزمر‎ )۲( 

(۳) م مختصر الفرق بين الفرق ص °". 
)٤(‏ الملل والنحل /١‏ ۲۳۷. 
e (°)‏ الدين ص ۱۸. 
(1) مختصر الفرق بین الفرق »٤١‏ الرعد ۱۳: ۳۹. 
(۷) الطبري ۷/ .٠١۳‏ 

(۸) حركات الشيعة المتطرفین ۷۸ ۷۹. 

.1٩ فرق الشيعة ص‎ )٩( 
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إسماعيل». وجلية معنى البداء ‏ بعد هذا الذي ذكرناه هو اطلاع الإمام على أمر لم يكن ظاهراً له 
وإن كانت ظواهره تدل على غير ذلك من نحو نشأة ولد للإمام على أنه خليفته من بعده ثم يتضح للإمام 
على صورة ما أن اله لم يختر هذا الولد للإمامة وإنما اختار أخاً له» فيموت المرشح الأول في حياة 
الإمام ليقوم المرشح المختار مكانه. وقد وصل الشيخ المفيد هذا المعنى بالنسخ وأمتاله «من الإفقار بعد 
الإغناء والإمراض بعد الإعفاء والإماتة بعد الإحياء» ثم قال: «وإنما خالف من خالفهم في اللفظ دون 
سواه». ويختم الشيخ كاشف الغطاء هذه الآراء بقوله: «ولولا البداء لم يكن وجه للصدقة ولا للدعاء ولا 
للشفاعة ولا لبكاء الأنبياء وشدة خوفهم وحذرهم من الله مع أنهم لم يخالفوه طرفة عين. إنما خوفهم من 
ذلك العلم المصون المخزون الذي لم يطلع عليه أحد ومنه يكون البداء»/. على أنه يحسن بنا أن نجلو 
هذا كله بالخبر الذي يورده الأوزاعي عن محمد الباقر بن علي بن الحسين بن أبي طالب أنه سأله عن 
قوله عز وجل: «يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب» ‏ وهو محمول البداء ‏ فقالء رواية عن 
النبي «[45: «الصدقة على وجهها واصطناع المعروف وبر الوالدين وصلة الرحم تحول الشقاء سعادة 
وتزيد في العمر وتقي مصارع السوء». ويتضح بذلك أن عقيدة البداء أمر إسلامي عادي لا يدخل في 
الغلو ولا في ادعاء النبوة وليس خاصتًا بالشيعة"ء ولكننا إذا ألقينا نظرة شاملة على مقدماته تبينا صلته 
ببداء أبي نوف الذي نسب إلى المختار. وبداء أبي نوف ينصب على وعد من الله بالنصر أي أمر مقرر 


معروف ثم امتنع حدوته لأمر أراده 


.٠١ فرق الشيعة:‎ )١( 

۲> ۳) أوائل المقالات ص ٤١‏ . 

.٠۹١ أصل الشيعة وأصولها ص‎ )٤ 

E E E EE 

)٦‏ یرد في طبقات ابن سعد (۳: ۲/ )۱٠٤‏ حديٿث يتصل بالنبي (ص) عن طريق جابر بن عبد الله الأنصاري مؤداه أن 
تفسير آية البداء المذكورة يقوم على أن الله «يمحو الرزق ويزيد فيه ويمحو من الأجل ويزيد فيه»» ومما يزيد هذه 
الفكرة وضوحاً أن الفقيه المحدث الزاهد محمد بن المنكدر (ت )۷٤۸ /٠١١‏ جزع عند الموت فعلل ذلك بقوله: «أخشى 
آية من كتاب الله عز وجل: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون» فاني أخشى أن يبدو لي من الله ما لم أكن أحتسب» 
وبذلك يبدو ما يتعلل به شيخا الشيعة معقولا (انظر صفة الصفوة .)۸١ |٣‏ 
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الله» وصلة هذا البداء بالنسخ واضحة وكذلك باختيار خلف الإمام. وبهذا نستطيع أن نجعل أصل البداء 
على الصورة التي شرحها الشيخ المفيد (المتوفى سنة ٠٠۲۲ /٤۱۳‏ ۲۳) والشيخ كاشف الغطاء آتيا 
من عقائد الغلاة الأولى كغيرها من عقائد أخرى كانت في أصلها من تراث الغلاة أيضاً وأخذها الشيعة 
المعتدلون وهذبوا حواشيها وقووها بالمنطق والكلام» وبذلك يتبين أن الغلاة ‏ وإن كانوا مغضوباً عليهم 
من الشيعة المعتدلين وأئمتهم _ قد أسسوا العقائد الأصلية للتشيع من بداء ورجعة وعصمة وعلم لدني 
بحيتثت صارت مبادئ رسمية للتشيع فيما بعد ولكن على صورة ملطفة. وسنرى فيما نعرض له من 
فضول كيف طبار الغو 'الشيي أضلا من أصضول العقاك الصوقية أيضنا: 

وهكذا نعود من صحبتنا للمختار فنقرر أنه شجع الآراء الأسطورية عند غلاة الشيعة وهم 
الآن السبئية - وسمح بتكوين عقيدة جديدة تقوم على محاولة إسباغ علم سري على الإمام وإحاطة المثل 
الإسلامية بهالة من القدسية تنبعث من مقامه ومنزلته. وقد مات المختار ولكن الآراء التي شجعها لم تمت 
بل عاشت في المجتمع الكوفي حتى تنبه الأئمة إلى خطر السكوت عليها فغامر محمد الباقر وأبوه على 
زين العابدين باستتكارها ولعن معتتقيها ولكنها كانت قد مدت جذورها في التشيع المعتدل نفسه بحيث 
صارت من أصوله كما سنرى في الفصول الآتية. 


محمد بن الحنفية 
قتل الحسين فاتجهت الأنظار كلها إلى أخيه محمدء ولم يحاول علي بن الحسين أن ينازعه 
الإمامة واتخذ لنفسه منهجاً في الزهد لا يحيد عنه وترك الدنيا لأهل الدنيا. أما محمد بن الحنفية فقد كان 
يقول: «لو اجتمع الناس علي كلهم إلا إنساناً واحدا لما قاتلته»ء وكان عبد الله بن الزبير قد حصره في 
الشعب الذي حوصر فيه بنو هاشم في أول الإسلام خشية أن يدعو إلى نفسه فكان محمد بن الحنفية يقول: 
«لو 


)١(‏ طبقات ابن سعد /٠‏ ۷۸. المقصود عبد الله بن الزبير. 


— ۱۱۲ 


أن أبي علي أدرك هذا الأمر لكان هذا موضع رحله»'ء وذلك يعني أنه رأى أن يسالم ولا يخاصم حتى 
تنجلي الأمور كما فعل أبوه علي بعد التفاف القرشيين والأمة حول أبي بكر وعمر. ويبدو أن رأي 
محمد بن الحنفية كان ينصرف إلى أن للعلويين رسالة أوسع من مجرد الحكم والسلطان ولذلك كان - 
على كونه صاحب راية أبيه في الجمل - يقول: «هذه والله الفتنة المظلمة العمياء» فكان رد علي: 
«أتكون فتنة أبوك قائدها وسائقها؟!». 


ومحمد» بعد» ابن خولة بنت جعفر بن قيس كما يخبرنا ابن الجوزي' وكذلك الطبري/) وقد 
رويت أخبار تنبئ أنها كانت أمة حنفية سوداء وليست حرة وكلها تنتهي إلى أسماء بنت أبي بكر أم عبد 
اله بن الزيين ماف محمد بن الحفية على عامة الملين و قفانم ومن ذلك تضم تمافت هذا الأدعاة 
تاها د 

وقد عاصر ابن الحتفية أتجاه الشيعة الكوفيين إلى الخروج بالأئمة من حد الإنسانية إلى القداسة 
والألوهية فكان أن هبط ابن الحنفية بيت النبي إلى مرتبة الناس هبوطاً كان الناس يعجبون له» فقد كان 
يقول: «ما أشهد على أحد بالنجاة ولا أنه من أهل الجنة بعد رسول الله ولا علي أبي الذي ولدني»ء وقد 
عجب أبو طالب 


(۱) طبقات ابن سعد /٩‏ 1۸. 

(۲) قوت القلوب ۲/ ۳. وقد أفاض أبو حيان التوحيدي (علي بن محمد بن علي الصوفي ت ٠٠0١‏ ه/ ٠١ ٠٠٠۹‏ م) في 
التناء على محمد بن الحنفية وقال فيه: «محمد هذا قليل الكلام لكنه مفيد شريف» وكان ذا إيجاز شديد». كما في 
البصائر والذخائر (ط. دمشق ٠۹١٤‏ بتحقق د. إبراهيم الكيلاني» )٠۷١ /١‏ ونقل عنه عبارات تذكر بما عهد عن أبيه 
علي بن أبي طالب من عمق وبلاغة ومن ذلك قوله: «من كرمت نفسه عليه هانت الدنيا في عينيه» )٠۷١ /١(‏ وقوله: 
«ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لم يجد من معاشرته بدأ حتى يجعل الله له من ذلك فرجا ومخرجا» (۱/ 
(VY‏ واو ضف انو حيان هذه العبارات بقوله: «هذا كلام عجيب من معدن شريف ومكانة تامة». ومن أجمل لمحات 
محمد بن الحنفية قوله - لمن سأله: «كيف كان علي عليه السلام ‏ يقحمك في المآزق ويولجك في المضايق دون 
الحسن والحسین؟ فقال: لأنهما کانا عینيه وکنت يديه فکان يتفی بيديه عن عینيه» (۱/ .)٠۷١‏ 

(۲) صفة الصفوة ۲/ .٤١‏ 

.۸٩ /٦ الطبري‎ )٤( 


.1۸ /٩ طبقات ابن سعد‎ )٥( 


SNN 


المكي لهذا أيضا. ولكن ابن الحنفية أوضح علة اتجاهه هذا بقوله: «أهل بيتين يتخذهما العرب أندادا 
من دون الله: نحن وبنو عمنا هؤلاءء يعني بني أمية»؛ فظهر لنا أنه إنما فعل ذلك ليخفف من اندفاع 
الناس إلى إسباغ القداسة على أهل البيت في المحيط الشيعي وغيرهم في البيئات الأخرى. ولكنه مع ذلك 
لم يستطع أن يخفى قوله: «من أحبنا نفعه الله وإن كان من الديلم»(“ 

وتأتي أهمية دور محمد بن الحنفية في العقائد الشيعية من كونه المهمدي الرسمي الأول في 
الإسلام وإن لم يكن الأول على الإطلاق» وتلك ناحية آخرى تعود بنا إلى أن المبادئ الشيعية التي جمدت 
على الإسلام إنما كانت - في جوهرها رد فعل وإصلاحاً لاتجاهات كانت من غير الشيعة كما مر بنا 
من أمر التقية والتأويل وغيرهما. وهذا يعني أن المهدية كانت اتجاها غير شيعي تلقاه الشيعة بالإصلاح 
وأفرغوه في قالب يناسب مشربهم. وحقيقة الأمر أن النبي محمداً «يل4 كان أول مهدي في الإسلام» دعا 
إلى مهديته عمر بن الخطاب فروى ابن سعد أخبارا منها خبر بلغ به إلى أنس بن مالك أنه «لما توفي 
رسول الله ية بكى الناس» فقام عمر في المسجد خطيباً فقال: لا أسمعن أحداً يقول: إن محمداً قد ماتء 
ولكن أرسل إليه كما أرسل إلى موسى بن عمران فلبث عن قومه أربعين ليلة. والله اني لأرجو أن يقطع 
أيدي رجال وأرجلهم يزعمون أنه مات». وروى اليعقوبي مثل هذا الخبر أيضا". ويروي الشهرستاني 
أن عمر كان يرى أن محمداً رفع إلى السماء كما رفع عيسى(). وقد اقتنع عمر بموت النبي بعد أن أنهى 
إليه أبو بكر رضي الله عنه بأن الله قد نعى النبي في القرآن بقوله: «إنك ميت وإنهم ميتون»» فصحا عمر 
من ذهوله وقال: والله لكأني ما قرأتها قط. وعلل أبو بكر لعمر علة ذلك الظن فقال:... ولكن الذي أبدى 
الذي قلته الجزع” وروى اليعقوبي أنه قد حيك 


(۱) طبقات ابن سعد /٩‏ 1۸. 

.۷ |١ أيضاً‎ )( 

(۳) طبقات ابن سعد ۲/ ٥۳‏ ۷٥ء‏ وانظر أيضاً سیرة ابن هشام .٠۳٤‏ 
9 اي 5 

() الملل والنحل /١‏ ١٠ء‏ والآية في سورة الزمر ۹: .٠١‏ 


SNES 


حول علي مثل هذا الظن لنفس السبب الذي بينه أبو بكر لعمر فمهدية محمد وعلي أو رجعتهما أو 
قيامهما إنما ارتبطت بهما بعد موتهماء أما مهدية ابن الحنفية فقد ارتبطت به في حياته وقد كان مهدياً لأن 
اسمه محمد وكنيته أبو القاسم وقد رخص النبي لعليٌ في هذه التسمية والكنية ومنع غيره من تقلدهما". 
وقبل أن نعرض لمعنى المهدية وتفاصيلها يحسن بنا أن نلاحظ أنها قد اقترنت بالسيف أو القوة على الأقل 
منذ يومها الأول»ء ونحن بهذا نشير إلى خبر مهدية النبي التي قال بها عمر وشفعها بقوله: تم يعود 
فليقطعن أيدي قوم وأرجلهم. 


أما أصل كلمة «مهدي» فإن الدكتور علي الوردي يكفينا مؤونتها بقوله: «أما كلمة المهدي فهي 


في الواقع تعريب للفظة المسيح الموجودة في التوراة فالمسيح؛ معناه الممسوح أي أنه ذلك البطل المنقذ 
الذي يمسحه الإله» والمسح في التوراة معناه الهداية والإرسال والتأييد الرباني. 


يقول أشعياء: الرب مسحني لأبشر المساكين» أرسلني لأعصب منكسري القلب لأنادي للمسبيين 
بالعتق وللمأسورين بالإطلاق» لأنادي بسنة مقبولة للرب وبيوم انتقام لإلهناء لأعزي كل النائحين (إصحاح 
٠١‏ سفر أشعياء). وتصف التوراة هذا الممسوح الذي يرسله الرب ليبشر المساكين فتقول: ويحل عليه 
روح الرب روح الحكمة والفهم وروح المشورة والقوة روح المعرفة ومخافة الرب. ولذته تكون في 
مخافة الرب» فلا يقضي بحسب نظر عينيه ولا يحكم بحسب سمع أذنيه» بل يقضي للمساكين ويحكم 
لبائسي الأرض فيسكن الذئب مع الخروف ويربض النمر مع الجدي (إصحاح ١١‏ أشعياء). 


)١(‏ تاريخ اليعقوبي ٠٠١ /١‏ وكان عمر يعني بمن تقطع أيديهم وأرجلهم المنافقينء انظر ابن سعد وابن هشام (الموضعين 
السابقين)» وقد قال عمرو الضبي يصف النبي بالمهدية يوم الجمل ويرتجز: 
يا امنا يا زوجة النبي يازوجة المبارك المهدي 
(الطبري - لیدن ‏ ۱/ ۳۹۸ «حوادث سنة .)»١‏ وعن نصوص أخرى انظر ما جمعه جولدتسيهر في کتابه 
«العقيدة والشريعة في الإسلام» ص ١٠ء‏ وذلك بقطع النظر عن رأيه المقترن بها. 
(۲) طبقات ابن سعد .1٦ /٥‏ 


وعن مهدية عمر بن عبد العزيز وكونه عمر الثاني انظر ترجمته في حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني كما يأتي. 


— ۱١١ 


ومن يقرأ سفر أشعياء في التوراة يجد تشابهاً غريباً بينه وبين ما يؤمن به الشيعة في شأن الإمام 
والمهدي»(. 


فالمهدي إذن - وهو اسم مفعول من هدى يهدي - يعني المسيح الذي هو صفة مشبهة بمعنى 
اسم المفعول: الممسوح. وقد رأينا المسح يعني الهداية في النص السابق»ء وينبغي أن نلاحظ هنا أن المسيح 
نفسه قائم بالسيف بدليل أن يومه هو يوم انتقام الرب. 


وهذا الذي تعب في تتبعه الدكتور الوردي قد تنبه إليه أحد الغلاة ممن دعوا إلى فكرة المهدية 
وهو أبو منصور العجلي (المقتول سنة )٠١١‏ الذي زعم أنه عرج به إلى السماء وأن الله «مسح» رأسه 
بيده وقال له: «يلع عني»". ويؤيد هذا أن المسيح كان يحتل مكانة مرموفة من عفيدئة بحيث إن أا 
منصور کان یری أن «عیسی اول ن کن امن خف وان أصحابه كانوا يقولون في حلفهم: دالا 
والكلمة». فالمسح الذي يعني الهداية واضح من هذه المظاهرء ولعل ذلك كله يغلب الرأي الذي يرجح 
كون المصدر القريب للمذاهب الجديدة إنما كان التوراة وما يتصل بها ويؤيد ذلك حديث مشكوك في 
صحته لكنه موتق لهذا الاتجاه في مجرى بحتنا هذا ويقول: «إذا أراد الله أن يخلق خلقاً للخلافة مسح عن 
ناصيته بيمينه» (تاريخ الخلفاء للسيوطي» مصر ۹١۹٠ء‏ ص ۱۸). وفوق ذلك تنبه أبو العلاء المعرى 
في استطراد لا اتصال له بهذه الفكرة ‏ بأن المهدية تعني الثقة التي هي عكس 


)١(‏ وعاظ السلاطين ص ۳۸۷ وانظر المستدرك. وقد أفاد الدكتور فيليب حتي في هذا المجال بأن «المسيح هي ترجمة 
للكلمة العبر انية اهنطو (المسيح) التي كانت تستعمل كلقب للملوك اليهود وبالتالي للملك الموعود. أما يسورع (كuوه[‏ 
التي أتت من 4اطوهمطء[ ‏ وهي بالعبرانية a٠طء6طء[‏ (يهوه هو الخلاص)» إفتعني المخلص] (انظر تاريخ سورية 
ولبنان وفلسطين لفيليب حتي وترجمة د. جورج حداد وعبد الكريم رأفت» وأشراف د. جبرائیل جبور» ھ .)۳١۳ /١‏ 

(۲) مقالات الإسلاميين ٩ /١‏ الملل والنحل /١‏ ۲۹۹4ء فرق الشيعة ۳۸ الفرق بين الفرق ص ۲٠‏ التبصير في الدين ص 
۳ 

(۳) مقالات الإسلاميين /١‏ ۷. 

.٩ /١ أيضاً‎ )٤( 

»)م٠٠١‎ /ه۲٤١ هذا حديث ضعيف نقله السيوطي عن مسند الفردوس للديلمي (أبي علي إسماعيل بن يوسف» ت بعد‎ )٥( 
ومع أن السيوطي قد احتج في رفضه لهذا الحديث بأن أبا شاكر عبيدة بن عبد الله أحد رواته  «ذاهب الحديث‎ 
متروك» إلا أنه ذكر أن الديلمي المذكور أخرجه من ثلاث طرق. وظاهر أن المراد بالمسح هنا المباركة والهداية‎ 
الإلهيتان وهما ملاك المهدية.‎ 


کا ل 


الحيرة والتردد» فقال في وصف قينة من قيان الجنة تتشكل في صور متعددة: «والله خلقك مهدية لا 
حائرة» (رسالة الغفران تحقيق الدكتورة عائشة عبد الرحمن» ط >»٤‏ ص )۲٠١‏ فبين لنا معنى آخر مما 
ينصرف إليه لفظ المهدي وإلى هذا المعنى ينصرف شعراً ارتجز به علي بن أبي طالب قبل التوجه إلى 
صفين وذلك في قوله: 
يا شاهد الله علي فاشهد أني على دين النبي أحمد 
من شل في الله فاني مهت د 
(الكامل للمبرد» مصر ١٣١١ء‏ ۲/ (. 
ويؤيد هذا الاتجاه ما رواه الجاحظ (ت )۸٦۹ /٠٠١‏ عن بعض المفسرين «أَنٌَ المسيح إنما سمى 
المسيح لأنه مسح بدهن البركة». ويلاحظ دونالدسون أن لفظ المهدي لم يرد في القرآن وليس فيه ما 
ا ا ا ا وها اکت ن SS‏ 
على محمد بن الحنفية سنة ٦۸٥ /٦١‏ ا «المهدي بن الوصي»( /. والواقع أن الشيعة قد 
استندوا في فكرة المهدي إلى كثير من الآيات تأويلاء فيورد علي بن إيراهيم القمي في تفسيره الشيعي 
القديم أن الآية: «ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون» تنصرف 
إلى القائم أي المهدي وكذلك الآية: «ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن: ما يحسبه؟»(°“ 
والآية: «إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين»ء وقد فسرها جعفر الصادق 
بالصيحة من السماء باسم صاحب الأمر وأن الخاضعين هم بنو أميةء والآية: أل سائل بعذاب 


اقع»() . 
واهع» '. ويور 


() البخلاء تحقيق الدكتور طه الحاجري» مصر 1۹1۳ء ص ١١٠٠ء .٠١١‏ وذكر القرطبي في تفسيره /٤(‏ ۸۸) تعليلاً من 
هذا القبيل مؤداه «لأنه ممسوح بدهن البركة: كانت الأنبياء تمسح به طيب الرائحةء فإذا مسح به علم أنه نبي». 

عقيدة الشيعة .٠۳١١‏ 

.٠٠١ :۲١ الأنبياء‎ 


() 

(") 

.٤۳٤ تفسير علي بن ٳپراهيم ص‎ )٤( 
.۸ :۱١ هود‎ )٥( 

.٤ :٠١ الشعراء‎ )1( 

(۷) تفسیر علي بن إبراهیم ص ۲۹۸. 
)۸( لاضن ٥‏ (المعارج .)١ :۷١‏ 


— ۱۱۷ 


الطوسي (المتوفى سنة )٠٠١‏ بأن علي بن أبي طالب فسر الآية: «ونريد أن نمن على الذين استضعفوا 
في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين» بأن الوارثين هم آل محمد يبعث الله مهمديهم بعد 
جهدهم". ومع هذا الوضوح في الصلة بين الإسلام والمسيحية في عقيدة المهدي حاول ماسينيون - ومن 
قبله ابن حزم - أن يصل هذه الفكرة بالمانوية استناداً إلى أن أول من قال بها هم الموالي من أنصار 
المختار. أما الأحاديث فكثيرة يروى منها الطوسي عن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو أحد الزهاد 
المشهورين أن النبي قال: «أنا أول هذه الأمة والمهدي أوسطها وعيسى آخرها وبين ذلك شيخ أعوج»() 
ويرد في «الكنى والأسماء» أن رسول الله قال: «لا تنقضي الدنيا حتى يخرج رجل من أمتي يواطئ اسمه 
ليقي وام ايد راسم أ فيم الأرضن طا وغل كما ملك طا وجور يا ويتضر ف ر آي لأت 
أحمد أمين إلى أن الأحاديث في المهدي موضوعة بدليل إغفال البخاري ومسلم لها و«إنما ذكرها الترمذي 
وأبو داود وابن ماجة وغيرهم». وهذا الذي يقوله الأستاذ أحمد أمين يرد من أن كل فرقة من الشيعة 
وغيرهم تحاول المطابقة بين مهديها والحديث الوارد. ففي هذا الحديث الأخير تنعكس دعوى الزيدية في 
مهدية محمد بن عبد الله بن الحسن ودعوى المنصور في معارضة مهدية ابن الحسن بمهدية ابنه الذي 
ولى لخلافة بعده. أما ابن الحنفية الذي لقب في حياته بالمهدي فإن التطابق بين اسم النبي واسمه يقتصر 
على الاسم واللقب وكذلك بالنسبة لمهدي الاثنا عشرية محمد بن الحسن. وحاول الشيعة الاشا عشرية 
توجيه الأحاديث المروية عن النبي في فكرة المهدي وجهة تخدم عدد أئمتهم كالحديث الذي أورده مسلم: 
«لا ينقضي هذا الأمر حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش». ويوؤول الشيخ سليمان 


— ۱۱۸ 


الحنفي النقشبندي ذلك بأنه يحمل على الأئمة الاثني عشر وبه يستشهد الشيخ محمد حسين الزين ليسند 
عقيدته برأي سني حنفي. والواقع أن السنية لا دخل لها في هذا التوثيق وإنما هي الصوفية التي ينتمي 
إليها النقشبندي» وقد أخذت المهدية عن التشيع ومضت بها إلى غايتها كما سنرى. وقد نقل الكنجي في 
الغيبة أن أبا نعيم قد روى كون المهدي من نسل الحسن والحسين وذلك يدل على ارتباط واضح بين 
التصوف والتشيع في مسألة المهدي. 

فإذا لم يصر ح النبي بفكرة المهدي بدليل خلو صحيحي البخاري ومسلم من الإشارة إليها - كما 
لاحظ الأستاذ أحمد أمين - فكيف ساغ للمسلمين أن يهضموا فكرة المهدي في القرن الأول الهجري وبعد 
وفاة النبي بثلاث وأربعين سنة فقط حين دارت حول محمد بن الحنفية؟ 

الرأي عندنا أن الأصل في فكرة المهدي اتصالها بالمسيحية واليهوديةء وإشارة عمر إلى أن 
محمداً إ4 قد رفع إلى السماء كما رفع عيسى تؤيد ذلك. ثم يرد الحديث الذي يرويه البغدادي في 
مختصر «الفرق بين الفرق» ويسنده إلى أنس بن مالك وأبي هريرة وأبي الدرداء وجابر وأبي سعيد 
الخدري وأبي بن كعب وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي أمامة وواثلة بن الأسقع وغيرهم» ونص 
الحديث كما يرويه عبد الله بن عمرو بن العاص: «ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل: تفرق بنو 
إسرائيل على اثنتين وسبعين ملة» وسنفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة تزيد عليهم ملة واحدة. كلهم في 
النار إلا ملة واحدة»". والذي يهمنا من هذا الحديث هو المقدمة التي تجعل الإسلام موازيا للأديان 
السابقة أي أن فيه ما في اليهودية والمسيحية ومنها فكرة المسيح المنتظر. ويرد في تفسير علي بن 
إبراهيم مصداق لهذه الفكرة على صورة حديث نصه: «لم يكن في بني إسرائيل شيء إلا وفي أمتي 
مثله»()ء وأورد ابن بابويه القمي حديثا آخر فيه هذا المعنى: «يكون في هذه 


.٠١ الشيعة في التاريخ ص‎ )١( 

(۲) البيان في أخبار صاحب الزمان ص .٠٠١‏ 

(۴) مختصر الفرق بين الفرق ص ١٠ء‏ ينكر الغزالي مثل هذه الأحاديث على أساس أنها من أخبار الآحاد (فضائح الباطنية 
ص .)۳٤‏ 


.۲ تفسير علي بن إيراهيم ص‎ )٤( 


— ۱۱۹ 


الأمة ما يكون في الأمم السابقة حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة». وعلينا أن نلتفت إلى الخبرين اللذين 
نقلناهما عن إيمان عمر بن الخطاب بمهدية النبي فقد وجدنا خبراً منهما يشير إلى صلة رجعة محمد 
برجعة موسى والآخر يشير إلى صلة موت محمد برفع عيسى إلى السماءء وأنه سيعود إلى الأرض من 
جديد وسيعود موسى مهديَاً بنفسه. وقد حاول الإسلام أن يجعل من محمد يج4 مهدياً كما رأينا ولكن 
التيار التطوري جرف هذه العقيدة وخنقها في مهدهاء ومن هنا اتجهت هذه العقيدة إلى محمد آخر ليتم 
التناسق بينها وبين الفكرة المسيحية واليهودية. وهكذا نشأت هذه الأحاديث التي تعين اسم المهدي وتجعله 
مقا اام اي اها وة مر ةو اها وا ع رة أخر ق ولو كان الأضل ف الأجات الى نكر 
اهدي الام تفه ما لزنا سيين من كل صف لبن لاس صل باي بل لق وجا كرا من 
المهديين لا يهتم أتباعهم بالشبه بين أسمائهم واسم النبي. وهذا يعود بنا من جديد إلى أن فكرة المهمدي 
الإسلامية آتية من ذلك الحديث الذي يجعل الإسلام ديناً موازيأ لليهودية والمسيحية وأن الأحاديث التي 
تعين الاسم بأنه مطابق لاسم النبي قد كانت موضوعة على أساس الاستنتاج الذي ذكرناه من مهدية موسى 
ورد عى فک ون کا د کت تثبت مهديته في عقائد الإسلام فانتقل بها المحدثون إلى محمد 
آخر يكون شخصاً غير النبي ولكنه يتصف بأوصافه. وعندنا أن لفظ المهدي بالمعنى الإسلامي ينصرف 
إلى معاد الشخص بنسله وأخلاقه ومبادئ ومنهجه ومن هنا فإن تسمية المهدي بمحمد تعني معاد رسول 
الله في صورة نسله المتمثل في ولد من أبناته يحقق له ما توقف من مذ منهجه»ء يدل على ذلك خبر أورده أبو 
نعيم يتضمن حلما رآه رجل من أهل البصرة من أن النبي أوصاه أن يُحييٌ عمر بن عبد العزيز ويقول 
له: «لِنَ اسمك عندنا عمر المهدي...» (حلية الأولياء )۳٤١ /١‏ أي معاد عمر بن الخطاب جده لأمه كما 
هو واضح. وإلى هذا المعنى قد ينصرف الخبر الذي ذكره ابن سعد في طبقاته (ط. بیروت» |٥‏ ۳۳۳) 
من أن محمد بن علي [الباقرء الامام الخامس] كان يقول: «النبي منا والمهدي من بني عبد شمس ولا 
نعلمه إلا عمر بن عبد العزيز» باعتباره الخليفة العادل الذي يعيد سيره عمر بن الخطاب جده» والمشقل 
الأعلى للعدل بين الخلفاء. 


.٠١ اعتقادات الصدوق ص‎ )١( 


— ۱۲١ 


الرجعه 

اقترنت الرجعة - من حيث هي عقيدة ‏ بمحمد بن الحنفية كما اقترنت به المهدية ولكنها 
اتصلت به ميتا وقد رأينا من قبل اتصال المهدية به حيّاً. وجلية الأمر أن الناس كانوا ينتظرون منه أن 
يظهر بالسيف ويدعو العالم الإسلامي إلى بيعته دون عبد الله بن الزبير وعبد الملك بن مروان ولكنه لم 
ک رظل کی کن ی خر ماد فان م A ns i a aD aa‏ 
وروى أنه مات في أيلةء وهكذا بدأت الرجعةء ولكن أصحاب ابن الحنفية لم يروا أنه مات وإنما 
أ اوک ا ا غ م ای اکاک کت 
الفرق ويكفينا أن نورد قول السيد الحميري الشاعر الكيساني (المتوفى سنة ۱۷۳/ ۷۸۹ س :)٠١‏ 

لو غاب عنا عمر نوح أيقنت منا النفوس بأنه سيؤوب( 


ثم تطورت هذه الرجعة من دورانها حول عودة شخص معين كما رأينا في فكرة رجعة ابن 
الحنفية - الآن ‏ والنبي 4# وعلي عليه السلام وموسى عليه السلام» ويخبرنا جولدتسيهر أن إيليا هو 
«النمو دح ,الأرل لأمة القيعة المختفين. الغاتيين:الذين بحرن لا يراه أحذ اوالذين سيغودون يوما كمهديين 
منقذين للعالم»). ثم تطورت الرجعة من ذلك فدارت حول جماعة بأكملها هم أربعون شخصاً من 
أصحاب محمد بن الحنفية يرجعون معه في قيامه. ولعل لهذه الفكرة صلة بالفكرة الإسرائيلية التي تدور 
حول عودة دولة حمير من بطن الصحراء كما يروي ذلك الدكتور إسرائيل ولفنسون. وكان أصحاب 
كرب وصائد النهدي 


(۱) طبقات ابن سعد |٩‏ ۸۰. 

(۲) الأخبار الطوال ص .۲٠۸‏ وذكر عباس المكي الموسوي (ت ١١٠١ه/‏ ١۷۸١م)‏ أن محمد بن الحنفية مدفون في 
الصحيح في الطائف (نزهة الجليس» ط. المطبعة الحديثة النجف ۷٦۱۹م‏ ۲/ ۳۹۸ .)٤٠١‏ 

۳) فرق الشيعة ص ۲۹. 

) العقيدة والشريعة في الإسلام ص .٠۹۲‏ 

) المهدية في الإسلام لسعد محمد حسن ص ٠٠١‏ . 

ا 


٤ 


( 


) 
) 
) 
) 


۱۲۱ 


وأصحاب بيان وهم رؤساء فرق متطورة عن الكيسانية ينتظرون رجوعهم ورجوع أصحاب محمد بن 
الحنيفية ويزعمون أنه «يظهر بنفسه بعد الاستتار عن خلقه» ينزل إلى المدينة ويكون أمير المؤمنين»('. 
ولم يكتف الكيسانية برجعة رؤسائهم وأنصارهم بل روى عنهم أنهم يعتقدون برجعة علي بن أبي طالب 
«ليقتل معاوية بن أبي سفيان وآل أبي سفيان ويهدم دمشق ويغرق البصرة». ثم دخلت هذه الفكرة في 
كيان التشيّع الاثنا عشري فضمن المجلسي اعتقاداته أن «الله يحشر في زمن القائم أو قبله جماعة من 
المؤمنين لتقر عينهم برؤية أئمتهم ودولتهم» وجماعة من الكافرين والمخالفين للانتقام عاجلاً في الدنيا». 

ولزم أمر دخول الرجعة في التشيع أن تسند بالقرآن وبالأدلة العقلية فانبرى الصدوق القمي من 
متكلمي القرن الرابع يقول «اعتقادنا في الرجعة انه حق» وقد قال الله تعالى: «ألم تر إلى الذين خرجوا 
من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله: موتواء تم أحياهم»"... «أو: كالذي مر على قرية وهي 
کا کے فر رها فال ئى تخي ها ت مرها فام ا اة غا ت ا وشو ان 
إحياء عيسى للموتى فيقول: «فجميع الذين أحياهم عيسى بإذن الله رجعوا إلى الدنيا وبقوا فيها ثم ماتوا 
بآجالهم». وأورد علي بن إيراهيم في تفسيره أن تأويل الآية: «إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى 
معاد» يؤدي إلى معنى الرجعة وأن محمداً الباقر (الإمام الخامس) «قد أخبر أن جابراً قد كان يعرف 
تأويل هذه الآية»ء وأورد ك أن الآية: «ربنا متنا تين و أحيينا انتين» ^ تنصرف إلى الرجعة 
على قول جعفر الصادق)ء وهذا كله 


— ۱۲۲ 


يستدعي أن يكون للناس قيامتان: صغرى وهي الرجعة وكبرى وهي القيامة النهائية وذلك هو معنى 
الرجعة المتطور» وسنرى أن بعض الصوفية يوافقون عليه كلية. 

تم ينقل علي بن إبراهيم عن جعفر الصادق أنه فسر الآية: «ويوم نحشر من كل أمة فوجا» أنها 
نزلت في الرجعة ودلل على ذلك بقوله: «أيحشر الله في القيامة من كل أمة فوجاً ويدع الباقين؟ إنما آية 
القيامة قؤلة: جوحشرتاهم فلم تغادر متهم أحدا»' قال الصادق هذا مما يكون إذا رجغنا إلى الننيام" 
في مدلول الآية: «وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفهم في الأرض كما استخلف الذين 
من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً»( 

ك 
في القيامة فيرجعون» مصداقاً للآية: «وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون»(. بل إننا نستطيع 
أن نجد فكرة الرجعة على هيئتها المتطورة في كلام علي في صورة عميقة قد تكون هي سبب نحله وذلك 
أنه ورد في نهج البلاغة أن عليّاً «لما أظفره الله بأصحاب الجمل _ وقد قال له بعض أصحابه: وددت أن 
أخي فلاناً كان شاهدنا ليرى ما نصرك الله به على أعدائك قال عليه السلام: أهوى أخيك معنا؟ فقال 
نعم» قال: فقد شهدنا»ء ولعل الإمام يشير إلى الآية: «ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل 
أحياء عند ربهم يرزقون»ء ولكن الخبر يتوجه إلى الرجعة بكل ما فيها من عبرة وعمق» بل إن بقية 
الخبر تنفذ إلى أغوار بعيدة من فلسفة الرجعة وحكمتهاء فإن الإمام يقول: 


(( 

.۲ A 
.٥٥١ :۲٤ النور‎ )۳( 
.۲ تفسير علي بن إيراهيم ص‎ )٤( 
.٠١ :۲١ الأنبياء‎ (°) 
.٠۹ /۱ نهج البلاغة‎ )( 

(۷) 


۷) آل عمران ۳: .۱٦۹‏ 


۲۳ 


«ولقد شهدنا في عسكرنا هذا أقوام في أصلاب الرجال وأرحام النساء سيرعف بهم الزمان ويقوى بهم 
الإيمان»'. ومن ذلك يبدو أن عليَاً لا يكتفي بتقرير عودة الماضين في الجهاد ليقطفوا ثمرة جهادهم بل 
يقرر أن المجاهدين الآتين يحضرون هذا النصر ليزيد ذلك من أيدهم ويربط على قلوبهم وتلك أمور فيها 
من الأفلاطونية القديمة والحديثة مدخل كبير. 

هذه نظرة بسيطة تدور حول المهدية والرجعة سقناها لمناسبة عرضنا لمحمد بن الحنفية المهدي 
الشيعي الأول» وسنرى المهديين يتتابعون واحدا بعد الآخر حتى يغدو اسم المهدي شيئا عاديًا يتسمى به 
الملوك والتائرون وإن لم يدعوا أنهم كذلك» فقد دعي به سليمان بن عبد الملك في شعر الفرزدق وجرير 
وأطلقه سليمان بن صرد على الحسين بن علي وأطلقه حسان بن ثابت على النبي وكذلك الفرزدق» بل 
أطلقه جرير على النبي إيراهيمء ودعي به زيد بن علي بن الحسين حين قال حكيم الأعور بن عياش 
الكلبي شاعر الأمويين يذمّه: 

صلبنا لكم زيداً على جذع نخلة ولم نر مهديًاً على الجذع يصلب 
وكان الثائر الزيدي محمد بن عبد الله بن الحسن يلقب نفسه»ء في كتبهء بالمهدي أيضا). 
بل لقد تلقب به أحد الخوارج وهو علي بن مهدي الذي استولى على اليمن سنة .(٥٠٤‏ 


لقد صدرت المهدية والزهد واحد هو فساد المجتمع الإسلامي فقوم 


() نهج البلاغة .٠٠ /١‏ 
(۲) العقيدة والشريعة في الإسلام ص .٤١١‏ 
(۳) مروج الذهب ۲/ ١۸ء‏ الأغاني» طبع بولاق ٠٠١ /٠١‏ العقد الفريد ٤۸١ /٤‏ وبعده يقول: 
وقستم بعثمان عليا سفاهة وعثمان خير من علي وأطيب 
(انظر غرر الخصائص الواضحة للوطواط: محمد بن إبراهيم بن يحيى الكتبي المصري»› ٦۳٤‏ ۷۱۸ه/ ٠١۳١‏ _ 
۸م» مصر ۱۲۹۹ھ» ص ۳۳۱). 
)٤(‏ الطبري» لیدن» ۳| ۲۰۸. 
)٥(‏ تاریخ اليمن ص .١٠۸‏ 


SNE — 


اعتزلوا وانزووا وقوم تعلقوا بالأمل واتجهوا بأرواحهم إلى فكرة الإصلاح عن طريق علوي يأخذ بالثأر 
الامام داعياً إلى نفسه بقوله: «فلا تفعلء فإن تلك البدعة الرهبانيةء ولعمري لأمر آل محمد أبين من 
طلوع هذه الشمس»ء ومن هنا أيضاً نجد أن فكرة المهدي قد دخلت التصوف بوصفها مكملة للزهد 
الذي يبعث عليه ثقل احتمال المسلم للأمور الدنيوية التي أخذت في الابتعاد عن طرازها الإسلامي 
واتجهت الاتجاه المادي. ولعله ليس من الغريب - بعد أن تسبغ المهدية على الحلاج الصوفي المقتول 
في سبيل عقيدته وبخاصة أنه كان معاضرا لأحد وكلاء المهدي الشيعي وأنه كان يدعي بابيته كما سثرى 
فما ع آم اة ف هت اتر ف كل فاا حن ها تل مها الف اة :لمر ى الق اة 
الكبرى وقد وجدنا ابن عربي يقول في تفسير الحاقة: «هي الساعة الواجبة الوقوع التي لا ريب فيها إن 
أريد بها القيامة الصغرى»ء ويسمى النباً العظيم «القيامة الكبرى»". وقد وضع الترمذي (المتوفى سنة 
)۸٠۳ /۹‏ مائة وخمسة وخمسين سؤالا يشتم منها وصل التشيع بالتصوف ومنها ما يتعلق بختم 
الأولياءء أي مهدي الصوفيةء والكلام في ذلك كثير ونكتفي بهذه الإشارات الآن ولكننا نقتقنص هذه 
الفرصة فنقرر في غير تردد بأن معظم آراء الشيعة في المهدي قد انتقلت إلى الصوفية فصاغوها صياغة 
تلائم مشربهم مع ما عرف عنهم من ميل إلى التعقيد ولكنهم لم يخرجوا بالفكرة عن جوهرها. 


0 


الكيسانيه 

تنسب الكيسانية ‏ كما يبدو من لفظها ‏ إلى كيسان» وقد اختلف أصحاب كتب الفرق في: ممن 
يكون؟ والنظرة الفاحصة تنتهي إلى أنه كيسان مولى بجيلة: القبيلة التي ستعرف فيما بعد بتبنيها الظاهر 
لحركة الغلو الشيعي» وقد أخبرنا ابن 


.۷۰ |٩ ابن سعد‎ (١ 
. ۱٩۹۱ تفسیر ابن عربي‎ )۲ 
1۸6 |۲ ضا‎ ) 

.٦۳ /۲ الفتوحات المكية‎ )٤ 

وقد طبع هذا الكتاب في بيروت ٠٠٠١‏ بتحقيق الأستاذ عثمان إسماعيل يحيى» في المطبعة الكاثوليكية. 


۳ 


) 
) 
) 
) 


— ۱١ 


سعد بأنه كان من أعوان المختار وممن شهدوا بأن محمد بن الحنفية قد بعث بكتاب إلى إبراهيم بن الأشتر 
يأمره فيه بنصرة المختار. وقد أخذ على المختار أنه استعان بأبي عمرة الذي هو كيسان وقالوا: «قد 
جاوره أبو عمرة». وأبو عمرة هذاء أو أبو عمروء هو زاذان الفارسي» الكندي بالولاءء الذي وصسف 
باه کان من خراضن علي ين آي طالب (الكنى و الأفاتا لاس الق 0۹١ ١‏ وله کان رجلا هلحا 
يبيع الكرابيس [جمع كرباس» وهي الثياب الغليظة بالفارسية» أيضاً ]1١ /٣‏ وأنه أسند عن علي بن أبي 
طالب وعبد الله بن مسعود وسلمان الفارسي والبراء بن عازب وغيرهم وأنه ينتقد الحجاج ويقول فيه: 
مفلس من دينه كما في حلية الأولياء لأبي نعيم .)٠۹٩۹ /٤(‏ 

ونموذج من هذه الملاحقة يتمثل في فرار شمر بن ذي الجوشن القلاعي «الذي قدم برأس الحسين 
بن علي رضي الله عنه ‏ على يزيد بن معاوية» إلى المغرب تم إلى الأندلس وذلك لأوّل ظهور 
المختار في الكوفة وطلبه لقتلة الحسين (تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس لابن الفرضي: عبد الله بن 
محمد بن يوسف الأزدي» مصر ٤٩۱۹م»‏ ۱/ .)۲۳٤‏ 

واستقراء الأخبار الواردة في كيسان يبين أنه كان ذا صلة بعلي بن أبي طالب وأنه غضب لقتل 
الحسين وأغرى المختار بالطلب بدمه وأنه دله على قتلته. ومن هنا لقب بكيسان بمعنى الغدر وذلك في 
لغة بني فهم كما ذكر ذلك ابن يعيش (يعيش بن علي النحوي» ت ١٤٠ه/‏ ١٤٠٠م)‏ في شرحه لكتاب 
المفصل الذي صنفه ابن عساكر (أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي» ت ١۷١ه/ ٠٠١١‏ _ 
"م) (ط. المطبعة المنيرية بالقاهرة /١‏ ۳۷). وزاد ابن يعيش هذا المعنى إيضاحاً بقوله: «قالوا: 


إذا ما دعوا: کیسان» كانت كهولهم إلى الغدر أدنى من شبابهم المُرد 
(۱) طبقات ابن سعد |٥‏ ۷۲. 
(۲) الأخبار الطوال ص .٠٠١‏ 


(۳) فرق الشي لشيعة ص ۲۳. 


کا 


کر ادن ا کا و کا کو کے کے 
الغدر معرفة...» وشرح ابن يعيش الشاهد بقوله: «يهجو قوماً وصفهم بانهماك الكبير والصغير في الغدر 
م وه رل = ارخا من توي الل وه لمرد لاان اة عى 
هذا التفنيد _ هم الغدرة الذين وشوا بزملائهم ممن شاركوا في خذل الحسين بن علي وأسلموهم إلى 
الموت على يد المختار بن أبي عبيد الذي جعل همه الاتتقام للحسين من قثلته جميعا. ومن هنا فالكيسانية 
لقب ذم لا مدح كما اعتاد المصنفون الإشارة إليه. 


وبهذا لا يكون المختار مؤسسا للكيسانية وإنما معاصراً لبدايتها لأنها نضجت في الواقع - بعد 
موت محمد بن الحنفية. ومما يدل على ذلك أنه قد نسب إلى أبي هاشم بن محمد بن الحنفية ما نسب 
لكيسان من أن كليهما كان له بصر بالأسرار بجملتها من علم التأويل والباطن وعلم الآفاق والأنفس(' 
أخذاً عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب. ولذلك فإن الأساس الأول للكيسانية لا بد أن يكون 
مهدية محمد بن الحنفية أو رجعته على الصحيح. وقد كانت الكيسانية أصلاً لجل الأفكار الغالية فيما بعد 
وبخاصة أنها تشترك مع دعاة الغلو في كونها من قبيلة واحدة هي بجيلة أو عجل _ في بعض الأحيان _ 
ولذلك وجدنا كتب الفرق طافحة بالأخبار التي تلقى أفكار الغلو حتى المتأخرة منها على عاتق الكيسانية؛ 
فقد نسب إلى الكيسانية قولها بأن الدين طاعة رجل وبأن الأركان الشرعية كالصلاة والصيام والزكاة 
والحج إنما هي في الواقع كنايات عن رجال معينين وأنها قالت بالتناسخ والحلول". والواقع أن هذه 
الأفكار متأخرة كما يبدو ذلك مما يرويه النوبختي" وسيمر بنا تفصيله في فصل الغلاة. وعلنيا أن نذكر 
أيضاً أن الكيسانية موصولة بالسبئية أيضاً ويبدو ذلك من اتفاق الفرقتين على تبني فكرة الحقد على أعداء 
ات اة ها صان غاا اة اف ف ك ا 


ا الملل رالتىك 12807 
۲) أیضاً ۱| .۲۳٢‏ 
( 
( 


.۲۳ أيضا ص‎ )٤ 


۳) فرق الشیعة ص ۲۸ء .٠۳ »٤١‏ 


) 
) 
) 
) 


BR 


ت هة متا شاا كا كرون فا ر الحا و اة اا ال عو و ا ر ار وا 
فكلها متصلة بصاحب الفرقة الذي هو في الأغلب من الموالي» وهذا تفسير ما يورده النوبختي من أن: 
«الكيسانية كلها لا إمام لها وإنما ينتظرون الموتى»'. وهذا يعني أن الإمام كان قائدا فخريًا في حياته لا 
يستطيع أن يعترض على ما ينسبونه إليه وإذا فعل فإن صوته لا يصل إلى أسماع المريدين لبعده عنهم» 
فتبقى القيادة في حياته في يد أصحاب الدعوة وتبقى كذلك بعد موته حين توصل المهدية والرجعة به بل 
ربما اعتبر إلها كما يروى لنا النوبختي'ء وتلك خطة ظاهرة الجوهر لا تخفى على اللبيب. أما بعد فإننا 
لن ندخل في مناقشات كان في إمكاننا إثارتها حول أصل الكيسانية وجوهرها وما أضيف إليهاء غير أننا 
في مجال تعريف وتجميع لمتل الشيعةء ولهذا فإن علينا أن نسلك سبيل الاختصار المركز. وقد كانت 
العقيدة الأساس للكيسانية دائرة حول مهدية محمد بن الحنفية ورجعته» يضاف إلى ذلك تبنيها للأفكار 
السبئية الدائرة حول الحقد على سابقي علي وغاصبي حقه. وقد كان لأبي هاشم بن محمد بن الحنفية مكان 
ومقام في مباشرة الإمامة الفعلية كما يريدها الناس الموالون للأئمة وكان ذا أثر فعال في غرس العقائد 
الشيعية الجديدة ولذلك يحسن بنا أن نفرد له فصلا ولو صغيراً في هذا البحث. 


أبو هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفيّة: 

ورث أبو هاشم مقام أبيه وباشر الإمامة مباشرة لم نجدها عند الأئمة السابقين» ويحدثنا أبو الفرج 
الأضفهاني أنه «كان لتا خطما عالما وكان وصي أييه»» ويبذو أنه كان يدعي الاطلاغ على عم 
الباطن الذي نفاه أبوه عن نفسه. ويبدو ذلك من إخبار السفاح أصحابه أنه سيموت بعد ثلاثة أيام لمجرد 
علمه أن أبا هاشم حدد تاريخ وفاته بقدوم وافدين أحدهما من السند والآخر من إفريقيا/)ء وهكذا تعود 
نبوءات علي ومن قبله النبي ™4#5 بعد أن اختفت أيام 


.٠١ فرق الشيعة ص‎ )١( 
.۲۸ أیضاً ص‎ )۲( 
ز.‎ ٠١١ مقاتل الطالبين لأبي الفرج الأصفهاني ص‎ )٤ »١( 


— ۱۲۸ 


الحسن والحسين. ثم تبدو من أبي هاشم ظاهرة أخرى هي أنه قد التفت إلى خطورة الأعداد وتنبه إلى 
سريتها فأشار على محمد بن علي بن عبد الله بن العباس زميله في جهاد الأمويين أن يختار دعاته 
«فليكونوا أثني عشر نقيباً فإن الله عز وجل لم يصلح بني إسرائيل إلا بهم وسبعين نفرا يتلونهم» فإن النبي 
إنما اتخذ اثني عشر نقيباً من الأنصار اتباعاً لذلك». يضاف إلى ذلك أنه أول من أثار الانتباه إلى فكرة 
تجديد الدين على رأس كل مائة سنة بقوله: «لم يعض مائة سنة من نبوة قط إلا انقضت أمورها لقول الله 
عز وجل: «أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال: انی یحیی هذه الله بعد موتهاء فأماته 
الله مائة عام ثم بعثه»ء فإذا دخلت سنة مائة فابعث رسلك ودعاتك فإن الله متمم أمرك». وقد فعل 
ذلك محمد فعلا. وقد صارت هذه الملاحظة سبباً في ميلاد فكرة جديدة هي فكرة الإسماعيلية الباطنية 
التي سارت في الشوط إلى نهايته فوقتت انتهاء النبوة نفسها بمائة سنة وكان الأصل فكرة أبي هاشم. 
ويجب أن نلتفت إلى ما يعكسه هذا النص من اتصال بفكرة الرجعة التي قال بها الكيسانية الأولون» ثم 
يسير أبو هاشم بالإمامة الشيعية خطوة أخرى بإضافة أتباعه إليه أن أباه «أفضى إليه أسرار العلوم 
وأطلعه على مناهج تطبيق الآفاق على الأنفس وتقدير التنزيل على التأويل وتصوير الظاهر على 
الباطن»ء وفي ذلك إشارة إلى الآية: «سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه 
الحق»» وإلى الآية: «وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم». وينقل لنا الشهرستاني تفسير 
ذلك بقوله نقلاً عن أضحاب أبي هاشم إن لكل ظاهر باظناً ولكل,شخض روحاً ولكل تنزيل تأويلاً ولكل 
ل 


.٩۸ |۳ تاريخ اليعقوبي‎ )١( 

.٠٥۹ :۲ البقرة‎ )۲( 

(۳) ذكر ابن سعد النقباء بروايته عن النبي أنه «قال للنفر الذين لقوه بالعقبة: أخرجوا إليٌ اثني عشر منكم يكونون كفلاء 
غلی قوقهم کما فلت الوازیون لعیشی بن مریم کاخ ر چوا ای شر رجا و انه قال لتقا وام فلاو کل رمک 
ككفالة الحواريين لعیسی بن مریم وأنا كفيل قومي» قالوا: نعم» (طبقات ابن سعد ۳: ۲/ .)٠١٤‏ 

.٠٠١ |٣ العبر لابن خلدون‎ )٤ 

ه) الملل والنحل .٠٤١ /١‏ 

ON فصلت‎ )٦ 

۷) آل عمران ۳: ۷. 


) 
) 
) 
) 


ک۹ 


في العالم حقيقةء والمنتشر في الآفاق من الحكم والأسرار مجتمع في الشخص الإنساني وهو العلم الذي 
استأثر به علي عليه السلام ثم ابنه محمد بن الحنفية» وهو أفضى ذلك السر إلى ابنه أبي هاشم وكل 
من اجتمع فيه هذا العلم فهو الإمام حقأ». وهذه نقطة مهمة تنبهنا إلى حقيقة أجلنا جلاءها إلى هذه 
الفرصة فلقد كانت إمامة محمد بن الحنفية ثورة على المبدأً الشيعي الذي حصرها في أهل البيت أي أهل 
بيت النبي في الدرجة الأولى الذين هم أبناء علي من فاطمة التي تسبغ عليهم هذا الوصف. أما ابن الحنفية 
فقد كان علوياً فقط لأن أمه حنفية يمانية وليست فاطمة بنت محمد وقد جر ذلك إلى القول بأن الإمامة 
إنما تتقيد بالعلم الإلهي الآتي من علي عن النبي لا من صلة الدم والنسب المتصلة بالنبي» وهكذا رأينا ابن 
الحنفية وابنه أبا هاشم يوصفان بالاطلاع على العلم السري الذي أخذه علي عن النبي. والمهم أن نلاحظ 
هنا أن هذا التفريط في حد الإمامة قد جر إلى إسباغها على العباسيين الذين حالفهم أبو هاشم ثم رأيناها - 
كما سيتضح لنا - تنتقل إلى نسل عبد الله بن جعفر ابن أخي علي بن أبي طالب ثم تخرج على صورة 
نبوة تتجه إلى إلهية الأئمة يدعيها قوم ليسوا علويين على الإطلاق ولا قرشيين» بل كثيراً ما كانوا من 
غير العرب. وقد دخلت الأفكار التي أضيفت إلى أبي هاشم في التصوف بعد ذلك وصار الظاهر والباطن 
والتنزيل والتأويل من الأسس التي أقام التصوف عليها عقيدته» ومن ذلك يتبين ما بين التشيع والتصوف 
من عاف ردقه في أعفق الأرله وت ار هام ة۷ 5 ا ت١‏ شعاد مها ترا عة 
جماعة من أنصاره فاستأثر حلفاؤه العباسيون بالدعوة وجنوا ثمارها. وسنرى كيف عالج الشيعة هذه 
النقلة. 


(1) الملل والنحل ۱/ .۲٤۳‏ 


— ۱۳١ 


الفصل التثالث 


الغلو والغلاة 


مر بنا فيما مضى طرف من بدايات الأفكار الغاليةء وهذا الفصل خاص بالغلو وأصوله وما 
يتصل به. فأما الغلو لغة فهو - في رأي الشيخ المفيد ‏ «التجاوز عن الحد والخروج عن القصد»('ء 
وأما اصطلاحا فينصرف إلى «الذين غلوا في حق أتمتهم حتى أخرجوهم من حدود الخلقية وحكموا فيهم 
بأحكام إلهية؛ فربما شبهوا واحداً من الأئمة بالإله وربما شبهوا الإله وربما شبهوا الإله بالخلق»ء» هذا 
رأي الشهرستاني» والشيخ المفيد يوافقه أيضاً. على أن من الضروري أن نشير إلى حقيقة ساذجة جازت 
على هذين المصنفين» ذلك أن الغلوّ طبيعة مركبة في الإنسان المتدين في كل زمان ومكان؛ لأن من 
طبيعة التدين الإيمان بالخوارق والمعجزات» وهو في حد ذاته غلوّ في الأنبياء عليهم السلام. ولقد كان من 
أهمٌّ ما يميز الإسلام عن الأديان التي سبقته والمذاهب التي تلته أنه أكد في كثير من آياته على بشرية 
محمد 4# وقصر معجزته على النص القرآني - الذي هو كلام الله بنقل محمد غير أن ذلك كان 
شاقا على النفوس الإنسانية إلى حد أن عمر نفسه ‏ وكان من أبرز المعارضين للغلو ومن أوائل 
المجتهدين في الإسلام لم يضدق وفاة النبي غلوا فيه واعتقادا مته أنه فوق الموت كما هو معروف 
لولا أن نبهه أبو بكر إلى آيات من القرآن توجب ذلك. 


)۱( تصحیيح الاعتقاد ۲۱۷. 
(۲) الملل والنحل /١‏ ۲۸۸. 


۱۳۱ 


ولم يستطع المسلمون» بعد عمر» أن يقاوموا هذا الاتجاه في النبي 4# فجعلت كتب علم الكلام 
تعد معجزات نبينا وتجعل الحصا يسبح بين يديه والشجرة تكلمه وما إلى ذلك مما هو مبسوط في الكتب 
التي بين أيدي الناس. ولم يكن للغلو أن يتوقف» بل رأيناه يظهر قبل الغلو الشيعي في علي والأئمة في 
مورا ار اة فر اران اى حل عا وم الجا ى ما اروا ن ات تة 
والأزد بعائشة يوم الجمل» وإذا رجال من الأزد يأخذون بعر الجمل فيفتونه ويشمونه ويقولون: «جعر 
[جمل] أمنا ريحه ريح المسك» (الطبري ۲ ليدن»ء /١‏ ١٠۲٠ء‏ حوادث وقعة الجمل سنة .)۳١‏ وإذا بلغ من 
تسلط العاطفة على أصحاب الجمل أن يغلوا في جمل عائشة لم يكن غريباً على شيعة علي أن يرفعوا من 
زم ماکان عه من مقف ا تخل: الح ال مهاف اة اكاطة ولكرن ذلك اة 
سلسلة من التطورات أت بالجهلة السذج من ورثتهم إلى دفع هذه إلى غايتها. ومن هنا لم يعد غريباً على 
العاطفيين من المتدينين» من الشيعة على الخصوص - وهم موضوع بحثنا الآن ‏ أن يقابلوا خصومهم 
غلواً بغلوّ كما قابلوهم تأويلاً بتأويل وحجة بحجة. وأما علة الغلو الشيعي فتنصرف إلى العامل النفسي 
الذي انعكس من تفريط أهل الكوفة في حق علي حتى ذهب ضحية عصيانهم» فكان أن أسرف الكوفيون 
في حبه وفي كره أعدائه حتى غلوا في كليهما. وقد وافق الدكتور طه حسين على ذلك وعلل الغلو بأنه 
«عزاء عما قدموا إليه من الإساءة أيام حياته» وأضاف إلى هذا سبباً آخر هو الاضطهاد الذي فتح 
عيون الكوفيين على البون الشاسع بين سياسة علي وسياسة أعدائه الأمويين لهم. أما أحمد أمين فإنه 
يسرع في القول بأن للموالي ضلعاً في الغلو لانضمامهم إلى حركة التشيع'ء وأما الدكتور الوردي 
فيعضد رأي الدكتور طه حسين ويلاحظ أن العراقيين «لم يغالوا في حب محمد كما غالوا في حب علي» 
رم فلك لن حف مد لکن رما علی ع فف کان کا ر کون مد فا ا و لظ ارا آخر 
هو: «أن النفس البشرية تهوى الإيمان بدين» فإذا فقدت ديناً جاءها من السماء التمست لها ديناً بأتيها 


)۱( علي وبنوه ص AA‏ 
(۲) ضحی الإسلام ۳/ ۱۷۷. 
ر لعن اقرف صن ۷ 


۳۲ 


من زک فاد اك آل ن الك ر الك واا ااه وه ات فل هولاع عما ت 
خصم من خصوم الشيعة هو هشام بن عبد الملك إلى جوهر الغلو وصدروه عن الحب الزائد فكتب إلى 
يوسف بن عمر واليه على العراق: «أما بعد فقد علمت بحال أهل الكوفة في حبهم أهل هذا البييت 
ونحلوهم علم ما هو کائن». 

آنا اة اللو فار أن تكرن من اللبة انصار حجر نن ى الذين فظو ا خر ام تفر هب اة 
وسبهم عثمان وحبهم لعلي وامتتاعهم عن البراءة منه» ولم يغير قتل هؤلاء من طبيعة الكوفيين بل زادهم 
اندفاعا إلى هذه الفكرة وعكوفا عليها. ثم جاء المختار فشجع أفكار السبئيةء وكانوا في جيشه على 
التحقيق» فظهرت هذه المثل من جديد وساعد محمد بن الحنفية في بعده عن المعترك السياسي وحصر ابن 
الزبير وعبد الملك بن مروان له وحيلولتهم دون اتصاله بأنصار أبيه؛ فزاد ذلك من اندفاع الكوفيين إلى 
إضافة الامتياز الروحي والعلم اللدني والصفات الإلهية إلى الأئمة الذين زادهم بعدهم عن أنصارهم وجور 
منافسيهم سموّا على سمو» ثم جاء أبو هاشم فسار سيرة علي في تنبئه وتعلقه بالعلم السري وقوله بأن لكل 
ظاهر باطنا. وقد رأينا أن كون محمد بن الحنفية وابنه أبي هاشم من نسل علي من غير فاطمة قد جرا 
العباسيين أبناء عم النبي على ادعاء الحق الإلهي ثم عاد الأمر - قبل انتصار العباسيين - إلى دوران 
هذا الحق حول نسل عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ثم خرج الأمر من العلويين والطالبيين والهاشميين 
وعاد بالاسم إلى العلويين ولكنه كان في الواقع قد تحول إلى أقوام ليس بينهم وبين قريش لحمة ولا سدى. 
الحق أن بداية الغلو المنظم كانت بعد وفاة أبي هاشم سنة ۹۷/ ١١ ۷٠١‏ ووصيته لمحمد بن علي بن 
عبد الله بن العباس أن يظهر دعوته سنة ٠۹ ۷۱۸ /٠٠١‏ أي بعد انقضاء قرن كامل على الإسلام مما 
يدعو إلى تجديده كما مر بنا. 


.٠٠٠١ وعاظ السلاطين ص‎ )١( 
.۲٠٢ /۸ الطبري‎ )۲( 


NTT — 


بيان بن سمعان النهدي (المقتول سنة /٠١١۹‏ ۷۳۷) 


أحدثت وفاة أبي هاشم انقساماً في التشيع» فادعى محمد بن علي بن عبد الله بن العباس أنه 
الإمامء وادعى عبد الله بن الحارث ‏ وهو من أهل المدائن ‏ أن الإمامة قد انتقلت إلى عبد الله بن 
معاوية بن عبد الله بن جعفر (المتوفى سنة ۷٤١ /٠٠١١‏ ۸٤)ء‏ وادعى كلا الفريقين أن أبا هاشم نفسه 
قد أوصى بما ادعياه. أما بيان فقد أنكر كلتا الدعويين وزعم أن أبا هاشم مهدي كأبيه وأنه لم يوص لأحدء 
وجعل من نفسه رئيساً لهذا الفريق من الثابتين على إمامة أبي هاشم» ولكنه من ناحية أخرى نصب نفسه 
وضيًاً على إمامة أبي هاشم بنص إلهي هو الآية: «هذا بيان للناس وهدى»"ء فبدأت بذلك أولى الحركات 
الغالية في الكوفة لأن كلتا الحركتين المستندتين إلى وصية أبي هاشم متأخرة عن حركة بيان. وقد خلط 
الشهرستاني بين عقيدة بيان والسبئية المتقدمة والحارثية المتأخرة ونسب إليه القول بالتناسخ مع أنه قد 
تسلح بآية من القرآن مرت بنا فلم يحتج إلى التناسخ الذي سيرد بعدئذا). وقد التفت الدكتور جابر عبد 
العال إلى ذلك ولاحظ أن بياناً قد رسم للغلاة من بعده «الوسيلة التي يخدعون بها الناس ويعتمدون عليها 
في تنصيب أنفسهم دعاة وقادة وجبت طاعتهم». أما عقيدة بيان الرئيسية فهي التجسيم الذي سيكون مبداً 
مشتركا بين جميع فرق الغلاة وذلك أنه اعتمد في التجسيم على آية أخرى من القرآن هي «كل من عليها 
فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام». ويحسن أن نبين أن العلة في اجتماع الغلاة على التجسيم 
هو أنهم قد 


.٠۳ فرق الشيعة ص‎ )١( 

(۲) أيضاً ص ۳۲ء مقالات الإسلاميين /١‏ ۷. 

9 کن وا ی ون ل غر 02 
وسيقول إبراهيم الدسوقي بنحو ذلك. فقد قال للشرنوبي: «من كراماتنا يا أحمد أن الله قال: قل يا إبراهيم: أنا اللهء ولا 
تخف» عن كتاب الغيوب للشرنوبي مخطوط رقم 3684 0١‏ بالمتحف البريطاني في لندن» هامش الورقة ۷۸ ب). 

)٤(‏ ويروي السمعاني (الأنساب ورقة ٠۷۳‏ ب) وابن الأثير (اللباب )٠١ /١‏ أن أصحاب بيان بن سمعان من الحلوليين 
وأن روح الإله انتقلت من أبي هاشم إلى بيان بن سمعان. 

.٠۳١ حركات الشيعة المتطرفين ص‎ )٥( 

(1) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص ٠٥۷‏ والآية في سورة الرحمن :٥١‏ ۲۷. 


NT 


EES‏ بالإنسان مرة حتى يصير إلها والنزول بالإله حتى يصير إنسانا. . فعقيدتهم في 
جدلهم الصاعد والنازل تعتمد على إله وإنسان i‏ تدور حول الارتفاع بهذا الإنسان» فحاجتهم إلى 
التجسيم أشد من حاجتهم إلى التجريدء فهم لا يستطيعون تجريد المادة الحية السائرة الآكلة الشاربةء وإنما 
يستطيعون أن يجسموا المجرد لثقريب فكرة تأليه الإنسان» وذلك ما صنعه المتصوفة في صعودهم إلى 
الإلهية وإحلال الإلهية في محل الإنسان. فكأن بياناً أصل واضح من أصول الحلول الذي اتضح في 
التصوف ابتداء من القرن الرابع. 

وقد استتد بيان إلى آراء أبي هاشم حول انقضاء النبوة بعد قرن من الزمان فورد عنه «أنه نسخ 
بعضن شريعة مخمد»' وقي هذا استمزاز لتك الفكرة التي لن ثلبث أن تكون أساسا يقم عليه أض جاب 
المذهب الإسماعيلي عقيدتهم بعد ثلاثين سنة. وقد كان من إصرار بيان على عقيدته أنه دعا الإمام محمدا 
الباقر إلى الدخول في دعوته وخاطبه بعبارة: «وقد أعذر من أنذر» وذلك يبين إلى أي مدى كان 
محمد بن الحنفية وابنه أبو هاشم متمكنين من قلوب فريق من الكوفيين. وقد انتهت حركة بيان بقتله سنة 
۹ خر اقا أبام خاد بن غد اله القنر ي وشار كه مير صا اندي و أقاعهة 


المغيرة بن سعيد البجلي (المقتول سنة /۱٠١۹‏ 0)۷۳۷) 


ودخل المغيرة ميدان الغلو بمظهر جديد هو الاعتراف بإمامة محمد الباقر مع تبرؤ الإمام منه(ء 
ولما توفي صرف دعوته إلى إمامة محمد بن عبد الله بن الحسن وزعم أنه الإمام إلى أن يظهر 
المهدي» ويعني به محمد بن عبد الله بن الحسن» فيكون المغيرة 
)١(‏ مختصر الفرق بين الفرق ص .٠٤١‏ 
(۲) فرق الشيعة ص ٠"٤‏ الملل والنحل .٠٤١ /١‏ 
(۳) یری ابن الأثير أنه قتل سنة ١٤١٠ه.‏ ولعله هو الصواب إذ كانت تورقه في المدينة سنة SES‏ ۲ م. 
(٤)‏ 
)°( 


.۷٥ | لسان الميزان‎ ٤ 
.1۳ فرق الشيعة ص‎ ° 


۳ا — 


بذلك قد جعل نفسه إماماً وإن يكن موقتأًء وتلك سابقة خطيرة جداً لم يجرؤ أحد غير المغيرة على أن 
يصرح بها وقد ظهر المهدي وقتل» غير أن أنصار المغيرة لم يعترفوا بقتله وزعموا أن «الذي قتل في 
صورة محمد إنما كان شيطانا»'. ولعلنا ندرك أن الإصرار على مهدية الأئمة يقصد به إيقاء الحركة في 
يد أصحابها وإطلاق يدهم في سياسة أتباعهم السياسية التي يرتضونها. وكان المغيرة مجسماً شأن الغلا 
ولكنه سار بالتجسيم إلى هدف واضح» وذلك أنه جعل لله أعضاء على عدد حروف الهجاء وهيئته ا(" 
فكأنه يريد أن يقول إن الوحي e‏ الله نفسه إلى النبي أو الإمام» وإن كل كلمة يتلقاها إنما هي 
خلول يتم باستمزار 'الوخي. وتبداً فكرة تطبيق: انم الله الأعظم في المغيرية أيضا وذلك أن المغيرة 
یری «أن الله لما أراد أن يخلق تكلم باسمه الأعظم»/ء فكأن اسم الله الأعظم هو مفتاح الخلمق وكأن 
معرفته تتيح لعارفه القدرة الإلهيةء وتلك فكرة دخلت التصوف» وقد رأينا كثيرين من الصوفية مطلعين 
على اسم الله الأعظم وقادرين على تحقيق الكرامات وذلك أمر واضح الصلة بالتشيع الغالي. وقد ظهر 
من المغيرية أمر سيكون له شأن كبير عند الشيعة وذلك أنهم ساروا في التأويل سير جديداً بالتفاهم إلى 
دعم الإمامة بآيات من القرآن» فأولوها بالأمانة الواردة في الآية: «إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى 
اا وا وا كرك اة ل الم ات و الاركن الان كاسن ان تخا ر اشقن هخا 
وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهو لأً» وأولوا الظلوم الجهول بأنه غاصب حق الإمام"ء 


.°٤ فرق الشيعة ص‎ )١( 

(۲) مختصر الفرق بين الفرق ص .٠١‏ 

(۳) ما أشبه جوهر هذه الفكرة بما يراه فلاسفة الإسلام» وأولهم الكندي» من أن النفس تعقل باتحادها بالمعقولات إلى حد «أن 
الذي أخرج النفس التي هي عاقلة بالقوة إلى أن صارت عاقلة بالفعل» أعني متحدة بها أنواع الأشياء وأجناسها أعني 
كلياتهاء هي الكليات بأعيانهاء فإنها باتحادها بالنفس صارت النفس عاقلة ‏ أي لها عقل ما أي لها كليات الأشياء..» 
رسائل الكندي» كتاب الكندي إلى المعتصم في الفلسفة الأولى .٠٠١ |١‏ 

.۳۷ حركات الشيعة المتطرفين ص‎ )٤ 
.5۸ :٤ النساء‎ ) 
( 
م‎ ) 


o 
SAE الأحزاب‎ 1 


مختصر الفرق بين الفرق ص ٠٤١‏ - ۸ 


) 
) 
) 
7 


E 


وقد وافق على ذلك الشيعة المعتدلون أيضاً كما في تفسير علي بن إبراهيم'ء وهكذا يبدا التأويل الموجه 
ليدخل التصوف من التشيع بعد ذلك. 

وعاد بعقيدة المغيرة دور سلمان الفارسي من جديد وذلك أن الأعمش «قد سمع المغيرة يفضل 
علياً على آدم وسائر الأنبياء وساواه بمحمد 4»ء فقد كان سلمان يعرف لعليٌ حقه وللنبي نبوته 
وهذا المغيرة يعبر عن المعنى نفسه الذي أوردناه عن سلمان ومن ذلك يتضح أن الإلهية لم تدر حتى الآن 
حول إمام من الأئمة وإنما هي روحانية وتقديس على عكس ما يورده أصحاب كتب الفرق. وكان المغيرة 
إلى ذلك قد التفت لأول مرة إلى خطر الأعداد «فخرج داعياً إلى عقيدته في سبعة نفر وكانوا يدعون 
الوصفاء وكان خروجهم بظهر الكوفة»ء وسيقول أبو منصور - وهو غال آخر: «يتولى سبعة أنبياء 
من قريش وسبعة من بني عجل» ثم سيستند الإسماعيلية إلى سباعات الأنبياء الظاهرين والمستورين. 


ويستتبع هذا كله أن يكون للمغيرة بصر بالسحر والنيرنجات» فقد روى عنه الأعمش أنه علم بأن 
خافن کڈ هخ شري کا تر همین وان قول: «لو أردت أن أحيي عاداً ا ITE‏ 
کثیرا | لأحييتهم»ء ويروى ابن رستة أن ذلك قول علي . وكان يخرج إلى المقبرة فيتكلم فيرى مثل 
الجراد على القبور. وقد ذكر الكشى - رواية عن الإمام الصادق ‏ أنه تعلم ذلك من يهودية 


.٠٩١ تفسير علي بن إبراهیم ص‎ )١( 

(۲) حركات الشيعة المتطرفين ص ۳۷. 

(۳) الطبري ۸/ .۲٤١١‏ والوصفاء بمعنى العبيدء انظر في ذلك: طبقات فحول الشعراء لابن سلام» مصر ١١۹٠ء‏ لمناسبة ما 
دار بين الفرزدق الشاعر وعبد الله بن صفوان الجمحي واعتذار هذا بضيق ذات اليد في المال «فأرسل إليه بوصفاء من 
بنيه وبني أخيه» (ص ۲۷۹ - .)۲۸٠١‏ وقد شرح المحقق معنى هذا اللفظ بأنه «كل شيء إلا الدراهم والدنانير». وذكر 
الفيروزآبادي أن «الوصيف - كأمير _ الخادم والخادمةء كالوصيفة جمع وصائف» وزاد الزبيدي أن منه الحديث الذي 
نهى فيه النبي (ص) عن قتل «الضعفاء والوصفاء» تاج العروس .۲١۷ /٦‏ 

)٤(‏ البلدان للهمداني ص ٠۸١‏ «طبع ليدن». 

.٤١٤ ۲٤١ /۸ الطبري‎ )٥( 

(1) الأعلاق النفيسة ص .۲٠۸‏ 

.١ ۲٤١ /۸ الطبري‎ )۷( 


— ۳۷ 


كان يختلف إليها. وكل هذه الكلمات والصفات تذكرنا بالحلاج في بصره بالسحر وفي الحلول الذي كان 
يدعيه وفي شطحاته وكزاماته» ولكن المغيرة لم يكن سالكا ولم تأته قدرته تلك من المجاهدة بل من العم 
والتبحر حتى توصل إلى معرفة اسم الله الأعظم الذي كان بداية الطريق بالنسبة للمتصوفةء كما كانت 
الكيمياء وسيلة أخرى للتوسل إلى السمو الروحي وسنرى ذلك في جابر بن حيان وصلته بذي النون 
ار وان نه ات ا ا ع م او ا ن ا و د 0 ا 
في طبقات الصوفية أن الخضر قد علمه سره" وتلك صلة من الصوفية بالمغيرية. والأعجب من ذلك أن 
أبا نعيم يصل نسب إيراهيم بن أدهم ببني عجل' الذين احترفوا تأسيس فرق الشيعة الغالية في الكوفة. 
ونحن مسوقون الآن إلى أن نقرر ‏ ونحن في لب الصلة بين التشيع الغالي والتصوف - أن هدف 
الاغريين اك فف انل رسام مدره اللو خر كتهم لمر بانشيم عن طرق الوضية وام اباط 
حتى ارتفعوا إلى مرتبة النبوة والإلهية وارتفع المتصوفة بأنفسهم بالمجاهدة وأحياناً بالعلم السري إلى 
المقام نفسه. والحقيقة أن للغلو والتصوف هدفاً مشتركا هو أن يكون للإنسان موضع قدم في الإلهية 
وتصريف شؤون الدين والدنيا بقدرة غيبيةء وهذا هو السبب الذي من أجله رفع الأئمة أولاً إلى الإلهية 
وارتفع رؤساء مدارس الغلو إلى النبوة ثم استقلوا فارتفعوا إلى الإلهية بأنفسهم» والتصوف يهدف إلى هذه 
النتيجة بوق اذغاها بهم فخلا وكانت الفدوة أن فة على الأفل من غلاا الشيعة ربجت أن تير 
إلى أن أصحاب الغلو طبقة جديدة في الإسلام مادتها الناس ممن سلبتهم الدولة أراضيهم أو صادرت 
حوانيتهم أو ابتزت أموالهم سذاذا للضزاتب أو عقوبة لهم على مناضصرتهم لأهل بيت الثبي وكان أغلبهم 
من الموالي كما رأينا في جيش المختار وأتباع الغلاة من بعده. وسنرى في باب التصوف أن معتنقيه من 
الزهاد والمتصوفة فيما بعد يشكلون طبقة تطابق إلى حد بعيد مادة معنتقي الغلو من الناس. 


.٠٤١ معرفة الرجال ص‎ )١( 
."١ طبقات الصوفية للسلمي» ص‎ )۲( 
.٠٠١ /۲ في عيون الأخبار‎ )۸۸۹ /۲۷١ وكان أول من أورد ذلك ابن قتيبة (المتوفي سنة‎ .۳۷١ /۷ حلية الأولياء‎ )۳( 


— ۱۳۸ 


أما بعد فقد تعرض فريدلايندر لأصول مذهب المغيرة فرأى أنه يصور مزيجاً من الديانات 
الشرقية القديمة ويدل في جلاء على أنه تأثر بالغنوصية وخاصة الماندية والمانوية. وقد لاحظ فريدلايندر 
أن العراق كان مقر لكثير من المانديينء وسواء أصح ذلك أم لم يصح فإن المغيرة ومعاصره وزميله 
في القار و لضن بان ك ربا عا ريطا كا با تار من افر ان م كاعري ا 
وكأنهما فكرتان ذاتا أصالة وطابع خاص. 


أبو منصور العجلي (المقتول سنة /٠١١‏ ۷۳۸) 

وعاصر أبو منصور المغيرة وهو من ذات القبيلة ولكنه عربي ليس مولى» وقد أخبرنا النوبختي 
أنه كان «من أهل Sl‏ اقفر اوكا وو ا 
علي بن أبي طالبء وهذا يعني أنه تثقف بتقافة القبيلتين الشيعيتين وبخاصة الحمراء على ما يبدو. وقد 
بدا من أبي منصور اتجاه جديد هو قوله بمهدية الباقر وادعى أنه «فوض أمره إليه وجعله وصيه من 
بعده»ء وبذلك سار أبو منصور على نهج الغلاة من التعليق بمهدية إمام يستطيعون بها أن يجمعوا 
حولهم الأنصار من جهة ويتصرفوا كما يحلو لهم دون خوف من رقابة من جهة ثانية. وقد صرح أبو 
منصور بما كان يعتلج في صدور سابقيه من رغبة في التصريح بالنبوة؛ فقال بفكرة جديدة هي في 
الأصل وثيقة الاتصال بفكرة تجديد الدين جعلت تتكرر مع كل فرقة غاليةء فقد ألغى اصطلاح الإمامة 
وجعلها نبوة وقال: «كان علي بن أبي طالب عليه السلام نبياً ورسولاً وكذا الحسن والحسين وعلي بن 
الحسين ومحمد بن عليْ». ويلاحظ أن هؤلاء خمسة من الأنبياء - في رأي أبي منصور ‏ وقد سبقهم 
محمد صلى الله عليه وسلم ووليهم أبو منصور نفسه وهو القائل: «وأنا نبي والنبوة في ستة من ولدي 
ويكونون بعدي أنبياءء 


.٠۹ حركات الشيعة المتطرفین ص‎ )١( 
.٦۳ فرق الشيعة ص‎ )۲( 
.٠۳ /۷ شخصيات قلقة في الإسلام ص ۲۹ عن تاريخ بغداد‎ )۲( 
.٠١۳ تلبیس إبلییں ص‎ )٤( 

0 الشيعة ص ۳۸. 
( 


1 أیضنا اض ۸. 


کک 


آخرها القائم» وهكذا نعود إلى الرقم: ٠١‏ الذي أشار إليه أبو هاشم»ء ويلاحظ هنا أن المهدي مستقل عن 
هذا العدد. وقد عادت هذه النظرية الاثنا عشرية على الشيعة الإمامية فيما بعد وبذلك يرد دليل جديد على 
أن التشيع في صورته المتأخرة قد اعتمد على آراء الغلاة بعد تهذيبها وترتيبها. وتصلح فكرة أبي 
منصور أن تكون أساساً للإسماعيلية السبعية بوصفه سابع سبعة وبوصف ولده السادس سابع سبعة من 
العجليين. والملاحظ أن أبا منصور لم يعتمد على وصية من الباقر وإنما سلك إلى ذلك سبيلاً أقصر وذلك 
أنه عر ج إلى السماء وجاء بالنبوة من الله وزعم أن الله مسح بيده على رأسه وقال له: يابني بلغ 
عني»» وتلك السابقة في إسقاط الواسطة التي نادى بها الصوفية فيما بعد وهي مسألة للتجسيم فيها دخل 
كبير» وقد مر بنا أنه أمر جوهري في الغلو. وقد أوضح لنا أبو منصور نبوته بقوله: إن الله قال له: «يا 
بني بلغ عني آية الكسف الساقط من السماء»ء وقد قال لأصحابه: «فيٌ نزلت»» وقد لقب بالكسف 


ذد رة اکم هھ د ون روا کا من السا اقا قو لرا یات مر کر وق فر ا ار 
منصور هذه النبوة بزعمه أن «جبريل يأتيه بالوحي من عند الله وأن الله بعث محمداً بالتنزيل وبعثه هو 
بالتأويل». وهذا الخبر» في حد ذاته» قد اقترن بالتأويل عند أبي منصور» وذلك بزعمه أن نبوّته كانت 
من السماء إلى الأرض» لا بمعناها المعروف وإنما بأن السماء تعني آل محمد والأرض تعني الشيعةء 
وأ أبا منصور هو الرسول من آل البيت إلى شيعتهم برسالة التأويل. وهذه الظاهرة جديدة هي مقدمة 
لكطرة عا ر دي امل وي ال فك اسان خط من :اسن الوف الذي ي زوا 


المسيح عند الله كمثل آدم خلقه من تراب» وأنه روح الل وأما علي فشبهه التأويلي بالمسيح آت من لقبه: أبي تراب 
الذي يعني هنا أنه من تراب كالمسيح وذلك رأي سيقول به الحروفية وهم في غلاة المؤولة (انظر الفكر الشيعي 
والنزعات الصوفيةء للمؤلف»›» ص .(Y TY.‏ 


SNES 


دلالة آيات القرآن. ويجب أن نذكر هنا أن معروفاً الكرخي سينسب إليه ما نسب إلى أبي منصور من 
انفراده بالتأويل واختصاص الجواد الإمام التاسع (المتوفى سنة )۸٤ /۲٠١‏ بالظاهر والشريعة بعد أن 
توفي الرضا الذي كان جامعاً للطريقة والشريعة. وعلينا أن نتوقف هنا لنشير إلى ظاهرة جديدة دخلست 
التصوف من الغلو ونعني بها المعراج» فإن كثيراً من المتصوفة المتأخرين قد عرجوا إلى السماء _ 
بز عنم ت رقالرا اليه حى إن ابن قضيب لبان (المترفى ة٠ (۴١/١ ٠‏ يضف اله بانة ى 
صورة محمد ولكنه من مادة باردة» ومعراج النبي مشهور طبعاً ولكن التجرؤ عليه بدأ من الغلاة 
فصاروا قدوة للمتصوفة. ولا بد من الإشارة إلى أن الغلو لم ينصب في بدايته على أشخاص الأئمة وإنما 
استغرق أشخاص زعماء الغلو أنفسهم نقلاً للإمامة إليهم عن إمام شيعي ولا عبرة بنسبهء أما الغلو الدائر 
حول تأليه الأئمة فقد تأخر ودار أولا حول أبناء علي وانتهى أخيراً إلى التوجه إلى علي نفسه. وانتههت 
حركة أبي منصور بقتله سنة /٠١١‏ ۷۳۹ في إمارة يوسف بن عمر بعد أن سن لأتباعه استحلال خنق 
مخالفيهم وكان ذلك عندهم الجهاد الخفي'ء ولكن الحركة لم تمت بل استمرت في الكوفة بقيادة ابنه 
الحسين وأخذت شكلا جديداً منعكسا من دعوة جديدة نضجت في المشرق وكان أصلها كوفيًاً وسنرى ذلك 
فيما يلي. 


عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر (المتوفي سنة 0)٤۸ ۷٤١ /۱۳١‏ 


مر بنا أن أبا هاشم قد أوصى بالإمامة من بعده لعبد الله بن معاوية كما رأى 


.٠١١ الإنسان الكامل في الإسلام بتحرير وترجمة الدكتور عبد الرحمن بدوي ص‎ )١( 

(۲) فرق الشيعة ص ۳۸. 

(۳) يثير «معاوية» اسم أبي عبد الله الدهشة لكونه الوحيد من العلويين والعباسيين المسمى بهذا الاسم الأموي. وقد أثار ذلك 
دهشة عامل أبي مسلم الخراساني على هراة حين لجأ إليه عبد الله في ختام حياته السياسيةء فكان جوابه: «أن جدي كان 
عند معاوية حين ولد أبي» فبعث إليه مائة ألف (درهم) على أن يسمى ابنه باسمه» (العبر ۳/ .)٠١١‏ ويبدو أن هذه 
القصة ملفقة بدليل أنه كان لعبد الله أخ اسمه يزيد (الموضع نفسه) ومما ينفي هذا التفسير أنه كان لزيد الثائر بالكوفة 
نة ۳۸ و اه عة ضا اعرا 04 ع ان معا يمى أن يكر أن هبد الك بن روان امز 
علي بن عبد الله بن العباس (ت  )٠١ /١١١‏ الذي سمى كذلك لأنه «ولد ليلة قتل علي بن أبي طالب عليه السلام.. 
وكني بكنيته» ‏ ألا يجمع الاسم والكنية فغير كنيته وصيرها أبا محمد» (صفة الصفوة ۲/ .)٥۹‏ 


۱٤١ 


جماعة من أهل الكوفة وقد أثار عبد الله في الكوفة سنة ۷٤١ /٠۲١١‏ ب ٠٤١‏ أيام انقسام الأمويين على 
أنفسهم ولكنه لم يستطع الانتصار وإنما سمح له بالانسحاب إلى المكان الذي يختاره فنصحه أعوانه 
بالاتجاه إلى فارس وبلاد المشرق' فاختار المدائن". وقد استطاع عبد الله أن يؤسس ملكا عريضا 
انضوى تحت لوائه خصوم الأمويين كلهم من العباسيين إلى الخوارج بل لقد كان معه الأمراء الأمويون 
الغاضبون على مروان بن محمد وكذلك الزيدية ونصره وحماه الموالي بكل قواهم. وكان الشيعة 
الموالون للعلويين يرون في عبد الله بن معاوية رجلا قد كلف جمع الأمر وتسليمه لأصحابه الشرعيين من 
نسل علي وفاطمة. ويبدوا أن عبد الله بن معاوية كان متساهلاً في أمر العقيدة لا يهمه إلا توطيد أُمره 
والإكثار من أنصاره» وقد روى عنه أنه استكتب عمارة بن حمزة أستاذ بيان وصائد الغاليين. وكان 
عمارة «أحل جميع المحارم وقال: من عرف الإمام فليصنع ما يشاء»). ويروى أن عمارة هذا كان يأخذ 
البيعة لعبد الله بن معاوية ويقول للناس: بايعوا «على ما أحببتم وكرهتم») وذلك لو صح - دليل 
عجيب على تساهل عبد الله الذي يمكن 


.٠٠١ مقاتل الطالبيين ص‎ )١ 

۲) الفخري لابن الطقطقى ص .٠٩‏ 

.٩٤ /۹ الطبري‎ )٣ 

.١١٠١ /۳ العبر‎ )٤ 

) مقاتل الطالبيين ص .٠٠١‏ 

)٦‏ فرق الشيعة ص .”١‏ أصل ذلك الرأي الشيعي الإمامي القائل: «قد يجوز أن يكون منهم. [يعني نسل الحسن والحسين] 
أئمة عداد [= متعددون] في وقت واحدء ولكنه دعاة إلى الإمام الرضا [= المرضي] منهم..» (المقالات والفرق» ص 
)٩۹‏ أما الزيدية فيجوزون تعدد الأئمة في ناحية كما سيأتي. 

(۷) الطبري ۹/ .٩۳‏ 
يبدو أن هذا النص كان من التراث الشيعي الال ومونشسا على عبار محرفة من اذم الباقر نصها: «إذا عرفت 
فاعمل ما شئت». وقد روي القمي» تصحيحاً لهذه الواقعةء أن الصادق ستل: «إن هؤلاء الأخابث (= الغلاة) يروون 
عن أبيك يقولون: إن أباك قال: إذا عرفت فاعمل ما شئت» فهم يستحلون بعد ذلك كل محرم. قال: ما لهم لعنهم الله 
إنما قال أبي (ع): إذا عرفت الحق فاعمل ما شئت من خير يقبل منك» (معاني الأخبار» ص .)۱۸١ ١۱۸١‏ 

(۸) أیضاً ص ۲۷ ۸. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


E 


أن يقوم تفسيراً لما دار حول دعوته من أفكار غالية عجيبة. ويزيد الأمر وضوحا أن المدائن التي نزلها 
أولاً واصطخر التي صارت عاصمة ملكه كانتا مهاجرين لقبيلة عبد القيس الشيعية التي خرج الغلو ممن 
بطونهاء وتلك إمارة على أن الغلو لم يكن فارسيًاً في جوهرة وإنما كان للعرب من الشيعة المتعصبين 
لعليٌ الممتلئين بالغيظ والحقد على الأمويين دورهم الأساسي في تبنيه عقيدة. 

وقد أدى اشتهار عبد الله بن معاوية بالتساهل الديني إلى اتهامه بمعارضة القرآن في بيانه 
ونظمه' كما نسب إليه ادعاوه أنه «يوحى إليه» أما ما عدا ذلك فقد نسب إلى دعاته وحاشيته. وأول 
ما ابتدعه أصحاب عبد الله بن معاوية فكرة النور التي غطوا بها على ضعف حجتهم في الدعوة لإمامته 
التي ينقصها النسب العلوي والنبوي وجعلوها إمامة تقوم على الوراثة الروحية لا الطبيعية. وكانت الفكرة 
من ابتداع عبد الله بن الحارث - من أهل المدائن - وكان يرى «أن الله نور وهو في عبد الله بن 
معاوية». وتلقف أنصاره الفكرة ونظموها وقالوا: «إن روح الإله دارت في آدم ثم شيث ثم دارت في 
الأنبياء والأئمة إلى أن انتهت إلى علي. ثم دارت في أولاده الثلاثة [ثالثهم محمد بن الحنفية] ثم صارت 
إلى عبد الله بن معاوية»/). ولعلنا في غنى عن الإشارة إلى ما في هذه الفكرة من اتصال ظاهر بمبداً 
الوراثة الروحية في التصوف» وسنبحث ذلك في موضعه. وقد استندت فكرة النور بآي من القرآن وذلك 
واضح في الآية: «الله نور السموات والأرض»» وآية: «يهدي الله لنوره من يشاء» أي يجعل نوره في 
من يشاء» وهذه الهداية نوع من الحلول ما دام الله هو النور. وقد استغل غلاة الكوفة هذه الفكرة فيما بعد 
وساروا بها إلى نهاية الشوط. 


وقد خرج عبد الله بن الحارث أيضاأ بفكرة التناسخ والأظلة والدور وأسسها 


.1۹ حركات الشيعة المتطرفين ص‎ )١( 

(۲) الأغاني (نشر ساسي) .٠١ /١١‏ وقد وصف عبد الله بن معاوية بأنه كان من أبين الناس وأفصحهم وأخطبهم وأشعرهب 
(المقالات والفرق ص .)٤١١‏ 

)"( فرق الشيعة .٠٤‏ 


.٠١٤١ مختصر الفرق بين الفرق ص‎ )٤( 


٤۳ 


على مدلول الآية: «في أي صورة ما شاء ركبك»' وآية: «وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير 
بجناحيه إلا أمم أمتالكم». وقد ورد ذلك في فرق الشيعة. واستندت هذه الفكرة إلى الحديث: «الأرواح 
جنود مجندة» فما تعارف منها اثتلف وما تناكر منها اختلف»/. تدور الفكرة حول انتقال الروح في 
أجسام عديدة بحسب قربها وبعدها عن الخيرء فالكفار يطول تجسدهم في أجساد الحيوانات المشوهة 
والمؤمنون يمتحنون بتركيبهم في أبدان الدواب النزهة لكيلا يدخلهم العجب فنزول طاعتهمء وفسروا 
الآية: «حتى يلج الجمل في سم الخياط» بأن الجمل الذي ولج سم الخياط يقصد به بقة صغيرة لأنها هي 
الجمل بنفسه متقمصاً الروح التي حلت في البقة. ولا يعني التناسخ بقاء الروح في بدن إنساني أو حيواني 
وإنما هو الدور والتناوب» ويقول النوبختي: فهذه حالهم أبد الآبدين ودهر الداهرين: هذه قيامتهم وبعثهم 
وهذه جنتهم ونارهم وهذه الرجعة عندهم: لا رجوع بعد الموت [لأنه لا موت وإنما هو تنقل للروح بين 
الأبدان] والقوالب تفنى وتتلاشى ولا تعود ولا ترد أبدأ». هذا هو التناسخ والدور وهذا هو تقلببه في 
الأديان القديمة وخصوصا الهندية منها وإن كان مسندا بالقرآن والحديث. وهكذا عاد التأويل الشيعي هادما 
عند الغلاة وكانت رسالة الشيعة الأولى حماية الإسلام من التأويل المصلحي الأموي. وقد أضيف إلى هذه 
الفرقة القول بالإباحة على اعتبار أنهم لا يعتقدون الثواب والعقاب ولا يؤمنون بالحساب» والواقع أن ذلك 
غير وارد لأن حلول الروح في الجسد المشوه سواء أكان إنسانياً أم حيوانيا هو في نفسه عقاب وحلولها 
في بدن إنسان فاضل ثواب وإنصاف. ويؤخذ من استقراء مثل هذه الفرقة أنهم يقيدون الزهد ولا يؤمنون 
به لأن الغنى ‏ حسب عقيدتهم ‏ ثواب من الله فلا داعي لرفض نعمة أنعم الله بها على عبده المؤمن 
المخلص» وقد استندوا في ذلك إلى 


ANE 


الآية: «ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا»ء ولكن أصحاب كتب الفرق نسبوا 
إليهم الإباحة ولعل ذلك كان آتياً من أشخاص معتنقي هذه العقيدة الذين يروى الشهرستاني عنهم أنهمم 
تون المحر ماكر مقون ةة من ٠‏ كف داه من اة فته وتكن اال دات 
نرى أن اسم «الجناحية» الذي أطلق على هذه الفرقة قد جاء من هذه الآية لا من شيء آخر كما أورد 
أصحاب كتب الفرق فالنسبة إلى «لا جناح»»ء وقد وثق هذا الرأي سعد بن عبد الله الأشعري الذي نص 
على أن أتباع هذه الفرقة أباحوا المحرمات التي في القرآن بنص منه هو الآية المذكورة آنفاء وزعموا 
أنها نسختها . 


بقي أمر أخير ينسب إلى هذه الفرقة هو قولهم: «من وصل إلى الإمام وعرفه ازتفع عنه الحرج 
في جميع ما يطعم ووصل إلى الكمال والبلاغ»/ ٠ء‏ وإن «المعرفة إذا حصلت لم يبق شيء من الطاعات 
واجبا»() أي أن الدين طاعة رجلء وتلك عقيدة أريد بها ضمان طاعة الأتباع وتفادي ما حدث من خيانة 
الكوفيين للحسين وزيد وغيرهما. ولا شك في أن هذه الطاعة العمياء هي أساس الصلة بين المريد 
الصوفي وشيخه» ويكفي أن نورد هنا أن ذا النون المصري كان يقول: «طاعة المريد لشيخه فوق طاعته 
لربه»ء وأن أبا علي الدقاق كان يقول في شيخه: ابي 


.۹٣ :٥ المائدة‎ ٦ /١ مقالات الإسلاميين‎ )١( 

(۲) الملل والنحل ۱/ .٠٤٤١‏ 

(۳) المقالات والفرق ص ٠١‏ وانظر أيضاً الحور العين لابن نشوان الحميري» مصر ١٤۱۹ء‏ ص .٠١١‏ هذا المعنى مألوف 
عند الصوفية في مجال الشطح عند غلبة الوجه عليهم» وأشعار الحلاج مليئة به» ومن النصوص الصوفية التي تطرقه 
ما ذكره الشيخ الحريفيش (أبو مدين شعيب بن عبد العزيز العمراوي القفصي المغربي» ت ۹۷٥ه)‏ في الروض الفائق 

في المواعظ والرقائق» مصر ص ٠١١‏ . من قول أحدهم: 

إذا غلب الوجد والافتضاح لأهل الهوى والجوىء» لا جناح 
فمن باح بالوجد في حبه ٠‏ فذاك الذي في هواه استراح 
فقم يا لبييب بباب الحبي بب فقثم طبيب يداوي الجراح 
انك بالدتت مب حا فهم في الحقيقة أهل السماح 

.٠٤٠١ |۱ أیضاً‎ )٤( 

.٥°۷ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص‎ )٥( 

.١١١ |١ تذكرة الأولياء‎ )١( 


— ا٤0‎ 


القاسم النصراباذي: «وكنت أفكر في نفسي كثيراً أنه لو بعث الله عز وجل في وقتي رسولاً إلى الخلق 
هل يمکنني أن أزید في حشمته على قلبي فوق ما کان منه رحمه الله تعالی»( 

ومات عبد الله بن معاوية في سجن أبي مسلم الخراساني كما يروى بعد انكساره في حربه مع 
الأمويين فسرعان ما دارت حوله المهدية". وقد تناول ابن حزم الرد على هذه الفكرة فوصلها باليهودية 
التي تقول: «إن ملكصيدق بن عامر بن أرفخشد بن سام بن نوح والعبد الذي وجهه إيراهيم عليه السلام 
ليخطب ريقا بنت بنوال بن ناخور بن تارخ على إسحق ابنه وإلياس عليه السلام وفنحاس بن ألعازر بن 
هارون عليه السلام أحياء إلى اليوم». وقد ذكر ابن حزم بعد هذا مباشرة أن المتصوفة قد أخذوا هذه 
الفكرة من الشيعة «وسلك في هذا السبيل بعض نوكى الصوفية فزعموا أن الخضر وإلياس عليهما السلام 
حيان إلى اليوم»؛ والغريب أن هذا البقاء ليس له دخل في المهدية ومع ذلك وجدنا ابن حزم يقرنه بها 
والظاهر أن هذه الفكرة أصل للمهدية التي دخلت التصوف فيما بعد. 


أبو الخطاب محمد بن أبي زینب الأسدي (المقتول سنة ۸| ۷۷9 — :()٩‏ 


ولم يسلم الغلاة المحيطون بعبد الله بن معاوية بعد وفاته وإنما عادوا إلى الكوفة كما خرجوا منها 
فولدت فرقة جديدة فيها وإن كان الغلو قد غرس جذوره في فارس ولم يبرحها. 

كان أبو الخطاب مولى بني أسد وارث حركات الغلو السابقة كلها ومنظمها وكان معاصرا لجعفر 
الصادق (المتوفى سنة »)٠٠١ /٠١١‏ وقد أحيا لنا شخصية سلمان الفارسي الخبير بالأديان وأسرارها 
وتسلسلها والأنبياء وأوصيائهم» وجاء ذكر 


e 

۲) مختصر الفرق بين الفرق ص .٠١١‏ 

.۱۸١ /٤ الفصل‎ )٤ ۳ 

) سماه الصادق» برواية سعد بن عبد الله الأشعري: محمد بن مقلاص بن أبي زينب الأجدع البراد عبد بني أسد (المقالات 


والفرق ص .)٥١‏ 


) 
) 
) 
) 


۱٤١ 


ا الخطاب مقرونا بسلمان في نص ينقله لنا ماسينيون عن «نفس الرحمن للطبرسي النوري» برواية 
الخصيبي النصيري (والنصيرية فرقة من موؤلهة علي نشأت في النصف التاني من القرن الثالث) 
ومضمونه: «قال جعفر [الصادق] لأبي الخطاب: يا محمد أخاطبك بما خاطب به جدي رسول الله ع 
سلمان ‏ وقد دخل عليه عند أم أيمن فرحب به وقرآبه ‏ وقال: أصبحت يا سلمان عيبة علمناومعدن 
سرنا ومجمع أمرنا ونهينا ومؤدب المؤمنين بآدابنا. أنت وال الباب الذي يوه (كذا) علمنا وفيك ينبأ علم 
التأويل والتنزيل وباطن السر وسر السرء فبوركت أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً وحيًاً وميتا. فقال رسول 
الها اقول لمان ركه آنا لك با محمةه. والمهم ها أن با الخطات ك أله جغفر ا الاق : وينقنل 
ماجيون نضا خر نالكشي يويد فية الأمتياز الزوخي الذي اذعاه أبو الخطاب» وقد روئ هذا أن 
اأضادق قد وضع يذه على صدره وقال له: كه :ولا تتس» أو قال فيه أيضاء وهو غيبة غلمنا وموضع 
سرنا أمين على أحيائنا وأمواتناءء ويرد هذا الخبر في الكشى ويذكر أنه عرض على الصادق فكذبه 
وأنكره» وقال: «ما مس شيء من جسدي جسده إلا يده»ء وذلك ينبئ بلقاء أبي الخطاب للصادق. وجاء 
في الكشى أن الصادق قد أعلم في سنة ٠۸‏ بقتل أبي الخطابأ)ء وذلك يويد صحة هذا التاريخ والواقعةء 
ويذكرنا بما خاطب به النبي عليًاً بوصفه وصيَاً له حيث قال: «عليك بالصدق فلا تخرجن من فيك كذبة 
أبدأء والورع فلا تجترئ على خيانة أبدا والخوف من الله كأنك تراه والبكاء من خشية الله يبن لك بكل 
دمعة بيتا في الجن والأخذ بستقي»0. ويذلك يتضح ما لأبي الخطاب من خطر في تظوير الغلى وإسنثادة 
بالنصوص والأحاديث. وقد ادعى أبو الخطاب وصية جعفر الصادق وتعلمه اسم الله الأعظم منه وزعم 
أن الأئمة أنبياء ثم آلهة وقال بإلهية جعفر 


.٤۸ شخصيات قلقة في الإسلام ص‎ )١( 

(۲) شخصيات قلقة في الإسلام ص .٤١‏ وتذكر عبارة «عة ولا تنس'» بقوله تعالى: سنقرئك فلا تنسى» إلا ما شاء الله: إنه 
يعلم الجهر وما يخفى» سورة الأعلى ۸۷: ٠‏ _ ۷. 

۳) معرفة الرجال للكشي ص .٠۸۸‏ 

6 ایا کی ۵۹ فته سی بن مودي الاي (المقالات و فزق طن:83). 

تاريخ اليعقوبي ۲/ .۷٦‏ 

.١ه١ المقالات والفرق ص‎ ٠٤١ فرق الشيعة ص‎ )٦ 


سا سا سے س 


— ۷ 


الصادق وآبائه ورأى أنهم أبناء الله وأحباؤه وتلك أول إلهية صريحة في دنيا الغلاة. ويجب أن نبين هنا 
أن هذا التأليه جزئي قصد به نوع مبالغ فيه من الحق الإلهي ومن ربط نصرة الإمام بنصرة الله. وقد 
التفت ماسينيون إلى ذلك وقال: «فعند جميع الغلاة أن الله لا يمكن معرفته في ذاته وهو فوق كل وصف 
ا نما هنا أمر تأليه بالمشاركة ونوع هذه المشاركة يختلف وفقاً للنموذج الذي تفضله الفرقة»(. 
ولعل في هذه الالتفاتة ما يلقي ضوءأ على دعاوي المتصوفة التي ستؤسس أصولها على هذه الأفكار فيما 

بعد. ومما يذكر أن أبا الخطاب استند في كل ذلك على القرآن بتأويله الآية: «فإذا سوآيته ونفخت فيه من 


روحي فقعوا له ساجدین». 


وقد تبنى أبو الخطاب الفكرة التي نادى بها الإسلام من أن المسيح لم يقتل وإنما شبه للناس ذلك 
وطبقها على جعفر الصادق بعد أن تبرأ منه فقال بأن «جعفراً هو الإله في زمانه وليس المحسوس الذي 
يرونه ولكنه لما نزل إلى هذا العالم لبس تلك الصورة فرآه الناس فيها»/؛ والغريب أننا نجد هذا المعنى 
بذاته عند الحلاج في قوله: 
سبحان من أظهر ناسوته سر سنا لاهوته الثاقب 
فم يةالخلقة طظاهنا في صورة الأكل. والشارت 
حتى لقد عاينه خلقه كلحظة الحاجب بالحاجب(“° 
وفي قوله: 
وأي الأرض تخلو منك حتى تعالوا يطلبونك في السماء 
نراهم ينظرون إليك جهرا وهم لا يبصرون من العماء( 
والمهم بعد ذلك أن أتباع أبي الخطاب قالوا: «إن جعفرا الإله غير أن أبا 


٠ /١ الملل والنحل‎ )١( 

(۲) شخصيات قلقة في الإسلام ص ۳۸. 

ك : ۹ وسورة ص ۳۸: ۷۲. 

٠ /١ الملل والنحل‎ )٤( 

.٠١ في التصوف الإسلامي ص ۱۳۳. وانظر ديوان الحلاج» تحقيق ماسينيون» باريس ١۹5٠ء ص‎ )٥( 
.۳۷ ا الحلاج ص‎ (0 


( 


— ۱٤۸ 


الخطاب أفضل منه وأفضل من علي» بل لقد زعم أبو الخطاب أن «الله تعالى قد انفصل عن جعفر 
وحل فيه وأنه هو أكمل من الله تعالى». وبذلك يتبين لنا الخطر الذي تجسم الآن من إسباغ الروحانية 
الزائدة عن الحد على الناس وقد بدأ ذلك بأبي هاشم ثم سيمر بنا أن الزيدية قد أنزلوا الإمامة من عليائها 
وساووا بين سائر الناس في فرض السمو الروحي ولم يقصروا ذلك على الإمام» تم أخرج أنصار عبد 
الله بن معاوية الإمامة من بني علي بعد أن أخرجها الكيسانية من بين النبي فتجرأً الناس على ادعائها ما 
دامت قد خرجت عن مجالها النبوي العلوي المحدود. وادعاء أبي الخطاب الفضل على الصادق وعليٌ بل 
على الله أمر أوله من هناك. ولعله قد ظهر الآن ما بين الخطابية والولاية الصوفية من صلة وثيقة. وإذا 
أضفنا إلى هذا ما يورده ابن الأثير عن أتباع الحسين بن أبي منصور العجلي أحد زملاء أبي الخطاب 
«أنهم تعلموا الشعبذة والنارنجيات [والنيرنجات] والكيمياء» فهم يحتالون على كل قوم بما ينفق عليهم 
وعلى العامة بإظهار الزهد»' وقرنا به ملابسة ذي النون للكيمياء واطلاع الحلاج على السحر 
والنيرنجات ‏ مما سيرد بعد أدركنا إلى أي حد كان الغلاة مؤصلين لمبادئ التصوف. يضاف إلى هذا 
أن ابن الأثير قد ذكر بأن كل حركة غالية كان دعاتها يظهرون الزهد والعبادة وأن الشيخ المفيد لم 
يتردد في إضافة الحلاج إلى هذه الفرق الغالية وقال: «والحلاجية ضرب من أصحاب التصوف وهم 
أصحاب الإباحة والقول بالحلول»ء وأضاف «وكان الحلاج يتخصص بإظهار التشيع وإن كان ظاهر 
أمرهم التصوف» وهم قوم ملحدة وزنادقة يموهون بمظاهرة كل فرقة بدينهم»ء وبذلك يبدو الشبه بل 
التطابق بين أصحاب الحلول من 


.٠۷ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص‎ )١( 

(۲) الكامل لابن الأثير ۸/ .۲١‏ الظاهر أن حلول الله في أبي الخطاب كان مسبوقاً بحلول الصادق فيه بوصفه إلها بشرياء 
فكان ذلك منطلقاً لأبي الخطاب إلى الاتصال بالإلهية الكبرى وقد ذكر في ذلك «أن رجلا سأل جعفر بن محمد عن 
مسألة وهو بالمدينة فأجابه فيها ثم انصرف إلى الكوفة (و) سأل أبا الخطاب عنها فقال له: أولم تسألني عن هذه المسألة 
في المدينة فأجبتك فيها؟» (المقالات والفرق ص .)١١‏ 

)٤١ »۳(‏ الكامل لابن الأثير ۸/ .١١‏ 

.۲۱۸ تصحیح الاعتقاد ص‎ )٦ »٥( 


کڪ 


المتصوفة وأصحاب الحلول من الشيعة الغلاة. 

وقد كان عند أبي الخطاب نوع من السلوك توصل به إلى ادعاء الألوهية بعد الوصية والإماممة 
فالنبوة وهذا هو السبيل الذي سلكه الحلاج فيما بعد إذا تساهلنا في التقيد بالمصطلحات. وقد كان الخطابية 
شيوخ المتصوفة في التساهل في إظهار التدين وترك الظاهر والتمسك بالباطن فقالوا: «خفف الله عنا بأبي 
الخطاب ووضع عنا الأغلال والآصار يعنون الصلاة والزكاة والصيام والحج» فمن عرف الرسول النبي 
الإمام إيعنون أبا الخطاب]» فليصنع ما أحب». فبلوغ مقام معرفة الإمام الذي هو نبي ورسول وإمام 
وإله في آن واحد لا بد أن یکون دونه درجات ترقی ومنازل تجتاز وهو في النهاية وقوف على لب الدين 
وجوهره مما يعادل حال الاتحاد عند الصوفية»ء فالمنزلة واحدة والمقام واحد وهذا هو أصله ومنبته. وقد 
دى مذهب أبي الخطاب بأحد تلاميذه: بزيغ بن موسى الحائك إلى أن يقول: إن كل مؤمن يوحى إليه 
وتأول قوله تعالی: «وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله» أي بوحي من اللهء وكذلك تأول قوله تعالى: 
وای ر ل اه رها او تفت ارارق فن اقان وزضاررا عا توي امول اة 
وتلقي الوحي» وتلك طفرة انتقلت إلى التصوف ولكنها لم تبلغ هذه الدرجة من التطرف بل خفف 
المتصوفة من مسألة الوحي واستبدلوا به الاستعداد للرقي بالسلوك عن طرق المجاهدة. 

أما بعد فإن البحث في الغلو متشعب اقتصرنا منه على ما ذكرنا واخترنا من الغالين وعقائدهم 
أبرزهما وأدخلهما في الجوهر. وقد غادر الغلاة الكوفة بعد أن أباد المهدي الخليفة الخطابية في السواد 
والبحرين وعمان). وكانت تلك نهاية الغلو في الكوفة في صورته الساذجة. ولكن حركة أبي الخطاب لم 
تمت بهذه السهولة وإنما وجدنا محمد بن عبد الله بن مهران يكتب في القرن الثالث كتاب «مناقب أبي 


.٤١ فرق الشيعة ص‎ )١( 

(۲) الملل والنحل ٠١١ /١‏ ۲ والآية في سورة آل عمران ۳: ١٠٤٠ء‏ وروى المبرة عن عمر بن عبد العزيز أنه كان 
يقول: ايها الناس خلقتم للأبد ولکنكم تنقلون من دار إلى دار (مصر ١٠۱۳ء .)١١١ /١‏ 

(۳) المصدر نفسه ٠٠۲ /١‏ وانظر الحور العين ص .٠١۷‏ 

.۸٩ حركات الشيعة المتطرفين ص‎ )٤( 


E 


الخطاب» ووجدنا كتاباً في الرد على الخطابية بقلم رجل من أنصار الإمام الحسن العسكري المتوفى سنة 
٠ها'.‏ ومهما يكن من أمر الخطابيةء فقد عاصر نهاية الغلو الكوفي طراز آخر من الغلو انبعث ممن 
حاشية جعفر الصادق وطلآبه بعد موته ولكنه لم يكن متطرفا عنيفاً وإنما كان مسالماً عقلياً وسنرى ذلك 
في الفصل التالي. هشام بن الحكم (المتوفى سنة .)١ ۸٠١ /٠۱۹۹‏ 

كان هشام بن الحكم من أنصار الصادق وتلاميذه فخرج بنظرية جديدة في التجسيم مدعمة بالدليل 
العقلي» فقال في إلزامه لأبي الهذيل العلاف - برواية الشهرستاني -: «إنك تقول: الباري عالم بعلم 
وعلمه ذاته» فشارك المحدتات في أنه عالم بعلمه ويباینها في ان علمه ذاته» فیکون عالماً لا كالعالمين. فلم 
لا تقول: هو جسم لا كالأجسام وصورة لا كالصور وله قدر لا كالأقدار إلى غير ذلك؟». والشهرستاني 
به قد وضف هشاما بأنة رضناحب غور في الأضول» :فم يكن بسيطا اجا بجع واه 
الأنصار ليحكم كما فعل سائر الغلاة. وقد كان هشام متكلماً احثل بعقيدته مكانا وسطا بين الشيعة المعتدلين 
والغالين فأخذ من التشيع المعتدل أصوله ومن الغلو التجسيم دون تأليه للأئمة ورأى ‏ بعد إيمانه بالإمامة 
وكونها وارثة النبوة - أن الإمام أحوج إلى العناية الإلهية من النبي بحكم اتصال الأنبياء بالله عن طريق 
الوحي وامتناع ذلك على الإمام» فتبنى هشام العصمة وأضافها إلى الأئمة فجعلهم في مقام يستطيعون فيه 
الصدور عن الحق والصواب دون حاجة إلى الوحي. وهكذا بدأت فكرة العصمة من هشام بعد وفاة 
الصادق. وقد نقل لنا الشهرستاني والبغدادي أنه كان «يجيز على الأنبياء العصيان مع قوله بعصمة 
الأئمة»ء وعلل الشهرستاني ذلك» بناء على مذهب هشام» بأنَ «النبي يوحي إليه فينبه على وجه الخطاً 
فيتوب منه» والإمام لا يوحي إليه فتجب عصمته». وقد أورد الكليني مناقشات للمعتزلة وأهل الشام في 


حضور جعفر الصادق وغيابه وکلها تدور حول «أن الجوارح إذا شكت 


.٠١ فهرست الطوسي (كلكتة) ص‎ )١( 
.1١ مختصر الفرق بين الفرق» ص‎ ۳١١ /١ الملل والنحل‎ )٤ - ۲( 
۲٠۱ /۱ أیضاً‎ )٥( 


— ۱١۱ 


في شيء لمسته أو رأته أو ذاقته أو سمعته»ء ردته إلى القلب وإلا لم يستيقن بالجوارح... فالل تبارك 
وتعالى لم يترك جوارحك [الخطاب لعمرو بن عبيد المعتزلي البصري] حتى جعل لك إماماً يصح لها 
الصحيح ويتيقن ما شككت فيهء ويترك هذا الخلق كلهم في حيرتهم وشكهم واختلافهم لا يقيم لهم إماما 
يردون إليه شكهم وحيرتهم ويقيم لك إماماً لجوارحك ترد إليه حيرتك وشكك؟!»('. وقد خاصم هشام بن 
الحكم شاميًاً في الإمامة واتفقا على أن الله أقام للناس حجة ودليلاً هو النبي واختلفا في الدليل بعد النبي؛ 
فرأى الشامي أنه الكتاب والسنة فأجابه هشام: «فهل نفعنا اليوم الكتاب والسنة في مخالفتنا إياك؟» ثم 
انتهى إلى أن الإمام هو الحجة والدليل وهو جعفر بن محمد الصادق. وهكذا يتبين خطر الإمامة 
وضرورة تمتعها باللطف الإلهي الذي يحول دون تعرضها للخطأً فحفظت بسياج من العصمة. ومن هنا 
بدأت هذه الفكرة في التشيع ولزمته ولم تنفصل عنه» ومن هنا أيضاً جاءت العصمة إلى التصوف فوجدنا 
یری بر أا ةت وا ري كا ف ياء عن ا رى ا رن اة ن ا ما 
يقول؛ «وآما أن يكون محفوظاً حتى لا يضر على الذنوب إن حصلت هنات أو آفات أو زلات فلا يمتنع 
ذلك عن وصفهم». وقد عزز القشيري ذلك بسؤال وجه إلى الجنيد: «العارف يزني يا أبا القاسم؟ 
فأطرق مليًا ثم رفع رأسة وقال: وكا أمر الله قدراً مقدورا» أي أن العضمة قد حصلت للأولياء اولكن 
قدر الله أو بذاءه الشيعي قد يغير هذا الأمر ولكن العصمة موجودة على كل حال ويؤيدنا نيكلسون بقولة: 
«ولكن الصوفية - من ناحية أخرى رأوا أنهم ‏ ببلوغهم غاية الطريق بعد اجتياز عقباته وتحمل 
آلامه وبعد وصولهم إلى نهاية المعراج الصوفي بتحققهم بالمعرفة الإلهية - قد وصلوا إلى مقام الولاية 
وأن جميع ما يصدر منهم من قول أو عمل متفق تمام الاتفاق مع روح الشرع مهما ظهر من التعارض 
بين أقوالهم وأفعالهم من جهة وبين ظاهر الشرع من جهة أخرى. ومن هنا قالوا: إن رياء العارفين أفضل 
من إخلاص المريدين». هذا هو رأي نيكلسون ويتضح منه أنه يعني العصمة 


.۳۸ أصول الكافي ص‎ )١ 

۲) أیضاً ص ۳۹. 

)٤ ۳‏ الرسالة القشيرية ص .۲٠۸‏ 
) في التصوف الإسلامي ص .٠٠‏ 


سا س لے س 


۲ا — 


وسنرى أنها متحققة مقصودة عند الصوفية في الموضع المناسب. ويجب أن نذكر هنا أنه «ليست العصمة 
مانعة من القدرة على القبيح ولا مضطرة للمعصوم إلى الحسن ولا ملجئة إليه». هذا قول الشيخ المفيد 
مجتهد الشيعة الإثنا عشرية الكبير. ويحثنا هذا القول على التأمل حقا فنخرج منه بأن هذه العصمة 
المسبغة على الإمام تشبه إلى حد بعيد القدرة التي يراها المعتزلة لله من أنه يستطيع فعل القبيح ولكن لا 
يأتي إلا الأحسن. ولسنا في معرض مناقشةء ولكن يحسن بنا أن نذكر أن دونالدسون قد انتهمى إلى أن 
فكرة العصمة لم تأت عن طريق الأسفار الدينية اليهودية»ء وأن القرآن نفسه لم يذكر عصمة الأنبياء وأن 
O yS‏ 
ويقطع بأن العصمة فكرة شيعية أصيلة" /. أما التجسيم الذي قال به هشام فلا داعي للإفاضة فيه ونكتفي 
من ذلك بأنه قد بني على فكرة منطقية تقول: «إن بين معبوده [أي هشام] وبين الأجسام تشابهاً ما بوجه 

من الوجوة ولول ذلك لما دلت عليه وينتهي إلى نه «لا يبه ت يا من المخوقات ولا بشبهة 
ف بضات إل هذا أن أا الجن الاشعرئ لما كر تج هقام بن لحك وان ل ة رولك 
وعرضاًء أردف ذلك بقوله: «على المجازدون التحقيق». (مقالات الإسلاميين» .)٠٠١ /١‏ وأذخل من هذا 
في بعد هشام بن الحكم عن التجسيم المادي لله ما ذكره علي بن إيراهيم القميٌ من اختلاف هشام 
وأحمد بن محمد بن أبي نصر في كيفية رؤيته النبي لله في المعراج» فقال الآخر: «نحن بالصورة للحديث 
الذي روي أن رسول الله #4 رأى ربه في صورة شاب» وقال هشام بالنفي للجسم...» (تفسير علي بن 
إبراهيم» ص ۱۹). وقد حاول الشيعةء قدماء ومحدثين» أن ينفوا عن هشام بن الحكم القول بالجسمية بكل 
ما أوتوا من قوة» غير أن الحجة أعيتهم» ومن هنا اعترف الشيخ المفيد بقوله بالجسميةء وقرن الشيعة ذلك 
بحكايتهم رجوع هشام عنها وكان ذلك غاية ما بذلوه من جهد(! 


.1١ تصحيح الاعتقاد ص‎ )١ 

CPE NEE‏ مخضا 

.٠١۸ /١ الملل والنحل‎ )٤ ۳ء‎ 

) نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام للدكتور علي سامي النشار» ط ۲› مصر »۱۹٦٤‏ ص .٠٤١١‏ 


) 
) 
) 
) 


۳ا — 


وذكر الشيخ عبد الله نعمة في هشام أنه «في آرائه الموجودة بين أيدينا اتجاه مادي ونزعة حسية 
قلما تخفى... ثم هو يُغرق في نزعته الحسية حتى كي عنه القول بأن الجوهر جسم رقيق...»(. 

وكذلك فعل الدكتور محمد جواد مشكور في تحقيقه لكتاب المقالات والفرق لسعد بن عبد الله 
ET‏ ق الفكيكي في شأن هشام بن الحكم برأي الشيخ المفيد وأصر 
على نفي التجسيم عنه دون دلیل واضح( 

ومن الغريب أن تهمة التجسيم لم تنف عن هشام على أيدي الشيعة وإنما فعل ذلك أهل السنة؛ 
فأبو الحسن الأشعري وابن حزم الظاهري قدما المادة الكلامية لهذه البراءة والدكتور علي سامي النشار 
وضعها على أساس منطقي فلسفي مؤداة «أنَّ الفعل لا يصح إلا من جسم» والله فاعل» فوجب أنه جسم» 
وأن «معنى الجسم أنه موجود». وكان هشام يقول: أريد «بقولي: «جسم» أنه موجود وأنه شيء وأنه قائم 
بنفسه» (نشأة الفكر الفلسفي» ص ١١ء .)٠١١ ۲٤٤‏ ويختم الدكتور النشار ذلك بحكمه من «أَنَ الجسم 
علد فشام تمن العو جود فكل موجرة لجسم و ا وجو فهر جمم» ولكن ل الاجا (صن 
.))٩٦‏ تم يعود الدكتور النشار إلى هذه المسالة في بحثه انتقال هذه الفكرة من هشام بن الحكم إلى تلميذه 
النظام المعتزلي واتصالها بالفلسفة الرواقية (انظر ص: .)۲١١ - ۲٠۹‏ وعلينا في ختام عرضنا لأفكار 
هشام أن نقرر بأنه لا يمكن أن يكون اعتقد إلهية الإمام وإنما أخطأ الشهرستاني في إيراد ذلك وبخاصة 
أن أحا من أضتحاب كتنب الفرق الم بيده في دغراه وقد نسب التجنيم إلى كر من أضحاب الضادق 
ونفى الشيعة المتأخرون إمكان ذلك. ويهمنا من آراء تلاميذ الصادق رأي واحد منهم هو محمد بن 
علي بن النعمان الذي يسميه الشيعة «مؤمن الطاق» ويسميه غيرهم «شيطان 


)۱( هشام بن الحكم» بیروت ۰۹ ص ۸ .٩4٩۹‏ 

(۲) طهران ۳٦۱۹ء‏ ص ۳۲۱. 

)٤(‏ اتظر نقده للطبعة الأولى من هذا الكتاب في مجلة الإيمان النجفيةء السنة الأولىء العدد: الخامس والسادس» ٠۹٦٤‏ ص 
e۹۸‏ (. 


4ا — 


انو کک ف غ ر لیر امان و ان کین ها که اتاق وه 
ورد في الخبر: أن الله خلق آدم على صورته وعلى صورة الرحمن» فلا بد من تصديق الخبر»('. 
وأهمية هذه المقالة تأتي من أن هذا الحديث قد دخل التصوف وصار من أسسه وعليه اعتمد الصوفية في 
التدليل على الروح الإلهية الموجودة في الإنسان E E E‏ 
يسلكونه لتجريد النفس من مادياتها والرجوع بالروح إلى صورتها الأصيلة التي صنعت على هيئة روح 
الله. وبذلك نفرغ من بحث الغلو القديم ولا يبقى إلا التعرض للغلو الذي ولي ذلك وأدار الإلهية حول 
علي بن أبي طالب أبي الأئمةء وقد ثبت هذا الاتجاه الغالي ولم يتغير عند معتنقيه حتى الآن. 


النصيرية 

اختلف أصحاب كتب الفرق في محمد بن نصير مؤسس هذه الفرقة التي اتفقوا على أنها تؤله 
علياً وقال معتنقو هذه العقيدة: «وإنما أثبتنا هذا الاختصاص [= ظهور الروحاني بالجسد الجسداني] بعلي 
دون غیره لأنه كان مخضوصا بتأييد من غند الله ثعالى مما يتعلق بباطن الأسرار»ء وكات حجتهم في 
ذلك ظهور جبريل ببعض الأشخاص كما هو معروف في الإسلام. وقال النصيري أيضاً في علي: «كان 
کو جا قل خلق وات وا ركن وع ها فل ع ا من اح لضو د من الو بى 
لا فرق بين النورين إلا أن أحدهما أسبق والثاني لاحق تال له» ومن هنا نلمح لأول مرة الجمع بين 
النبي # وعليٌ الذي تطور إلى المفاضلة بينهما وإلى إشراك الأخير في الرسالة. وقد أسند النصيرية هذه 
الفكرة بحديث يروونه ونصه: «فيكم من يقاتل على تأويله كما قاتلت على تنزيله» ألا وهو خاصف 
النعل». ونحن نعرف أصل هذا النص الذي نطق به عمار بن ياسر في صفين ولكن الجديد هنا أن هذا 
الخبر قد وجه إلى تخصيص النبي بالظاهر أو العموميات وتخصيص علي بالباطن والشرح والتأويل 
الضحيج ثم تطورت الأمور في المداتن حين وجدنا أحد الغلاة يفضل عليَاً على النبي ويز غم أنه هو الذي 


EN ED) 
.۳۱۷ |۱ أیضاً‎ )٤ - ۲( 


00ا — 


محمداً وتلك هي الذمية وهي عينية نسبة إلى حرف العين الذي يبدأ به اسم عليّ. وظهر بعد ذلك 
a N GE NE RE N E Sa a‏ 
هم الأرضين والسموات. قالوا: ومن هنا قلنا في الركوع: سبحان ربي العظيم» وفي السجود: سبحان ربي 
الأعلى لأن الإله الأعلى علي وأولاده وأما الإله الأعظم فهو الذي فوّض إليهم العالم». وقد تطورت 
هذه العقيدة بعد غياب مهدي الشيعة وتنظيم عقائدها وتحديد رجالها من الأركان فرأينا تدبير العالم مضافا 
الي الأ ركان وم الصا التي غر بن ية لسري ویک هذا بالککمین ای کان موجودا ف 


بداية القرن الرابع وكان الكرخيون في بغداد يعتنقونه". 


أما بعد فلا بد أن نختم هذا الفصل بموقف الشيعة المعتدلين من الغلاة لنرى مقامهم في التشيع 
ولا يذهب بالحق بهر ج الباطل» فقد كان الصدوق القمي _ أستاذ الشيخ المفيد ‏ يقول: «اعتقادانا في 
الغلاة والمفوضة أنهم كفار بالله جل اسمه - وأنهم شر من اليهود والنصارى والمجوس والقدرية 
والحرورية ومن جميع أهل البدع والأهواء المضلةء وأنهم ما صغر الله جل جلاله تصغيرهم بشيء كما 
قال الله: «ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس: كونوا عباداً لي من دون الله 
ولکن کونوا ربانيین بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا 


.۲۹۳ /۱ الملل والنحل‎ )١( 

(۲) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص .٠۷‏ 

(۳) الغيبة للطوسي ص .۲۷١‏ 
الفكرة في إشراك عمرو بن أمية الضمري في تدبير العالم أنه كان وكيل النبي (ص) في زواجه من أم حبيبة بنت أبي 
سفيان: أرسله النبي إلى الحبشة بعد أن علم بوفاة زوجها عبد الله بن جحش لإتمام ذلك الزواج (طبقات ابن سعد /١ :٤‏ 
۴۳ شذرات الذهب )١٤١ /١‏ فاعتبر أصحاب التخميس هذه الوكالة إمارة على وكالة أخرى باطنية أوسع وأعم _ 
على عادة الغلاة في التأويل ‏ ومن هنا جاءت هذه الفكرة. ويروي ابن الأثير أن أمية كان رسول النبي إلى النجاشي 
وداعيته إلى الإسلام (ابن الأثير «أوربا» .)٠١١ /١‏ وكذلك يروى أن النبي (ص) أرسله لاغتيال أبي سفيان في مكة 
سنة ٤‏ (ابن الأثير «أوربا» )۳١ - ٠١١ /١‏ فكأن عمرا كان ثقة النبي ويده في المهمات والملمات. وانظر عنه خبراً 


غریباً آورده ابن سعد ( ط. بیروت» .)۲۹٩ /٤‏ 


— ۱۹٦ 


يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباء أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟!»('. 

وكلمة أخيرة يحسن أن نختم بها هذا الفصل. ذلك أن من الملاحظء في فرق الغلاة على العموم» 
انها كانت دائماً ذات كيان عقائدي مزدوج تجتمع فيه رواسب دين قديم أو أكتر إلى جانب تقاليد 
وممارسات إسلامية شاذة تتصل بتأويلات بعيدة أو نصوص منتحلة تناسب العناصر الدينية الأجنبيية 
المذكورة. وهذا قانون ينطبق على أغلب الفرق الغالية المعروفة؛ فكما أن النصيرية يجمعون بين 
المسيحية والإسلام» إلى جانب موروثات محلية ربما كانت فينيقية مثلأ نجد اليزيدية تجمع بين رواسب 
مجوسية وعناصر إسلامية مدخولة إلى جانب كيان صوفي مشوّش. وكذلك الأمر مع الكاكائية والبكتاشية. 
بل إن هذا القانون ينطبق حتى على فرق الغلاة الأولى»ء كالسبئية التي ربما كانت عناصرها الأولى 
مستمدة من الأديان اليمنية القديمة إلى جانب الأفكار اليهودية والمسيحية» ممزوجة بالإسلام على صورة 
شاذة بالغة المحلية. ويمكن تطبيق هذا القانون على غلاة الشيعة من البيانية والمنصورية والخطابية ومن 
إليهم» بحيث يصبح في المستطاع تلمَّس عناصر بابلية قديمة في كيانها الكلامي» ومن هنا فليس من 
الغريب أن نجد أسطورة الخلق» عند المغيرية على الخصوص» متصلة بالماء بعنصريه العذب والمالح 
(كما في الملل والنحل»ء ۳/ ۲۹١‏ ١۲۹)»ء‏ وهذه الفكرة تتصل بالأسطورة البابلية القديمة التي تقول بقدم 
السموات واحتواء الكون على الماء العذب والمالح اللذين ظهر من اتحادهما الراسب الغريني الذي يتكون 
من اتصال البحر بالنهر. وتمضي الأسطورة واضعة مكان كل مظهر من هذه المظاهر القديمة اسم إله 
من الآلهة وتتسلسل إلى التفصيلات بما يخرج عن الصدد عندنا هنا (انظر: الأساطير في بلاد ما بين 
النهرين لصمويل هنري هوك وترجمة یوسف داود عبد القادر» بغدادء ۱۹٦۸‏ ص ۳۳ - °"). وأمر 
آخر ينبغي أن يشار إليه في هذا المجال هو أن مواطن الغلاةء والأقليات الدينية على العموم» كانت وما 
تزال مواقع استراتيجية [سَوقيّة بالعربية] صعبة المسالك كالأهوار والجبال والصحاري لتتيح لقطانها 
الحماية الطبيعية الكافية من الاضطهاد والمؤاخذة والتعزير الجماعي› 


(۱) اعتقادات الصدوق ص ۳۹. آل عمران ۳: ۷۹ ۸١‏ وانظر: الرجال للنجاشي ص ."٠٦‏ 


۷ا — 


وهي ظاهرة تؤدي في الوقت نفسه إلى انعزال هذه المجتمعات عن التيار الحضاري وتقطع الصلة بينهم 
وبين إخوانهم المسلمين الطبيعيين» وتؤدي في النهاية إلى غلبة الجهل والأسطورة على كيانهم الفكري 
والاجتماعي. ومن هنا يمتلئ الجو الغالي بالشذوذ والغرابة والتأويلات البعيدة والاقتباسات المبتسرة ممن 
فرت ان رف حه ف 5 اون ار كر ى ن كف الك عاك اهن مه 
زالمشغين غلى راء فلي اتفال ها الوضخ و مامه مانا فرام البيطرة و الايستغال وها 
بدوره يؤدي إلى غلبة السرآية والكتمان على المنتمين إلى هذه النحل المنفصلة عن التيار الإسلامي 
التقليدي» ويلاحظ أن هذا الطابع غالب على هذه الأقليات في كل زمان ومكان. 

لكن ارتفاع مستويات المعيشة وانتشار وسائل المواصلات الحديثة وتيسّر وسائل الإعلام _ 
كالراذيى والتلفزيون والجرائذ والمجلات والكقب» وسهولة الاتصال بين الثاس خضوضا طن من الوطن 
الواحد _ خففت من قوة الحواجز الفاصلة بين الغلاة والطبيعيين من المسلمين» فوجد كثير من الأولين 
أنفسهم يعايشون الآخرين ويستمعون إليهم ويبينون شذوذ ما هم فيه. وفي الوقت عينه تفتحت أعين 
المسلمين - ونعني بهم الشيعة الإثنا عشرية باعتبارهم الأصل الذي شذ عنه النصيرية ‏ على ظروف 
الغلاة فأخذت الغيرة زعماء الأوّلين المكلفين بالتوجيه والمراقبة والإصلاح ليؤدوا الواجب» الذي يمليه 
عليهم مركزهم. وقد حدث في العراق» على الخصوص» اتصال إيجابي بناء بين الشبك ‏ وهم أتباع نحلة 
دينية غالية ذات طابع شيعي وبين المراجع الدينية في النجف» فأدّى ذلك إلى نتائج مرضية أشاعت 
جوا من التفهم والتطوّر في المجتمع الشبكي وأوقفت الشبكيين على الشذوذ الذي كائؤا يعانون مه قرونا 
ATA‏ 

والأمر على هذه الشاكلة مع النصيرية الذين انساقوا مع التيار الغالي المزيج من تثليث المسيحيين 
والتناسخ الهندي والإسلام الاثنا عشري وأضافوا إلى ذلك عناصر صوفية تتصل بوحدة الوجود وغيرها 
ابتداء من أیام زعيمهم الأمير حسن بن يوسف السنجاري المکزون  ٥۸۳(‏ ۳۸٦ه/‏ ۱۱۸۷ ١٠٤٠١م)‏ 
(انظر تاريخ العلويين لمحمد أمين غالب الطویل» دار الأندلس» بیروت» ط» ۲» ١٦۱۹ء‏ ص 


— ۱۸ 


۳٠١ _ ۹‏ وانظر معرفة الله والمكزون السنجاري» للدكتور أسعد علي» دار الرائد العربي» بيروت 
۲ |۱| °1۰ 09[]. 


وقد تنبّه النصيريةء السوريون على الخصوص - ومنهم اليوم جماعات تسكن في إيران في 
المناطق الجبلية على طريق المواصلات مع العراق» وعانة في غربي العراق» والمناطق الجنوبية الغربية 
الملاصقة للأراضي السورية من تركيةء والمناطق الشمالية من لبنان إلى محاولة الفرنسيين استغلال 
حالتهم الشاذة بمحاولة منحهم الحكم الذاتي إبان احتلالهم للقطر السوري فيما بين الحربين العالميتين إلى 
غرابة وضعهم وغلبة الشذوذ على أحوالهم الدينية والاجتماعية وتعرّضهم لخصومة إخوانهم في الدين 
واضطهادهم وطعنهم» فحاولوا التغلب على هذه الظروف بالطريقة عولجت بها حال الشبك. وقد بذلت 
جهود من داخل المجتمع النصيري - الذي غدا منذ سنة ٠۹٠١‏ يدعى بالعلوي - للاتصال بالتيار 
الشيعي الإثنا عشري اتصال اندماج» وعقدت لهذه الغاية اجتماعات سنة ۱۹۲۳٩۹‏ و۱۹۳۸ أسفرت عن 
تأكيد صفة الإسلام والتشيّع المعتدل والعروبة (انظر كرّاس: العلويون شيعة آهل البييت» دار الصادق» 
بیروت بلا تاریخ» ص »)٠١ - ٩‏ وجرت محاولات أخرى سنة ٠٠۹١١‏ أسفرت عن إسباغ هذه الصفة 
عليهم رسمياً من قبل مفتي الجمهورية السورية (الكتاب نفسه» ص .)١۳‏ ثم عقد مؤتمر كبير أل على 
هذه الصفة في سنة ٠۹۷١‏ وانتهى بإصدار منشور يتضمن هذا الإنجاز وقعة ثمانون من فقهائهم المحليين 
(نفسه ص ٠١‏ ۳۲) وهو عدد لا يستهان به إذا اقترن بالفكرة العامة التي تلتصق بالمجتمع النصيري 
باعتباره متحللاً من الدين خالياً من دور العبادة. 

وفوق هذا أرسلت بعثات علمية من هذه المنطقة إلى النجف للتفقه في الدين والعودة إليهامن 
جديد للقيام بمهمة الإرشاد الديني والاجتماعي وكان ذلك سنة ۸٤۹م»‏ وكان أول مبعوث لهذا الغرض 
الشيخ محمود مرهج. وتلت هذه بعثة أخرى أرسلها الفقيه العاملي الشيخ حبيب آل إبراهيم وقام بنفقتها 
المرجع الديني المرحوم السيد محسن الحكيم (انظر: العلويون في سوريةء لمحمد رضا شمس الدين» 
مطبعة الإنصاف» بيروت ١١۹٠ء‏ ص ١٤ء .)٤۹‏ ولم تنقطع البعثات الدينية إلى النجف منذ ذلك التاريخ 
كما تقضي طبائع الأشياء وأثمرت عن كتابة عدد 


— ۱۹۹ 


من المصنفات الفقهية والكلامية والأصولية بأقلام كتاب من النصيرية السابقين منهم الشيخ محمود مرهج» 
المبعوث الأول المذكور وأحمد زكي تفاحة وغيرهما. 

وفي سنة ٠٠١١‏ كون العلويون السوريون جمعية باسم الجمعية الخيرية الإسلامية الجعفرية 
برئاسة زعيمهم الشريف عبد اللهء كان من أهدافها بناء المساجد والإرشاد الديني وطبع الكتب الفقهية. 

ومن ناحية أخرى اهتم زعماء النجف الدينيون بإخوانهم علويي سورية على الخصوص» فمدوا 
د الان وااو ل ق 3 ا مكمه ركب فسن .الق خر عم 
يتفقد أحوالهم ويجلو الغوامض التي تعرض لهم ويرشدهم إلى الصواب وقد لاحظ المبعوث المذكور أن 
أول مسجد حديث عمر هناك كان في نحو سنة ٠۹٠١‏ التي اقترنت بشد أول علوي رحاله إلى بيت الله 
الحرات خاها (نفسه ص .)٥‏ ولاحظ كذلك أن فكرة تناسخ الأرواح كانت تشغل بال الشباب العلموي 
هناك» ومن هنا حاول دحضها بستة أدلة عقلية منها أنها لو صحت لكان الثواب والعقاب في الأرض» 
ولامتنع الحساب على العموم لتعلق عدة أجسام بروح واحدة» وللزم التحيّر في جواب سؤال من يقول: أين 
هي روح محمد وعلي؟ وفي آي جسم هي اليوم؟» (نفسه ص .)٥۷ ٤٤‏ 

وكل هذا يبيّن سذاجة هذا المجتمع على العادة مع الجماعات البشرية المنقطعة التي هي أحوج ما 
تكون إلى العون والتشجيع خصوصا إذا كانت راغبة في نفض الرواسب وإزالة الشوائب والاندماج مع 
المجتمع الأكبر الذي شذت عنه لظروف أت إلى ذلك. 


وقد استطردناء فلنعد إلى صلب الموضوع. 


— ۱٦۰ 


الفصل الرابع 


عودة إلى تطور التشيع 


علي بن الحسين (زين العابدين) 

مات ابن الحنفية وانصرف من انصرف إلى ابنه أبي هاشم» ولكن الناس حاولوا أن يلتفوا حول 
علي ين الضين بن علي بن أبي طالب غير أنه لم يمكن أحدا من الدغوة إلية أو استغلال اة لأة 
نفض يده من الدنيا ومن الطموح إلى الحكم وانصرف إلى العبادة؛ كأنه طبق الخطة التي هدد بها 
الخراساني ابن الحنفية من انصرافه إلى الزهد. وهكذا صار للزهد رأس علوي كما كان له رأس في العلم 
والشجاعة وسائر المتل التي كانت تتصل بالمجتمع الإسلامي. وقد ولد علي بن الحسين في المدينة سنة 
٨۸‏ في حياة علي بن ابي طالب» وقد قتل جده وله سنتان» وقتل أبوه في كربلاء وله ثلاث وعشرون 
سنة. وشهد بعينيه ‏ وكان عليلاً في الموقعة ‏ مصرع إخوانه وأعمامه فأخذه رجل فأخفاه عن القائد 
الأموي ثم سلمه إلى ابن زياد نظير تلاثمائة درهم وكان الرجل مع ذلك ييكي"! وكانت هذه الأحداث 
التي مرت به قد حملته على أن يعتزل الجاه والمال والرجال وكل ما له علاقة بالطموح والإمارة. 
وعاصر علي بن الحسين أحداثاً وأهوالا في المجتمع الإسلامي ورأى بعينه الناس يبايعون ليزيد بن 
خاوية غل العنودية لهب لكر ةو عاضر ضراب اأكعبة 


)١(‏ ذكر الذهبي أن مالك بن أنس كان يقول: بلغني أنه كان يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة إلى أن مات (تذكرة الحفاظ 
(۷/١‏ 

(9 ا قات ينمه داد وف دكن الدهي فى كر لاط (6ر 6 أن علي ين 'الحسين خضر كربلاه مريكا 
«فقال عمر بن سعد: لا تعرضوا لهذا». 

(۳) مروج الذهب ۲/ ٦٩ء‏ الأخبار الطوال ص .٠٠١‏ 


۱٦۱ 


بالمجانيق وعاصر الحجاج في حكمه الجائر للعراق وعاصر الحركات الكيسانية والمختار والقتال الذي 
أغرق العالم الإسلامي في بحر الدماءء فاندفع بعد كل هذا إلى اعتزال الدنيا والانقطاع إلى البكاء على 
أرحامه وإخوانه والمثل التي ضاعت وعلى الأفكار الغريبة التي جدت على الإسلام. وكان زين العابدين 
يكره أهل العراق ‏ كما يبدو وكان يحمل عليهم كثيرأء وقد أثنى عليه نفر من أهل العراق فقال لهم: 
«ما أكذبكم وما أجرأكم على الله» نحن من صالحي قومنا وبحسبنا أن نكون من صالحي قومنا» وكان 
كذلك حرباً على السبابة من الشيعة والكيسانية وكان يقول لهم: «أشهد أنكم لستم من الذين قال الله عز 
وجل فيهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في 
قلوبنا غلا للذين آمنواء ربنا إنك رؤوف رحيم». وكان يكره الغلو ولا يحب أن يرفعه أحد فوق منزلة 
أحد من المسلمين وكان يقول: «أيها الناس أحبونا حب الإسلام» فما برح بنا حبكم حتى صار علينا 
عارأ». وكان يعتبر نفسه رجلا من الناس يتلقى عن القراء والفقهاء» وكان يسأل عن سعيد بن جبير 
(الذي قتله الحجاج سنة )٠١١ /٠٤‏ ويعترف بأنه قد تلمذ له» وكان يردف كل قول بنفي السمو عن نفسه. 
وقد قال في هذه المناسبة: «إنه ليس عندنا ما يرمينا به هؤلاء» وأشار بيده إلى العراق»/. وقد اشتهر 
عن علي بن الحسين مسالمته الحقيقية وكان يغضي عن المسيء حى صارث هذه الطريق قائونا للزهادء 
فقد كان عبد الله بن عون بن أرطبان من زهاد البصرة _ إذا أغضبه رجل _ قال: بارك الله فيك(“. 

وتأتي أهمية علي بن الحسين في التشيع من أنه الإمام الرابع من أئمة الإمامية والإسماعيليةء 
وتزداد أهميته بأنه أول إمام يتخذ الزهد المطلق منهجا لحياته فلا يشارك في حرب أو نقاش ولا يتدخل 
في أمر من الأمور» وقد شق للزهاد طريقا 


(۱) طبقات ابن سعد .٠۱١۸ |٩‏ 

(۲) مع الشيعة الإمامية ٤١ ٤١‏ الحشر 9۹: .٠١‏ 

(۳) طبقات ابن 8 5 ۸. وانظر «الإرشاد» للشیخ المفید» طبع حجر بإیران ١۱۲۲ھ‏ ص ۲۳۹ بعبارة قريبة» وص 
۸ مع إیدال «شينا» بلفظ «عارا». 

.٠١١ | «أيضاً»‎ )٤( 

.٠٤٠١ /۳ صفة الصفوة‎ )٥( 


۱٦۲ 


لم یکن» بأدعیته ومناجیاته التي تقطر رقة وعاطفة وبيانا. ولكن هذا كله يتضاءل في الأهمية أمام الحدث 
العظيم الذي انطوى في علي بن الحسين ألا وهو أنه كان ابن أميرة فارسية من أميرات آل ساسان» وقد 
أتاح له ذلك في رأي بعض الباحثين ‏ إن تلتف الدعوة الإسلامية حوله وتجعله صاحب الحق في 
حمل التاج الساساني» فيسوغ له أن يحكم العرب والعجم وعليهم أن يدينوا له بالطاعة والولاء. ويعرض 
الأستاذ أحمد أمين لهذه الفكرة بقوله: «ومما يتصل بعقائد الفرس الدينية ‏ وكان لها أثر في بعض 
المسلمين ‏ أنهم كانوا ينظرون إلى ملوكهم كأنهم كائنات إلهية اصطفاهم الله للحكم وخصهم بالسيادة 
وأيدهم بروح منهء فهم ظل الله في أرضه... فنظرة الشيعة في علي وأبنائه هي نظرة آبائهم الأولين من 
و ین ان کا ا يستقى منه الرافضة في الإسلام»(ء وهذا الرأي زبدة 
رأي جوبينو في كتابه (الدين والفلسفة في آسيا الوسطى) وينقله الدكتور حسن إيراهيم حسن فيقول: 
«كانت هذه النظرية عقيدة سياسية غير متناز ع فيها عند الفرس» وهي أن العلويين وحدهم يملكون حق 
حمل التاج» وذلك بصفتهم المزدوجة لكونهم وارثي آل ساسان من جهة أمهم شهربانو ابنة يزدجرد آخر 
ملوك الفرسش) والأنمة رؤساء هذا الخين حفا» وف رافق برازن على ها الراي أيضا: والظاهن ن ما 
حمل أصحاب هذا الرأي على إصداره هو قول أبي الأسود الدؤلي (ت نحو 1۸١ /٦۹‏ على الراجح): 
وإن غلاماً بین کسری وهاشم لأكرم من نيطت عليه التمائ() 


.٠۷ فجر الإسلام ص‎ )١( 

(۲) الفاطميون في مصر ص ٦۷‏ (يسميها ابن سعد غزالةء الطبقات د/ ٠١١‏ ويسميها النوبختي سلافة ويذكر أنها كانت قبل 
أن تسبى جهانشاه «فرق الشيعة ص .)»١٤‏ 

(۳) تاريخ الأدب في إيران ص .٠٠١‏ 

)٤(‏ أصول الكافي ص .۲١١‏ كتاب الحجةء باب مولد علي بن الحسين» الحديث الأول. وقد ورد هذا المعنى بلفظه تقريياء 
إلا ما يتصل بنص النسب» في شعر الرماح بن يزيد المري المشهور بابن ميادة (ت في حدود )٠٠١١ /٠١١‏ لما فخر 
بنفسه أباً وأماً فقال: 

أنا ابن أبي سلمى وجدي ظالم وأمي حصان حصنتها الأعاجم 
لیس غلام بین کسری وظالم بأکرم من نیطت عليه التمائم؟ = 


کک 


والواقع أن ليس لهذا الرأي أساس صحيح» فلم تقم دعوة لعليٌ بن الحسين تدل على الاتجاه 
الفارسي إليهء بل لقد قامت في حياته ثورة المختار التي شارك فيها الموالي أول مشاركة فلم تنصرف إليه 
اذكو ة ولم ينره ذأكر ثم قامث رة عب الركمن بن الأشنعت وكائت انها من الموالي ابا ولم 
رفغ أحد متهم ضوتا في الدعوة لعلي بن الحسين مح أنه كان ذا صلة علمية بأحد فقهاء الموالي الكوفيين 
وهو سعيد بن جبير كما مر بنا. ولم يكن علي بن الحسين متصلاً بالموالي خاصة ولا بحزب معين سواء 
اکان دا ام مانا فرق هدا کان علي بن الخن :ما رین کے رون ار هری که ن کان 
من أفضل بيته وأحسنهم طاعة وأحبهم إلى عبد الملك إبن مروان]»('. 

وحقيقة الأمر أن جوبينو وبراون قد ربطا بين نظرية النور الذي ينتقل من الأنبياء إلى الأئمة 
واحدا بعد الآخر س وظهرات هذه النظرية في خراسان ورظنا أنها ارت حول علي بن الحنين على 
أساس النظرة الفارسية التي تنقل النور الملكي من ملك إلى آخر. وقد قال بفكرة النور عبد الله بن الحارث 
وهو مدائني من أنصار عبد الله بن معاوية وكان يرى أن عبد الله هو الإمام «وهو العالم بكل شيء حتى 
غلوا فيه وقال: إن الله عز وجل نور وهو في عبد الله بن معاوية»"ء وقد توفي علي بن الحسين (سنة 
/٤‏ ۷۲ - ۳١م)‏ وتوفي عبد الله بن معاوية (سنة ۷٤١ /٠٠١‏ ١٤م).‏ وكان من عقيدة عبد الله بن 
الحارث «الغلو والقول بالتناسخ والأظلة والدور»"ء وكان من عقائد الجناحية: أتباع عبد الله بن معاوية 


«أن روح الإله 


= وميادة «أم ولد بربريةء وقيل صقلبيةء كان يزعم أنها فارسية». (خزانة الأدب لعبد القادر بن عمر البغدادي» ٠٠٠١‏ _ 
۳ ۱1۲۰ ۸۲ مصر .)۱٥١۲ /۱ ۰۱۹۲۸ |۱۳٤۷‏ 
ومما يرجح تزوير هذه القصة كلها أن ديوان أبي الأسود الدؤلي خلو من هذا البيت. (انظر الديوان بتحقيق عبد الكريم 
الفجيلي يعدا ٠5٤/۳۷١‏ :ويتحقق اليح محمد حن آل ياسين بغذاد ٣۹٥6‏ ايضا. وفوق هذا كان يزيد ن 
الوليد الذي تار على ابن عمه الوليد بن يزيد ابن أم ولد فارسية اسمها سارية بنت فيروز فكان يفخر بذلك ويقول: 

آنا ابن كسرى وأبي مروان وقيصر جدي وجدي خاقان 

مروج الذهب ۲/ ۱۹۳) 

.۷٤ /١ تذكرة الحفاظ للذهبي‎ )١( 

(۲» ۳) فرق الشيعة ص ."٤‏ 


SNES 


دارت في آدم ثم شيت ثم دارت في الأنبياء والأئمة إلى أن انتهت إلى علي ثم دارت في أولاده الثلاثة ثم 
صارت إلى عبد الله بن معاوية». وبذلك يكون النور الذي هو الله قد حل في عبد الله بن معاوية بن عبد 
الله بن جعفر بن أبي طالب بعد حلوله في الأنبياء والأئمة السابقينء وهذا هو أصل هذه الفكرة التي 
لاحظها جوبينو وزعم أنها ترتبط بعلي بن الحسين. فإذا صح ارتباطها به فلا بد أن يكون ذلك متأخرا 
جا . يضاف إلى ذلك أن كتب الفرق جميعاً لا تتعرض لهذه الفكرة ولا تلمح إليهاء وكتب التاريخ 
تسكت عنهاء ولعل جوبينو وبراون ثم أحمد أمين أرادوا أن يعقدوا بين الفرس والشيعة صلة فتنبهوا إلى 
هذا النسب الفارسي من ناحية الأم ولم يلتفتوا إلى أن القاسم بن محمد بن أبي بكر (ت ۸١٠ه/ ۷۲١‏ _ 
۷م) وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب (ت ١١٠٠ه/‏ ۷۲۲م) يشاركان علي بن الحسين هذه الصفة 
أيضا. والغريب أن هذه الأميرة التي دارت حولها هذه الضجة 


.٤ ٠١۳ مختصر الفرق بين الفرق ص‎ )١( 

( مها ينيقي أن بذكن هتا أيضاً أن المخمسة وكابو امل أصحاب أي الخطات رأوا وان الله تأجل وغ هو محمد 
وأنه ظهر في خمسة أشباح وخمس أشباح وخمس صور مختلفة: ظهر في صور محمد وعلي وفاطمة والحسن 
والحسين» وزعموا أن أربعة من هذه الخمسة تلتبس لا حقيقة لهاء والمعنى شخص محمد وصورته..». وكان هؤلاء 
يزعمون «أن محمداً کان آدم ونوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى» لم يزل ظاهراً في العرب والعجم. وكما أنه ظهر في 
العرب» كذلك هو في العجم ظاهر في صورة غير صورته في العرب: في صورة الأكاسرة والملوك الذين ملكوا الدنياء 
وإنما معناهم محمد لا غير» (المقالات والفرق» ص .)°١°١‏ 
مما يذكر أن دعوى تشيع الفرس تأصيلاً من كون علي بن الحسين (زين العابدين) جامعاً بين النسبين العربي 
والفارسي.» التي فندناها ورفضناهاء تدعونا إلى الإلمام بخبر يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي 
الذي كان يلقب بالناقص (ح ١‏ رجب ٠١‏ ذي القعدة سنة /٠١١‏ ٤٤۷م)؛‏ فقد كان «يزيد أول من ولي هذا الأمر 
وأمه أم ولد» (مروج الذهب» .)٠۹١ /١‏ وقد ذكر المسعودي أن أمه كانت سارية بنت فيروز» ونص اليعقوبي وابن 
الأثير على أنها كانت شاهفرند (تاريخ اليعقوبي ۳/ ٠۹۳‏ ابن الأثير» بيروت ١٦۹٠ء .)١ /١‏ وكان يزيد بن الوليد 
مزهواً بنسبه هذا إلى حد الفخر به ومن هنا ذكر أنه قال: 

آنا ابن كسرى وأبي مروان وقيصر جڏي وجڌي خاقان 

(مروج الذهب والكامل لابن الأثير) وقد شرح ابن الأثير هذا البيت بأنه «إنما جعل قيصر وخاقان جديه لأن أم فيروز 
بن يزدجرد ابنة كسرى شيرويه بن كسرى وأمها ابنة قيصر وأم سيرويه ابنة خاقان ملك الترك» .)٠٠١ /١‏ = 


— ۱٦١ 


تفه اة خو 06 ی و E‏ 
عبد الله بن زيد فهو أخو علي الأصغر (زين العابدين) بن الحسين. 

ونعود بعد جلاء هذه النقطة الهامة إلى أن الصفة الغالبة على علي بن الحسين كونه زاهداً من 
الطراز الأول ينبع زهده من حزن مادي دفين ارتفع شيئاً فشيئاً إلى حزن معنوي روحي ملأ نفسه 
واستغرق حياته كلها. وقد أورد لنا أبو نعيم نصتًا بيّن فيه جوهر زهد علي بن الحسين» وذلك أنه سئل عن 
كثرة بکائه فقال: «لا تلوموني فإِن یعقوب فقد سبطاً من ولده فبکی حتی ابیضت عیناه ولم یعلم أنه مات» 
وقد تظرت إلى أريغة غشر رجلا من هل بيتي يقتلون في غزاة واحدة. أفترون حزنهم يذهب من 
قلبي؟»ء وقد عبر عن هذا البكاء وذلك الحزن تعبيراً صوفيًاً جميلاً يشبه تلك العبارات المركزة المليئة 
بالمعنى مما نراه عند المتصوفة الكبار بقوله: «فقدُ الأحبة غربة»/). ونظرة إلى سيرة علي بن الحسين 
مما تورده كتب التصوف _ تصوره لنا صوفبًاً كاملاء فإن فيه طبيعة الملامتية الخلسص» فقد كان 
يقول: «إني أعوذ بك أن تحستن في لوائح العيون علانيتي وتقح في خفيات العيون سريرتي. اللهم كسا 
أسات و أطت إل ق١‏ غد فد ع0 :بل ال كان في رين العابدين طخة الفتى مجزوجة تالملامة: 
فإن أبا نعيم يروي أن علي بن الحسين «كان يبخل. فلما مات وجدوه يقوت مائة أهل بيت بالمدينةء قال 
جرير في الحديث _ أو من قبله -: إنه حين مات وجدوا بظهره آثارأً مما كان يحمل بالليل الجُرأب إلى 
اگنن 


= فإذا كان الأمر على هذه الصورة - تاريخيًاً - كان يزيد بن الوليد أحق بحمل التاج الفارسي ‏ عند نفسه ‏ من غيره 
من سابقيه أو معاصریه. 

.)٠٠٤١ /٣ وإنما صحبته زوجه الكلبية والدة سكينة (سير أعلام النبلاء‎ )١ 

۲) طبقات ابن سعد ۱١١ /٩‏ . 


.٠١۸ /۳ حلية الأولياء‎ )٣ 


(۱) 

() 

0 

)٤(‏ صفة الصفوة ۲/ .٥۳‏ ويرد في مجمع الأمثال للمیداني (ت ٥۱۸‏ ه/ »)۱۱۲٤‏ مصر ۲٥۳٠ء‏ ۲/ ۲۹ المتل «فقد الأحبة 
غربة» وربما كان مؤصلاً من مقالة علي بن الحسين هذه فذهبت مثلا. 

.٠١١ /٣ حلية الأولياء‎ )٥( 


.۱۳١ /۳ أیضاً‎ )١( 


۱٦١ 


ويروي أنه كان يتصدق سرا ويقول: «صدقة اسر تطفئ غضب الرب». ولم يقتصر الأمر على ذلك 
بل جعل أصحاب كتب التاريخ علي بن الحسين يسبق المتصوفة إلى رقي المقامات» فإننا نلمح مظهمر 
الفتوة والرضى من القصة التي يوردها صاحب أخبار الدول من أنه «سقط ابن له في البئرء ففزع هل 
المدينة لذلك حتى أخرجوه فكان قائماً يصلي في المحراب فما زال عن مكانه. قيل له في ذلك فقال: ما 
شعرت لأني كنت أناجي ربي». وتلك قصة نحلها واضح. 

وهذه الأخبار تبين إلى أي مدى اتخذ علي بن الحسين الزهد منهجاً لحياته» فانصرف إلى المشل 
الأعلى يغرق روحه فيه ولا يلتفت إلا إليه» وكان إلى ذلك كله متحمَساً في صلاته ودعائه فكان أول من 
ا افر لذن يركن الى تة اصرف وروي و ق رن الور ىآ ع بى الي كان ا 
فرغ من وضوئه للصلاة وصار بين وضوئه وصلاته أخذته رعدة ونفضةء فقيل له في ذلك فقال: 
«ويحكم أتدرون إلى من أقوم ومن أريد أن أناجي؟»؛ وقد يبدو هذا الحزن نابعاً عن شعور بالإثم أو 
EEN E N E a a‏ 
فا امه عا و وة هة کله ا اه ت ادك فول ته ر ك من هار ا رة ال 
الإلهي» وذلك أنه نادى: «إن قوماً عبدوا الله رهبةء فتلك عبادة العبيدء وآخرين عبدوه رغبةء فتلك عبادة 
لقنار رقا :دا ا فك فف اة ارا و طك عار ر فة لا تف ل و اعا ال تة 
أنها قالت: ما عبدته خوفاً من ناره «الذين عبدوا الله رهبة»» ولا حبًاً لجنته [= الذين عبدوا الله رغبة] 
فأكون كالأجير السوء [= عبادة التجار]. عبدته حبًاً وشوقاً ليه [= عبادة الأحرار الشكر]. ومما يذكر 
أن حديث رابعة هذا ينسب إلى الإمام علي في نهج البلاغة. ومهما يكن من شيء فإن كلا الإمامين سبق 
زاب ولا يقتضر :التاخل قي النطاتى بين زين الخابتين وز ابعة وكدها بل تجدة يفول وان الجبة ذل 


يمرض أشر» ولا خير في جسد يأشر». وهو قول عبر عنه جعفر بن سليمان 


.۷٤ /١ أخبار الدول ١٠٠٠ء وانظر تذكرة الحفاظ‎ )۲ >١ 

.ه١‎ |۲ صفة الصفوة‎ ٠١١ /١ حلية الأولياء‎ )٣ 

.0۷ /۲ وقوت القلوب «مصر ۰ » بنص مقارب‎ ۰۹ /١ الکو اکب الدرية‎ (٤ 
.۷٤ /١ تذكرة الحفاظ‎ ٠١١ /٣ حلية الأولياء‎ ) 


) 
) 
) 
) 


— ۱۹۷ 


الضبيعي: أحد زهاد البصرة من معاصري مالك بن دينار بقوله: «إن القلب إذا لم يحزن حزب كما أن 
البيت إذا لم يسكن خرب». وقد كان علي بن الحسين» إلى شبه كلام الزهاد بكلامه» يصدر عن نفس 
زاهدة ففتح للزهاد باب السماحة والتواضع» وكان أول عظيم يرفع من مقام الزهد ويجعل له مكانة سامية 
فإن سفيان الثوري (المتوفي سنة  )۷۸ ۷۷۷ /١١١‏ وهو شيخ الزهاد الكوفيين في القرن الثاني - 
يروى عنه أنه: «جاء إلى علي بن الحسين فقال له: إن فلانا قد ذمَك ووقع فيك قال: فانطلق بنا إليه»ء 
فانطلقنا معه وهو يرى أن سينتصر لنفسه. فلما أتاه قال: يا هذا إن كان ما قلت حقاً فغفر الله لي» وإن 
كان ما قلت في باطلاً فغفر الله لك» وقد رأينا عبد الله بن عون ابن أرطبان ‏ إذا أغضبه رجل ‏ قال 
له بارك الله فيك. وكثيراً ما نجد في حلية الأولياء وصفة الصفوة زهاداً كانوا يستغرقون في صلاتهم حتى 
ليحسبهم الناس في الظلام جذوعا"ء وكان علي بن الحسين يصلي في كل يوم وليلة ألف ركعةء وتهيج 
الريح فيسقط مغشيا عليه . وقد هز المتصوفة أن يكون إمام من أوائل الأئمة مغرقا في الزهد فأضافوا 
إليه هم وكذلك الشيعة ما يزيد زهده عمقا. وقد كان علي بن الحسين زاهدا في وقت كان يمكنه فيه أن 
يعيش في رفاهية ودعة ولكنه آثر هذه الحياة فحمد الناس له هذا المشرب وزادوا عليه أخبارا وأقوالا 
حتى جعلوا منه شاعرا صوفياء ورووا عنه أنه لقي الحسن البصري في الكعبة وكان علي زين العابدين 
متلثما يبكي ويتضر ع بهذه الأبيات: 

أ ا المارل فى كل عاجة كرت لبك ال فا حه كاي 

ألا يا رجائي انت کاشِف کرټتي ‏ فهَب لي ذنوبي كلها واقض حاجتي 

ول إليك القصند في كل مَطلب وأنت غياث الطالبين وغايتي 

أتيت بأفعال قاح رة فمافي الورى خلق جنى كجنايتي 

AEST ASE O A 

أتجمعني والظالمين مُوافقا فأين طوافي ثم أين زيارتي؟ 


.۲۸۷ |٦ حلية الأولياء‎ )١ 
م۷٠١‎ /ه۹٤ الدلالة في هذا الخبر أقوى من التاريخ إذ توفي زين العابدين سنة‎ .٠١ /۲ صفة الصفوة‎ ) 
.٠١ |١ حلية الأولياء‎ ) 
.٥٦ /۲ صفة الصفوة‎ )٤ 


۲ 
۳ 


) 
) 
) 
) 


— ۱۹۸ 


أتحرقني بالنار يا غاية المّنى فأين رجائي ثم أين مخافتي؟ 
فيا سيّدي فامنن علي بتوبة فإك ربا عالمٌ بمقالتي 
قال الحسن: «فدنوت منه فإذا هو الإمام بن الإمام زين العابدين علي بن الحسين»ء فقبلت رجليه 
وقلت: يا سلالة النبوة» ما هذه المناجاة والبكاء ونت من أهل البيت؟ وقال الله عز وجل: ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرآ» قال: دع يا ابن أبي الحسن» خلقت الجثة لمن أطاعه ولو كان عبدا 
حبشيًاء وخلقت النار لمن عصاه ولو كان حرا قرشياًء وقال ل: إيتوني بأعمالكم لا بأنسابكم»( ونظرة 
واحدة إلى هذا الخبر تفضح تهافت نسبة الأبيات إلى علي بن الحسين» فإن أسلوبها الركيك ينبئ بأنها 
وضعت في وقت متأخر» تم إن تقبيل الرجلين لم يكن يرضى به علي بن الحسين ولا يأتيه الحسن 
البصري» ولكن الخبر على كل حال جمع بين الحسن البصري زاهد البصرة وبكائها وبين زاهد المدينة 
وبكائها الهاشمي» ورواية ابن الجوزي للخبر يراد بها عقد صلة بين الزاهد البصري والإمام علي بن 
الخ ا ود وک ت ن ا کک کل ركن افا فد ر ها 
مؤلفو كتب التصوف وإخباريوه. تم إن رواية الخوانساري ومعصوم على في طرائق الحقائق" لهذا 
الخبر بالذات تعني موافقتهما على مضمون من أن الحسن كان يحس بأنه أدنى من علي بن الحسين إلى 
حد أنه قبل قدميه وأن له صلة بالتشيع. وهكذا تتحالف الظروف على إضعاف هذا الخبر وتتقطع به 
الأسباب. 
ثم يأتي تيار مقابل من أبي عربي» وذلك أنه قد روى عن السجاد: علي بن الحسين: أنه قال أو 

تمتل بالأبيات التالية: 

إني لأكتمٌ من علمي جواهِرَةُ ‏ كي لا يرى الحق ذو جهل فيفتتنا 

وقد تقدم في هذا أبو حسن إلى الحسين ووصّى قبله الحسنا 

يا رب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي: أنت ممن يعبد الوثنا 


.ه٠١۷ عن المنتظم لابن الجوزي والمطبوع منه يبدأ بعد سنة‎ .۲٠۸ روضات الجنات ص‎ )١( 
.٠٤ /١ طرائق الحقائق‎ )۲( 


س 


ولاستحل رجال مُسلمون دمي يرون أقبح ما يأتونه حسنا() 
وفسرها ابن عربي بقوله: «ونبه ‏ بقوله: يعبد الوثنا _ على مقصوده» ينظر إليه تأويل قوله 
ک: «إن الله خلق آدم على صورته ‏ بإعادة الضمير على الله تعالى ‏ وهو من بعض محتملاته»'. 


والظاهن على هذه .الأبيات التأخر أيضا وإ كان أسلوبها آنق وأنعم من الأبيات الشابقة وإيراة 
هذه ينقض تلك» وقد شكك صاحب الناطق بالصواب في هذه النسبة وقال في البيتين الأخيرين: «عزوهما 


إلى زين العابدين»". 


ومن أهم ما يرد في هذا المجال ‏ وهو ظاهر التهافت انشا ما أورده الجنيد البغدادي 
الصوفي المتأخر (المتوفى في أواخر القرن الثامن الهجري) ‏ وهو غير الجنيد 


)١(‏ الفتوحات المكية ٠٠١ /١‏ كتاب الإمام المبين لمحيي الدين بن عربي ورقة > ب »١‏ التدبيرات الألهية له أيضاً ص 
۴ ولطائت اران يخا 1 الف مب اين ريي ايتن الأخيرين إلى علي بن الحسين تفه اوتمتلا نه جما 
كما مر. وتخلصا من الشك نسبها ابن عربي كلها إلى «الشريف الرضي حفيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه». 
وليست الأبيات للشريف الرضي الذي نعرفه ولكن ابن عربي قدم عبارة «الشريف الرضي» للوصف لا التحديد 
الشخصيةء ولا بد أنه أخذها من مصادر شيعية. وقد أورد إبراهيم القاري البغدادي البيتين الأخيرين في «مناقب ابن 
عربي» نقلاً عن هذا الصوفي ونسبها إلى الإمام زين العابدين (انظر ص ۷۹). وقد أوردها الحاج معصوم علي ونسبها 
إلى الإمام السجاد المذكور (طرائق الحقائق :)٤ /١‏ وانظر شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد )۲۲١ /١١(‏ حيث 
نسبها إلى الحلآج. ومما يذكر أن الغزالي كان» فيما ييدوء أول من سجل هذه المقطعة ونسبها إلى علي بن الحسين. 
(انظر منهاج العابدين له» وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي» مصر ٠۳۸۷‏ ه/ ١٠۹١م»‏ (ترجمة الغزالي). وفي تاريخ 
بغداد )٤٤۸١ /١١(‏ ترد المقطعة للعتابي (أبي عمر وكلثوم بن عمر والتغلبي» ت ١٠٠ه/‏ ١٠۸م)‏ وهذه النسبة أقرب إلى 
الصواب» ا كان تابي مهما باازندقة,وهذة الات من :جف قول صالح ابن عند اقتوس رى ۳ه ۸( 
المتهم بها أيضاً: 

رب سر كتمته» فكأني أخرس أو ثنى لساني عقل 

ولو أني أبديت الناس علمي ‏ لم يكن لي في غير حبسي أكل 
(الأمالي للسيد المرتضى» /١‏ ١٠٤٠ء‏ رسالة الغفران للمعري» بتحقيق د. عائشة عبد الرحمن» ط؛ ذ» ۸٦۱۹م»‏ رسالة 
ابن القارح ص ۲۳. ووردت «عقل» في الأمالي على «خبل»» وجاءت علمي في رسالة ابن القارح على «ديني»). 

.٠٤١ /١ الكواكب الدرية‎ ٠٠١ /١ الفتوحات المكية‎ )۲( 

(۳) الناطق بالصواب الفارض بتكفير ابن الفارض» مؤلف في سنة ١۸۷ه/‏ ١١١٤٠م»‏ مخطوط مكتبة بودلي في أوكسفورد 
رقم مارش ٤٠ء‏ ورقة ۲٠۹‏ ب. 


— ۱۷۰ 


شيخ الطائفة (المتوفى سنة  )۲۹۸‏ عن علي بن الحسين رواية عن محمد بن كعب القرظي الذي قال: 
«كنت في مسجد الكوفة بعض الليالي» فأتى علي بن الحسين زين العابدين _ رضي الله عنه _ 
في نصف من الليل حتى بلغ باب المسجد وهو يقول في بعض مناجاته. 
يا حبيب وقرة عيني» غلقت الملوك أبوابها وطافت عليها حرًاسها وبابك مفتوح. ثم دخل المسجد 
وصلى رکعتين» ثم أنشد: 
لبيك يا من أنت مولاه فارحم عبيدا إليك ملجاه 
طوبى لمن كان خائفاً أرقا يشكو إلى ذي الجلال بلواه 
ومابهعلةولاسقم أكثرمن حبه لمولاه 
فإذا بهاتف من السماء يقول: 
لبيك عبدي وأنت في كنفي وكل ماقته علمناه 
دعاؤك» عبدي» يجول في حجبي ٠‏ فذنبك اليوم قد غفرناه 
صوتك تشتاقه ملائكتي فحسبك» الصوت قد سمعناه 
ساني بلا حشمة ولارهب ولاتخف» إنني أناالله 
هذایری ربه فیژنسه سبحان من بالتلام حیاه 
لو هبت الريح من جوانبها خر صريعاً لما تغشاء() 
وليس من الصعب دحض التفاصيل ونسبة الأبيات إلى زين العابدين والملائكةء فلم ينزل الإمام 
الكوفة ولا زار مسجدها وإنما كانت إقامته كلها في المدينةء إلا فترة أسره لما جاء مع أبيه إلى كربلاء تم 
أعيد إلى الحجاز. تم إن هذه الأبيات من الركة وهذا الهاتف من الضعف بحيث لا يمكن أن يقاوما عوامل 
التهافت والدحض وإن كان الجنيد الشيرازي نفسه أثبتها في رسالته. 


/ه۷٦۸ القصد إلى الله ص ۲۲ ويرد البيت الأول في روض الرياحين لليافعي (أبي محمد عبد الله بن أسعدء ت‎ )١( 
منسوبا إلى زاهد كوفي.‎ »٩٤ م,م)» ط. مطبعة شقرون» بلا تاريخ بمصر» ص‎ ۷ 


— ۱۷۱ 


ولكن المسألة كلها تنحصر في إرادة إضافة الزهد الصوفي إلى علي بن الحسين وهو حفيد 
علي بن أبي طالب الذي أجمع أصحاب كتب التصوف أن له صلة وتقى بأصولهم. وقد كان من مقام علي 
زين العابدين في المجتمع العربي أن قال فيه رجل كان واضح العثمانية وهو الجاحظ: «لم أر الخارجي 
في أمره إلا كالشيعي» وإلا العامي إلا كالخاصي»' وعلي بن الحسين هو الذي يدور حوله شعر 
الفرزدق في قصيدته الشهيرة ومنها: 

يُغضي حياءَ ويُفضتى من مَهابته ‏ ولايكّم إلا حين يشي 

فأبرز لنا جانباً من خلقه عبر عنه ضرار حسين وصف علا في مجلس معاوية بقوله: «وكان _ 
مع تقريبه إيانا وقر به منا ‏ لا نكاد نكلمه لهيبته ولا نبتدئه لعظمته» ولعل رأي من يرى خطأ نسبة 
القصيدة إلى الفرزدق قد وجه إلى هذا التوافق. وقد نسب الكليني إلى علي بن الحسين أنه كان له رأي في 
هذا الزهد وأقسامه»ء وأنه كان يقول: «الزهد عشرة أجزاء: أعلى درجة الزهد أدنى درجة الورع» وأعلى 
درجة الورع أدنى درجة اليقين» وأعلى درجة اليقين أدنى درجة الرضى»"» وعزز الكلاباذي هذا 
الاتجاه بأن جعل علي بن الحسين «ممن نطق بعلومهم إيعني المتصوفة] ونشر مقالاتهم ووصف أحوالهم 
قولاً وفعلا بعد الصحابة رضوان الله 


.٠١ العلم الشامخ ص‎ )١( 

(۲) روى القصيدة أبو نعيم الأصفهاني للفرزدق (حلية الأولياء )٠١١ /٣‏ وجاءت أيضاً في الوافي في نظم القوافي 
لصالح بن الشريف» مخطوط لوكدونو بتافاء» مصورة المجمع العلمي العراقي» ورق .۸١‏ وروى ابن قتيية هذا البيت 
تاني آخر في عيون الأخبار )۲۹١ /١(‏ دون نسبة وصدرهما بقوله: «وما أحسن ما قيل في الهيبة»» وذكر أبو الفرج 
الأصفهاني في نسبتهما أن «الناس يروون هذين البيتين للفرزدق في أبياته التي يمدح بها علي بن الحسين بن أبي طالب 
عليه السلام...» (الأغاني» بولاقء .)١ /٠١‏ لكن عقب على هذا بقوله: «وهذا غلط ممن رواه» على مقولة أنه 
«ليس هذان البيتان مما يمدح به مثل علي بن الحسين عليهما السلام وله من الفضل المتعالم ما ليس لأحد» هذان البيتان 
نما يمدخ به م علي بن الضين طيها الشااة وله ن القضل المتوال ما لين اكه يها دا 0 ونك ى 
الفرج ‏ فيما سبق هذا الكلام وما تلاه ‏ أن البيتين المذكورين من نظم الحزين بن سليمان في مدح عمرو بن عبيد 
زان الفظعة اة لمعا من طم داو بن ملي أن خا بن بر في ف ين الان (يفا 0 ۳۷ ١‏ وروق 
هذا ناقش محب الدين الخطيب نسبة هذين البيتين والقطعة التي تضمنتهما برمتها وأدلى برأيه في أصلها والزيادات التي 
طرأت عليها ومصادرها في هامش له على «مختصر التحفة الاثنا عشرية» لمحمود شكري الاآلوسي» مصر ۳۷۳٠ء‏ 
ص .٠١‏ وفيما عدا هذا ورد هذا البيت ضمن قطعة في أخبار الدول للقرماني ص .٠١‏ 


(۴) أصول الكافي ص .٠١۹‏ 


SWI 


عليهم»'. ويعود الكليني فينسب إلى علي بن الحسين رأياً في التوكل بقوله: «رأيت الخير كله قد اجتمع 
في قطع الطمع عما في أيدي الناس. ومن لم يرج الناس في شيء ورد أمره إلى الله عز وجل في كل 
أموره استجاب الله له في كل شيء»ء وذلك قوله فيه مسحة زهدية ويعني Ss‏ 
قول معروف الكرخي: «التصوف الأخذ بالحقائق واليأس مما في أيدي الخلائق»". والتوكل باد في قول 
الجا المذكرر و انكل كه فى الوك ما بررهة لكي ضا من أن على يقالن كان تكرت من 
فتنة ابن الزبير» فلقيه رجل عليه ثوبان أبيضان فقال له: «يا علي بن الحسين هل رأيت أحداً دعا الله فلم 
یجبه؟ قلت: لا. فقال: فهل رأیت أحداً توكل على الله فلم يكفه؟ قلت: لاء قال: فهل رأيت أحداً سأل الله فلم 
يعطه؟ قلت: لا. تم غاب عني»)ء وهذا الرجل الذي غاب لا بد أن يقرن بالإمام فلعله الخضر أو مثله 
والكليني يريد أن يرتفع بالإمام زين العابدين عن مستوى الزهاد فأضاف إليه هذا الاتصال بهذا الملك 2 
على الأرجح ‏ لأن البياض يدل على ذلك. 

يبقى أمر مهم هو الصحيفة التي تنسب إلى علي بن الحسين» وتتضمن أدعية ومناجيات حفظها 
الشيعة ونشروهاء وجاء فيها _ في المقدمة ‏ أنها بخط الإمام زيد بن علي وبإملاء أبيه زين العاإبدينء 
وكانت نسخة منها عند متوكل بن هرون وكان من الشيعة الإمامية. ويجري بين متوکل هذا ویحیی بن 
زيد حديث يهدف إلى أن يكون العلم عند الصادق وأبيه أعمق منه عند الأئمة الزيديين» لأن يحيى بن زيد 
يقول: «كلنا له علم غير أنهم يعلمون كل ما نعلم ولا نعلم كل ما يعلمون». وفيها أن سبب التفاف الناس 
حول محمد الباقر وجعفر الصادق هو «أنهما دعوا الناس إلى 


.١١ التعرف ص‎ )١( 

(۲) أصول الكافي ص .٠۸۹‏ 
ونسب الراغب الأصفهاني (الحسين بن محمد ت ١٠٠ه/‏ ١١٠١م)‏ إلى علي بن الحسين عبارة: «إنما الدنيا جيفةء فمن 
أحبها فليصبر على معاشرة الكلاب (المحاضرات» )٠١١ /١‏ وسجل أشعاراً قيلت في هذا المعنى. 

(۳) الرسالة القشيرية. 

.٠١۹ أصول الكافي ص‎ )٤( 

(ه) الصحيفة السجادية ص .١‏ 


— ۷۳ 


الحياة ونحن [= الزيدية] دعوناهم إلى الموت» وفيها مقدمات غيبية وأسرار وتنبؤات وتتضمن الصحيفة 
أدعيةء لكل دعاء منها مناسبة كدعاء التحميد لله ودعاء الصلاة على محمد وآله والأدعية في الأوقات 
المختلفة والمهمات والاعتراف وطالب التوبة والظلامات» ودعاء يقرا عند ختم القرآن»ء وأدعية للمناسبات 
كشهر رمضان والأعياد والجمعة وهكذاء ثم أدعية في دفع كيد الأعداء والرهبة... 

ولا شك في نسبة كثير من أجزاء الأدعية المذكورة إلى الإمام زين العابدين» ولكن يبدو أن 
إضافات كثيرة قد اكتنفت النصوص الأصيلة وسادتها الصنعة البلاغية بحيث طالت نصوصهاء 
والمفروض في نص الدعاء أن يكون قصيزاً ليسهل حفظة كالدعاء الذي يورده له صاحب أخبار الدول: 
«یا موضع کل شکوی» یا سامع کل نجوی» یا شافي کل بلوی» یا عالم كل خفيةء ویا کاشف ما تشاء من 
كل بليةء أدعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته: دعاء الغريب الفقير الذي لا يجد 
لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين» لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين». ويورد 
ابن بابويه القمى في (من لا يحضره الفقيه) أن علي بن الحسين كان يقول في سجوده: «اللهم إن كنت 
عصيتك فإني قد أطعتك في أحب الأشياء إليك وهو الإيمان بك مناً منك لا مَناً عليك»" وتختم هذه 
الأدعية بفاصلة من فواصل القرآن» كعبارة: يا أرحم الرحمين» إنه ولي حميم» آمين يا رب العالمينء 
وأنت على كل شيء قدير... إلخ. 

وفي أدعية السجاد ذكر للصحابة والتابعين ودعاء لهم» ومن ذلك: اللهم وأصحاب محمد لل 
خاصةء الذين أحسنوا الصحابة والذين أبلوا البلاء الحسن في نصره وكانفوه وأسرعوا إلى وفادته وسابقوا 
إلى دعوته واستجابوا له حيث أسمعهم حجة رسالاته وفارقوا الأزواج والأولاد في إظهار كلمته» وقاتلوا 
الآباء والأبناء في تثبيت نبوته وانتصروا به... اللهم وأوصل إلى التابعين بإحسان الذين يقولون: ربنا 
اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان خير جزائك» الذين قصدوا سمتهم وتحروا وجهتهم ومضوا على 
شاكلتهم: لم يثنهم في بصيرتهم ولا خالجهم شك 


.٠٠١ أخبار الدول ص‎ )١( 


(۲) من لا یحضره الفقيه» طبع إيران +۲٦۲‏ ص .٩۱‏ 


— ۷٤ 


في قفو آثارهم..» ومن دعائه في الاستعادة من المكارة: «اللهم إني أعوذ بك من هيجان الحرص 
وسورة الغخضب وغلبة الحسد وضعف البصر وقلة القناعة وشكاسة الخلق وإلحاح الشكوى وملكة الحمية 
ومتابعة الهوى ومخالفة الهدى وسنة الغفلة وتعاطي الكلفة وإيثار الباطل على الحق والإصرار على المأثم 
واستصغار المعصية واستكبار الطاعة ومباهاة المكثرين والإزراء بالمقلين وسوء الولاية لمن تحت أيدينا 
وترك الشكر لمن اصطتع العارفة .عندنا::. صل على محمد وآل محمد وأعذني من كل ذلك برحمتك 
وخ اون و اموا ا کو ار او کان من فعا وا ا اغى عه ار وای من 
الظالمين ما لا يحب: «يا من لا يخفى عليه أنباء المتظلمين»ء ويا من لا يحتاج في قصصهم إلى شهادات 
الشاهدين» ويا من قربت نصرته من المظلومين» ويا من بعد عونه عن الظالمين» قد علمت يا إلهي ما 
نالني من فلان بن فلان مما حضرت وانتهکه مني مما حجزت عليه بطرا في نعمتك عنده واغترارا 
اترك هة الح فال على مخ و وک امي وع ي عن طلس فرق رافل ذه غي تدرك 
واجعل له شغلا فيما يليه وعجزأ عما يناديه...»ء ولعلنا لأحظنا أن كلمة: قضص تعني الأوراق التي 
تكتت يها المظالم مما كان مضنطلحا عليه أيام الدولة العباسية ولم يستغمل هذا اللفظ لأدذاء المعشى قبل 
ذلك فيما نعلم. ويرد في دعائه عند الشدة والجهد وتعسر الأمورء عاطفة صوفية وبيان جميل كقوله: اللهم 
إنك كلفتني من نفسي ما أنت أملك به مني وقدرتك عليه وعلي أغلب من قدرتي» فأعطني من نفسي ما 
يرضيك عني وخذ لنفسك رضاها من نفسي في عافية. اللهم لا طاقة لي بالجهد ولا صبر لي على البلاء 
ولا قوة لي على الفقرء فلا تحظر علي رزقي ولا تكلني إلى خلقك بل تفرد بحاجتي وتول كفايتي وانظر 
لي في جميع أموري» فإنك إن وكلتني إلى نفسي عجزت عنها ولم أقم ما فيه مصلحتهاء وإن وكلتني إلي 
خلقك تجهموني» وإن ألجأتني إلى قرابتي حرموني» وإن أعطوا أعطوا قليلاً نكدأء ومنوا علي طويلا 
وذموا كثيراً. فبفضلك اللهم فأعني وبعظمتك فأنعشني وبسعتك يدي وبما عندك فاكفني..» وفي دعاته 
في التذلل 


(0 الضحية السا سى 6 
(۲» ۳) أيضاً ص .٠١‏ 
)٤(‏ أيضاً ص .٠١١‏ 


— ۱۷° 


أسلوب جديد فيه أصالة وتجديد وحضارة تعز على أبناء القرن الأول الهجري فالإمام زين العابدين 
السجاد يقول: 


مولاي مولاي أنت المولى وأنا العبد وهل يرحم العبد إلا المولى؟! 

مولاي مولاي أنت العزيز وأنا الذليل وهل يرحم الذليل إلا العزيز؟! 

مولاي مولاي أنت المعطي وأنا السائل وهي يرحم السائل إلا المعطي؟! 

مولاي مولاي أنت الخالق وأنا المخلوق وهل يرحم المخلوق إلا الخالق؟! 

مولاي مولاي أنت الباقي وأنا الفاني وهل يرحم الفاني إلا الباقي؟! 

مولاي مولاي أنت الدائم وأنا الزائل وهل يرحم الزائل إلا الدائء؟! 

مولاي مولاي أنت الحيٌ وأنا الميت وهل يرحم الميت إلا الحي؟! 

مولاي مولاي أنت القوي وأنا الضعيف وهل يرحم الضعيف إلا القوي؟! 

مولاي مولاي أنت الكبير وأنا الصغير وهل يرحم الصغير إلا الكبير؟! 

مولاي مولاي أنت المالك وأنا المملوك وهل يرحم المملوك إلا المالك؟!(' 

وهذا الدعاء الأخير يصلح للحفظ والترنم والذكر لأنه بسيط ورقيق وفيه صنعة وفيه عاطفة ورقة 
وذلة حقة. ومهما يكن من أمر نسبة الصحيفة إلى الإمام علي بن الحسين فإن فيها روحاً وزهدا وإن فيها 
رقة وتواضعاً وقد كان السجاد يتصف بها كلها. 

أما بعد فلم يكن علي بن الحسين صاحب مجاهدة ولا كان يلبس الصوف» بل يروى ابن سعد أنه 
كان يخضب ويلبس فاخر الثياب ويقرر أنه لم يكن زاهداً إلا في صلاته. وتلك حقيقة يجب أن تبين لأن 
الصوف سيسود العالم الإسلامي بعد علي بن الحسين وسنرى ابنه وحفيده ممن يلبسونه. فزهد علي بن 
الحسين نفسي وعقلي باطن وذلك أجدى من الزهد القائم على الجوع ولبس الصوف لأن الأول يمليه 
الإدراك وتقومه النظرة العميقة إلى الحياةء أما اللباس ففيه تظاهرء وقد رأينا علي بن الحسين يساعد 
ويعين في الخفاء فكان للفتوّة الزهدية سابقة جميلة. وتوفي الإمام 


.۲۷۱ الصحيفة السجادية ص‎ )١( 


.۱١۱ /٥ ابن سعد‎ )۲( 


— ۱۷١ 


السجاد علي بن الحسين زين العابدين في المدينة (سنة ٩٤‏ أو ۷٠۲ = ٩٥‏ أو )۷١۳١‏ بعد أن تعهد غرسه 
بالري والسقيا ونشأ ولده الإمام محمد الباقر هذه النشأة وكذلك حفيده العظيم جعفر الصادق الذي سنرى 
دوره الكبير في التصوف وبخاصة التأويل الصوفي. 


محمد الباقر 


وكان محمد بن علي الباقر سر أبيه زهداً وانقطاعاً إليه وبعداً عن السياسةء ولكنه برز في ناحية 
جديدة طال عليها الزمن بعد علي» فإن الأحداث التي هزت العالم الإسلامي وانشغال الأئمة العلويين 
الثلاتة بعد علي في التطورات التي أصابت العالم الإسلامي لم تمكنهم من التفرغ للعلم ولم تتح لهم حتى 
الجمع بين العلم والعمل إلى أن جاء الباقر بعد أبيه الزاهد هادئ النفس مملوءا بالققة بعيداً عن 
لطر بلسي و الوح لاني جل الم فلك رل كر كو ها الجا عكر طرال خا 
ولم يفارق الباقر الزهد لأن المجتمع الإسلامي قد تلون به بحكم الأحداث التي هزته وصرفته عن طلب 
المال الذي كان سبباً في ذبح الحسينء وعن الرأي الذي كان داعي لمذابح الخوارج»ء وعن العقيدة التي 
كانت مثارا للمآسي التي نزلت بأنصار المختار ومحمد بن الحنفية من الشيعة. وقد لقب الإمام الباقر بذلك 
عملا ينبو ةة للنبي بر لادته :القاها إلى جابر بن عبد اله الأنضاري الضحابي الشيعي المشهون الذي :كان 
قول ضعت ززل اقول اك تدرك رجلا ملي: اسه امي وكماله مالي يقر العم قر 0 
وذكر الذهبي في تذكرة الحفاظ )١ - ٠١١ /١(‏ أنه اشتهر بالباقر من قولهم: «بقر العلم يعني شقه»(". 
وكانت ولادة الباقر بالمدينة (سنة ٦۷١ /١۷‏ ۷) وورث الإمامة عن أبيه (سنة )١٤١ ۷١۳ |٠١‏ 
وتوفي سنة /٠٠۹‏ ۷۳۷ على الأرجج(". 


)١(‏ أصول الكافي ص ١٠ء‏ عيون الأخبار لابن قتيبة /١‏ ۲١٠۲ء‏ والتبقر هو «التوستع في العلم» كما في مختار الصحاح. 

(۲) مما يؤيد هذا المعنى أن عبد الله بن عباس وصف صعصعة بن صوحان (ت نحو ٠٠ه/‏ ٠1۸م)‏ وكان من شيعة علي 
الكبار بقوله: «أنت ابن صوحان باقر علم العرب» (مروج الذهب للمسعودي» مصر ١٤۳٠ء‏ ۲/ )۸١‏ فكأنَ لقب الباقر 
كان مألوفاً في المجتمع العربي في القرن الأول الهجري وربما قبل ذلك أيضا. 

(۳) في تاريخ الطبري (ليدن) ٠٠٠١ /١‏ أنه توفي قبل خروج زيد بالكوفة سنة ١١٠ه.‏ 


— ۱۷۷ 


وتتجلى في الباقر الصفة الأساسية في الشيعة الأوائل من الحفاظ على الإسلام ومحاولة منع من 
يفعل غير ذلك بالعدل والروية والحسنى» وقد كان الباقر معاصراً لأبي هاشم الذي التف الغلاة حوله ثم 
عاصر حركة الغلاة وكان ‏ مع ذلك - يؤدي الواجب الذي ألزم أوائل الشيعة أنفسهم بأدائه» فكان يقول 
لجابر: «بلغني أن قوماً بالعراق يزعمون أنهم يحبوننا وينالون من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
ويزعمون أني أمرتهم بذلك. فأبلغهم أني إلى الله منهم بريء. والذي نفس محمد بيده» لو وليت لتقربت 
إلى الله بدمائهم» لا نالتني شفاعة محمد إن لم أكن أستغفر لهما». وكل هذا مصداق لجوهر التشيع 
وواجبه المقدس تجاه الإسلام ولهذا فقد كان الباقر يقول: «يا معشر الشيعة: شيعة آل محمد كونوا النمرقة 
[أي الوسادة] الوسطى يرجع إليكم الغالي ويلحق إليكم التالي»ء وفسر الغالي بأنه «من يقول فيه ما لا 
يقول في نفسه» والتالي بأنه «المرتاد يريد الخير يؤجر عليه»"ء وهذا هو السبب في أن الأئمة لم يدخلوا 
في معترك الصفات والجبر والاختيار والقدر ولم يدلوا بدلوهم في آبار الكلام المظلمة إلا ليجمعوا الآراء 
كلها فيخرجوا منها كما دخلت هي في القرآن. ومعنى هذا أن أصحاب الجبر اختاروا ناحية من القرآن 
واختار أصحاب الاختيار ناحية أخرى وكذلك الأمر في الصفات» والكل يستند إلى آيات من القرآن» وكان 
دور الأئمة أن يعودوا بهذه الآراء إلى القرآن من جديد ليحملوها محاملها الصحيحة ويردوا الأمر إلى 
نصابه» فحين سئل الباقر عن الجبر والاختيار قال: «إن الله أرحم بخلقه من أن يجبر خلقه على الذنوب تم 
نهم علا وال أعز من أن زي أمر ا فلا كرن. فل هل تين الجر و القر ٠‏ تزلة تلف قال ت 
أوسع مما بين الأرض والسماء». فالباقر ينفي الجبر على الإطلاق أولاً ثم يتفي الاختيار على الإطلاق 
أيضاً ومعنى هذا أنه يجمعهما ثم يجعل بينهما منزلة ثالثة. وهكذا يعيد الباقر المياه إلى مجاريها الحقيقية 
قياماً بواجبه الذي يحتمه عليه جوهر التشيع الأساسي. 


)١(‏ حلية الأولياء ۳| ٠۸١‏ صفة الصفوة» ۲/ ٠۲‏ وانظر في هذا الموضع تناءه على أبي بكر. 

(۲» ۳) أصول الكافي ص ٠١‏ وانظر البصائر والذخائر لأبي حيّان التوحيدي» دمشق ٤٦۹٠ء /١‏ ٤١ء‏ والنص هنا يقول: 
«عليكم بأوساط الأمور» فإنه إليها يرجع العالي [الغالي] وبها يلحق التالي» والنص منسوب إلى علي بن أبي طالب. 
وشرح التوحيدي ذلك بقوله: «وشبَّه ذلك بالحبل! إذا قبض على وسطه» فالقابض قريب من طرفيه والأخذ بأحد طرفيه 


بعيد من الآخر». 


— ۱۷۸ 


وكان الزهد نفسه ‏ كما رأينا ‏ يعني اجتناب الخروج على الدولة بالسلاح وتجنب الخروج 
ليها بالرآيء وتخامي الخروج غلجها بالقيدة التختارة من بين ما يضم الفر ان من إشارات: فالزه إذن 
هو البعد عن الدخول في كفاح باليد أو اللسانء وإنما هو الاعتزال» وكان الباقر ومن قبله أبوه من هذا 
الرأي ولهذا رأينا الزهاد والمتصوفة بعدئذ يجعلون الصادق وأباه وجده منهم ويجمعون معهم أسلاقهم كما 
فعل الكلاباذي حين قال في رجال الصوفية: «ممن نطق بعلومهم وعبر عن مواجيدهم ونشر مقاماتهم 
ووصف أحوالهم قولاً وفعلا بعد الصحابة رضوان الله عليهم _ علي بن الحسين زين العابدين وابنه 
محمد بن علي الباقر وابنه جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنهم ‏ بعد علي والحسن والحسين رضي 
الله عنهم ‏ وأويس القرني وهرم بن حيان والحسن بن أبي الحسن وأبو حازم سلمة بن دينار المديني 
ومالك بن دينار وعبد الواحد بن زيد وعتبة الغلام وإيراهيم بن أدهم والفضيل بن عياض..»» وكان 
الباقر - كالزهاد ‏ نفوراً من القتال» وكان ذلك سبب الخلاف بينه وبين أخيه زيد بن علي» وكان في 
ذلك يقول: «قال الله في الصيد: ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم» فقتل الصيد أعظم أم قتل النفس التي حرم 
الله؟»ء وقد روى أبو نعيم أن هذه المسألة مؤقتة وذكر أن محمداً الباقر قد قال: «إن الله يلقي في قلوب 
شيعتنا الرعب» فإذا قام قائمنا وظهر مهدينا كان الرجل أجرأً من لیٹ»('ء ثم یحدد الشيعي بأنه من أطاع 
الله عز وجل( ء وهكذا يتبين الاندماج - في المبادئ - بين الزهاد والشيعة المعتدلين. وكان الباقر يلوم 
1۹٩ /۱۸۱ oy‏ ۷۹۸) لأنه يجوز الخطاً على جده 
علي بن أبي طالب). ولم يكن ذلك من الباقر تعصباً لجده مطلقاً بل إحالة إلى التشيع الأصيل الذي 
اقترب منه الزهد في تحامي الدخول في تفاصيل عقلية تحدد وتقيد. لقد كان مبداأً الشيعة الجوهري ن 
يأخذوا الإسلام كله دون أن يتركوا شيئًاً منه ثم صار مبداأ 


)١(‏ التعرف ص .١١ ٠١‏ وانظر الرعاية لحقوق الله للمحاسبي (الحارث بن أسد العنزي» ت ١٠٤۲ه/‏ ۸1۳م بتحقيق د. 
عبد الحليم محمود وطه عبد الباقي سرور» مصر بلا تاريخ» ص ۲۷. 

(۲) أصول الكافي ص .٠١‏ 

(۳ء )٤‏ حلية الأولياء ۳| .٠۸٤١‏ 

(ه) هذا الخبر مشهور يرد في كتب الفرق كثيرأًء انظر مثلاً الملل والنحل .٠< /١‏ 


— ۱۷۹ 


الزهاد أن يتركوا كل هذه الأمور التفصيلية ويتجهوا إلى الله وحده وتلك نقطة تلاق بين الشيعة والزهاد 
إلى درجة ما. فإذا أضفنا إلى ذلك نفور الباقر من الغلو ت تمت له صفة الزاهد ولكن أي زاهد؟ الزاهد 
الشيعي الأصيل كأبي ذر وسلمان وعمار والشيعة الأوائل. ولهذا فإن النظرة الأولى إلى محمد الباقر 
کل ه إماما شيعي من طراز علي بن أبي طالب من حيث نطقه بالأسرار واندماجه على العلم اللدني. وقد 
فس كمد الباق الم السرى فسين: وما لا ية إلا هى تعا وغلما غلمة ملانكه وزسلة فما خلمة 
ملائكته ورسله فنحن نعلمه». وقد شرح جعفر الصادق ذلك بقوله: تمان وز ت دو وان ما 
ورث سليمان» وإنا ورثنا محمدا. وإن عندنا علم التوراة والإنجيل والزبور E‏ 
أضاف إلى ذلك «ليس هذا هو العلم. إن العلم الذي يتجدد يوم بعد يوم وساعة بعد ساعة» /. فهذ| العلم 
ار القن مد ي و ان ك و و و فو و دات 
والثقافات فقط» وإنما هو استعداد وإلهام إلهيان وتمكين منه بحيث يستطيع الإمام ‏ بما لديه من استعداد 
روحي شخصي - أن يصدر عن الحق دائماً كما وصف ضرار الإمام علياً بقوله: «يتفجر العم من 
جوانبه». وهذا الذي اكتسبه الأئمة بالإعداد والتمكين قد طمح إليه المتصوفة بالمجاهدة وتطهير النفس 
حتى لقد وجدنا فريد الدين العطار يصف الباقر كما يصف أي متصوف كبير بقوله: «وكان مخصوصا 
بدقائق العلوم ولطايف الإشارة» وهذا جانب في الشيعة واضح الصلة بالتصوف وسنرى تفصيله في 
موضعه المناسب. 

وقد صب مؤلفو كتب التصوف جوانب الإمام الباقر في قالب صوفي زهدي بحيث بدا واحدا 
منهم. وأول ما يجب أن نلتفت إليه البكاء الذي يضاف إلى الباقر المعاصر للحسن البصري البكاء 
المشهور» وكذلك عاصر الحسن علي بن الحسين كما رأينا. وقد سمعنا علياً زين العابدين يعلل بكاءه بفقده 
العلويين الأربعة عشر الذين قتلوا على مذبح أطماع الأمويين لمَّا رآهم يقتلون رأى العين في كربلاءء فلم 
ترقاً له 


.٦١ أصول الكافي ص‎ )١( 
.٥۲ أیضاًء ص‎ )۳ »۲( 


)٤(‏ تذكرة الأولياء ۲/ ٠٠١١‏ (ترجمة). 


— ۱۸۰ 


دمعة طول حياته» وكانت صورهم تملأ عليه نهاره وليله('ء ثم تطورت الفكرة تطوراً زهديًاً عبر عنه 
زين العابدين بقوله: «فقد الأحبة غربة»ء وهذا محمد الباقر ابنه يقول: «ما اغرورقت عين بمائها إلا 
حرم الله وجه صاحبها على النار». بل إن محمداً الباقر يقسم البكاء كما قسم المعرفة (وقد فعل أبوه كذلك 
من قبل)' فقال: «غإن سألت على الخدين لم يرهق وجهه قتر ولا ذلة. وما من شيء إلاله جزاء إلا 
الدمعةء فإن اله يكفر بها بحور الخطايا. ولو أن باكياً بكى في أمة لحرّم الله تلك الأمة على النار»0). 
وهكذا نری جذور البكاء ذ e‏ 
الشيعي على الحسين الذي كانت مجالس البكاء عليه تعقد زمن المأمونء في نهاية القرن الثائيء جهار ا( 
وقد ربط محمد الباقر البكاء بالذكر صراحة فقال: «الصواعق تصب المؤمن وغير المؤمن» ولا تصيب 
الذاكر» وقد رأينا البكاء ومنزلتهء فلا بد أن يقترن بالذكر لتنمحي الذنوب. وهكذا أسس الشيعة ‏ كما 
يبدو جذور المجاهدة في الذكر ببكائهم على شهيدهم. 

وقد زكى ابن حجر الباقر صوفيًاً بقوله فيه: «وله من الرسوم في مقامات العارفين ما تكل عنه 
ألسنة الواصفين» وله كلمات في السلوك والمعارف لا تحتملها هذه العجالة» ومن تلك الكلمات ما يدخل 
في سلسلة سند في روايته أبو علي الروذباري وسفيان الثوري وذلك في نقل قوله الباقر في التوكل 
«الغنى والعز يجولان في قلب المؤمن» فإذا وصلا إلى مكان فيه التوكل أوطناه»ء وقد رأينا التوكل عند 
الحضين ثم غند علي بن الحسين وهذا محمد ابن غلي الباقر. ثم تنجد الخف غنده أيضا كما وجتناه عند بيه 
من قوله لجابر بن عبد الله الأنصاري: «أعلم يا جابر أن أهل التقوى أيسر أهل الدنيا مؤونة... قطعوا 


محبتهم لمحبة ربهم ووحشوا الدنيا لطاعة 


.٠١۸ |۳ حلية الأولياء‎ )١ 


) صفة الصفوة ۲| .٠۳‏ 
۳) أيضاً ۲/ .٦١‏ 


° الشيعة في التاريخ ص 1۸. 


) الصواعق المحرقة ص .٠۹۹‏ 


)۱( 
)۲( 
)"( 
)٤(‏ تفسير علي بن ٳبراهيم ص .٤٤٤‏ 
)°( 
)1( 

(۷) حلية الأولياء ۳| .٠۸١‏ 


— ۱۸۱ 


ملیکهم». وهذا النص يرد في أصول الكافي للكليني وهو هم مرجع لأحاديث الأئمة وأخبارهم وت 
لأصول الشيعة. ولهذا فإن هذا النص يعتبر شهادة شيعية بزهد الباقر المبني على الظروف الإسلامية 
الجديدةء وهذه المحبة التي يعبر عنها الباقر (المتوفی بين سنتي ۱۱۷ 7)٤٤ ۷۳١ /۱۲١‏ سبقت 
الحب الإلهي الذي ظهر في البصرة وركز في رابعة العدوية المتوفاة بعد ذلك بنحو سبعين سنة. 

وقد كان التواضع الذي صار من أهم صفات الزهاد _ لا المتصوفة ‏ من أبرز صفات محمد 
الباقر وكذلك كان من صفات أبيهء وقد كان تواضعه مبنياً على نظر ورأي يتصلان بقدر المعرفة الذي 
يتناسب عكسيًاً مع الكبر والعجب» فقد كان يقول: «ما دخل قلب ابن آدم شيء من الكبر إلا نقص من 
غه مل ها هله من ذلك فن ر كذ وا صد من م :الاق مل هذا القرل فلاية ن بكرن مه 
أعلى يطمح إليه ومبدأ يطيق. وهكذا اختط للزهد أساسا من أسسه. ولكن فريد الدين العطار لا يفلت هذه 
الفرصة بل رفع من تواضع الباقر حتى جعل منه مقاماً سامياً لا يصل إليه أصحاب الكبر والجبروت؛ فقد 
نقل أنه سئل أحد خواص الباقر: كيف يقضي الإمام ليله؟ فقال: «إذ جاء الليل وفرغ من ترديد الأورادء 
قال في صوت عال: إلهي وسيدي» حل الليل وآنت ولاية تصرف الملوك وظهرت النجوم ونام 
الخافة رها ارقم التواكح فى نظن المتصوفة حى صان جلالا بخده كل ال لطان السادي: 
وروى عبد الله بن المبارك (المتوفى سنة /٠١۸١‏ ۷۹۷) حكاية تجعل الباقر كالخضرء وتجعل له كرامة 
الصوفية المتأخرين وتنطقه بأسلوبهم» حدث عبد الله بن المبارك قال: «كنت بين مكة والمدينةء فإذا أا 
بشيخ يلوح في البريةء يظهر تارة ويغيب أخرى حتى قرب مني» فتأملته فإذا هو غلام سباعي أو تمانيء 
فسلم علي فرددت عليه السلام فقلت: من أين؟ قال: من اللهء فقلت وإلى أين؟ فقال: إلى اللهء فقلت: علام؟ 
قال: على الله. فقلت: فما زادك؟ قال: التقوى» فقلت: ممن أنت؟ قال: أنا رجل عربي» 


.٠۸١ أصول الكافي ص‎ )١ 

۲) أیضاً ص .۱۸١‏ 

.٠١ /١ صفة الصفوة‎ )٣ 

)٤‏ تذكر الأولياء ۲/ ٠٠١‏ ترجمة. 


) 
) 
) 
) 


— ۱۸۲ 


قلت: ابن لي» قال: أنا رجل قرشي» فقلت: أبن لي قال: أنا رجل هاشمي فقلت: أبن لي» قال أنارجل 
علوي» ثم أنشد: 

فنحن على الحوض رواده نذود ونسعد ورّاده 

فمافاز من فاز إلابنا وماخاب من حبنازاده 

ومن سرتا نال متا السرو ‏ ر ومن ساءناساء ميلاده 

EE E EE E EE 

ثم قال: أنا محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. ثم التفت فلم أره فلا أعلم هل صعد 

إلى السماء أم نزل في الأرض»'ء وقد توفي عبد الله بن المبارك سنة /٠۸١‏ ۷۹۷ وهو هنا يروي عن 
الباقر في طفولته مع أنه توفي قبله بأكثر من خمسين سنة. والمهم أن عبد الله بن المبارك كان ممن نفقهوا 
على سفيان الثوري» فروايته عن الباقر تجرنا إلى أن الزهاد والمتصوفة قد أعجبهم من الأئمة الأوائل 
زهدهم فأرادوا أن يجعلوا منهم قدوة يقتدون بها وجعلوا مبادئهم الخلقية والسياسية الموازية لمبادئ الزهاد 
شيا يمندون به وكانت اسن التصوف في بذاية وضعها قاستفا الزهاد من الأنمة استقادة ظاهرة حى 
رأيناهم في النهاية ينسبون التصوف كله إلى علي عن طريق أولاده هؤلاء وسنرى ذلك كله فيما بعد. وقد 
صرح العطار بذلك فقال في محمد الباقر الذي أنهى بسيرته كتابه: تذكرة الأولياء ما نصه: «ذلك حجة 
أهل المعاملات» ذلك برهان أرباب المشاهدات» ذلك إمام أولاد النبيء ذلك كريم أحفاد علي» ذلك صاحب 
الظاهر والباطن: أبو جعفر محمد الباقر رضي الله عنه. والسبب الذي من أجله بدأنا هذه الطائفة بجعفر 
الصادق ‏ لكونه من أبناء المصطفى عليه الصلاة والسلام _ هو السبب الذي ختمنا من أجله هذه الطائفة 
بالباقر». هذا هو الباقر في إمامته وزهده وشيعيّته الأصيلة التي حددناها في أول هذه الرسالة. وقد 
خلف الإمامة لابنه جعفر الصادق الذي سار بكل هذه السبل ال اا ا کا کان و عل 
الباحثين الانتباه إليه من شؤون العلم والإسلام والعقيدة. 


)١(‏ طرائق الحقائق ۲/ ۸۸ عن كشف الغمة. 
)١(‏ تذكرة الأولياء ۲/ ٠١١‏ (ترجمة). 


— ۸۳ 


أما بعد» فيجب أن لا تفوتنا ملاحظة مهمة هي أن الباقر قد عاصر حركة شيعية كبيرة صارت 
منهجاً لكثير جداً من الشيعة: حركة تعتمد على نفاد الصبر والخروج على الظلم بالسيف تحت قيادة رأس 
علوي هو زيد بن علي. وقد غذى هذه الحركة ما رأيناه من مسالمة علي زين العابدين وبكائه المستمر 
ومتابعة الباقر لهذه السياسة وهو وصي أبيه ووارث عمه ومقامهء تلك هي الزيدية التي بدأت سنة /٠١١‏ 
٩۹‏ بالكوفة وما زالت باقية حتى الآن في اليمنء وسنرى ذلك في الفصل المقبل. 


زيد والزيدية 


كانت الخركات از ية تورات دمرنة على الظلم رالجرو مذ لك الركرة الذي أصات الكركات 
الشيعية بعد قل الخسين. وقد كان جوهر حركات الزيدية قول إمامهم الأول زيد بن علي: «ما كره قوم 
قط حر السيوف إلا ذلوا». وزيد هو القائل: «والله لوددت أن يدي معلقة بالثريا فأقع على الأرض أو 
حيث أقع فأنقطع قطعة قطعة دون أن أصلح بين أمة محمد». وهذا الإصلاح الذي يعنيه زيد هو 
الخروج بالسيف» وقد خرج زيد فقتل سنة /٠١١‏ ۷۳۹ في الكوفة وصلب بعد قتله خمسين شهراً عريانا 
ثم أحرق فصار مثلا أعلى لأبنائه وأبناء عمومته يتأسون به ويضحون بأنفسهم في سبيل تحقيق المشقل 
العليا التي كانوا ينشدون تحقيقهاء ولقي ابنه يحيى المصير ذاته سنة .)0۷٤١ /٠٠١‏ وكانت حركة زيد 
أول دعوة التف حولها أنصار من المدائن والبصرة وواسط والموصل وخراسان والري وجرجان مع أهل 
الكوفة أنصار العلويين المعهودين. ويجب أن نضيف إلى ذلك أيضاً أن زيداً كان رجلا شعبِيًاً بكل ما في 
هذه الكلمة من معنى وأن أمه كانت أمة 


() خطط المقريزي /٤‏ ۳۰۹. 

(۲) مقاتل الطالبیین ص .٠١۹‏ 

(۴) مروج الذهب ۲/ ۱۸۲ مقاتل الطالبيين ص .٠٤٤١‏ 

)٤(‏ ذكر أبو الحسن الأشعري (في مقالات الإسلاميين )٠١ ۷١ /١‏ ثمانية وعشرين ثائراً من آل البيت ابتداء من أيام 
لحن لى اة شرن لرا المجري راط أن الارن ف فا ارخا إلى افاشين ررجالي ر فاد به 
ولعل لذلك مدخلا إلى الحالة السياسية آنئذ أو لعله كتب الكتاب قبل ظهورهم جهاراً. وقد توفي أبو الحسن سنة |٣۲٤‏ 
1_٥‏ 


— ۱٤ 


سندية أهداها المختار إلى أبيه. وكانت حركة زيد وشخصيته تمثلان ثورة على طبيعة الإمام الشيعي» 
فإنه عادة كان رجلا واحداً يطيعه العلويون والشيعةء ولكن زيداً سمح لنفسه أن يخرج على إمامة أخيه 
محمد الباقر فاجتمع إمامان في وقت واحد وصارت هذه الخطة منهجاً للزيدية فيما بعد فلم يمنعوا أن 
يكون لكل ناحية إمام على أن يجمع الصفات المطلوبة فيه. وقد سمح زيد لنفسه بأمر لم يكن أحد من 
الشيعة يجرؤ على الظهور به بله الإمام ‏ وذلك أنه نزل من علياء الإمامة وسموها وامتيازها ورضي 
أن يتلقى العلم من رجل عادي للعقل عنده المقام الممتازء ولا تدخل العناية الإلهية ولا السمو الروحي في 
عقائده» ذلك هو واصل بن عطاء الغزال الذي كان يرى احتمال كون علي فاسقاً"ء واتخذ المنهج العقلي 
المأخوذ عن المعتزلة سبيله في العقائد الرئيسية للزيدية. وطلع زيد على العالم الإسلامي بمذهب جديد في 
الخلافة حل به عقدة طالما أبعدت الناس عن العلويين وشيعتهم. ذلك أن مذهب زيد كان «جواز إماممة 
المفضول مع قيام الأفضل»/ وشرح زيد ذلك بقوله: «كان علي بن أبي طالب أفضل الصحابة إلا أن 
الخلافة فوّضت لأبي بكر لمصلحة رأوها وقاعدة دينية راعوها من تسكين ثائرة الفتنة وتطييب قلوب 
العامة». وقد أجاب من ناقشه في الفرق بين من ظلم حق علي دون أن يوسم به» على رأي زيدء ومن 
ظلم العلويين عندئذ بقوله: «إن هؤلاء ليسوا كأولئك: إن هؤلاء إيعني الأمويين] ظالمون لي ولكم 
ولأنفسهم» وإنما ندعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه 4 وإلى السنن أن تحيا وإلى البدع أن تطفأ». وقد 
صرح زيد بأنه ما سمع أحداً من أهل بيته يتبرأً من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ولا يقول فيهما إلا 
خبز ا فخر ج بدن :لفات الشخضن اضبق وخر اة الخادفة اللي حزم على متها في ,طلم رقع 
عليه شخصياً دون أن يشمل الظلم المجتمع والدين. وقد أضاف زيد شرطاً شعبياً آخر إلى الإمام هو يكون 
قائداً حربيًاً يشترط فيه الخرو ج بالسيف» فصار 


.٠١۷ مقاتل الطالبين ص‎ )١( 

(۲) انظر مقالات الإسلاميين ٠١ - ٠١١ /١‏ الفرق بين الفرق ص ۲١‏ وانظر في هذا المعنى بالذات الكتاب الاثنا عشري 
إلزام النواصب ص ۸. 

.٠١ /١ الملل والنحل‎ )۳( 

.٠٠١ |١ أيضاً‎ ) »٩( 

.۲۷۲ /۸ الطبري‎ )۷ »١( 

.٠٠۲ /١ الملل والنحل‎ )۸( 


— ۱ 


اة ارون رة من ادن رلم يحقاج رات للك فى مهه الى الى بكر ة ادي 
المنتظر كغيرهم من الشيعة الذين ركنوا إلى السكون في انتظار الخروج مع مهديهم الذي سيخرج بالسيف 
في يوم من الأيام. وهكذا تميزت الدعوة الزيدية بالمذهب العقلي أخذاً عن المعتزلة وقرنت به الرأي في 
الفقه الذي أخذته عن أبي حنيفة (المتوفى سنة /٠٠١‏ ۷1۷) وقد قيل: إنه كان تلميذاً لزيد سنتين('. ومهما 
يكن من شيء فإن المنهج العقلي واضح في أخص خصائص مذهب زيد الذي جعل الإمام إنساناً كالناس 
يتعلم ويسم ويتناقش. :وف كان زيد زاهدا شأن المتدينين النحلضين في ذلك الوقث الذي أنتشر فية لبس 
الصرف تسيز ا شن معارضة نامف إز اما قرضةه لقان بن كن الملك (المتركي عة ۹۹ ۷ ۷1) 
زک فا ( امقر د ا ک2 من اسن لخر کا شتی فا د کان زی وگن اه ده 
فيغشى عليه حتى يقول القائل: ما يرجع إلى الدنيا»"ء وذكر أصحاب التراجم: «أن أهل النسك كانوا لا 
يعدلون بزيد أحدأ». وقد أتاح هذا الاتجاه الزيدي - من النزول بالإمام من عليائه بالإضافة إلى ظهوره 
بمظهر الزهاد _ للمتصوفة فيما بعد أن يطمحوا إلى السمو ما دامت الإمامة قد خرجت من حد النص 
الإلهي وصارت مجموعة من المتل الخلقية تتمتل في رجل «فاطمي عالم زاهد شجاع سخي خرج 
بالإمامة») «باختيار أهل الحل والعقد لا بالنص»ء فرأينا مجموعة من الزهاد تلتف حول زيد 
كمنصور بن المعتمر الذي كان يدعو إلى الخروج مع زيد وسفيان الثوري الزاهد المشهور الذي كان 
الزيديون يعتبرونه واحداً منهم. ولم يقتصر الأمر على التفاف الزهاد حول زيد بل رأينا قوماً من شيعة 
أخيه محمد الباقر يلتحقون بدعوة زيد ويضيفون إلى المذهب الجديد ما يسبغ عليه القداسة التي حاول زيد 
أن يخفف منهاء ومن ذلك ما قاله أبو الجارود (المتوفى بعد سنة :)۷٦۷ /٠٠١‏ «الحلال حلال آل محمد 
ي والحرام حرامهم والأحكام أحكامهم» 


.)ه١١٠١ تاريخ الكوفة ۲۲۷ عن الروض النظير ۸ (طبع بومباي‎ )١( 
.٠۲۸ مقاتل الطالبيين ص‎ )۳ ۰۲( 
.۲٤۹ /۱ الملل والنحل‎ )٤( 

(°) 

ا ا ن 2 
(۷) أيضاً» ص .٠٤١‏ 


مقدمة ابن خلدون ص .۲٠۰۰‏ 


— ۱۸١۹ 


وعندهم جميع ما جاء به النبي #۶ كله كامل عند صغيرهم وكبيرهم» والصغير منهم والكبير في العلم 
سواء» لا يفضل الكبير الصغير: من كان منهم في الخرق والمهد إلى أكيرهم سنا»'. وهكذا غاد السمو 
والتوفيق الإلهي والعلم اللدني فائضاً على آل محمد جميعاً بعد أن كان متركزأ في الإمام المفرد وحده 
وصار الرجل منهم «ليس يحتاج أن يتعلم من أحد منهم ولا من غيرهم: العلم ينبت في صدورهم كما 
ينبت الزرع المطرء فإن الله عز وجل قد علمهم بلطفه كيف شاء». وينبغي ألا يفوتنا هنا أن ابن 
عربي يوافق على هذه الفكرة الشيعية بقوله: «ولا يتبعض آهل البيت... فمن خان أهل البيت فقد خان 
رسول الله ومن خان ما سنه رسول الله ي فقد خانه يي في سنته»» وموافقة ابن عربي تعکس - في 
الواقع ‏ ما أحسه الصوفية قديماً من الروح بالتخفيف من الصعوبة التي تحول دون بلوغ الناس العاديين 
منزلة الولاية بالمجاهدة والسلوك» فإن تركز الولاية في واحد والنص عليها نصا إلهياً يمنع غير 
المنصوص عليه بها من بلوغ منزلته» فجاء الزيدية فأزالوا هذا الحد وجعلوا القيادة وحدها للفاطميين 
وجعلوا العلم شائعاً بين الناس يطلبه من يستطيعه» ولم يجعلوا العلم خاصاً ولا سريًاً ففتحوا السبيل 
للجادين لبلوغ ما يجدون من أجله» وهكذا رأينا الطموح الصوفي إلى الولاية يتنفس. ومما يوضح هذه 
الفكرة أن ابن عربي قد تبنى فكرة إمامة المفضول التي نادى بها زيد وحل بها إشكال خلافة أبي بكر 
وعمر» بل إن ابن عربي ليسند ذلك بخبر يرويه عن النبي» وذلك أن رسول الله 5ل صلى خلف عبد 
الرحمن بن عوف بلا خلاف وقضى ما فات» وأضاف إلى ذلك تعليقه «أحسنتم اعتبار ذلك» الفاضل 
يصلي خلف المفضول ليرقي همته ويرغبه في طلب الأنفس والأعلى»(. وبذلك نجد الحل المنشود 
والتوفيق بين سمو أهل البيت وبين إتاحة الفرصة لغيرهم من المسلمين لبلوغ منزلتهم لا بالنسب والوراثة 
الروحية بل بالعمل والمجاهدةء وسنجد الحلقة المفقودة التي تنقص صور الصوفي في رقيه المستند إلى 
الأفكار الشيعية عند 


.٤٤۸ |١ أيضاً‎ ) ٤ 


) 
) 
.٠١۹ /٤ الفتوحات المكية‎ )۳( 
) 

.۲۹٤ /۱ الملل والنحل‎ )١( 


— ۱۸۷ 


الإسماعيلية بعد بحتنا لجعفر الصادق. 

وقد استهوت الحركة الزيدية الغلاة من الشيعية رغم ما بينهما من تناقض فرأينا أصحاب 
المغيرة بن سعيد العجلي يقولون - بعد موته - بمهدية محمد بن عبد الله الحسن الزيدي الذي خرج 
بالمدينة سنة ۷٠۲ /٠٤٠١‏ ۳ . وينقل أبو الفرج الأصفهاني أنه «لهجت العامة بمحمد بن عبد الله 
تسميه المهدي حتى كان يقال: محمد بن عبد الله المهدي» (مقاتل الطالبين» ص: ١٠١٠ء‏ وانظشر ص: 
۸ س .)٠١‏ وقد ناصر أصحاب الحديث والفقهاء والزهاد الحركات الزيدية لأنهم وجدوا فيها الروح 
مما كانوا يعانونه من ضيق مادي وعقيدي» فقد حلت العقيدة الزيدية مشكلة التشيع وصبت الناس فيه 
ووجدنا مالك بن أنس يفتي بالخروج مع محمد بن عبد الله بن الحسن"ء» وخرج معه الزاهد عبد الله بن 
عطاء وبنوه التسعة جميعا"'. وكان سفيان الثوري (المتوفى سنة )١ - ۷۷۷ /١١١‏ يقول فيه: «إن يرد 
الله خيراً بهذه الأمة يجمع أمرها على هذا الرجل... وهل أدركت خيار الناس إلا الشيعة»ء وكان الزاهد 
ابن هرمز الذي بايع زيدا من قبل قد خر ج مع محمد بن عبد الله بن الحسن في محفة وقال: «ما فقي 
قتال ولكن أحب أن يتأسى بي الناس». وقد كان أبو حنيفة الذي سمه المنصور سنة ۷٦۷ |٠٠١‏ يرى 
«أن القتيل مع إبراهيم بن عبد الله [أخي محمد] يعدل قتله لو قتل يوم بدر» وشهادته مع إبراهيم خير له 
من الحياة»"» ويروي أبو الفرج أن أصحاب الحديث جميعاً خرجوا مع إيراهيم بالبصرة مع أنها كانت 
معقل العتمانيةء وكذلك فعل الخوار ج( 


(۱) مقاتل الطالبیین ص ۲۸۳. 
(۲) أيضاً ص ۲۸۳ والطبري ۹/ .۲۰٠‏ 
(۲) أیضاً ص ۲۹۳. 
)٤(‏ أیضاً ص ۲۸۹. 
)٥(‏ تاريخ الكوفة ص ۳۳۸. 
)١(‏ الطبري /٩‏ ۲۲۹. 
(۷) مقاتل الطالبیین ص .٠۹‏ 
(۸) أیضاً ص ۳۷۷. 
)٩(‏ شعر الخوارج للدكتور إحسان عباس» ص >٠١ ۸١ ٠۸٠0‏ حيث مراثي الخوارج لزيد ومنها قول العيزار بن الأخفش 
الطائي: 

إلى الله أشكو أن كل قبيلة من الناس قد أفنى الحمام خيارها 

جزی الله زيدا كلما ذر شارق وأُسکن من جنات عدن قرارها 

)٠۰ (ص‎ 


— ۱۸۸ 


وأشار الأشعري والمسعودي إلى خروج المعتزلة في البصرة مع إيراهيم وأنهم قتلوا بين يديه 
(مقالات الإسلاميين /١‏ ۷۹> مروج الذهب /١‏ ۲۳۹). وقد بقي الرأي المعتزلي في الزيدية منذ نشأتها 
وما زال فيها. وقد كانت حركات الزيدية تلعب بقلوب الناس وتنال إعجابهم لما فيها من إخلاص وتجرد 
حتى لقد وجدنا العامة من أهل بغداد يتولون الثائر يحيى بن عمر بن الحسن بن زيد الذي ظهر سنة 
Aes:‏ 

وكان الأئمة الزيديون ‏ كزيد - مجموعة من الزهاد المتقشفين» بل كان منهم من يلقب 
بالصوفي كمحمد بن يحيى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب الذي قتله الرشيد 
محبوسا"ء وكان محمد بن جعفر الصادق» الملقب بالديباج يخرج إلى الصلاة بمكة (في سنة ۸٠١ /٠٠١‏ 
(١١‏ بمائتي رجل من الجارودية وعليهم تياب الصوف وسيماء الخير ظاهر)ء وكان ثائر زيدي آخر 


يوصف بالصوفي وهو محمد بن القاسم... لأنه كان يدمن لباس التياب من الصوف الأبيض. 


وقد يبدو هذا الزهد العام في أئمة الزيدية عاملاً صار له أثر في الزهد والتصوف» غير أن 
الواقع يحكم بخلاف ذلك لأن اتجاه الزيدية المعتزلة في الأصول واتخاذهم الرأي في الفقه قد طبع عقيدتهم 
بالطابع العقلي الذي ينفر منه التصوف» بل كانت الحركات الزيدية تلقى هوى من الناس لأنها كانت تشيع 
روح التذمر فيهم» والخروج على الدولة ليس من طابع الزهد والتصوف بل العكس هو الصحيح. ذلك 
لأن الخروج يستلزم التجمع» والزهد والتصوف فرديانء وقد قال رويم البغدادي في ذلك: «ماتزال 
الصوفية بخير ما تنافروا». وكان عبد الواحد بن زيد يقول في وصف الزهاد: «القائمون بعقولهم على 
همومهم» والعاكفون 


أيضاً من .٠٤١‏ وانظر شفاء الغرام بأخبار البيت الحرام للفاسي» نشر وستنظد» جوتنجن ›»۱۸٥۹‏ ۲/ 1۸۹. 


— ۱۸۹ 


TT‏ وقال السري السقطي: «من أراد أن يسلم دينه ويستريح قلبه وبدنه ويقل غمه فليعتزل 
الناس»" E E‏ الصوفية: «لا يرون الخروج 
على الولاة بالسيف وإن كانوا ظلمة»". وليس هذا بدعا في التصوف فإن سفيان الثوري نفسه ‏ على 
تأييده حركة محمد بن عبد الله بن الحسن: الثائر الزيدي ‏ عاب على أبي خالد الأحمر الزاهد (المتوفى 
سنة )۸٠١ /٠۸١‏ خروجه مع إبراهيم. وكان من الغريب في الزيدية - وهم شيعة يعتمدون في الأصل 

على القيم الروحية - أن تتجرد عقيدتهم هذا التجرد الواضح من الروحانيات» ولم يكن ذلك بالأمر 
الطبيعي ولهذا فإن الزيدية مالت قليلاً قليلاً عن هذا الجفاف فدخلها ‏ أول ما دخلها ‏ رأى الجارودية 
(وهم فرقة من الزيدية) في التسوية في العلم بين صغير e‏ وهو العلم النبوي/ء ثم أدخل 
أبو الجارود النص على إمامة علي على صورة مخففة هي النص بالوصف لا بالاسم. وقد كان أبو 
الجارود» وهو زياد بن المنذر» من أنصار الباقر من قبل. وكان السليمانية ‏ وهي فرقة زيدية ‏ أتباع 
سليمان بن جرير «يكفرون عثمان وطلحة والزبير وعائشة» وتلك من سمات الشيعة بعد علي وإن تكن 
فيها سمات التقاليد المعتزلية. ومن الطريف أنهم لم يستطيعوا الاستمرار على تطبيق ما نادوا به من إمامة 
المفضول وذلك أن الشهرستاني يخبرنا أنهم «مالوا بعد ذلك عن القول بإمامة المفضول وطعنت في 
الصحابة طعن الرافضة». يضاف إلى هذا أن الزيدية ما لبثت أن امتزجت بالأسرار وكان أصل كتاب 
الجفر» الذي حوى علم ما سيقع لأهل البيت على العموم ولبعض الأشخاص منهم على الخصوص» مرونا 
عن جعفر الصادق عن طريق رواية زيدي هو هرون بن سعيد العجلي وکان من رؤوس 


.٥۳ |۲ بلا تاریخ»‎ OE SEL 


— ۱۹۰ 


الزيدية القدامى). ونحن نعلم أن المعجزات والكرامات والنبوءات أمور تنكرها المعتزلة والزيدية التي 
اتصلت بها وأخذت عنهاء غير أن الكرامات بدأت تقترن بالأئمة الزيديين ابتداء من المنصور بالل 
القاسم بن علي العياني الذي ظهر في الشام وأنفذ رسله إلى اليمن سنة ۳۸۸/ ۹۸۸ کک کراماته لا 
تحصی» وکانت اللحنین بن قاسم (6 ۳۸ (4۹۹٤ ٤۰6‏ كرامات أيضا .يضف الشيح 
الواسعي الإمام الهادي الحقيني (المتوفى سنة )٤٠١‏ بأنه «كان معه من العلم ما يكفي اثني عشر 
إماماً»")» وكان الإمام الكيسمي الحسيني مستجاب الدعوةء وكان الإمام المتوكل على الله ٠٠١(‏ _ 
(١۷١١ ٠٠١١ /٦‏ يقول الشعر الفصيح في حال الطفوليةء وكان الإمام المنصور بالله ٥٦١(‏ _ 
(۱١١۷ ١٠١١ /۲۳‏ «فرغ من قراءة القرآن وهو في الرابعة من عمره وفي هذا التاريخ كان 
يتأسف على تفريطه بالعلم»“ء وهكذا غلبت على تطبع الزيدية طبيعة الشيعة الأصلية. ويقرر الشيخ 
صالح المقبلي أن ثلب بعض الصحابة قد عاد إلى شأن الشيعة الأقدمين مع أن الإمام المنصور 
بالله الزيدي کان يقول: «لا أسأل عن عدالة ثلاثة قرون» ل الزيدية يقولون بالتقليدا" وهو من أهم 
ما يميّز الشيعة في الفقه. والتقليد هو أن ينتخب الشيعي فقيهاً يجعله شيخاً له ومعتمداً في معرفة الحلال 
والحرام ويسلم اليه زکاته وخمسه ویستشیره في امور دنه بعد تقته في صدقه وعدالته ونزاهته وصدق 
تدینه. وصار الاجتهاد عنصراً مهما عند الزيدية كما هو كذلك عند الشيعة الإماميةء وقد اقتضت طبيعة 
الزيدية التي تجمع الإمامة في من يجمع الناس على عدالته ونزاهته وشجاعته أن تختار القول بالاجتهادء 
وهو اتجاه شيعي إمامي. بل لقد اختاروا في الفقه أن يكونوا مصوّبة يرون أن كل مجتهد مصيب وتلك 
فكرة دخلت الزيدية من أيام المهدي أبي عبد الله الداعلي. ودخل الزيدية الحذر الذي يقرب من التقية 
التي حاربوها في الماضي فغدوا «يحرمون صلاة الجمعة في بلد السلطان ليس على 


> ۲) تاریخ الیمن ص .٠١‏ 
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شرطهم»'» ولعل ذلك يعني تجنب الفتنة وهو داخل في التقية كما يبدو. بل لقد عاد الزيديون الحاليون 
إلى ما تجنبوه من صدام مع الفرق الأخرى من إقامة الحداد على الحسين وما كان يتبع ذلك من إثارة 
للأحقاد وهم الآن يفعلون"'. وأخيراً يخبرنا أمين الريحاني أن العصمة لحقت أئمتهم في القرن العشرين› 
ولعلها كانت كذلك من قبل. وهكذا نفرغ من الزيدية التي تميزت باستغنائها عن المهدية باستمرار 
الإمامة عندهم على أن يكون الإمام رجلا عادلاً ورعاً نزيهاً ينتخبه الناس» ويشترط فيه أن يكون من نسل 
الحسن أو الحسين. ويخبرنا الشيخ المقبّلي أن العوام في اليمن يكادون يلحقون الإمام بالنبي ويحاربون 
معه بل جعل كسائر الملوكأ). ونعود من هذه الجولة - التي رأينا فيها الزيدية قد حررت الصوفية من 
القيد الذي تقيد به الشيعة من جعل الإمام في مقام لا يمكن لإنسان آخر أن يرتقي إليه - نعود إلى التشيع 
من جديد لنرى ما جد عليه حين رجعت الإمامة من محمد الباقر أخي زيد إلى جعفر بن محمد الصادق 


الذي عرف بأنه أشهر الأئمة عند الشيعة. 


جعفر بن محمد الصادق 

وجاء الصادق جعفر بن محمد بن علي بن الحسين فأرسى للتشيع أسسه وأقام بناءه» فقد تفرغ هو 
كما تفرغ أبوه من قبل - للعلم وخدمتهء وترك السياسة والملك لطالبيهما وما كان أكثرهم! فقد عاصر 
الصادق حركة الغلو في أعنف مراحلها وحركة أبي مسلم الخراساني وحركة عبد الله بن معاوية وحروب 
مروان بن محمد وحركات الخوارج وحركة الزهد ثم حركات الزيديين» حتى استقر الأمر واستوت 
الأمور لأبي جعفر المنصور. وظل الصادق في كل هذا بمنأى عن التيارات وأصر على ما هو فيه من 
انقطاع للعلم. وقد خدم الصادق وأبوه الباقر العلم نصف قرن من الزمان في وقت كان المجتمع العربي 
فيه طافحاً بالنشاط العقلي والحربي. وقد كان الصادق وأبوه أبرز أئمة الشيعة بلا منازع» وقد أجمع 
الباحثون على فضل 


.٠٠١١ العلم الشامخ» ص‎ )١ 

.٠٠ /١ ملوك العرب لأمين الريحاني‎ )١ 
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— ۱۹۲ 


الصادق لهذا التجرد للعلم فقال فيه الشهرستاني: «وهو ذو علم غزير في الدين وأدب كامل في الحكمة 
وزهد في الدنيا وورع تام عن الشهوات. وقد أقام بالمدينة يفيد الشيعة المنتمين إليه ويفيض على الموالين 
له أسرار الحكمة. ثم دخل العراق وأقام بها مدة ما تعرض للإمامة قط ولا نازع أحدا في الخلافةء و 
غرق في بحر المعرفة لم يطمع في شط ومن تملى إلى ذروة الحقيقة لم يخف من حط». وقد نقل أبو 
نعيم عن عمرو بن المقدام قوله: «كنت إذا نظرت إلى جعفر بن محمد علمت أنه سلالة النبيين». وقد 
وصفه أبو حنيفة (ت )۷٦۷ /٠٠١‏ بقوله: ما رأيت أفقه من جعفر بن محمد » وجعله مالك في صف 
واحد مع نفسه وابن جريجأ. ويجب أن نذكر» قبل أن يستغرقنا البحث» أن المنصور هو الذي أطلق 
عليه لقب الصادق لأنه تنبأً له بأن أمر الخلافة سيكون للعباسيين بعد الأمويينء وتنباً بالققل للثوار 
E A aa‏ ركن 0 اقطان ال ردو 
والحرب» ولعل المنصور قد شجعه على إيثار العلم ليخفف من اندفاع الشيعة للثورة عليه من الزيديين. 

فعا ان ك له الماع و دو ليون و كا و و 
سقراطية» ويجعل جرجي زيدان من تلامذته أبا حنيفة (المتوفى سنة 10۰| So «(VY‏ 
(المتوفى سنة )۷۹١ /٠۷١‏ وكذلك واصل بن عطاء شيخ المعتزلة (المتوفى سنة /۱۸١‏ 0)۷۹۷ 
ويضيف إليهم ابن حجر : يحيى 


.۲۷۳ /۱ الملل والنحل‎ )١( 

.٠۹۳ /١ حلية الأولياء‎ )۲( 

(۳) تذكرة الحفاظ للذهبي .٠١١ /١‏ 

)٤(‏ انظر رحلة الإمام الشافعي من كتاب ثمرات الأوراق لابن حجة الحموي على هامش المستطرف للأبشيهي» مصر 
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)°( مقاتل الطالبيين ص .٠١١‏ وكان المنصور: «إذا ذكره قال: قال لي الصادق جعفر بن محمد هذاء فبقيت عليه». 

(1) أيضا: ص .۲۰٠‏ 

(۷) عقيدة الشيعة ص .٠٤١‏ 

(۸) الأمويون والعباسيون ص .٠١١‏ 


— ۹۳ 


ابن سعيد وابن جريج وشعبة وأيوب السختياني» ويورد أبو نعيم قائمة طويلة من تلامذته والرواة عنه 
منهم: مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح المشهور'. وروى النجاشي أنه كان في مسجد الكوفة وحده 
تسعمائة شيخ من تلاميذه. ويرى السيد أمير علي أن «مدزسة الضادق في المديفة كانت ام تمرارا 
لمدرسة علي بن أبي طالب من قبل»). وقد نقل الناس عنه من العلوم ما سارت به الركبان وانتشر 
صيته في جميع البلدان. وكان هذا المقام داعياً لكثرة النسبة إليه حتى عاد هذا الإجماع على فضله 
والأخذ غنه موروثا للضد مئه إلى ح دفع البخاري ألا يروي عنه شيا من حديثة. لكن الذهبي يورد 
في تذكرة الحفاظ )٠١١ /١(‏ أنه «لم يحتج به البخاري واحتج به سائر الأئمة» وأنه «وثقه الشافعي 
ویحیی بن معین» وأن أبا حاتم قال فیه: «لا يسال عن متله». 


وقد علل الكشي - وهو من أوائل مصنفي الشيعة - ذلك بخبر نقله عن شريك حين سأله رجل 
عن علة تضعيف حديث الصادق» فرأى أنه «كان جعفر بن محمد بن محمد 


.٠۹۹ الصواعق المحرقة ص‎ )١( 
.٠۹۸ /۳ حلية الأولياء‎ )۲( 
.۲۹ کتاب الرجال» بومبي ۱۳۱۷» ص‎ )۳( 
.۷1 مختصر تاريخ الإسلام ص‎ )٤( 
الصواعق المحرقة ص ۱۹۹٠ء وقد نسبت إلى الصادق كتب في شتى المعارف ومنها العروض مع وضوح اتصاله‎ )( 
بالخليل بن أحمد (ت ١١٠ه/ ۷۷۸م). وقد ذكر البسطامي (عبد الرحمنء ت ۸١٠ه/ ٤١٠٤٠م) للصادق كتاب الحافية‎ 
في علم العروض والقافية ووصفه بأنه «قد جعل في حافيته الباب الكبير: أً» ب» ت» ث إلى آخرهاء والباب الصغير‎ 
.)٠٤۸١ أبجد إلى قرشت» وهو مصوب ومقلوب» (مناهج التوسل» ط. الجوائب ۳۹۹١ه» ص‎ 
كذلك نسب إليه شعر قال فيه:‎ 
عتبت على الدنيا وقلت: إلى متى تجورين بالهم الذي ليس ينجلي‎ 
فكل شريف من سلالة هاشم يكون عليه الرزق غير مسهّل‎ 
فقالت: نعم» يا ابن البتول لأنني حقدت عليكم حين طلقني علي‎ 
_ ۱۸۸۳ /ه١٠١١ انظر سلك الدرر للمرادي: محمد خليل بن علي البحاري»› ت ٣۱۲۰هھ/ ۱۷۹۱م» ط. بولاق بمصر‎ 
/د١١١١۹‎  ۱۰۷۹( وقد شطر هذه الأبيات عبد الجليل بن أبي المواهب بن عبد الباقي المواهبي‎ ء۳١‎ /۲ »م٤‎ 
في الكتاب نفسه ومنه انتزعنا الأصل الذي أثبتناه.‎ )م١۷٠۷‎ _ ٨۸ 


(1) ضحی الإسلام لأحمد آمین» ۳/ .٠٠١‏ 


SNE 


رجلا صالحا مسلما ورعاء فاکتنفه قوم جهال يدخلون عليه ويخرجون من عنده ويقولون: حدتنا جعفر بن 
محمد ويحدثون بأحاديث كلها منكرات كذب موضوعة على جعفر يستأكلون الناس بذلك ويأخذون منهم 
الدراهم...»'. وقد استمر الصادق محافظاً على رسالة الشيعة من الاستقلال في العقيدة وتجنب اختيار 
وجه منها وتفضيله على آخر كما كان المجتمع الإسلامي يفعل» وقد كانت سورة الآراء المتتاحرة في 
الصفات والخلق والجبر والقدر وغيرها على أشدها يومئذ. ولهذا فقد كان الصادق يقول في الإرادة: «إن 
ا ا فا و کک فا راطو ا عا ر اد ارو ن فا اة تفل 
بما أراده بنا عما أراده منا»"ء ويضيف الشهرستاني إلى ذلك معلقاً بقوله: «وهذا قول في القدر هو أمر 


بين أمرين: لا جبر ولا تفويض»(. 


ER ERA E ON ES ENE A, 
فقال ابن عربي:‎ 
وإن قلت بالتشبيه كنت محددا‎ ٠ فإن قلت بالتنزيه كنت مقيدا‎ 
وإن قلت بالأمرين كنت مسودا وكنت إماماً بالمعارف سيدا)‎ 
ويروي الكليني أن الصادق كفر المرجئة والقدرية والحرورية ويضيف إليه قوله: «فإن الكلام‎ 
في الله لا يزداد صاحبه إلا تحيّراً». ولكن الفرق الإسلامية _ على اختلافها  ادعت الصادق لنفسهاء‎ 
فقد نفى عند الشهرستاني القول بالغيبة والرجعة والبداء والتناسخ والحلول والتشبيه"» مع أن إمامة‎ 


.۲١۰۸ معرفة أخبار الرجال له» ص‎ )١( 


(۲» ۳) الملل والنحل /١‏ ۲۷۳. 

)٤(‏ ورقة ۷۸ ب في المخطوط رقم 3584 .0 في المتحف البريطاني بلندن الذي يتضمن رسائل ومقالات صوفية. 
)٥(‏ أصول الكافي ص .٠٤‏ 

(1) أيضا ص .٠١‏ 


ويورد ماسينيون عن تفسير البقلي عبارة تبين اتحاد نور محمد بالأئمة وكونهما من عنصر واحد أزلي» فروى عن 
الصادق أنه قال: «أول ما خلق الله نور محمد (ص) قبل كل شيء وأول ما أوجد الله عز وجل من خلقه ذرة 
محمد ييي وأول ما جرى القلم: لا إله إلا الله ومحمد رسول الل (الطواسين ص ٠١۹‏ التعليقات» عن تفسير 
البقلي). 

(۷) الملل والنحل /١‏ ۲۷۳. 


— ۱۹ 


ولده» قد وصلته بالبداء الذي ع امات افو و وكذلك انتقلت الإمامة إلى الحسن بن علي 
الإمام الحادي عشر من آخيه بالمبداً نفسه. أما الحلول والتشبيه والرجعة والغيبة فإن الشيعة قد أضافوها 
اله فغلا كما أشاقوها إلى اند روگات لك لقا ترز ر < مامة هد وف تلق الغا بالضادق ايشا 
حتی ألهوه» ومنهم من جعل منه مهدياً منتظ راء وسنرى منزلته في الزهد والتصوف في موضعهما. 
وعلينا الآن أن نبتدر فنقول: إن من كتب عنه من سائر الباحثين إنما جعله إماماً للشيعة كما رأينا ذلك عند 
الشهرستاني. فالإمامة الشيعية تطغى عليه وتغلب على أحاديثه وأفكاره» ولكنها إمامة علمية وروحية ليس 
من جوهرها السياسة والمادة. وقد روى لنا الكليني أن الصادق يرى للأئمة منزلة روحية سامية تقرب من 
منزلة النبوة إلا أنهم ليسوا بأنبياء ولا يحل لهم من النساء ما يحل للنبي» أما ما عدا ذلك فهم بمنزلة 
النبي"ء وهو بذلك يجعل لهم مقام الإبلاغ عن النبي وكأن تعاليمهم هي تعاليم النبي نفسها. وذلك أن 
الإمامة وراثة روحية وهي من صلب تعاليم الإسلام وردت - كما يرى الشيعة - في القرآنء ومن ذلك 
ما رواه أبو بصير عن جعفر الصادق قال: «سألت أبا عبد الله يعني الإمام الصادق ‏ عن قوله عز 
وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فقال: نزلت في علي بن أبي طالب عليه السلام 
والحسن والحسين“»» بل إن الكليني يروي لنا أن الإمامة حلقة في سلسلة النبوات في العالم كله بنقله عن 
أي عد آله اطا انه رضي مرتى إلى يوع بن فة و ارضى ورشع إو وة هارؤن ولم يوحن الي 
ولده ولا إلى ولد موسىء» إن الله له الخيرة يختار من يشاء ممن يشاء» وبشر موسى ويوشع بالمسيح فلما 
بعثه الله عز وجل قال المسيح: إنه سوف يأتي من بعدي نبي اسمه أحمد بن ولد إسماعيل: يجيء 
بتصديقي وتصديقكم وعذري وعذركم» وهكذا تتصل الإمامة بالنبوة في رأي الصادق وسندها القرآن 
دائماً. ولكن الكليني يورد لنا خبراً لا يتسق 


— ۱۹۹ 


هو وهذه الأخبارء وذلك أنه جعل النص على الإمامة وارد في وصية مستقلة عن القرآن كما يروي لنا 
معاد بن كير بن أبى ,عبد اله أن «الوضية ذزلت من السماء غل محمد كتابا لم بزل على محمد كاب 
مختوم إلا الوصية»'. وهو بذلك يفتح باباً لم يغلق من خصوصية الأئمة واستقلالهم الروحي عن البشر. 
ويستتبع هذا طبعاً أن يكون الأئمة من طينة غير طينة البشر»ء فروى عن أبي عبد الله قوله: «إن الله خلقنا 
من طينة مكنونة تحت العرش فأسكن ذلك النور فينا فكنا نحن» خلقنا بشراً نورانيين»"ء ولولا هذه الطينة 
لصار الأئمة مخلوقين من نور» والنور والنار عنصر واحد وبذلك تقوم الصلة بين التشيع والثنوية» ولكن 
هذه الطينة قد عزلت هذا الرأي وجعلته شيئًاً قائماً بذاته» ويعود ذلك بنا إلى النور الذي أسبغه عبد الله بن 
الحارث على عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» وأخذ به الغلاة وأسبغوه من جديد 
على جعفر بن محمد الصادق ومقالتهم في ذلك أنه: «كان النور الذي هو الله في عبد المطلب ثم صار في 
أبي طالب ثم صار في محمد ثم في علي بن أبي طالب: فهم آلهة كلهم»ء وكانت تلك العقيدة مبدأ بزيغ 
ومعمر المعاصرين لأبي عبد الله. وتؤدي بنا هذه الأفكار الغنوصية إلى روحانية الإمام وشمول الله له 
بالاية راز عاية برك كان ى الصااى و اة كتا ريا هنا الجن والجاعة فما أتحران :الع 
وأسماء الأنبياء والملوكء وكان لديه مخلفات 


.1۷ أصول الكافي ص‎ )١( 

(8 لضا ص ١‏ وما يتاب هذه الفكرة الغالبة من ترات التصواف ما وواه أي الخسن على ين محمد الديلمى عن سمل 
التستري أنه قال: «لله ثلاثة أنوار: أول وثان وثالث. فالأول محمد الحبيب صلى الله عليه وسلم» لأن الله تعالى لما أراد 
نبلق مدا اشر رمن ترز تور ا نان اة كا فلا بل المطمة منج فلق ال من دته خموة ون مف 
كالزجاجة يرى باطنها بظاهرها وظاهرها بباطنها فيه عبد محمد صلى الله عليه وسلم بين يدي رب العالمين ألف عام 
بطبائع الإيمان بمكاشفة الغيب بالغيب قبل بدء الخلق بألف ألف عام. وخلق آدم من نور محمدء وحينئذ محمدا ‏ كذا _ 
من طين آدم والطين من العمود الذي فيه عبد محمد عليه الصلاة والسلام. والثاني والثالث من آدم ذريته. فآدم خلقه الله 
من نور محمد وخلق المرادين من آدم وخلق المريدين من نور المرادين: حجة الله ظاهرة على من أشرك وتبين على 
من أطاعه». (عطف الألف المألوف على اللام المعطوف» تحقيق ج. ك» فاديه» مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للآثار 
الشرقيةء القاهرة ۲ ص <( 

(۳) فرق الشيعة ص .٤‏ 


.٥۷ أصول الكافي ص‎ )٤( 


2V 


الرسول وغيره من الأنبياء» لأن الإمام وارث علومهم ومخلفاتهم كألواح موسى وعصاه وخاتم سليمان بن 
داود بالإضافة إلى سيف رسول الله ورايته ودرعه... إلخ. وكان سلاح رسول الله ط4 هو علامة 
الإمامة فإن الإمام الشرعي هو الذي يحتفظ به عنده ويسلمه إلى الإمام التالي كما كان التابوت في بني 
إسرائيل ينتقل من نبي إلى نبي . وهكذا تتعقد بساطة الإسلام في الإمامة الشيعية بحيث يحتاج الباحث 
إلى بذل الجهد الشديد في الفهم والربط. ويوؤدي بنا امتياز الأئمة في الخلق والخلق إلى البحث في جوهر 
علمهم» فبينما يروي الكليني حديثا ينفي فيه الصادق علم الغيب عن الأئمة يقابلنا حديث آخر يقرر فيه 
الصادق نفسه «أن الإمام إذا أراد أن يعلم علم»"ء ويذكر «أن سليمان ورث داود وأن محمداً ورث 
O‏ عندنا علم التوراة والإنجيل والزبور وتبيان ما في الألواح»). وهذا الذي 
ذكرناه يعود بنا إلى وحدة العلم لدى الأنبياء كما وجدنا عندهم وحدة من نور النبوة الإلهي وهذا يدفعنا 
قا إلى عفد اة بين هذه الأفكار الساقة كلا وسادئ المتضر فة فى كل خضيضصة مسن خضائضن اة 
غ ود کے معان انی من ن خد د و کک کی کر 
والكتب السماوية السابقة إلى القرآن ومعرفة أسرارها فكان جواب الصادق: «ليس هذا هو العلم» إن العلم 
الذي يحدث يوماً بعد يوم وساعة بعد ساعة». وذلك يستتبع العناية والتوفيق الإلهيين وأن لدى الإمام 
استعداداً وموهبة لتلقي ذلك العلم ونفع الناس به في حياتهم. وقد رأينا أسرار العلم وخطر البوح بها كما 
هي لما قد يحدث من إعراض بعض الناس عن التصديق بها ولذلك روى عن الصادق عن الرسول أنه 
ط4 قال: «إنا معاشر الأنبياء تكلم الناس على قدر عقولهم». وتلك مقالة أخرى دخلت التصوف من 
التشيع مما رأيناه من أقوال الحلاج الذي دفع حياته ثمناً لبوحه بأسرار ما كان له أن يبوح بهاء وكان ذلك 
نه فعا الق ا اجا غل 


)١(‏ أصول الكافي ص .٠٤‏ بالنسبة للسلاح ذكر الشيخ محمود بن عثمان الرحبي في كتابه بهجة الأخوان في مدح الوزير 
سليمان (مخطوط الخزانة البريطانية في لندن رقم 7336 .۸۵۵ ورقة ١‏ أنه «كانت الفرس تهدي إلى الكعبة أموالا 
وجواهر: وکان ساسان أهدي غزالين من ذهب وجواهر وسيوفاً وذهباً كثيرا وقذفه في بئر زمزم» فوصل ذلك لعبد 
المطلب». 

(۲» ۳) أصول الكافي .٠٤‏ 

.٠٥۲ أيضاً ص‎ (٥ ( 


— ۱۹۸ 


سؤال رجل واحد إجابتين مختلفتين بحسب عقلية السائل مرة ومحافظة على التقية مرة أخرى كما حدث 
لعمر بن الرياح الذي أنكر إمامة الصادق لأنه أجاب على سؤال واحد إجابتين متخالفتين'. وكان الصادق 
يقول «وددت والله أني افتديت خصلتين في الشيعة لنا ببعض لحم ساعدي: النزق وقلة الكتمان». ولعل 
هذا الخبر يفسر السبب في اختلاف إجابات الصادق. والظاهر من هذه الكلمات أن التشيع قد دخل في 
الطور السري خوف السلطان وخشية أن يقرن بالثورة. فآثر الصادق أن يحصر تعاليمه في أضيق 
الحدود» وكان مقامه العلمي في العالم الإسلامي مدعاة لأن يروى عنه ما قال وما لم يقل» ولا سيما من 
شيعته ولهذا وجدناه يقول: «ليس من احتمال أمرنا التصديق له والقبول فقط. من احتمال أمرنا ستره 
وصيانته من غير أهله...». وذلك يفيد أنه قد صار على الأئمة أن يكافحوا في جهتين كما فعل ابن 
الحنفية من قبل وعليهم أولا أن يبصروا الناس بحقيقة الإسلام وثانيا أن يكبحوا جماح أنصارهم 
ويراقبوا روايتهم الأحاديث الكثيرة عنهم مستغلين بذلك قربهم منهم وتقة الأئمة بهمم. وكانت سياسة 
الصادق للغلاة هي نفس سياسة ابن الحنفية ‏ وهي مصداق هذا الذي رأيناه ‏ فقد قال الصادق: «لا 
تقاعدوهم ولا تؤاکلوهم ولا تشاربوهم ولا تصافحوهم ولا تناكحوهم ولا توارتوهم». ويبدو أن الصادق 
بحكم علمه الغزير وانقطاع كثير من الناس إليه ونسبه العلوي - قد أضيف إليه علم كل ما كان في 
عصره من معرفة. وليس ذلك غريباً فقد رأينا العلوم الإسلامية كلها تضاف إلى جده علي بن أبي طالب» 
ولهذا فقد أضيف إلى الصادق فيما أضيف كلام في الكيمياء والزجر والفأل» وأضافوا إليه كتاب الجفر 
الذي يخبرنا ابن خلدون أن «هارون بن سعيد العجلي ‏ وهو رأس الزيدية - كان له كتاب يرويه عن 
جعفر الصادق وفيه علم ما سيقع لأهل البيت على العموم ولبعض الأشخاص منهم على الخصوص: وقع 
ذلك لجعفر ونظائره من رجالاتهم على طريق الكرامة والكشف الذي يقع لمثلهم من الأولياءء وكان مكتوبا 


.٠٠ فرق الشيعة ص‎ )١( 
.٠٠٠ أصول الكافي ص‎ )۳ ۰۲( 
.٠١۹۱ معرف أخبار الرجال ص‎ )٤( 


— ۱۹۹ 


عند جعفر في جلد ثور صغير» فرواه عنه هارون بن سعيد العجلي وكتبه وسماه باسم الجلد الذي كتب 
فيه». ومع هذا فإن ابن قتيبة يروي أن هارون هذا قد تبرأً من الجفر ومن تجفرا. وقد دخلت هذه 
الكتب السرية في التصوف وقد نقل لنا الأستاذ سعد محمد حسن أنه «كان تناول هذه الكتب وشرحها 
موضع اهتمام المشتغلين بالسحر والطلاسم. وكثيراً ما أُسهم الصوفي الكبير محيي الدين بن عربي وحجة 
الإسلام الغزالي بنصيب كبير في الاشتغال بهذه الكتب»". 

وقد نشر باول كراوس مجموعة من رسائل جابر بن حيان نجد فيها تعاليم جعفر الصادق في 
الكيمياء تختلط فيها الفلسفة اليونانية بالأسرار والغنوص وتبدو عليها مسحة متأخرة. ففي كتاب «إخراج 
ماقي ES E SSE EA O a‏ 
والواقع أن الكلمة يونانية معربة من aصوناه1.‏ ثم يقول جابر: «فخررت ساجداً فقال: لو كان سجودك 
لي وحدك _ لكنت من الفائزين. قد سجد لي آباؤك الأولون وسجودك لي يا جابر سجودك 
لتقف ونج فى اوح آخر تزا الود وذكرا للميولى والمادة وتك خد اطم الور اني ٠‏ انه 
العلم بحقيقة النور الفائض على الكل وحد العلم الظلماني: أنه العلم بالضد للنور وكيفية مضادته له 
ولميته [من أداة الاستفهام لم] وإنما لم نذكر الهلية والمائية [إمن: هل وما] في هذا العلم» لأن العلم بأحد 
الضدين علم بالآخر في الجملة... وحد العلم الباطن أنه العلم بعلل السنن وأغراضها الخاصة اللائقة 
بالعقول الإلهية». وتعرض الرسائل للإكسير وتعرف العلم به بأنه «العلم بالشيء المدبر الصابغ القالب 
لأعيان الجواهر الذائبة 


وینبغي أن ننبه هنا إلى أن با يعقوب السج تاني» من إسماعيلية القرن الرابع» يروي أن «الحكماء يرون ن معرفة 
اا ا راو و واو ا ال و 0 


— ۹۹١ س‎ 


الخسيسة إلى أعيان الجواهر الذائبة (المذيبة؟) الشريفة... وحد العلم بالحجر الذي هو المادة للإكسير: هو 
العلم بالذات التي تحتاج إلى تبديل أعراضها لتصير إكسيراً...»'. وتبدو الكيمياء هنا نوعأً من السلوك 
المادي ينصب على العناصر كما ينصب السلوك الإنساني على الإنسان حتى يجعل منه مخلوقا ساميا 
شريفاً. ويذكر جابر بن حيان في موضع آخر: «أن جميع ما يمر بك في هذه الكتب مما ذكرناه لسيدنا 
عليه السلام فيه أغراض لا يمكن كشفها لك. ولو كشفت لك ما هو فیها حتى تكون مثل جابر بن حيان» 
فإذا كنت مثله لم تحتج إلى أن يكشف لك عنها كما لم يحتج هو إلى ذلك». وهكذا تبدو الرسائل على 
صورة محاورات أفلاطون التي يرويها عن أستاذه سقراط. وقد كان هذا العلم الكيمياوي من الأسرار 
أيضاء وقد قال فيه الصادق: جوالل يا جابرء لولا أني أعلم أن هذا العلم لا يأخذه إلا من يستأهله وأعلم 
علماً يقيناً أنه مثلك لأمرتك بإيطال هذا الكتاب من العالم». 


ويصطبغ ميل جابر بن حيان بالصبغة الإسماعيلية المتأخرة التي تنحو منحى غنوصيًاً حين 
يعرض للأشخاص الذين يكوآنون سلم علم الباطن وهم خمسة وخمسون أولهم النبي ثم الإمام فالحجاب 
فالبسيط فالسابق فالتالي فالأساس... وهكذا حتى تنتهي السلسلة بالناسك فالحياة فالناهي فذي الأمر «الذي 
کن و 3 کان کل و اخ مد متدرا لامر لا بخاطة فد ره وتاك اة 
جابر في المقالة السابعة والثلاثين التي يذكر فيها أنه «إذا استقامت الإمامة وإلا فنبوة جديدة والقوم قد 
نصبوا لكل دور ستة أشخاص» وتفاصيل الإسماعيلية سترد في فصل مستقل. ويجب أن نذكر بأن 
جابر بن حيان يجمع بين الغلاة والصوفية ‏ في رسائله المزعومة - في الاعتقاد بأن الشخص الواحد 
يجمع الظاهر والباطن وينص على أن ذلك هو «المفوض عند الغلاة والصوفية». ومهما يكن من أمر 


صحه 


— ۲۹۱ 


نسبة هذه الرسائل إلى جابر بن حيان فإن فيليب حتي يذكر «أن البحث العلمي الحديث قد أنكرها»('ء 
ولكن ما يعنينا من ذلك أن جابر بن حيان الذي كان يسمى صوفيًا وأن أبا هاشم الكوفي الذي يسميه 
صاحب طرائق الحقائق مخترع الصوفية كان معاصراً لجابر وكان كلاهما معاصراً للإمام الصادق"ء 
والملاحظ أن الكيمياء قد اقترنت بالتصوف عند أول ظهوره وكان الصادق أستاذ أول رجل أطلق عليه 
هذا الاسم. والظاهر أن الكيمياء اليونانية التي تعتمد على الإكسير وتطمح إلى تحويل المعادن الخسيسة 
إلى شريفة هي الجسر المادي الذي استعان به الزهاد لتحويل النفس الأرضية إلى نفس سماوية ثم انفصل. 
نكا أن تقر ان ذا :افون المضو ي اى رن اداه عام خان ان نان كان دلا لأاع 
الكيمياء وتقلد علم الباطن والإشراف على كثير من علوم الفلسفة». ويورد أبو نعيم اهتمام ذي النون 
بالعقل كما اهتم جابر تلميذ الصادق بالعقل أيضاء ويلاحظ نيكلسون أن «الكيمياء والسحر قد اتصلا منذ 
عهد بعيد بصلات وثيقة بعلم الطلسمات والثوسيوفيا»/. وقد كان خالد بن يزيد بن معاوية - وكنيته أبو 
هاشم - أول من اهتم بالكيمياء كما يخبرنا بذلك الطبري فدعا «جماعة من اليونانيين المقيمين في 
مصر وطالب إليهم أن ينقلوا له كثيراً من الكتب اليونانية والقبطية التي تناولت البحث 


.٠۲١ /۲ تاریخ العرب‎ )١( 
.٠١١ /١ طرائق الحقائق‎ )۲( 
وقد نقل الصفدي عن شيطان العراق (!) قصيدة ضمنها المصطلحات الكيميائية التي‎ .٠١۷ أخبار الحكماء للقفطي ص‎ )۳( 
ابتدعها أو ترجمها جابر بن حيان فقال:‎ 

Rs, 

فم للقن كل . ٠‏ كولكل وفعت 

وللأجساد لبت وللأرواح أطت 

وللزهرة نقيت وکم للاشمس کلست 

وكم في بوط بُربوط ‏ من الراسخت نزت 

وبالماشك کم كوي ست في كفي وحرقت 

صلی اک _ وو کے ارت 

(الغيث المسجم في شرح لأمية العجم» مصر ۱۲۹۰ه» ۱/ .)٠۹‏ 

.١١ في التصوف الإسلامي ص‎ )٤( 
.1 /۷ الطبري‎ (°) 


— ۹۲ 


في صناعة الكيمياء العملية»'ء ويرى الدكتور حسن إيراهيم أن أولئك اليونانيين «لعلهم ترجموا لنا شيئا 
لم يصالنا خبره»(. 


وينسب إليه ابن النديم كتاب «قصيدة خالد بن يزيد في الأحداث والملوك». مما يدخل في هذه 
العلوم السرية التي راجت فيما بعد رواجاً كبيراً ولم يكن العرب في القرن الأول يعرفونها الهم إلا إذا 
اعتبرنا علم أبي هاشم السري وتتبؤاته بالحوادث. والصلة واضحة ‏ على كل حال بين هذا التبحر في 
الكيمياء وبين زهد خالد في الإمارة وانصرافه إلى العلم والعمل وتلك سابقة قد تكون مقدمة اشتغال 
الصادق أو طلابه ‏ على الأقل _ بهذه العلوم أيضاً واتصال هذه البداية بالإمام الصادق جائزة إن صدقا 
أ انتخا وذلك يدل على قيام صلة ما على كل حال. ولعله قد بدأ الاشتغال بالكيمياء لدى نزوله الكوفة 
التي عرفت بالاهتمام بالسحر منذ القديم ولعلنا نعلم أنها قد بنيت بالقرب من بابل المشهورة بهذه العلوم. 
ولعل.الأمير خالدا هو أو هاشم الضوفي الذي لقب بالكوقي نتيجة لاتصال هذه العلوم بهذا المصر مت ذ 
القديم. والرأي عندنا _ بالنسبة إلى الإمام الصادق - أن ملاك الأمر يكمن في ربط العلوم به» وقد قال 
فيه أتباعه من الناووسية إنه «كان عالماً بجميع معالم الدين في العقليات والشرعيات»/ واعتبروه شبه 
أستاذ روحي للجيل كله كما كان جده علي بن أبي طالب أبا للعلوم كلها. ويستتيع انقطاع رجل كالصادق 
للعلم أن يكون زاهدأء وقد كان الإمام كذلك فعلاء بل إن الكليني يجعله بكاء من طراز جده علي بن 
القن رين الك وج الاي كاه وة اة و وا ن که و ل 
ووزن إلا الدموع» فإن القطرة تطفئ بحاراً من النار» فإذا اغرورقت العين بمائها لم يرهق وجهها ققر 
ولا ذلةء فإذ فاضت حرمه الله على النار ولو أن باكياً بكى في أمة لرحموا»(. وكان 


.٠٥١ /١ تاريخ الإسلام السياسي‎ )١( 
.ه٥ه۳‎ /١ المصدر نفسه‎ )۲( 
.٠١٤١ الفهرست» ليبزج» ص‎ )۳( 
.۲٤۸ أصول الكافي ص‎ )٤( 
وتلك مقالة أبيه الباقر بنص يكاد يطابقها [انظر ص ۱۷۸ من هذا الكتاب].‎ »١۷ مختصر الفرق بين الفرق‎ )٥( 


5 


۳ 


الصوف قد صار لباساً رسمياً للزهاد أيام الصادق وقد عجب سفيان الثوري - الذي روى عن الصادق 
ر ا من اا اف كف بالضاف الف و ن الو ف 1 و ي زول آنه 
ليس هذا من لباسك ولباس آبائك»» فاتضح له أن الصادق كان يلبس الصوف لصق جسده لئلا يحمل 
الناس ذلك عليه محمل التظاهر والشهرة. ويصطبغ زهد الصادق بصبغة علمه واتصاله بالنبوات 
السابقةء فإنه كان يدعو بدعاء إلياس النبي في سجوده ويقول: «أتراك معذبي وقد اظمأت لك هواجري؟ 
أتراك معذبي وقد أسهرت لك ليلي؟ قال: فأوحى إليه الله: أن أرفع رأسك فإني غير معذبك»ء ويروي 
له اليعقوبي نصتًاً ناجي به الله موسى: «يا موسى لا تنسني على حال ولا تفرح بكثرة المال» فإن نسياني 
يميت القلب» وعند كثرة المال تكثر الذنوب. يا موسى كل زمان يأتي بالشدة بعد الشدة وبالرخاء بعد 
الرخاء والملك بعد الملك» وملكي قائم لا يزول»". وكان الصادق يقول: «كان في وصية لقمان 
الأعاجيب» وكان أعجب ما فيها أنه قال لابنه: خف الله خيفة لو جئته ببر الثقلين لعذبك» وارج الله رجاء 
لو جئته بذنوب الثقلين لرحمك». 

وكان الصادق كجده علي بن الحسين في فتوته بقوله: «لا يتم المعروف إلا بثلاث: تعجيله 
وتضغيرة وشتر »0ء وذلك أمر ادر عن ارتي الذي أورة نا الكليني نضا صريحا فيه وفلف أن 
الصادق سئل: «بأي شيء يعلم المؤمن بأنه 


)١(‏ حلية الأولياء /٣‏ ١۹ء‏ وعبارته في ذلك «يا ثوري لبسنا هذا لله وهذا لكم؛ فما كان لله أخفيناه وما كان لكم أبديناه» 
(تذكرة الحفاظ .)٠١۷ /١‏ وانظر رجال الكشي» طبع مطبعة الآداب في النجف» بلا تاریخ» ص ۳۳٠٢‏ حيث أثبت نصا 
مقارباً. وروى الكشي أيضاً محاورة بهذا المعنى بين الصادق وسفيان بن أبي عيينة في هذه الصفحة نفسها تحت ترجمة 
سفيان الثوري» والظاهر أن الأخير هو المقصود لا ابن أبي عبينة. وكان جواب الصادق في الخبرين قوله: «ويحك» إن 
علیا گان في رمان ضيق فاا اتشع الزرمان قاراد الزمان آولی وقول ن آبائی۔ غلیھم السام کے کاتوا فی زمان 
مقفر مقصر» وهذا زمان قد أرخت الدنيا إفيه] عرابها [كذا] فأحق أهلها بها إبرادهم [أبرارهم]». 

) أصول الكافي ص .٠١١‏ 

. ۱۱١ /٤ اليعقوبي‎ )٣ 
.٠١١ أصول الكافي ص‎ )٤ 
.١١١ أخبار الدول ص‎ 


) 
) 
) 
) 


N O 


مؤمن؟ قال: بالتسليم له والرضى فيما ورد عليه من سرور أو سخط»ء ويضيف إليه العطار ما كان 
يتصف به الزهاد من خوف من الآخرة ويروى عنه «أنه كان يوماً جالساً مع مواليه فقال: تعالوا نتعاههد 
على أن يشفع من يكون له قدم صدق يوم القيامة لبقية المتعاهدين. فقالوا: يا ابن رسول اللهء ما حاجتك 
إلى شفاعتنا وجدك شفيع جملة الخلائق؟ فقال الصادق: إني لأخجل من أفعالي إلى حد أنني استحيي من 
مواجهة جدي يوم القيامة». ويفلسف لنا سفيان الثوري الزهد في روايته عن جعفر الصادق ويبين 
جوهره في ذلك العصر الذي اتصف بالاضطراب والقلق وقال: سمعت جعفر بن محمد الصادق يقول: 
عزت السلامة حتى لقد خفي مطلبها. فإن تكن في شيء فيوشك أن تكون في الخمول. وإن طلبت في 
الخمول ولم توجد فيوشك أن تكون في التخلي» وليس كالخمول» فإن طلبت في التخلي ولم توجد فيوشك 
أن تكون في الصمت وليس كالتخلي. فإن طلبت في الصمت ولم توجد فيوشك أن تكون في كلام السلف 
الصالح. والسعيد من وجد نفسه في خلوة يشتغل بها». وهكذا يضع الصادق أسس المقامات والأحوال 
ويعلل لنا سر الزهد الذي تطور إلى التصوف ويعزز كل ذلك بالنتيجة: «من خاف الله أخاف الله منه كل 
» وهذا هو جوهر التوكل في عصر مضطرب لا يأمن 
الإنسان فيه على نفسه من الغوائل والدسائس. وقال: «من أعطى ثلاثاً لم يمنع ثلاثاً: من أعطى الدعاء 
أعطي الإجابةء ومن أعطى الشكر أعطي الزيادة» ومن أعطى التوكل أعطي الكفاية»)ء وقال وكأنه 
يؤسس للصوفية عقائدهم -: «إذا تخلى المؤمن من الدنيا سما ووجد حلاوة حب الله وكان عند أهل الدنيا 
كأنه خولط وإنما خالط القوم حلاوة حب الله فلم يشتغلوا بغيره»ء ولهذا فإن القشيري يروي عنه أنه 
سئل: «ما بالنا ندعو الله فلا يستجاب لنا؟ فقال: لأنكم تدعون من لا تعرفونه»ء وسيقول إيراهيم ابن 
أدهم قياساً على هذه المقالة وجواباً عن السؤال نفسه: «لأنكم تعرفون الله ولا 


شيء» ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء»( 


.٠١۹ أصول الكافي ص‎ )١( 
(ترجمة).‎ ٩ /١ تذكرة الأولياء‎ )١( 
.٠1 /١ صفة الصفوة‎ )۳( 
.٠١١ أصول الكافي ص‎ )٤( 
.۱٦۸ أیضاً ص‎ )٥( 

.۲۳۲ روضات الجنات ص‎ )٦( 
.٠١١ الرسالة التقشيرية ص‎ )۷( 


— ۰9 


تظيعونه.:.». ويورد أبو طالب المكي نصتًا يفهم منه أن الضادق قد بلغ مقاماً عالياً في التصوف على 
Ds‏ فقد قال الصادق: «والله لقد تجلى الله عز 
وجل = لخلقة في كلام ولكن لا ييضرون»+وقال ايشا ب وق لحقة شىء في الضلاة خت خر عتا 
O O GD‏ يثبت جسمي لمعاني قدرته 
ا يضفت أبو طالب إلى هذا ال ته به «إن الخصوص كذلك». وهذه بداية للذكر الذي 
ضار عو ا او وما ى الخو وو ا ك ك ع الا ا م و 
الروايات - ومرد كل ذلك إلى علمه وفضله وصدقه وإرادة كل ذوي طريقة من العلم أن يصلوه بهم 
لیکون رئيساً لمدرستهم یفخرون به ویسعدهم أن يصدروا عنه ویتصلوا به. 

وقد جعل السلمي» أكبر مفشري المتضوفةء لجعفر الضاذق مقاماً محموداً في التأوي ل الباطن 
تحنك اعقمة عة اعقادا كلا ولكة لم يو رة من اري كه ما بق مف آنه امام لقو اتا اتضيت 
تأويلاته على إظهاره بمظهر صوفي كامل ليس له شأن بمشرب آخر. ومن ذلك أن الصادق يفسر آية 
ر اطكبت :غلم فر لنت مح قر ار ا و لمك م ر غا فوا ی للت ا ت من ت ات د 
لوليت متهم فراز اء ولو اطلعت عليهم من حيث الحق س لشاهدت فيهم معاني الوحدائية والزبانيةي) 
ويفسر الصادق يس بقوله: «أي يا سيد مخاطباً لنبيه عليه السلام _ لقوله بَلل: أنا سيد ولد آدم ولا 


فخر» ولم يمدح بذلك نفسه ولكنه أخبر عن معنى 


)١(‏ تذكرة الأولياء ۸١ /١‏ «ترجمة». 

(۲) قوت القلوب /١‏ ۷۲. وفي كتاب تمهيد القواعد في الوجود المطلق لصاين الدين علي بن محمد التركة» ت ١٠۸ه/‏ 
۲۷م (ط. طهران ۱۳۱١‏ ١١١٠ء‏ ص ۷۳) عبارة صوفية أليق بالحلاج نسبها المؤلف إلى الصادق من أنه كان 
يقول: 
«إن الجمع بلا تفرقة زندقةء والتفرقة بدون الجمع تعطيل» والجمع بينهما توحيد». 

)١(‏ طعن ابن تيمية في نقول السلمي عن جعفر الصادق في حقائق التفسير واعتبرها من الآثار الموضوعة (الرسائل 
والمسائل /١‏ ۲۹) غير أن الإسفراييني (ت ٠١۷۸ /٤١١‏ - 3)» وكان معاصراً لأبي عبد الرحمن _ لم يكتف بالنظر 
فيه حتی سمعه من مصنفه یلقیه وهو على منبر؛ کان وقعه على الناس في مصر» على بعدهاء عظيماً أيضاً (انظر 
مقدمة نور الدين شريبة لطبقات الصوفية ص .)٤١‏ 

)٤(‏ حقائق التفسير ص ١٠ء‏ سورة الكهف ۱۸: ۸. وحقق هذا الكتاب زميلنا السيّد سلمان محمد صالح التكريتي في 
رسالة جامعية نال بها درجة الماجستير من جامعة القاهرة وسيدفعه إلى المطبعة قريباً. 


مخاطبة الحق إياه بقوله تعالى: یس »()ء ويفسر: «و النجم إذا هوى»» بأن النجم «هو محمد ي إذا هوى 
انشرح منه الأنوار إذا انقطع عن جميع ما سوى الله تعالى»"» ويفسر: «ما ضل صاحبكم وما غوى» 
بقوله: «ما ضل عن قربه» ويفسر الكوثر بأنه «نور قلبك دلك علي وقطعك عما سوانا». وفوق ذلك 
روى القشيري عن جعفر الصادق ‏ في تفسير قوله تعالى «فأوحى إلى عبده ما أوحى» (النجم )٠١ :٥۳‏ 
أنه قال: «سر الحبيب مع الحبيب» ولا يعلم سر الحبيب إلا الحبيب»/. وقد ذكر السلمي في المقدمة 
أنه يعتمد في التأويل على أقوال لجعفر الصادق وآيات متفرقة نسب تأويلها إلى أبي العباس بن عطاء(° 
وهو في تأويله يستند إلى منهج جعفر الصادق القائل بأن «كتاب الله على أربعة أشياء: العبادة والإشارة 
واللطائف والحقائق: فالإشارة للخواص والعبادة للعوام واللطائف للأولياء والحقائق للأنبياء»» وذلك 
مؤسس على قول علي بن أبي طالب: «ما من آية إلا ولها أربعة معان: ظاهر وباطن وحد ومطلع» 
فالظاهر التلاوة والباطن الفهم والحد هو أحكام الحلال والحرام والمطلع هو مراد الله تعالى من العبد 
بها»ء وهكذا تتبين صلة مهمة جذا بين التشيع والتصوف في التأويل. وقد كان من مقام جعفر الصادق 
ومنزلته في الزهد والتصوف أن مؤلفي كتب التصوف يروون عنه ويعقدون ‏ في صفحات كتبهم - 
الندوات ويجمعون الإمام بالزهاد المعاصرين لهء ولو لم يلقهم» فإننا نجد كثيراً جأ من الأخبار الصادرة 
عن الصادق يرويها عنه سفيان التوري. ثم إننا نجد داود الطائي (المتوفى سنة |٠٠١‏ ۷۸۱ ۲) يطلب 
المشورة من الصادق لأن قلبه قد اسودء فعجب الصادق كيف يطلب داود المشورة وهو زاهد زمانه فقال 
داود: «يابن رسول الله إنكم أفضل الخلق» والمشورة منكم واجبة. فأجابه الصادق: إني أخاف أن يأخذ 
جدي بيدي يوم القيامة ويقول: لم لم تتبعني حق الاتباع. فلا ينسب هذا القول إلى الصحة والشرف وإنما 
يعود إلى عناية الله» فبكى داود وقال: 


— ۹۷ 


کا م ع ا و ورک ن ا ی کا رر ووا 
البتول في هذه الحيرة فما داود حتى يعجب بمعاملته». «ويروى القشيري مناقشة بين الصادق وشقيق 
البلخي (المتوفى سنة )٠۹٤‏ فقد كان شقيق يرى الفتوة في قوله: «إن أعطينا شكرنا وإن منعنا صبرنا 
فقال جعفر الصادق: الكلاب عندنا في المدينة كذلك تفعل. فقال شقيق: يا ابن بنت رسول الله ما الفقوة 
عندكم؟ قال: إن أعطينا آثرنا وإن منعنا شكرنا»ء مع أن العطار يورد هذه المحاورة بين إيراهيم بن 
أدهم وشقيق"ء ولكن إيراد مناقشة الصادق له دلالته الكبيرة أيضاً فهل التقى شقيق بالإمام حقاً وقد سبقه 
إلى الموت بستة وأربعين عاماً؟ 

ويجب في نهاية حديثا عن الصادق ‏ أن نتطرق إلى فكرة الصوفية عنه: هل كانوا يتصلون 
به ويأخذون عنه باعتباره واحداً مهم أم باعتباره إماما شيعيًاً له مقامه في التشيع؟ لقد مر بنا أن السلمي 
في اقتباسه في تأويلات الصادق أظهره في مظهر زاهد ليس له بغير الزهد صلةء فهل كان ذلك مجرد 
تظاهر أم أن للصوفية فيه نظرة أخرى؟ الواقع أن فريد الدين العطار قد صرح بهذه النظرة في عرضه 
للإمام الصادق في تذكرة الأولياء وأوضح مقامه» ويحسن بنا أن نترجم صفحة مما كتبه فيه ليتبين ما 
نقول. 

قال فز كين اطا ذلك طن :اة الفهطفوة ذلك رهاق الحجة الشوبة فلك الخال 
الصديق» ذلك عالم التحقيق» ذلك فاكهة قلوب الأنبياءء ذلك قلب سيد الرسل» ذلك الناقد العليء ذلك وارث 
النبي» ذلك العارف العاشق: جعفر الصادق رضي الله عنه. وقد قلنا: إننا - إذا تطرقنا إلى ذكر الأنبياء 
والصحابة وأهل البيت - ينبغي أن نصنف كتاباً خاصتاً بهم. أما هذا الكتاب فشرح لحال الأولياء الذين 
جاعوا من بعدهم. والسبب في تبركنا بالبدء بالصادق أنه كان بعد هؤلاء وكان من أهل البيت. ولأن 
التعبير عن طريقته كان أوفر» والرواية عنه أكثر» فسنورد له بعضاً من أقواله» فإن أهل البيت كلهم شيء 
وك اا 


)١(‏ تذكرة الأولياء ٠١ /١‏ (ترجمة). 
(۲) الرسالة القشيرية ص .٠١١‏ 
(۳) تذكرة الأولياء .٠١۷ /١‏ 


أحدهم فكأنما جاء ذكرهم جميعاً: ألا ترى أن من يذهب مذهبه فقد ذهب مذهب الاثنا عشرية أي الواحد 
اثنا عشر والاثنا عشر واحد» ولكني أخشى أن أصفه بلساني وعبارتي خوف العجز. لقد كان في جملة 
العلوم والإشارات كاملا في غير تكلف» وكان قدوة لجميع المشايخ» وكان موضع اعتماد الكل. كان شيخ 
الإلهيين وإمام المحمديين. كان مقدم أهل الذوق ودليل أهل العشق. كان مقدم العباد ومكرم الزهاد. كان 
منقطع القرين في مصنفات الحقائق ولطائف التفسير وأسرار التنزيلء وقد نقل عن الباقر أقوالاً كثيرة. 
وإني لأعجب من قوم ذوي أوهام من أهل السنة والجماعة يتساءلون عن حقيقة طريقة أهل البيتء فإن 
عليهم أن يرجعوا إلى الحق ولست أعرف أحداً من أهل الباطل إلا في وهم باطل. والذي أعرفه أن من 
يؤمن بمحمد ولا يؤمن بأبنائه فما آمن بمحمدء وقد كان الشافعي يحب أهل البيت حبّا نسب معه إلى 
الرفض وخبس من أجلهء وقد قال في هذا المعنى شعرا: 
گان را س ال فد ق ني رافضي() 


أما بعذ؛ فهذا هو الصادق في شخصة وعلمه وزهذه ومقامه» وقد كان غظيما 


)١(‏ تذكرة الأولياء ١ /١‏ «ترجمة». وهذا البيت المشهور جزء من قطعة للشافعي تقول: 

يا راكباًء قف بالمحصب من منى واهتف بقاطن خيفها والناهض 

سحراً إذا فاض الحجيج إلى منى فيضا كملتطم الفرات الفائض: 

إن كان رفضا حب آل محمد ٠‏ فليشهد الققلان أنى رافضي 
(انظر تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى أبي الحسن الأشعري» دمشق ١٤۱۳ء‏ ص ٠۲ء‏ ديوان الشافعي» جمع 
وتحقيق زهدي یکن» بیروت »۱۹٦۱‏ ص ۱۱۷ - .١١۸١‏ ومما ينبغي أن يذكر في شأن هذه الأبيات أن ابن عساكر 
سجلها مرة أخرى في تاريخه الكبير برواية أبي أسعد الأسترابادي الواعظ (إسماعيل بن علي بن الحسينء» ت /٤٠٤۸‏ 
)٠٠١‏ وعقب عليها برأي الخطيب البغدادي في أبي أسعد من أنه «لم يكن موثوقاً في الرواية» وذكر عن حمد 
الرهاوي أنه قال فيه: «لما ظهر لأصحابنا كذب إسماعيل أحضروا جميع ما كتبوا عنه وشققوه ورموا به بين يديه» 
وأضاف ابن عساكر إلى هذا الجرح أن أبا سعد اخترع إضافات زادها على الحديث المشهور: «أنا مدينة العلم وعلي 
بابها» تجعل من أبي بكر أساساً لها ومن عمر حيطانا ومن عثمان سقفاً! (انظر تهذيب تاريخ ابن عساكر» ت |٠۷١‏ 
۰١ _-‏ هذبه ورتبه عبد القادر بن أحمد بن بدرانء ت ١٤۱۳ھ‏ ۱۹۲۷)› دمشق ۱۳۲۹ |۱۳٤۹‏ ۱۹۱۱ 
.(o | 3۹.‏ 
على أن هذا التشكيك يتبدد بما ذكره ياقوت في معجم الأدباء (مصر ١۱۹۳)ء )٠١ /١۷(‏ من أن هذه الأبيات قد 
سمعها الربيع بن سليمان الجيزي (ت )۸۷١ /٠٠١١‏ من الشافعي نفسه وكان صاحبه. 


— ۲۹۹ 


إلى حد أنه استطاع أن يجمع الشيعة حوله ويوحد صفوفهم في العلم والمعرفة والعقيدة دون أن يعرضهم 
للاضطهاد والتشريد والقتلء وقد بدت عظمته ناصعة بعد أن انتقل إلى جوار ربه حين تشقق التشيع 
وتفرع وتفتت وقد راه أبو هريرة العجلي لما أخرج إلى البقيع» في المدينةء ليدفن فقال: 
قول وقد راحوا به یحملونه ‏ على کتف من حاملیه وعاتق 
أتدرون ماذا تحملون إلى الثری؟ تبيراء ثوى من رأس علياء شاهق 
غداة حثا الحاثون فوق ضريحه تراباً وأولّى كان فوق المفارق 
(الكنى والألقاب لعباس القمّي» )٠۷۷ /١‏ 


* فيما يتصل بالجانب الصوفي من شخصية الإمام الصادق والنصوص التي أوردها السلمي عنه في تفسيره المشار إليهء قام 
ده لي عون بتر ها مورا وضفن قز لت ردان الأكلن نة ١۹۷١‏ :عن مكار لات سابفة فى مجلة العرقان 
الصيداوية سنة ۹۷۳. وأضاف د. زيعور إلى ذلك مختارات من كتاب «مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة» المنسوب 
إلى الإمام الصادقء خطأً طبعأء الذي عده الشيعة المتأخرون من الكتب غير المعتمدة كما في روضات الجنات 
للخوانساري» الجزء الرابع» ط. طهران ۳۹۱٠ه»‏ ص .۲۲٠‏ ومع أن الدكتور زيعور يعلم أننا فتحنا هذا الباب منذ سنة 
۳ وألحينا على فكرة إصدار الصوفية للإمام الصادق عنهم وغير ذلك من أمور تتصل بالصلات بين التصوف 
والتشيع» فقد جحد الدكتور ذلك كله ولم يكتف به بل استاق آراءنا ونقولنا. وحاول أن يستر ذلك بالسخرية مناء جزاء 
الله خيراً (انظر: التفسير الصوفي للقرآن عند الصادق» دار الأندلس»ء ۱۹۷۹م ص ۳۷ء وراجع المقدمة كلها للتأكيد). 


۲٣۹ 


الفصل الخامس 
تشعب التشيع التقليدي واستقراره 


الإسماعيلية 

ظهرت الإسماعيلية بعد وفاة الصادق وكانت حركة مفاجئة مستمدة من الأفكار الغالية التي 
عاصرته وسبقته» وقد انشق الشيعة المعتدلون ‏ بذلك ‏ إلى طائفتين: إحداهما هذه الإسماعيلية والأخرى 
الفرقة الرئيسة التي استمرت في طريقها تملؤها اختلافات حول شخص الإمام ولا تتنصرف إلى طبيعة 
العقيدة. ولذا حق لنا أن نبحث الإسماعيلية قبل الخوض في تطور التشيع المعتدل. ولقد أصاب 
الإسماعيلية تعقيد وخلط لكثرة تناول الباحثين لها بالدرس والتقصي دون روية وإنعام نظر. ولم يحاول 
أحد منهم أن يتناول الإسماعيلية من جذورها وإنما يهجم الباحث منهم على البحث هجوما ويقرن 
الإسماعيلية بالباطنية مباشرة ثم ينتقل إلى الخرمية والقرامطة ابتساراً. وعلينا أن نعرض لهذه الطائفة 
على المنهج الذي اتبعناه في بحثنا للفرق الشيعية الأخرى بحيث نتتبعها من أولها ونغوص معها إلى 
الأعماق. 

وهيكل الإسماعيلية المذهبي البسيط يقوم على فكرة الإمامة بالنص» وقد كان إسماعيل أكبر أولاد 
جعفر الصادق عليه السلام وكان أبوه «يحبه حبَاً شديداً» وكان معداً لتولي الإمامة بعد أبيه بنص منه 
و«باتفاق مع أولاده». ولكن الموت عاجل إسماعيل (سنة )١١ ٠٠١ /٠١١‏ في حياة أبيه. ويبدو أنه 


کان یتمیز 


(۱) روضات الجنات ص ۲۸. 
(۲) الملل والنحل /١‏ ۲۷۸. 


کڪ 


بصفات وعلم ويتميز أيضاً بأن أمه عربية كما كانت أم أبيه كذلك. ويبدو أن قوماً من الشيعة كانوا يلتفون 
حوله في حياته ويمنون أنفسهم بالأماني عند مباشرته الإمامة بعد أبيه. ولم يتحمل أنصاره هذه الصدمة 
فأبوا أن يصدقوا أنه مات استناداً إلى ترشيح أبيه المعصوم له» فجعلوه مهدياً منتظراً كعادة الشيعة إذا 
مات عنهم إمام لا يريدون الاعتراف بمن بعده» وتلك هي الإسماعيلية الخالصةء والظاهر أن أنصاره 
أولئك كانوا من أهل المدينة. 

وكان لإسماعيل مولى يسمى المبارك كوفي وهو الذي بدأ في لٌ شعث الإسماعيلية بعد أن 
انصرف الناس بعد جعفر الصادق إلى ابنه الأكبر عبد الله الذي توفي بعد سبعين يوماً من وفاة أبيه 
فاجتمع الشيعة على إمامة موسى: أخيه الآخر. وقد زعم المبارك وأتباعه «أن النص لا يرجع القهقرى» 
والفائدة في النص بقاء الإمامة في أولاد المنصوص عليه دون غيره» فالإمام بعد إسماعيل محمد بن 
إسماعيل» (توفي سنة ۹۸٠ه/ ۸١١‏ ١٤م)ء‏ و«المباركية يديرون الإمامة في ولد محمد بن إسماعيل 
كدعوى الباطنية فيه». وكان لمحمد جماعة ثبتت على إمامته ولم تصرفها إلى أحد غيره بعد موته 
فقالوا برجعته وغيبته. وبإضافة الإمامة إلى محمد بن إسماعيل بدأت الإسماعيلية الباطنيةء وليست هذه 
اة إلا اصطلاحا جدا وهي ف اراقع = تتطبق على فرق الغاةة الذين شيم المتضون اوا ت 
المهدي بعده» فانصب أنصار أبي الخطاب وأتباعه في هذه الفرقة الجديدة التي دبت فيها الحياة فقالست 
فرقة منهم: «إن روح جعفر بن محمد حلت في أبي الخطاب ثم تحولت بعد غيبة أبي الخطاب في 
محمد بن إسماعيل بن جعفر» ثم ساقوا الإمامة في ولد محمد بن إسماعيل»(). ويذكر النوبختي أيضاً أنه 
«خرج من قال بمقالته إيعني أبا الخطاب] من أهل الكوفة وغيرهم إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر»(“. 
فظهرت الآن فرقة مستقلة عن الزيدية الذي صار له مجالهم وتقاليدهم» ومستقلة عن الإمامية الذين التفوا 
حول موسى بن جعفر الصادق» فالتزم إحياء الاتجاه الجديد الصادر عن 
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الحركات الغالية جماعة جدد من الموالي الذين أنضجوا هذه العقيدة الجديدة ومذوا أسبابها إلى فكرة بي 
منصور العجلي القائل: «كان علي بن أبي طالب نبيًا ورسولا وكذا الحسن والحسين وعليٌ بن الحسين 
رخ ن غ واا فو لاء مك و محمد ا ازل قجمام فة كان بر منضرن إلى 
ذلك يقول: «يتولى سبعة أنبياء من قريش وسبعة من بني عجل» فهو أول من جعل النبوات سلاسل لها 
عدد ثابت كما فعل الإسماعيليون بعدئذ من الإمامة فجعلوها سلاسل سباعية بعضها ظاهر والآخر 
مستور. بل إن فكرة العدد (۷) تمتد إلى المغيرة الذي «خرج داعياً إلى عقيدته في سبعة نتفر وكانوا 
يدعون بالوصفاء». ويرى ماسينيون أن أبا الخطاب عد أبا روحيا لإسماعيل بن جعفر لكونه لقب بأبي 
إسماعيل كما لقب سلمان ابن الإسلام على اعتبار أنه «قد أنكر الخطابية أن يكون آل محمد قد قدر لهم 
إفي] قدر سابق أن يكونوا أئمة بمجرد كونهم من نسله [نسل محمد 5] وقال: إن الاختيار الإلهي بالتبني 
الروحي هو وحده المعتبر»). والخبر الذي يستند إليه ماسينيون هو ما يورده الكشي عن أبي الخطاب 
أنه كان يعتبر أتباعه أنبياء. وقد وصف إسماعيل باتباع رأي أبي الخطاب عن طريق المفضل بن عمر 
الجعفي. وقد قتل أبو الخطاب (سنة ۸١٠ه/ )١ ٠٠١‏ حين أظهر عقيدته وتوفي إسماعيل سنة 
٣ه/ ١ ۷٠١‏ م» فالصلة مستبعدة وإن كانت قابلة للبحث والتدقيق. وذلك يبين على الأقل الأثر الذي 
خلفه أبو الخطاب في الشيعة عموما واتصال الإسماعيلية بهم ووراثة عقائدهم. أما تحول الإمامة إلى نبوة 
فقد كان أسبق إلى الظهور على لسان أبي هاشم عبد الله بن محمد الحنفية الذي كان يقول: «لم يعض مائة 
عام من نبوة قط إلا انتهت أمورها». يضاف إلى هذا أَنّ 


.۳۸ فرق الشيعة ص‎ )١ 

) البلدان للهمداني» ليدن» ص .٠۸١‏ 

.۲٤۱ /۸ الطبري‎ )٣ 

.٠۹ شخصيات قلقة في الإسلام ص‎ )٤ 

) معرفة أخبار الرجال ص ۲۰۸. 

1) أيضاً ص ٠١٠‏ ويذكر أبو الحسن الأشعري أن المفضل المذكور كان يقول بإمامة موسى بن جعفرء مقالات الإسلاميين 
۱| ۹. 

(۷) تاريخ اليعقوبي ۳| .٠١‏ 
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فرقة قديمة من الكيسانية قالت بالإمام الناطق والإمام الصامت - كقول الإسماعيلية فيما بعد _ واعتبرت 
محمد بن الحنفية الأول وابنه أبا هاشم التانيء وكذلك فعل أتباع الحسين بن أبي منصور العجلي الذي 
اعتبروا محمد بن عبد الله بن الحسن الإمام الناطق والحسين بن أبي منصور الصامت. ولم يكن 
أصحاب أبي الخظطاب أقل تعلقا بهذا المذهب «فاإنهم عمو أنه لا دمن رسولين في كل عضر د ولا 
O‏ 
الله: «ثم أرسلنا رسلنا تترى» وبهذا يتضح التسلسل الذي نفتقده في أبحاث الباحثين في الإسماعيليةء 
وذلك أن الغلو الذي أخذ عن الكيسانية أصوله قد انصب في الإسماعيلية وأورثها أسسه فقال 
الإسماعيليون: «إن محمد بن إسماعيل لم يمت» وإنه في بلاد الروم» وإنه القائم المهدي. ومعنى القائم 
عندهم أنه يبعث بالرسالة وبشريعة جديدة ينسخ بها شريعة محمد»). وبدأت فكرة السباعات من أولي 
العزم» و«أولو العزم عندهم سبعة: نوح وإيراهيم وموسى وعيسى ومحمد وعلي ومحمد بن إسماعيل» 
على معنى أن السموات سبع وأن الأرضين سبع» وأن الإنسان سبع: بدنه ويداه ورجلاه وظهره وبطنه 
وقلبه» وأن رأسه سبع: N‏ الأئمة كذلك 
وقلبهم محمد بن إسماعيل»(° /. ويضيف المقريزي إلى ذلك أن «الأئمة سبعة قد رتبهم الباري تعالى كما 
و اوو ل او اكا و ال خن سا وو 
ذلك مما هو سبع من الموجودات...»ء وهكذا دخلنا في بحر الباطنيات التي تتصل بالتطابق بين 


.٠ المقالات والفرق لسعد بن عبد الله الأشعري ص‎ )١( 

(۲) أيضاً ص .٤۸4‏ 

)١(‏ أيضاً ص ١١‏ والآية في سورة المؤمنون .٤٠٤ :٠١‏ وعن الأصول الخطابية الأخرى في الإسماعيلية انظر فصل 
المخمسة من كتاب المقالات والفرق ص ٥۹ ٠٠‏ فإن فيه مادة ثرة تلقي ضوءاً جديداً على المصادر القديمة لعقائد 
الإسماعيلية بما في ذلك التأويلات المختلفة لآيات القرآن والدعوة السرية ودرجاتها والأدوار والأكوار. 

( 6 فرق اة ن ٢‏ 
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العالم المادي الذي خلقه الله وبين العالم الروحي الذي رتبه الله أيضاً متناسقاً مع النظام الذي ينعكس من 
الخلق المادي. 

بعد أن تبينا الصلة بين مذاهب الغلاة والإسماعيلية وظهر لنا التدرج في العقيدة الشيعية حتى 
بلغت أوجها في الاعتماد على الباطن عند الإسماعيلية نعرض لهذا المذهب لنرى كيف بدأ وتطور ومدى 
اتصال التصوف به. وقبل ذلك كله يجب أن نقرر أنه حتى الإسماعيلية الباطنية تعتمد على مهدية 
محمد بن إسماعيل كما يروى المقريزي الذي يقرر أن «الأئمة السبعة هم: علي بن أبي طالب والحسن بن 
علي والحسين بن علي وعلي بن الحسين الملقب زين العابدين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد الصادق»ء 
والسابع هو القائم صاحب الزمان». ثم يذكر المقريزي أن الإسماعيلية منقسمون على أنفسهم في من 
هو المهدي» ففريق يرى أنه إسماعيل وفريق يرى أنه محمد بن إسماعيل وبذلك تكون الحركة 
الإسماعيلية _ ككل الحركات الشيعية المعتمدة على فكرة المهدي ‏ معتمدة على اتباع شخص واحد لا 
عدد من الأشخاص الذين رتبهم دعاة الإسماعيلية فيما بعد. 

وتبداً الإسماعيلية الباطنية من أسرة جديدة تبنت هذه العقيدة هي أسرة عبد الله بن ميمون بن 
ديصان القداح (المتوفى سنة ١١۲ه/ ۸۷٤‏ ١۷م)‏ ومن قبله أبوه ميمون الذي كان مولى لجعفر 
الصادق. والواقع أن الأخبار التي تتصل بهذين الداعيتين مضطربة أشد الاضطراب والذي يستخلص منها 
أن ميمون بن ديصان كان ملازماً لجعفر الصادق وكان في خدمة إسماعيل ابنه الأكبر الذي نسبت إليه 
الفرقة فلما مات إسماعيل في حياة أبيه وتوفي جعفر الصادق كون ميمون فرقة جديدة تدعو إلى مهدية 
إسماعيل. ثم لما شب محمد بن إسماعيل - ويبدو أنه كان مطارداً بدليل موته في بلاد الروم كما مر _ 
صرف ميمون الدعوة إليه. ثم مات ميمون فورت دعوته ابنه عبد الله وسار بالدعوة إلى نهايتها. ولكن 
عبد الله مات بعد وفاة محمد بن إسماعيل بثلاث وسبعين سنة فكيف يستقيم ذلك مع معاصرته له؟ ونحن 


مسوقون إلى أن نقرر أن عبد الله بن ميمون قال بمهدية محمد بن إسماعيل 
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بعد موته ثم دعا سرا إلى ابنه جعفر واستمرت الدعوة إلى الأئمة الإسماعيليين الأولين الذين دعوا 
بالمكتومين حتى استطاع عبيد الله المهدي أن يؤسس الدولة العبيدية في المغرب بعد قرنين من الكفاح 
السري الذي لا يهدأً. وكانت هذه الدولة معاصرة للعباسيين الذين حاربوهم بكل وسيلة ممكنة حتى بالطعن 
في نسبهم العلوي. وعلينا أن نقرر هنا أن الدعوة السرية دارت حول جعفر بن محمد بن إسماعيل ثم ابنه 
محمد الحبيب الذي كان يؤمل ظهوره في اليمن ثم استطاع ابنه عبيد الله أن يكون هذه الدولة/. وقد 
عاصر هؤ لاء الأئمة المستورين دعاة يبثون لهم الدعوة السرية فبدأت الدعوة من ميمون ثم تلقاها عبد الله 
ابنه ثم أحمد ثم الحسين وأخوه محمد. 

وأول ما يقابلنا في الإسماعيلية الباطنية أنها تدعي السبعية رمزاً إلى السباعات التي تتحكم في 
العقيدة مما رأينا أصله الذي يتصل بالغلاة الكوفيين. وقد أورد الشهرستاني أن للإسماعيلية تعلقأ برقم آخر 
هو: ١١‏ بالإضافة إلى الرقم: ۷» وروى أنهم قالوا: «إنما الأئمة تدور أحكامهم على سبعة كأيام الأسبوع 
والسموات السبع والكواكب السبعةء والنقباء تدور أحكامهم على اثني عشر...» والنقباء هم الدعاة. 
والواقع أن الرقم الجديد متأصل من عقيدة الكيسانية أيضاً مما رأيناه عند أبي هاشم بن محمد بن الحنفية 
الذي وصى محمد بن علي العباسي أن يختار دعاته «فليكونوا اثني عشر نقيباء فإن الله لم يصلح بني 
إسرائيل إلا بهم... فإن النبي إنما اتخذ اثني عشر نقيباً من الأنصار اتباعاً لذلك»( وهذا دليل جديد على 
تسلسل الإسماعيلية عن الكيسانية: أصل مذاهب الغلاة. وسيكون للرقم ٠١‏ أهمية بالغة عند الإمامية الذين 
سيختمون أئمتهم بالمهدي المنتظر وهو الإمام الثاني عشر. وسيكون لمجموع هذين الرقمين أهمية عند 
القرامطة الإسماعيليين الذين ساروا في الشوط إلى نهايته فاستندوا - في تأصيل هذه الأرقام _ إلى أسس 
إسلامية فقالوا: «إن التسمية مركبة من سبعة واثني عشر [يعني 


.۲۳٤ /۲ خطط المقريزي‎ )۲ »۱( 
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حروف بسم الله الرحمن الرحيم] وإن التهليل إيعني الشهادتين] مركب من أربع كلمات في إحدى 
الشهادتين (لا إله إلا الله) وثلاث كلمات في الشهادة الثانية (محمد رسول الله)» وسبع قطع في الأولى 
وست في الثانية واثني عشر حرفا في الثانية». والأمر الواضح أن الرقم: ٠١‏ الذي هو عدد حروف 
البسملة جمع بين عدد الأئمة وعدد نقبائهم وأمناء سرهم وذلك يعني أن لعدد النقباء أصلاً إلهِيٍّأ قدسيا 
فيعود بنا الأمر إلى الأنبياء العجليين الذين أسبغوا على أنفسهم قداسة الأئمة الذين دعوا إليهم. والمهم في 
الأمر أن قدسية العدد: ٠۹‏ قد انتقلت إلى البهائية فجعلوا له هالة قدسية وأسسوا عليه ركناً من عقيدتهب 
بل لقد وصلوا به عدد الأشهر وأيامها إذ جعلوا السنة تسعة عشر شهرأ والشهر تسعة عشر يوماً وبذلك 
تبدو الصلة بينهم وبين أسلافهم الغلاة. ومن الغريب أن الحسن بن الصباح (المتوفى سنة )١٠١١ |١١۸‏ 
تنكب هذا الاتجاه بعد أن استطاع أن يسيطر بالقوة على قلعة ألموت المشهورة» بل إن الفاطميين أتفسهم 
قد أهملوا السباعات التي تحدد عدد الأئمة الظاهرين والمستورين بعد أن تأسس حكمهم في المغرب تم في 
مصر فكان عدد خلفائهم ‏ وهم أئمة ظاهرون بالطبع ‏ أكثر من سبعةء ثم لما زالت الدولة لم يلتفت أحد 
إلى الناحية التطبيقية لفلسفة الأرقام التي أسسوا عليها عقيدتهم. وقد لخص لنا براون فلسفة هذه الأرقام 
وأصولها بقوله: «ومذهبهم في جملته فلسفي باطني قد استمد كثيراً من أسسه من المذاهب الإيرانية 
والسامية القديمة كما تطرقت إليه بعض تعاليم الأفلاطونية الحديثة والفيتاغورية الحديثة. وهو مبني ‏ في 
كل تفاصيله - على العدد الخفي: ١ء‏ فهنالك سبع فترات في فترات الأنبياء والرسل: آدم» نوح» إبراهيم 
موسى» عيسى» محمد» محمد بن إسماعيل. وكل واحد من هؤلاء الأنبياء السبعة أعقبه سبعة من الأئمة 
وأول كل سبعة من هؤلاء الأئمة هو الإمام الصادق وهو (صامت) ولكنه ناطق ورئيس وأساس وأصل 
وأس وآخر كل سبعة من هؤلاء الأئمة يعقبه اثنا عشر نقيباً تنتهي الفترة النبوية بالأخير منهم وتبدأً بعدها 
فترة نبوية أخرى. فالفترة النبوية السادسة التي بدأت بمحمد قد بلغت نهايتها على يد محمد بن إسماعيل 
الذي ادعى الخليفة الفاطمي الأول عبد الله بن 
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المهدي بأنه من حفدته وسلالته». وهذا الذي يقرره براون من علاقة الفيثاغورية والأفلاطونية الجديدة 
بالإسماعيلية قد رآه فليب حتي ولكن على صورة أوثق وذلك أنه يعتقد بأن قدسية الرقم: ۷ قد كانت 
موجودة في الفيثاغورية القديمة( ويرى كذلك مع جولدتسيهر أن الإسماعيلية «يتبعون في حدوث 
الكافات فة غتر هة مبخة لى ك ما تغل الافلاطز تة اتك رهكةا فادشا فكرة 
الإسماعيلية ‏ في إسباغ المعاني الدينية على الأرقام _ إلى نظرية التجليات» فاستعانوا بنظرية الفيض 
الأفلاطونية _ كما يرى جولدتسيهر _ وجعلوها أساساً لهم كما فعلت جماعة إخوان الصفا الإسماعيلية 
البصرية. ويضيف جولدتسيهر إلى ذلك أن الإسماعيلية «استنبطت من هذه الفلسفة أعمق نتائجها 
وأشدها تطرفاً فوضعوا بذلك نظاما فلسفياً هو صورة تاريخية منعكسة لنظرية الففيض الكوني التي 
وضحتها هذه الفلسفة»(“. والواقع أن رأي جولدتسيهر هذا ليس جديداء فإن الشهرستاني 


)١(‏ تاريخ الأدب في ليران ص .۲٠١‏ وهذه السلسلة التي تبدأ بإسماعيل وتنتهي بمحمد بن عبد الله المهدي كانت كالآتي: 
۱ - إسماعیل بن جعفر بن محمد الصادق  ۱۱۰(‏ ۱۳۸ آو ١٤٤٠ه/‏ ۷۲۸ ٠٠٠١‏ أو ۲٠۷م)»‏ ويرى الإسماعيلية 
أن هذا تاريخ استتاره وأنه توفي سنة ۸١٠ه/‏ ١۷۷م.‏ 
۲ محمد بن إسماعیلء الملقب بالحبیبء  ۱۳۲(‏ ۱۹۳ أو ۱۹۸ھ/ ۸۰۹٩ ۷٤۹‏ أو ٤٠۸م).‏ 
۳ أحمد بن محمد بن إسماعیل» الملقب بالوفي» محرّر رسائل إخوان الصفاء  ۱۷۹(‏ ۲۱۲هھ/ ۷۹۰١‏ ۸۲۷م). 
>٤‏ محمد بن أحمد» الملقب بالتقي  ۱۹۸(‏ ١٣۲ه/‏ ۸۱۳ ۸۷۹م). 
٥ه‏ عبد الله بن محمد الملقب بالرضي  ۲۲۸(‏ ۲۸۹ھ/ ۸٤١‏ ۲٠٠م).‏ 
٦‏ محمد بن عبد اللهء الملقب بالمهدي  ۲٥۹(‏ ۲۲٣ه/‏ ۸۷۲ ١٤1م)‏ (انظر: الدعوة الإسماعيلية لمصطفى غالب 
وتقديم آغا خان الثالث. إمام الإسماعيلية السابقء ط. دار اليقظة العربية بدمشق ۳٥۱۹م»‏ ص ۸۳ ۱۸۷ . أما د. 
حسن إبراهيم حسن ود. طه أحمد شرف فيرتبان الأئمة الإسماعلية الأول نقلاً عن إيفانوف في الغالب» كما يلي: 
۱ إسماعيل بن جعفر ۲ محمد بن إسماعيل ۳ عبد الله الرضي ١‏ - أحمد الوفي. ٠‏ - الحسين بن أحمد 
الملقب بالمقتدي والزكي (عبيد الله المهدي)» نشر مكتبة دار النهضة المصرية» مصر ۷٤۱۹م›‏ ( ص ۲۹ .)٤١‏ 
ويرى هذان الباحثان أن الإمامة انتقلت إلى الدعاة بعد الحسين الزكي وأن عبيد الله المهدي لم يكن علوياً وإنما كان من 
نسل ميمون القداح الداعية القديم وأن اسمه: عبيد الله أبو محمد سعيد بن الحسين بن عبد الله القداح (ص ۷۷). وكيف 
تؤخذ المعرفة من الغرباء؟! 

(۲) تاريخ العرب ۲/ .٥۴۲‏ 

.۲٠۳ العقيدة والشريعة في الإسلام ص‎ )١  ۲( 


— ۲۱۸ 


قد التفت إلى ذلك وتتبّه إلى أن «الباطنية القديمة قد خلطوا كلامهم بكلام الفلاسفة وصنفوا كتباً على ذلك 
المنهاج». ووقفنا على أن الله عندهم ‏ «أبدع بالأمر العقل الأول الذي هو تام بالفغعل» تم _ 
بتوسطه - أبدع النفس الذي هو غير تام... ولما اشتاقت النفس إلى كمال العقل احتاجت إلى حركة من 
تفن ا لمال و ااك الكركة الى آله لر كة قسف اافادات السار نة وتر كت كخركة فة 
بتدبير النفس» وحدثت الطبائع البسيطة بعدها وتحركت حركة استقامة بتدبير النفس أيضاًء فتركبت من 
المعادن والحيوان والإنسانية واتصلت النفوس الجزئية بالأبدان. وكان نوع الإنسان متميزاً على سائر 
الموجودات بالاستعداد الخاص لفيض تلك الأنوار وكان عالمه في مقابل العالم كله»ء وذلك كله مذكور 
في تبسيط لطيف في جامع الحكمتين لناصر خسرو. هذا عن الخلق عامة. أما اتصال النبي والإمام 
بنظرية المثل فقد شرحه الشهرستاني بقوله: «وفي العالم العلوي عقل ونفس كلي فوجب أن يكون في هذا 
العالم عقل مشخص هو كل» وحكمه حكم الشخص الكامل البالغ ويسمونه الناطق وهو النبي» ونفس 
كف هرر كل أك :رها كك القن الان انر جه لے اكان ر اما كور لفن اة ال 
النبي فيعبر عنه الشهرستاني بأنه «تحركت النفوس والأشخاص بالشرائع بتحريك النبي والوصي في كل 
زمان سائرأ على سبعة سبعة حتى ينتهي إلى الدور الأخير ويدخل زمان القيامة وترتفع التكاليف 
وتضمحل السنن والشرائع». وهكذا نصل بعد لأي إلى أن ارتفاع التكاليف لا يكون في الدنيا وإنما 
يكون في آخر الزمان حين يتصل الناس بالمثل الأعلى فتسقط عنهم النقائص وتنفصل عنه الشرور فلا 
يحتاجون إلى تبصير بالحسن والقبيح لأنهم يعودون إلى طبيعتهم الخيرة الإلهية بعد أن أتم النبي والوصي 
مهمتهما في تطهيرهم» ولذلك يقول الشهرستاني: «وإنما هذه الحركات الفلكية والسنن الشرعية لتبلغ 
التفس إلى حال كمالها وكمال بلوغها إلى درجة العقل واتحادها بها ووصولها إلى مرتبته فعلا»(. ويبين 
ذلك انه ون وت الكركة الى السكرن هن المد وهن وف الفكون ل ها ل اة له هى الكمالة: 
ويلاحظ جولدتسيهر 


.٠۳۳ /١ الملل والنحل‎ )١ »١( 
.٠٤۹ جامع الحكمتين‎ )۳( 
.٠۳۳ /١ الملل والنحل‎ )١ - ٤( 


— ۲۱۹ 


أن هذه الفكرة تعني أن «الوحي الإلهي لا ينقطع ولا ينتهي في فترة زمنية من فترات تاريخ الخليقة»(٠‏ 
وبذلك يحكم بأن الإسماعيلية - من هذه الوجهة ‏ تهدم ركنا من أركان الإسلام وهي «أن محمداً قد ختم 
إلى الأبد سلسلة الأنبياء». والواقع أن بداية الإسماعيلية لم تكن مؤسسة على هذه الفكرة الأزلية كما 
يبدو منها؛ لأننا وجدنا محمد بن إسماعيل مهديَاً كما كان محمد بن الحنفية ومحمد بن عبد الله بن الحسن 
والأئمة من بعد علي بن الحسين من قبل» ولكن استمرار العقيدة الإسماعيلية واستهواءها للدعاة والناس قد 
حمل القائمين على تنظيم العقيدة على تطويرها وتطويعها للاستمرار. ويلاحظ جولدتسيهر أيضا أن 
الصوفية قد استعانوا بالأفلاطونية كالإسماعيلية مع فارق واحد هو أن «الصوفية لم تبغ من الاستعانة بهذه 
الفكرة إلا أن توجد دعامة نفسية تبني عليها الحياة الدينية بينما الإسماعيلية استخدمتها لكي تنفذ إلى صميم 
الديانة الإسلامية وتعمل على تعديل أحكامها وعقائدها». وأهمية هذا الرأي تكمن في أن جولدتسيهر 
يرى أن الصوفية قد أخذت مما أخذت منه الإسماعيلية. وقبل أن نعرض لمراحل السلوك التي يمر بها 
الإسماعيلي في تدرجه إلى الكمال الديني نتم هذا البحث في أصول الإسماعيلية فنذكر بأن كل ما أورده 
الشهرستاني وأنبته جولدتسيهر من إرجاع أصولها إلى الفيثاغورية والأفلاطونية الحديثة قد أعاده البغدادي 
ببحث مقارن إلى العقائد الفارسية القديمةء فقال: «وذكر أصحاب التواريخ أن الذين وضعوا أسس الباطنية 
كانوا من أولاد المجوس وكانوا مائلين إلى دين أسلافهم» ولم يجسروا على إظهاره فوضعوا للأغمار منهم 
أساساً من قَبلّها منهم صار في الباطن إلى تفضيل دين المجوس» وتأولوا آيات القرآن وسنن النبي على 
. ولا يترك البغدادي الأمر يمر دون برهانء فيرى أن «بيان ذلك أن الثنوية زعمت أن 
النور والظلمة صانعان قديمان... وذكر زعماء الباطنية في كتبهم أن الإله خلق النفس» فالإله هو الأول 
والنفس هو الثاني وهما مدبرا هذا العالم» وسموهما الأول والثاني وربما سموهما العقل والنفس» ثم قالوا: 
إنهما يدبران هذا العالم بتدبير الكواكب 


موافقة أساسهم « 


:؟١۳ العقيدة والشريعة في الإسلام ص‎ )١  ١( 
V٤ الفرق بين الفرق ص ۷۹ المختصر ص‎ )٤( 


۲۹ 


السبعة والطبائع الأربع» وهذا تحقيق قول الثنوية أن النور والظلمة يدبران أمر العالم...»(“ 


والنوبختي يجد في الإسماعيلية أصولا مسيحية بقوله: «وزعموا أن إسماعيل هو خاتم النبيين 
الذي حكاه الله عزّ وجل في كتابهء وأنَ الدنيا اثنتا عشرة جزيرة في كل جزيرة حجةء وأن الحجج اشا 
ع کل 2 ا رل ل دل ويراهن ها ون اة 
الأب والداعية الأم واليد الابن يضاهون قول النصارى»( ولكن النوبختي يعود فيرى في المظاهر 
الإسماعيلية الأخرى المتضمنة «أن جميع الأشياء التي فرضها الله تعالى على عباده وسنها نبيه #5 وأمر 
بها لها ظاهر وباطن» إنما هي مذهب عامة أصحاب أبي الخطاب كما رأينا نحن من قبل» ويرى ابن 
النديم أن عبد الله بن ميمون القداح وأباه كانا چ وذلك يعني أن الإسماعيلية تشتمل على مبادئ 
اليصاة زه كما زوئ :التهرشتا وذ هت يقت اين اكا تور وفطلا وهو ماق عن 
المانوية») هذا الاضطراب في الحكم قد أصاب E‏ لهاء وكان السبب في 
ذلك سرية عقائدهم وتعلقهم بالباطن» وهذه الإشارة إليهما مدخل لنا إلى أهم ما يتميز به المذهب 
الإسماعيلي. فالمقريزي يقول في تعرضه لهم: «لكل ظاهر من الأحكام الشرعية باطن ولكل تنزيل 
تأويل»» ويشرح ذلك بقوله: «إن دين محمد ي ما جاء بالتحلي ولا بأماني الرجال ولا شهوات الناس 
ولا بما خف على الألسنة وعرفته دهماء العامة ولكنه صعب مستصعب وأمر مستقبل وعلم خفي غامض 
ستره الله في حجبه وعظم شأنه عن ابتذال أسراره» فهو سر الله المكتوم وأمره المستور الذي لا يطيق 
حمله ولا ينهض بأعبائه ونقله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للتقوى»"ء 
ويضيف المقريزي إلى ذلك أن «محمد بن إسماعيل عنده أيضاً علم المستورات وبواطن المعلومات التي 
لا يمكن أن توجد عند 


.٠۷۲ الفرق بين الفرق» ص‎ )١ 
.٠١ فرق الشيعة ص‎ )۳ ۲ 
.۲٠٤ الفهرست ص‎ )٤ 

) الملل والنحل ۲/ .۸۹٩‏ 

( 

( 


ê 


.۲۲۹ /۲ خطط المقريزي‎ )٦ 


۷) أیضاً ۲/ ۲۲۷. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


کڪ 


أحد غيره وأن عنده علم التأويل ومعرفة تفسير ظاهر الأمور وعنده سر الله تعالى في وجه تدبيره المكتوم 
وإتقان دلالته في كل أمر يسأل عنه في جميع المعلومات وتفسير المشكلات وبواطن الظاهر كله 
والتأويلات وتأويل التأويلات». وقد أورد لنا الخوانساري أمثة من هذه التأويلات كتأويل الوضوء 
بموالاة الإمام والتيمم بالأخذ من المأذون عند غيبة الإمام الذي هو الحجة والصلاة هي الناطق الذي هو 
الرسول بدليل قوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر»ء والاحتلام بإفشاء السر إلى غريب دون 
قصد» والغسل بتجديد العهد» والزكاة بتزكية النفس بمعرفة ما هم عليه من الدين» والكعبة بالنبي»ء والباب 
بعلي» EEE SS N aN RN a A NE E Os‏ 
عن التكاليف» والنار بمشقتها بمزاولة التكاليف"' وتلك أحكام تعود بنا إلى الغلو الذي عرفنا أنه قرّر أن 
الدين طاعة رجل وأن الصلاة والزكاة وغيرهما إنما هي كنايات عن رجال. ثم إن الإسماعيلية تجعل 
النقباء إلهيين أيضاً وإن كانوا من غير الأئمة وتسندهم بأن عددهم اثنا عشر رجلا في كل زمان كما أن 
عدد الأئمة سبعة وأنهم مع كل إمام قائم متفرقون في جميع الأرض عليهم تقوم "ء تم يعين المقريزي 
مركز هؤلاء النقباء أو الحجج بأن مقامهم هو مقام الفاهم المطلع على أسرار المعاني وينص على أن 
ظهور أمر الإمام «إنما هو ظهور أمره ونهيه على لسان أوليائه». ويذكر أبو يعقوب السجستاني أن 
ميراث النبي من العلم يتحول إلى الوصي ومنه إلى الإمام ومن الإمام إلى الحجة. تم تتضح المسألة 
أكثر باطلاعنا على النص الذي يورده المقريزي أيضاً من أن «الإمام إنما وجوده في العالم الروحاني إذا 
صرنا بالرياضة في المعارف إليه». المعنى الذي يعبر عنه السجستاني الإسماعيلي بقوله: «إن هذه 
العلوم لا تصل لا إلى مستحقها بالرياضة ولو كان حبشيًاً أو سنديًاً». وبذلك تتضح فكرة السلوك 
الإسماعيلي الذي يتيح للمريد أن يصل إلى حقيقة التأويل عن طريق الرياضة العقلية التي بلغ بها النقييب 


أو 


.۲۳۰ /۲ خطط المقريزي‎ )١( 

(۲) روضات الجنات ص ۷۳۱. 

)٤ ۳‏ خطط المقريزي ۲/ ۲۳۱» ۲۳۳. 

) كشف المحجوب في شرح قصيدة الجرجاني ص .٠١‏ 
)٦‏ خطط المقريزي ۲/ ۲۳۳. 

۷) كشف المحجوب ص .٩۲‏ 


) 
) 
) 
) 


— ۲۲۲ 


الحجة ما بلغه الإمام من علم. ويوضح جولدتسيهر ذلك بأن «الحقائق لا توجد إلا في المعاني الباطنة. أما 
المعاني الظاهرة فهي حجب مضطربة وأقنعة بالقدر الذي يناسب استعداداتهم» ويتدرجون في هذا 
المضمار حتى تتهياً لهم المقدرة على مواجهة الحقائق وهي سافرة». ولا بد أننا لاحظنا موازاة هذه 
المعاني للمثل والمبادئ الصوفية. وقد لاحظ جولدتسيهر ذلك أيضاً فأورد لنا قصيدة لجلال الدين الرومي 
الصوفي يفصح بها عن فكرتي الجانبين المعبرة عن حقيقة واحدة بقوله: «أعلم أن آيات القرآن سهلة 
يسيرة» ولكنها على سهولتها تخفي وراء ظاهرها معنى خفيَاً مستترأً. ويتصل بهذا المعنى الخفي ثالث 
يحير ذوي الأفهام الثاقبة ويعييها. والمعنى الرابع ما من أحد يحيط به سوى الله واسع الكفاية من لا شبيه 
له. وهكذا نصل إلى معان سبعة الواحد تلو الآخرء ولذا لا تتقيد يا بني بفهم المعنى الظاهري كمالم تر 
الشياطين في آدم إلا أنه مخلوق من الطين. فالمعنى الظاهري في القرآن شبيه بجسد آدم» فما نراه منه هو 
هيئته الظاهرة وليس روحه الخفية المستترة». وهذا السلوك يصف الإنسان بالعلم الإلهي إلى حد أن 
الإسماعيلية رأوا _ كالمتصوفة _ «أن الأنبياء النطقاء أصحاب الشرائع إنما هم لسياسة العامة وأن 
الفلاسفة أنبياء حكمة الخاصة»'. وذلك أن الفاطميين كانوا «يتدرجون في دعوتهم فإذا تمكن المدعو من 
التعاليم الأولى أحالوه على ما تقرر في كتب الفلسفة من علم الطبيعيات وما بعد الطبيعة والعلم الإلهي 
وغير ذلك من أقسام العلوم الفلسفيةء حتى إذا تمكن المدعو من معرف ذلك كشف الداعي قناعه وقال: إن 
ما ذكر من الحدوث والأصول رموز إلى معاني المبادئ وتقلب الجواهر...»). والظاهر أن هذه 
الدرجات متأخرة جدت في بدء دولة الفاطميين وليست من أوائل عقائد الإسماعيلية. ويورد عبد الله عنان 
المراتب التسع في دار الحكمة التي أسسها الحاكم بأمر الله الفاطمي ويذكر أن الطالب يلقن تعاليم الثنوية 
في المرتبة السابعةء وفي الثامنة تنقض كل صفات الألوهية والنبوة ويعلم الطالب أن الرسل الحقيقيين هم 
رسل العمل الذين يعنون بالشؤون الدنيوية كالنظم السياسية وإنشاء الحكومات المثلى»ء وفي التاسعة 
والأخيرة 

.۲٠١ العقيدة والشريعة في الإسلام ص‎ )١ »١( 

(۳) خطط المقريزي ۲| TT‏ 


.۳۲۳ /۲ أیضاً‎ )٤( 


— ۳ 


يدخل إلى حظيرة الأسرار ويعلم أن كل التعاليم الدينية أوهام محضة وأنه يجب ألا يتبع منها إلا ما هو 
E STA‏ 
في المسائل الفلسفية» /. والواقع أن هذه النظرة المادية إلى المذهب الإسماعيلي تسليه كل ما فيه من 
غنوصية وروحانيةء فليس الأمر كذلك وإلا ما قامت له خلافة ولا حدثت في دولتهم طاعة» بل لقد وجدنا 
الفاطميين أخلص من غيرهم في عقيدتهم وأسرع إلى بذل النفس» ولا يكون البذل إلا بالعاطفة الفياضة 
والإيمان الذي لا يتزعزع. وكذلك يرى الأستاذ محمد كرد علي أن «العقل عندهم هو حقيقة معبودهم»( 
ولكن أي عقل؟ إنه العقل الإلهي لا المادي وهذا ما يورده فيليب حتي من أن «المريد يتدرج بتأن وهدوء 
في مراق بطيئة دقيقة حتى يعلو ذروة العقائد الباطنية الخفية بعد أن يكون قد أقسم على الكتمان» ومن هذه 
التعاليم والعقائد اباطنية فكرة نشوء الكون متجليا عن الجوهر الإلهي وتناسخ الأرواح وحلول الألوهية في 
إسماعيل وانتظار رجعته مهديًاً. والمراتب التي يتدرج فيها المريد سبع وقد تكون تسعأء وهي تذكرنا 
بدرجات الماسونية اليوم». ومع تناول الباحثين لهذه الدرجات بالبحث على أنها قضية مسلمة فإن آدم 
SS‏ 
درجات من الاتباع خلافا لما ذكره آخو من من ترجات تنم اول ف الان ن كلا من ف 
الدرجات له كتاب خاص يلقى على الواصلين إليهاء وکل کتاب یسمی البلاغ. والبلاغ السابع هو الذي فيه 
نتيجة المذهب و الكشف کک ابن التديم: ونه فر اه قوج فيه أمرا عظيماً من إناحة البخظورات 
والوضع من الشرائع وأصحابها»“. وما دام الوضع من الشرائع وإباحة المحظورات مقصورين على 
الدرجة السابعة فإنها تعني - إن صح قول ابن النديم ‏ أن المريد قد بلغ درجة الحلول وأن العقل الأول 
قد اتصل به فلم يعد ثمة مجال لإفهامه لماذا حرم كذا وأحل كذا لأنه صار بنفسه مصدرا للتشريع» وتلك 


عقيدة وجدناها من قبل عند 


.٤١ الجمعيات السرية في الإسلام ص‎ )١( 

(۲) الإسلام والحضارة العربيةء دار الکتب ۱۹۳۲١‏ ۲/ 1۳. 
(۳) تاریخ العرب ۲/ .٥۴٣۳‏ 

.٠١١ /۲ الحضارة الإسلامية في القرن الرابع‎ )٤( 

(°) 


.۲۸۲ الفهرست ص‎ )٥ 


E E E 


فرق الغلاة وليست هي جديدة على الإسماعيلية. ومن أهم ما يرد في هذا المقام تقرير محمد بن سرخ 
النيسابوري الإسماعيلي (المتوفي في القرن الخامس) أن «ذلك اليوم هو يوم قوة العقل ودولته» فيه يتعلق 
بالنفس آثار القائم الذي يعيد للعقل إشراقهء وتعود إلى النفوس الفيوض الإلهية التي حجبت عنهمامن 
قبل». وهذه المكانة في الإسماعيلية تقابلها في التصوف حال عين الجمع بحيث يقول الصوفي في 
صراحة: أنا اللهء قد رأيناها آتية من الغلاة أرلا ك تظمتها الإسماعيلية واصلتها وأسست لها فأخذتها 
الصوفية جاهزة» وقد رأينا في رسائل جابر بن حيان الإسماعيلي قوله: «إن حد علم الباطن أنه العلم بعلل 
السنن وأغراضها الخاصة اللائقة بالعقول الإلهية»"ء وقد وجدنا هذا التفاوت في العلم - من قبل - في 
هذه الرسائل أيضاً ووجدنا أن طبقات الناس الإلهيين تعد خمساً وخمسين طبقة للواصلين لا سبعا ولا تسعا 
كما قال الفاطميون بعدئذ. وتبداً هذه الدرجات «بالنبي فالإمام فالحجاب فالبسيط فالسابق فالتالي 
فالأساس... حتى تنهي بالناسك فالحياة فالناهي فذي الأمر الذي إذا ظهر فلا بدل منه إذ كان كل واحد 
E O‏ 


وقد دخلت في التصوف فكرة إسماعيلية صريحة أخرى هي فكرة النقباء التي دارت في 
الإسماعيلية - حول رجال عددهم اثنا عشر يسمون الحجج يبثون الدعوة في غيبة الإمام أو في حضرته 
وهم مقدسون وعددهم ثابت ويسندهم تكوين العالم الطبيعي كما يسند عدد الأئمة السبعة في السلسلة 
الواحدة. وقد بين لنا المقريزي أن هؤلاء الحجج متفرقون في جميع الأرض عليهم تقوم «ويضيف أن عدة 
هؤلاء الحجج أبداً اثنا عشر رجلأً»/). وهكذا يشارك الحجة الإمام في العلم والدعوة والسند الإلهي ومن 
هنا نفذت الصوفية إلى منازل القطب والأبدال. وهذا ابن عربي يذكر» في الفتوحات» عن الصوفية ما 
ذكره المقريزي عن الإسماعيلية فيقول في النقباء: «وهم اثنا عشر نقيباً في كل زمان لا يزيدون ولا 
ينقصون على عدد بروج الفلك 


.٠٠أ١١ شرح قصيدة ابن الهيثم الجرجاني» طهران‎ )١ 
.۱۰٤ مختار رسائل جابر بن حیان ص‎ )۲ 
( 
( 


۳) أیضاً ص .٤۸٩‏ 
)٤‏ خطط المقريزي ۲/ ۲۳۱. 


) 
) 
) 
) 


— 9 


الاثني عشر». وهذه الإشارة تكفي للدلالة على أخذ المتصوفة فكرة هذه المنازل المقدسة عن 
الإسماعيلية. ويجب أن نشير هنا إلى أن ابن تيمية قد تنبه إلى أن هذه المصطلحات ليست مأثورة عن 
النبي' فكأنه يشير إلى أن الصوفية قد أخذوها عن الإسماعيلية الذين قالوا بها أول من قال. وقد تنبه ابن 
خلدون أيضاً إلى أخذ المتصوفة ‏ وبخاصة ابن عربي ‏ عن الإسماعيلية القول «بالقطب وكذلك ابن 


۳) 


قسي وعبد الحق بن سبعين و ابن أبي واصل: تلميذه» / وسيرد كل ذلك في موضعه من التصوف. 

لقد كانت الدعوة الإسماعيلية تقوم على نظام هرمي يبدأ بالإمام ثم يستند على الحجج الاثني عشر 
ثم على الدعاة المنتشرين في أرجاء العالم الإسلامي وقد ذكر ناصر خسرو أنهم سبعة على نسق الكواكب 
السبعة يتنازلون من النبي فالوصي والإمام فالحجة فالباب فالداعي فالمأنون. فلما أخذ الإسماعيلية أزمة 
الحكم تحول ذلك النظام إلى هيئة رسمية تقوم على تلك الصورة نفسها ولكن تغيرت الأسماء فصار رئيس 
الحجج داعي الدعاة ومنه يخرج الدعاة. ويذكر لنا آدم متز عن ناصر خسرو أن داعي الدعاة هذا هو 
أكبر أصحاب الدرجات عندهم وهذه الدرجات دينية بالضرورة كما رأينا. وقد كون المتصوفة 
المتأخرون عالمهم على ذات النسق بادئين بالقطب والأبدال وغيرهم» وكما استند الإسماعيلية في إعدادهم 
إلى مظاهر الطبيعة الإلهية فعل الصوفية كذلك» وقد رأينا إشارة ابن عربي السابقة في النقباء إلى أن عدد 
البروج يسندهم وتلك إشارة المقريزي نفسها إلى نقباء الإسماعيلية. فكان ابن عربي يعبر عن عقول 
الأفلاك التي استندت إليها الفلسفة الإسماعيلية إن صح صدورها عن العقل الأول والنفس الكلية من 
الفلسفة الأفلاطونية الحديثة. 

وقد كان من أثر إغراق الإسماعيلية في الجانب الروحي وإضافتهم الصفات الإلهية إلى الأئمة أن 
قيل بإلهية الحاكم بأمر الله الفاطمي (المغتال سنة »))١١ ٠٠٠١ /٤١١‏ وذلك أمر ليس بالمستغرب عن 
غلاة الشيعة كما مر بنا في 


— ۲۲١ 


SS‏ ےھر اک وف این ور کوت 
الحمار» ي أنه «أعتق سائر مماليكه من الإناث 
لكر و أنه فط ةة الخسديةه ول تلك امون إذا أضيفت إلى نسب الحاكم العلموي واستناد 
الدعوة الفاطمية على روحانية الأئمة وحلول الجزء الإلهي فيهم تشجع الطامحين إلى تأسيس فرقة جديدة 
إلى اهتبال هذه الفرصة. وهكذا استغل الدرزي هذه الظروف كلها ونادى بأن روح الإله حلت في 
الحاكم"» وكان هناك «حمزة الذي كان أصحابه يركعون عندما يرون الحاكم في الشوارع ويصيحون 
قائلين: أنت الواحد الأحد والمحيي المميت»/ء وتلك أمور عهدناها عند الشيعة أيام جعفر الصادق وليست 
علينا بغريبة. ولكن الطريف في الأمر أن يكون التأليه مكشوفا صريحاً وأن يسير الحاكم الإله في 
الأسواق وأن يسجد له الناس ويتجهوا إليه بالدعاءء ولعل ذلك ما كان يتمناه الحلاج لنفسه حين ظهر منه 
الحلول» بل لعل السر في هذا المذهب الفاطمي الذي ربما كان الحلاج كان يدعو إليه كما سنرى عند 
عرضنا له. وعلى ذلك فإن من المتوقع أن تتأثر الصوفية الإسماعيلية وبخاصة في الهدف الذي يرمي إليه 
الصوفية والذي تحقق في واحد من خلفائهم بعد قتل الحلاج بتسعين سنةء وقد كانت نهاية الحاكم القتقل 
سنة ٠١١‏ كما انتهى الحلاج. ومهما يكن من أمر ادعاء الحاكم أو ادعاء أصحابه إلهيته - التي أنكرها 
ولم یعترف بحدوتها ابن خلدون والمقريزي وآدم متز ‏ - فإن مبادئ الإسماعيلية تشتمل على هذه 
aT‏ 
للدروز ينتظرون عودته أو إلهاً كما يذكر جولدتسيهر(. 

لقد مرت الإسماعيلية في أدوار كثيرة وتسمت بها فرق عديدة وذلك لا يهمنا في شيء طالما 
جمعها جميعاً القول بالباطن وترتيب المعرفة بحسب مستوى المريد العقلي 


۱) تاریخ ابن اپاس ۱/ .٥۳‏ 

۲) الحضارة الإسلامية .٠١ /١‏ 
۳) الفاطمیون في مصر ص ۲۰۹. 
٤‏ ) المقدمة ص .1٠٤‏ 
)٦‏ خطط المقريزي .۱۸٤ /٤‏ 
۷) الحضارة الإسلامية ۲/ .٠٠١‏ 
۸) وفیات الأعیان .٠١١ /٤‏ 

.۲٠۸ العقيدة والشريعة في الإسلام ص‎ )٩ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


TR 


وإضافة السمو الروحي إلى الأئمة والدعاة إليهم» ولكن الإسماعيلية - في تاريخها الطويل لم تلتفت 
إلى الجنس مع اعتمادها في البداية على الموالي» وقد سقطت دون أن نسمع عن ثورة داخلية أو تحكم 
جنس داخل الدولة ولعل للمكان الذي أقيمت فيه دولتهم أثره. لقد جمعت الإسماعيلية «العامة الذين قلت 
بصائرهم بأصول العلم والنظر كالقبط والأكراد والمجوس والصنف الثاني الشعوبية الين يرون تفضصيل 
العجم على العرب والصنف الثالث أغتام بني ربيعة من أجل غيظهم من مضر لخروج النبي منهم»('ء 
ويكفي أن إخوان الصفا: أصحاب الحركة السرية الإسماعيلية كانت «تسعى لتهذيب العامة»ء والغرض 
معروف وهو الثورة على الدولة العباسية ولكنها لم تستند إلى عصبية جنسية. وقد أخذ المتصوفة هذا 
الاتجاه عن الإسماعيلية فإننا لا نجد في التصوف عصبية جنسيةء وكان في الإمكان جد أن ينشأً التصوف 
ويتطور معتمدا على العصبية الفارسيةء ولكنه تنكب هذا السبيل لأنه - في جوهره - تحرر من كل 
القيود. على أن ذلك لا يمنع أنه تأثر باتجاه سبقه وكان متحققاً في عالم أُسس على العصبية الجنسية. 

ومن المفيد أن نتنبه إلى أن الإسماعيلية ما زالت موجودة في العصر الحاضر وأنها تتمثتل في 
اتجاهين: الأول باطني مشتق من حركة الحسن بن الصباح الذي كان سند دعوته ضرورة الحاجة إلى 
إمام للتمييز بين الحق والباطل كدعوى هشام بن الحكم السابقةء وهؤلاء هم الأغاخانية الذين ينتسب 
زعيمهم إلى الحسن هذاء والاتجاه الآخر هو الاتجاه المعتدل الذي كان يمثه المباركية: أنصار محمد بن 
إسماعيل في بداية الدعوة» وهولاء يتمثلون الآن في البهرة» وسلطانهم الحالي مولانا سيف الدين. ولا 
يفرق براون بين الفريقين وإنما يجعل كل فريق منهم يدين لولد من ولدي المستنصر آخر الخلفاء 
الفاطميين في مصر» فالبهرة يدينون بإمامة المستعلي والأغاخانية ‏ وهم النزارية - بإمامة ابن 
المستنصر الأكبر نزار. 


.٠۸١ الفرق بين الفرق‎ )١ 

۲) تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع ص ۷۷. 
)٣‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص ۷۸. 
( 
( 
( 


.1۲ الشيعة في التاريخ ص‎ )٤ 
.1۲ أيضاً ص‎ ) 


) 
) 
) 
) 
) 
)٦(‏ تاريخ الأدب في إيران ۲/ ٠٤١‏ (هاش). 


— ۲۲۸ 


ويضاف إلى هذين الفريقين الدروز وهم فرقة إسماعيلية معاصرة مستقلة عن الفرقتين السابقتينء 
وهم يقولون: «إن روح آدم انتقلت إلى علي بن أبي طالب ومنه إلى أسلاف الحاكم بأمر الله ملك 
الفاطميين متقمصة من واحد إلى آخر» والدين الحق توحيد الحاكم»ء وقد ذكر المقريزي ذلك كله في 
تعرضه للدرزي محمد بن إسماعيل'. ويذكر كرد علي أن الدروز يعتبرون الصوم صدق اللسانء وحفظ 
الإخوان بدل الصلاة ويقرؤون القرآن ويؤولونه ويذهبون إلى قدم العالم تبعاً لتعاليم الفلاسفةء ويقولون 
بالتناسخ معبرين عنه بالتقمصء وقد قال بذلك المقريزي أيضاً نقلاً عن مرآة الزمان في ذكره 
للدرزي(. 

ومهما يكن من شيء فإن الإسماعيلية قد أضافت إلى الإمامة الدليل العقلي وجعلت الفلسفة في 
خدمة العقيدة» وذلك أمر شاق ولكنه تحقق. ويجب أن نذكر ‏ في نهاية بحتنا للإسماعيلية أنها أضافت 
إلى التصنوف كثيراً مما فيه من روحانية وأنها كانت أساساً لفكرة القطب والأبدال التي شاعت في 
التصوف المتأخر وكانت الأصل في المناصب الصوفية المتأخرة كمشيخة مشايخ الطرق التي تعادل 
منصب داعي الدعاة في الإسماعيلية. وقد كان من التقارب بين الإسماعيلية الصوفية أن أضيف إلى خليفة 
من خلفائهم ما أضيف إلى كبار الصوفية ممن قالوا بالحلول كالحلاج والقائلين بقوله من المتأخرين. 


الإمامية 


أحدث موت جعفر الصادق تفتتاً غريباً في التشيع فقد كان الشيعة - ممن التفوا حوله - يمثلون 
اتجاهات مختلفة ونقافات متباينة ونفسيات شتى. وسرعان ما بدت الاتجاهات ال ما ر اكا لرا مها 
متمثلاً في الإسماعيليةء ومر بنا لون آخر هو الغلو في فصل الغلاة. أما الشيعة التقليديون المحافظون فقد 


التفوا حول عبد الله بن جعفر الصادق وقالوا بإمامته ولكن موته بعد أبيه بسبعين يوماً دون عقب( 


(1) الإسلام والحضارة العربية ص .1٦‏ 
(9 خطط اقرز ۸5/6 

(۳) الإسلام والحضارة العربية ص .1٦‏ 
9 خط اشر ٤‏ 1۸ 
)٥(‏ فرق الشيعة ص ۷۷. 

.۲۷١ |١ الملل والنحل‎ )١( 


کل 


أعاد الشيعة إلى القول بإمامة موسى بن جعفر الصادق» وانصرفت فرقة أخرى إلى القول بإمامة 
محمد بن جعفر الصادق الثائر بالمدينة وهم الزيدية. ولا بد في إمام» مثل جعفر الصادق» أن يقال 
بمهديته ما دام قد كان إلهاً عند الخطابيةء وقد حدث هذا فعلا إذ قالت الناووسية بمهديته". وقد انصرفت 
كل فرقة على مثلها وعقائدهاء ويهمنا في هذا الفصل فريق واحد هو الإمامية أنصار موسى بن جعفر 
وهم أسلاف الاثنا عشرية الحاضرة. والحديث في النواحي التاريخية والشخصية يطول. وملخص ما دار 
من سيرة أئمة الإمامية أن موسی بن جعفر قد مات في سجن الرشيد (سنة /٠۸١‏ ۷۹۹) فدارت الإمامة 
حول ابنه على الذي لقبه المأمون بالرضا وولاه العهد من بعده"ء وقد كان الرضا من قوة الشخصية 
وسمو المكانة أن التف حوله المرجئة وأهل الحديث والزيدية ثم عادوا إلى مذاهبهم بعد موته (سنة |٠٠۳‏ 
۸ ۱۹) بطوس. وحدث إشكال كبير بعد موت الرضا إذ كان عمر ابنه محمد الجواد سبع سنين(“ 
فاضطر قوم من الشيعة إلى القول بمهدية الرضاء وقال قوم بإمامة الجواد وحاولوا أن يسندوا إمامته 
بتشبيهه بيحيى بن زكريا وعيسى عليه السلام والصبي الذي حكم بين يوسف بن يعقوب وامرأة الملك 
وغيرهمء بل لقد أجاز الشيعة له العمل بالقياس" مع أنهم أعدى أعدائه» وجوزوا «أن يتولى الصلاة 
لهم وينفذ أحكامهم في ذلك الوقت غيرُّه من أهل الفقه والدين والصلاح». ومات الجواد سنة |٠٠١‏ 
٥‏ مخلفاً ابنه علياً الهادي في السادسة من عمره فعاد أمر اضطراب التشيع كما كان وإن لم يشر أحد 
إلى صغر سنه. ومات الهادي في سامراء محدد الإقامة سنة ۸٦۸ /٠٠١‏ ووقع الشيعة في حياته في 
إشكال آخر ذكرهم بإمامة إسماعيل» وذلك أن الهادي گان غد ول مدا لتولي الإمامة 


کڪ 


من بعده ولكنه توفي في حياة أبيه» فعالج الشيعة الإمامة بالبداء أيضاً فصارت لابن الهادي الثاني وهو 
الخسن الفلكرى وال المهدى لقا كشرئ. وف قرفي ,لحن فى نامرا ألا م ۷ 2 
فاختلف الشيعة في أمر عقبه وقالت اثنتا عشرة فرقة بامتناع ولادة عقب له وتشككت أخرى في الأمر 
وقالت الرابعة عشرة بتحقيق ولادة محمد المهدي له . وانصهرت آراء الشيعة في هذا الاعتقاد الأخير 
فتبنت فكرة المهدي وأسست عليها عقيدتها وأعادت تنظيم أفكارها من جديد واقتصرت على الأئمة الاثني 
عشر الذين ذكرناهم وسميت بالاثنا عشرية التي ما زالت موجودة حتى عصرنا الحاضر. ويجب ألا 
يفوتنا أنا لم نتطرق إلى تفاصيل التنازع في الإمامة لأن في ذلك تطويلاً لا مبرر له» ولكن يحسن بنا أن 
نذكر بأن الأئمة من بعد الصادق قد قبل بمهديتهم جميعاً كما يرد ذلك في فرق الشيعة للنوبختي وغيره من 
كتب الفرق التي تتطرق إلى التشيع وتشعبه. وينبغي أن نذكر أيضاً أن أنصار الأئمة بعد جعفر الصادق 
قد أنشئوا فرقاً غالية شأن أسلافهم من أنصار الأئمة قبل الصادق. والطريف في أمر المهدي الاثنا عشري 
أنه قد عاصر غيبته الصغرى - (التي تبدأ سنة ٤ ۸۷۳ /۲٠۰‏ وتنتهي سنة ۳۲۹| )٣١ ۸٤١‏ 
أربعة سفراء كانوا ينوبون عنه في قضاء شؤون الشيعة وهم: عثمان بن سعيد ثم ابنه محمد المعروف 
بالشيخ الخلاني (المتوفى سنة )١ - ۹١١ /٠٠١‏ ثم الحسين بن روح النوبختي (المتوفى سنة |٠١‏ 
)۳١ - ۲۷‏ ثم علي بن محمد السمري أو السيمري (المتوفی سنة ۳۲۹/ .)٤١ ٩٤١‏ وقد أخرج 
السمري - قبل وفاته - توقيعاً من المهدي «ينذر بانقطاع السفارة ووقوع الغيبة الكبرى إلى أن يأذن الله 
سبحانه بالظهور». وبعد انتهاء دور الوكلاء الذين ألفت في سيرهم كتب وذلك في نهاية القرن الراببع 
وبداية الخامسء تسلم الميراث علماء الشيعة وفقهاؤهم وجعلوا يلائمون بين عقائدهم 


(۱) فرق الشیعة ص ١١١ ٩٩‏ ملخصاً. 

(۲) الشيعة في التاريخ ص .٠٦‏ 

(۳) راجع رجال النجاشي ص »٦1۲‏ ۳۰۸. 
وانظر ص ٦۳‏ حيث ذكر النجاشي أحمد بن محمد بن أيوب الجوهري (المتوفى سنة )٤١١‏ باعتباره مصنف كتاب 
«أخبار وكلاء الأئمة الأربعة» وكذلك جاء ذكر أحمد بن نوح السيرافي» نزيل البصرة وأستاذ النجاشي وشيخه» بوصفه 
مؤلف كتاب «أخبار الوكلاء الأربعة». وانظر ص ۳٢‏ التي نص فيها النجاشي على تأليف هبة الله بن أحمد بن محمد 


الكاتب أبي نصر المعروف بابن برنيةء ابن = 


۲۳۱ 


القديمة والمعاصرة وينظمون ويصنفون» فصبوا كل ما قالته الفرق المختلفة في تاريخ التشيع على صورة 
منسقة ملطفة مسندة بالمنطق العقلي في التشيع الاثنا عشري وشرعوا لعلماء التشيّع الاجتهادء وهكذا 
نتهت حياة الأئمة لتبدأ حياة المذهب. والواقع أنه لم يج على التشيع جديد بل كل ما صنعه العلماء 
والمصنفون هو التنظيم لا أكثر ولا أقل. ونعود إلى الأئمة الذين أقر إمامتهم التشيع الاثنا عشري في 
النهاية فنجد بعد جعفر الصادق ابنه موسى ثم علي بن موسى الرضا ثم محمد بن علي الجواد ثم علي بن 
محمد الهادي تم الحسن بن علي العسكري فمحمد بن الحسن المهدي. وسنتعرض كل واحد منهم على 
انفراد لنری مدی تأثر التصوف بسيرتهم أو صدورهم عن المنزع الزهدي. 


موسى بن جعفر الكاظم() 

کان الإمام السابع: موسی بن جعفر ‏ ویلقب بالکاظم ‏ إماما (من سنة ۷٦١ |۱۸۳ ۱٤۸‏ 
۹ ) ربع قرن من الزمان ولكنها إمامة سريةء وكان رجلا مسالماً جنى عليه شك الرشيد في احتمال 
مناز عته الخلافة. وكان الكاظم صورة أخرى من على زين العابدين في زهده وفي معاملته للناس» وكانت 
الصرار التي يتألف بها قلوب مبغضيه مشهورةء فقد كان يرد الإساءة بالإحسان كلما تعرّض لها في 
حياته» وكان يقول: «ما أهان الدنيا قوم قط إلا هنأهم الله إياها وبارك فيها 


= بنت محمد بن عثمان العمري» (وكان حيأً سنة )٠٠١‏ لكتاب في الوكلاء الأربعة اعتمد عليه السيرافي في تأليف كتابه 
اقزر وراظن معا الما اتن عر افر فن 6 ۷ ك كر كا اخم نن خمد بن هه ا 
الجرهرج قي أخار واد اة تحص را ها لفت :نظن ها أن حرم اة له يقر قرا إلى الوكلا خي 
القرن الخامسن الهجري» فلم إعزكن لهم مفلا أبن حزم ولا الأشرايتي: 

)١(‏ ترجمه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد /٠۳(‏ ۲۷) فقال: موسى بن جعفر بن محمد... أبو الحسن الهاشمي» يقال: إنه 
ولد بالمدينة في سنة ٠۸‏ وقيل ۷٤١ =[ ٠۲۹‏ ١٤۷م]‏ وأقدمه المهدي بغداد ثم رده إلى المدينة وأقام بها إلى أيام 
رقت ت رون مره من مر هر رسال ۷۹[ 1۷ کل و کی مک ای جا وه با ال ان 
توفي في محبسه إيسبب إفحامه للرشيد تجاه قبر النبي بي لما قال الرشيد: السلام عليك يا ابن عمي» وقال موسى: 
السلام عليك يا أبةء تاريخ بغداد /١١‏ ۳۲ء وهذا هو السبب الظاهري طبعاً] «وكان يدعى العبد الصالح من عبادته 
واجتهاده... وكان سخياً كريماًء وكان يبلغه عن الرجل أنه يؤذيه فيبعث إليه بصرّة فيها ألف دينار...». توفي سنة 
۳ ھ/ 24۹. 


کڪ 


لهم» وما أعزها قوم قط إلا بغضهم الله فيها»'. وكان للإمام الكاظم اتصال بالصوفية فإن الخوانساري 
ينقل عن جامع الأنوار أن شقيقاً البلخى (المتوفى سنة )۸١١ ۸٠۹/٠۹١‏ «كان من تلامذته وله 
ارو اها غد ركان أعقاذ لكات لاض وه د ن ۷ ۸6١‏ ك ١ف‏ ومضاا و ا ن 
أدهم (المتوفى سنة »)١١١‏ واستشهد _ يعني شقيقا البلخى - في بلاد ما وراء النهر بتهمة الرفض»( 
وقد جمع الخوانساري بين معروف الكرخي والإمام موسى الكاظم وجعل معروفاً بواباً له '» ويجعل 
الاج عضوم على تة شن لاف ارقي عة ١١‏ 840 © علي هة ا ویر 
القشيري أن بشراً رأى في منامه الرسول يج فذكر له إ4 أن «من جملة الأسباب التي رفعه الله 
بها من بين أقرانه محبته لأصحاب الرسول وأهل بيته». وينقل صاحب طرائق الحقائق عن ابن 
الجوزي في كتابه: (إثارة العزم الساكن إلى أشرف الأماكن) - ويسميه صاحب أخبار الدول: (مثير 
الغرام الساكن) ‏ عن شقيق البلخي أنه قال: «قصدت إلى الحج» فنزلت القادسية. فبينا أنا أنظر إلى 
الناس وزينتهم» إذ نظرت شابَاً حسن الوجه شديد السمرة نحيفاًء في رجليه نعلان» فجلس منفرداء فقلت: 
فا من الور فة ران بكرن كاد على احجان لت امن له ر ية فرت هة فان را 
شقيق اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثمء ثم تركني وولى. فقلت: هذا عبد صالح كاشفني 
لألحقنه ليستغفر لي. فأسرعت في أثره فغاب عني. فلما نزلنا واقصة إذا هو قائم يصلي وأعضاؤه 


ترتجف ودموعه تجري»› قلت : 


(۱) مقاتل الطالبین ص .٤۹٩۹‏ 

(۲) تاريخ اليعقوبي ۳| .٠٤٤١‏ 

(۳) روضات الجنات ص ۳۲۸. لم يرد في كتب الصوفية أية إشارة إلى الرفض» وسيرد على هذه النقطة تعليق في 
موضوع «الزهد في خراسان». 

9 طرائقالکاتق 4۲/۲ وذکن ایا ان بشرا «انلم جلى يد ي بن الخسين بن لي بن آي طالب (مو امم :الدب 
وآثار العجم والعرب للسيد جعفر بن محمد البيتي العلوي» مصر ١١۳٠ه» /١‏ ۱۸۷) وهو خبر واضح التهافت» وربما 
كان القصد منه أن جد بشر هو الذي أسلم على يد علي بن الحسين وأن بشراً تاب على يد حفيده موسى الكاظم. 

.١١ الرسالة القشيرية‎ )٥( 

.۲:٤۹ الحجرات‎ )7( 


— ٣۳٣ 


هذا ضاحبي. فلما فرغ قال: يا شقيق اتل قولة تعالى: «وإتي لغفار لمن تاب وآمن وعمل ضالحاشم 
اهتدی»/'» ثم ترکني. فقلت: هذا من الأبدال کاشفني مرتین. ثم رأیته على مورد وبیده رکوة» فسقطت 
منه في البئر» فرمق إلى السماء بطرفة وقال: 

أنت ربي إذا ظمئت إلى الماء» وقوتي إذا أردت طعاما 


ثم قال: اللهم ‏ سيدي - مالي سواك فلا تعدمنيها. قال شقيق: فوالله لقد رأيت الماء ارتفع حتى 
تناول الزكوة» فتوضأً وصلى أربع ركعات» ثم مال إلى كثيب رمل فجعل منه في الركوة وحركها 
وشرب. فجئت وسلمت عليه وقلت: أطعمني من فضل ما أنعم الله عليك» فقال: يا شقيق» لم تزل نعم الله 
علينا ظاهرة وباطنةء فأحسن ظنك بربك» وناولني الركوة فشربت منها سويقاً بسكر ما شربت ألذ ولا 
طيتب مه يفيت اياما لا امي طعاما ولا شر اء ثم رأبته يمكة وقد اطاف: وا لخدم وشم وسوال 
لر تهر افا به تا رشا و انك قان لون أطرآفة فجت و من ه9 ه0 مرش 
الكاظم»". وكان الكاظم يلقب بالعبد الصالح وهو «الساهر ليله قائماً القاطع نهاره صائماًء المسمى 
لفرط حلمه وتجاوز عن المعتدين كاظما. وهو المعزوف عند أهل العراق بباب الحوائج له ما خاب 
المتوسل به في قضاء حاجة قط»(). 


وكان من كرامات الكاظم التي توافق مشرب الصوفية أنه «أحيا بقرة ماتت لامرأة بمنى وكان 
لها صبيان فلما نظرت المرأة إلى البقرة صاحت وقالت: عيسى بن مريم ورب الكعبة. فخالط الناس 
وصار بينهم ومضى». ويروي صاحب طرائق الحقائق عن الكليني أن الكاظم كان يتنبا كما كان علي 
يفعل وكذلك جعفر الصادق من قبلهء وقد رأينا النبي 4 هو القدوة في النبوءات» وقد كان العبد 
الصالح [موسى بن جعفر] ينعي إلى رجل نفسه. 
۱) طه ۲۰: ¥ 
۲) أخبار الدول ص ١١١‏ الأنوار النعمانية ۲/ ۹۸. 
۳) أصول الكافي ص .٠١‏ 
)٤‏ أخبار الدول ص .١١١‏ 
ه) أصول الكافي ص .٠١‏ 
)٦‏ طرائق الحقائق /١‏ ۳۸. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


E 


ومن متممات سيرة الكاظم أن نذكر أنه حمل إلى بغداد من المدينة مرتين: الأولى زمن الممدي 
والثانية سنة 1۹١ /٠۷۹‏ زمن الرشيد» وحبس في بغداد حتى توفي في السجن (سنة )٠۹۹ /٠۸۳‏ بتهمة 
إمامته للشيعة وجباية المال إليه. ويرد في غيية الطوسي أنه كان بين الكاظم وبين يحيى بن خالد بن 
برمك صلة لم يكن الرشيد يعلم بها" ولعل تلك من أسباب الغضب عليه وذلك أمر لايهمنافي هذا 
البحث'. والمهم أن الكاظم كان زاهداً يروي عنه الصوفية أخباراً تناسب مشربهم وكانوا في ذلك الحين 
وة ا افر ري ررق ار ف ا هور و اع ام ا ل مو و ا 
موسى: الكاظم بالتصوت أن قبره كان مؤضعاً مباركا تنقبل فيه الذغرات تاريخ بغاكد )١١ |١‏ وهي 
الصورة التي آلت إليها مقبرة معروف الكرخي التي قال فيها الصوفية بعد «قبر معروف الترياق 
المجرب» (تاريخ بغداد أيضاً .)1١١ /١‏ قكأن كرامة مشهد موسى الكاظم هي الأصل في كرامة مشهد 
معروف الكرخي. ولعل من خير الشهادات في شأن مشهد موسى الكاظم ما روي عن الشافعي أنه قال 
فيه «قبر موسى الكاظم الترياق المجرب» (تنقيح روض الأز هار للبرموني» نشر مكتبة النجاح» طرابلس» 
ليبياء بدون تاريخ» ص ۲۳۹) وواضح أن هذه العبارة - إن صحت نسبتها إلى الشافعي» وراويها 
الغزالي نفسه ‏ تبيّن إلى أي حد كان الصوفية عيالاً على التشيع وتقاليده. 


.٠٠۸ /۳ الصواعق المحرقة لابن حجر العسقلاني‎ )١( 

غ الط کن 

(۳) ولعل من أدعى الأسباب إلى خشية العباسيين من موسى الكاظم أنه شارك في ثورة محمد بن عبد الله بن الحسن الملقب 
بالنفس الزكية في المدينة سنة ١٤٠ه/ ۷٠۲‏ ۳ء ذكر ذلك أبو الفرج الأصفهاني في مقاتل الطالبيين فقال بسنده: إاص 
:[YoY‏ 
«كان موسى [الكاظم] وعبد الله [الأفطح] ابنا جعفر [الصادق] عند محمد بن عبد الله إبن الحسن] فأتاه جعفر فسلّم» ثم 
قال: أتحب أن يُصْطلّم أهل بيتك؟ قال: ما أحب ذلك. قال: فإ رأيت أن تأذن لي فإنك تعرف علّتي. قال: قد أذنت لك. 
ثم الثفت محمد بعد ما مضى جعفر ‏ إلى موسى وعبد الله ابني جعفر فقال: إلحقا بأبيكما فقد أذنت لكماء فانصرفا. 
فالتفت جعفر فقال: ما لكما؟ قالا: قد أذن لنا. فقال جعفر: ارجعاء فما كنت بالذي أبخل بنفسي وبكما عنه. فرجعا فشهدا 
محمداً» وإذا علمنا ان الكاظم مارس الإمامة بعد هذا الحادث بثلاث سنوات فقط تبيّن لنا إلى أي حد كانت الظروف 
تسبغ عليه الخطورة وتجعله عرضة لتخوّف العباسيين من خروجه عليهم. 


— ۳° 


علي بن موسى الرضا 


وقام علي بن موسى بن جعفر بعد أبيه في المدينةء وقد ولد سنة ۷۷١ /٠١١‏ وولى الإمامة 
عشرين سنة كان في الأربع الأخيرة منها وليًا لعهد المأمون نكاية من المأمون في عمومته العباسيين 
الذين شجعوا الأمين على خلع المأمون وضربا للثائرين العلويين من إخوة علي بن موسى بأخيهم. وقد 
كانت أم علي الرضا نوبية كما 


)١(‏ يرى السيوطي أن المأمون فعل ذلك «لأن أبا بكر لما ولي لم يول أحدا من بني هاشم شيئاء ثم عمر تم عثمان 
كذلك. ثم لما ولي علي ولي عبد الله بن عباس البصرة وعبيد الله اليمن ومعبداً مكة وقثم البحرين. وما ترك أحدأً حتى 
ولاه شيئاً. فكانت هذه في أعناقنا حتى كافأته في ولده بما فعلت» (تاريخ الخلفاء .)٠٠٠١‏ ويرى ابن العماد أيضاً أن ميل 
المأمون إلى العلويين كان «اصطناعاً ومكافأة لفعل علي كرم الله وجهه لما ولى الإمامة لبني هاشم صا ني 
العباس» (شذرات الذهب ۲/ ۳)» وليست السياسة بهذه البساطة ولا تدخل من باب العواطف بحال. 
ومن اه اتضرصضن کی کر فی اشاح و العا ا لی بے کے بن خا وگان عورا من شات المامون 
ومستشاريه ‏ على تولية الرضاء لما استشاره المأمون في ذلك بحضرة الفضل بن سهل وزيره ووليه في هذا الشأن. 
قال نعيم: بعد أن كلمه الفضل «وخلط لينا وغلظة»: 
«إنما تريد أن تزيل الملك عن بني العباس إلى ولد علي ثم تحتال عليهم فتصير الملك كسرويا. ولولا أنك أردت ذلك 
لما عدلت عن لبسة علي وولده ‏ وهي البياض - إلى الخضرة وهي لباس كسرى والمجوس» «ثم أقبل على المأمون 
فقال: الله» الله يا أمير المؤمنين لا يخدعنك عن دينك وملكك» فإن أهل خراسان لا يجيبون إلى بيعة رجل تقطر سيوفهم 
من دمه» (نشوار المحاضرة مجلة المجمع العلمي بدمشق› المجاد العاشر› ص TIT‏ الوزراء والكتاب للجهشياري 
ص: )۳٠١‏ ومما يوضح أمر الخضرة أن العبيديين في مصر اختاروا البياض شعاراً لهم. وكان الأولى ‏ لو كانت 
الخضرة علوية أصيلة _ أن يختارها الثوار العلويون شعاراً لهم. 
غير أن ذلك لم يحدث» وإنما انتهى إليناء مقابل ذلك» أنه في أثناء القتال بين الأمين والمأمون «خرج ابن طباطبا وبيّض 
(لبس البياض شعارا...) وخر ج بالبصرة علي بن محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
عليهم السلام ‏ فغلب وبيض وحج بالناس سنة ٠٠٠٠‏ وخرج بالمدينة محمد بن سليمان بن داوود بن الحسن بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب سلام الله عليهم ‏ فغلب وبيض» وخر ج باليمن إيراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد 
بن محمد (كذا) وغلب وبیض...» (البدء والتاريخ للمقدسي» تحقيق كليمان ھوار› باریس ۹ - 4٩۹17‏ 1| ۰۹ 
(١٠١‏ ولإزالة كل لبس محتمل حول لفظ «يّض» ودلالته على اللباس الأبيض» ذكر المقدسي نفسه أن المأمون 
بعث» بعد انتصاره «إلى علي بن موسى بن جعفر فأقدمه خراسان وعقد له العهد من بعده وسماه الرضا وزوجه ابنته 
أم حبيبة بنت المأمون وخضتر الثياب واللباس والرايات وأمر بطرح السواد...» (البدء والتاريخ» )١١١ /١‏ ثم إن 
البياض قد صار شعار الدولة الفاطمية بعد ذلك. = 


۲۳۹ 


كانت أم أبيه فارسية وزوجه نوبية أيضاً وكانت أزواج الأئمة جواري لأنهم لم يكونوا يقوون على 
التسري بالجواري الغاليات» وقد تنبه الخوارزمي في رسائله إلى ذلك فقال: «والمتوكل زعموا أنه تسرى 
باثني عشر ألف سُرَيّة» والسيد من سادات أهل البيت يتعفف بزنجية أو سندية»). وقد تطرقنا إلى هذا 
الموضوع لأننا - في كتب الشيعة _ نصادف أخباراً أسطورية كثيرة جا تدور حول الجواري التي يلدن 
للأئمة أبناءهم يحاول بها راووها أن يغطوا على هذه الناحية من أجناس أمهات الأولاد التي تسأل عنها 
الظروف المادية السيئة التي عاناها أهل البيت فيما يبدو. 


وكان الرضا مشتغلاً بالعلم كجده وأبيه حتى روى عبد الله بن جعفر الحميري أنه أجاب على 
خمسة عشر ألف مسألة وكان ذلك قبل أن يجمع الناس على فضله. وكان صاحب كرامات وفراسة: 
يشفي المرضى ويعرف الرجل الآتي من العراق بالاسم قبل دخوله عليه وكان غلامه يصب الماء على 
يديه فيسيل من بين أصابعه في الطست ذهبا! وكان يمثل في علمه جده جعفرا الصادق وگانت له آراء 
في الإمامة وانتقالها وعلاماتها. 


= وقد رأينا البساسيري ‏ حين خطب للمستنصر العبيدي ببغداد سنة ٠٥١‏ _ يأمر الناس بترك السواد ولبس البياض (أخبار 
الدولة السلجوقية للحسيني ص )۲١‏ والظاهر أن اعتبار البياض شعاراً يتأصل مما ورد في السيرة من أن راية علي بن 
أبي طالب يوم خيبر ‏ وكان فتحها على يده كانت بيضاء (السيرةء جوتنجن سنة ۹٥۸٠ء‏ ص: )٠٠١‏ ومما ينبغي 
أن يلتفت إليه في هذا الشأن أيضاً إشارة البحتري إلى خضرة لباس كسرى في وصفه للصورة التي رآها له في الايوان 
بقوله في ديوانه» طبع الجوائب سنة ۱۳۰۰ء ۱/ :٠۱١۹‏ 
والمنايا مواتل وأنوشروا ن يزجى الصفوف تحت الدرفس 
في اخضرار من اللباس على أصفر يختال في صبيغة ورس 
يضاف إلى ذلك أن حمزة بن الحسن الأصفهاني (المتوفى قبل سنة )۳٠١‏ ذكر في كتابه «تاريخ سني ملوك الأرض 
والأنبياء»» برلين ٠٠٤١‏ ص ٠٠١‏ أن شعار هرمز بن سابور (وكان من الملوك الأشغانية الذين حكموا بعد الاسكندر) 


(۱) رسائل الخوارزمي ص ۸۱ء وفي مروج الذهب (۲/ ۳۹۲) أنه «كان للمتوكل ٠٠٠٠١‏ سُرّية وطئهن كلهن». 
(۲) غيبة الطوسي ص °۲. 

(۳) أصول الكافي ص .٠١‏ 

.٠۳۳ أيضاً ص‎ )٤( 


— ۳۷ 


وللرضا صحيفة تضم مجموعة من الأحاديث يرويها عن آبائه عن النبي ويشترك في سندها 
القشيري الذي يرويها (سنة ۱۸١١ /٠١١‏ ۸) وقد كتب السيد فضل الله الراوندي شرحأ للقسم الطبي 
منها. وينص الحديث الثاني من صحيفة الرضا على أنه: «قال رسول الله: أربعة أنا لهم شفيع يوم 
القيامة ولو أتوا بذنوب أهل الأرض: المكرم لذريتي» والقاضي لهم حوائجهم» والساعي لهم في أمورهم 
عند من اضطروا إليه» والمحب لهم بقلبه ولسانه». وفي الصحيفة أحاديث ذات مسحة زهدية تنطق 
بالتصوف كحديث: «... وأول من يدخل النار أمير مسلط لم يعدل وذو ثروة من المال لم يقض حقه 
وفقير فخور ». ويجب أن نتنبه إلى الفقير الفخور» ففي أيام الرضا كانت بداية ظهور التصوف بمعناه 
الخاص. بل إن في الصحيفة حديثاً ينبئ برفع الوساطة بين الإنسان والهء مع أن الشيعة تعتقد أن الأثمة 
هم شفعاء البشر إليه وهم الواسطةء وهذا الحديث هو: «قال رسول الله: يقول الله عز وجل: مامن 
مخلوق يعتصم بي دون خلقي إلا ضَمنت السموات والأرض رزقه فإن سألني أعطيته وإن دعاني أجبته 
وإن استغفرني غفرت له»ء وهذا حديث قدسي» التوكل فيه ظاهر. وفي الصحيفة حديث آخر يحض 
على التوكل أيضاً: «لو رأى العبد أجله وسرعته إليه لأبغض الأمل وطلبه الدنيا». وفي الصحيفة 
مجموعة من الأحاديث الطبية وأحاديث تدور حول الطعام وصفات الناس ومنها حديث زهدي يتعلمق 
بالجوع نصته: «ليس شيء أبغض إلى الله من بطن ملآن». وينقل الحاج معصوم علي عن صحيفة 
لضا 


)١(‏ صحيفة الرضا ص 1۲. مات القشيري سنة .٠٠٥١‏ وذكر الذهبي في ميزان الاعتدال (۳/ )٠١۸‏ عمن روى عنه أن 
الرضا «يأتي عن أبيه بالعجائب» وعلق على ذلك بقوله: «وإنما الشأن في ثبوت السندء وإلا فالرجل قد كذب عليه 
ووضع عليه نسخة سائرة كما كذب على جده جعفر الصادق». وزاد أن الإمام الرضا «روى عنه أبو الصلت الهرويء 
أحد المتهمين» وأنه لعلي بن مهدي القاضي عنه نسخة ولأبي أحمد بن سليمان عنه نسخة كبيرة» ولداوود بن سليمان 
القزويني عنه نسخةء مات سنة »۲٠١‏ [= ١٠٤۸م]‏ وواضح أن الذهبي يتناول حديث الرضا في البيئات غير الشيعية. 


.1۲ صحيفة الرضاص‎ )٣ 


— ۲۳۸ 


أيضاً حديثاً غريباً يبدو فيه السلوك واضحا ونسبته إلى الرضا عسرة» وهو غير متضمن في النسخة 
المطبوعة من الصحيفة» ويبدو أن ينقل عن جامع الأسرار وينسب إلى الصحيفة. وذلك أنه يروى عنه أنه 
قال والأحاديث في الصحيفة كلها مروية عن النبي #5 «إن لله تعالى وتبارك شراباً لأولياشه إذا 
E AES AA ES SE GOS‏ 
وصلواء وإذا وصلوا اتصلواء وإذا اتصلوا لا فرق بينهم وبين حبيبهم». ويروي الخوانساري هذا 
الكية ضا خو اة تال ك الها فر الاق و حف هه اة واا ر اط ا 
غير أن الأفلاكي روى أن جلال الدين الرومي سئل عن معنى عبارة مقاربة لهاتين على أنها حديث 
نبوي» فأجاب بأن المقصود بالشراب الخمر الإلهية على أساس الحديث «اخترت اللبن واختبأات الخمر 
لأوليائي». ومما تجب ملاحظته أنه وردت في الطواسين عبارة مقاربة في معناها ومبناهاء قال 
الحلاج: «فكان قاب حين تاب وأصاب ودعي فأجاب وأبصر فغاب وشرب فطاب وقرب فهاب...»(. 
فالشرب الذي يعقبه الطيب ألصق بسكر الحلاج ولعل عبارة الإمامين مؤصل من هذا المصدر ومنحولة 
عليهما. والأغرب من هذا أن الحاج معضوم علي يروي عن كتاب «فقه الرضا» حبرا يدخل في 
التصوف المتأخر» وذلك أنه ينقل ‏ عند ذكر تكبيرة الإحرام : «تذكر رسول الله واجعل واحداً من 
الأئمة نصب عينيك. وهذه هي مراقبة الذكر من حيث إن من شروط الذكر حضور صورك أي صور 
الشيخ الروحانية النورانية التي هي هيكل ومظهر رسول الل وثمة رسول ظاهري ورسول باطني ومنه 
السلام على هياكل التوحيد». وقد قال بهذه المقالة بالذات متصوف شيعي 


.أ٩۷ جامع الأسرار ورقة‎ ء۲۳١١‎ /١ طرائق الحقائق‎ )١ 
.٠١٠١ ص‎ ۱۹٥۹ اسطنبول‎ )۷٠۰ مناقب العارفين لأحمد الأفلاكي (متوفي سنة‎ )۲ 
.۳۲ الطواسين ص‎ )٣ 

)٤‏ طرائق الحقائق ۲٠۷ /١‏ ترجمة. ومما يذكر في هذا المجال أن السيد محمد صادق الصدر من فقهاء العراق يرى أن 
«فقه الرضا» ليس لا كتاب «التكليف» للشلمغاني. 


وقد نفى نسبة «فقه الرضا» إلى الامام المذكور ابضاً السيد محمد مهدي الموسوي من الشيعة المعاصرين» وجاء رأيه 


) 
) 
) 
) 


هذا في كتابه «أحسن الوديعة في تراجم مشاهير الشيعة» ط ۲» النجف ۱۳۸۸/ »۱۹٦۸‏ ص .٠١‏ والظاهر أن 
الموسوي ينظر إلى جده السيد محمد باقر الخوانساري صاحب = 


کا 


متأخر هو الجنابذي المتوفى منذ حوالي نصف قرن» ونسبها إلى جعفر الصادق» وذلك أنه يقول في 
تفسير : الصراط المستقيم: «وصح أن يقال: إن بشرية الإمام ومعرفة بشريته من دون معرفة نورانيته 
والاتصال ببشريته» والبيعة معه طريق إلى اللهء وإن الطريق إلى الله هو نورانية الإمام ومعرفتهما 
والاتصال بهاء ويسمى الاتصال بالإمام ومعرفته بحسب نورانيته - عند الصوفية بالحضور والفكر. 
وأول مرتبة ذلك الاتصال والمعرفة هو ظهور الإمام بحسب مقام مثاله على صدر السالك إلى الله. وليس 
المراد بهذا الفكر الحضور وما اشتهر بين مرتاضي العجم من جعل صورة الشيخ نصب العين 
بالتعمل'ء وإن كان ورد عن أئمتنا الإشعار بمثل هذا المعنى» فإنه ورد عن الصادق عليه السلام وقت 
تكبيرة الإحرام: «تذكر رسول الله واجعل واحداً من الأئمة نصب عينيك» فإنه تقيد بالصورة وشبيه بعبادة 
الأصنام. بل المراد أن السالك ينبغي أن يجلو مرآة قلبه بالذكر والأعمال المأخوذة من شيخه»ء فإذا اجتلى 
الذهن ونوى الذكر وجلا القلب من الأعيان ظهر الشيخ بمثاله على السالك... وإذا ظهر الشيخ بمثاله رفع 
كلفة التكليف عنه والتذ بحضوره عند محبوبه ورأى أن كل ما يرد عليه إنما هو من محبويه فيلتذ 
بها..». وللرضا ‏ بعد هذا - صلة بمعروف الكرخي (المتوفى سنة :)١١ ۸٠١ |۲٠١‏ أستاذ 
السرى السقطى (المتوفى سنة )۸٦۷ /٠٠۳‏ ومن أول الشارعين للتصوف طريقته وأول قائل 


= روضات الجنات الذي نفى نسبة هذا الكتاب إلى الرضا نفياً قاطعاً وعزا هذا الرأي إلى السيد حسين بن السيد حيدر 
العاملي (القاضي أيام الشاه طهماسب الصفوي: ح (٠١۷١ ٠١١١ /۹۸٤ ٩۳۰‏ الذي قيل: إنه «قد جاء بنسخة 
كتاب الفقه الرضوي في هذي الأواخر من سفر الحج إلى أصفهان...» وكانت النتيجة أن صدق رجال الشيعة» ومنهم 
محمد باقر المجلسي صاحب بحار الأنوار (ت )٠٦۹۸ /٠٠٠١‏ وغيره هذه الخرافة وجازت عليهم. وكانت هذه القصة 
مؤسسة على أن نسخة من هذا الكتاب بخط الرضا كانت موجودة في الطائف في مكتبة ابن معصوم علي خان صاحب 
السلافة. وقد عارض كتير من مصنفي الشيعة ومنهم تلامذة المجلسي نفسه هذه القصة وأظهروا زيفها وتبينوا أن الذي 
حمل المجلسي على تصديق الخبر مطابقة الفتاوى التي وردت في هذا الكتاب لنصوص وردت في كتاب من لا يحضره 
الفقيه! وسخر الخوانساري من هذا الدليل في النهاية (انظر روضات الجنات» ص ۲۱» ۱۸۸ .)٠۹۱‏ 

(1) انظر في هذا التقليد الصوفي أخبارا كثيرة ونقولا ومناقشات جاءت في كتاب «يادى مردان [= ذكرى الرجال] مه ولانا 
خاليدي نه قشبه ندي [= مولانا خالدي النقشبندي + الكردي العثمانيء ق ١٠٤٠٠ه/‏ ۱۸۲۹ءم] تأليف ملا عبد الكريمي 
مدرس» طبع المجمع العلمي الكردي ببغدادء ۱۹۷۹ء (ص ۳۳۸ »۳٤٤‏ ۳۷۲). 

(۲) تفسير بيان السعادة في مقامات العبادة لسلطان محمد بن حيدر محمد الجنابذي» یران ٤٠۱۳ء‏ ۱/ .٠١۹‏ 


E E 


بالولاية الصوفية على صورتها التي ثبتت للمتصوفة. ويحدثنا القشيري عن أبي علي الدقاق أن معروفا 
أسلم على يد علي بن موسى الرضا a‏ القشيري أيضاً أن الرضا نفسه هو الذي 
شجعه على الزهد بعد سماع معروف لابن السماك وهو يعظ الناس فقال معروف «فوقع كلامه في قلبي»› 
E E‏ 
لمو لاي فقال: يكفيك بهذا موعظة إن اتعظت»" /. ومن هنا نستطيع إن صحت هذه الرواية ‏ أن نجد 
تعليلا شيعيًاً معقولاً لقول معروف للسرى السقطي: «إذا كانت لك حاجة إلى الله فاقسم عليه بي» وذلك 
أنه أخذ عن الإمام الرضا. ويذكر الحاج معصوم علي نقلاً عن كتاب (مجالس المؤمنين) أن معروفا 
أنقذ سفينة من الغرق برقعة زود بها تاجرأً هدأ لها الماء حين ثارء وكان في هذه الورقة دعاء مأثور عن 
الإمام الرضا وقد كتبه معروف عنه). وقد كان قبر معروف أقدم مقام صوفي يزوره الناس ويتبركون 
به» ويقول فيه القشيري: دقر مغرو ف تراق مجر »ا ولع لذلك مذخلا إلى لته بالتشيع وإساامه 
فلي بد ما الشبعة الر ضا 


ويوافق الحاج معصوم علي أن الإمام الرضا كان صاحب طريقة وأن «معروفاً أخذ عن حضرة 
إمام العالمين وقطب دائرة الإمكان: علي بن موسى الرضا عليهما السلام الفيض» ومنه تعلم الطريق 
وعنه تسلم منصب مشيخة المشايخ» وأذن له أن يوصل المريدين الصادقي العقيدة وأنصار a‏ 
TE SoG GG DS GE‏ 
القاضي نور الله التستري أن معروفا «.. کان اک من الا الطاهن واا 


.٠١ الرسالة القشيرية ص‎ )١( 

(۲) طبقات الشعراني /١‏ 1۲. 

)١ »(‏ الرسالة القشيرية ص .٠١‏ 

(ه) كانت الدولة العباسية أيام الرضا شيعيةء وذلك أن المأمون جعله ولي عهده لمحاولة تألف قلوب الناس ضد قومه 
العباسيين الذين حاربوه ونصروا أخاه الأمين. وروى لنا ابن كثير أن المأمون «أظهر في الناس بدعتين فظيعتين 
إحداهما آطم من الأخرى وهي: القول بخلق القرآن والثانية تفضيل علي بن أبي طالب على الناس بعد رسول الله ص» 
(البداية والنهاية ۲١۷ /٠١‏ - ۸) 

۲٠١ وانظر مجالس المؤمنين لنور الله التستري» طهران ۱۲۹۹» ص‎ .٠۲۹ /۲ طرائق الحقائق‎ )٦ 

۷) الرسالة القشيرية ص ٠١‏ 

۸) طرائق الحقائق ۲/ ٠١١‏ ترجمة. ومعروف أن الطريقة هنا لا يمكن أن يقصد بها الاصطلاح. 

) أیضاً: ۱/ ۲۳۶٤‏ وانظر مجالس المؤمنين» ص .۲٠٦‏ 


) 
) 
) 
) 
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ونحن نعلم صلة الظاهر والباطن بالتشيع وعلم الأئمة. ويوافق الحاج معصوم علي ما يراه الشاعر 
الصوفي محمد تقي الكرماني من أن «الشيعة صنفان: فريق اختص بالشريعة وحفظهاء وفريق اختص 
بالطريقة وهم حملة السر. وكان أوائل حملة السر: سلمان الفارسي وأويس القرني ورشيد الهجري 
وكميل بن زياد والشيخ بسطام «يعني أبا يزيد البسطامي» وشقيق البلخي ومعروف الكرخي. فكان الرواة 
حملة العلم الظاهري والعارفون حملة السر القاهري. وكان الرواة يحفظون الأحكام الظاهرية والعارفون 
مكلفين بحفظ الأسرار العميقة». ويعود الحاج معصوم علي فينقل «أن الإمام الرضا هو مجدد الدين في 
المائة الثانية وأن معروفاً الكرخي هو مجدده باعتباره من الزهاد»". ويكفينا المرحوم الشيخ محمد باقر 
ألفت الصوفي الإيراني العالم المعاصر (المولود سنة /٠١١١‏ ۱۸۸۳) هذا التحسس بأن الرضا قد سلم 
الطريقة إلى معروف الكرخي واختصه بها فانفصلت عن الإمامة وبقيت الشريعة والعلم الظاهري لدى 
الأئمة ابتداء من محمد الجواد الذي تسلم الإمامة من الرضا سنة ۲۰۲۳/ ۸۱۸ ٠۹‏ وله سبع سنين". 
ويعتبر معروف الكرخي آخر صوفي اتصل بالأئمة مع ملاحظة أن الرواة نقلوا لقاء أبي يزيد بالصادق(“) 
وذلك أمر مستحيل لأن الصادق توفي في القرن الثاني (سنة )٠٠١ /٠١۸‏ وأبو يزيد متأخر عنه قرنا ولم 
يرد عن اتصال الأئمة بعد الرضا بالمتصوفة خبر»ء بل لقد روى عن علي الهادي الإمام العاشر أنه كان 
خصماً للصوفية ولو كانوا معترفين بحق العلويين ومكانتهم وقد روى عنه أنه قال: الصوفية كلهم 
مخالفونا. وسيمر بنا السبب في هذا. 

وبذلك يتضح لنا أن الفكرة القائلة بانتقال القسم الباطن من العقيدة إلى معروف والمتصوفة»ء وبقاء 
القسم المتصل بظاهر الشريعة في الأئمة بعد الرضاء آتية من اتصال معروف الكرخي بالرضا الذي ذكره 
المتصوفة وأصروا عليه وعنهم نقل من نقل من الشيعة. وتلك ظاهرة تبدو فيها محاولة التصوف أن 


يسس له أساسا من 


)١(‏ طرائق الحقائق ۲/ ٠١‏ ترجمة. 

.٠٠١ /١ طرائق الحقائق‎ )١( 

(۳) مقابلة مع الشيخ ألفت. وقد توفي مؤخراء رحمه الله. 
)٤(‏ روضات الجنات ص .1۸٤‏ 

.۲۳۳ أیضاً ص‎ )٥( 


SNE = 


التشيع القائل بالظاهر والباطن من بداية تنظيم التصوف وإيجاد قواعد له يرتفع عليها بناؤه. ولا يدع 
أصحاب كتب التصوف معروفاً الكرخي بل يلزمونه صحبة الإمام الرضا إلى مماته بوصفه حاجباً له» بل 
يجعلون موت معروف على باب دار علي بن موسى حين كسر الشيعة أضلعه بازدحامهم على الباب'. 
ومهما يكن من أمر العلاقة بين الرضا ومعروف الكرخي فقد كانا متعاصرين» والغالب أن الإمام لم ينزل 
بغداد ولم يقم بها وإنما التقى بالمأمون في طوس سنة ٠١ ۸٠١ /٠٠١‏ وهي السنة التي توفي فيها 
مروف بک وی ارا EEN E Ag O ARA a gan‏ 
بغدادء ولعل من أدل الأشياء على هذا خلو تاريخ بغداد للخطيب البغدادي من سيرة للرضاء ولو كان دخل 
بغداد لعرض له كما عرض لأبيه وابنه وحفيده. ولكن ذلك لا يمنع أن يكونا التقياء واليس هذا مجال 
مناقشته. على أن ذلك كله ينبئ بزهد الرضا على الأقلء ومن المعروف أنه كان يكثر وعظ المأمون إذا 
وو و ق E‏ 
تشر بعبادة ربك اذاي 

وا جور اوا سو وا العو و 
والطرق واعتبار معروف تلميذاً له ومريداً يكمن في صفة للإمام أوردها الجاحظ من قديم في رسالته 
«فضل بني هاشم على عبد شمس» من أن هذا الإمام «كان لابس الصوف طول عمره على سعة أمواله 
E E N A ADEE‏ ا ی ارف 
قبل القرن الثالث الهجري» وهو الوقت الذي استقل فيه التصوف عن الزهد وتبلورء كان من الأهمية 
كان أن برط مروف الكرخي به اتاك ربط اللضرف امام شرفي من قل :الي ضبلى اله عله 
وسل غل كما زبطت مي المشارب 'الزوحية رأة بانطرين من إبام لر ضا وأعنامة 


.۸٥ طبقات الصوفية للسلمي ص‎ )١( 
.٠۷۳ /٠١ ء١ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديدء تحقيق أبي الفضل إبراهيم» ط‎ )۳( 


۳ 


الأئمة الآخرون 

ومات الرضا مسموماً كما يرى أكثر المؤرخين وخلفه في الإمامة ابنه محمد الجواد ٠۹١(‏ _ 
۰/ ۸۰ ١۸۳م)‏ وکان له سبع سنین کما روینا. وقد حدت حداثة سنه ووفاته دون أن يتجاوز 
الخامسة والعشرين من الاستفادة من علمه وجاء بعده ابنه علي الهادي وله من العمر ست سنين وكان 
مراقباً في سر من رأىء وخلفه ابنه الحسن العسكري (نسبة إلى العسكر في سر من رأى) ولم تكن 
ظروفه أحسن من ظروف أبيه ونسب إليه كتاب في التفسير وله من العمر ثمان وعشرون سنة (عام 
)۷١ ۷۳ ۰‏ وخلف طفلاً في الخامسة على أكثر تقدير أو ولد بعد موته بثمانية أشهر كما سيتبين 
لنا فيما بعد. ولكن هذا الوليد لم يظهر للناس إماماً وإنما اختفى من يوم وفاة أبيه وغاب غيبة صغرى _ 
بعد تسليم الوكالة عنه إلى سفرائه الأربعة وهم: أبو عمرو عثمان بن سعيد العَْري (ت بعد ١٠٠ه/‏ 
٤م)‏ ثم ابنه أبو جعفر محمد بن عثمان العمري (ت ٠٠٤‏ أو ١٠٠ه/ ۸٠١‏ أو ١٠۸م)‏ ثم أبو القاسم 
الحسين بن روح بن أبي بحر النوبختي (ت ١۳۲ه/‏ ۸۳۷م) والرابع أبو الحسن علي بن محمد السَمَّري 
(ت ۳۲۹ه/ ١٤۹م)‏ [الغيبة للطوسي» النجف ١۱۳۸ه»‏ ص ۰۲۱١‏ ۳۲۳» ۲۷ء ۲۳۸). وانتهت الغيية 
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الصغرى سنة ۹// ١١ 4٤١‏ فغاب تانية ولمَّا يظهر حتى الآن. والشيعة ينتظرون ظهوره ليملا 
اک ا و ا و کو ا ا ا ا کر کف ورک 


المهدي بعد أن تركناها عند محمد بن عبد الله بن الحسن. 


(0 يى ابن خلكان أنه قذم بغداد وأفدا لى المعتضنم ومعه امزآتة آم القشل بتك المامون قوفي :بها وخملت امرأته إلى 
قصر عمها المعتصم فجعلت مع الحرم (وفيات الأعیان» باریس ۰۱۸۳۸ )٦۳۲ /١‏ وانظر تاريخ بغداد ٠٤ |٣‏ وهو 
صل الخبر فيما يبدو. 

)١(‏ ذكر المرحوم العلامة اغا بزرك الطهراني» «تفسير العسكري» في كتابه الكبير «الذريعة في تصانيف الشيعة» [الجزء 
الرابع» مطبعة النوري» طهران ۱۳۹۰ه» ص ۲۸١‏ ۲۹۳] فقال في صدده: «تفسير العسكري: الذي أملاه الإمام أبو 
محمد الحسن بن علي (المولود سنة ۲۳۲ والقائم بأمر الإمامة في ٠٠٤‏ والمتوفى »٠٠١0‏ وهو برواية الشيخ أبي جعفر 
محمد بن علي بن بابويه القمي» نزيل الري» المولود بدعاء الحجة [= الإمام محمد المهدي] عليه السلام بعد سفارة أبي 
القاسم الحسين بن روح النوبختي في سنة ٠٠١‏ واستدعاء والده الدعاء بتوسطه والمتوفي بالري في .»..۳۸١‏ 


0 


المهدي 


ولد محمد بن الحسن سنة ۸۷١ /٠٠١‏ وصار إماماً للناس وله من العمر خمس سنين حين توفي 
أو لخن العكي 0 ۴ وف مرا ان د اه هة ا الجراد قد ضار ماما 
وله سبع» وجده علياً الهادي وله ست» فصغر السن ليس غريباً على أئمة الإمامية المتأخرين» وقد رأينا 
مقارنة الجواد بيحيى والمسيح وها هو ذا صاحب أخبار الدول يقول في المهدي: «وكان عمره عند وفاة 
أ خفن حفن ا اه فا الكمة كفا ار ها بخن علد الام كف ا و غر ن مد فن 
الحسن لم يتسلم الإمامة لكي يعكسها على الناس بنفسه وإنما تسلمها وغاب عنهم» وقد رأينا المهديين 
السابقين يسبغ عليهم هذا الوصف بعد موتهم كجل الأئمة السابقين أو يعتبرون مهديين في حياتهم يراد 
منهم الثورة وتبديل الظلم والجور بالقسط والعدل كما تطلب الناس من محمد بن الحنفية»ء وكمافعل 
محمد بن عبد الله بن الحسن. أما مهدي الإمامية ‏ الذين صاروا الآن الاثنا عشرية بعد ختام أئمتهم 
بالمهدي - فقد اختفى مهديهم وهو صغير حال إمامته لهم» وبعد أن كانت المهدية عامل قوة للشيعة 
صارت عامل ضعف كما يبدو ذلك من تصريح الشيعة بأن غيبة المهدي إتما كانت خوفاً عليه من 
الطلب'. ويجب أن نلتفت هنا إلى أن فكرة جديدة قد دارت حول مهدية أخرى هي مهدي الاسماعيلية 
التي ر تاها ني انتهاء رسالة ديتية وبداية زسالة أخر ى ركان رها مح بنالشاغيل (المترفى نة 
.)١١ ۸۳ /۸‏ وبذلك يتبين لنا اتجاهان يضافان إلى الاتجاه الاثنا عشري في المهدية: الاتجاه 
الزيدي الذي اتخذ المهدية شرطاً للإمامةء ويعنون بذلك أن الإمام هو القائم بالسيف لدفع الظلم وإشاعة 
العدل» فصارت المهدية عندهم هي 


.٠٠١١ الغيبة للطوسي ص‎ )١( 

(۲) أخبار الدول ص .١١١۷‏ 
يحسن أن يذكر هنا أن الصوفيةء في مجال اعتمادهم على الاتجاه الروحي» وجدوا أنفسهم يقولون في شيوخهم بمقالة 
الشيعة في أئمتهم ومن هنا روی محمد بن عمر الأهدل (ت ۱۰۳۲/ ۱١۲۲‏ ") عن جد له صوفي قوله: «يا شيخ 
والله» إن لك جداً لو نظر إلى أهل الأرض لصاروا كلهم مشايخ» ومما جعل هذا الادعاء سائغاً النسب العلوي الذي سما 
بالشيخ الأهدل إلى هذه المنزلة (انظر خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبي» .)٥١ /٣‏ 

(۳) الغيبة للطوسي ص ١ه٠.‏ 
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الإمامة بذاتها. أما الاتجاه الآخر فهو الإسماعيلي الذي لم يُرذ من المهدية القيام بالسيف وإشاعة العدل 
ومحق الظلم وإنما عني بها قيام دين يصلح ما تغير من مثل الإسلام أو يحل محله. فانفصلت فكرة السيف 
عن مهدي الإسماعيلية واتصلت بها فكرة معنوية هي تجديد الدين ثم جاءت خاتمة مهديات الإمامية 
فاتصلت بالسيف من جديد ولكن في وقت مناسب للقيام» ولا يعلم هذا الموعد إلا الإمام وحده(. 


ونعود إلى محمد بن الحسن من جديد فنجد الشيعة - بعد موت الحسن بن علي الإمام الحادي 
عشر - برواية النوبختي افترقوا أربع عشرة فرقة لم تعترف بالمهدي منها غير ثلاث فقط, وأنكرت 
العشر الباقيات أن يكون للحسن ولد أصلاء وقالت إحدى الثلاث: «إن للحسن بن علي ابنا سماه محمدا 
کل عله وو قل فاته نن ا قات اة ون ر للحن و ك بد اة اهر ورن :اين 
ادعوا له ولداً في حياته كاذبون مبطلون»ء وقالت الثالثة وهي فرق الاثنا عشرية التي انضمت إليها 
سائر الفرق الإمامية الأخرى بعدئذ بهذين القولين وغلبت الرأي الأول. والغريب في الأمر أن فرقة من 
فرق الشيعة حين سئلت عن المهدي قالت: «لا ندري ما نقول في ذلك - الإمام ‏ أهو من ولد الحسن أم 
من إخوته؟ فقد اشتبه علينا الأمر - إنا نقول: إن الحسن بن علي كان إماما وقد توفي وأن الأرض لا 
تخلو من حجة» ونتوقف ولا نقدم على شيء حتى يصح لنا الأمر ويتبين». وهكذا نصل في نهاية الأمر 
إلى أن جوهر الإمامة هو الذي أوجب القول بالمهديةء فإن بعض الشيعة لم يرضوا بإمامة جعفر أخي 
الحسن بن علي فاضطر بعضهم إلى العودة إلى القول بإمامة محمد بن الإمام العاشر علي الهادي الذي 
كان مرشحاً للإمامة وتوفي في حياة أبيه كما توفي إسماعيل في حياة جعفر الصادق» وقال بعضهم بإمامة 


() يقول آبى الحسن الأشعري في وصفة للروافض د ويعني بهم الشيعة من غير الزيدية والغلاة = «أجمعت الروافض 
على إبطال الخروج بالسيف _ ولو قتلت ‏ حتى يظهر الإمام وحتى ا بذلك» واعتلت في ذلك بأن النبي (ص) - 
قبل أن يأمره الله عز وجل» بالقتال» كان محرماً على أصحابه أن يقاتلوا» (مقالات الإسلاميين .)٥۸ /١‏ 

۲) فرق الشيعة ص .٠١١‏ 
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غ ما کان نن کا بلاطن ل ف قال عض ان ر ا هذا هى اقات انى وة اقل 
الخالق بعد رسول الله». وقال بعضهم بمهدية الحسن العسكري الإمام الحادي عشر و«أنه حي لم يمت 
وإنما غاب وهو القائم ولا يجوز أن يموت ولا ولد له ظاهر لأن الأرض لا تخلو من إمام». وأغرب 
من هذا كله أن فرقة شيعية قالت في المهدي: إنه «قد مات وسيحيا ويقوم بالسيف» ولعل هذا يفسر لنا 
الحيرة التي كانت تستبد بالشيعة من غيبة إمامهم وخوفهم من الضياع. ويبدو أن هذا الرأي اجتهاد 
للنوبختي وهو من كبار الشيعة المعروفين» وكان خاله أبو سهل النوبختي يرى «أن الإمام محمد بن 
الحسن ولكنه مات في الغيبة وكان تاليه في الغيبة ابنه وكذلك فيما بعده من ولده إلى أن ينفذ الله حكمه في 
إظهاره». وقد شجعت هذه الفكرة صناع الأنساب على اختراع نسل لمحمد المهدي بافتراضهم ولادة 
ولذ به باسم علي ووجدنا كثيرا من قادة الإسلام المتأخرين من أمثال زعماء الميرغنية في السودان 
ينتسبون إليه» كما في كتاب بحر الأنساب المحيط من تأليف وتحقيق السيد حسين محمد الرفاعي» طبع 
مصر» بدون تاریخ. 

وغالن أخرون فن هذا الان فخددوا قبرآ لمخمد المهدي. وينوا عليه مسجد ت وذلك في متطةة 
الأزرقية قرب الفلوجة في العراق على يسار الطريق إلى مشروع الثرثار لكن المشرفين على البناء 
ذكروا على الشاهد المثبت فوق الباب أنه محمد المهدي بن الحسن العسكري بن علي الهادي وأنه ولد سنة 
١ه‏ وأغفلوا تاريخ وفاته الذي ينبغي أن يقترن وجوبا بهذا البناء المقام. وقد زار كاتب هذه السطور 
هذا القبر المزعوم في أول شهر تشرين الثاني سنة ۹۷۹ والتقط له صورة تعكس هذه التفصيلات. وهذه 
الفكرة تخرج بالإمامة عن حد الاثنا عشرية وتجعلها امامة تشبه الإسماعيلية المستورة. ومهما يكن من 
شيء فقد زالت كل الأفكار الدائرة حول 


.٠١۸ فرق الشيعة ص‎ )١( 

(۰۲ ۳) أيضاً ص .٩٩‏ 

)٤(‏ الفهرست ص .٠١٠‏ وقد تناول الشبراوي (عبد الله بن محمد بن عامر الشافعي» ت ١۷١١ه/‏ ۸١١۷١م)‏ هذه الفكرة فذكر 
أن المهدي» الذي صحت به الأحاديث» وأنه يظهر في آخر الزمان خلافه وإن يكن أيضاً من أشراف آل البيت الكريم 
لكنه يولد وينشأً كغيره لا أنه من المعمرين» (الإتحاف بحب الأشراف» مصر ١١۳١ه»‏ ص .)١١۹‏ فالفرق بين مهدي 
الشيعة والمهدي التقليدي الغيبة الطويلة وإن كانت الفكرة في حد ذاتها مجمعاً عليها بين المسلمين. 


— ۷ 


مهدية الأئمة السابقين وغيرهم والتف الشيعة حول مهدية محمد بن الحسن متفقين في النهاية على أنه حي 
لم يمت وانه ولد (سنة .(A. |٦‏ 

وكما كان في النبي صلى الله عليه وسلم علامة بحث عنها سلمان ووجدناها في محمد بن عبد 
الله بن الحسن الثائر بالمدينة على أنه المهدي المنتظر وقد ولد «وبين كتفيه خال أسود كهيئة البيضة 
عظيم»ء كذلك وجدنا في أخبار المهدي أنه كان يتميز بعلامة رآها رجل من أهل فارس حكى عنه 
ضوء بن علي العجلي تتمثل في «شعر نابت من لبته إلى سرته أخضر ليس بأسود»ء وفي هذه العلامة 
الفرق بين مهدي الاثنا عشرية ومحمد بن إسماعيل مهدي الإسماعيلية الذي ظهر للتبشير بعقيدة جديدة 
لأن الاثنا عشرية قد تحاموا أن يعقدوا صلة بين مهديهم وبين النبي الجديد فغيّروا علامة مهديهم تمييزاً له 
على أن يقرن اسمه بالنبوة. وعلينا أن نتنبه إلى مصدر هذا الخبر فإِنَ راويه هو أحد العجليين الذين تبنوا 
الغلو وأشاعوه في بداية القرن الثاني وها نحن أولاء في القرن الثالث وما زال العجليون ممسكين بزمام 
الأساطير الشيعية. 

وهناك شيء آخر هو أن القائلين بمهدية محمد بن الحسن قد عادوا يستندون إلى الأخبار السابقة 
التي تقول بمهدية عيسى بن مريم بعد أن تقطعت الأسباب بهذه الفكرة حتى تبددت في مهدي الإسماعيليةء 
وعادت الآن في شخص المهدي الأخيرء وذلك أن ابن بابويه القمي (المتوفى سنة )44١ /۳۸١‏ عرض 
لهذا الأمر فذكر عن محمد بن الحسن أنه هو المهدي الذي أخبر به النبي و«أنه إذا خرج نزل عيسى بن 
مريم يصلي خلفه» ويكون إذا صلى خلفه كمن كان مصلياً خلف رسول الله لأنه خليفقه»("» ويروى 
الكنجي عن سفيان الثوري حتى يصل الخبر إلى حذيفة بن اليمان الذي عرفنا منزلته من الأسرارء أنه 
قال: «قال رسول الله 5: فيلتفت المهدي وقد نزل عيسى كأنما يقطر من شعره الماء فيقول صلى بالناس 
فيقول عيسى: إنما أقيمت الصلاة لك» فيصلي عيسى خلف رجل من ولدي» فإذا صليت قام 


(۲) أصول الكافي ص .٠١‏ 
(۳) اعتقادات الصدوق ص ۳۸. 


— ۲۸ 


عيسى حتى يجلس في المقام فيبايعه فيمكث أربعين سنة». وهكذا يتبين الغرض الذي من أجله وصل 
المهدي بالمسيح لتبدو إمامته من جنس نبوة محمد التي بشر بها المسيح وراقب حدوثها سلمان الفارسي 
أحد الشيعة القدماء» وها هو ذا شيعي آخر يروي عنه هذا الخبر الذي وجه إلى الغرض نفسه. ولكن 
الكنجي يفصل فكرة المهدي عن التشيع خاصة ويجعلها ضرورة من ضرورات الإسلام ويقول في أخباره 
التي تدور حول المهدي: «وهذه الأخبار مما ثبت طرقها وصحتها عند السنة وكذلك ترويها الشيعة على 
السواء فهذا هو الإجماع من كافة أهل الإسلام». ثم إن ابن خلدون يؤيد صلة المسيح بالمهدي ويذكر 
«أن عيسى يأتم بالمهدي في صلاته»» ولكنه يعقب على ذلك بأن هذا المهدي هو الفاطمي المنتظر ويذكر 
أن الصوفية تقول المقالة نفسها أخذا عن الإسماعيلية. والواقع أن مهدية الإسماعيلية قد حققت رسالتها 
وليس لمهديهم صلة بالقيامة وأشراط الساعة التي هي علامات ظهور مهدي الاثنا عشرية. وقد غفل ابن 
خلدون عن هذه الحقيقة ولم يلاحظ أن المهدي قد كان ابن جارية مسيحية/ ولم يلتفت إلى أن صلة مهدي 
الاثنا عشرية بالمسيح قد جاءت من هذه الناحية. وهكذا تتبين الصلة التي تجددت بين المسيح وبين 
المهدي من كون أمه من نسل الحواريين من بنات الملوك لتتم بذلك فكرة الامتزاج بين الدين المسيحي 
والإسلام بالصهر» كما امتزجت الديانات الفارسية القديمة بالإسلام بمصاهرة الحسين للفرس بزواجه 
شهربانو بنت يزدجرد. ومن هنا يتبين لنا أن أية فكرة تربط المهدية بالمسيحية وتمزجها إنما هي آتية 
من طريق الاتنا عشرية إلى الفرق الشيعية الأخرى. 

وعلينا أن نذكر أن ابن خلدون يذكر أن الصوفية تقول بمقالة الشيعية في المهمدي أخذاً عن 
الإسماعيلية. أما ما يتعلق بالإسماعيلية فقد بيناهء وأما ما يتعلق بالصوفية فتحقيقه أن الصوفية يتصلون في 
أكثر عقائدهم بالاثنا عشرية لا 


کڪ 


الإسماعيليةء وذلك أن اتصال رجالهم بالأئمة إنما كان مقصورا على الأئمة المذكورين وبخاصة الإمام 
الثامن علي بن موسى الرضا الذي رأينا اتصال معروف الكرخي به وأخذه عنه»ء ولانجدفي كل 
السلاسل الصوفية سنداً يتصل بالإمام إسماعيل بعد الصادق» وإنما تقوم الصلة _ إذا استندت إلى سند 
علوي - بادئة من علي بن موسى الإمام الثامن من الاثنا عشرية حتى تصل إلى علي» أو تقوم ممن 
المتصوفة أنفسهم حتى تصل إلى علي. وليس هذا مجال الاستطراد في الأفكار الصوفية عن المهدي ولكن 
هذه إشارة صغيرة لإيضاح فكرة طارئة. وعلينا أن نذكر هنا أن ابن عربي - في أكثر ما أورده عن 
العهدي ت كان فة إلى أله التر مذي المتضهة للحت خرن الأركاة والمكقة نامدن قطعا و ةة 
توفي الترمذي سنة /۲۸١‏ ۸۹۸ أي كان معاصراً لغيبة المهدي (الاثنا عشري)ء وكذلك نجد عند التفري 
الصوفي (المتوفى سنة )4٠١ /٠٠٤‏ فكرة كاملة عن المهدية ضمنها كتابه المخاطبات الذي نعرض له 
فيما بعد. وبذلك يحق لنا أن نتلقى بالشك مقالة ابن خلدون عن المهدية من أن المتقدمين من المتصوفة «لم 
يكونوا يخوضون في شيء من هذا وإنما كان كلامهم في المجاهدة بالأعمال وما يحصل عنها من نتائج 
المواجد والأحوال». ويشير ابن عربي في تعرضه لمستند ختم الأولياء من القرآن أنه «ذكره بما دل 
عليه أبو يزيد - البسطامي - في مناجاته بسماء التوحيد وشاركه في أوضح الأسماء صاحب سورة 
الإسراء». بل إن الحلاج نفسه قد حاول أن يجعل من نفسه وكيلاً لمحمد بن الحسن مهدي الشيعة الاثنا 
عشرية» ويذكر الطوسي أنه صار إلى قم (المدينة الشيعية القديمة) وادعى أنه رسول الإمام ووکیله". 
ويرد في نشوار المحاضرة أن الحلاج «راسل أبا سهل بن نوبخت (الذي مر بنا رأيه في المهدية) 
يستغويه وطلب إليه أن ينبت شعراً في صلعته ليقول: إنه نائب الإمام». ولكن الحلاج لم يعد إلى 
مقالته. ويرد مثل ذلك في الفهرست. بل لقد ادعى السيّد حسن 


Ov 


العراقي المتصوف (المتوفى سنة ۹۷۳/ )١ ٠٠١٠١‏ أنه رأى المهدي ودعاه عنده في بيته فأقام سبعة 
أيام بلياليها ولقنه الذكر'. وهكذا يتبين اتصال المتصوفة في فكرة المهدي بالشيعة الإثنا عشرية. ويزيد 
ذلك وثاقة أن محمد بن أبي زينب يقول: إن هذه الغيبة لو لم تكن... لكان مذهب الإمامة باطلا»(. 


ونشأت فكرة متى يظهر المهدي بعد أن طال الزمن على غيبته. والفكرة الأساسية هي ما 
يعرضه الطوسي (المتوفى سنة )١ - ٠١٦۷ |٤٠٦١‏ من أن «الله أعلمه على لسان نبيه 5 وأوقفه عليه 
من جهة زمان غيبته وزمان زوال الخوف عنه... وإنما أخفى ذلك عنا لما فيه من المصلحة. فأماهو 
فعالم به لا يرجع إلى الظن»". فالغيبة رهن بالموعد الذي حدد لها والظهور يتوقف على زوال الخوف» 
هذا هو توقيت الظهور في بساطة. ولكن الزمن مضىء» دون أن يظهر المهدي» وقد قطع الشيعة الطريق 
على كل محاولة للتوقيت ولعنوا الوقاتين/ء وقام بهذه المهمة المتصوفة وبعض قبّالي اليهود بأن «انتهجوا 
تأويلاً قبالياً لآيات القرآن وسوره وتجميعات للحروف والأعداد» غير أن الشيعة استبدلوا الوصف 
و ا اجتماعية هي علامات الظهور وتدل في الواقع على الفكرة التي تحوج العالم إلى 
ظهور إمام يملؤه قسطا وعذلا كما ملت ظلماً وجورا كتحديد الكليني ذلك رواية عن محمد الباقر من: ان 
الظهور يكون حين «تخرج الفتاة من خدرها ويوقظ النائم» ويفزع و عمار ذلك باستیلاء 
الترك والروة عن العالم الإسلامي بعد نهاية «خليفتكم الذي يجمع الأموال»" وھد العلامات تعني 
تفسخ العالم خلقياً واجتماعيًاً وسياسيَاً ولذلك اختلطت علامات الظهور بأشراط الساعة وجوهر الأمرين 
واحد. وهذا سلمان الفارسي يسأل النبي عن موعد الساعة فيجيبه: «فمنها إضاعة 


.٠١١ /۲ طبقات الشعراني‎ )١( 

(۲) غيبة الطوسي ص .۲٠١‏ 

)٤ »۳(‏ أیضاً ص ۲۷۷. 

() العقيدة والشريعة في الإسلام ص .1۹١‏ ومما يذكر هنا أن الراغب الأصفهاني (أبو القاسم الحسن بن محمد» ت |٠٠١‏ 
)۷١ _- ۹‏ ذكر أن «قبالة» تعني العهد المكتوب. (انظر «مفردات القرآن» على هامش النهاية في غريب الحديث 
لابن الأثير والجزري» مصر ۰۱۳۲۲ .۲٠١ /٣‏ 

(1) الغيبة لابن زينب ص .٠١۳١‏ 


(۷) البيان للكنجي ص ۲۹۳. 


— ۲١۹۱ 


الضلوآت واتباع الشهوات والحيل إلى الأهواء وتعظيم أصحاب المالا»:٠‏ إن عندها يكون المنكر معروقا 
والمعروفة منكرا ويؤتمن الخائن يخرن الأمين. فغندها إمارة السا شارك المر اة روجا فى 
ار و وا رک الوا ر و اد اا ون لرا وون ا2 ورا 
ويكثر الطلاق... وتفشو الفاقة... ويستحسنون الكوبة والمعازف وينكرون الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر حتى يكون المؤمن في ذلك الزمان أذل من في الأمة... ويتكلم في أمر العامة من لم يكن يتكلم» 
فلا يلبون قليلاً حتى تخور الأرض خورة». وتبدو صلة القيامة بظهور المهدي من أنه «إذا قام أشرقت 
الأرض بنور ربها واستغنى الناس ويعمر الناس في ملكه» ويوثق ذلك خبر يروى عن عمار بن ياسر 
أيضاً أنه قال: «إن دولة أهل بيت نبيكم في آخر الزمان»". وقد تركزت الرجعة في قيام المهدي إلى حد 
أن الحديث عنها وتوكيدها والتدليل عليها صار أمرأً ليس له داع. ومما يذكر الشيعة في ذلك «أن 
شعيب بن صالح هو صاحب لوائه» وشعيب هو الذي ردت له الشمس كما ردت لعليٌ ‏ عند المسلمين 
- فيما بعد. ومن أخبار الرجعة «أن جيش المهدي يعد ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا عدة أهل بدر»(ء 
«منهم النجباء من أهل مصر والأبدال من أهل الشام والأخيار من أهل العراق». بل يروي الشيعة أن 
عليًاً نفسه سيحكم بعد المهدي ويطلب بدم الحسين'. والدخول في هذه التفاصيل لا ضرورة له ولكن 
غلينا أن كر بان كل هذه لمل بر ادها لاتتقا ممن قاسى الشيعة غلى. أيهم الخور و القبرة و الفتل: 

ونذكر في ختام هذا الفصل أن الشيعة قد أرادوا من فكرة المهدي أن يجمعوا أمر المسلمين بل 
أمر العالمين على المثل الشيعية العلوية التي رأوا أنها «خلاصة رسالات الرسل وجوهر أهداف الأديان» 
وقد أورد الطوسي عن الباقر أنه قال: 


غيبة الطوسی ص ۲۹۷. 
غيبة ابن زنب ص .٠۷١‏ 


هامش البیان ص ۲۹۸. 


— °۲ 


«في صاحب هذا الأمر سنن من أربعة أنبياء: سنة من موسى وسنة من عيسى وسنة من يوسف وسنة من 
محمد...». ويرد عن الباقر أيضا تحديد المكان الذي سيظهر فيه المهدي والروح التي تبعت من 
هور بقولة: إن القائم إذ اقام بمكة وأر اد أن يتوجه :إلى الكوفة نادى منادية: ألا لا يحمل أخد منكم طعاما 
ولا شراباء ویحمل حجر موسی بن عمران وهو وقر بعیر؛ فلا ینزل منزلا إلا انبعثت عین منه. فمن کان 
جائعا شبع ومن كان ظاميا روي» فهو زادهم حتى النجف [مدفن علي] من ظهر الكوفة». ومكة هي 
المكان الذي ظهر فيه محمد يبء والكوفة هي المكان الذي قتل فيه علي وانتهى أمر الشيعة. 

أُما بعد فهذه هي المثل الشيعية في فكرة المهدي وسنرى كيف ترد بكل تفاصيلها على صورة 
صوفية مشتقة من التصوير الشيعي لها. وبهذا نختم كلامنا عن التشيع» ولكن يجب أن نشير - قبل أن 
نضع القلم بأن ما مر بنا من أفكار الشيعة مما كان خاصتًا بفرقة بعينها لم يلبث أن دخل كله في التشيع 

والتشيع الحالي إنما هو زبدة الحركات الشيعية كلهاء من عمار إلى حجر بن عدي إلى المختار 
وكيسان إلى محمد بن الحنفية وأبي هاشم إلى بيان بن سمعان والغلاة الكوفيين إلى الغلاة من أنصار عبد 
الله بن الحارث إلى الزيديين والإسماعيليين ثم الإمامية التي صارت اثنا عشرية. وقد قام بعملية المزج 
متكلمو الشيعة ومصنفوهم. وليس التعرض لهذه العملية مما يفيد البحث» وإنما هي عملية غربلة ومزج لا 
تغير من أمر التشيع شيا ولا تضيف إليه ولا تنقص منه» وللمهتمين بهذه المرحلة أن يرجعوا إلى الجزء 
الثاني من هذا الكتاب ففيه تفصيل نراه وافيا. 


.۲۷٦ غيبة الطوسي ص‎ )١( 


(۲) أصول الكافي ص ٤ه٠.‏ 
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الفصل الأول 


الزّهد عموما 
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بعد أن فرغنا من بحث التشيع وبينا أصله ومثله ومذاهبه التي تشعبت منه خلال تطوره حتى 
ا و وک ن ف ارا وة م اا وه 
بالزهد الذي هو له أصل والتضوف تطور له» كما كان التشيع الأول أصلا والفرق الشيعية الحاضرة 
فروعاً لهء وسيكون المنهج الذي سنطبقه هو ما طيقناه في التشيع من مصاحبة للتصوف في مراحله» 
وكلما ظهرت فكرة جديدة فيه بسطنا القول فيها وبحتناها إلى نهايتها ورأينا صاتها بالتشيع» أي أن 
عرضنا للزهد والتصوف سيكون محاولة للمطابقة بينهما وبين التشيع أو بحثاً عن المصادر الشيعية فيهماء 
سنج من فلك الء الكير: 

ولن نفتتح الزهد بتعريفه لأن ذلك صار شغل المتصوفة الشاغل فيما بعد وتعتبر تعريفاته التي 
نطق بها المتصوفة عكساً للمراحل التي مر بهاء قصد بها بيان ما بين الزهد والتصوف من فرق»› 
وسنعرض لهذه المسألة في أثناء بحتنا ولكن يحسن بنا أن نذكر أن لفظ الزهد لم يرد في القرآن إلا مرة 
واحدة في سورة يوسف في آية: «وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وکانوا فيه من الزاهدین»'. ولا 
تعبر هذه الآية عن مدلول معين للزهد ولا تتصل به»ء ولكننا وجدنا كل عقيدة جديدة في الإسلام توصل 
بالقرآن وقد مر بنا التشيع وفرقه ورأينا كيف يتعلق أصحاب الفرق 


TS NN يوسف‎ )۱( 


— ۷ 


بايات القرآن تعلق الغريق بطوق النجاة ولهذا وجدنا السري السقطي (المتوفى سنة )۸٦۷ |٠١۳‏ يصسل 
الزهد بالقرآن ویری أنه من قول تعالی: «لکیلا تأُسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم»'ء ٹم شرح 
مرماه بقوله: «إن الزاهد لا يفرح بموجود ولا يتأسف على مفقود». وقد لمح القشيري اختلاف 
المتصوفة في تعريف الزهد فصر ح بأنهم «تكلموا عن معنى الزهد فكل نطق عن وقته وأشار إلى حده». 
ويكفي أن نورد هنا أن سفيان الثوري (المتوفى سنة /٠١١‏ ۷۷۷ ۷۷۸) قد ثار على الزهد الأول الذي 
تمثل في زهد الصحابة المادي في اللباس والطعام فنفى أن يكون الزهد «أكل الغليظ ولا لبس العباء»» 
وكان في مقاله هذا يحاول أن يتطور بالزهد ويقلل من اندفاع المسلمين إلى لبس الصوف كما سنرى في 
أثاء هذا البحث. 

ويحسن أن نقرر الآن وقبل الدخول في التفاصيل أننا نفرق بين الزهد الذي جاء به الإسلام 
والزهد المنظم الذي نادى به زهاد الكوفة والبصرة والشام وصار مقدمة للتصوف» وسنرى أن الإسلام 
كان من أصول الزهد الأولى. ذلك أن الإسلام قد جاء ليحارب الارستقراطية القرشية ويرتفع بمستوى 
الأجراء والفقراء بالإضافة إلى الدعوة الدينية والروحية. وقد كان صبغ الإسلام دعوته بالزهد والتقشف 
العلامة المميزة له عن النظام القرشي في مكة والشعار الذي يلتف بمقتضاه الضعفاء والمحرومون والعبيد 
حول النبي ويدخلون في دين الله أفواجاً. ذلك أن الإسلام لم يكن منجماً من الذهب ولم يكن شركة لها 
أموال وتجارة وإنما كان دعوة تهدف إلى إقرار مثل من العدالة والمساواة لم تكن موجودة» ولو استندت 
الاغرة إلى التظام السا و هته ما ر ينا المنت ن و الففر اء وال تارا لذ ركان خر كة اادج 
يقصد بها الاستيلاء على السلطة»ء ولهذا عجزت قريش عن تحطيم الإسلام المكي وكانت مقاومته محاطة 
بالأشواك. وقد كان الزهد الذي اصطبغ به الإسلام مانعاً لأرستقراطيي قريش من الدخول فيه وتقويضهء 
فقد كانت ضريبة دخول الغني في الدعوة أن يخرج عن أمواله وأن يساوي زملاءه في الفقر» والأمثظلة 
على نزول المسلمين الصادقي الإيمان عن ثرواتهم مشهورة. وهذا أبو بكر وعثمان من الأمثلة 


.۲۳ :٥۷ الحديد‎ )١( 
.۷۳ الرسالة القشيرية ص‎ )۲( 


— ۲۸ 


القاشعة عل ذلك و له لن من الغز ت ان تك حر كة لزه فما تكن نا هذه :الور فبا 
بنزول محمد بن سوقة الزاهد مولى بجيلة عن مائة وعشرين ألف درهم من أمواله ليدفع بها البلاء عن 
أهل الكوفة. وبهذا يتبين لنا أن الزهد صورة أصيلة من صورة الإسلام وفقرة هامة في منهجه التطبيقي 
أريد به نزول القادة إلى مستوى الفقراء لجمعهم وكسب عطفهم وحماسهاء فاصطبغ زهد الإسلام بصفات 
الداخلين فيه من الفقراء والعبيد» فكان المسلمون الأولون وحتى خلفاؤهم يلبسون اللباس الخشن ويتناولون 
الطعام البسيط ولم يكن ذلك منهم نوعاً من العبادة الزائدة أو شيئا مضافاً إلى الإيمان المتميز وإنما كان 
من طبيعة الإسلام التي دخلت نفوسهم وتقمصتها. 

ولعل أبدع مثل ضرب للتدليل على هذه الحقيقة ما أورده أبو طالب المكي من أنه «لما جاء عبد 
الله بن عامر بن ربيعة في بزته إلى أبي ذر رضي الله عنه وسأله عن الزهد وأخذ يتكلم فيه فجعل أبو ذر 
يضرط به في کفه ثم أعرض عنه ولم یکلمه» فغضب ابن عامر وکان قرشيًاً شریفا ‏ وشکاه إلى ابن 
عمر رضي الله عنه فقال له: أنت فعلت بنفسك» تأتي إلى أبي ذر في هذه الثياب وتسأله عن الزهد!»("ء 
وهكذا أوضحت صراحة أبي ذر معنى الزهد وحكت لنا قصته الحقيقية وأوضحت حقيقة المتلبسين 
بالإسلام من الأرستقراطيين القدامى الذين جاء الإسلام لمحقهم. 

E E a E a a eg a 
«كنت تاجراً قبل أن يبعث النبي  ي فلما بعث محمد زاولت التجارة والعبادة فلم تجتمعاء فأخذت‎ 
العبادة وتركت التجارة»('.‎ 


وقد رأينا الإسلام يحارب الرهبنة ويجعل الزواج أساساً للزهد لأن فقر المسلمين الأولين لم 


.٠٥ /٣ صفة الصفوة لابن الجوزي‎ )١( 

(۲) قوت القلوب» ۲/ .٠١‏ وابن عامر هذاء المتوفى سنة ۹٠ه/‏ 1۷۹م» كان أوّل من لبس الخزَ في الإسلام كما في الأعلاق 
النفيسة لابن رستة» ص ۹٠ء‏ والوسائل إلى مسامرة الأوائل للسيوطي» ص 0٠ء‏ وهو فاتح خراسان أيام عثمان كما 
في البلدان لليعقوبي» ط. أورباء ص ٦۹م»‏ وكان أموياً من بني عبد شمس (البلدان» ص )٠٠١‏ 

(۳) طبقات ابن سعد ۷: ۲/ ۱۱۷. 


— ۲۹۹ 


وعبيدهم ممن صاروا مادة الإسلام على الاعتبار السابق لرأينا الإسلام ‏ على الأرجح - يحض على 
البعد عن النساء ولكننا سمعنا عبد الله بن عباس يقول: «لا يتم نسك الناسك إلا بالنكاح»ء فعرفنا أن كل 
ما يقال عن اتصال أصول الزهد بالمسيحية ورهبنتها أمور بعيدة الصدور عن حقيقة مبينة. وهكذا دخل 
الزهد في قلوب المسلمين منذ اللحظة الأولى وكان شعارا بل ضرورة من ضروراته بحكم كون الفقر 
والجوع الأمرين السائدين في العالم المكي والعربي. ولهذا فليس SS‏ 
E‏ أنه قالت: «يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام»0 EN‏ ذلك فإننا 
وو و ن OS‏ رأى فيليب حتي الذي یری فيه أنه «كان 
التصوف - ويقصد به الزهد في بدئه مقصوراً على الحياة الزهدية القائمة على الاعتزال والتأمل كما 
كان الحال عند النساك النصارى» إلا إذا كان يعني به الزهد الذي نضج في القرن الثاني بعد أن دخلته 
ثقافات وتقاليد من خار ج الدين الإسلامي» ونيكلسون نفسه يوثق هذه الفكرة في صورة غير مباشرة بما 
يذكره من خلو أقوال متصوفة الزهاد من أمثال إبراهيم بن أدهم (المتوفى سنة )١ - ۷۷۷ /١١١‏ وداود 
الطائي (المتوفى سنة ۷۸١ /٠٠١‏ - ) والفضيل بن عياض (المتوفى سنة )۸٠١ /٠۸۷‏ وشقيق البلخي 
(المتوفی سنة )١٠١ ۸٠۹ /٠۹٤‏ من تأثرهم بالمسيحية «أو بأي مصدر آخر إلا قلیلاً»(. وإذا كان 
نيكلسون يرى ذلك فيما يتعلق بالزهد المنظم الذي يوشك أن يتطور إلى التصوف فإن صدور الزهد 
الإسلامي الأول عن جوهر الإسلام ي يصبح أمرأ مقطوعاً به. وقد تنبه إلى هذه الحقيقة باحثون من 
المسلمين كالشيخ صبالج بن مهدي المقبلی الذي يقول: «اعلم أن من أشد الخلاف ضلالاً وأعمه بلاء وأدقه 
ا هلكا ومعتركا أنه تزهد جماعة من الصتحابة رضي الله عنهم إلعله يقد بهم المسلمين 
الأولين] برفض الدنيا فقط تابعين لنصيحة الله وسنة رسول الله «45... ثم نشا بعدهم زهاد كذلك لكنهم 
قالوا: لا سلامة إلا بالعزلة عن 


.11 /١ الكواكب الدرية للمناوي‎ )١ 
.٠١۸ /۲ قوت القلوب‎ 
.۲۲١ /۲ تاريخ العرب‎ 

في التصوف الإسلامي ص ۳. 


۲ 
۳ 
٤ 


(۱) 
() 
(") 
في‎ )٤( 


— ٣۹۰ 


الناس هرباً العوارض»ء ويرى الشيخ المقبلي أن هؤلاء النساك التابعيين هم الذين تشبه منهم طائفة 
برهبان النصارى لا الأوائل. ويضيف نيكلسون ناقلاً لرأي جولدتسيهر إلى ذلك أنه «ترجع العوامل 
الرئيسية في ظهور نزعة الزهد إلى عاملين هامين: الأول المبالغة في الشعور بالخطيئةء والثاني الرعب 
الذي استولى على قلوب المسلمين من عقاب الله وعذاب الآخرة». وهذا رأي له وجاهته ولكنه مع ذلك 
يدخل ضمن العامل الذي ذكرناه من أن الإسلام قد تبنى الزهد صورة له» وتلك صورته المادية وهذه 
المعنوية. فالزهد في الإسلام إذن أدى إليه عاملان: عامل اجتماعي إسلامي ينعكس من محاربة 
الأرستقراطية بإشاعة المظهر الزهدي في الإسلام والمسلمين وقطع الطريق على الملا المكي في الدس له 
والدخول فيه تظاهراً ثم القضاء عليه» وعامل نفسي استشفه المسلمون من رسالة الإسلام ومن عذاب 
الآخرة الذي يرد ذكره في القرآن ومن التخويف بالنار. وزاد ذلك وضوحاً عاطفة المسلمين الأوائل الذين 
كانوا في عامتهم فقراء مستضعفين أو عبيداً وهم قد عانوا كثيرأً في سبيل عقيدتهم كما رأينا في التشيع 
الأر ك ولو لم يكن الرهة جوهريا في الإساك الأرل لينا مظهر.المسلمين يدل بح الفتوح,. التي تحففت 
أيام عمر» بل لقد رأينا الزهد ألصق بالخليفة والمحيطين به في هذه الفترة» ولعل مصداق نظرننا هذه أن 
الفتنة الكبرى لم تحدث إلا لخروج عثمان على هذا الشعار الزهدي. SS‏ 
الأمويين مؤسسة على أن الأمويين كانوا يعتبرون السواد بستاناً لقريش"ء وكانوا بذلك يخرجون على 
تقاليد الإسلام من إيثار الزهد والبعد عن الترف وهي السياسة التي استنها الإسلام ودخل فيه العرب على 
هذا الأساس وكانوا في النهاية هم الذين حاربهم الإسلام واستقى وجوده من القضاء عليهم. ويؤكد لنا 
الباحث الإيراني المعاصر الدكتور قاسم غنى هذه الحقيقة ويرى أن قد «كان مسلمو صدر الإسلام فقراء 
وجياعأاً يحيون حياة بدوية بسيطة ليس فيها تكلف» وصار الفتح سبباً في امتلاء أيدي هؤلاء الفقراء 
بالثروة فاتصل هؤلاء القوم من سكان الصحراء شبه البدائيين بحضارات كثيرة الترف والتكلف واتسعت 


۳: 


رقعة 


.۳٦۸ العلم الشامخ ص‎ )١( 
.۲ في التصوف الإسلامي ص‎ )۲( 
.۲۹۱١ /۱ الطبري (أوربا)‎ )۳( 


۲٣۱ 


المجتمع الإسلامي بنتيجة هذه الفتوح... حافلة بالصخب. والخلاصة أن كل هذه العوامل سبب تبدل حياة 
LS E NS N SSSA ST NG OS ARS NASEN‏ 
وتحمّل المسلمون المتعبدون هذه التغييرات والتحولات في حياة العرب في صعوبة وضيق. ويحدثا 
التاريخ أن عمر لما اطلع على حياة معاوية المترفة وسطوته في سورية غضب» ووبخ خالد بن الوليد 
على إسرافه» وكان من أحد أسباب ثورة المسلمين على عثمان الخليفة الثالث أنه كان يملك كثيراً من 
العقارات والمواشي والأراضي بخلاف الشيخين»'. وهذا يدعونا إلى الشك في صحة ما يراه المرحوم 
محمد كرد علي من أنه «نشاً في القرن الأول رجال ربانيون أتقياء عرفت نفوسهم عن بهرج الدنيا 
وزخرفها فانصرفوا إلى العبادة والزهادة لمزاج خاص بهم أو جبلة دفعتهم أو لسبب من الأسباب التي 
تعرض للبشر من إخفاق في طلب مجد أو مال أو وصال» لأن الزهد لم يكن نزعة فردية وإنما كان 
لوناً إسلامياً اصطبغ به المجتمع الجديد كله وهذا أبو طالب المكي يسم المهاجرين جميعاً بالفقر والزهد 
ويجعلهم من جنس أهل الصفة فيقول: «ولا نعلم في الأمة أفضل من طائفتين: المهاجرين وأهل الصفة 
وجميعاً مدح الله تعالى بالفقر فقال: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الل" . فقدم وصفهم على أعمالهم: 
الهجرة والحصر»/. ويسوقنا هذا النص إلى ذكر أهل الصفة الذين جعلهم أصحاب كتب التصوف مقدمة 
المتصوفة وأسلافهم» ويحدثنا السراج أنهم «كانوا نيفاً وثلاثمائة لا يرجعون إلى زرع ولا ضرع ولا إلى 
تجارة وكان أكلهم في المسجد ونومهم في المسجد وكان رسول الله «45 يؤانسهم ويأكل معهم ويحث 
الناس على إكرامهم ومعرفة فضلهم». وكان لأهل الصفة رئيس هو أبو هريرة» وأبو طالب المكي 
يخبرنا أنهم «كلهم كان متبعاً لأوامره مجتنباً لزواجره»» ويصفهم بأنهم كانوا ألصق بالزهد من باقي 
المسلمين وأنهم انوا يبالغون فيه وکان يشاركهم بعض 


۱ تاریخ تصوف در إسلام ١‏ (ترجمة). 
الاك والخضارة الفرة ۸ 
البقرة ۲: ۲۷۳. 


( 
( 
(r 
.٠١۹ /۲ قوت القلوب‎ ) 
( 
( 


٤ 
۲ اللمع ص‎ ° 
.A۸ |۱ قوت القلوب‎ 1 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


۲۲ 


زهاد الصحابة ذلك» ويروي أن أحدهم كان «يباشر التراب بجلده ويطرح ثوبه فوقه ويقول: منها خلقناكم 
وفيها نعيدكم» كأنهم كرهوا الترفع عنها والوقاية منها يجدون ذلك أرق لقلوبهم وأبلغ لتو اضعهم»(“ 

والظاهر من هذه الأخبار أن أهل الصفة هم المسلمون الذين لم يؤاخ الرسول بينهم وبين زملاء 
لهم من أهل المدينة وأنهم اتخذوا لذلك الصفة سكناً لهم وملجأء يدل على ذلك ما يورده الشيخ عمر 
السهروردي (المتوفى سنة )٠١ - ٠۲۳١ /٦۳۲‏ من أنه «كان الرجل إذا قدم المدينة وكان له بها عريف 
ينزل على عريفه فإن لم يكن له بها عريف نزل الصفة». ويبدو أن عددهم قد حدد بعدئذ وقصد به أن 
a O‏ 
ثلاثمائة ی وکا توو را » وقد حدد عدد الأبدال في 
كتب التصوف بثلاثمائة لهذا السبب على ما يبدو. وقد صنعت رياسة أبي هريرة لهم ليجعلوا من الصفة 
رباطاً صوفياً كما يبدو من تشبيه أبي طالب الرباط بالصفة. ومهما يكن من شيء فإننا وجدنا المهاجرين 
زهاداً أو رأينا الزهد رسميًاً في المدينة بدليل مؤانسة الرسول يل لهم. 

a AEN aA E AES‏ اا ا 
يحذون حذوهم وعذته سبعون هم «القرّاء السبعون» منهم زيد بن دثنةء «المقتول بالرجيع مع أصحابه»» 
ومنهم «المنذر بن عمرو وحرام بن ملحان» المقتولين «بثر معونة» (انطر حلية الأولياء لأبي نعيم» /١‏ 
۴ وکو و ادوا کون انار ورن ا وکا وا ان 
آووا إلى معلّم لهم بالمدينة ببيتون يدرسون القرآن» فإذا أصبحوا فمن كانت عنده قوَّة أصاب من الحطب 


واستعذب من الماء» ومن كانت عنده سعة أصابوا 


.٥۲ /١ قوت القلوب‎ )۱( 

5 عاف مارت س ۸ 

(۳) طبقات ابن سعد ۳: ۲/ .٤‏ ويبدو أن الصفة استمرت مثابة للزهاد زمنا طويلاً بعد رسول الله (ص) - ويروي ابن 
الجوزي خبراً يفهم هذا المعنى أيام هرون الرشيد. (صفة الصفوة ۲/ .)٠۳ ١١١‏ 


— ۳ 


الشاة فأصلحوها فكانت تصبح معلقة بحجر رسول الله إا4...» (أيضاً .)٠١١ /١‏ 

وإذا تطلبنا أفراداً من غير هذين الفريقين وجدنا عبد الله بن عمرو بن العاص الذي كان من 
«أتقى الصحابة وأقواهم حماية في الدين وأشدهم غيرة وتدقيقاً في اتباع السنة»ء ويحدثنا جولدتسيهر أنه 
حرم عينة الرقاد اليقضني اليل في تلاوة القرآن٠وأنه‏ فرض غلى تفسة ضوماً داثما» اوي ذكر أن النبئ 
(45 «زجره ليقتصر في عادات زهده على الحد المعقول». وعبد الله قد شارك في حرب صفين مع 
أبيه فهل كان أيام النبي في سن تؤهله لهذا الإدراك وتحمله على هذا الصنيع؟ ومهما يكن الأمر فإننا لا 
تعدم أمقة أخرئ على لأضوق الزهد بالصحابة واختطاطهم له وقد رأينا لمان الفارمسي أمي را غل 
المدائن وهو متلبس بالزهد إلى حد غريب وكذلك رأينا أبا ذر وعماراً وغيرهم. ويحدثنا أبو طالب أن 
عمر كب إلى آهل خمص أن عدوا لي فقزاعكم فمو له في الكتاب قرا وكان أمبرهم سعيد بن جذيم 
أو عمير بن سعد أفقرهم»". ويحدثنا كذلك أن فضالة بن عبيد والي مصر «رأئي أشعث حافياً فقيل: أنت 
الأمير وأنت هكذا؟ قال: نهانا رسول الله يج4 عن الإرفاه وأمرنا أن نحتفي أحياناً» ولعل في ذلك ما 
يقطع بما أوردناه من أن الزهد صفة عميقة من صفات الإسلام لما ذكرناه في مبحث التشيع ولما أوردناه 
هنا أيضاً. ولعله ليس من التكثير في إيراد الأخبار أن نشير إلى أهمية مقالة أبي سعيد الخدري: «ما كنا 
نعرف المنافقين على عهد رسول الله 4# إلا ببغض علي ابن أبي طالب». وإذا عرفنا أن المنافقين 
هم الأرستقراطيون السابقون أدركنا إلى أي مدى كان الإسلام متبيّناً للزهد لوناً لحياته. وبهذا نجد أن 
الإسلام هو منبع الزهد الذي هو التواضع في الملبس والمشرب والمأكل والتواضع في المعاملة أي التطبع 
بطابع الفقراء الذين كانوا يؤلفون أغلبية المسلمين. وليس الزهد الذي مر بنا في هذه الصفحات هو الزهد 
الاصطلاحي الذي تطور إلى التصوف وإنما هو صورة الفقر التي انعكست على سواد المسلمين الأولين. 


.٠١١ العقيدة والشريعة في الإسلام ص‎ )١ »١( 
.۱۸۰ /۲ قوت القلوب‎ )٤ (۳ء‎ 
.٠٠١ الصواعق المحرقة ص‎ )( 


— ٤ 


وقد وجدنا الإسلام قوي أيام النبي 4# وأيام أبي بكر وعمر ووجدنا علياً نصيراً لهما وناصحا 
ووجدنا زعماء الصحابة معهماء وقد بينا في بداية التشيع أن المسلمين الحقيقبين كانوا الأرقاء والفقراء من 
أمثال سلمان وأبي ذر والمقداد وعمار وحذيفة وصهيب وغيرهم وأنهم کانوا يلتفون حول علي: أفقه 
الصحابة وأعلمهم وأشجعهم وأقربهم إلى النبي والإسلامء ثم وجدنا من بقي من هؤلاء إلى خلافة عثمان 
يشاركون في الثورة عليه وبينا أن کل ما صنعه عثمان هو شعوره بأنه رئيس دولةء له أن يصنع ما يشاء 
بأموال المسلمين ومناصبهم فجعل يوزع الإمارات والأموال على أقاربه وأرحامه. ولم يكن ذلك كثيرا 
على رئيس دولة عادية ولكنه كان كثيراً جذاً على رئيس المسلمين وخليفة النبي الذي اتخذ الزهد والفقر 
اساسا لث دعر ق لك لماكل القرت الذي كارا ضكرن الفقر والدن ك ره ول تكن حال 
لتختلف عن حال العرب. ولعل من أدل الدلائل على رسوخ الزهد في الإسلام وتطلبه في المسلمين أن 
أغنياء الصحابة هم الذين قادوا الانقلابات وطمعوا في السلطان وقدموا الأطماع الشخصية على القيم 
المثالية؛ فهذا طلحة بن عبيد الله الذي نكل عن بيعته لعليء كانت له مزرعة في المدينة يسقيها على 
عشرین ناضحا وکان «أول من زرع قمحا بقناة» وكان يغل كل سنة من العراق ٠٠١‏ ألف [درهم] سوى 
غلاته من السراة وغيرها. وقد ترك طلحة للورثة ألف ألف درهم ومائتي ألف دينار. (انظر طبقات ابن 
سعد بیروت» .)۲٠١ /۳ ۰٦۰ ۱۹٥۷‏ وأما الزبير بن العوّام فقد كان له «جمصر خطط وبالإسكندرية 
خطط وبالكوفة خطط وبالبصرة دور» وكانت له غلأت تقدم عليه من أعراض المدينة» (أيضاً .)١١١ /٣‏ 
وأما عمرو بن العاص» صاحب المصاحف في صفين فقد «ترك مائة بُهار في كل بهار ثلاث [ثلاثة] 
قناطیر ذهب»و... البّهار جلد ثور» (أيضاً .)۲۲١ /٣‏ وأما عبد الررحمن ين عوف الذي رجح كفة عثمان 
على علي فيكفيه غنى أنه «تزوّج امرأة من الأنصار على ثلاثين ألفا» [من الدراهم] (أيضاً .)٠١١ /٣‏ 
وأما ترفه فيتمثل في لبسه الحرير برخصة من النبي بحجة المرض لكنه أبان عن هذا الترف أمام عمر 
حين أقبل بابنه أبي سلمة وعليه قميص من حرير» فقال عمر: ما هذا؟ ثم أدخل يده في جيب القميص 
فشقه إلى سفله. فقال عبد الرحمن: ما علمت أن رسول الله أحله لي؟ فقال: إنما أحله لك لأنك 


— ۲٦١ 


شكوت إليه القمل» فأما لغيرك فلا» (أيضا .)٠١١ /٣‏ ونحن نعرف عثمان وترفه مما سبق من أخبارء 
ولا داعي للعرض لمعاوية لان شأنه أعرف من أن يعرف. 

وحتى يكون الأمر واضحاً استفتينا عبد الله بن مسعود في هذا الشأن فإذا به سبق إلى القول: «لا 
يبلغ عن حقيقة الإيمان حتى يحل ذروته» ولا يحل بذروته حتى يكون الفقر أحب إليه من الغضى› 
والتواضع أحب إليه من الترف» وحتى يكون حامده وذامّه عنده سواء» (حلية الأولياء .)۱١١ /١‏ وهذا 
خبّاب بن الأرت» الذي عذب في الإسلام الأول يعترف بقوله: ولقد رأيتني مع رسول الله ي4 ما أملك 
ديناراً ولا درهماء وإن في ناحية بيتي في تابوتي [= صندوقي] لأربعين ألف [درهم] واف ولقد خشيت أن 
تكون عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا». (طبقات ابن سعد» بيروت» .)١١١ /٣‏ 

فقوام الإسلام هو الإيثار وهو استحباب الفقر ليكون المسلم الفقير واحداً من سواد الأمة الجديدة 
التي تنطلق من إهمال حظوظ النفس وتتوجه إلى تحقيق المثل التي تتحقق بها رفعة الإسلام. وبذلك يكون 
الهم هما واحدا هو هم الجميع لا هم الفرد الواحد. وهكذا وجدنا مثل الإسلام تتبلور في جماعة من الفقراء 
المثاليين من النسلمين هم الملنقرن حول غلى وكائوا هم الشيعة الأولين على الصحيح» ومن ذلك ما بريه 
ابن الأثير أن «عليًاً نظر إلى قوم ببابه فقال لقنبر مولاه إقثله الحجاج سنة  ]۷١١ /۸١‏ من هؤلاء؟ 
قال: شيعتك يا أمير المؤمنين» قال: وما لي لا أرى فيهم سيماء الشيعة؟ فقال: وما سيماهم؟ قال: خمص 
البطون من الطوى» يبس الشفاه من الظماء عمش العيون من البكا»ء وما يرويه أبو نعيم عن مجاهد 
أيضاً أن شيعة علي هم: «الحلماء العلماء الذبل الشفاه الأخيار»ء وما يرويه هو أيضاً عن الإمام 
علي بن الحسين زين العابدين أن «شيعتنا الذبل الشفاه»ء ويختم أبو نعيم هذه السلسلة من الأخبار بقوله: 
«فالمحققون بموالاة العترة الطيية هم الذبل الشفاه المفترشو الجباه الأذلاء في نفوسهم العتاة المفارقون 
لمؤثري الدنيا من الطغاة»(. 


.۲٠۶١ /۳ الکامل‎ )۱( 
.۸٦ /١ حلية الأولياء‎ )١ - ۲( 


۲٣۹ 


هذا هو الزهد الإسلامي الأصيل المستقل عن المؤثرات السياسية والاجتماعية والنفسية والثقافية. 
وهناك منبع آخر للزهد لا ينضب معينه بل منابع كثيرة صبت فيه هي هذه الظروف التي تدفع المسلم 
الحساس دفعاً إلى الزهد في الدنيا لما يراه من ظلم محيق وطمع وخروج عن جادة الإسلام» ثم شاركت 
الثقافات ووجهت الزهد وجهة خاصة سنراها في الموضع المناسب. 

ويجب أن نذكر هنا مع ماسينيون أن «الميل إلى حياة النسك كان في كل بلد وفي كل عصر»('ء 
وذلك أمر لا يستطيع أحد إنكاره ولكنه لا ينفي شيئا مما رأيناه من أن الإسلام هو دين الزهد حقأًء ونحن 
لا ننكر الشق الثاني من رأى ماسينيون أيضاً من أن تلك الحياة الزهدية «لم تنشب أن انتشرت في الإسلام 
في قرنيه الأولين»' ولكننا نزعم أن هذه المؤثرات الخارجية هي التي شاركت في صبغ الزهد بألوان 
جديدة تختلف من بلد إلى آخر حتى أدت إلى الزهد الصوفي فالتصوف» وهذا هو السبيل الذي حدثنا عنه 
ماسينيون أيضا من أن «الاستذادللتصوت [الزهد الآن] نشا في العادة من ثور باطتبة تخامن التفتوس 
فيثور صاحبها على المظالم الاجتماعية ولا يقف عند مقاومة غيره بل بيدأ بجهاد نفسه وإصلاح 
خطيئاته». ويجب أن نورد ملاحظة نيكلسون أيضاً لنرى مصداق ما كان للظروف من تأثير في الزهد 
وتشجيع للميل إليه: قال نيكلسون: «وقد انفرد القرن الأول في الإسلام بالعوامل الكثيرة التي شجعت على 
ظهور الزهد وانتشاره» كالحروب الأهلية الطويلة الدامية - التي وقعت في عهد الصحابة وبني أمية ‏ 
والتطرف العنيف في الأحزاب السياسية وازدياد التراخي في المسائل الخلقية وما عاناه المسلمون من 
عسف الحكام المستبدين الذين يملون إرادتهم وآراءهم الدينية على غيرهم ممن أخلصوا في 


)١(‏ الإسلام والحضارة العربية ۲/ ۲۸. ومصداقاً لذلك ذكر ابن كثير خبراً معبراً عن هذه الروح وقع في الأندلس سنة 
ه/ ۹۷۷م حين بنى الناصر لدين الله الأندلسي مدينة الزهراء وجعل أحجار سقوفها من الذهب والفضة فليم على 
اه تك ا ور ا رن انان نة راك تة فن يكر ارين انر مقا من فة 
ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبواباً وسرراً عليها يتكؤون وخرفا. فوجم الملك عند ذلك وبكى وقال إلواعظه 
القاضي منذر البلوطي]: 
«جزاك الله خيراً وأكثر في المسلمين مثلك» [البداية والنهاية /١١‏ ۲۲۸] 

(۲ ۳) أیضاً ۲| ۲۸. 


— ۲۹۷ 


إسلامهم»'ء ثم أشار نيكلسون إلى التشيع الذي يقصد به إعادة الحق إلى علي وأبنائه فققال: «ورفض 
هؤلاء علانية كل فكرة تتصل بالخلافة الدينية رمهإءه٠ط1‏ التي حاول المسلمون إرجاعها: كل أولئك 
عوامل حركت في نفوس الناس الزهد في الدنيا ومتاعها وحولت أنظارهم نحو الآخرة ووضعت آمالهم 
فيهاء ومن هنا ظهرت حركة الزهد قوية عنيفة وانتشرت على مر الأيام فكان زهداً دينياً خالصاً في بادئ 
الأمر ثم دخل إليها بالتدريج بعض العناصر الصوفية حتى تحولت في النهاية إلى أقدم صورة نعرفها 
للتصوف الإسلامي». 

ولن نطيل في ضرب الأمثال على الظروف التي تذكي الميل الصوفي وسنقتصر على قول ابن 
عمر: «ما شبعت منذ قتل عثمان»"ء فإن في هذه المقالة هزة نحسها دفعت ابن عمر الذي قال هذه 
المقالة زمن الحجاج _ أكبر باعث على الزهد في القرن الأول الهجري كما سنرى - دفعته إلى التمسك 
بالزهد والإصرار عليه بل لقد زاد الألم من اقتناع ابن عمر أن النبي كان حكيماً وأن الإسلام دين حق 
حين أمر بالزهد ونهى عن الإرفاه كما مر بنا. ولهذا فإن علينا أن نلاحظ أن الأمصار التي شاركت في 
الأحداث وتأثرت بالظروف التي جدت على الإسلام قد أسهمت في تطوير الزهد» كل مصر بما حدث فيه 
وما انصب من أحداث وتقافات. ومن المعلوم أن أول عامل كبير من عوامل الزهد هو قتل عثمان» وقد 
وجدنا أن أول حركة زهدية متصلة بالسياسة قد اقترنت بهذا الحادث»ء ورأينا سعد بن مالك وسعد بن أبي 
وقاص وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة - برواية النوبختي ويضيف إليهم أحمد أمين: حسان بن 
ثابت وعبد الله بن سلام يخرجون إلى مكة بعد عن الفتنة ولسان حالهم يقول بقول سعد بن أبي وقاص: 
«إن رسول الله أمرني إذا اختلف الناس أن آخرج بسيفي فأضرب به عرض الجدار فإذا انقطع أتيت 
منزلي فكنت فيه لا أبرحه حتى تأتيني يد خاطية أو منية قاضية»(. والنوبختي يسمى هؤلاء أسلاف 
المعتزلة 


١ء‏ ۲) في التصوف الإسلامي ص .٤٦‏ 
۳) قوت القلوب .٤٤١ /١‏ 

.٠ فرق الشيعة ص‎ )٤ 

.۳٠۲ فجر الإسلام ص‎ )٥ 


) 
) 
) 
) 


— ۲٣۸ 


ويوافقه نيبرج على ذلك ء ولكن النظرة الفاحصة تجعلهم أسلاف الزهاد المتأثرين بعوالم زائدة على 
الزهد المنبعث من جوهر الإسلام وبخاصة إذا عرفنا أن الاعتزال الرسمي الذي بدأه واصل بن عطاء في 
البصرة قد خرج من مدرسة الزهد البصرية التي يتزعمها الحسن البصري'. ويلاحظ جولدتسيهر أنه 
ر کا کک که کر ی ها کر ل من کان خط ماف و 
رأى جولدتسيهر أنه «مما يدل على الجهل بتاريخ الإسلام جهلاً تامَاً وضع المعتزلة في عداد الفرق»(. 

فمن هذا كله نخرج بأن أول أثر سياسي في الزهد أو أول دافع سياسي إليه نشأً بعد قتل عثمان 
و لک وا ق 0 و و ا و ق 
الشخصية. ولعلنا نذكر _ فيما يختص بمكة أيضاً ‏ زهد عبد الله بن الزبير (العائذ بالبيت) وانقطاعه في 
الكعبةء ولعل هذه السطور تقوم مقام إفراد الزهد المكي بالبحث. 

وقبل أن نختم هذه الصفحات في الزهد الإسلامي الأول يجب أن نقرر بأن النبي نفسه لم يكن 
زاهداً ماديا ولم يعرف عنه ذلك لأنه كان يعتبر نفسه زعيماً للمسلمين ورئيساً لهم يقف بإزاء رؤساء 
قريش الذين جاء لحربهم وليس ذلك غريباً على النبي فإنه قد ميز عن المسلمين ماديا في عدد الزوجات 
وغير ذلك ليتاح له أن يتفرغ لحرب القرشيينء ولكن الزهاد والصوفية اعتبروا النبي مثلهم الأعلى في 
شر لفن مر ادى المفل فى الزه فى العا و الان وا من مرم الروخى المتمقل 
في تصفية النفس والتأمل والخلوة مما أدى في النهاية إلى نزول الوحي عليه ليبلغه اختيار الله له نبياً. 
)١‏ الإسلام والحضارة العربية ص °۸. 
الملل والنحل ٥۷ /١‏ (هامش). 


العقيدة والشريعة في الإسلام ص 1۸. 
أيضاً ص .٠١١‏ 


۲ 
۳ 


) 
) 
) 
) 


ر 


٤ 


— ۲٣۹ 


الفصل الثاني 


الزهد في الكوفة 


تمصير الكوفة وعناصرها 

كانت الكوفة معسكر للجيش العربي الذي فتح فارس وصارت مدينة تسكن سنة /١۷‏ 1۳۸ بأمر 
عمر بن الخطاب» وبنيت بالقرب من بابل والحيرة"؛ فبدت وكأنها مركز لموجة سامية جديدة خرجت 
من شبه الجزيرة العربية وصارت استمرارا للحضارات العراقية القديمة. والواقع أن الكوفة جمعت بين 
طابعي حضارتين: حضارة آشور الحربية متمثلة في استمرار الثورات فيها حتى انطفأت جذوتها بانتقال 
الحكم إلى العباسيين» حضارة بابل العلمية التي أخرجت للعالم أولى الشرائع في التاريخ. وكانت الكوفة - 
إلى ذلك «وراثة الحيرة عاصمة اللخميين التي كانت مجتمعاً للقوافل وكانت تربط أعالي آسيا بأقاصي 
اليمن»": 

أما الكوفيون فكانوا من عنصرين: أغلبية عربية جلهم يمانيون وأقلية فارسية هم الحمراء الذين 
انضموا إلى الجيش العربي في القادسية وسكنوا الكوفة مع العربأ) وكانوا حلفاء لقبيلة عبد القيس 
الشيعية) ومعهم جماعة من مسيحي اليمن من أهل 


(۱) تاریخ العرب ۲/ ۳۰۹. 

(۲) انظر ديوان الشريف الرضي (بيروت ١٠١٠ء‏ ص )۸۸١‏ حيث جاء في مقدمة قصيدة له أنه قالها «وقد خرج لزيارة 
مشهد مو لانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه.. وعرج على الحيرة فطافها ونظر عجيب آثارها وبنائها 
ورأى الظباء ترتع في أعراصها...». 

(۳) خطط الكوفة ص 1. 

.۲۸۰ فتوح البلدان ص‎ )٤( 

.٠١ خطط الكوفة ص‎ )٥( 


— ۷۹ 


نجران الذين أخرجهم عمر من مواطنهم «وأنزلهم ناحية الكوفة» (ابن سعد» بیروت ۳/ ۲۸۳). وكان من 
حسن حظ الكوفة أن كلا العنصرين» اللذين حطا فيها الرحالء کان على جانب من الحضارة کبیر إذا قيس 
بمستوى العرب الحضاري» فقد كانت مذحج وحمير وهمدان قبائل متحضرة حقاً من سكان المدن والقرى 
اليمانية'» يضاف إليهم عناصر نصف متحضرة ككند وبجيلة وكل أولئك من اليمن ونحن نعرف درجة 
العنصر الفارسي من الحضارة. وقد أثبت العنصر اليماني قدرته على تأسيس الثقافة الإسلامية وعلى 
التمدن والتحضر. وكان اليمانيون أهل تصور وابتكار وكانت فيهم المادة الموجدة لهذين المظهرين 
الحخضاريين"' فكان ما ظهر من ثقافة وحضارة في الكوفة أصيلا له طابع الكوفة الخاص- ويؤكذ 
ماسينيون أن الكوفة هي السبب في تقافة البصرة التي لم تتصف بالأصالة. ويعدد ماسينيون أوجه 
الأصالة في حضارة الكوفة فيخبرنا بأنها طورت الخط الكوفي المأخوذ من المصاحف» وأنها أنتجت نهج 
البلاغة: مجموعة خطب الإمام عليّ» وطورت الشعر القديم» وأوجدت الأحاديث والسير في حب الله. 
ويذكر «أنها كانت موطن البهاليل [جمع بهلول وهو المدعي الجنون] وموطن الصوفية الذين ذكر الغزالي 
مكانتهم وأهميتهم» وكانت في السياسة تهدف إلى العدل الاجتماعي وكانت في الحقوق تلتزم الاجتهادء 
وهي مهد الفقهاء والمشرعين الأقدمين. وكانت في النحو تبحث عن أوضاع الشواذ» (التي تدل على 
فهم لقواعد النحو وفصاحة عميقة بحيث طرحت البحث في النحو العادي وتعمقته ببحثها عن الشواذ فيه). 
وهكذا تتبين الميادين التي عكستها حضارة اليمن في الكوفة فأثبتت أصالتها واستقلالها عن الثقافات 
والمعارف التي شاركت في بناء هذه الحضارة. وإذا عرفنا أن «الكوفة كانت مجتمعاً تختلط فيه الديانات 
القديمة من نصرانية ويهودية وماندية وزرادشتية ومزدكية وأن الكوفيين كانوا يألفون النصارى واليهود 
وكان منهم قوم في جيش علي وأن العنصر الفارسي لم يؤثر في صبغتها العربية الأدبية أدركنا إلى 
أي مدی کانت 


.٠١ خطط الكوفة ص‎ )۳ |١ 

)٤‏ أيضاً ص ۱۲ ٠۳‏ (مختصراً). 
) حركات الشيعة المتطرفين ص .٠۸‏ 
1) تاريخ الكوفة ص .٠١١‏ 


) 
) 
) 
) 


— ۲۷۱ 


الكوفة أصيلة في حضارتها. ويتضح من ذلك أن الكوفة كنت بيئة أصالة لا بيئة تقليد وانعكاس مباشر›ء 
كما كان الأمر في البصرة وقد قيل لهذا: «إن آداب اللغة العربية ميراث الكوفة»('. 

وقد كان الكوفيون ‏ وأغلبيتهم يمانية - يجمعون إلى هذا الاستعداد الحضاري عاطفة منبعثة من 
جبلة العنصر اليماني التي يخبرنا أبو الفرج أنه كان يتصف برقته العاطفية"ء ويروي البخاري أن النبي 
قال فيهم: «أتاكم أهل اليمن _ هم أرق الناس أفئدة وألين قلوباء الإيمان يمان والحكمة يمانية»(". 

وهكذا جمع هذا الحديث صفتي العنصر اليماني: الحكمة والإيمان أي الحضارة والعاطفة. 

وقد كانت هذه العاطفة السبب الأول في تشيع الكوفةء فقد كانت بداية اتصال اليمانيين بعلي حين 
عجز خالد بن الوليد عن فتح اليمن فأرسل إليهم النبي ئ علبًا فبث الإسلام فيهم دون قتال وكانت همدان 
أ لقال ناكما ركان فة ١ ١‏ 0 وة ك كن غريا أن سكت الكو فة ا عرة 
علي حين طلب إلى الكوفيين الانضمام إليه ضد طلحة والزبير» وقد قال قائلهم يومئذ ردأ على كتاب علي 
الذي ورد فيه: «ولعمري ما إياي تجيبون» ما تجيبون إلا الله»؛ وقال قائل اليمن: «والله لولم 
را لن ركاه دا وطاعة». وكان لهذه الاستجابة السريعة صلة بالإيمان المقترن بالعاطفة. 
ويجب أن نشير إلى أن شيعيين هما سلمان الفارسي وحذيفة بن اليمان هما اللذان اختارا بقعة الكوفة"ء 
وقد مر بنا أن حضارة اليمن تتركز في الثقافات التي صدرت عن التشيع مما رأينا مته وجهاً واحدأ هو 
الفرق الشيعية وسنرى في هذا الفصل وجهاً ثانياً من الحضارة الكوفية هو الزهد وسيتبين لنا أنه قد صدر 


. ٠١١ تاريخ الكوفة ص‎ )١ 

.٠١۳ /۲ الأغاني‎ )۲ 

) صحيح البخاري ۳/ 1۸. 

.١٠١ /۲ العبر‎ )٤ 

.٠١۹ الإمامة والسياسة ص‎ )١ ٥ 


.٠٥۹ /۲ )۱٩۹٥٩ العبر (بیروت‎ )۷ 


۳ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


— ۷۲ 


شايعت الكوفة علياً بعد انتصاره في وقعة الجمل وأرسل الكوفيون إليه يستدعونه إلى مصرهد() 
وكان علي مطمح أنظار الثائرين على عثمان كلهم وقد كلفت هذه المناصرة الكوفة الكثير من التضحيات؛ 
فقد كان الإمام علي طرازا AE Eg ENI E E E‏ 
وتفتحت أذهانهم للمادة ورأوا كيف يعيش الولاة الأمويون الذين عينهم عثمان ورأوا تطور الإسلام من 
الزهد والاكتفاء بالقليل إلى البذخ الذي أظهره عتمان وأقاربه» فثاروا عليه بعد بعد أن صرح عامله عليهم 
«أن السواد بستان لقريش»" ويعني بها بني أمية. وقد انتصرت الثورة واستطاعت أن تنفذ مشيتتها 
بانتخاب عليٌ. ونصرت الكوفة علياأ ضد خصومه» وكانت تتوقع الغنم المادي من الأسلاب والغنائم والغنم 
N EEO‏ 
في حروبه على اعتبار أن المسلم لا يسلب المسلم. وأما الغرم فقد جاء من أنهم كانوا يقتلون إخوانهم 
وأرحامهم وكثيرا ما روت كتب التاريخ أن ابناً كان يقاتل أباه وابن عم ينحر ابن عمه. وهكذا كلف الإمام 
علي الكوفيين ما لم يكلف النبي المسلمين الأولين فكانت هذه بداية لظهور الزهد في الكوفة. لقد هال 
الكوفيين كثرة القتلى في الجمل ثم صفين ثم النهروان» وتعبوا من القتال الموجه إلى مثل عليا ليس النفع 
إحدى نتائجه» فتخاذلوا وتواكلوا وفتروا عن الاستمرار في القتال الذي لا نهاية له. ولم يتضح عجز 
الكوفيين عن الاستمرار في القتال إلا بعد قتل الحسين حين أدركوا أنهم قد انتهوا. ولم يكن يدور في 
خلدهم أنهم قد بلغوا هذه الدرجة من الخور والوهن وأدركوا مع هذه الحقيقة حقيقة أخرى هالتهمء » تلك هي 
أنهم قد فرطوا في حق عقيدتهم تفريطاً عظيما. وهنا بدأت عوامل الزهد تزحف على الكوفة. ويحسن هنا 
أن نورد رأي الدكتور علي الوردي الذي علل سرعة تقلب أهل الكوفة فرأى أن 


)١(‏ وقال شاعرهم: 
أبلغ أمير المؤمنين أ خا العراق إذا أتينا 
أن الععراق وأهله سملم إليك فهيت هينا 
(شر ح المفضل لابن يعيش» »)۳١ /٤٠‏ وكان العراقيون قبل من أنصار طلحة الذي كانت له أرض واسعة يزرعها هناك 
كما مرّ. وهیت هيناً: بمعنى أقبل سريعا. 
)١(‏ الطبري» ليدن» ۰٠٠١ /١‏ أنساب الأشراف للبلاذري» القدس ١۱۹۳ء ٤١ /٠‏ 


e 


العراقي «يفكر بمبادئ لا يستطيع تطبيقها ويدعو إلى أهداف لا يقدر على الوصول إليهاء ولذا تجده يقول 
الزمان»' وبذلك يتضح أن طاقة الكوفي المادية ليست مسايرة لطاقته الروحية والعاطفية ولهذا وجدنا 
الحياة في الكوفة تتخذ ثلاثة أنماط تدور كلها حول المعارضة وحول التشيع» النمط الأول يمثله قوم ثبتوا 
على التشيع وجعلوا يؤيدون كل حركة شيعية ويشجعون الأئمة والثائرين على الخروج ويدخل في هذه 
الفئة أولئك الذين جعلوا يجمعون حولهم الأتباع ويشققون الأفكار الشيعية ليؤلفوا لهم فرقا ترتكز على 
عقائد شيعية. والنمط الثاني ينعكس من قوم اتخذوا السيف أداة للمعارضة وهم الخوارج وانضم إليهم كل 
شيعي لم يطق صبرا على حياة الذل الذي نزل بالكوفة بعد الحسين. والثالث فريق اعتزل القتال واعتزل 
الجهر بالعقيدة فانزوى في بيته أو أظهر الزهد للناس وامتنع من القتال ثم دفعته الثورة الداخلية والمرارة 
والحزن الدفين» لعجزه عن أن يصنع شيئًا لإحقاق ما يراه حقاء فظهر بذلك الزهد الاصطلاحي الذي أدى 
إلى التصوف. ومن أجمل ما قيل في هذا المجل ما أورده أبو طالب المكي الذي قرن حركة الزهاد 
المتطرفين بحركة الخوارج فبين لنا أنهما استقيا من منبع واحدء هو الثورة على الفساد الذي عم الأرض 
والمعارضة له» فقال في الزهاد البصريين _ وظروف الكوفة أقسى من ظروف البصرة : «فهرب 
هؤلاء من الأفن والاغترار فوقعوا في أعظم منهما من القنوط والإياس فصاروا في كبائر المعاصي من 
خوفهم منها. فمثلهم مثل الخوارج خرجوا على الأئمة بالسيف لإنكار المنكر فوقعوا في أنكر المنكر ممن 
تكفير الأئمة...». وقد تحالفت الكوارث على الكوفة فزادتهم اندفاعا في ميادينهم الثلاثنة حتى جاء 
الحجاج فبلغ الغاية في التنكيل والتعذيب إلى حد أن الناس جعلوا يصرحون بالكفر نجاة من القتل". وكان 
الحجاج نفسه يفضل الخليفة الأموي على النبي بقوله: «أخليفة أحدكم في أهله أكرم عليه أم رسوله في 
حاجته؟!»/). ولقد سمعنا أيام 


.٤١ شخصية الفرد العراقي ص‎ )١( 

(۲) قوت القلوب ۲/ .٠١۳‏ 

(۳) الطبري» ليدن ۲/ ۱۰۹٦‏ - ۷. 

)٤(‏ مروج الذهب .٠٤٠١ /١‏ ونسب هذا الرأي إلى خالد بن عبد الله القسري الذي نسب إليه ابن الأثير عبارة تقول: إن خليفة 


الرجل في أهله أفضل من رسوله في حاجته يعني أن الخليفة هشاماً أفضل من رسول الله نبرا من هذه المقالة» 
[الكامل» مصر TT ٤ Tov‏ حوادث سنة [۲٦‏ 


INE 


قا رگ م ا ا eT‏ او ت oT‏ 
خروج الناس من المعارضة الإيجابية إلى المعارضة السلبية. 


وقائمة الزهاد من الشيعة طويلة ولكنها لم تعرف من قبل» فقد كان الربيع بن خثيم عامل علي 
على الري وقزوين أول الزهاد الكوفيين ممن امتنعوا عن قتال المسلمين وفضلوا الخروج إلى التغور(" 
وكان أويس القرني (المتوفى سنة ۴۷/ )٥۸ ٠٠۷‏ شيعياً وصفه الأسفرايني بأنه «أحد النساك العباد»() 
ورجح أنه قتل في صفين مع علي. وكان أويس يتمتع بمكانة عظيمة في الزهد إلى حد أنه ورد فيه حديث 
نبوي يیشر به وینص على اسمه ویأمر عمر وعلیا أن يرعياه. وقد عين النبي علامة يعرف بها أويس() 
مما رأيتاه خاضا بالنبي تفسة ومن ادع المهدية من بعد من أمثال مخمة بن غبد اله الحسن والمهندي 
الاثنا عشري. بل يورد ابن سعد أن رجلا تحول من جيش معاوية إلى جيش علي حين عرف أن أويسا 
فيه . وكان كميل بن زياد النخعي زاهداً شيعياً قديماً ولي لعلي ولاية هيت وعانات وآمد وقد قتله 
الحجاج سنة .۷٠۲ /۸٣‏ وكان يقول له: لقد أخبرني مولاي أنك قاتلي. ولكميل دعاء مشهور يتلوه 
الشيعة في مجموعة أدعيتهم وهو من رجال السلاسل الصوفية وتتصل به سلسلة خرقة طريقة النور 
بخشية في إيران. وكان خبّاب بن الأرت ناسكاً شيعيا من النواحين البكائين وكان من المعذبين 
الأولين في الإسلام. وكان سعيد بن جبير (المقتول سنة )١١ ٩١١ /۹٤‏ زاهداً شيعياً مع أنه ولي 
القضاء للحجاج وخرج مع ابن الأشعث. ودليل شيعته أن الحجاج ‏ قبل أن يقتله _ سأله 


(۱) مروج الذهب ۲/ .٠٤١‏ 
(۲) الأخبار الطوال» لأبي حنيفة الدينوري» مصر ۰٦۱۹ء‏ ص ٠١١‏ . 
(۳) التبصير في الدين ۲۲. 

.۲۲ /۳ صفة الصفوة‎ )٤( 

.۱۱۳ ۱۱۲ /٦ ابن سعد‎ )٥( 

(1) الإصابة لابن حجر العسقلاني ۳/ .۲٠۸‏ 

(۷) روضات الجنات ص .٥۳۷‏ 

.٠٤١ /١ حلية الأولياء‎ )۸( 


— ۷ 


رأيه في علي وفي معاوية مما كان يتطلب البراءة من علي أو القتل في سبيله. وكان زبيد ناسكاً أيضا 
تمنى سعيد بن جبير لو انقطع إليه وروى عنه سفيان التوري'. وكان أبو صالح ماهان الحنفي من 
ضحايا الحجاج أيضاً وكان زاهداً. ولقي رشيد الهجري وميثم التمار الشيعيان مصرعهما على يد الحجاج 
أيضا. وقد غرض طلحة بن مضرف الزاهد تفه للقثل بالامتناع عن البراءة من علي مع أنه نذم أشد 
الندم على اشتراكه في وقعة الجماجم). وقد قتل الحجاج قنبراً مولى على سنة ۷١١ /۸١‏ لمجرد شهوته 
لقتل رجل يوالي علیاء وکان زاهدا(. 

وهكذا يتضح لنا فشو التشيع في الزهد لأن انسحاب الشيعة من ميدان القتال قد أورث فيهم هذا 
الميل من الدخول في ميدان المقاومة السلبية والمعارضة القلبية أو الندم على الخيانة والبكاء من العجز 
عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويؤيد شيعية الزهد الكوفي أن علياً قد وصف شيعته لقنبر بأنه 
«خمص البطون من الطوى يبس الشفاه من الظماء عمش العيون من البكا». وقد مر بنا وصف حفيده 
للشيعة بالنعت ذاته وكذلك وصف أبي نعيم لهم بأنهم الذبل الشفاه المفترشو الجباه» وبذلك يتضح استغراق 
التشيع للزهد كما استغرق المعارضة. أما بالنسبة لزهاد القرن الثاني في الكوفة فمن المعروف أنه قد كان 
جابر بن حيان شيعياً وكذلك الأمر بالنسبة لسفيان الثوري شيخ مدرسة الزهد الكوفية ويتبين ذلك من 
مبايعته لمحمد بن عبد الله بن الحسن الثائر بالمدينة كما مر بنا في فصل الزيدية. وكذلك كان عبدك 
الصوفي. ويمكن أن يصح هذا القول على أغلب زهاد الكوفة ويمكن إثباته من أخبارهم أو أقوالهم. 
رل معا رخ مقد على هة الائ ن ملكت بن الماك قان المته ون الي اد ۹۹ 


۱ الطبري (ليدن) ۱| ۱۰۹1 4۷. 
۲) أیضاً | ۳۱. 
صفة الصفوة .٤٠١ |٣‏ 


( 
( 
(r 
.٠١ /١ حلية الأولياء‎ ) 
( 
( 


٤ 
.۸٦ |۱ أیضاً‎ )٦ 


) 
) 
) 
) 
) 
)۷ تاريخ تصوف در إسلام ص .٤١‏ 


SVU 


مولى لبني عجل': القبيلة التي أسست مدرسة للغلو ودولة له كما مر بنا. 


أما ميادين الزهد الكوفي فقد تعددت» فقد وجدنا فيها الزهد الإسلامي الأصيل القائم على التواضع 
في الملبس والمأكل والتزام تلاوة القرآن والخوف من عذاب الآخرة. ووجدنا في الكوفة الزهد المنبعمث 
من عذاب الآخرة» والزهد الآتي من الأحداث التي تناوبت عليها من قتل ذريع ومن خيانة ومن نصرة 
للباطل ومن حسرة على العجز عن رد الظلم. وسنرى أن الكوفة ستكون مثابة للبس الصوف في العالم 
الإسلامي كله وسيتبين لنا أن ذلك كان مقصوراً عليها وكان تعبيرأ عن معارضة سلبية. وفوق هذا كان 
في الكوفة أول من تسمى صوفياً وأول من قال بالولاية الصوفية. وكانت الكوفة سباقة إلى الأخذ بمشل 
الفتوة الصوفية كما سيمر بنا في نهاية هذا البحت. وبذلك تبدو أصالة الكوفة في ميدان الزهد كما رأينا 
أصالتها في ميدان التشيع وقد اطلعنا ماسينيون على أصالتها في الميادين الأخرى من الحياة الاجتماعية 
والعملية في القرنين الأول والثاني. 


الزهد الإسلامي في الكوفة 

ا كان او ع و شاه ين اة اوسر لن اله لد ولم لذبن ترو راقرا 
حوله» يمتلون الزهد الإسلامي الأصيل. وقد رأينا الإمام علياً أزهد الصحابة وأعرفهم برسوم الإسلاب 
وقد الف حوله مريدوه يأخذون عنه ويعكسون مثلهم الإسلامية على مسلمي الكوفة. ولقد كان للإمام علي 
مثل مقام الرسول في تذكير الناس بأن بهم حاجة إلى التوبة وإلى الندم وإلى البكاء. وكان علي ي ذكرهم 
بان طر رق ال مرن فا افا كانت رر مهه رة طرر ف بك ا هة لرل وقد 
كان علي يقول: «ألا وإن بليتكم قد عادت كهيئتها يوم بعث الله نبيه. والذي بعثه بالحق لتبلبلن بلبلة 
زلتغريان غريلة حت يعو افلكم أعتلاك و أغلاكم افلكم يزيد هذه الفكرة وضكوكا أن عة 
الملك بن مروان نفسه قال لأهل الكوفة بعد مقتل مصعب بن الزبير قولاً مثل هذا لما خطب بالنخيلة قرب 
الكوفة فنادى «أيها الناس» دعوا الأهواء المضلة والآراء المشتتةء ولا 


(۱) وفیات الأعیان باریس ۱۸۳۸ /١‏ 1۸۸. 


(۲) أصول الكافي ص .٠٦‏ 


— ۷۷ 


تكلفونا أعمال المهاجرين وأنتم لا تعملون بهاء فقد جاريتمونا إلى السيف فرأيتم كيف صُنع بكم. ولا 
أعرفتكم بعد الموغظة تزدادون جرأة قإتي لا أزداد بعدها إلا عقوبة...» .وقد قال الربيع بن برة قول 
يشبه أن يكون استجابة لمقالة علي هذه: «إن لله عباداً أخمصوا له البطون عن مطاعم الحرام وغضوا له 
الجفون عن مناظر الآثام وأهملوا له العيون لما اختلط عليهم الظلام رجاء أن ينير ذلك لهم قلوبهم إذا 
تضمنتهم الأرض بين أطباقهاء فهم في الدنيا مكتئبون وإلى الآخرة متطلعون.. وهم الذين تقر أعينهم 
بطلعة ملك الموت عليهم». 

ولم تلبث أحوال الكوفة وظروفها أن طغت على الزهد القائم على السلم والاتجاه إلى الله بنفس 
مطمئنةء فاصطبغ زهد الكوفة برد فعل للأحداث التي نزلت بساحتها وقام على الشعور بالإم ومن هنا 
سمعنا الربيع بن خيثم يعلل بكاءه وأرقه لأمه بقوله: «قتلت قتيلا هي نفسي»"ء فأقام لمن جاء بعده من 
الزهاد والمتصوفة صورة نموذجية للمجاهدةء وكان أول من قال بهاء ولأحداث الكوفة الفضل الأول في 
انطاقه بهذا المعنى. وقد اندفع معضد من زيد العجلي _ وقبيلته معروفة في الغالين ‏ إلى الصلاة وهجر 
الثم ركان يقرل: «اللهم اشقتي مق الثوم باليسير» ,وك ظهرت من معد بدابة خطيرة ضارت متهجا 
للزهاد الكوفيين من بعده» ذلك هو الخروج إلى الجبان للعبادة وذلك انعكاس مريع للأحداث: فقد يئس 
معضد من فائدة الأحياء فخالط الموتى وانقطع إليهم لأنهم لا يتنكبون طريق الصواب ولا يوحون بالحق 
ويأتون الباطل. وكان سعيد بن جبير يخشع حين يردد هذه الآية: «فسوق يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم 
والسلاسل يسحبون في الجحيم». وقد كان هذا العذاب الدنيوي والأهوال التي قاساها أهل الكوفة تم 


)١(‏ معاهد التنصيص للعباسي (عبد الرحمن بن أحمدء ت /۹۳١‏ ۹١١٠)ء‏ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» مصر 
«A — ۷‏ | 1. 

(۲) حلية الأولیاء /٦‏ ۲۹۸. 

(۲) صفة الصفوة /٤١‏ ۳. يؤرخ الذهبي وفاة الربيع بأنها كانت «في خلافة يزيد بن معاوية» أي بين سنة ٦۸٠ /٦٤و ٦١‏ 
۸١‏ (تذكرة الحفاظ .)٥۸ /١‏ 

.٠١۹ |٤ حلية الأولیاء‎ )٤( 

.۱۱١ /٦ طبقات ابن سعد‎ )٥( 

.۷٠و‎ ۷١ :٤١ غافر‎ ۲۷٤ /٤ حلية الأولياء‎ )١( 


— ۲۷۸ 


ات من رة ها وكا كوا اعا م جلى مل وف اا ان ر اور ل ك ارا 
يخشون من الجنون إذا عاشوا كما يعيش غيرهم. بل وجدنا غيرهم ممن اعترفوا بثقل الجنون إذا عاشوا 
أمر الدنيا ألهي به نفسي عن ذكر الآخرةء أخاف على عقلي». وهكذا يتبين لنا مبلغ خوف الكوفيين من 
التفكير في الحساب لأنهم كانوا يدركون الحد الذي بلغوه من غضب الله فكانوا يشغلون أنفسهم بالصلاة 
الكثيرة والصوم الطويل وقراءة القرآن والانشغال بأية مشغلة تبعد عنهم شبح العذاب الذي ينتظرهم في 
العالم الآخر. وكان الزهاد الكوفيون يحاولون أن يكفروا شيئاً من تلك السيئات التي قارفوها في دنياهم 
ويدفعوا ضريبة ما اقترفت أيديهم من خذلان الحق بعد أن نصروه» وقد حز الندم في بعضهم حتى تمنى 
لو قطعت يده ولم يشترك في قتال. أما المعذبو الضمير الطامحون إلى التكفير فقد خرج منهم قوم 
فقاتلو ا بقصد الموت كالتوابين الذين مروا بنا بعد قتل الحسين. وأما من قعد به الخوف من الموت عن 
القتال فقد كان يتمنى لو زاد الله في عذابه في النزع عند الموت» كمتل إيراهيم النخعي (المتوفى سنة |٠١‏ 
۳ ) الذي ذكر أن الزهاد «كانوا يستحبون للمريض أن يجهد عند الموت». وصارت هذه الفكرة 
راسخة في الزهد الكوفي وكان سفيان الثوري» أول زاهد التقت به الولاة الصوفيةء يقول: «ما من موطن 
من المواطن أشد علي من سكرة الموت» أخاف أن يشدد علي فأسأل التخفيف فلا أجاب فأفتن(». وقد 
أطال الزهاد التفكير في الموت وكان القلق يملا 
)١(‏ حلية الأولياء .٠٤١ |٦‏ 
(۲) أيضاً .٠١ /٥‏ 
(۲) صفة الصفوة ۳/ .٤۸‏ وقد جزع سفيان عند الموت جزعاً شديداً فقيل له: «أليس تذهب إلى من عبدته وفررت ببدنك 
[بدينك] إليه؟ فقال: ويحكم» إني أسلك طريقاً لم أعرفه وأقدم على رب لم أره. (العقد الفرید لابن عبد ربّه» ۳/ )٠١۳‏ 
)٤(‏ أيضاً ۳/ .۸٤‏ 
قارن هذا بما یروی عن إبراهیم بن سيار النظام المعتزلي )۸٤١ ۷۷١ /۲۳۱  ۱٦۰(‏ من أنه «كان يقول ‏ وهو 
يجود بنفسه -: اللهم إن كنت تعلم أني لم أقصر في نصرة توحيدك» اللهم ولم أعتقد مذهباً إلا سنده التوحيدء إن كنت 
تعلم ذلك مني فاغفر ذنوبي وسهل علي سكرة الموت! قالوا: فمات من ساعته». (طبقات المعتزلة لابن المرتضى 
الزيدي»› ۰۱٤۳۷ ۱۳۹۳ /۸٤۰١ ۷٦٤‏ لبنان ۱۳۸۰/ )۱۹٩۱‏ ص .٥۲‏ 


— ۲۷۹ 


نفوسهم وکانت أحلامهم ذف في الليل والنهار تطوف حول الموت والآخرة. ولم يلبث ذلك القلق أن ظهر في 
E aS‏ الهمداني ‏ من زهاد ROSES‏ 
موته فسأله ما منزلتك في الآخرة؟ قال: «خير منزلةء دار لا ينتقل أهلها عنها ولا يموتون»( E‏ 
ربعي بن خراش الط الت اسا مات له آڅ وکن راھدا وجیی بد موت كما يزغ 
فقال في معرض وصفه للآخرة: «وإني وجدت الأمر أيسر مما تحسبون». ونتج شيء آخر من هذه 
الفتن التي كانت تؤثر في عواطف الكوفيين حين يندفعون إلى الخروج ثم لا يلبث الميزان أن يختل بين 
المتل والإرادة الضعيفة فترجح الإرادة الضعيفة. وقد ورت كلك لز هاد رؤا افر اة اني الاجتماع 
وتتفر من الألفه بالناس والأنس بهم فانزوى جماعة وانقطعوا في بيوتهم ونفروا من الناس وكان قائلهم 
يقول: «ما كنت أرى أن أحدا يستوحش مع الله». وهكذا بدأت فكرة الوحدة والانفراد وهي وإن تكن 
شبيهة بفكرة النساك المنقطعين للعبادة إلا أن منطق الحوادث يجعل هذا افر اة اا من طروفت :الك ةة 
وقد سار منصور بن المعتمر (المتوفى سنة )٠١ ۷٤۹ /٠١١‏ في هذا الطريق إلى غايته فرأيناه يصوم 
ستين سنة يقوم ليلها ويصوم نهارها وكان في كل ذلك يبکي() 

وكل هذا الذي ذكرناه من الخوف والبكاء والورع» التي استبدت بالكوفة واستغرقت زهادهاء كان 
منبعثا من بيئة الكوفة موطن التقلب وإهدار المثل بين لحظة وأخرى. لهذا فإنه ليس من المستغرب أن 
تختفي فكرة الحب من الكوفة مع ظهورها واضحة ناضجة في شقيقتها البصرة. فلم يكن للحب محل في 


.٠۸ /٣ صفة الصفوة‎ )١( 

.٠١ /۳ أيضاً‎ )۲( 

9 افر فن ۷ رمل ةمق كمد نن التهن الخار راه الكرق الى وة كركه بهن عبد امن 
الكوفة» لما سثل: أما تستوحش؟ فقال: كيف أستوحش وهو يقول: آنا جليس من ذكرني» (صفة الصفوة .)٠۳ /٣‏ 

( ا ركان الل آل لزه ع فين من الكرفعق راء هراضن النفة كالصة مد زمن :هة 
ا عون بن يد الله بن عة الهتلى الكوفي “يقو فى كله زه هكيت الأغتياء فلم يكن اح أطول غما منتى 
إن رأيت أحداً أحسن ثياباً مني وأطيب ريحاً مني» فصحبت الفقراء فاسترحت» (صفة الصفوة لابن الجوزيء .)٥٦ /٣‏ 


— ۲۸۹ 


إلى طائفة معينة من الأئمة الذين اتجهت إليهم عاطفة الكوفيين وخذلتهم أيديهم في الأحيان التي تغلب 
الخور فيها عليهم غير عامدين ولا متآمرين» وإنما هو القلب الذي لم يعد يحتمل رهبة ولم يعد يستطيع 
ا کچ التجويع والإرهاب والموت الزؤام. فالحب إذن قد انصرف في الكوفة إلى الأشخاص ولم 
يتسام إلى المثل الأعلى الذي هو الله كما كان الأمر في البصرة»ء ولعل ذلك يقطع بشيعية زهد الكوفة لأن 
الحب عندهم كان ما يزال ماديا موجهاً إلى أشخاص بأعيانهم أما الخوف فهو الذي كان يدور حول الله في 
الكوفة. 


الصوف 

لقد ظهر في الكوفة نوع من الزهد يتمثل في البساطة في اللباس لم يكن ظاهراً فيها قبل نهاية 
القرن الأول وطغى عليها في أواخر القرن الأول وأوائل القرن الثاني حتى صار شعاراً للزهاد أولا ثم 
أطلق عل الرمد فة قفار اله ادها رلك هو الصوف الذي افق مده تضرف و اط ن 
نثبت انفراد الكوفة بالصوف بعد إباتنا لشيعية الزهد فيها كان ذلك برهاناً جديداً على أن التشيع مصدر 
الزهد الكوفي الذي يدخل تحته الزهد الإسلامي المعاصر له ثم التصوف. 

کا ااك ن تهون غ أن اتا الضرف ا اكان وان الرهاه المكين وعادة 
حاكوا نساك النصارى ورهبانهم فارتدوا الصوف الخشن» كما يقول جولدتسيهر الذي يؤرخ بداية هذه 
العادة في أيام عبد الملك بن مروان (الذي حكم بين 1۸٤ /۸٦ ٠٥‏ ١٠۷)ء‏ وكذلك يروي 
نيكلسون ولكنه يبين بأن «بداية لباس الصوف الخشن كانت قبل الإسلام». ويروي الدكتور قاسم غنى 
ذلك أيضا ولكنه يحدد ظهور لبس الصوف أي جبة بيضاء منه بأواخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالثء 
ويذكر أن هذا النوع من اللباس كان النبي يفضله'. ويؤيد ذلك ما يورده الكلاباذي من أن لباس هل 
الصفة الصوف حتى إن بعضهم 
)١(‏ العقيدة والشريعة في الإسلام ص .٠١١‏ 
(۲) في التصوف الإسلامي ص .A‏ 


)"( تاریخ تصوف در إسلام ص ۳< 


— ۲۸۱ 


كان يعرق «فيوجد منه مثل ريح الضأن إذا أصابه المطر»ا . فنحن في حيرة متى بدأ لبس الصوف وهل 
كان شد ارهن المسكن ا اوه الح كا الارن مرن عل اكد ااز ها اه ا 
عنهم؟ إذا رجعنا إلى كتب التصوف وجدنا أبا طالب المكي يقول: «كان عيسى ويحيى بن زكريا يلبسان 
ويروي السراج أن «لبس الصوف كان دأب الأنبياء والصديقين وشعار المساكين 
فقو کے ا ا ويذكر ابن سعد أن النبي لم يطلق لبس الحرير لأحد 
من الرجال إلا لعبد الرحمن بن عوف وذلك لأنه كان رجلا قملاً أو مصاباً بمرض جلدي) وذلك لا 
يشير إلى أن الصوف كان سائداء فليس كل ما يلبس من غير الحرير صوفاً ولكنه يوحي بأنه كان موجودا 
ووا ا الي ها وام اكاب الق مرن له ولوق ا ن اصرف من حت هو فما شن 
لا يدل على أصل معين نقل عنه وإنما يتطلب الأمر البحث عن أصله إذا اتخذ لباساً في الصيف والشتاء 
معأً.لقد أخبرنا ابن الجوزي أن القراء في الكوفة وكذلك الفتيان كان لهم لباس مخصوص( في القرن 
الأول فلا بد أن كان للزهاد لباس خاص وهو الصوف. وينبغي هنا أن نغفل البحث عن الوقت الذي بدا 
فيه لبس الصوف بالتحديد لأن ذلك لا يؤدي بنا إلى نتيجةء ولبس أويس القرني للصوف (وهو المتوفى 
سنة ۳۷/ )١١ ٠١۷‏ لا يدل على أمر عرفي وإنما هو إذا صح تصرف فردي» والنزعة الفردية 
لا تقوم أساساً للمجتمع. وإذا استحضرنا في الذهن أن الزهد يعني الهرب من الأحداث الجارية في الكوفة 
وأنها كانت وقتئذ أعتى مركز 


.1 التعرف لمذهب أهل التصوف ص‎ )١( 

(۲) قوت القلوب ۳/ ۱۹۲ . 

(۳) اللمع ص .٤١‏ 

(9 فاع ن ملك ا ١‏ ارعن متخ ق الحرير اللرجان لطر فخلا هن لأ يخهره الققه»» هران 0١‏ حن 


۷ ومما يذكر هنا أن ابن سعد قد نص على أنه «كان المسلمون يلبسون الحرير في الحرب» الطبقات ۳: 1۲. 
ومما يحسن أن يضاف إلى هذا أن ملك الروم أهدى إلى النبي 5 «مستقة» من سندس» وأهدى إليه أبو جهم قباء 
حريرأء غير أنه ي4 كرههما فأرسل المستقة هدية إلى النجاشي وأعاد القباء إلى صاحبه» وكان في هذا يصدر عن 
قوله: «لا ينبغي هذا للمتقين» و«ألهتني عن الصلاة» و «كاد يفتتني» (طبقات ابن سعد .)٠١١ /١ :١‏ 

.٤١ /۳ صفة الصفوة‎ )٥( 

(1) طرائق الحقائق ۲/ ۲۲. 


— ۲۸۲ 


للمعارضة بالسيف كما فعل الخوارج» واللسان والعقيدة» كما فعل الشيعةء والمعارضة السلبية التي تنبعث 
عن زهد الزهادء فعلينا الآن أن نقرأً هذا الخبر في شيء من إنعام النظر. قال المسعودي في وصف 
سليمان بن عبد الملك الذي ولي الخلافة سنة ٠١ - ۷٠١ /۹١‏ أي بعد موت الحجاج الذي فعل الأفاعيل 
في الكوفة: «وكان يلبس الثياب الرقاق وثياب الوشي» وفي أيامه عمل الوشي الجيد باليمن والكوفة 
والإسكندرية ولبس الناس جميعاً الوشى جباباً وأردية وسراويل وعمائم وقلانس» وكان لا يدخل عليه 
رجل من آهل بيته إلا في الوشي وكذلك عماله وأصحابه ومن في داره» وکان لباسه في رکوبه وجلوسه 
وعلى المنبر» وكان لا يدخل عليه أحد من خدامه إلا في الوشي حتى الطباخ فإنه كان يدخل إليه في 
صُذرة وشي وعلى رأسه طويلة وشي» وأمر أن يكفن في الوشي المثقلة»ء وكذلك فعل هشام بن عبد 
الملك (الذي حكم من سنة /٠٠١‏ ۷۲۳ إلى سنة )۷٤١ /٠٠١‏ «فسلك الناس جميعاً في أيامه مذهبه»(. 
وبذلك يمتل لبس الحرير أو الثياب المنمنمة المنقوشة سياسة عامة اتخذتها الدولة الأموية وأمرت بها 
خلفاؤها. ومما يجلو هذه الحقيقة أن عمر بن عبد العزيز كان أوّل من تنبّه إلى هذا الترف الظالم المخالف 
للمعهود من التقاليد الإسلاميةء ومن هنا اعتبر أموال الأسرة المالكة الأموية مظالم وعمد إلى ما يسمى في 
الوقت الحاضر بتجميد أموالهم وعيّن غيلان الدمشقي» المتكلم القدري الذي يقول بحريّة الإرادة الإنسانيةء 
حارساً عليهاء وطلب إليه بيع الخزائن ورد المظالم»ء وكان يناديء عند اجتماع الناس لتصفية هذه 
الأموال: «تعالوا إلى متاع الخونةء تعالوا إلى متاع الظلمة». وأهم ما يتصل هذه الفقرة بكتابنا أنه «كان 
فيما ينادي عليه جوارب خز؟؛ فبلغ ثمنها ثلاثين ألف درهم» وقد ائتكل بعضها». وكان يتعلق غيلان 
على هذا كله قوله: «من يعذرني ممن يزعم أن هؤلاء كانوا أئمة هدى» وهذا يأتكل والناس يموتون من 
الجوع». ولم يكن غريباً أن يتعرض غيلان للقتل بيد هشام بن عبد الملك سنة ۰۰٠ه/‏ ۷۱۸ ۹٩‏ 


وفي حياة عمر بن 


(٦ - ۲(‏ طبقات المعتزلة لابن المرتضى الزيدي (الإمام أحمد بن يحيى TY [A4‏ م( بیروت ۱۹٦۱‏ ص .۲٦‏ ومن 
المعروف أن عمر بن عبد العزيز كان يبحث عن قوم من أصحاب النزاهة والدين يستعين بهم على تنفيذ مطامحه في 
العدل والأخلاق (انظر البصائر والذخائر للتوحيديء = 


— ۲۸۳ 


عبد العزيز نفسه»ء تم كتب المصنفون أن غيلان قد قتل لقوله بما يخالف الإسلام. 

وإذا عرفنا أنه لم يرد للبس الصوف ذكر في الشام ولا في مصر التي يسميها ميتز «مهمد 
الرهبنة»' وأن أول من ثسمى صوفيًاً فيها كان أبا عبد الله الصوفي الثائر الأندلسي بالإسكندرية (سنة 
0 ولم رة غه ليس الصوت فلن هذا التاريخ المتأخر يتفي شيا ولا رتت 
را غ هن ارف كج كى ركن اه ار هة يا ف ا2 
ا 


= ص .)۷٠‏ وقد اكتشف عمر بن عبد العزيز أن الأسرة المالكة الأموية كانت تملك لأيامه نصف أو ثلث الثروة القومية كلها 
فضاول أن رن اميا م قي الا ل شن شط ر ن هة الول رقم توئ المعيفة رتخف قفر القراى فنا 
أعانوه» ومن هنا حاول الاستعانة بغيرهم إرغاماً لهم. 
ويقول الخبر الذي أورده أبو نعيم الأصفهاني ما يأتي: 
«قال عمر بن عبد العزيز لحاجبه: لا يدخلنَ علي اليوم إلا مرواني. [باعتبارهم عشيرته والطبقة الحاكمة]. 
فلما اجتمعوا عنده حمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا بني مروان» إنكم قد أعطيتم حظًاً وشرفاً وأموالاً وإني لأحسب شطر 
أموال هذه الأمة أو ثلثه في أيديكم. 
فسکتوا. 
فقال عمر: ألا تجيبوني؟ 
فقال رجل من القوم: واللهء لا يكون ذلك حتى يحال بين رؤوسنا وأجسادنا. والله» لا نكفر آباءنا ولا نفقر أبتاعنا. 
فقال عمر : واللهء لولا أن تستعينوا علي بمن أطلب هذا الحق له» لأصعرت خدودكم» قوموا عتي» 
(حلية الأولياء )۲۷١ /١‏ ويبدو أن هذا المعارض كان هشام بن عبد الملك الذي ولي الأمر بعد عمرء وهو قاتل غيلان 
الدمشقي» إذ ذكر أنه خاطب عمر بن عبد العزيز في مجلس آخر بقوله: «إتا والله ‏ لا نعيب آباءنا ولا نضع شرفنا في 
قومنا فقال عمر: وأي عيب أعيبأ مما عابه القرآن؟» (أيضاً /١‏ ۲۷۳) والخز هو الإبريسم كما في تلخيص كتاب 
النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (مجد الدين المبارك بن محمد الجزري»ء ت ٠٠٠ه/‏ ١٠١١م)‏ بقلم السيوطيء 
مر 8 رم فو اترو زف آرت القارمعة كما فن اجك ل هي رر مذ 
النوبختي» بيروت ۰0٦۹م»‏ ص .٠١‏ ويقول مجد الدين بن الأثير في هذا الشأن: «في حديث علي أنه نهى عن ركوب 
الخز والجلوس عليه؛ الخز المعروف أولا: ثياب تنسج من صوف وإبريسم وهي مباحة وقد لبسها الصحابة والتابعون› 
فيكون النهي عنها لأجل التشبه بالعجمء وزي المترفين. وإن ريد بالخز النوع الآخر» وهو المعروف الآنء فهو حرام 
لأنَّ جميعه معمول من الإبريسم» وعليه يحمل الحديث الآخر: «قوم يستحلون الخز والحریر» (۲/ ۳۲۷). 

() الحضارة الإسلامية ۲/ .٠١‏ 

(۲) أیضاً ۲/ ۱۳. 


— ۲٤ 


نشر الترف الظاهري مما رأيناه في خبر المسعودي. وما دامت دمشق والشام ‏ وكان فيها زهد متميز 
يختلف عن زهد الكوفة كما سنرى لم يلبس زهادها الصوف وهم في قلب المسيحية الشرقية آنئذ فلا 
ندري كيف يكون الصوف مرتبطأً ارتباطاً مباشرا بالرهبنة؟ وأكثر من هذا لقد كان للزهاد في الشام اسم 
مستقل ينم عن جوهر الزهد عندهم ويذكر الكلاباذي أنهم كانوا يسمون جوعية'/. وسنرى في تعرضنا 
لزهد البصرة أن الزهاد فيها لم يهتموا بالصوف وأن من لبسه منهم إنما كان متأثرا بزهد الكوفة. ونعود 
إلى الكوفة فنلتفت إلى أنها اخترعت أسلوباً للمعارضة لا تستطيع سلطة أن تؤاخذها عليه. وكان هذا 
الوشي الذي فضله هشام وسليمان يصنع في الكوفة ولعلها كانت من خير المراكز التي يصنع فيهاء 
والكوفية مشهورة حتى الآن ا في العزلة»ء إلى 
الصوف المضاد للحرير يلبسونه ويقبلون E N ELE EE A as‏ 
الخاص. ولعل مما يؤكد هذه الحقيقة أنه قد روى عن سفيان الثوري لومه الإمام جعفراً الصادق على 
لبسه جبة من الخز ‏ وكانت بداية إمامته في أيام هشام _ فأراه ثوباً من شعر خشن تحت الجبة. ويحدثا 
الشعراني والعطار وأبو نعيم أن سفيان قد كان يلبس جبة من الصوف”'ء ولعل هذا الخبر ينفي ما يروى 
عن سفيان أنه اعتبر لبس الصوف بدعة/. وإذا عرفنا أن الربيع بن أبي راشد المعاصر لسفيان التوري 
کو ع و ی ی کا که کور بے غلل اه کا ارر دای حه 
أنه قيل لسفيان «إن للناس مأوى تأوي إليه وللسبع مأوى وما لك مأوى تأوي إليه» وأنه كان ينسب إلى 
العجب عرفنا مدى هذا الخبر من الصواب. 

وفلف ن ك أن الكوفة كنت مركن اتا الصرفت شان لر هاف ون الكر هن ف اروا ب 
مندفعين مع موجة الزهد الذي اتخذ معارضته للأمويين من لباسه - اقتداء بمن لبس الصوف قبلهم من 
الزهاد أو الرهبان. غير أن علينا أن نتنبه إلى حقيقة مهمة وهي أن لبس الصوق لم يكن آثيا من تاثر 
بالمسيحية من حيث هي دين 


.° التعرّق» ص‎ )١( 

(۲) طبقات الشعراني /١‏ ۲۸ تذكر الأولياء ٩ /١‏ الحلية /٣‏ 4۳. 
ای و 2 

۷۷ | حلية الأولياء‎ )٥( 

WEES 


— 9 


بل من تقليد قوم منهجهم في الحياة مشبه لمنهج الزهاد الكوفيين الذين أرادوا أن يظهروا معارضتهم 
للأمويين يلبس لباس مضاد لما أمر به الخليقة الأموي» وتأتي فكرة التأثر بالرهبنة المسيحية في الدرجة 
الثانية. ولو كان قوم غير الرهبان يتخذون الصوف لباساً لأخذ الكوفيون عنهم لباسهم تحقيقاً لمعارضتهم 
التي تعلقوا بها. وبذلك يبدو أن لبس الصوف بالذات لم يكن تحرياً لتقليد الرهبان وإنما كان مقاومة سلبية 
للاتجاه الأموي لبث الإرفاه في اللباس في مجتمعهم. وإذا عرفنا أن الضرائب والرسوم كانت تجبى من 
العراق ومن فارس التي فتحت بجهد العراقيين» وأن الحرير نفسه - بالإضافة إلى بنات فارس -كانا 
يشكلان الأسلاب والغنائم التي كان الحجاج يبعث بها إلى الشامء وأن عمر بن عبد العزيز (المتوفى 
سنة )٠١١‏ كتب إلى عامله في الكوفة أن «أهل الكوفة قد أصابهم بلاء وشدة وجور في أحكام الله وسنة 
كما ع عفان ال ا لرك لادا هارت اة ت سوا وخر ها رك هة 
الصوف لاسا وإذا تين ا أن تيكسون خائ فن أل التصونة ونشاتة و أنه يرن :أن الكايع الزمني فى 
تطور الفكرة الصوفية لم يضطلع بدراسته أحد' أدركنا إلى أي حد يظلم الباحتون التصوف بالأحكام 
قلع فار بل لكا فاك 

ويحسن بنا في ختام هذه السطور» أن نشير إلى أن الصوف لم يكن مادة يهتم بها العرب وإنما 
كان شيئاً مهملا غير ذي خطر. ولعل العرب لم يلبسوا ثيابا منسوجة منه حتى في الشتاء. وقد ذكر 
الجاحظ أن أهل البصرة كانوا يلبسون القمص في الحر والمبطنات في البردأ» وورد في نشوار 
المحاضرة أنهم كانوا يلبسون المحشوء وهو لباس من القطن يحشى داخله ليقي من البرد» أو كانوا 
يلبسون الفرو كما كان داود الطائي يفعل. ومما يلاحظ أنه حتى اللغويون - الذين دأبوا على جمع كل 
المعاني والألفاظ - لم يثبتوا للصوف وللنسيج المعمول منه أي اسم أو نعت أو قماش على كثرة ما 
أوردوا من أسماء النسيج من الخز والقز والحرير والقطن والكتان» وعلى عديد 


(۱) راجع دیوان الأخطل» بیروت ۱۸۹۱ - ۲ء ص .۷٤‏ 
(۲) ابن الأثیر |٥‏ ۲۳. 

(۳) في التصوف الإسلامي ص .٠١‏ 

ا البلدان ۲| .٠٠۲‏ 

.٠٤۸ نشوار المحاضرةء الجزء الثامنء مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق» المجلد العاشر» ص‎ )٥( 
.۷٤ |٣ صفة الصفوة‎ )٦( 


— ۲۸۹ 


ما أورده من أسماء رقيق الثياب وكثيفها ومز"أبرها ومخططها وموشاها إلا في الأكسية التي تلبس فوق 
الثياب. وكل هذا يوحي بأن لبس الصوف كان تقليداً غير عربي» وبأن الإقبال على اتخاذه لباساً إنما كان 
أمراً جديداً على العالم العربي الإسلامي أخذوه عن غيرهم لتطبيق خطة معينةء وأن ما أوجب لبسه لم 
يكن الحاجة إليه بوصفه نسيجاً يقي من البرد وإنما كان لتحقيق مطلب ملح ونظرة إلى المخصض لابن 
سید( (والمتوفى سنة ۸ / )٠١١١‏ توضح هذه الحقيقة» فخلو هذا الكتاب الذي أف في منتصف القرن 
الخامس» وفي وقت كان التصوف فيه يملأ العالم الإسلامي» يدل على إهمال الناس والتجار هذه الصناعة 
ويدل من ثمة على أنه كان لباس الزهاد وبالتالي المتصوفة المتلبسين بالفقر الملتزمين لمظهره. 
أول من تسمی صوفيًا 

يؤدي بنا البحث في لبس الصوف إلى قضية بدأت في الكوفةء وذلك أن أول من تسمى بالصوفي 
گان كفا وکل فلك خفن خر على ما ماه من عة خان الزهة الضرف فاا ف وال اخرن 
مختلفون في من هو أول من تسمَّى بالصوفي وتدور أخبارهم في هذا الشأن حول تلاشة من الزهاد 
الكوفيين هم جابر بن حيان وأبو هاشم الكوفي وعبدك الصوفي» وسنعرض لكل منهم بالبحث لنعرف 
حقيقة ما يدور حول کل منهم. 
جابر بن حیان 

هو كما مر تلميذ الإمام جعفر الصادق» أو عبدهء وكان يلقب بالصوفي» وقد أورد عنه 
ابن النديم أنه «المعروف بالصوفي». وأورد ابن النديم أن الناس مختلفون في أمره فالشيعة تزعم أنه 
منهم بل من كبارهم وأحد الأبواب» والفلاسفة يرونه منهم لأن له مصنفات في الفلسفةء وادعى أهل 
صناغة الذمب نة مقع أيضا وفل كان من جطة رجال SS‏ 
البرمكي بدل جعفر الصادق. وقيل في النهاية: «إن هذا الرجل لا أصل له ولا حقيقة»( /.. ولكن ابن النديم 
يرفض هذه النظرية ويدلل على وجود جابر بن حيان بأن «أمره أظهر وأشهر» وتصنيفاته أعظم وأكجر 
ا ارج کت ف 


ا) المخصصء مصر ۱۳۱۹ء کتاب اللباس» وخصوصاً ٦۳ |٣‏ ۸۱. 
)٣‏ خلاصة الأثز .۲٠١ /١‏ 

.٤۹۸ الفهرست ص‎ )٣ 

.٤۹٩ أیضاً ص‎ )٤ 


) 
) 
) 
) 


— ۲۸۷ 


مذاهب الشيعة». ويضيف إلى ذلك أن أصله من خراسان فيضعه بذلك بإزاء إيراهيم بن أدهم الذي 
عاصره وعاش في الشام. ثم ينقل ابن النديم نصتًاً يعتبره قاطعاً في حقيقة وجود جابر» وذلك أن الرازي 
يقول في كتبه المؤلفة في الصنعة: «قال أستاذنا أبو موسى جابر بن حيان». بل يذكر ابن النديم لجابر 
طلاباً أخذوا عنه كالخرقي" (الذي تنسب إليه سكة الخرقي بالمدينة) وإبن عياض المصري (لعله 
الفضتيل) (المتوفى سنة ۸۷/ )۸٠١‏ والإخميمي. وقد لاحظ فيليب حتى صلة جابر بالصادق وذكر أنه 
أطلق عليه اتم الضوفئ ورآئ أنه اذعى مذهيا خاصا في الزهدا .ويرد في أخبار الخكفاء أن ,جاب بن 
حيان كان «مشرفاً على كثير من علوم الفلسفة ومتقلداً للعلم المعروف بعلم الباطن وهو مذهب المتصوفين 
من أهل الإسلام كالحارث المحاسبي وسهل بن عبد الله التسنتري ونظرائهم». ويذكر ابن أبي أصييبعة 
كتب جابر دون مناقشة ويورّخ وفاته بسنة ۲٠۸‏ أي بعد وفاة جعفر بستين سنة وذلك أمر قابل للشك 
على كل حال. ومهما يكن من شيء فقد رأينا خالد بن يزيد بن معاوية (المتوفى سنة )۷٠۲ /۸١‏ مصييا 
لعلم الكيمياء وأنه قد استقدم من مصر كيميائيين ترجموا له الكتب اليونانية والقبطية. أأما الشيعة فلا 
يجدون ضيراً في إلحاق جابر بالصادق لأن ذلك لا يمس عقيدتهم في شيء وهم إلى ذلك قد وافقوا على 
أن:جعفزا الصادق كان له بصن بالكيمياء لأنه جمع كل اللوم بوصفة إماما معضوماً حيطا بكل شيء 
علماء ويشكو الخوانساري من أنه لم يجذ لجاب ترجمة خاصة في شيء من فهارسن وجال. الفنريقين» 
وينقل نصتًاً عن كتاب غاية الحكيم للمجريطي يتضمن هذه العبارة: «وأما البارع في هذه الصناعة على 
الإقاق إعلرم الطشكت فهو لفقم قها اخ لاحل أبن موسي جابربين يان الضوفن نشي تاب 
المنتخب». 


(۱) أيضاً» ص .٠٠۰‏ 
)٥(‏ تاریخ العرب ۲/ ۲۲. 
)٤ - ۲(‏ أيضاً من .٤۹٩‏ 
)٦(‏ أخبار الحكماء للقفطي ص .١١١‏ 
(۷) عيون الأنباء في طبقات الأطبّاءء ص .٠٠٠‏ 
)٩ ۰۸(‏ روضات الجنات ص ٠١٤١‏ . 
في كتاب غاية الحكيم المجريطي (المتوفى سنة »)۳۹١‏ تحقيق ريترء طبع ألمانية ١۹۳۳‏ = 


— ۲۸۸ 


ومهما يكن من أمر فإن كتب الشيعة القديمة لم تورد اسم جابر بن حيان في سلسلة سند أي 
حديث ينسب إلى جعفر الصادق. ثم إن صلة جابر بالتصوف اسمية لأنه لم يكن صاحب مجاهدة أو خوف 
ا زهدية وإنما نقل عنه اشتغاله بالكيمياء ونقلت عنه كذلك مشارب إسماعيلية في مجموعة 
الرسائل المنسوبة إليه التي أخرجها بول كراوس. وقد التفت السيد هبة الدين الشهرستاني - من مجتهدي 
الشيعة المعاصرين - إلى هذه النقطة فروى لنا عن أستاذه شيخ الشريعة الأصفهاني أن تسمية جابر بن 
حيان بالصوفي ليست منسوبة إلى الصوف وإنما النسبة إلى سوفيا اليونانية بمعنى الحكمة فقيل: سوفي ثم 
أشبع العرب السين فصارت (صوفي وصوفية) وقال: وأول هولاء المسلمين جابر بن حيان المشهور 
بالصوفي» ولم يكن هذا الفيلسوف العظيم حاملاً لأي مبدأً من مبادئ الطريقة الصوفية»'. فيبدو من رأى 
الشهرستاني أن الصوفي هو المقلد للحكمة اليونانية وعلومها ويرى أن هذا الوصف لم يستقر على 
الأساس الاصطلاحي إلا فيما بعد. والواقع أن هذا الرأي قد تعرض له البيروني في كتاب (بيان ما 
للهند من مقولةء لندن ۱۸۸۷ ص )٠١‏ وتبناه فون هامرء غير أن نولدكه قد أثبت خطاً هذه النسبة (انظر 
في التصوف الإسلامي لنيكلسون وترجمة الدكتور أبو العلا عفيفي ص ٦٦‏ 1۷ء والصوفية في الإسلام 
للمؤلف نفسه وترجمة نور الدين شريبة ص ۲ .)١‏ 

أما بعد فإن جابر بن حيان - إن صح وجوده - كان رجلا منزوياً كزملائه الزهادء ولكنه 
صرف هذا الانزواء إلى الاشتغال بالكيمياء والحكمة اليونانية وذلك يحمل على الحيرة حقاً في بيئة مشقل 
بيئة الكوفة التي شغلت بالحديث والرواية والزهد. وكون جابر خراسانيًاً كما أخبرنا ابن النديم أبعث على 
الو ا قرفا ا اكان تاا ان الخو اق ل عرف عخهد ك وا كان جهده, توق لى 
البحث في العلم الظاهر والباطن والدعوة السرية. ولهذا فإن كون جابر بن حيان أول من أطلق عليه لفظ 
صوفي في الإسلام يصطدم بعقبتين: الأولى أنه لم يكن زاهدا 


= ص :١٤١‏ «... وأما البارع في هذه الصناعة على الإطلاق فهو المقدم فيها أبو موسى جابر بن حيان الصوفي... منشئ 
كتاب البحث في صنعة الطلسمات». 


— ۲۸۹ 


بالمعنى المفهوم من الزهد المتأثر بالبيئة المتجهة إلى البعد عن المشاركة في الأحداث والإعراض عن 
اة التق ميت فاد الضمير آرلا و مقاط من امد فلك يضاف إلى كلك أقاال تمغ عة كر ن 
البكائين أو العباد المتنسكين. والعقبة الأخرى هي الشك في وجوده وخلو كتب الرجال الشيعية والصوفية 
من ذكره باعتباره حلقة في سلسلة أو ملاقياً لشخص يروي عنه رؤية وعيانا. وما نرجحه نحن أن 
جابر بن حيان كان شخصية أسطوريةء فلقب «صوفي» لم يطلق على ممارسي هذه العلوم المأخوذة عن 
اليونان إلا في القرن الرابع حين وجدنا منجماً يدعى بالصوفي'. ثم إن جابر بن حيّان» في روايته للعلوم 
عن جعفر الصادق» كان على مثال أفلاطون الذي روى إنتاج سقراطء وكان هذا الأخذ عن اليونانيين 
وانتشاره متأخرين عن التاريخ الذي حدد لوفاة جابر. 

ولهذا فإن علينا أن نبحث عن رجل آخر يمكن أن تدور حوله كلمة صوفي وإن كان ذلك کله لا 
يقدح في احتمال کونه أول من دارت حوله. 


أبو هاشم الكوفي 

وكان كوفي آخر يوصف بهذا الوصف ذلك هو أبو هاشم عثمان بن شريك الكوفي الصوفي» وقد 
ذكر الجامي أنه كان في الشام وهو كوفي في الأصل وكان معاصراً لسفيان الثوري» ويذكر أن هذا قال 
فيه: «لولا أبو هاشم ما عرفت دقائق الرياء» ويذكر أنه بنى أول خانقاه للصوفية في الرملة. ويورد 
محمد كرد علي أن أول من تسمى بالصوفي من أهل السنة أبو هاشم الكوفي سنة ۷٦۷ /٠٠١‏ «وكان من 
النساك يجيد الكلام وينطق بالشعر كما وصفه الجاحظ». ويعلل الحاج معصوم على تسميته بالصوفي 
بأنه «كان يلبس لباساً طويلاً من الصوف كفعل الرهبان ويرى أنه كان يقول بالحلول والاتحاد مشفل 
النصارى» غير أن النصارى أضافوا الحلول والاتحاد إلى عيسى عليه السلام وأضافهما هو إلى نفسه 


وکان ا نین هاتين 


)١(‏ هو أبو بكر عبد الرحمن بن عمر الصوفي (توفي سنة ۹۸١ /۳۷١‏ ۷) صاحب «صور الكواكب» المطبوع في حيدر 
أباد وفي المتحف البريطاني بلندن نسخة منه مخطوطة تحت رقم 1488 ۸d4.‏ 

(۲) نفحات الأنس ص ٠"١‏ ولمزيد من المعلومات انظر ترجمة أبي هاشم في حلية الأولياء .٠٠١ /٠١‏ 

(۳) الإسلام والحضارة العربية ۲/ .١١‏ 


کک 


الدعويين» ولم يعلم على أيهما استقر في النهاية». وينقل عن كتاب أصول الديانات أنه «كان أمويَا 
وجبريًاً في الظاهر وباطنتًا ودهريًاً في الباطن وكان مراده من وضع هذا المذهب أن يثير الاضطراب في 
الإسلام». وينقل أن صاحب أصول الديانات يرى أنه ورد عنه أحاديث كثيرة في الطعن على الأئمة 
المعصومين ويرى «إنما سماه المشايخ بالصوفي بقطع النظر عن لبسه الصوف أو عدمه وقد نسبوه إلى 
الهاشمية وأبي الهاشمية والعثمانية والشريكية مرة بالاسم وطوراً بالكنية وتارة باسم أبيه»(. 

وهذا الاضطراب في أمر أبي هاشم إذا تخل يبقى منه أنه كان زاهداً كوفيًاً وأنه كان من الموالي 
أيضاً لأن أحداً لم يذكر عربيته ولم يذكر اسم قبيلته» وأنه لم يطق البقا في الكوفة الشيعية فانتقل إلى 
الشام. وما دام قد توفي هناك في سنة ۷٦۷ /٠٠١‏ _ وكان سقوط الدولة الأموية سنة ۱۳۲/ ۷٤٩۹‏ _ 
٠‏ فلا بد أنه انتقل إليها قبل سقوط دولتها. ولكنها كانت مضطرباً للحروب بين مروان بن محمد 
وخصومه من الأمويين والعباسيين والشيعة. أو لعله هجر الكوفة قبل ذلك بعد ثورة زید سنة ۱۲۱/ ۷۳۹ 
NE N E a ES‏ ا ار اخ راا ف 
نجده صوفتًا لأنه يلبس الصوف في رأي الحاج معصوم علي ونجده لا يلبسه في رأي صاحب أصول 
الديانات إنما سمي بالصوفي على وجه تسمية جابر بن حيان بهء ثم إذا هو شيعي غال - مادام يؤمن 
بالحلول ‏ ثم دعا به إلى نفسه في الشام» وذلك أمر لا يصدق. ثم إن قول سفيان الثوري: «لولا أبو هاشم 
اا عرفت لاتق لز یا6 برخي باه ل ن لصوت لذي كان يذل على از شاد في الكرفة وكرن الزجل 
ناهياً على الرياء يعني البعد عن التظاهر بالزهد أي البعد عن لبس الصوف الذي هو مظهر الزهد 
الخارجي. ومهما يكن الأمر فإن من الواضح أن المراد بإسباغ وصف الصوفي على أبي هاشم هو أن 
يكون بالكوفة صوفي شيعي وبالشام صوفي أموي ‏ ولعل ذلك مراد الأستاذ كرد علي كما ييدو من 
معاصرة أبي هاشم لجابر بن حيان الذي اعتبر تلميذاً لإمام الشيعة جعفر الصادق. وكلا الصوفيين على 
كل حال كوفي» ولعل أمر المعارضة قد نسي الآن بعد أن زالت دولة الأمويين في هذا الوقت وبقي منه 
الدلالة على الزهد فقط. 


.٠١١ /١ طرائق الحقائق‎ )١ »١( 


E 


ويظهر من كل ما دار حول أبي هاشم أن أخباره كانت قليلة وهي في اضطرابها تعدل الأخبار 
الواردة عن جابر بن حيان أو تزيد. ولكن أبا هاشم على كل حال كان معاصرا لجعفر الصادق أيضاً أي 
معاصراً لجابر بن حيان» ويسميه الشيعة مخترع الصوفية وينقلون عن الصادق أنه قال فيه: «إنه فاسد 
العقيدة جدا وهو ابتدع مذهباً يقال له التصوف وجعله مقراً لعقيدته الخبيثة». كل ذلك لينفوا أن يكون 
التصوت فن الختراع شيعي وذلك أمر يدل على محاولة القتضل من مسروية لم تمص تتاتجها ولا 
ااا و ما و ی و دی د مو ی ری اء اک 
وكان يكنى بأبي هاشم أيضاً (الطبري ۷/ »)٠١‏ ولعله سمي بالصوفي أو الكوفي على أُساس اشتهار 
الكوفة بتلك الصناعة من قديم» وقد مر بنا ذلك في فصل جعفر الصادق. 


عبدك الصوفي 


أما الزاهد الكوفي الثالث الذي سمي بالصوفي فهو عبدك [= عبد الكريم] الذي يذكر الدكتور قاسم 
غنى نقلاً عن ماسينيون أنه كان آخر شيوخ فرقة نصف شيعية صوفية تأسست في الكوفة وظهرت كلمة 
«صوفية» في آثار المخاسبي والجأحظ اسما لهاء وآن عبذك هذا كان رجلا منزويا زاهدا توفي في بغداد 
في حدود سنة .۲١ ۸۲١ /۲٠۰‏ وقد ذكر ماسينيون أن عبدك هو أول من أطلق عليه اسم الصوفي 
وكان يطلق في ذلك الحين على بعض زهاد الكوفة من الشيعة وعلى مجموعة من التائرين في 
الإسكندرية/. وينقل ماسينيون عن الحمداني أن أول من سمي ببغداد (لا الكوفة) بهذا الاسم عبدك 
الصوفي وهو كبار المشايخ وقدمائهم وكان قبل بشر بن الحارث الحافي والسري بن المغلس السقطي(. 
ويخبرنا الملطي أن عبدك كان رأس فرقة من الزنادقة الذين «زعموا أن الدنيا كلها حرام محرم لايحل 
الأخذ منها إلا القوت من حيث ذهب أئمة العدل»ء ولا تحل الدنيا إلا بإمام عادل 


.٠١١ /١ طرائق الحقائق‎ )١( 

(۲) الرسالة الاثنا عشرية في رد الصوفية لمحمد بن الحسن بن الحر العاملي مخطوط المتحف البريطاني بلندن ورقة ٠۹‏ 
ب. 

(۳) تاريخ تصوف در إسلام ص .٤٤‏ 

.١١ ٠١ مجموعة نصوص تتعلق بالتصوف ص‎ )٤( 

.۱١ أیضا ص‎ )٥( 


— ۲۹۲ 


وإلا فهي حرام» ومعاملة أهلها حرام» فحل لك أن تأخذ القوت من الحرام من حيث كان»('. 

وذكر السمعاني أن اسم عبدك هو عبد الكريم» وأن حفيده محمد بن علي بن عبدك الشيعي كان 
مقدم الشيعة". وهكذا يبدو عبدك جامعاً لاتجاهات عديدة مختلفة نابعة من التشيع الممتزج بالزهد المتأثر 
بظروف الكوفة التي انتقل منها كثير من سكانها إلى بغداد بعد أن صارت عاصمة للدولة الجديدة. والمهم 
في شأن عبدك أنه أول كوفي يطلق عليه اسم صوفي بعد انتقاله إلى بغدادء ويبين لنا الدكتور قاسم غنى 
أن «كلمة صوفي ‏ على هذا الأساس ‏ شاعت في الكوفة أولاء ثم لقيت اهتماماً كبيراً بعد هذا التاريخ 
بخمسين سنةء ويضاف إلى ذلك أن المقصود بهذا التاريخ أن المتصوفة كانت تجمع تحت لوائها عارفي 
العراق وتقابلها كلمة ملامتية التي تطلق على عارفي خراسان. وقد زال هذا الفرق منذ القرن الراإبع 
وصار يقصد بالصوفية كل عارفي المسلمين»(". 

أما بعد فإن نتيجة هذا كله أن كلمة (صوفي) التي قطع الباحثون المحدثون بصدورها عن 
الضوف قد ضنارت كذلك لأن الصوف قد عدر ها الكوفة نها حيث هرت هذه الكلمة أرلا) وق اشتق 
ا ن او وو و ی کک ی فرت ا ا 
ومعارضتها وحربها بالسيف أو بالقول أو بالقلب لمن نكل بالأئمة العلويين. وذلك - إذا صح - يقطع 
بأن التصوف في أصوله الأولى كان متصلاً بالتشيع» وسنرى أن هذه البذور الزهدية التي صبت في 
التصوف فيما بعد ستضناف إليها بذور أخرى مختلفة الألوان من البصرة 


)۹۸۷ /۳۷۷ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» للملطي: أبي الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الشافعي (ت‎ )١( 
وهذا الكتاب مليء بالأخطاء التاريخية ويروي مؤلفه عن‎ .1١ ص‎ ء۱۹٤۹‎ /٠١٠١ تحقيق محمد زاهد الكوثري» مصر‎ 
وانظر كتاب المكاسب ضمن كتاب «المسائل في أعمال القلوب والجوارح»‎ »)۲١ »١ رجال من الوضاعين (انظر: ص‎ 
.۲١١ والمكاسب» والعقل» للحارث بن أسد المحاسبي» بتحقيق عبد القادر أحمد عطاء مصر ۹٦۱۹ء ص‎ 

(۲) الأنساب للسمعاني (عبد الكريم بن محمدء ت ١٠٠ه/‏ ١١١١م)‏ نسخة مصورة نشر مرجليوث» لندن ١١۱۹ء‏ ورقة 
۰ ب. 


)"( تاریخ تصوف در إسلام ص < 


کا 


انتظام الزهد في الكوفة 

فإذا عدنا إلى الكوفة من جديد وجدنا الزهد قد انتظم قليلاً وكوّن له مدرسة بسيطة لها رئيس هو 
سفيان الثوري» (الذي ولد سنة ۹۷/ )١١ - ۷٠١‏ في خلافة سليمان بن عبد الملك الذي أشاع في الناس 
لبس الخز وحضهم عليه. وقد بدأ بسفيان الثوري دور جديد هو الهدوء الذي سيتأدى إلى الزهد الهمادئ 
والصمت بعد البكاء والاتجاه إلى التفكير بدل الهرب منه. وقد كان أحد زملاء سفيان يقول له: أرى الناس 
يقولون سفيان الثوري وأنت تنام الليل» فقال: «اسكت ملاك هذا الأمر التقوى»'. ولكنه مع ذلك كان 
زاهداً في لباسه إلى. أقصى حدء وقد رآه علي بن ثايت في طريق مكة فقال: «قومت كل شيء عليه حتى 
تله ذرهها رأريعة دواق رقد ا نساطة النماهة غ فان الثرر ي انا رتكا ما ز الف اة 
بالليل حين تخطر الأشباح في الكوفة: مدينة المعاصي والعذاب والموت» وكان سفيان يقول لمن سأله 
أخبرنا كيف تصنع أنت في الليل؟: «لها عندي أول الليل نومه»ء تنام ما شاءت لا أمنعهاء فإذا استيقظت 
فلا أقيلها». وقد ظهر من سفيان اتجاه زهدي جديد يسد عليه الفراغ الذي يملا حياة الزهد والخوف› 
فانقطع إلى العلم انقطاعاً تامَاً علله لنا بشر الحافي (المتوفى سنة ۲۲۸/ )٤١ ۸٤١‏ بأن «طلب العلم 
إنما يدل على الهرب من الدنيا ليس على حبها»/ء وذلك يذكرنا بجعفر الصادق وأبيه محمد الباقر اللذين 
انقطعا إلى العلم بعد أن قتل آباؤهما وأبناء عمومتهما ورأوا الراحة من هذا العناء باطراح الطموح المادي 
وتركيز الهم والجهد في العلم وطلبه» وتلك خدمة تسدى إلى الإسلام دين جدهم. وقد ظهر لسفيان أمر ‏ 
بعد أن علم أشياء كان يجهلها _ فزاد حزنه وكثر ندمه على هذا العلم الغزير الذي فتح عينيه على 
الحقيقة المؤلمةء فقد كان يقول: «لو لم أعلم لكان أقل لحزني»ء وهذا هو الفرق بين الإمام الشيعي الذي 
تزید طمأنینته وصفاء نفسه 


.۷۳ |۳ صفة الصفوة‎ )١( 

.۸٥ |۳ أیضاً‎ ) »۲( 

.۳٤١ /۸ حلية الأولياء‎ )٤( 

/۳ ص ۲٦ء صفة الصفوة‎ ٠۹٠١١ كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (ت ۳۲۷/ ۹۳۸ 1)» التقدمةء حيدر أباد‎ )٥( 
Af 


E 


كلما توغل في العلم وبين غيره من أمثال سفيان الثوري الذي فسر طلبه للعلم يقوله: «ليس طلب الحديث 
OE E O E EAE‏ «إن هذا الحديث عز» من أراد 
الدنيا فدنيا ومن أراد الآخرة فآخرة». وقد كان سفيان يتنقل في البلدان كثيراً ولا يقيم في بلد بعينه 
ولذلك صلة - كما يبدو من ثقافته الواسعة - بالسياحة المسيحيةء فكان لا يستقر في بلد بعينه مع علمه 
بأن ما يفعله بدعة صريحة. وقد كان معاصره الربيع بن أبي راشد يقول: «لولا أن تكون بدعة لسحت أو 
همت في الجبال». وقد علل سفيان الثوري سياحته تعليلاً غريباً ووصل ذلك باستجلاب صفاء الفكر 
وتصور النعيم الأخروي بعد أن ليم في ذلك فروى أنه «اقتحم على أهل الجنة نور في قبابهم كاد أن 
يخطف نوره أبصار القوم» فإذا نور سن حوراء ضحكت في وجه وليها إيقصد نفسه]ء فما كنت أدع هذا 
الخير أبداً لقولك». وقد كانت سياحته سياحة عزلةء المطلوب منها التفرغ إلى التأمل والتفكر لأن رأيه 
گان ضرفا لی ان :هن خالط النان ااه ومن دار اه ر ءاه ومن ار اء اهموق فيا وق توا فة 
فهلك كما هلكوا»ء وذلك ترديد لمقالة جعفر الصادق التي يرويها سفيان نفسه عنه أنه قال: «عزت 
السلامة حتى لقد خفي مطلبهاء فإن تكن في شيء فيوشك أن تكون في الخمول..». 

وقد اعترف أهل البصرة لسفيان بالفضل والعلم وكان انتقل إليها في أخريات أيامه (من سنة 
NT Eê‏ و کا از اد یکا و ساروا کے رای کے کے ان 
إبراهيم بن أدهم نفسه قد اعترف بولاتيه وإمامته على الزهاد جميعاً حتى إنه رجا سفيان ألايقف عند 
الصخرة بعد أدائه الصلاة في صحن المسجد الأقصى لئلا يراه الناس - ولعل إيراهيم يعني الزهاد _ 
فتكون سنة 


.٠٠٤ /٦ حلية الأولياء‎ )١( 
.۳٣١ /٦ أیضاً‎ )۲( 

.۷۷ |٥ أیضاً‎ )۳( 

.٠۷٤ |٦ حلية الأولياء‎ )٤( 
.٠٠۰١ /۱ ء۱۹٦۱ قوت القلوب» مصر‎ )٥( 
.٠١ /۲ صفة الصفوة‎ )١( 

.۷٠٠١ /١ حلية الأولياء‎ )۷( 


— ۲۹9 


لهم . والغريب أن سفيان قد وافق إبراهيم على ذلك ولم يعترض عليه. ويتوثق ذلك بأن سفيان كان 
يحضر موت الزهاد - بوصفه شيخاً لهم - ويخفف عنهم. بل يبدو أنه كان يجمع أموالاً ينفقها مما 
يروی عنه من قوله: «ما بقي أحد يدفع به عن أهل الكوفة إلا ابن سوقة (محمد)"ء كان عنده عشرون 
ومائة ألف (درهم) فقدمها»/. وقد كان سفيان يرمى بالعجب وطلب الشهرة كما اتهم المتصوفة بعدئذ. 

وقد جمع سفيان إلى مشيخته للزهاد وولايته احترام أصحاب الحديث وحامليه وكان لهم شيخاً إلى 
حد أن الشعراني يروي أنه سمي بأمير المؤمنين في الحديثء ولا عبرة بتحديد الإمارة بالحديث فقط 
فن سفیان الثوري الذي نشا في بيئة الغلاة والمتنبئين والمؤلهين للأئمة وخالط الأئمة أنفسهم لا ييبعد أن 
يكون قد شعر بالولاية بنفسه. ويؤيد ذلك أن قبيلته كانت مشهورة بأنها «كثيرة المشايخ والفقهماء 
والمتعبدين»ء وقد جاء في سيرة الربيع بن خثيم أنه «كان في بني ثور ٿلاڻون رجلاً ما منهم رجل دون 
الربيع»“ وبذلك يتبين لنا أن أسرة جديدة قد تولت بث مذهب جديد هو الزهد الموازي للتشيع الغالي كما 
فعل بنو عجل من قبل. 

وكان سفيان نفسه زيديًاً وناصر محمد بن عبد الله بن الحسن الثائر بالمدينة وبايع له كما مر بناء 
وكان السلطان يطلبه لذلك» ولكنه لم يشارك في القتال لأنه آثر السلم كما يقضي مبدأ الزهاد بذلك. وآية 
ذلك أنه لام زاهديّن هرباً من الكوفة إلى البصرة متنكرين في زي الحمالين ولم يكلم أحداً منهما على ذلك 
حتى مات . والظاهر أن ميل سفيان إلى المذهب الزيدي آت من أن عقيدة الزيدية تقضي بأن 


)١(‏ حلية الولياء» 

(") 

.1٥ |۳ أيضاً‎ (") 

.٠٤ |٦ حلية الأولياء‎ )٤( 

)٥(‏ الجرح والتعديل» التقدمة» ص .١۷‏ وقد ورد فيه هنا وصف سفيان الثوري بمحدث العرب وفقيه العرب» وقد فضتّله ابن 
حنبل على مالك (ص .)١۹‏ 

٤١ /١ طبقات الشعراني‎ )١( 

(۷» ۸) طبقات ابن سعد /٦‏ ۱۲۹. 

.٠٠٦ مقاتل الطالبیین ص‎ )٩( 


ک۹ 


الإمام ليس معصوماً ولي أعلم المسلمين ولا يتميز عنهم إلا بأنه علوي فاطمي يصلح لإمامة المسلمين» 
أما التفوق في العلم فميسر لمن انقطع إليه. ويجب أن نكرر هنا أن هذه النظرية الزيدية هي التي فتحست 
للزهاد باب الولاية وأثارت في نفوسهم الطموح إليها. فما دام المجال قد انفتح أمام المسلم بعمله وجهده لا 
بتوقيف ونص إلهيين» فقد زال الحاجز الذي كان يطامن من غلواء الزهاد فرأينا سفيان نفسه يجرؤ على 
لوم الإمام الصادق على لبسه الخزء وكان عيسى بن زيد بن علي يحتكم إليه" (أي سفيان). 

وكان من تقة سفيان في مكانته في الزهد أنه سلم على المهدي الخليفة تسليم العامة . والمهم أن 
ابن النديم قد أيد زيدية سفيان فنقل عن محمد بن إسحق أن أكثر علماء المحدثين زيدية وذكر سفيان 
الثوري في فقهاء المحدثين الزيديين( 


داود الطائي 


ويأتي بعد سفيان الثوري دواد الطائي (المتوفى سنة ۷۸١ /٠٠١‏ ۸۲) ودخل اسمه في قائمة 
الزهاد الصوفيين وهو الصلة بين الكوفة ويغداد. وكان داوذ الطاقي كسفيان تعلماًء وقد أخذ علمه عن أبي 
حنيفة) الذي ناصر محمد بن عبد الله بن الحسن الثائر الزيدي ومات في السجن لتمسكه ببيعته. فلما أتم 
داود تعلمه قال له أبو حنيفة: بقي العمل بهء فنازعت داود نفسه إلى العزلة والواحدة. وزاد تأتير 
النساك في داود حتى رأيناه يتخذ التبتل منهجاً لحياته ومظهراً لهاء فبقي أربعاً وستين سنة أعزب» وقد 
علل ذلك بقوله: «قاسيت شهوتهن عند إدراكي سنة ثم ذهبت شهوتهن من قلبي». فداود إذن أول زاهد 
دل في زهده العامل المسيحي, واضحاء ؤفك سبق سيان الذوراي إلى السياحة والتجول» وترد في رة 
ول 


(۱) مقاتل ص °. 
(۲) تاریخ المسعودي ۲| .of‏ 
E (")‏ 
)5( 
() أیضاً ۳| .۷٤‏ 

.1A٥ /١ طبقات الشعراني‎ () 


E 


إشارة إلى كونه شيخاً لمريد آخر» فإن العطار يذكر أنه كان شيخ طريقه الراعي ويذكر الجامي أنه من 
أقران الفضيل وإيراهيم بن أدهمء وهذه رائحة التصوف ترد من الكوفة إلى بغداد. وقد زادت الولايية 
وضوحا في داود بحیث کان الناس يقصدونه وینتظرونه أیاماً لیلقوه ويسمعوا منه("» وکان محصول 
القاصد «صم الدنيا واجعل فطرك الموت» فر من الناس فرارك من الأسد غير طاعن عليهم ولا تارك 
لجماعتهم»ء ولم يطق داود أن يخرج عن صمته أكثر من ذلك فوث إلى المحراب وقال: الله أكبر(“ 
وقد انتظمت عند داود مسألة الزهد في الطعام والإعراض عن زخرف الدنياء فكان يقول: «إذا 
كنت لا أشرب إلا بارداً ولا آكل إلا طيباً ولا ألبس إلا لينا فما أبقيت آخرتي؟». وداود بهذا قد ابتعد 
عن بساطة الزهد الأول واقترب كلامه من كلام المتصوفة وبدا زهده زبدة ميراثه من أحداث الكوفة 
وعبرها. وظهرت في داود ظاهرة أخرى جديدة هي التفكير والتأمل والتركيز والبعد عن الهرب بالعلم أو 
بالبكاء؛ فقد روى عنه معاوية بن عمر أنه قال: «كنا عند داود الطائي يوماً فدخلت الشمس من الكوة 
فقال بعض من حضر: لو أذنت لي سددت الكوةء فقال كانوا يكرهون فضول النظر. وكنا عنده يوماً فإذا 
بفروه قد تمزق وخرج خمله فقال بعض من حضر: لو أذنت لي خيطته فقال: كانوا يكرهون فضول 
الكلام»( “ وبذلك يبدو أن داود الطائي أول شيخ يلتف حوله المريدون ويسمعون منه ويبلغون عنه لا تعلما 
E CAS CO UA AE SEE NA ROSS‏ وقد بقيت في داود ظاهرة 
كوفية بارزة هي استحبابهم طول النزع» وقد طال نزع داودا فدل ذلك علي رضی الله عنه لأن عذاب 
الدنيا ينقص من عذاب الآخرة. وبقيت في داود ظاهرة أخرى من رواسب الزهد البسيط هي اتصال الز هد 


.٠۸١ |١ تذكرة الأولياء‎ )١( 
.٤١ نفحات الأنس ص‎ )۲( 
EE TAET 

.٠٥ /۳ أيضاً‎ )٥ »٤( 

.٠۷ /١ طرائق الحقائق‎ )1( 

.۷٤ |٣ صفة الصفوة‎ )۸ »۷( 


— ۲۹۸ 


بالأئمةء فقد أوردنا في تعرضنا للصادق أن داود طلب المشورة منه وقال له: يا ابن رسول الله إنكم 
أفضل الخلق» والمشورة منكم واجبة('. 


الفضيل بن عياض 

ا اف بن عاط ايز از عة اتشرف اذى شيد عا فيل ر اتخات اتير 
حائرون في اُصله» فقوم يجعلونه خراسانيًاً من مرو اء وقوم یرونه مولودا في سمرقند ناشئا کی اي 
ورد وقوم يعدونه مصريًا وفريق بخاري الأصل وآخرون يعتبرونه من الكوفة" بل لقد رأوه 
عربيًاً تميميًاً ولكنهم متفقون على أنه مات بمكة (سنة .)۸٠١ /٠۸۷‏ وقصة توبته هي التي تفضح أصله 
زي الطررنة من حفن التفكن الت تزوي ن كربة اتر ان ا وا بها رده وة 
جديدة على الزهد الكوفي بل لم نجدها في الكوفة ولم يشر إليها أحدء وإنما هو الزهد طول الحياة لأن 
الجو مشبع بروحه ولم يكن عملا فرديًاً يقوم على مطالب الحياة المادية أو الجنسية كما تعكس لنا قصة 
توبة الفضيل التي تروي أنه «كان يعشق جاريةء فبينما هو يرتقي الجدار إليها سمع تاليا يتلو القرآن: ألم 
يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله فقال: يا رب قد آن فرجع». وصلة الفضيل بالكوفة آتية 
من أنه نزلها في تجوله فسمع الحديث وانتقل إلى مكة ومات بها سنة /٠۸۷‏ ۸0۳ . وكان في الفضيل 
مظهر آخر لم يكن للكوفيين به عهد وذلك أنه كان يغشى عليه لدى سماعه صفة النار" فإن ذلك لم 
يصادفنا في الكوفةء 


.٠١ /١ تذكرة الأولياء‎ )١( 
.٥۸ /١ طبقات الشعراني‎ )۲( 
.٠ الرسالة القشيرية ص‎ )۳( 
.٠٠٠١ الفهرست ص‎ )٤( 
.۳۸ نفحات الأنس ص‎ )١ »( 
.٠أ١٤‎ /۲ صفة الصفوة‎ )۷( 
.٠١ :٥۷ الحديد‎ )۸( 

.٠ الرسالة القشيرية ص‎ )٩( 

.٠١٤ /۲ صفوة الصفوة‎ )٠١ 
.٠۲ /۲ راجع المشتبه في أسماء الرجال» وميزان الاعتدال‎ 


(۰) 
(۱۱) 


۱۱١ 


— ۲۹۹ 


ولذلك فالفضيل زاهد خراساني يحمل صفات الزهد الخراساني ولكنه نزل الكوفة وتأثر بزهدها وصدر 
عن روح كوفية ممزوجة بهذه الروح الخراسانية المبالغة في الحساسية العاطفية حين قال: «لو خيرت 
أن أعيش كلباً ولا أرى يوم القيامة لاخترت أن أعيش كلبا وأموت كلباً ولا أرى يوم القيامة». وقد كان 
في الفضيل ولاية ظاهرة قرنها بحمل القرآن وتطلب من حامله ألا «يكون له إلى الخلق حاجة: لا إلى 
الخلفاء فمن دونهم» وينبغي أن تكون حوائج الخلق إليه». وتلك ولاية تقرب من الإمامةء ولعله قد 
استفادها من الكوفة الشيعية. وهو الذي روى أحاديث «أزرى فيها على عثمان». وقد اعتذر البغدادي 
غنه باه «روئ ما منمع» فكان ماذا؟». وقد روئ عن الصادق حديثا في تيد مختى الور ع من الناس 


ونه «الذي يتورع من محارم الله ويجتتب هؤلاء...». 


ويتبين ‏ بعد هذا الفرق بين الزهد الكوفي والخراساني مما رأينا طرفاً منه عند الفضيل الذي 
ا دش اختاا طهر عو وه الك ف 


فرقد السبخي 

قبل أن ندخل في تفاصيل زهد فرقد يهمنا أن نصحح خطاً طالما وقع فيه الباحثونء ذلك أنهمم 
يلقبونه بالسنجي (بالنون والجيم) والواقع أنه السبخي (بالباء والخاء) نسبة إلى سبخة البصرة التي سكنها 
كما يخبرنا السمعاني(“ 


.٠١١ /۲ صفة الصفوة‎ )١( 
بعد كتابه هذه الفقرة» وجدنا في طبقات ابن سعد ترجمة للفضيل بن عياض تناسب ما توصلنا إليه. لقد نص ابن سعد‎ 
على أنه: «الفضيل بن عياض التميمي ثم أحد بني يربوع» ويكنى أبا علي. ولد بخراسان بكورة أبي ورد (أبيورد) وقدم‎ 
=( ٠۸۷ الكوفة» وهو كبير» فسمع من منصور بن المعتمر وغيره» ثم تعبد وانتقل إلى مكة إلى أن مات بها سنة‎ 
وروى‎ )۳٠١ /١ في خلافة هرون الرشيدء وكان ثقة ثبتاً فاضلاً عابداً ورعاً كثير الحديث». (طبقات ابن سعد:‎ )م٠۳‎ 

الذهبي أنه ولد بسمرقند ونشاً بأبيورد (تذكرة الحفاظ: .)٤١ /٤‏ 

(۲) حلية الأولياء ۸| .۸٤‏ 

(۳) أيضاً ۸/ 4۲. وقد وصفه اين المبارك» الزاهد البصري الآتي ذكره بقوله: ما بقي على ظهر الأرض أفضل من 
الفضيل بن عياض. 

e | ميزان الاعتدال للذهبي‎ (° »٤( 

(1) معاني الأخبار ص ٠٠۲‏ ۳. 

(۷) الأنساب (ظهر الورقة ۲۸۸)ء و«سبخ» بنص السمعاني (ورقة ۳٠أ)‏ من قرى مرو على سبعة فراسخ منها. 


س ۳۹۹ — 


والفيروزأبادي وكما يضبطه ابن الجوزي' والمناوي" وابن العمادا. أما البغدادي والذهبي فينسبانه 
إلى سبخة الكوفة. ويمتل فرقد ناحية أخرى من أصالة الزهد في الكوفة فإن نزوحه في فجر زهده إلى 
البصرة قد أثر في زهده بحيث صبغه بالهجنة التي جاءته من بيئة البصرة المقلدة؛ فقد انفرد فرقد من بين 
الكوفبين جميعا بتبنيه الإسرائيليات في الزهد فكان يسرف في رواية نصوص عن التوراة أو عن بني 
إسرائيل وربما تطرق إلى ذكر المسيح» وكان ذلك أمرأً عجيباً حقا. وكان حتى في كلماته ونفسه غريباء 
فإن لم يعبر إلا عن تفضيل الجوع» أما باقي موضوعات الزهد فكان يسندها بالنصوص المستخرجة من 
الكتب المقدسة القديمة. والمشهور عندنا أن النبي 4 قد قال: الجوع كافرء أما فرقد السبخي فقد كان 
يقول: الشبع أبو الكفر؛ فكان بذلك يعبر عن زهد صادر عن نسبة الفساد وخراب الذمم إلى الغضى 
والشبع الذين يورثان البطر والكبر. ويتضح من ذلك أن فرقدا لم يكن ذا صلة بالأحداث السياسيةء أو لعله 
نظر إليها نظرته إلى مورد للمال الحرام. ولعل ذلك صحيح ولكن لم يبد من أقواله ما يشير إلى اتصال 
زهده بالأحداث الحربية والعذاب الروحي اللذين كانا يستغرقان وذلك يعني أنه أمضی معظم 
حياته في البصرة مع كونه كوفي الأصل برواية الشعراني والمناوي. بل يبدو أن فرقداً کان يتحرز من 
التعبير الذاتي المباشر إما لخوف أو لشك في قدرته على التعبير وفضل التعبير غير المباشر» فاستشهد 
گل ا اح ن کن التو هة ا ا وك کن ف ن مو اكل اند كان ا را 
ولا فارسيًاً ولعله كان من أنباط العراق بل إن السمعاني يخبرنا مصيباً كما يبدوء بأنه كان من أهل 


أرمينية(. وقد مر بنا أنه استشهد بنص روى عن النبي وعليٌ بن أبي طالب وزعم أنه وارد في 


.۲١١ /١ القاموس المحيط‎ )١ 

) صفة الصفوة ۳/ .٠۹١‏ 

.٠٤١ /١ الكواكب الدرية‎ ) 

_ ٠٠١١ ھ٦۳١‎ ٥٥١ وعلل عز الدين بن الأثير (أبو الحسن علي بن علي بن محمد‎ .٠۸١ /١ شذرات الذهب‎ )٤ 
ذلك بأنه «انتقل إلى البصرة إمن أرمينية] وكان يؤوي إلى السبخة بهاء فنسب إليها» (اللباب في تهذيب‎ ) ٣۳ 
.)٥۲۸ /١ م١٠١۷ الأنساب» مصر‎ 

.٠٤١ /١ الكواكب الدرية‎ )٥( 

.٠۲ /١ طبقات الشعراني‎ )١( 

(۷) الأنساب: ظهر الورقة ۲۸۸. 


۲ 
۳ 


) 
) 
) 
) 


۳۰۱ 


التوراةء وذلك هو: «من أصبح حزيناً على الدنيا أصبح ساخطا على ربه عر وجل» ومن جالس غنيًا 
فتضعضع له ذهب تلثا دينه» ومن أصابته مصيية فشكا إلى الناس فإنه یشکو ربه»(. وقدروى عن 
المسيح عليه السلام أنه قال: «طوبى للناطق في آذان قوم يسمعون كلامه. ما تصدق رجل بصدقة أعظم 
أجرا من :موعظة قوم يضيرون بها إلى الجدة". فكأنه هنا يشكى. إعراض؛ الاس عن سماع حكيقه. 
ويخبرنا المناوى إلى ذلك أنه قد «شغله التعبد عن حفظ الحديث»'. ولكنه لم ينشغل عن حفظ أحاديث 
السيد المسيح وقراءة التوراة والاقتباس منها فكان من نتيجة ذلك أن «أعرض النقلة عن نقل حديثه»(). 
وقد صنف فرقد الخطايا لا من نفسه ولكن من التوراة أيضاً فقال: «في التوراةء أمهات الخطايا تلاث: 
الكو والح و الخ رصن فشا مىلتات ست فصار ت شع القع واقى والراحة وخب الال وي 
الجماع وحب الرياسة». بل لقد كانت مواعظه لإخوانه البصريين منعكسة عن رؤى إسرائيلية يراها في 
المنام» فقد كان يلوم البصريين ويقول لهم: «يا أشباه اليهود كونوا على حياء من الله» فإنكم لم تشكروا إذ 
أعطاكم ولم تبروا حين بالاكم» :و هكا يشرب فرق السبخي ثلا واضحا في دخول القافة إلئ 
الزهد وطبعه بطابعها الخاص بحيث رأيناه ينشغل عن رواية الحديث الذي كان شغل معاصريه الشاغل 
وينصرف إلى رواية أحاديث المسيح ونصوص التوراة. والغريب أن فرقداً صار من القلاتل النادرين 
الذين اعتبروا عند المتصوفة من أصول التصوف ودخلوا في سلاسله. ويبقى بعد ذلك أن نذكر أنه توفي 
بالبصرة (سنة )٤۹١ - ۷٤۸ /٠١١‏ وقد أخرنا ذكره لنبين كيف كانت أصالة الكوفة نابعة من بيئتها ذات 
الطابع الخاص وكيف تتبدد هذه الأصالة إذا تحول زاهد منها إلى بيئة أخرى تغلب عليها الهجنة والتقليد. 


.٠۹١ /۳ صفة الصفوة‎ )١( 

.٠٤١ /١ الكواكب الدرية‎ )۲( 

(۳) حلية الأولياء .٠٤١ /١‏ وقد وردت لفرقد بن يعقوب السبخي ترجمة قصيرة في طبقات ابن سعد (۷: )١١ /١‏ هذا 
نصها: 
ويكنى أبا يعقوب وكان ضعيفاً منكر الحديث. وقال سليمان بن حرب عن حماد بن زيد: قال: سألت أبا أيوب عن فرقد 
فقال ليس بصاحب حديث. قالوا: مات فرقد أيام الطاعون بالبصرة». 

.٠٤١ /١ الكواكب الدرية‎ )١ »٥ »٤( 


۳۹۲ 


الفتوة الكوفية 

لقد كان من أثر الحروب والاضطهاد والروح العسكرية التي سادت الكوفة أن برز قوم من 
الزهاد بخلق الفرسان على صورة زهدية جوهرها التضحية المقرونة بالعاطفة الرقيقة والبعد عن الطمع 
المادي والانصراف إلى الزهد والفقر. وقد ظهرت بوادر الخلق الذي ينسب إلى الفتوة من سعيد بن جبير 
(الذي قتله الحجاج سنة E .)٠۳ ۷۱۲ /٩٤‏ 
أسترقي فأعطيت الراقي يدي التي لم تلدغ وكرهت أن أحنثها» /. وسعيد بن جبير في ذلك يعكس التوكل 
زارط فل اورف رر ها وير تاا ما واا ول يكن طا على بذور الفتوة التي 
أنشأتها ظروف الكوفة الحربية وأساليب القمع التي انتشرت فيها. وظهر في الكوفة مثل آخر على الفتوة 
E O E E O yS‏ 
فحبس من أجل ذللف . ولم يقتصر الأمر على أمثلة نتصيد يدها من أخبار الزهاد وإنما يخبرنا ابن الجوزي 
بأن أصحاب الفتوة قد كان لهم لباس مخصوص كما كان للقراء لباسهم» ومن ذلك أن إبراهيم بن يزيد 
النخعي - الذي يصفه ابن رستة إلى قائمة الشيعة ‏ كان «يلبس الثشوب المصبوغ بالزعفران 
وبالعصفر وكان من يراه لا يدري أمن القراء هو أم من الفتيان». وبذلك يتضح أن الفتوة كانت مبداً 
جماعة محدودة في الكوفة لها طابعها الخاص ولباسها المتميز ولا بد أن كان لها نظمها ومتلها وإن تكن 
ساذجة بسيطة. ولعلنا ‏ بهذا الخبر الوارد عن ابن الجوزي - نقدم أقدم نص يشير إلى الفتوة الإسلامية 
تجنفة ها كرون لها من اتضال: ا التضر فة ولش ذلك اع الكرفة تغر تة و لمر كن أن فت ذها 
إلى أن موطن الفتوة خراسان لا الكوفةء فالواقع أن ظروف الكوفة _ على ما يبدو هي المسؤولة عن 
ا کا ن قر اط فا ق خضل ن كان الكو هة وخر كا كان اة ترا 
الفرس كان في خراسان كثير من العرب وهذا البلاذري يحدثنا بأن معاوية أرسل عدداً كبيراً من عائلات 
الكوفة والبصرة إلى خراسان 


.٤١ /۳ صفة الصفوة‎ )١( 
.٤١۷ |۳ أیضاً‎ )۲( 

(۳) الأعلاق النفيسة .۲٠١۹‏ 
(6 فة الضفرة ۴ 4: 


۳ 


وأسكنهم فيها'. ويخبرنا ابن عبد ربه الأندلسي أن الحجاج قد شئت الكوفيين في البعوث والمغازي وكان 
يرى أن ذلك أدوى دواء لدائهم'ء ويورد الشيخ البراقي أن الأشعريين هاجروا من الكوفة وتوطنوا قم بعد 
. ويزيد ولها وزن الأمر وضوحاً بأن خراسان _ 
ويعني بها مرور - كانت موجهة من الكوفة بالنسبة للدعاة الشيعة (يعني العباسيين) وأنه بعد (عام 
۰ ۷۱۸ ۹( بزمن طويل ما فتئ الدعاة في خراسان كوفيين فقط وهم تجار غرباء. ويذكر أن 
العرب في خراسان ذابوا في المجتمع الخراساني فلم يعودوا واضحين من بين الخراسانيين“. ولكي ندلل 
على ما كان للكوفيين من أثر في غيرهم من المسلمين نذكر أن قبائل برمتها قد هاجرت إلى الشام 
احتجاجاً على شتم عثمان» ولكن معاوية ‏ برغم ذلك لم يدعهم في الشام بل عزلهم في الجزيرة مخافة 
إفساد أهل الشام. بل لقد أخرج الأمويون كل عراقي وجدوه في الحجاز وحذروا الحجازيين من 
إيوائهم"ء وبذلك يتضح أن نشوء الفتوة في الكوفةء وإن كان تأثر بما كان في خراسان منهاء كان 
للظروف السائدة فيها أثرها الكبير أيضاً في إخراجها إلى حيز الوجود. 

وبذلك نختم البحث في الزهد الكوفي الذي خدم فكرة التصوف بظهور مبدأً التفكير فيه» وكان 
الصوف الذي اشتق منه التصوف من ثمرات الزهد الكوفي. وقد رأينا فكرة الولاية الكوفية التي نبعت من 
الإمامة أولاً وحركات الغلاة ثانياً آتية من الكوفة. بل لقد كانت فكرة الشيخ والمريد تابعة من البيشة 
الكوفية عن طريق داوود الطائي. ورأينا أخيرا أن الفتوة نشأت في الكوفة متأثرة بالظروف وبسبق 
الخراسانيين الذين خالطوا الكوفيين إليها. لقد نبع كل ذلك من اللون الشيعي الذي كان يصبغ الكوفة ومن 
العاطفة الدينية التي كانت تستغرق الكوفيين. ويحسن بنا أن نختم 


أن قتل الحجاج رئيسهم محمد بن السائب الأشعري 


.٠٠١ فتوح البلدان‎ )١( 

.٠١۹ /٥ العقد الفرید‎ )۲( 

(۳) تاريخ الكوفة ص .٠۸۳‏ 

.٤٠٦ الدولة العربية وسقوطها ص‎ )٤( 
.۲۹۰ أیضاء ص‎ )٥( 

(1) حركات الشيعة المتطرفين ص ١ه١.‏ 
(۷) تاريخ اليعقوبي ۳/ .٠٤‏ 


E E EE 


فصل الزهد الكوفي بأن «الزهري ([محمد ين ملم المتوفى سنة )٤١ ۷6١ |٠١٤‏ قارف فبا 
فاستوحش من الناس وهام على وجهه فقال له زيد بن علي: يا زهري» لقنوطك من رحمة الله التي 
وسعت كل شيء أشد عليك من ذنبك. فقال الزهري: الله أعلم حيث يجعل رسالته» ورجع إلى أهله وماله 
وأصحابه»(). 


.٠١١ /۳ البيان والتبيين‎ )٤( 


E EE 


الفصل الثالث 
الزهد في البصرة 


تمصير البصرة وبيئتها 

من النار جدأً أن يكون بين بلدين متقاربين في المكان والعنصر والزمان ما كان بين البصرة 
م ا م کر 
للجيوش التي فتحت فارس. وكما أنشئت الكوفة على أنقاض بابل والحيرة بنيت البصرة بالقرب من ميناء 
الإبلة القديم. ولكي نعرف مدى تأثر الإبلة ‏ التي ورتتها البصرة _ بالتقافات الأجنبية فعلينا أن نرجع 
إلى معجم البلدان لنجد أنها كانت تسمى بأرض الهند". وكانت البصرة - من الناحية الإدارية - مركز 
حكومة خراشان أيام الأمويين:وذلك يعني أن الفرس كثبرا ما كانوا يتزلوتها لقضاء شووتهم الى 
تتصل بالسلطان» والعاصمة ‏ على كل حال مرجع دائم ومستمر لقاطني البلدان التابعة لهاء ولعل هذه 
الحقيقة توضح لنا سبباً قد يكون خافياً لتأثر البصرة بالتقافات والمثل الفارسية. وقد نقل إلينا الجاحظ هذه 
الحقيقة على لسان أبي عمرو بن العلاء البصري حين قال: «لنا دهاء الفرس وأحلامهم»0). وكانت 
البصرة إلى ذلك تضم من العرب قبائل مضر بينما سكنت حمير الكوفة وهذا يعني أنه قد كان في 
البصرة أغلبية مضرية من عرب الشمال»ء أما 


( 0 کج اتان ۲ 

(۲) أیضاً ۲/ ۲۹۱. 

(۳) تاریخ العرب ۲/ ۳۰۹. 

.۸٩ /۳ البيان والتبيين‎ )٤( 

.1٦ أمير علي: مختصر تاريخ الإسلام ص‎ )٥( 


الكوفة فكانت أغلبها من اليمن كما رأينا. وهذا يشرح لنا لماذا اتصفت الكوفة بالأصالة العربية والبصرة 
بالاختلاط والهجنةء فقد كان اليمانيون على جانب من الحضارة أتاح لهم أن يتغلبوا على الآثار الواردة 
إلى الكوفة من الحضارات الأجنبية وأن يهضموهاء أما العنصر العربي الذي نزل البصرة فقد كان 
ضعيف الحضارة فغلبت عليه التقافة الأجنبية التي قابلته في بيئته الجديدة. ويجب ألا يفوتنا أن كون 
البصرة ميناء يستقبل كثيراً من الزوار والمثقفين والتجار قد أسهم في ذلك» ولا بد أن يكون لهوؤلاء دور 
وأثر في بيئة البصرة لتقبل كل جديد. ومما يزيد هذا وضوحا أن الاتجاه القبلي الجاهلي كان قانون القبائل 
النازلة في الكوفة والبصرة وأن أتباع كل شيخ قبيلة كانوا يطيعونه في الحرب والسلم طاعة عمياء كما 
يرى الأستاذ أحمد أمين'. وإذا أضفنا إلى هذه الحقيقة أن القبائل الكوفية قد اتجهت وجهة عاطفية شيعية 
وأن نصرة هذا المذهب قد استغرقتها وأن البصرة لم تكن ميالة إلى تبني المذاهب العاطفية والأفكار 
الدينية عرفنا لماذا كانت الكوفة أصيلة غير مقلدة والبصرة جامعة للأخلاط والأشتات. وقد أسهم كل ما 
ذكرناه في شيء آخر أصاب البصرة خيره وشح على الكوفةء فإن الأخيرة قد تأخرت في التحضير عن 
البصرة التي «بنيت دورها ومساكنها باللبن والأجر قبل الكوفة بزمن»ء وكانت دساكرها السبع القديمة 
ماه ل رداك ارون ع ن قل وا هل ها وط ر ا لان التضرة ف اما عل مك فارن» فة 
«نشأت فيها دراسات اللغة العربية ومنها أصول الصرف والنحوء وذلك ‏ بالأكثر - لتعليم الأعاجم 
الداخلين في الإسلام. على أن بعض هؤلاء أصبح - فيما بعد - من مدرسي هذه العلوم وحملتها. وإنما 
دفع الأعاجم إلى العربية أولاً رغبتهم في أن يدرسوا القرآن ويشغلوا المناصب الإدارية ويخاطبوا 
الفاتحين بلغتهم... وإذن فليس صدفة أن يظهر في البصرة أول واضع للنحو العربي - على قول الرواة 
وهو أبو الأسود الدولي المتوفى سنة ۹٤ه‏ 1۸۸م». ويؤيد ذلك أن موسى بن سيار الأسواري «كان 
إذا جلس مجلسه لتفسير القرآن فسر للعرب بالعربية وللذين من دماء فارسية بالفارسية». ويخبرنا دي 
بور أن «سبق أهل البصرة 


۱) فجر الإسلام ص ۲۲۹. 
) خطط الكوفة ص .٠١‏ 
۳) تاريخ العربي ۲/ ۳۰۹. 
)٤‏ حركات الشيعة المتطرفین ص .۲٠۰۹‏ 


) 
) 
) 
) 


— ۳۷ 


بالانتفاع بالمنطق لم يكن محض صدفة لأن تأثير المذاهب الفلسفية ظهر في البصرة قبل ظهوره في 
غيرهاء وكان بين نحاة البصرة كثير من الشيعة والمعتزلة الذين أفسحوا السبيل للحكمة الأجنبية لكي توؤثر 
في مذاهبهم الكلامية» وبهذا صارت البصرة كأنها «عجوز شمطاء ذفراء أوتيت من كل حلي»('ء كما 
وصفها الحجاج من قديم» بينما كانت الكوفة «شابة حسناء جميلة لا حلي عليها ولا زينة»» ومن 
الإنصاف أن نذكر لها أنها ما زالت كذلك حتى الآن بالنسبة للعلوم العربية والاتجاه العربي مع كثرة من 
شل فا ن لفن وع 

ويجدر بنا قبل الخوض في زهد البصرة أن نبين تهافت الزعم القائل بأن البصرة كانت عثمانية 
معادية للشيعة على إطلاقهاء وقد رأينا الأحنف بن قيس المتوفى في ولاية مصعب بن الزبير في الكوفة. 
«يعتزل في معركة الجمل مع عشرة آلاف مقاتل حتى هزم علي بن أبي طالب البصريين ثم دخل في 
بيعته». بل لقد كان الجيش البصري ثلاث فرق: فرقة مع طلحة والزبير وفرقة مع علي» وفرقة لا 
ترى القتال مع أحد الفريقينء وكانت قبيلة عبد القيس في البصرة شيعية. وقد رأينا أن إيراهيم بن 
عبد الله الحسن قد ثار في البصرة وهو من الأئمة الزيديينء ويدهشنا أبو الفرج الأصفهاني بروايته أن 
ديوان إبراهيم قد أحصى من أهل البصرة مائة ألف رجل". ويخبرنا الجاحظ أن بشار إين برد] «كان 
يدين بالرجعة») وهي من مبادئ الشيعة كما مر بنا. ولكن لا يستطيع أحد أن ينكر عثمانية البصرة 
ا ن ا کیو کا خو وفاخ لخت ن الع كما بول 
ماسينيون ولكنها «انقلبت شيعية منذ القرن الخامس الهجري»(''. 


.٠۹ تاريخ الفلسفة في الإسلام‎ )١ 
۸ |۲ مرو ج الذهب‎ )۳ ‘۲ 


أسس الزهد في البصرة 

لقد كانت الحياة في البصرة رخية سهلةء قال فتى من أهل المدينة دخل البصرة في وصفها 
لأصحابه: «خير البلاد للجائع والغريب والمفلس»»ء وراجع تفصيل ذلك في معجم البلدان. وكانت 
التجارة فيها مجزية رابحة كما اتفق عليه سائر المؤرخين ولعل هذا هو السبب في فخر البصريين (بأنهم 
أكثر أموالا وأولاداً وأطوع للسلطان...» فقد كانت البصرة هادئة إذا قيست بالكوفة وقد رأيناها تشارك 
في قتال علي ثم سکتت حتی نصرت حفيداً له من بعد» ثم رأينا حوادث الخوارج تخرج منها شأن باقي 
أجزاء العالم الإسلامي. وقد ظهر في البصرة قويَاً نشيطاًء والنظرة الفاحصة إليه ترجعه إلى نوع من 
يقظة الضمير على تخلفها عن المشاركة في إحقاق الحق وإزهاق الباطل وانصرافها إلى الربح والتجارة 
واللهو. وتلك علة الخوف البصري كما سنرى كما كان علة الخوف الكوفي الذي كمن من امتلاء القللب 
بالإيمان بمتل تقصر اليد عن تحقيقها؛ فظاهرة الخوف أملتها مؤثرات شيعية ولا ريب. تم أدى هذا 
الرخاء وضعف العقيدة الدينية أو تميعها على الأقل إلى الانحلال الخلقي الذي أوضحه زياد في خطبته 
بقوله: «ما هذه المواخير المنصوبة والضعيفة المسلوبة في النهار المبصر»ء وأشار الحسن البصري 
أيضاً إلى الشذوذ الجنسي الذي كان منتشرا في البضرء). وقد أشار زياد كذلك إلى حدث أحدقه البصرة 
في الإسلام وذلك «تركهم الضعيف يقهر ويؤخذ ماله». وسبب ذلك «أن السلطان في البصرة كان بيد 
القبائل لا بيد الحكومةء وبما أن هذه القبائل لم تكن موحدة وكانت دوماً منهمكة بألا يفوتها نفع فإنا نستطيع 
أن نتصور نتائج ذلك». ومما زاد الأمر صعوبة أنه لم يكن لدى البصريين إلا مثل فردية تتركز في 
الطمع الشخصي دون سند من عقيدة دينية أو مثل أعلى لا كما كان الأمر في الكوفة. ومن 


۱) معجم البلدان ۲/ ۲۰۲. 
۲) ضحى الإسلام ۲| ۷۸. 
۳) البيان والتبيين ۲/ .٤۸‏ 
)٤‏ حلية الأولياء .٠۸١ /١‏ 
البيان والتبيين ۲/ .٤۸‏ 
)٦‏ الدولة العربية وسقوطها ص 1۲. 


) 
) 
) 
) 
) 
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— ۳۰۹ 


المعلوم أن العرب كانوا يأنفون من الحرف والصناعات والزراعة وكان الغنى بالنسبة إليهم يعني الغارات 
وما يجنونه من الحروب. وهكذا صار رخاء البصرة بلاء نبه الناس إلى الشقاء الذي يعانونه بالإضافة 
إلى الكسل الديني الذي كان سائداً فيها. وبينما وجدنا في الكوفة فتوة وفتيانا من الزهاد يضحون بأتفسهم 
في سبيل المثل العليا ولهم لباس خاص» تطالعنا في البصرة طبقة مقابلة للفتيان ‏ لم يلتفت إليها الباحثون 
هي طبقة السفهاء الذين أسهموا في إذكاء القتال في حرب الجمل وكان أنصار علي يوحون إليه أن 
جيش البصرة هين لأن مادته السفهاء'. وقد أكد لنا زياد في خطبته هذه الحقيقة فأشار إلى هؤلاء في 
ثلاثة مواضع من خطبته'. ويبدو أن هؤلاء هم خلف الفتوة الجاهلية كما سيتبين لنا جوهرها في فصل 
مقبل. وقد وصف علي البصرة لعبد الله بن عباس بقوله: «اعلم أن البصرة مهبط إبليس ومغرس الفتن 
فحادث أهلها بالإحسان إليهم واحلل عقدة الخوف عن قلوبهم». وبذلك يتضح أساس من أسس الزهد 
البصري آت من ظروفها الاقتصادية والاجتماعية واستعلاء المثل القبلية فيها. ومن المهم أن نستعين 
برأي الزهاد أنفسهم في هذا المجال فننقل تعليل أحدهم ذلك بقوله: «ضعف الناس والذنوب والشيطان»() 
وقول إيراهيم بن أدهم: «عرفتم الله ولم تؤدوا حقه» وقرأتم كتاب الله ولم تعملوا به وادعیتم حب رسول 
الله 2 2 سنته الشيطان و وقلتم: نحب الجنة تعملوا 2 


وانتشار المذاهب الكلامية وتشعبها في ابص ة 5 فادی ذلك ا وا فهرب ا «من الأفن 
والاغترار». 


ويأتي أساس آخر للزهد من العنصر الثاني الذي كان ينزلهاء أولئك هم الفرس الذين كان بعض 
سراتهم يحتفظون بتقاليدهم الفارسية في الترف الذي نعاه 


.۲۲۱ /٦ تاريخ الطبري‎ )١( 
٤١ /۲ البيان والتبيين‎ )۲( 
.٠١ /۳ نهج البلاغة‎ )۳( 
٠ |١ حلية الأولياء‎ )٤( 

)°( أيضاً 1| . 

( 


1) قوت القلوب ۲/ „o‏ 


کڪ 


عليهم الحسن البصري. وليس هذا _ في حد ذاته - مدعاة للزهدء ولكن الذي يورث هذا الأثر هو أن 
الزهد كان معروفاً في فارس قبل ذلك وكان منتشراً إلى حد أن المسعودي يذكر - في معرض بطولة 
أبي محجن الثقفي في القادسية ‏ أنه «قتل رجالا كثيراً من نساكهم». وهاتان الحقيقتان تؤلفان مقدمهة 
ونتيجة تتصلان بالزهد الفارسي الذي انتقل إلى البصرة بعلته وبعنصره كليهما ولم يكن بسيطاً كالزهد 
الكوفي وإنما كانت له أصول ومتل تبدو للدارس الذي لا يلم بالبصرة وظروفها مفاجئة ليس لها داع 
كفكرة الحب والامتناع عن دخول الحمام وإطالة الشعر" مما لا يناسب تقاليد الإسلام التي كان الزهاد 
القدماء أحرص عليها من سائر المسلمين في الكوفة وسنذرى ذلك في هذا الفصل. 

وكما كان في الكوفة طرازان من الزهد أحدهما ينبع من الإسلام والآخر ينبثق من الظروف 
المحيطة بالمصر» كذلك كان في البصرة زهدان: إسلامي ومحلي» وسنتطرق على كل منهما فيما يلي : 


الزهد الإسلامي 

لقد مر بنا أن الإسلام في جوهره إنما هو تغليب لمظهر مادته من الفقراء والمستضعفين وأنه 
إنما التزم ذلك بالحفاظ على مثله من أن تبيد بفعل أصحاب الأموال والجاه والسلطان ممن جاء الإسلام 
للقضاء عليهم» فكان من ذلك بساطة اللباس وخشونة الطعام ورقة العاطفة والاندفاع إلى الدفاع عن مبادئ 
الإسلام بكل حمية وشعور بالواجب. فلما غلبت على البصرة مثل غير إسلامية استشعر المتشربون بروح 
الإسلام أن لا نجاة لهم إلا بالإصرار على السلبية والاندفاع إلى التطرف في الزهد والبكاء وتعذيب النفس 
جزاء عجزها عن تغيير ما جد من أخطار تكاد تطيح بالإسلام» فوجدنا قوماً من جنس سعد بن أبي 
وقاص وعبد الله بن عمر وزملائهما في مكة ومتل الربيع بن خثيم في الكوفةء ذلك هو الأحنف بن قيس 
الذي اعتزل 


.٠٠۹ حركات الشيعة المتطرفین ص‎ )١( 
«كان لا يحفي شاربهء‎ )٩ - ۷٤۸ /۱۳١ من الأمثلة على ذلك أن عبد الله بن عون بن أرطبان» وكان من الموالي (ت‎ )( 
.)١١۹ /۲ وما دخل» وما دخل الحمام قط» (صفة الصفوة‎ 


۳۱۱١ 


جيش البصرة في الجمل. وكان الأحنف «يجيء إلى المصباح فيضع أصبعه فيه ثم يقول: حس»( 
وتلك بداية بصرية للمجاهدة وصلتها بالشعور بالإثم والخوف من عذاب الآخرة واضحة. وكان عامر بن 
عبد الله بن (عبد قيس) من بني تميم صاحب مجاهدة أيضاً وكان يقول لنفسه: «قومي يا مأوى كل سوء» 
فوعزة ربك لازحقن بك زحوف البعير» لئن استطعت ألا يمس الأرض من زهمك لأفعلن. ثم يتلوى كما 
تتلوى الحبة من المقلىء ثم يقوم فينادي: اللهم إن النار قد منعتني من النوم فاغفر لي». ولم يكتف عامر 
بذلك بل حاول أن ينحو منحى الرهبان من الامتناع عن ملامسة النساء ولكنه لم يجعل ذلك له منهجا 
وإنما قصر رغبته على دعوته لله أن «ينزع شهوة النساء عن قلبه». وكان عامر يعبر عن حيرة 
البصريين تعبيرأ بديعاً بقوله: «اللهم في الدنيا الغموم والأحزان وفي الآخرة العذاب والحساب» فأين 
الراحة والفرح» فكان بذلك يفصح عن العذاب الذي كان يعانيه في دنياه البصرية من ظلم وفساد 
وضعف عقيدة وبعد عن المثل الإسلامية وتغليب للمصلحة الشخصية وعبث بمال الغير وعرضه»ء فكان 
يدفع الهموم والأحزان عن نفسه بأربع آيات يطيل ترديدها يكمن فيها جوهر الزهد البصري» وكان 
تأثيرها فيه أنه - إذا ذكرهن ‏ «لم يبال علام أصبح أو أمسى». والآيات: «ما يفتح الله للناس من 
هة اد مما ها وها تفشك فاا مرل لمن دده و و کک کی کو کا ا 
هو» و «سيجعل الله بعد غسر ا و: «وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها»''). وهذه 
آيات تمثل التوكل والرضا بأجلى مظاهرهما مما سيكون لهما شأن في تكوين العقيدة الصوفية. وهذا يعني 


أن اليأس قد 


.٠۱۹۷ /° تاريخ الطبري‎ )١( 
.٠١١ /۳ صفة الصفوة‎ )۲( 
.۱١١ /۳ أیضاً‎ )۳( 
.٠١١ /۳ أيضاً‎ )٤( 


( 

( 

( 

( 

.۸۸ |۲ حلية الأولياء‎ )٥( 
.٠١١ /۳ صفة الصفوة‎ )٦( 
.۲ :۳١ فاطر‎ )۷( 

.٠١ :١ الأنعام‎ )۸( 

.۷ :٦٠١ الطلاق‎ )٩( 


.1 :۱١ هود:‎ )۰( 


0 


أدى بعامر إلى التسليم المطلق لقدر الله وإرادته وتصرفه في هذه الأمة التي طفح بها كبل الذنوب فكان 
ن لی وا حاف هة من ده و كرحت من كه فن ل ت ل ها دقان ورا ها اع ها جين 
تدخل ولا حين تخرج» وإني لأستحي من الله أن أخاف غيره» فجمع ‏ بذلك - إلى التوكل والرضى 
A ESE‏ و او ا کی ا 
ولعله كان واحدا منهم» فقد نفاه عثمان من البصرة إلى الشام لأنه «كان شديداً في الأمر بالمعروف»( 
فيكون عامر صنو أبي ذر في العمل والجزاء ولعله کان شبيهاً له في الروح. وقد يعترض معترض بأن 
معارضة عثمان لا تعني التشيع»ء ولكن الواقع أن البصرة في الأغلب الأعم عثمانية أي على رأي من 
يطيع دون مناقشة وإن كان في الطاعة إهدار للمثل الإسلامية. فاعتراض عامر على عثمان -وروى 
ابن قتيبة ما يفيد معارضته له - يضيفه إلى زملائه ممن أصابتهم نقمته كأبي ذر وعمار بن ياسر 
اللذين كانا من أوائل الشيعة وبذلك 'يمكن إضافة عامر إلى التشيع ولو باتفاق الميل والمشرب» وكان عامز 
إلى ذلك أول من قال بالحب وسنرى ذلك في الشطر الثاني من زهد البصرة النابع من بيئتها. 


الحسن البصري 


وكان لحن البضري الذي يره جرلدشيهن مونسا لمذرة البضرة في اله والتطوف0١‏ 
زاهداً آخر صدر عن روح الإسلام كما فعل عامر» ولم يختلط زهده بالزيادات التي حتمتها الظروف إلا 
بالقدر الذي لا مندوحة عن التأثر به. وقد كان الحسن البصري من مواليد المدينة سنة ٤١ ٦٤١ /۲١‏ 
ونشأ بها «وحفظ كتاب الله في خلافة عثمان وسمعه یخطب مرات». وکان ابوه من سبی میسان( 
وهي بليدة 


.1۸ |١ الكواكب الدرية‎ )١ 
.۱۲۹ /۱ أیضاً‎ )۲ 
TV. /۲ عيون الأخبار‎ 


( 
( 
(r‏ 
) في التصوف الإسلام .٤٦‏ 
( 
( 


٤ 
.۷۱ |١ تذكرة الحفاظ‎ ° 


) 
) 
) 
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) 
(7) وفیات الأعیان» مصر .٠٠٤ /۱ ۱۹٤۸‏ 


۳۳ 


بأسفل البصرة وكانت أمه مولاة لأم سلمة زوج النبي 4ء ويقال إنه ولد على الرق". والمهم في 
ذلك كله أن الحسن قد نشا في المدينة ولم يقصد إليها من فارس كغيره من الزهاد الموالي في البصرة 
فزهده نابع من الإسلام ومن بيت الرسول وهذا هو ملاك ما يرد إليه زهده وهو الذي أسبغ عليه عند 
الشيعة ‏ أهمية قصوى. يضاف إلى ذلك أنه عاصر الخمسة الأولين من أثمة الإمامية ومات سنة RE‏ 
۷ - ۹ أي في حياة الإمام الخامس محمد الباقر. وقد ذكر فيه فيليب حتي أنه «قد تغذت الصوفية 
طوال الأجيال بآثار زهده وتقاه» أما أهل السنة فيتناقلون عنه الحكم والأقوال كما أن المعتزلة تحسبه 
منها»). ويرى أبو طالب المكي أن كلامه «يشبه كلام رسول الله»(. وقد نظر ا 
الحسن البصري عن متل الإسلام الأول في زهده وعلل ذلك بمخالطته للصحابة /. والواقع أن الشبه قائم 
بين الحسن البصري وعليٌ بن أبي طالب لا النبي لج لأنه ل4 لم يكن زاهداأً بالمعنى الذي صدر 
عن الحسن والصحابة. ووجه الشبه بين الحسن البصري وعلي أنهما كانا غاية في الزهدء وأن الحسن 
كان يندمج على علم الباطن أخذاً عن حذيفة ضاحب سر الرسول". وقد التفت العطار إلى هذه الصلة 
التي لاحظناها بين 


.۲۰۸ روضات الجنات ص‎ )١( 

(۲) ابن سعد «۷: ٠٠١ /١‏ ولم يؤكد ابن سعد الخبر وإنما قال: «يقال»: 
غير أن قتيبة (ت: /۲۷١‏ ۸۸۹) صرح في «المعارف»» دار الكتب 0٠٦۹٠ء»‏ ص ٠۳١‏ بأنه «كانت خيرة»ء أم الحسن 
البصري» مولاة أم سلمة» (وانظر أيضاًء تذكرة الحفاظ للذهبيء .)۷١ /١‏ 

(۳) وفيات الأعيانء .٠٠٤ /١‏ 
)٤(‏ تاريخ العرب ١١ /١‏ وفي هذا المجال قال واصل بن عطاء الغزّال» إحدى مؤسسي الاعتزال (ت ١١١ه/ ۷٤۸‏ _ 

۹م)ء كان الحسن له خشو ع الناسكين وبهاء الملوك» [البصائر والذخائر لأبي حيان التوحيدي .]۲٦۹ /١‏ 

.۲۲ /۲ قوت القلوب‎ )٦ »٥( 
بالنسبة لمكانة الحسن بين المحدثين» أثنى ابن سعد على شخصه ولكنه احترز عن الثقة بحديثه فوصفهھ بکونھ «لیں‎ 
بحجة». وأما الذهبي فقد قال: «هو مدلس» ذ فلا یحتج بقوله عن من لم یدرکه» وقد يدس عمن لقیه ویسقط من بینه‎ 
وذكر الذهبي إلى هذاء أن الحسن البصري «كان من الشجعان المعدودين»‎ .)١١ /١ وبينه» والله أعلم» (تذكرة الحفاظء‎ 

وزاد على ذلك قوله: أنه «صار گاتبا فی دولة ماري لوالی: کر اسان الربيع بن زياد» (المصدر نفسه .)١١ /١‏ 
(۷) التعرف ص .٥۹‏ 
روى فريد الدين العطار أن الحسن البصري «شرب في طفولته من جرة النبي 5 في بيت أم سلمة = 


کڪ 


الحسن وعلي فقال: «وكانت إرادته مرتبطة بعلي وأخذ العلوم والطريقة عنه»" وبذلك يتبين أن الحسن 
يشبه عليّاً في العلم لا لأنه قد تعلمه وإنما أخذه عن النبي كما يتلقاه أي إمام شيعي من جده بالوراقة 
الروحية وذلك أمر يصل الحسن البصري بالإمامة الشيعية التي لم يكن للبصريين بها عهد. وينبغي أن 
نلاحظ أن حذيفة الذي سر منه العلم إلى الحسن قد كان متضلا بعلي بن أبي طالب وأن الطم الشري 
كان خاصتًاً بعلي نفسة أما حذيفة فقد كان علمه مخذوداً يختص بمعرفة المنافقين فقط. ويتين وصضلل 
الصوفية للحسن بعلي وهذا هو الهدف الذي سنبينه - من أنه نقل عنه قوله في عليٌ: «لقد فقدوه سهما 
من مرامز طيب»: ولما سال عما رمي به من لومه علي على الخروج قال: «كلمة باطل حقئت بها 
دمأ» وعدد لمعاوية أربع صفات موبقات" وورد عنه عطفه ‏ على الأقل ‏ على العلويين في قوله: 
فو فت هس رضي بقل الجن ركن 4 عر عرض الما فا اومن ال اف 
. 

وبعد هذا كله يحسن أن نصرح بأن شخصية الحسن البصري قد نسجت ‏ عند المتصوفة _ 
على مثال شخصية علي فنسبوا إليه نشأته في بيت النبوة وتلك صفة عليء نسبوا إليه الاطلاع على 
الأسرار الدينية وعلم الباطن» وتلك صفة أخرى لعليّ» وكان الحسن البصري يعبر عن زهده تعبيراً فيه 
فة وجمان رمق کا كان ل غل وه اهو الام ف ها الاه وق تم الهن 
بسيد الفتيان وقد قيل في علي: «لا فتى إلا علي»ء بل لقد نسبوا إلى الحسن أن عرض زنده 


= فقال الرسول ‏ عليه السلام : من شرب هذا الماء؟ قيل: الحسن البصري. فقال: سيسرى إليه من علمي بقدر ما شرب 
من الماء» (تذكرة الأولياءء )۲١ /١‏ ترجمة. ومعروف أن النبي توفي في ٠١‏ ربيع الأول سنة /١١‏ ۸ حزيران (يونيو) 
۲ وبذلك لا تمكن معاصرة الحسن للنبي ي ويخرج هذا الخبر من التاريخ إلى الأسطورة الموجهة التي تجعل له 
دلالة أريد بها عقد وجه شبه بينه وبين علي بن أبي طالب ربيب النبي وأعلم المسلمين بجوهر الإسلام وغوامضه. 

)١(‏ تذكرة الأولياء ۲١ /١‏ ترجمة. 

.۸٤ /١ حلية الأولياء‎ )۲( 

(۳) ابن الأثر ۳/ .٠۹۳‏ 

.1۷ /١ الكواكب الدرية‎ )١ »٤( 


(1) محاضرة الأوائل ۳۷. وقد وصفه الذهبي بأنه «كان من الشجعان الموصوفين يذكر مع قطري بن الفجاءة. 


— ۳١ 


كان شبرا ليلحقوه بعلي حتى في التكوين الجسمي. 


أما بعد فيحسن بنا أن نذكر أنه قد عز علي الحسن البصري شيء واحد هو النسب العربي الذي 
أحس كل أصحاب الكتب التي عرضت لسيرة الحسن البصري بأثره في الإقلال من السمو الذي ارتفع 
إليه هذا الزاهد فكلهم نسبه إلى نفسه فقالوا الحسن بن أبي الحسن مع أن أباه هو يسار. 

وقد کان الحسن ذا عاطفة وحساسية نابعتين من تعمق في الصدور عن الإسلام فكان زهده 
إسلاميًاً صادراً عن جوهر المثل الإسلامية دون خروج بالزهد إلى نمط جديد يختلف عما عكسه 
المسلمون الأوائل..وكل ما جذ فيه هو المبالغة في الحزن والعبادة تجاوياً مع الظروف الجديدة فان 
في حزنه - «إذا أقبل فكأنما أقبل من دفن حميمه»ء وإذا جلس فكأنه أسير قد أمر بضرب عنقه»ء وكان إذا 
تكزت الثار غنده فكأنها لم تلق إلا لهه .ومن هتا قال «ر حم الله رجلا خلا كتاف اله فعزض عليه 
نفسه»ء فإن وافقه حمد الله وسأله الزيادة من فضله»ء وإن خالفه أعتب وأناب»/)ء وكان يقول: «طول 
الحزن في الدنيا تلقيح العمل الصالح». وعلل حزنه بأن المؤمن «لا يسعه غير ذلك لأنه بين مخافتين: 
بين ذنب قد مضى لا يدري ما الله يصنع فيه وبين أجل قد بقي لا يدري ما يصيب فيه من المهال ك»( 
وأنه «لا يؤمن عبد بهذا القرآن إلا حزن وذبل وإلا نصب وإلا ذاب وإلا تعب». وقد كان الحسن 
يصدر عن نفس إسلامية أصيلة حين أجاب عن سؤال من استفهم عن سبب بكائه: «أخاف أن يطرحني 
غداً في النار ولا يبالي»(٠‏ فخر ج 


)١(‏ وفيات الأعيان .٠٤١ /١‏ وقد وصفه خميد الطويل (أبو عبيدة بن طرخان مولى خزاعة» ت ١١٤٠ه/‏ ۹١٥۷م)‏ بقوله: لقد 
غسلنا الحسن البصري وان في بطنه لعكناً - وهي مثاني البطن عند السمن» البصائر والذخائر لأبي حيّان التوحيديء 
بتحقیق د. إبراهيم الكيلاني ط. دمشق ٤٦۱۹م» .١١١ /١‏ 

(۲) ابن سعد: /١ :١‏ ١٠ء‏ مروج الذهب ۲/ ١۳١٠ء‏ أمالي المرتضى .٠٠١ /١‏ 

(۳) البيان والتبيين ۳/ .٠١٤‏ 

.٠٠١ /٣ أيضاً‎ )٤( 

.۲ مجموعة نصوص تتعلق بالتصوف ص‎ )٥( 

.٠١١ /۲ حلية الأولياء‎ )۷ »٦( 

.٠۷١ /٣ صفة الصفوة‎ )۸( 


۳۱١۹ 


بذلك عن الاختيار والجبر ونفى أن يتحكم أحدهما دون الآخر فعل أئمة الشيعة. 

وقد كان الحسن _ إلى ذلك - يلبس الصوف”' فعل الكوفيين وقد رأيناه يصدر عن روحهم» 
فيتضح بذلك أنه كان نسخة بصرية فارسية من الإمام علي ولم يختلف عنه إلا في شيء واحد هو إيشار 
السلم. ولعل ذلك لا يدخل في باب الاختلاف أيضاً لأن عليًاً كان يؤثر السلم أيام كانت المقاليد بيد غيره 
فكان ينصح للخلفاء ويطيعهم. فلما تقيد بالخلافة ورأى أن لا سبيل إلى الإصلاح إلا بما فعل الرسول 
(4# مع المكيين» عندئذ سل سيفه» وسنرى أن الصوفية قد جعلوا سيفه شيا روحانيًاً إلهيًاً ينبعث منه 
الخ اد ا ا اکر و كن الك ا د ا ر که کا 
عامدين أم غافلين أن ينفوا عنه ما يشير إلى الفارسية فلم ينسبوه إلى أبيه يسار بل نسبوه إلى نفسه فقالوا 
دائماء ابن آبي.الحسن كما مر. وهذه المكائة النامية التي احتلها الحسن هي التي وصاتة بعلي حثى زأيتاه 
ضمن سلسلة معروف في إسناد الخرقةء «وقد أخذها معروف عن داود الطائي ‏ وهو كوفي كما رأينا - 
وهذا عن حبيب العجمي - الذي سيرد ذكره - وهذا عن سيد التابعين الحسن البصري عن علي عليه 
السلام عن رسول الله 4»". وقد عزز الحاج معصوم علي ذلك بإيراده - في السلسلة الكميلية 
الصوفية ‏ أن نسبة الخرقة متصلة بالنبي «ألبسها عليًا فألبسها الحسن البصري وكميل بن 
زياد»'.وهكذا نجد الأصول الشيعية في الزهد البصري كما وجدناها في الزهد الكوفي. وعلينا أن نلتفت 
ها آنا ستقابك اللصوف في يعضن أصوله مو ازيا تيع لا منصلا به مباشرة كما مر يتا من وار اة 
شخصية الحسن البصري لشخصية الإمام علي وكما نشير إلى الشبه القائم بين عمر بن عبد العزيز وعلي 
أا 

وإذ نحن بصدد الخوف ومدرسته فيجب أن نشير إلى أن بصريًاً آخر كان يصدر عن تفس 
إسلامية أصيلة في الخوف الزهدي وقد قال ذلك البصري وهو هرم بن حيان _ الذي كان عاملا لعمر بن 
الخطاب: ‏ «لوددت ني شجرة من هذه الشجر 


.٠۹ /١ الكواكب الدرية‎ ٠١ س‎ »٠١۷ /۲ حلية الأولياء:‎ )١( 
.٠٠١ عيون الأنباء في طبقات الأطباء ص‎ )۲( 
.٠۹ /۲ طرائق الحقائق‎ )۳( 


— ۳۱۷ 


أكلتني هذه الراحلة ثم قذفتني بعراً ولم أكابد الحساب» وذلك يذكرنا بقول النبي ي4 الذي ينسصب - 
على الصحيح - إلى أبي ذر: «لوددت أنني شجرة أعضد». ثم وجدنا الخوف يتطور والتجاوب له 
يتطور أيضاً إلى حد أن بهز بن حكيم _ من طبقة الحسن البصري _ خر ميت لما سمع الآية: «فإذا نقر 
في الناقور»". ثم بدأ البكاء ينفصل عن سماع آيات القرآن وصار مجاهدة ملازمة للزهاد فرأينا عطاء 
السليمي الذي يروي عنه إبراهيم بن أدهم أنه كان و 
مسخ» ولقينا هشام بن أبي عبد الله (وهو الاسم الإسلامي الذي اختاره لنفسه سنبر الدستوائي المتوفى 
سنة )٠١١‏ قد «أظلم بصره لطول البكاء»( وشعبة بن الحجاج «قد جف جلده على عظمه ليس بينهما 
لحم». ثم إذا بلغنا نهاية القرن الثاني صادفنا رياح بن عمرو القيسي (المتوفی سنة ۱۹۸/ )٠٤ ۸١۳‏ 
الذي «كان له غل من حديد قد اتخذه» وكان إذا جنه الليل وضعه في عنقه وجعل يبكي ويتضرع حتى 
يصبح». بل لقد بلغ من اندفاع بعض زهاد البصرة إلى المجاهدة أن رأينا مالك بن دينار (المتوفى سنة 
)٤١ - ۷٤۸ /١‏ يتمنى لو استطاع أن يصطنع المجاهدة حتى بعد موته وذلك بأن يغل بالحديد بعد 
وفاته «فأدفع إلى ربي مغلولاً كما يدفع العبد الآبق إلى مولاه»“. وهكذا ننتهي إلى أن البصرة قد كانت 
موطتا للشعور بفساد الأرض فكان الزهاد = إحساساً متهم بهذهالظروف السيئة آلتي حافت بالمجتمع 
الإسلامي وعجزاً عن تداركها وإصلاحها - قد انزوى كثير منهم في عقر داره أو في سرداب يخلو فيه 
كما فعل عبد العزيز الراسبي معاصر رابعة العدوية. ويحسن بنا في ختام بحثنا للزهد التقليدي في 
البصرة أن نذكر بأن الزهاد في البصرة قد اتخذوا البكاء والمجاهدة علامة 


LTTE 
ا‎ 

.۸ :۷٤ صفة الصفوة ۳/ ٤٠١٠ء المدثر‎ )( 
.۲۹۲ |٣ ء۲٤٦۹‎ |۳ أیضاً‎ )٥ ٤( 

.۲۹۳ /۳ أیضاً‎ )١( 

(۷) أیضاً ۳| ۲۸۰. 

(۸) طبقات الشعراني /١‏ ۳۲. 

.٠٤١ |٦ حلية الأولياء‎ )٩( 


— ۳۱۸ 


لهم تعكسها مدرسة لها رئيس هو الحسن البصري» ومما يذكر أيضا أن المجتمع البصري الذي كان مليئا 
بالخطايا والذنوب هو الأساس البارز لهذا المشرب فيها. 


مظاهر الزهد البصري الجديدة 

لقد استطاعت البصرة أن تشكل زهدها النابع من انعكاسات المجتمع على الزهاد بأشكال تختلف 
باختلاف النفسية والاستجابةء وقد رأينا البكاء والخوف في الصفحات الماضية بحسبانهما صادرين من 
جوهر _المثل الإسلامية التي أهدرت في البضرة وسنرى في هذا القصل شكلاً آخر من الزهد يتم فى 
الحب المضاد للبكاء والخوف» ونعقب على ذلك بالتعرض للوعاظ الذين احترفوا الإبكاء. 
الحب 

من الملاحظ أن البصرة وحدها هي التي استطاعت تطوير الخوف إلى الحب» والسبب في ذالك 
أن جوها لم يكن كجو الكوفة مليئا بغبار المعارك التي أدت إلى عكس ما كان الكوفيون يتطلعون إليه» فلم 
يستطع الكوفيون الخروج إلى الحب لأنهم كانوا يحسون بتقل الإثم الذي يعانونه» بل لقد رأوا شدة النزع 
دليلا على الرحمة. أما: البضريون فق كانت ذتويهم فردية لا تتصل بخيانة المبادئ أو بالكباثر المتصلة 
بالمثل العلياء ولهذا استطاع بعضهم أن يقطع المسافة بين الخوف والحب في مدة يسيرة قضيت في التكفير 
السريع عن السيئات التي بدت - إذا ما قيست بمتيلاتها في الكوفة ‏ هينة. يضاف إلى ذلك أن الكوفيين 
في تشيعهم - كانوا يصدرون عن حب عميق لأهل البيت فلم يستطيعوا أن يفصلوه عنهم ويرتفعوا به 
إلى الله على عكس البصريين الذين لم يكن لهم ارتباط بإمام يفترض في أتباعه أن يكنوا له الحب الخالص 
ENS Sa EL‏ 
المحبون 


وکان عامر بن عبد الله بن عبد قيس هو أول زاهد استطاع أن يتخلص من أحزانه وهمومه 
بالاتجاه إلى الله بالحب فقد كان يقول: «أحببت الله حبًا سهل علي 


— ۳۱۹ 


كل مصيبة ورضاني بكل قضيةء فما أبالي - مع حبي إياه ‏ ما أصبحت عليه»'ء وبذلك خرج الزهد 
من حدوده الضيقة التي حاصرها البكاء والحزن إلى عالم أرحب وأبعث على التفاؤل وادعى إلى التأسيس 
والتطور. ويجب أن نبين أن عامرا قد توفي في بيت المقدس أيام معاوية أي قبل سنة ٠٠‏ لأن هذا التاريخ 
هو بداية ظهور فكرة الحب في البصرة»ء وقد كان عامر قد تخلص عندئذ من الحقد والضغينة وامتلأت 
نفسة بالحب لله والتاس معا فكان يدعو لمن وشى به قائلا: «اللهم... فأكثر ماله وولده وأصبح جسمه 


وأطل عمره»(). 


وما دمنا بصدد الحب فإن من المهم أن نذكر زاهداً آخر من قبيلة شيعية في البصرة صدر عن 
المشرب نفسه ذلك هو خليد بن عبيد الله العصري (وعصر بطن من عبد قيس الشيعية) فقد كان يقول: 
«يا إخوتاه هل فيكم من أحد لا يحب أن يلقى حبيبه؟ ألا فأحبوا ربكم وسيروا إليه سير كريما». وكان 
كهمشن ابن الخسن القينتي. (المتوفى سنة /١٤١‏ ۷15) وارثا للمخبة عبرا .عنها أيضا وكان قول فى 
جوف الليل: «أراك [لعلها أتراك] معذبي وأنت قرة عيني يا حبيب قلباه؟!»(). 

وجاء هَن بعده عتبة الغلام:المعاصر لعب الؤاحد بن زيد (المتوفى نة ۱۷۷ ۷۹۴ 4ة) 
وكان عتبة أكثر اندفاعاً في الحب وأفصح في التعبير عنه؛ فقد كان يقول: «إن تعذبني فإني لك محب وإن 
ترحمني فإني لك محب». ولم يكتف عتبة بأن يسأل الله أن ينزع شهوة النساء عن قلبه كما فل 
عامر بن عبد قيس بل قرن المحبة بالانقطاع إلى الله دون أن يشاركه في حبه أحد فقال: «الععرس في 
الدار الآخرة». ثم نواجه فارسياً تطور بالحب من الثقة التي استشعرها عتبة إلى التبسط والاطمئنان فقد 
کان يقول: «وعز تك إنك لتعلم أني أحباك»(. وهكذا رأينا 


.٠١١ /١ الكواكب الدرية‎ )١ >١ 

۳) صفة الصفوة ۳/ .٠١٤‏ 

.۲٠١ /٦ حلية الأولياء‎ )٤ 

) صفة الصفوة ۳/ .۳۸١‏ 

.۳۸۱ /۳ أیضاً‎ )٦ 

:یضا٣‏ ۳۹ هو أبو محمد حبيب بن غيسي العجمي»ر وقد اذكر السمعانيشهرته الواسعة في التعشق والعبادة إلى 
الحد الذي كان يفنى معه عن الذكر (الأنساب ورقة ٠۸١‏ أ) 


° 


٠ة‏ ا .ج ا ۰ ج 


۳۲۹ 


الحب يتطور من صدوره عن الحزن عند عامر ثم التجائه إلى الله ليذهب عنه الهموم والأحزان التي 
اا اتآ ا مون غ كل حو هة ن ا کد ا 
الغطاء ما ازددت يقيناً»'. ولكي نعرف ما تعنيه هذه العبارة فإن علينا أن نلاحظ أنها قد نسبت بنصهها 
إلى علي بن أبي طالب كما مر بنا. وهكذا يصدر المحب الأول في البصرة عن روح علوية نابععة من 
الرضى واطمئنان القلب بالإيمان» كانا طابع أئمة الشيعة كلهم. أما خليد فإنه نصح بسلوك هذا الطريق 
لاعتقاده بأنه طريق الخلاص الوحيدء ثم جاء كهمس فصرف إلى الحب نفسه ومهده إلى حد تساءل معه 
عن إمكان تعذيب الله له ثم قفى على أثار هؤلاء عتبة الغلام الذي صار الحب عنده طريقة ومذهبأء ولم 
يكن يقصد بالحب أن يستجلب ثواباً أو يدفع عقاباً. ثم إذا بنا نشم رائحة القرب يعكسه لنا حبيب الفارسي 


فته تخت :اشد له 


رابعة العدوية 

ويحسن بنا أن نذكر رابعة بين المحبين» فيبدو ‏ قبل كل شيء - أنها متأخرة عن هؤلاء جميعا 
فقد لقيت سفيان التوري وناقشته وأفحمته وأنبته على كذبه في حزنه'. ويذكر المناوي أنها ماتت سنة 
۰ ويروي ماسینیون أنها ماتت سنة ١١ ۸٠۰ /۱۹۰١‏ ويتوسط الدكتور قاسم غنى بينهما فيختار 
سنة ٠۸١‏ لوفاتهاء ولكن ابن خلكان يحدد موتها بسنة /٠٠١‏ ١١٥٠ء‏ وكذلك ابن العماد في الشذرات وذكر 
أيضا احتمال موتها سنة ۸٠0١ /٠۸١‏ ولكنه لم يؤيد هذا الاحتمال... والراجح أنها توفيت بعد سنة ٠٠١‏ 
أي بعد نزول سفيان الثوري البصرة. ومهما يكن من أمر تحديد وفاتها فإنها أشهر من اعتتق عقيدة 
الحب هذه ولعل جوهر المسألة يكمن في كونها امرأة. 


وأول وأشهر ما ينسب إليها قولها في وصف حقيقة إيمانها: «ما غیذنة خرقا 


.۷١ اللمع ص‎ )١ 


( 
.٠١۸ |١ الكواكب الدرية‎ )١ 

( 

( 


.٤٠٠١ /١ طبقات الشعراني‎ )٤ 


۳) شذرات الذهب ۱/ .٠۹۳‏ 


) 
) 
) 
) 


۳۲۱ 


من ناره ولا طمعاً في جنته فأكون كالأجير السوء: عبدته حبًاً له وشوقاً إليه». وقد رأينا التداخل بين 
معنى هذا الكلام وبين عبادة الأحرار التي اصطبغ بها إيمان علي بن أبي طالب أو حفيده زين العابدين. 
ثم هناك الأبيات المشهورة التي أسندها أبو نعيم إلى مجهولة: 


أحبك حبين: حب الهوى 
فأما الذي هو حب الهوى 
وأما الذي أنت أهل له 
فما الحمد في ذا وفي ذاك لي 


EEE E SE 
فذکر شغلت به عن و اكا‎ 
فكشفك للحجب حتى أراكا‎ 
ولكن لك الحمد في ذا وذاكا‎ 


ويبدو من هذه الأبيات التأخر أولا وضعفها باد في التعبير وفي السبك وعليها مسحة الشعر 
E O N E N E‏ 
يكن الاتصال بين عبارة عامر: «لو كشف الغطاء ما ازددت شتا» وبين عبارة: «فكشفك للحجب حتى 
أراكا» اھا a‏ 


)١(‏ الكواكب الدريّة للمناوي ٠٠٠۹ /١‏ الروض الفائق للحريفيش ص °۲ ه. 
(۲) حلية الأولياء ۳٤۸ /١‏ احياء علوم الدين للغزالي» ط. المطبعة التجارية بمصر»› ١١ ۳٠١ /٤‏ وانظر شرح 
المقطعة في قوت القلوب لأبي طالب المکي» مصر ١٠۳١هى .٠٤ /٣‏ 
(۳) يوضح هذا النحل خير ينسب إلى الكندي الفيلسوف )٠١١  ٠۸١(‏ حين عرض عليه شعر شبيه بهذا الذي نسب إلى 
رابعةء فقد سمع إنساناً ينشد ويقول: 
وفي أربع منى حلت منك أربع فما أنا أدرى أيهاهاج لي كربى 
خيالك في عيني؟ أم الذكر في فمي؟ ‏ أم النطق في سمعي؟ أم الحب في قلبي؟ 
فقال: والله لقد قسمتها تقسيما فلسفياً (سرح العيون ص .)٠١۸‏ 
وإذا كان هذا التعداد الجميل يدخل في باب التقسيم الفلسفي فما أخلق أبيات رابعة - والمفروض أنها سابقة عليه أن 
تدخل المدخل نفسه فتنقطع الصلة بين الأبيات وبين زاهدتنا العاشقة التي لم تخطر لها المنطقة والترتيب على بال. على 
أنه نسب إلى قيس بن ذريح (ت في حدود )۷١ 1۸٩ /۷١‏ وكان سابقاً رابعة بنحو قرن من الزمان أنه قال: 
باعتا من الحباك أك الا هتا فسات الان و فة 
فنمهن حب للحبيب ورحمة ‏ بمعرفتي منه بمايتكلف 
ومنهن الا يعرض الدهر ذكرها على القلب إلا كادت النفس تتلف 
وحب بدا بالجسم واللون ظاهر وحب لدى نفسي من الروح ألطف 


۲ 


وفوق ذلك يبدو أن أبيات رابعة هذه مزوّدة من قطعة شعرية لآدم بن عبد العزيز بن عمر بن 
عبد العزيز» وهو أوّل من مَنَ عليه أبو العباس السفاح في بني أمية لما قتل من وجد منهم» يقول فيها': 
أك خن اة .ا اك امل لاك 
وه لطا ع ايء خت به من راك 
ا ایک کے ارات 
ولست آَم بهذا عليك لك المَنٌ في ذا وهذا وذاك" 
والرأي عندنا أن الذي زور الأبيات الماضية هو ذو النون المصري (ت ١٠٠ه/ )٠٥۹‏ وإليه 
نسبت في المخطوط رقم ٠١‏ (تاريخ) بدار الكتب المصريةء (ورقة ٠١‏ ب). 
وينسب إلى رابعة بيتان يحتمل صدورهما عنها وهما: 


إني جعلتك في الفؤاد محدثي وأبحت جسمي من اراد جلوسي 
فالجسم مني للجليس مؤانس وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي( 


وذلك يعني أنها فتحت باب الحضور الدائم في القلب وأن حب الله كان الشاغل الوحيد لها. 
ويستقيم مع هذا الميل إلى الحب الإلهي قولها لعبد الواحد بن 


(الأغاني» دار الكتب) ۹/ ٠٠١‏ وكتاب الزهرة لمحمد بن داود الأصفهاني» ٠١ /١‏ (مع إضافة ببيتين آخرين) وانظر 
کتاب «قیس لبنى» شعر ودراسة للدکتور حسین نصار دار مصر للطباعة» ۱۹٦۰‏ ص .٥ _ ۱۲٤‏ ولقیس بن ذريح» 
وكان رضيع الحسين بن علي بن أبي طالب» ترجمة في فوات الوفيات للكتبي» مصر .)٣۷٤ ۲۷١ /۲ ۱۹١۱‏ 
وجاء ابن المعتز (ت )۹٠۸ /۲۹١‏ فخمًّس وقال: 
وفي خمسة منى حلت منك خمسة 0٠‏ فريقك منها في فمي طيب الرشف 
ووجهك في عيني ولمسك في يدي ونطقك في سمعي وعرفك في أنفي 
(خاص الخاص للثعالبي» بيروت ٦۱۹7ء‏ ص ۳٠ء‏ وقد نسبها النويري إلى الكندي نفسه (نهاية الأرب ۲/ ۳۳). وجاء 
في الفهرست لابن النديم (مصر ۸٤۱۳ء‏ ص ١٠)ء‏ إن لآدم هذا ديوانا كان في أيامه وأنه يعد عشرين ورقة [= ۸٠٠‏ 
بيت] وأن آدم نفسه كان يرمي بالزندقة. 
)١(‏ الأغانيء بولاق» .۲۸١ /٠١‏ 
(۲) أیضاً |۱١‏ ۲۸۹. 
(۳) الكواكب الدرية .٠١۹ /١‏ 


۳ 


زيد حين خطبها: «يا شهواني اطلب شهو انية مظك»'. ووثق العطار هذا الاتجاه بخبر أورده في عرضه 
لرابعة يشتم منه ارتفاع الفروق الجنسية بين الرجال النساء في الزهدء وذلك أمر يدخل تحت الرهبنة 
المسيحيةء ولكن التطور الذي مرت به فكرة ت الأمر إلى هذا الحد منطقيًاً. أورد فريد 
الدين العطار «أن المرأة في سبيل الله رجل وليس ينبغي أن تسمى امرأة» وأسند ذلك بخبر رواه عن 
زاهدة أخرى قالت: «ينادي في عرصات القيامة: يا رجال» فتكون مريم أول من يتقدم من الناس». وقد 
سارت رابعة في القرب إلى آخر الشوط وبلغت الولاية فيها أقصاها حتى سوّغت لنفسها وهي واقعة تحت 
هذا الشعور أن تسخف الاتصال الجنسي حتى في الجنة)ء فأثارت عليها تائرة الناس حتى الصوفية 
أتفسهء كل ذلك لترتفع المادية عن الحب - ولو كان في الجنة _ ويخلو لها وجه ربها الحبيب الفرد 
للعالمين جميعا۔ وهي كلذلف = كانت تريد أن تزيل الحائل الذي يحورل کون حب الختا جردا مسن 
الغرض» فقد رئيت تحمل بإحدى يديها ماء وبالأخرى نارا لتطفئ نار جهنم وتشعل الجنة فلا يبقى عند 
الان من ف داه فة غاا ل اه درن غرکن ن ر ا و خرف 

أما بعد فإن الحب قد عجز عن التغلب على الخوف بل لقد اقترن به وبالمجاهدة» فقد كان 
عامر بن عبد الله المحب الأول «فرض على نفسه في كل يوم ألف ركعة وكان إذا صلى العصر جلس 
وقد انتفخت ساقاه من طول القيام»ء وكان خليد العصري «يقوم الليل ويصوم النهار»" وكان كهمس 
يصلي ألف ركعة في اليوم والليلةء فإذا مل قال لنفسه: «قومي يا مأوى كل سوء فوالله ما رضيتك لله 
ساعة قط». وأما حبيب الفارسي فقد كان من أكثر الناس بكاء وكذلك كانت 


.۷ مجموعة نصوص لماسينيون ص‎ )١ 

) تذكرة الأولياء ٥۷ /١‏ ترجمة. 

٠٠١ /١ الكواكب الدرية‎ )۳ 

مجموعة من النصوص تتعلق بتاريخ التصوف ص ۷ (ترجمة). 


( 
( 
( 
ئ( 
) صفة الصفوة ۳/ .٠١١‏ 
( 
( 
( 


° 
)٦‏ الكواكب الدرية .٠١١ /١‏ 
۷) حلية الأولياء .۲١١ /٦‏ 
۸) صفة الصفوة ۳| ۳۳۷. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


۳ 


رابعة التي «كان كفنها لم يزل عندها ويجدون محل سجودها كالماء المستتقع من كثرة البكاء». وهكذا 
يتين لنا أن الحب» ون تطور عن البكاء والخوف والمجاهدة فإنه ما زال في البصرة مقترنا بأصسولة 
التي تفرع خوفاً من الهجر والإبعاد. 

وينبغي أن يضاف إلى هذا كله أن طائفة من أصحاب المجاهدة في البصرة مثل همام وحرب 
النجار وعبد السلام السروطي قد ذكرهم سعد بن عبد الله الأشعري بوصفهم ممن يجعلون «للفرض حدآ 
والامتحان نهاية إذا بلغها العبد سقطت عنه المحنة. وذلك أن العبدء إذا صلح وطهر وخلص وفارق 
الأدناس ولم يأخذ الأمور على الأهواءء لم يجز امتحانه ولم يحسن في الحكمة اختباره». ونتيجة كل هذا 
أن رجلا هذا شأنه «فكل حرام [على] غيره حلال له». وفي هذه الرياضة الروحية الموجهةء التي تقف 
عند التصفية لترتفع إلى الحب والمودة بين الزاهد واللء يتبين الفرق الواضح بين عذاب الكوفة الذي لا 
ينتهي وبين عذاب البصرة الذي اعتبره زهادها مرحلة في الطريق إلى الله. 


الوعظ والوعاظ في البصرة 

لقد أظهر في وضوح أن زهاد البضرة قد اتخذوا البكاء والمجاهدة طابغها لهم وأن المجتمعغ 
البصري الذي امتلأ بالخطايا والذنوب قد كان في حاجة إلى قوم يذكرونه بأخطائه ويخوفونه ويحذرونه 
فظهرت طائفة الوعاظ والقصاص التي تأخرت عن ظهور الزهد كما يقضي المنطق بذلك. وكان صالح 
المري (المتوفى سنة )١ - ۷۸۸ /١۷١‏ من أبلغ الوعاظ وأشدهم تأثيرأء فقد قال فيه سفيان الشوري: 
«ليس هذا بقاص» هذا نذير قوم». والوعظ يذكرنا بما كان الإمام علي يفعله في الكوفة من التذكير 
بالعذاب والآخرة ومن قرنه حال الكوفة بحال مكة يوم بعث فيها النبي. 


.۷۸ /١ الكواكب الدرية‎ )١( 

(۲) المقالات والفرق ص .٠١‏ وقد ذكر الأشعري هذا الخبر لمناسبة تحليل الجناحية للمحرمات المنصوص عليها في القرآن 
بالنسخ الذي مر في الفصل الخاص بعبد الله بن معاوية وشفع ذلك بهذا النص الذي يمتل عقيدة مشتركة بين فريق آخر 
من الجناحية ونساك البصرة المذكورين آنفاً. وصحة السروطي أن يقال: الشروطي بمعنى «كتابة الوثائق والديون 
والمبيعات وغير ذلك» (انظر اللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير ۲/ .)٠۸‏ 

(۳) صفة الصفوة ۳| .٠٠١‏ 


— ۳° 


ورلن ها بف اهن قا أن أك الوعاظ كانوا في البصرة وحتى في الكوفة من الموالي كابن السماك 
الذي كان مولى لبني عجل. وهذا صالح المري الذي كان مملوكاً فأعتق). ويجب أن نكر هنا أن 
القصاص الذين كانوا يؤثرون في عواطف الناس فيبكونهم قد كان لهم أثر فعال في بعث الناس إلى الزهد 
واستمالتهم إليه. وقد كانت تلك القدرة واضحة في الفرس وهي ما زالت حتى الآن ظاهرة فيهم في 
المساجد الشيعية في العراق وإيران» فإن قدرة الفارسي على استدرار الدمع تفوق قدرة العربي» كما 
يستطيع أن يلمس ذلك من له اتصال بهذه البيئة. وقد كان صالح المري يجمع بين البلاغة والإيمان بالزهد 
وضرورة البكاء وكان له مجلس في البصرة يؤمه الناس «فكان _ إذا أخذ في قصصه - كأنه رجل 
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عبد الواحد بن زيد 

وكان عبد الواحد بن زيد (المتوفى سنة ۱۷۷/ ۷۹۳ )١‏ وقد اعتبره ابن تيمية الصوفي 
او ار کی ماعط ن د ان رد ف مات ف عجان و عة 8 وماك ار ف رة 
أخرىء وكان هو نفسه محزوناً إلى حد أنه قيل فيه: «لو قسم بث عبد الواحد بن زيد على أهل البصرة 
لوسعهم»). وكانت مواعظ عبد الواحد تنصب على التخويف من النار بتجسيمها وتحض على الزهد 
و ا کاک و ا ی وا ی رآ و 
شوقاً إلى سيده لم يحرمه النظر إليه. يا إخوتاه» ألا تبكون خوفاً من النار؟ ألا إنه من بكى خوفاً من النار 
أعاذة أله مها نا إخرتاه أل تكرن خوفا من دة العطن يود القامة ا لخوتاه آلا تكرن؟ فانكو ا على 
الماء البارد أيام الدنيا لعله يسقيكموه في حظائر العرش مع خير الندماء والأصحاب من النبيين والصديقين 


.٠٠١ /۳ صفة الصفوة‎ )١( 
.٠١۹ /٦ حلية الأولياء‎ )۲( 
.٩ التصوف والفقراء» تحقيق» محمد الله السمان» مصر ۱۳۸۰/ ۰٦۱۹ء ص‎ )۳( 
.٠١ ٠١۹ |٦ حلية الأولياء‎ )٤( 

.۲٤١ /۳ صفة الصفوة‎ )٥( 

.٠١١ /١ حلية الأولياء‎ )( 


۳۲١ 


والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رقيقا»'. وتذكرنا هذه الموعظة بعبارات علي بن بي طالب 
وعليٌ بن الحسين في أدعيته» وفي هذه الموعظة نفسها عبارة تذكر برؤية الله القلبية التي صدرت عن 
علي ألا وهي قوله: «ألا إنه من بكى شوقاً إلى سيده لم يحرمه النظر إليه». 


مالك بن دينار 


ثم يخرج مالك بن دينار عن وعظ الناس في مجتمعاتهم فيرتقي إلى التوجيه السياسي الذي هرب 
منه أسلافه الزهاد فيعلن _ بذلك ‏ بدء حركة جديدة في الزهد هي استقلاله الاجتماعي وظهور الزهاد 
بمظهر طبقة قائمة بذاتهاء وذلك إرهاص بانتهاء عهد العزلة وبدء عهد التجمع. فقد كان يقول: «قرأت في 
بعض الكتب: يجاء براعي السوء يوم القيامة فيقال له: يا راعي السوء شربت اللبن وأكلت اللحم ولم تؤو 
الضال ولم تجبر الكسير» لم ترعها حق رعايتهاء اليوم أنتقم منك»'. وكان مالك بن دينار يقول للناس: 
«اتقوا السحارة» اتقوا السحارة فإنها تسحر قلوب العلماء يعني الدنيا» وذلك صدى لكره علي بن أبي 
طالب للدنيا وقوله: «يا دنيا إليك عني غري غيري»/. وكان مالك إلى ذلك - تجاوباً مع طبقته من 
الوعاظ - يرى البكاء والحزن ضروريين للقلب لأنه «إذا لم يحزن حزب كما أن البيت إذا لم يسكن 


خرب»(. 


وما دمنا أشرنا إلى أن أكثر الوعاظ البصريين كانوا من الموالي فلا بد لنا أن نشير إلى أن 
شيوخ الزهد الحقيقيين في البصرة كانوا من الموالي أيضاً وأن هذا التطور 


.۲١١ /۳ صفة الصفوة‎ )١( 

.۲۸١ /٦ حلية الأولياءء‎ )۲( 

.۲۸۷ /٦ أیضاً‎ )۳( 

.٠١٠١ /١ صفوة الصفوة‎ )٤( 

.۲۸۷ |٦ حلية الأولياء‎ )٥( 

)١(‏ ذكر عين القضاة الهمداني (أبو المعالي عبد الله بن محمد الميانجي» ٤۹۲‏ ١۲٥ه/‏ ۱۰۹۸ ١١١١م)‏ أسماء عدد 
من قدماء الوعاظ الذين يتكلمون على الناس ومنهم «أبو السوار حسان بن حريث العدوي وطلق بن حبيب وهو الذي 
قال فيه [أيوب] السختياني: ما رأيت أعبد من طلق» (شكوی الغريب» بتحقيق عفيف عسيران» طهران »۱۹٦۲‏ ص 
(١‏ 


— ۳۷ 


السريع في الزهد البصري حدث؛ لأنها تأثرت بالثقافات وبحامليها فيها وكانوا من الموالي على الأغلب 
لما رأيناه من انصراف العرب إلى المثل القبلية. ويكفي أن يكون الحسن البصري فارسيَاً ليكون للفرس 
الأثر الكبير في زهد البصرة. ولا بد من الإشارة إلى الموالي الآخرين لتنجلي هذه الحقيقةء فققد كان 
ميمون بن سياه مولى وأيوب السختياني مولى لعنزة» وكان الحسن البصري يسميه «سيد شباب آهل 
البصرة»'ء وكان عبد الله بن عون (المتوفى سنة )٤١ ۷٤۸ /٠١١‏ مولى وكذلك حبيب الفارسي الذي 
يسميه الشعراني «العجمي»» وكان سنبر الدستوائي مولى لبني سدوس' وقد (توفي سنة )۷٦۹ /٠١۳‏ 
وصالح المري وحماد بن سلمة كذلك. ومما ينبغي أن يذكر هنا أن وعظ البصرة وتقاليده انتقلا إلى بغداد 
ورسخا بحيث غدا هذا النشاط التزهيدي لازمة من لوازم التجمع البغدادي في القرن السادس الهجري 
[انظر رحلة ابن جبير بتحقيق د. حسين نصار» ص [۲٠۲ ۲٠١‏ والقرون التالية. (؟)(. 


" 


خاتمه 


وا فى ختام عرفا لار في رة أن اللخ ها فرضها له انج خيوطة في ابا 
فنتبين من الزهد جوهره ومثله وما أثر فيه. لقد كان في البصرة زهد إسلامي متله لنا الحسن البصري أو 
زهد متأثر قليلاً بالأحداث الحربية كالزهد الصادر عن الأحنف بن قيس الذي فتح باب المجاهدة حتى 
رأينا رياح بن عمرو القيسي يغل عنقه بالحديد. ثم رأينا البكاء النابع من الحزن والخوف من الذنوب ثم 
إذا بهما يتطوران إلى الحب ويندمجان فيه. وأدى الحب إلى التبتل مبالغة في الانقطاع إلى الله كما مثل لنا 
ذلك عتبة الغلام ثم رابعة العدويةء ثم استقل التبتل عن الحب عند بعض المتصوفة فيما بعد. ثم رأينا في 
البصرة اتجاهاً جديداً هو إظهار شيوخ الزهاد على مثال الأئمة على نحو ما رأينا من وصل شخصية 
الحسن البصري بشخصية علي بن أبي طالب. وكانت البصرة سباقة إلى جمع الزهاد في طبقة اجتماعية 
کان رئیسها 
)١(‏ صفة الصفوة ۳/ .٠٠۹‏ 
(۲) أیضا ۳/ .۲٦۲‏ 


(۳) ولحادث معبر قبل ذلك انظر البداية والنهاية لابن كثير حوادث سنة ۳۹۷ھ (۱۱/ ۲۸۹). 


— ۳۲۸ 


الحسن البصري وفاتنا أن نشير إلى أن هذه الطبقة كانت تعيش من الصدقات أو من تبرعات الزهاد 
الأغنياء كما فعل حبيب الفارسي وغيره الذين خرجوا من أموالهم لإثبات زهدهم الحقيقي. وظهر في 
البصرة أول انحراف عن طريق الزهد الرسمي مما رأيناه من مالك بن دينار الذي خرج من عزلة الزهد 
إلى وعظ الحكام وتوجيه السلطان مما سيكون له أثره البالغ في مركز المتصوفة فيما بعد. 

ومن الأهمية بمكان أن نجمع في ختام عرضنا للزهد البصري النقاط التي اتصل منها الزهد 
بالتشيع فأول ما نشير إليه أن الزهد عموماً قد شاع في الإسلام على صورته الجديدة لأن أهل بيت النبي 
ا ررد رات عاخن ارا فن مل تر ور ا فخ الحم الل رى هة 
ثانية من شخصية الإمام علي مما يقطع بأثره في الزهد البصري وهو على كل حال أزهد الصحابة كما 
رأينا. ثم مر بنا تداخل كلام الحسن البصري مع كلام الإمام علي. ولم نشر إلى أن هارون بن رئاب الذي 
كان يلبس الصوف تحت ثيابه" صنيع جعفر الصادق. وكان الحسن البصري يطلق على مريديه من 
الزهاد ألقاباً أطلقت على الأئمة فسمي أيوب السختياني سيد شباب أهل البصرة" كما سمي النبي الحسن 
والحسين سيدي شباب أهل الجنة كما هو مشهور. وكان عبد الله بن أرطبان يكتم غضبه ويقابل الإساءة 
بالإحسان/ فعل علي بن الحسين. وكان عتبة الغلام ينظر إلى قول علي في خطابه للدنيا: «قد طلقتك 
تلاتاً لا رجعة لي عليك» في قوله: «طلقت الدنيا ثلاثاً لا رجعة لي فيها حتى ألقاك» والخطاب لحورية 
من الجنة كانت تنتظره فيها!. وقد رأينا البصريين يثورون مع إيراهيم بن عبد الله بن الحسن وأحصى 
ديو انه منهم مائة ألف رجل ورأينا الزهاد ينصرونه. 


.٠٤١ /٦ وحلية الأولياء‎ ۲۷١ ٠۷١ /٣ صفة الصفوة‎ )١( 
.۲۰۹ /۲ أیضاً‎ )۳ ۲ 

.۲۲۹ /۳ أیضاً‎ )٤ 

.٠١١ /١ الكواكب الدرية‎ )٥ 

.۳۸۸ مقاتل الطالبیین ص‎ )٦ 


) 
) 
) 
) 


۳۲۹ 


الفصل الر ابع 


الرهد الشامي القديم: 

ی و ا کا کی کک کو و و اشک ا که وکا و 
الذي يقاسونه من الرومان والفرس عاملاً يزيدهم توجهاً إلى الزهد تطلعاً إلى سعادتهم الروحية التي 
يستمدونها من شعورهم بالقرب من السيد المسيح في معاناته وسيرته. وفي ظروف متل هذه كان من 
الضروري أن تتمتل الأسوة في رهبان النصارى الذين يمثلون الزعامة الدينية والقدوة الروحية معا ومع 
أن بداية تنظيم الحياة الروحية والمجاهدة الجسدية والإقامة في الأديرة كانت من حظ رهبان مصر في 
شخص رائدهم القديس انتوني أو المار انطونيوس - الآتي   ٠١۱(‏ ١١٠م)‏ كانت مساهمة الرهبان 
السوريين في عالم التصوّف المسيحي تتمثل في اختراع أشكال جديدة من الممارسات الزهدية تنصب على 
الانقطاع عن الناس ليحيوا على قمة الأعمدة التي كانت تعتمد عليها المباني الرومانية العظيمة أو أعمدة 
يبنونها بأنفسهم» وقد أطلق على هؤلاء الرهبان اسم الرهبان العموديين أو الأسطوانيين بالتعبير العربي 
القديم. 

ويحدتنا التاريخ أن أول هؤلاء الرهبان كان سيمون العمودي الملقب بالاکبر  ۳۹۰(‏ ۹١٠٤ءم)‏ 
الي كان .يوه ر اعيا وام جبذة من عر ة شك المجاهات اة خصوضا ما يتضل بالانقط اع عن 
الطعام لفقل ف لكر امح والدبار ات فى مالين سور ية ارال خسة رعترين اما ودا ماازية فة 
عموده في عام ١١٤م‏ وذلك في مدينة ثلانيسوس التي عرفت في الفترة الإسلامية بدير سمعان. وكان 


— ۳۹ 


العمود في البداية قصيرأ ثم زاد ارتفاعه مع السنين إلى أن بلغ ستين قدماً. وفي القمة قامت ساحة صغيرة 
ذات سياج مساحتها نحو عشرين قدماً مربعاً حيث قضى القديس سيمون الأكبر بقية سني حياته البالغفة 
ستة وثلاثين عاماً يدعو ويعظ ويرشد زائريه الذين كان يقصدونه من القرى المجاورة ومن الأقطار 
البعيدة حتى من بريطانيا وأسبانياء طلباً للنصيحة والدعاء والإرشاد الديني وسائر ما كان يقوم به القسيس 


من واجبات دينية(. 


وأثر نجاح سيمون الأكبر في كسب تقة المتدينين المسيحيين وقدرته على تنصير كثير من الناس 
بما فيهم البدو من العرب المقيمين في تلك المواضع» سرت في بيئات الأديرة الرغبة في الاقتداء 
بالقديس سيمون الأكبر ومن هنا وجدنا القديس دانيال العمودي أو الأسطواني  ٤٠0۹(‏ ۹۳٤م)‏ يتع 
أسلوبه في الزهد ويختار له موقعاً «يشتمل على عمودين (أو أسطوانتين) ملتصقتين يرتفع فوقهما سياج 
دائري لتوفير المأوى المطلوب» وهناك كان يمارس عمل القسيس التقليدي ويحتفل بالقربان المقدس ولم 
ينزل من عموده إلا مرة واحدة خلال ثلاثة وثلاثين عاماً ليعظ إمبراطورا ضالاً أحوجت حالته إلى نزوله 
إليه. وذكر أن القديس دانيال كان موضع مشورة الإمبراطورين ليو الأول وزينو وبطارقة القسطنطينية 
وجماعات من الناس كانوا يقصدون إليه مع مرضاهم ليشفيهم بزيته المقدس ويدعو لهم( 


ولم يقتصر أمر ملازمة الأسطوان على الراهبين السابقين وإنما وجدنا ذكراً للقديس سيمون 
الأصغر (ت ١۹٥م)‏ الذي ذكر أنه كان راهباً عمودياً مارس هذا النوع من الرهبنة قرب أنطاكية ورسم 
وا على عمود. وذكر أن ساحة قمة عموده كانت تتسع للاحتفال بالأسرار المقدسة وان الناس كانوا 
و ن و ا ا کات ن ه١‏ وکو ن اه مغرو اا کن ا رک 


»١(‏ ۲) انظر في هذا الشأن: 
D. Attwater, A Dictionary of Saints, A Penguin Book, London, 1965, pp. 309-310, E. Dawes & N. (Y «1)‏ 


H. Baynes, Three Bysantine Saints, London 1948, B. Gascoigne, The Christians, London 1977, 
p. 101 


A Dictionary of Saints, p. 310. (f <") 


ص 


مغاصر نة و اا كتوق لد اکر اا معطا لا كان هل عله من رة وك 
ومن الطريف ذكره أن التعليل الذي قدم لسكن الأسطوان كان يتمتل في أن رائد هذا الطراز من 
الرهبنة إنما فعل ذلك لأن «اليأس من اعتزال العالم أفقياً حمله على محاولة اعتزاله عمودياً» والحق أن 
العمود كان بمثابة طلل بال متخلف من بناء قديم فهو بالخرائب أشبه فوق أن بعده عن الأرض يتيح للمقيم 
عليه الابتعاد عن الناس بقیاس المسافة! 
وينبغي أن يلاحظ أن وفاة سيمون العمودي الأصغر في سنة ۹۲٥م‏ كانت قريية العهد ببواكير 
الإسلام وأنها وقعت قبل الهجرة بنحو ثلاثين سنة فقط أو قبل بدء الإسلامية في مكة بنحو ثمانية عشر 
عاماً. وهذا يعني أن هذا القديس ربما كان موضع سماع من قبل رسول الله ل4 وغيره من تجار 
العرب ومصلحيهم أثناء رحلاتهم التجارية أو الثقافية إلى بلاد الشام» بل ربما بلغت شهرته الحجاز 
ا 
مهما يكن الأمر فإِنَ جريرا الشاعر أشار إلى أمر قد يعني بقاء الأعمدة إلى الفترة الإسلامية 
واقترانها بالمبالغة في الزهد. ذلك أنه قال: 
ا م حور ةما ريا اكم في امجن ولا بور الاير 
رهبان مذين لو رأوك تنزلوا والعّصمُ في شعف الجبال الفادر ° 
ولعل في قوله «تنزلوا» ما يشير إلى تنزلهم من أعمدتهم التي كانوا يمارسون فوقها حياتهم 
الز هدية. 
ؤمما يشجم على هذا الافتراض ما جاء في الأخبار من أن غمودا أو أسبظوائة داخل البناء الذي 
كان يتضمن قبر رسول الله 4 كانت تعرف بأسطوانة التوبة وأن أبا جعفر المنصور عند زيارته 
للمدينة كان يطلب الإمام جعفر بن محمد الصادق 


A Dictionary of Saints, p. 310. (1) 
Ibid, p. 309. () 
أ.‎ ۷ /١ |١ معجم البلدان لياقوت الحموي» ط: بيروت»‎ )۳( 


۲ 


(ت ۸٤۱ھ/‏ ١٣۷م)‏ لوشاية وصلته عنه فوجده أعوانه «يصلي إلى جنب أسطوانة التوبة». وبعد ذاك 
بسنين «قدم هرون الرشيد أمير المؤمنين المدينة فأخلي له المسجد» فوقف على قبر رسول الله ل - 
واعتنق أسطوانة التوبة ثم قال: قفوا بي على أهل الصفة...». 

وإذا استحضرنا في الذهن أن أسطوانات النساك من الرهبان كانت مثابة للتوبة والاعتراف 
بالذنب وطلب السلامة من الذنوب كان لنا أن نضع في الحسبان أن هذا التقليد ربما انتقل إلى البيئات 
الإسلامية على هذا النسق الذي يميز الأصل عن الفرع. هذا افتراض قد لا يكون واقعياً ولكن الآشار 
المسيحية الأخرى في الزهد والتصوّف الإسلاميين»ء مما لم تحظ بعناية حقيقية من الدارسين» هي التي 
تملي على الباحث المتحري الإعراض عن استبعادها. 

على أن ملازمة الأسطوان لم تنته بنهاية القرن السادس الميلادي وإنما وجدنا راهباً أسطوانيا 
سورياً آخر يمارس هذا التقليد في العراق في أواخر القرن الثامن الميلادي «جالساً على عمود من الجص 
في قرية تدعى بيت قرادغ وأمضى سنين عديدة جالساً فوق ذلك البرج» الذي يبدو أنه كان على شكل 
سكن عال على تلك الأسطوانة بحث وصف في مناسبة أنه «أخرج رأسه من الكوة وخاطب بني 
TT‏ في الأمر أن الأب البير أبوناء علق حاشيةء على هذا الخبر قال فيها: «إلى الآن يشاهد 
المرء في هذه القرية [العراقية الشمالية] صخرة كبيرة منحوتة ومدرجة يبلغ ارتفاعها ستة أمتار وضلع 
مربعها مترين» ويبان [!] أن هذه الصخرة كانت قاعدة لبرج الناسك المذكور». وواضح من نبز هذا 
الناسك بالهرطوقي [= الزنديق أو الكافر] أنه لم يكن من أتباع المذهب النسطوري الذي كان عليه أهل 
العراق مما يعزأز سورية هذا التقليد الز هدي المسيحي وانتسابه إلى 


.٠٤٠٤١ الأخبار الموفقيات للزبير بن بكار بتحقيق د. سامي مكي العاني» بغداد ۱۹۷۲ء ص‎ )١( 

(۲) أیضاً» ص .۱٤۸‏ 

)١ »۳(‏ كتاب الرؤساء لتوما أسقف المرج» عرآبه ووضع حواشيه الأب ألبير أبوناء ط: المطبعة العصرية في الموصل»ء 
1+ ص ۱٤٤١‏ . 


۳۳ 


اليعاقبة الذين كانوا يوصفون في العراق بالمنوفيزيين(. 

هذه سطور قدمنا بها للزهد الإسلامي في بلاد الشام لتكون تمهيداً وبياناً لسابقة كانت معروفة قبل 
الفتح الإسلامي وتأثير الظروف التي مرت بهذا المصر الإسلامي في مجتمعه بحيث أتت إلى ظهور 
شكال خاصة به من الزهد المحلي الذي ندرسه الآن. 


البيئة الشامية 

كانت الشام عثمانية أموية حكمها معاوية (ابتداء من سنة /١١‏ ۷۳۸) أيام عمر ثلاثا وأربعين 
سنة وكانت له فيها رسالة طبقها. كان يريدها أن تكون مملكة له وحده كما كان أبوه يحكم مكة. وقد كان 
أكثر أهل الشام بحكم اعتيادهم الحكم الروماني واليوناني من قبل مطيعين لينين ولم يكونوا كأهل الكوفة 
والبصرة قبائل قريبة الخروج من الصحراء. وهذا هو رأي ولهاوزن الذي يضيف إلى ذلك أنهم «ما 
كانوا يعصون حكامهم حتى ولو كان هؤلاء الحكام من بني أمية»'. وكان أهل الشام بعد صفين مدللين 
وكان القتال كله ملقى على عاتق الكوفيين والبصريين كما مر بناء فعاشت الشام في رخاء لم يذقه 
العراقيون ولم يحلموا به في نومهم. وقد كان معاوية من الصحابة يفرض فيه أن يطبق مثل الإسلام 
الزهدية كما فعل أبو بكر وعمر وعلي ولكنه آثر أن يكون ابن أبي سفيان» وحكم الشام كما يحكمها أي 
ملك روماني. وقد روى المدائني أن عمر كان «إذا نظر إلى معاوية قال: هذا كسرى العرب»(. وقد 
أورد لنا المسعودي منهجه اليومي فرسم لنا صورة ملك دنيوي لا صلة له بعمر الذي ولاه الشام ولا بعلي 
الذي حاربه. وكان يأكل الأطايب ويلبس النواعم ويجلس على الكرسي. ولاحظ عمر ترفه وبضاضته 
وتفننه في مطعمه 


)١(‏ الكتاب المذكور ص ١٤١٠ء‏ وانظر تاريخ الكنيسة الشرقية للأب ألبير أبونا أيضأًء ط: المطبعة العصرية في الموصلء 
A | ۷‏ 1 

۲) الطبري ۳| ۲۰۳. 

۳) سير أعلام النبلاء ۳/ .۸٩‏ 

.٤۹ ٤ الدولة العربية وسقوطها ص‎ )٤ 

ه) مروج الذهب ۳/ ۳۹. 


) 
) 
) 
) 


کت 


وراحته؛ فعلل له معاوية ذلك بأنه بأرض الحمّامات والريف'. لقد استطاع معاوية أن يبدأ سب علي 
الذي حاربه من قبل في بدر وغيرها وجعله سنة ينشأً عليها الصغير ويهلك عليها الكبير. واستمر السب 
من بعد موته أربعين سنة أخرى حتى قيض للشام حاكم يصدر عن جوهر الإسلام فاعتبره سفيان الثوري 
الخليفة الخامس ‏ أي بديل معاوية _ ذلك هو عمر بن عبد العزيز الذي كان يفرض أن تكون سيرة 
معاوية سيرته. وبينما كان الزهاد في الكوفة والمدينة والبصرة يشتغلون برواية الحديث ويتحرون الصدق 
فيه وكانت الرواية صفة لازمة لأكثر الزهادء كان معاوية يلفق الأحاديث والتأويلات في ذم علي ويدفع 
مئات الألوف من الدراهم لنشرها بين الناس. وكان معاوية إلى ذلك غنيًاء وقد تبرع بنصف أمواله لبيت 
المال كأنه أراد أن يطيب له الباقي). ومن الغريب أن مسلما مخلصا يعكس المثل الإسلامية على حقيقتها 
لم يستطع أن يحيا في دمشق أيام معاويةء ولم يطقه معاويةء لأنه ينبه الناس إلى حقائق هم عنها غافلون: 
ذلك هو أبو ذر الغفاري الذي رأيناه من رواد التشيع الأول. وقد سار على هذه السياسة جميع من جاء 
بعد معاوية من خلفاء بني أميةء فهم «لا يكادون يرون في الشام رجلا لسناً منطقياً يحاول تنبيه الناس 
حتی يبعدون عنها»(۴ 
وهكذا تتبين الشام دولة مدنية قدمت الحياة على العقيدة _ على عكس باقي الأمصار. وكانت في 
عزلة فكرية إذا قيست بالكوفة والبصرةء وكان نشاطها مقصورأ على بعض «مناقشات دينية بين المسلمين 
نتيجة لاتصال الآراء». وقد وصف صعصعة بن صوحان الشاميين بأنهم «أطوع الناس 
لمخلوق». والواقع أن الاطلاع على المثل الإسلامية الحقيقية لم يتح للشاميينء 
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وقد كان الصحابة الذين انتقلوا إلى بلاط معاوية هاربين من زهد علي وتشدده الإسلامي مندفعين إلى دنيا 
معاوية التي تكسو وتشبع. وكان من هؤلاء عقيل أخو علي بن أبي طالب نفسه. وقد أفصح مخلد بن يزيد 
عن جوهر أهل الشام حين دخل على عمر بن عبد العزيز في تياب الزهاد - وكان عمر يتهمه ‏ فقال 
له : «أنتم الأئمة إذا أسبلتم أسبلنا وإذا شمرتم شمرنا»'. وقد بلغ من انعزال الشاميين عن أبسط 
المعلومات الإسلامية ‏ وذلك هو هدف معاوية الذي تحقق _ أن «أشياخاً من أهل الشام من أرباب النعم 
والرياسة حلفوا لأبي العباس السفاح أنهم ما علموا للرسول قرابة ولا أهل بيت يرثونه غير بني أمية». 
وكانوا أيام معاوية يعتقدون أن «أبا تراب لص من لصوص الفتن وأن عليَاً هو الذي قتل عمار بن ياسر. 
وكان منهم قوم يظنون معاوية أبا فاطمة امرأة النبي بنت عائشة أخت معاوية وأن علي قتل في غزوة 
خن ف زر الجاحظ ن ا من فل الشا كان تف راخدا سرف تكلم من الكحة وان 
يجهل محمداً ویظنه ربًا»(. 


هذه هي سذاجة الشاميين يام معاوية وبعدهاء وقد اجتمع الرخاء والسذاجة فناموا ملءِ جفونهم 
أيام كان الكوفيون والبصريون ينفرون من الوساد خوفا من الأشباح والرؤى المزعجة. لهذا كله ضعف 
الزهد في الشام وكاد يمتنع. 


الزهد والزهاد 

لقد كان الأمراء الأمويون الحساسون هم السباقين إلى الزهد كعثمان بن عتبة بن أبي سفيان الذي 
رفض الخلافة لأنه آثر السلم فكان منه أن «تزهد ودخل مكة في حملة ابن الزبير»“. وكان معاوية بن 
يزيد بن معاوية (المتوفى سنة )٠١‏ من هذا الفريق الحساس أيضاء وقد کان في نزعه يقول «أتفوز بنو 
أمية بحلاوتها وأبوء أنا بوزرها ومنعها أهلها؟ إيعني العلويين] كلا إني لبريء منها». وقد نسب بنو 
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أمية المحافظون هذه الحساسية إلى البدع وعلل عمر القوصي معلم معاوية الثاني هذا التصرف منه بأنه 
«مجبول ومطبوع على حب علي بن أبي طالب». وهكذا تبدو الحقائق من وراء الأستار وييدو علي 
قدوة للأمويين المنصفين الصادرين عن جوهر الإسلام. وكان في البلاط الأموي نتفر من الطامعين 
الجشعين يستغلون لهو الخلفاء الأمويين عن الرعية أشنع استغلال ويزينون لهم حياة الترف» ومن ذلك أن 
يزيد بن عبد الملك الذي نشر الخز حاول في بداية حكمه أن يطبق سياسة عمر بن عبد العزيز» فانبرى له 
هرلا الحاشية: خفاتؤه بأريعين شيخا شهدو اله أن الخقاء لا سات عليهم ولا غذات فاقل على الظ 
وإتلاف المال والشرب والانهماك على سماع الغناء والخلوة بالقيان». وقد كان في الأمويين ناهون عن 
منک من امن ر بن اة اذى ارط ار لین برو لا طهر من عورشمل الاس من جور 
سنة .٤ ۷٤١ /۱۲١‏ وليس لنا أن ننسى عمر بن عبد العزيز الذي سنعرض له في أثناء بحتنا للزهد 
الا 


ولیس معنى هذا كله خلو الشام من الزهادء فإننا سنجد زهادا يصدرون عن روح الإسلام الزهدية 
وسنجدهم من الصحابة. ولكن ذلك يجرنا إلى ظهور الزهد فيها على نطاق واسع بعد أن ملأتها الحروب 
منذ بداية القرن الثاني إلى أن زالت الدولة الأمويةء وصارت الشام كوفة أخرى أيام العباسيين وصارت 
الجزيرة مثابة للخرو ج( ). 

وبذلك يتبين لنا جوهر الزهد الآتي من الظروف السياسية والاجتماعية والنفسية التي تدفع قوما 
إلى القتال وفريقاً إلى الانزواء والتعلق بالزهدء وسنجد الزهد الخراساني المتأثر بالأحداث الشيعية ينزل 
الشام ليستقر فيها. وقد كان في الشام قوم من زهاد الصحابة كأبي الدرداء الذي اصطبغ زهده بالهرب 
من الحروب 
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كما رأينا من تركه جيش معاوية في صفين وانقطاعه إلى العبادة. وقد كان أبو الدرداء صديقاً لسلمان(. 
ويبدو أن زهده لم يعجب الشاميين شأنهم مع أبي ذرء فقد كان أبو الدرداء يشكو من أن أهل الشام يمنعونه 
مودتهمء ولعل ذلك كان لقوله: «يا أخي» لا تغترن بصحابة رسول الله إ4 فأنا عشت بعده دهراً 
طویلا والله أعلم بالذي أصبنا بعده». ويبدو أن معاوية كان أول من تنبّه إلى دور الزهد في تثبيط 
العزاتم وإيهان القوى والهرب من القتال» فقد أسبغ معاوية على يزيد بن الأسود شيئاً من القدسية فاستسقى 
به بعد قحط وكذلك كان الأمر مع ابن قيس الفهري(. 

وكما كان الخوف ركن الزهد في الكوفة والبصرة وجدناه كذلك في الشام أيضأًء وقد عكسه لنا 
يزيد من مرث الهمداني( على نحو مبالغ فيه وكذلك أبو بكر الغساني وأمية الشامي في القرن الثاني . 
وكما كان الظلم باعتا للناس في الكوفة والبصرة على الزهد صار في الشام كذلك بحيث أصبح موت عبد 
الملك بن مروان من بعد عظمته العسكرية وحروبه وتقتيله الناس عبرة حدت بصديقه عبد الرحمن بن 
يزيد بن معاوية إلى الزهد «فاجتهد في العبادة حتى صار كأنه شيء بال»". وكان الناس حائرين بين ما 
يبدو من أمرائهم الحساسين من تجاوب مع الأحداث وبين ما يرويه لهم شيوخهم وأولياء خلفائهم من أن 
الحق معهم» ففاه عبد الله بن عبد الأعلى المعاصر لعبد الملك بن مروان بمقالة هي ملاك جوهر الناس 
ومظهر لنفوسهم وعقولهم وأرواحهم فقال يعني الدنيا: - «دخلتها جاهلاً وأقمت فيها حائراً وأخرجت 
منها كارهأ». وقد كانت هذه الحيرة وهذا الجهل حافزين قويين للناس على الزهد في الشام كما مر بنا 
مما أراده الأمويون لأهل الشام من جهل وبعد عن النظر الصحيح وحرية التفكير. وصارت المجاهدة _ 
لهذا السبب من مناه ج الزهاد في الشأم أيضا على نحو ما كان يفعل أبو مسلم الخولاني (المتوفى نة 
)٥‏ - وكان رسول معاوية 
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وقد برز زهد الشام في أمر جديد هو الجوع وكان يقابل الصوف الذي كان شعار الزهد في 
الكوفة والحب والبكاء اللذين وجدناهما من أبرز أوصاف الزهد في البصرة. ولهذا فإن الزهاد في الشام 
يسمون جوعيين كما أخبرنا الكلاباذي من قبل E yT‏ 
الزهدية في الشام» ولكن هذه الغرابة ت تتبدد بمعرفتنا أن الشام كانت ريفاً لا يجوع فيه إنسان" /. فكان الشبع 
أمرا يورث اللامبالاة فيها وينأى بالنفس عن إدراك ما يحيط من مظالم فيقوم الشبع سأ يمنع الناس من 
التفكير في غيره. وقد كان عمر بن الأسود السكوني الزاهد القديم «يدع كثيراً من الشبع مخافة الأشر»(). 
ويبدو أن أسس الزهد الجوعي وضعت في الشام وفلسفت على يد قاسم بن عثمان الجوعي (ت |٠٠‏ 
(١١ - ٠°‏ الذي «كانت الدنيا عنده هي الحرص والشره»“. ولهذا كان يقول: «الزهد في الدنيا هو 
الزهد في الجوف». ويشرح رأيه بأنه «بقذر ما تملك من بطنك كذلك تملك من الزهد»". وقد مثل لنا 
أبو سليمان الداراني الزاهد الشامي (المتوفى سنة )۸٠١ /٠٠١‏ أثر الشبع في النفس بأنه رأى طائرين 
«يلتقطان الحب» فلما شبعا أراد الذكر الأنثى. فقال: لما شبعا دعته بطنه إلى ما ترى». وفي هذا القول 
إشارة إلى تأثير المثل المسيحية في الزهد الشامي وذلك أننا قد لاحظنا أن أبا سليمان يقرن بين الشبع 
واللذة الجنسية التي اعتبرها قادحة في الزهد وذلك تقليد مسيحي واضح. 

وقد كان الشام أول بلد إسلامي يقام فيه رباط صوفي على نحو ما رأينا من إنشاء أبي هاشم 
الكوفي له. 
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أما بعد فليس من موضوع هذه الرسالة تفصيل القول في خصائص كل بلد في الزهدء ولكن هذه 
مقدمة لا بد منها لنتعرف الزهد الشامي وقد تبدو الشام أبعد بيئة يمكن أن تتأثر بالتشيع. 


عمر بن عبد العزيز 

وأول ما يجب أن ننبه إليه أن عمر بن عبد العزيزء الذي (حكم من سنة ۹۹/ ۷١۷‏ إلى سنة 
)۷۲١ ٠١‏ بعد سليمان بن عبد الملك الذي أشاع الخزء لم يحكم على مثال عمر بن الخطاب ولم يصدر 
عن متل زهده كما هو مشهور بين الباحثين» وإنما كان صورة من علي بن أبي طالب شأن معاصره 
الحسن البصري الذي مر بنا في زهد البصرة. لقد كان عمر بن عبد العزيز رجل دين لا سياسةء كما كان 
علي» وكان عمر بن الخطاب يجمع بين الدين والسياسة. وقد وجدنا عمر بن عبد العزيز موضع سخرية 
دوزي من حيث هو سياسي. ولو کان على مثال عمر بن الخطاب ما سخر منه ولا انتقده. وکان 
عو بن ا الم بطي اله 1 ان من نظو رر لمن ا فم وک کر بع بن 
أبي طالب الذي قسم رغيفا سبعة أسهم. ومن الملاحظ أنه أول خليفة أموي يبطل سب علي على المناير؛ 
فكان الأموي الوحيد الذي مدحه الشيعة بلسان الشريف الرضى منهم وقد جمع أصحاب كتب التصوف 
بينه وبين الخضر) كما فعلوا مع علي بن أبي طالب. وكان من المعروف أن التقابل بين الحق والباطل 
يستغرق الأمويين والعلويين فقطء فكان عمر بن عبد العزيز يسمي أعمال أهل بيته: مظالم(. 


.٠٤٥ الدولة العربية وسقوطها‎ )١( 
1۷ فة السفوة‎ )( 
قال الشريف الرضي:‎ )۲( 

يا ابن عبد العزيز لو بكت العي- ن فتى من أَميَة لبكيتك 

أنت نزهتنا عن السب والقذ ف» فلو أمكن الجزاءُ جزيتك 

ولو اني رأيت قبرك لاستح ييت من أن أرى وما حييتك 

دير سمعان لا أعَبَك غاد خير مَيْتٍ من آل مروان ميتك 

وعجيب اني قَلَيْت بن مروا ن طرآ وتي ما قاي كف 

وتر الت لف ما6 . بك من طرق الردي لبف 

الديوانء المطبعة الأدبيةء ۱۳۰۷ [الصحیح ۱۳۱۰ه] ص .٠١١ ٠١۹‏ 

.٠٤١ /١ الكواكب الدرية‎ )٤( 
.٤۸ /٣ تاريخ اليعقوبي‎ )٥( 
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وکان یردد دائماً: أوصيكم بتقوى الله فإن تقوی الله خلف من كل شيء...» وتلك E‏ 
طالب التي ترد في أقواله كثيرأ. وكان عمر بن عبد العزيز يقول: «ألا ترون أنكم في أسلاب المالكين 
وسيخلفها من بعدكم الباقون كذلك حتى ترد إلى خير الوارثين. في كل يوم وليلة تشيعون غادياً ورائحا 
إلى الله عز وجل» قد قضى نحبه وانقضى أجله حتى تغيبوه في صدع من الأرض في بطن صدع تم 
تدعونه غير ممهد ولا موسد...»ء وتلك معاني علي بن أبي طالب التي مرت بنا فيما مضى. وقد کان 
عمر كتب إلى عامله في العراق أن يكف أذاه عن أهل الكوفة «الذين أصابهم بلاء وشدة وجور في أحكام 
الله وسنة خبيثة سنها عليهم عمال السوء». وقد كان عمر إلى ذلك يقتفي سياسة علي بن أبي طالب كما 
اقتفى أثر أفعاله وأقوالهء فقد احتاجت مدينة إلى مرمةء فكتب عامله يخبره بذلك» فقيل له: إن بعض عمال 
علي بن أبي طالب كتب بمثل هذا وكتب إليه: «أما بعد فحصنها بالعدل ونق طرقها من الجور. فكتب 
بذلك إلى عامله»/). وقد كان عمر يرتدي أطمارا غليظة حين ولي الخلافة كما كان علي وعمر بن 
الخطاب يفعلان. ولم يترك عمر بن عبد العزيز إلا أربعمائة دينارء وقد كانت غلته لما ولى الخلافة 
أربعين ألف دينار» وذلك يذكرنا بعلي أيضا. وقد كانت نهاية عمر القتل بالسم لأن الأمويين خافوا أن 
يخرج ما بأيديهم من أموال وأن يخلع يزيد بن عبد الملك من ولاية العهدا. وقد كان يقال في عمر: 
«الناس يقولون: مالك بن دينار زاهد. إنما 


(( 

() ا 

(۳) ابن الأتیر | ۲۳. 

.٤۹ /۳ تاريخ اليعقوبي‎ )٤( 

.٠٠١ |١ حلية الأولياء‎ (°) 

)٦(‏ الطبري /١‏ ۸ء التنبيه والإشراف للمسعودي» مصر ۱۹۳۸م» ص ۲۷ء عمر بن عبد العزيز لابن كثير القرشيء 
بتقديم أحمد الشرباصي» ط. الدار القومية بمصر» سلسلة مذاهب وشخصيات رقم >٠۸‏ ص 14. وذكر ابن حزم 
الأندلسي (أبو محمد علي بن محمد الظاهري» ت ١١٠٠“ه/‏ ١٠٠٠م)‏ في كتابه جمهرة أنساب العرب ان عمر لم سق 
السم وحده بل سقي معه أخوه الشقيق أبو بكر الذي كان عمر قد رضيه للخلافة بعده فسقيا السم فماتا جميعا»» (ص 
.))٠‏ وعن سخط بني أمية على عمر بن عبد العزيز انظر «سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم» (ت ١٠٠ه/‏ 
۹م)» بتحقیق أحمد عبید ط ۳» دار الفکر بدمشق» ٤٩۱۹م»‏ ص .٠١٤١‏ 


۳٤١ 


الزاهد عمر بن عبد العزيز»'. وقد كان الحسن البصري وكذلك وهب بن منبه يقولان: « إن كان في 
هذه الأمة مهدي فهو عمر بن عبد العزيز». بل لقد أورد السيوطي أخبارأً عن ابن عساكر والترمذي 
وابن سعد رواية عن عمر وابن عمر أنه كذلك'. ومما لا شك فيه أن زهد عمر بن عبد العزيز إسلامي 
خالص يمثل جوهر الدعوة الإسلامية وملاك ما يورده الإسلام ويتطلبه من خليفة المسلمين. 


أبو سليمان الداراني 


وقد كان في الشام زاهد آخر من طراز عمر بن عبد العزيز هو أبو سليمان الدراني (المتوفى 
سنة )۸١ /٠٠١‏ وكان عراقي الأصل من واسط التي بناها الحجاج لتكون في منتصف الطرق بين 
الكوفة والبصرة. وقد عرضنا لأبي سليمان ‏ على تأخره - لأنه ذو أثر كبير في زهد الشام وفي تاريخ 
التصوف» فقد كان أول من أسس للتوكل عقيدة مستقلة. والتوكل في حقيقته البعد عن مناقشة ما أوجبه الله 
والتسليم المطلق للإرادة الإلهية. والنظرة العميقة تري أنه جوهر الإسلام وليس تتبعاً لخيط من خيوطه 
المتشابكة. فليس التوكل جريا وراء التفويض ولا وراء الجبر وإنما هو تسليم بواقع الإسلام الذي يجمع 
كل هذه المعاني»ء وتلك خطة تذكرنا بما اختاره الأئمة لأنفسهم من اتباع الإسلام كله لا اختيار فكرة 
يتضمن القرآن كثيراً غيرها فيكونون كأنما تخيّروا جزءا من الإسلام وتركوا منه أجزاء. وقد كان أبو 
سليمان يصدر عن هذه الفكرة بقوله: «من رضي بكل شيء فقد بلغ حد الرضى» ومن تورع في كل شيء 
فقد بلغ حد الورع» ومن زهد في كل شيء فقد بلغ حد الزهد». ويجب أن يفهم الرضى والتوكل في 
التصوف على هذا الأساس الشيعي لا على أنه نوع من الجبر. ومن هذا التسليم المطلق الذي توحي به 
الثقة تصدى أبو سليمان لزهاد الكوفة الضعفاء الخائرين الذين كانت الوساوس والرؤى تملا أحلامهمم 
فقال: «إنما يجيء الوسواس وكثرة الرؤيا إلى كل ضعيف». وكان هذا الإخلاص من أبي سليمان 
يدعوه إلى القول: «لو شك الناس كلهم في الحق ما 


.٠٠١ |١ حلية الأولياء‎ )١( 
.۲٣۷ |٩ أیضاً‎ )۲( 

(۳) تاريخ الخلفاء ص .٠١١‏ 
)١ »٤(‏ حلية الأولياء ۹| .٠٠١‏ 


۳۲ 


شككت فيه وحدي» وتلك مقالة علي بعينها: لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناء وقوله: «وإن معي 
لبصيرتي ما لبست على نفسي ولبس علي». وقد ورد النور - الذي وجدناه عند الغلاة وقد عنوا به الله 
في أقوال أبي سليمان الداراني من عراقيته وقربه من الكوفةء فقد كان يقول: «لا يزهد في شهوات 
الدنيا إلا من وضع الله في قلبه نورا يشغله دائماً بأمور الآخرة»". وكان أبو سليمان الداراني كالمختار 
وغلاة الشيعة «يرى الملائكة يكلمونه»). وقد وردت في أقوال أبي سليمان العصمة الشيعية التي جمع 
ا لها ها ن الک كط مي ف مق فة زاو سان فر اكل وا حصي اله من فضا رة 
عليه» ولو كرموا عليه لحجزهم عن معاصيه». وهكذا وصل أبو سليمان الحب بالولاية وجعل منها 
شيئاً واحداً يؤدي بالولي إلى مقام الإمام الشيعي المعصوم» وتلك صلة بارزة بين التشيع والتصوف 
سيكون لها أثرها فيما بعد في تطوير فكرة التصوف إلى فكرة الحلول والاتحاد. ويجب أن لا نفهم من 
أقوال أبي سليمان أنه كون هذه الأفكار في الشام ونحتها من بيئتها لأنه يعترف بكونه زاهدا عاملاً مفة 
كان في العراق ولكنه يبين أنه اشتهر في الشام. وبذلك تبدو لنا جذور زهده الذي انصب فيه زهد الشام 
حتى وصل إلى بغداد لتتسلمه مدرستها فتمزجه بالأفكار التي وصلتها من الكوفة والبصرة ومصر 
وخراسان فتكون مدرسة التصوف البغدادية التي سارت بالأفكار الصوفية شوطاً بعيدا. 


كعب الأحبار 
ويحسن بنا أن نذكر بأن زاهدا قديما قد عبر عن العصمة في الشامء ذلك هو كعب الأحبار. - 
اليهودي السابق - المتوفى سنة ۳۲ الذي كان يقول: «مؤمن عالم أشد على إبليس وجنوده من مائة ألف 


مؤمن عابد» لأن الله يعصمهم به من الحرام»( 


. |۹ حلية الأولياء‎ )١( 
.۳۸ /١ نهج البلاغة‎ )۲( 

.۲٠۲ /۱ تذكرة الأولیاء‎ )۳( 
.٠٠١۹ /۱۰ البداية والنهاية‎ )٤( 
.٠۸٩ /٤ صفة الصفوة‎ )٥( 
.۱۹۷ /٤ أیضاً‎ )٩( 

.۷7 |٤ أيضاً‎ (۷) 


۳ 


ولا بد أن نشير إلى أن كعب الأحبار هذا قد كان سابقاً إلى البكاء ولعله نقل عن دينه القديم قوله: «لأن 
أبكي من خشية الله حتى تسيل دموعي على وجنتي» أحب إلى من أن أتصدق بوزني ذهباً. والذي تفس 
کعب بيده ما بكى عبده من خشية الله حتى تقع قطرة من دموعه على الأرض فتمسته النار أبداً»')ء وقصة 
أيوب تحتل ركنا مهما من الأدب الإسرائيلي القديم وهي سنين من البكاء المر ولعل تشابه الظروف يورث 
ردود فعل متشابهة. 


" 


خاتمة 

بقي أن نقول كلمة أخرى في بيئة الشام» ذلك أنها قد دخلت فيها الآراء الشيعية الغالية أيضاء 
ولكن على صورة جديدة لا تتصل بإمام علوي كما فعل الشيعة في الكوفةء وإنما هي فكرة فردية مائعة 
كالحلمانية أتباع أبي حلمان الدمشقي الفارسي الأصل الذين كانوا يقولون: «كل شخص حسن فروح الإله 
خاک ا رو کو د 0 و و کان اعا مل 
اعتقادي فلا تكليف عليه» وكل ما يشتهيه فهو حلال»/ وتلك أفكار واضحة الصلة بأفكار الكوفة الغالية 
بكل دقائقها. ومن ذلك نخرج بأن الشام ‏ وإن كانت أموية الجذور _ قد تأثرت بالزهد الكوفي النابع من 
عقيدتها الشيعية إلى حد أن أفكار الغلاة التي تكون أعلى ما وصل إليه التناقض بين الشام والكوفة قد 
E,‏ إلى الشام على هذه الصورة التي عكسها لنا أبو سليمان الداراني وأبو حلمان الدمشقي 
بالإضافة إلى ما رأيناه من أثر: خصم الأمويين الأكبر في أمرائهم وبعض خلفائهم. 


.٠۷١ /٤ صفة الصفوة‎ )١( 


۳ 


الفصل الخامس 
الزأهد في خراسان 


البيئة الخراسانية 


قبل أن نخوض في الزهد الخراساني يحسن أن نقرر أن التي نعنيها هي المنطقة التي 
تستغرق مجموع مدن بلخ ونيسابور ومرو الروذ وبيرودونسا وغيرهاا وتقع هذه المنطقة في ملتقى 
اتان اران ا قرو ارد ان کوان تعاضو اک من الخلفاء الراشدين وهي مسلمة 
كالبلدان الإسلامية EES‏ (سنة )١١ ٠٠١ /۳١‏ أيام عثمان وظلت ثائرة عاصية 
إلى مقتل على بن أبي طالب سنة ٤١‏ .وقد أرشل إليها معاوية زهاء خسين الفا من اللضصريين 
والكوفين بعيالاتهم ليحاول أن يكسر حدة ثورتها القومية. وكانت خراسان ‏ من الناحية الإدارية _ 
مرتبطة بالبصرة أيام الأمويين/)ء ولكن يبدو أنهم لم يستطيعوا تحقيق غرضهم لأننا وجدناها ثائرة على 
لذو زيكر دري ان هخاد بن :عند الف ال ها عفرن ا عن امل الم رة والكرة 
لمحاربة الترك فيها. وقبل ذلك كتب عاملها إلى عمر بن عبد العزيز يخبره «بأن أهلها لا يصلحهم إلا 
السيف والعصا»ء ولكن عمر بن عبد العزيز الذي يعلم كيف عوملت خراسان 


ل 

E E 

.۹ /۲ تاريخ العرب‎ )٤ 

۸ فتوح البلدان ص‎ ٥ 

) الكواكب الدرية ٠٤١ /١‏ وقد وصق ابن أ الحديد - عن مصادره ‏ سياسة عمال بني أمية في البلاد المفتوحة 


وصفاً مثيراً للمسلم المثالي فقال: - 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


TE — 


وكيف استعجل الخراسانيون التخلص من الجزية بالدخول في الإسلام بدون إيمان صادق به» وخيب 
الحجاج أملهم بإصراره على أخذ الجزية منهم - كتب إلى عامله: «بل كذبت» بل يصلحهم العدل والحق 
فابسطه بينهم». وهكذا تكون في قلوب الخراسانيين أول رد فعل ضد الإسلام» وكانت معاملة الحجاج 
لهم أول مأخذ لهم على العرب الذين كانوا يدعون إلى الإسلام أو الجزية أو القتل فلم ينجهم الإسلام من 
الجزية ولا من القتل. وقد أدرك عمر بن عبد العزيز عيب السياسة الأموية لخراسان فكتب لعاملة ما 
کتب. 


لقد كانت خراسان معقلاً من معاقل القومية الفارسية لم يستطع الناقلة الكوفيون والبصريون أن 
ينالوا من شدة تعلقها بجنسها وقوميتها إلى حد أنه قد أشير على هشام بن عبد الملك بأنه «إنما يقوى على 
خراسان من كانت له بها عشيرة من جنودها»' وإلى حد أن بيئة خراسان قد أذابت الجنس العربي في 
تقاليدها وعرفها فكانوا يرون أنفسهم خراسانيين. وعلينا أن نضع هذه الحقيقة نصب أعيننا 


= «وكان عمال بني أمية يأخذون الجزية ممن أسلم من أهل الذمَّة ويقولون: هؤلاء فرُوا من الجزيةء ويأخذون الصدقة من 
الخيل! وربما دخلوا دار الرجل - قد نفق فرسه أو باعه ‏ فإذا أبصروا الآخية [وهو حبل يدفن في الأرض مثنياً تبرز 
منه شبه حلقة تشد فيها الدابة]ء قالوا: قد كان ههنا فرس» فهات صدقتها! 
و كانت يقو ية تخ في أعكاق :الملمين كما توا الخرل عادمة جاده تفقوا أكف اللمين اة 
لاسترقاقهم كما يصنع بالعلوج من الحبشة والرأوم». (شرح نهج البلاغة» .)١ ۲١١ |١‏ 
() الكواكب الدرية .٠٤١ /١‏ 
بل لقد كانت مآثر الحجَّاج عند شاعر الأمويين الأخطل النصراني (غیاث بن غوث ت ۹١‏ ه/ ۷١۳‏ ١١م)‏ تتجلى في 
قدرته على توفير الغنائم والسبايا والأموال للدولة من الخراسانيين وذلك في قوله في مدحه: 
فعليك بالحجاج لاتعدل به أحداً إذا نزلت عليك أُمورُ 
ولقد علمت ‏ وأنت أعلمنا به - ن ابن يوسق حازم منصور 
وخ الستغاء قفتا رال ية“ < من بء بها اليك باش 
وترى الروانيم يختلفن» وفوقها ورق العراق: سبائك وحرير 
وبنات فارس كل يوم في ,لون وسا مور 
والخيل يتبعها على عاأتها ٠‏ لله منتصب الفؤاد شكور 
(ديوانه» بتحقيق الأب أنطوان صالحاني اليسوعي» بيروت ١۹۲٠ء‏ ص .)٠٤‏ 
(۲) الأخبار الطوال» ص ۲۹۲. 
)٤ »۳(‏ الدولة العربية وسقوطها (ص ١۳۹)ء‏ عن الطبري. 


کا کے 


ونقرر من الآن أن خراسان قد كان فارسية أصيلة لم يوثر الإسلام ولا تقاليده ولا سيوف الفاتحين ولا 
منطق أصحاب الفرق في قوميتها أو تقاليدها. بل يخبرنا ولهاوزن أن لغة السوق في البصرة والكوفة هي 
على ما يقال - فارسية وعربية بمقدار واحد وذلك يدل على قوة الشعور بالقومية الفارسية وعزتها 
فيها. وقد عربت المدن الفارسية القريبة من العراق فاستقرت عربيتها وكانت شيعية الهوى في الأكثر: 
فكانت المدائن شيعية أصيلة وكذلك قم التي مصرت سنة ۸۳/ ۷۲۲ ونزلها الأشعريون الذين قتقل 
الحجاج قائدهم محمد بن السائب فصارت شيعية وصارت مركز الإسحاقية الغالية فيما بعد . وكانت 
المدن الفارسية القريبة من العراق كالمدائن على هذه الشاكلة وشاركت العالم الإسلامي في صدوره عن 
الإسلام مشاركة إيجابية إلا خراسان المتطرفة البعيدة عن التسلط العربي وتأثيره. وقد حملت لواء 
المقاومة بالسلاح أولاً ثم بالعقيدة ثانياً وبالزهد الذي سنراه في هذا الفصل أخيراً. ولعل خير مانورده 
للتدليل على هذه الروح أن ولهاوزن يذكرنا بأن سقوط الدولة العربية (الأموية) لم يحصل من أهل ما 
وراء النهر الذين ظلوا إيرانيين مناوئين للعرب بل من الخراسانيين الذين أسلمواء وتلك إشارة إلى 
الخطة التي اختطتها خراسان في مقاومة الفتح العربي وهي التي تسلمت أمانة الدفاع عن الوطن الفارسي 
وحمايته. وقد رأينا في بحث التشيع كيف أسهم الموالي في الثورة التي قادها المختار على أمل المشاركة 
مع العرب على قدم المساواة في الإفادة من خيرات بلاد الإسلام ومثله» وكيف نكل بهم مصعب بن الزبير 
شر تنكيل وكانوا منذ البداية دون العرب حتى في الحرب» فإنهم كانوا يباشرون القتال راجلين". لهذا كله 
وجدناهم يناصرون العباسيين الذين آلت إليهم الدعوة من أبي هاشم بن محمد بن الحنفية ضد الأمويين 
لأنه كان يعتمد على نصرهمء ولم يعتمد عليهم جعفر الصادق لأنه لم 


( 0ر اة و رطا هن ۹ 

(۲) شخصيات قلقة في الإسلام» ص ۲۳. 

(۴) معجم البلدان ۷/ .٠٠١‏ 
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يكن يرى المعارضة الإيجابية أو يطمح إلى قلب نظام الحكم. وهذا هو الذي يفسر لنا الثورة التي كانت 
تتأجج في صدور الخراسانيين إذ أضمروا الغيظ للدولة العربية التي استعبدتهم فلم تعاملهم بما يليق بهم بل 
أذلتهم واحتقرتهم. وكان الخراسانيون لب الفرس وفيهم جوهر روحهم الثائرة» فكان أن حملوالواء 
المعارضة واستطاعوا أن يحققوا كثيراً من أغراضهم. ويؤيدنا فيما نذهب إليه باحث فارسي حديث هو 
الدكتور قاسم غني الذي يقول: «وكان الفرس الذين يعتبرون أنفسهم أبناء الأحرار» وكانوا ينتقصون 
العرب في زمن الساسانيينء قد وصلوا إلى درجة من الذل والهوان بحيث أطلق عليهم اسم المواليء 
وصاروا في عداد العبيد وأبناء الأسرى. وبلغت بهم الحال أن مصعب بن الزبير ضرب أعناق أربعة 
آلاف رجل منهم في يوم واحد وذلك بعد تغلبه على المختار»'» وهو يرى مع براون - أن التشيع 
والتصوف كانا من الأسلحة التي حارب بها الفرس العرب للقضاء عليهم. وهو رأى سبقهما إليه ابن 


حزم . وهذا باحث إيراني آخر يخبرنا بأنه «قد ظهر التصوف في إيران في عصر 


)١(‏ تاريخ تصوف در إسلام ص ۲١‏ ترجمة. 

(۲) أيضاً ص ۳ .٤‏ 

(۳) لقد اشتهر براون بهذا الرأي وأقر له بإصالته سائر الباحثين. وقد عرض ابن حزم للفكرة نفسها وعبر عنها بمعان 
وكلمات تكاد تطابق ما أوردناه هنا. فقد ذكر» في معرض تناوله الغلو الشيعي. أن «الأصل في أكثر خروج هذه 
الطوائف عن ديائة الإسلام أن الفرس كانوا يسمون أنفسهم الأحرار والأبناء [= أبناء الأحرار] وكانوا يعدون سائر 
الناس عبيداً لهم. فلما امتحنوا بزوال الدولة عنهم على أيدي العرب ‏ وكانت العرب أقل الأمم عند الفرس ‏ تعاظمهم 
الأمر وتضاعفت لديهم المصيبة وراموا كيد الإسلام بالمحاربة في أوقات شتى» ففي كل ذلك يظهر الله سبحانه وتعالى 
الحق... فأظهر قوم منهم الإسلام واستمالوا أهل التشيّع بإظهار محبة أهل بيت الله 4 واستشناع ظلم علي - 
رضي الله عنه ‏ ثم سلكوا بهم مسالك شتى حتى أخرجوهم عن الإسلام...» (الفصل ۲/ .)٠٠١‏ 
وانظر خطط المقريزي» مصر ۰۱۲۷۲۰ ۲/ ۲٠۲‏ حيث يتردد هذا المعنى بعبارات تكاد تطابق هذه وفي ميدان الحديث 
لاحظ البطليوسي (أبو محمد عبد الله بن السيد الأندلسي» ت ١١١٠ه/‏ ۷١٠١م)‏ في كتابه «الإنصاف في التنبيه على 
الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم» (ط. مطبعة الموسوعات بمصر»ء ١٠۳١ه)‏ أن الخلاف 
العارض في الحديث من جهة الرواية سببه «أن قوما من الفرس واليهود وغيرهم» لما رأوا أن الإسلام قد ظهر وعم 
ودوّخ وأذل جميع الأمي ورأوا أنه لا سبيل إلى مناصبته» رجعوا إلى الحيلة والمكيدة؛ فأظهروا الإسلام من غير رغبة 
فيه وأخذوا أنفسهم بالتعبّد والتقشف. فلما حمد الناس طريقتهم ولّدوا الأحاديث والمقالات وفرقوا الناس فرقاًء وأكثر ذلك 
في الشيعة» انظر تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية للشیخ مصطفی عبد الرازق» (مصر ۱۳۹۳ه/ ٤٤۱۹م»‏ ص ٠۸۷‏ 
تلخيصاً لما في الانصاف المذكور). - 


— ۳۸ 


تسلط على وطننا فيه عدو قوي» فلما لم يجد الإيرانيون في أنفسهم قدرة على مخالفة الأعداء ومبارزتهم 
سلكوا سبيل الهزيمة واتخذوا القوى الغيبية معتقداً لهم» وألقوا سلاحهم في ميدان تناز ع البقاء... وعلى 
هذا فف كان الترف خي ضر وة من الخ روراكه ولس اليو كالامسن »وقد ود ال ئون قا 
غني على ما قد يرد من اعتراض المعترضين من الفرس بقوله: «ويجب أن نوضح - في هذا المقام ‏ 
أن ردي الفعل هذين :التصوف والتشيع» لم يأتيا عن اختيار وعمد وإرادة على خطة مرسومة يراد بها 
الانتقام» بل كان أكثر ذلك متأتياً بحكم الانفعال النفسي وبتأثير العواطف والأحاسيس الخفية على صورة 
يعرفها علم النفس» أي أن ذلك قد حدث غالبا دون أن يجد له الناس علة واقعية ودون أن يحللوه» ولكن 
دهت كان :مسو قا إلى هذا العمل نذه الطر ى 


= هذا ما يتعلق بالتشيّع الغالي. 
وأما التصوف فقد قال فيه ابن حزم: «واعلموا أن كل من كفر هذه الكفرات الفاحشة ‏ ممن ينتمي إلى الإسلام ‏ فإنما 
عنصرهم الشيعة والصوفية؛ فإن من الصوفية من يقول: من عرف الله سقطت عنه الشرائع» وزاد بعضهم واتصل بالل 
تعالى» (الفصل /٠‏ ۱۸۸). وقد استشهد ابن حزم لتأييد ذلك بما كان يفعله أبو سعيد أبو الخير (كذا) المعاصر له في 
نيسابور /٤(‏ ۱۸۸) وذكر الحلاج أيضاً واتهمه بالتهمة ذاتها (۲/ .)٠١١‏ 
وجاء في دبستان المذاهب - المنسوب إلى محسن الفاني الكشميري (ت ۱۰۸۱ أو ٠١۷١ /٠١۸۲‏ أو ۷۲٦١ء‏ بومبي 
۲ه ص ۲۹ )١‏ أن اختيار الفرس للمذهب الشيعي كان في رأي آذركيوان ‏ شيخ العقيدة السياسية المتصلة 
بالمجوسية (ت )٠١١۸ /٠٠١٠١۷‏ «بسبب تغلب الخلفاء التلاثة على ملة هذا الشعب وقضائهم على دينه السابق» فلا جرم 
أن بقي البغخض والحسد في قلوب هذه الطائفة». وربما كان هذا هو المصدر الذي استقى منه براون دون التفات إلى 
الكتب العربية السابقة فأعجل به عنها. 
وبالنسبة للاستعلاء الفارسي» لم يقتصر ذلك من الفرس على العرب وحدهم وإنما تعداهم إلى سائر الملل القديمة بما 
فيها اليونانيون الذين احتلوا إيران قبل العرب. وقد ذكر هيرودوتس في تاريخه أن الفرس «يحترمون من يجاورهم من 
الطوائف أكثر ممن سواهم» لكن اعتبارهم بعضهم لبعض يفضل على غيره؛ وكلما بعدت الطوائف عنهم قل اعتبارهاء 
وهكذا يتناقص الاعتبار شيئاً فشيئاً حتى لا يكاد يبقى منه شيء مع طول المسافةء وذلك لأنهم يحسبون أنفسهم أنهم ذوو 
استحقاقات عظيمة وأن سائر الأمم لا يدركون الفضائل إلا بقربهم إليهم» وكلما ابتعد عنه زاد خبثه» (تاريخ هيردوس»› 
مترجم عن الفرنسية بقلم حبیب بسترس» بيروت ۱۸۸١‏ ۸۷ الكتاب الأول» فقرة ٠۷١‏ ص ۷۳). 

)١(‏ تصوف: مقدمة المترجم» ترجمة. 


(۲) تاریخ تصوف در إسلام ص ١‏ ترجمة. 


STEN 


الزهد والزهاد 

وعلى هذا فقد كان الزهد الذي خرج من خراسان طليعة هذه المقاومة السلبيةء وقد بدأ بخروج 
عبد الله بن المبارك وإيراهيم بن أدهم مع جماعة عدتهم ستون» وكان الغرض الظاهري - كما قال عبد 
ا ار وت ا ا وھ ن و کے ن راان کات مرکا 
من مراكز التشيع غير المتعين. فقد شجعت خراسان أبا هاشم (المتوفى سنة ۹۷/ )۷٠١‏ كما نصرت زيداً 
الثائر بالكوفة (سنة /٠١١‏ ۷۳۹) وآوت ابنهء ثم دخلت في دعوة عبد الله بن معاوية الذي كان يحمي من 
العباسيين من صاروا خلفاء من بعده ورأينا مولد فكرة النور الذي هو الله في ذلك الوقت وكان يتناسخ في 
الأئمة. وقد أله الرزامية بعد ذلك أبا مسلم الخراساني سياقة للإمامة إليه من إيراهيم الإمام"ء وقال 
الخرمية بذلك. فكان أن قتل المنصور منهم ستين ألفاً (كذا) سنة (۱۳۹/ )٤ ۷٠۳‏ بعد أن ثاروا عليه( 
وبددهم في الأرض (سنة ۷٦۲ /٠٤٠١‏ ۳). وكان الرزامية يقولون في أبي مسلم مقالة ابن الحارث 
في عبد الله بن معاوية من أن روح الإله حلت فيه. ويرى الدكتور عبد العزيز الدوري أن حركة الخرمية 
لم تكن إلا مزدكية مقنعة وأن أبا مسلم لم يكن إلا المنقذ الذي بشر به زرادشت/. لقد كانت خراسان كما 
مر بنا موطناً لكثير جداً من الكوفيين والبصريين» بل لقد رأينا الربيع بن خثيم يهجر الكوفة إلى فارس 
ليشارك في الفتوح وكان يمثل الزهد الإسلامي الخالص. ولا بد أن أفكار الزهد الكوفي الدائرة حول 
المجاهدة والخوف وأفكار الزهد البصري التي تتمتثل في الحب والبكاء قد انصبت في خراسان بلد الظلم 
والحركات السرية والعقيدة الغالية. ثم إننا قد رأينا الجيش الفارسي الذي انهزم أمام الجيش العربي الفاتح 
في القادسية يضم زهاداً من الفرس» وذلك يعني قدم الزهد فيها وسبقه على الإسلام» وهذا هو تفسير عودة 
أصحاب إيراهيم بن أدهم من الشام إلى مدينة بلخ الخراسانية 


.۳٠۹ /۷ حلية الأولیاء‎ )١( 

.۲٤١ /١ الملل والنحل‎ )۲( 

(۲) مروج الذهب ۲/ ۲۳۷. 

."۲٤١ الأخبار الطوال ص‎ )٤( 

.۸٩ مقدمة في تاريخ صدر الإسلام ص‎ )٥( 

.۳١ الملامتية والصوفية وأهل الفتوةء للسلمي ص‎ )١( 


— ۳١١ 


ذلك أنهم أرادوا أن يلائموا بين زهدهم القديم والزهد الإسلامي الجديد ليؤسسوه في خراسان وينظموه 
ويحققوا منه هدفهم. 

وكان للفرس «نزعة صوفية من مختلف المذاهب تحاول التوفيق بين الأديان وتمزج الدين 
بالفلسفة» كما يقول دي بور الذي يضيف إلى ذلك أن «أنوشروان )٥۷۹ - ٠۳١(‏ أسس في 
جنديسابور معهدا للدراسات الفلسفية والطبيةء وكان معظم أساتذته من المسيحيين النسطوريين» «وآوى 
سبعة من فلاسفة المذهب الأفلاطوني الحديثء جاء بهم من أثينا»ء ومن المعلوم أن في الإسماعيلية 
والتصوف تلك الأصول من الفلسفة الأفلاطونية الحديثة. ومهما يكن من شيء فقد أغفل مؤرخو الزهد 
والتصوف التطرق إلى ذكر الزهاد الأقدمين في فارس وخراسانء وكان عطاء بن أبي مسلم أقدم من 
أروخوا له وقد توفي سنة ٠٥۳ ۷٠۲ /٠٠١‏ وكان من بلخ. وبذلك يتبين لنا أن الزهد في فارس 
وخراسان قد تأخر ظهوره إلى بداية القرن الثاني على الأقل»ء وهذا يعني أن خراسان قد عكست لنا الزهد 
الصوفي قبل أن تتطور بالزهد الإسلامي البسيط الذي لم يذقه الفرس ولم يدركوا كنهه وفلسفته التي 
ذكرناها لمناسبة الزهد الإسلامي. ولهذا فإننا نجد بداية الزهد في خراسان وفارس على صورة تختلف 


عن طراز الزهد الإسلامي ويتجلى ذلك في صورة زهد إبراهيم بن أدهم الذي نبحثه في السطور التالية: 


إبراهيم بن أدهم 

لقد تزهد إيراهيم بن أدهم - وكان أبوه من ملوك خراسان - لا لأنه مسلم يطبق مثل الإسلام 
التي تملي عليه أن يتواضع في مأکله وملبسه وخلقه بل وجدناه يتزهد لأنه سمع نداء اا 
ENS‏ ر ی کین د ا ن 


الشجرة»ء وإن 


.٠١ تاريخ الفلسفة في الإسلام ص‎ )١( 

(۲» ۳) أيضاً ص ۱۸. 

)٤(‏ صفة الصفوة .٠٠١ /٤‏ ويذكر ابن الجوزي أن كنيته أبو عثمان أو أبو أيوب وأن اسم أبيه ميسرة أو عبد الله. 
)٥(‏ حلية الأولياء ۷/ .۳٠۸‏ 


— ۳١۱١ 


كان الباحثون يصلون بين إيراهيم وبوذا'. ورأينا شقيقاً البلخي يتوب عن التجارة بعد أن بين له تركي 
في بيت الأصنام تهافت حجته في طلب الربح من التجارة مع ادعائه أن له خالقاً قادرا على كل شيء. 
ورأينا الفضيل بن عياض - وهو خراساني كما مر بنا - يتوب أيضاً لدى سماعه قرآنا وهو يصعد إلى 
جارية كان يعشقها. تم إننا نلاحظ أن شيوخ الزهد الصوفي الخراساني وهم إبراهيم بن أدهم وعبد الله بن 
المبارك وشقيق البلخي كانوا من الأغنياء وأبناء الأمراء؛ ولعل ذلك يعكس لنا ما نزل بالفرس من هوان 
ويوضح أن الزعامة الزهدية لم تكن لمجرد التلبس بالفقر وإنما اقترنت به أمور لها مدخل إلى السياسة 
والمقاومةء وآية ذلك ما نطق به إبراهيم بن أدهم حين مد رجليه مستريحاً في نهر الأردن: «لو علم 
الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم والسرور لجالدونا عليه بالسيوف». ومع هذه البدايات 
الغريبة للزهد الخراساني فإننا نجد إبراهيم بن أدهم ينزل البصرة والإسكندرية ومكة ويعيش في الشاء(؛ 
فيكون بذلك قد صدر عن سياحة كانت معروفة حينئذ في الكوفة عند سفيان الثوري الذي كان من شيوخ 
إبراهيم بن أدهم كما مر بنا. وقد تأثر إيراهيم بن أدهم بالزهد البصري كذلك فكان أساتذته كلهم في 
رأي الدكتور أبو العلا عفيفي ‏ من رجال البصرة. وبدأً اتصال الزهد الخراساني بالتشيع الكوفي حين 
وجدنا عبد الله بن المبارك (المتوفى سنة )۸٠۸ /٠۸۹‏ 


)١(‏ وذلك في قول جولدزيهر - في تعليل مدح أبي العتاهية لإبراهيم بن أدهم بقوله: 
إذا أردت شريف الناس كلهم فانظر إلى ملك في زي مسكين 
أوليس هذا بوذا» (العقيدة والشريعة في الإسلام» مصر ١٤۱۹ء‏ ص ١٤١ه‏ والحق أن هذه الإشارة ليست دقيقة ولم يكن 
أبو العتاهية يقصد إلى هذا المعنى باعتباره صفة خاصة بإبراهيم بن أدهم بالذات وإنما كان يشير إلى طابع عصره في 
بغداد ومن هنا قال في مدح رجل غني من معاصريه: 
هذا زمان ألحٌ الناس فيه على تيه الملوك وأخلاق المساكين 
ثم قال في النهاية: 
إني أريدك للدنياوعاملها ولا أريدك يوم الدين للدين 
(انظر الكامل للمبرّد» ط. مطبعة الاستقامة» ١٠٠٠هء /١‏ ١٠ء‏ ديوان أبي العتاهيةء دار صادر» بيروت ص ٤٦۹٠ء‏ 


.٤٥٩ ٤٥٤ ص‎ 


.٠١۳ /٤ صفة الصفوة‎ )۲( 

.٠١١ /٤ أيضاً‎ )۳( 

(6) طبقات الصوقية السلمئ هن“ ٠١‏ 

() الملامتية والصوفية وأهل الفتوة له أيضاً ص ۳١‏ (مقدمة المحقق). 


— °۲ 


يترك خراسان حيث غناه ومنزلته إلى الكوفة الشيعية لينقطع إلى الله في بيته» ولعله ليس من السذاجة أن 
نسمعه يصف الزهاد بأنهم الملوك'. وقد صدر الزهاد الخراسانيون عن ولاية واضحة حين قال قائلهم: 
«إن كنت تحب أن تكون وليًا فذخ الدذيا والآخرة ولا ترغبن فيهما...» وثلك قول يعكس الحخب 
البصري وولاية سفيان الثوري التي رأيناها منبتقة من التقليد الزيدي في إطلاق الامتياز الروحي 
للمسلمين جميعا دون قصره على صفوة ممتازة هم أبناء علي الأرشدون. ثم إننا نجد إبراهيم بن أدهم 
يقول حين أجاب البصريين عن علة عدم استجابة الله لدعائهم بأنهم «يعرفون الله ولا يطيعونه» إلخ» 
وتلك مقالة تذكرنا بقول جعفر الصادق في إجابته عن السؤال نفسه «لأنكم تدعون من لا تعرفونه»(). 
وكان إيراهيم بن أدهم يلبس الصوف أو العباء وذلك شعار زهاد الكوفة الصادرين عن التشيع. وليس 
من الغريب أن يصدر إبراهيم بن أدهم عن تلك المثل وهو الذي نشأ في بيته شيعية فيها الأسرار والمثل 
الروحية. ويؤكد الخوانساري هذا الاتجاه فيروي نقلاً عن كتاب مجالس المؤمنين أن إبراهيم «انتهى في 
أيام سياحته إلى خدمة مولانا الباقر عليه السلام بمكة المشرفة وأخذ عن بركات أنفساه ما أخذ» وينقل 
كذلك عن عدة الداعي لابن فهد الحلى الشيعي المتوفى سنة ۱٤١۳١ /۸٤١‏ ۳۸) «أنه لقي 
جعفراً الصادق عليه السلام في الكوفة»" SS‏ 
إبراهيم بن أدهم رأى علي بن أبي طالب كرَّم الله وجههء ويذكر أنه كان من العرب من بني عجل() 
وتلك محاولة أخرى للربط بين التشيع وبين زهد إبراهيم بن أدهم لأنه قد مر بنا أن قبيلة بني عجل كانت 
مشهورة بالغلو 


.٠١۹ /٤ صفة الصفوة‎ )١( 

(۲) مجموعة نصوص تتعلق بالتصوف ص ۲۲. 

.۸٦ /١ تذكرة الأولياء‎ )۳( 

.1۸ الرسالة القشيرية‎ )٤( 

() كشف المحجوب ص >١١‏ صف الصفوة .٠١۷ /٤‏ 

(» ۷) روضات الجنات ص .٠١‏ 

(۸) حلية الأولياء ۸| .٤١‏ 

)0( أيضاً Vr /v‏ . نقلاً عن ابن قتيبة (عيون الأخبار ۲/ .)۳٠١‏ وأورد الخوانساري نسبه في بني عجل على الوجه التالي. 
إبراهيم بن أدهم بن منصور بن ثعلبة بن سعد بن حلام بن عزبة بن أسامة بن ربيعة بن ضيعة بن عجل بن لجيم 
(روضات الجنات ص ۹"). 


— or — 


في التشيع وأنها قد اتخذت ذلك حرفة ووسيلة للملك. ومن أخطر ما يصل زهد إيراهيم بن أدهم بالتشيع 
أنه كان يرى نفسه معصوما كأتمة الشيعة الذين عاصرهم» وقد ظهر شيء من ذلك في قصة تزهده التي 
بدت كأنها تكليف من الله بذلك. وقد قال إبراهيم بنفسه في قصة توبته التي يوردها أبو نعيم: جاءني نذير 
من رب العالمين» والله لا عصيت الله بعد يومي ذا ما عصمني ربي»' وذلك تصريح ظاهر التعبير عن 
العصمة الشيعية. ومما يزيد هذه اة ورا أن ابن أدهم قد عاصر ا الصادق الذي دارت حوله 
العصمة وأوجبها له هشام بن الحكم كما مر بنا في عرضنا للإمام جعفر الصادق وعصمته. وقد لاحمظ 
الدكتور أبو العلا عفيفي إفاضة إبراهيم بن أدهم في الكلام عن التوكل الصوفي والرجوع إلى الله في كل 
شيء؛ وتلك خطة الشيعة في جوهرها لأن التوكل كما مر بنا هو تسليم لله وأوامره كلها بكل ما فيها 
من تنوع كالجبر والتفويض مثلا. وقد رأينا الشيعة يتحامون أن يختاروا وجهة معينة وإنما بقيت في 
عقيدتهم كل المتثل الإسلامية مجتمعة وهذا هو التوكل الحقيقي المجرد. ومما يؤيد هذا الرأي أن أبا طالب 
المكي قد استشهد للإيمان الذي هو التسليم في رأيه بقولين للإمام جعفر الصادق وأبيه محمد الباقر". 


وكان شقيق البلخي (المتوفی سنة )٠١ ۸٠۹ /٠۹٤‏ من أفضل تلامذة إيراهيم بن أدهمء وقد 
و ا کیا کا اد و ا و کی ا کا و وی کو کر 
العزيز بن أبي رواد (المتوفی سنة )۷١ ۷۷١ /٠١۹‏ بأنه «ليس الشأن في أكل الشعير ولا لباس 
الصوف والشعر. الشأن فى المعرفةء وأن تعبد الله ولا ت تشرك به»ء وفسر ذلك بأن «يكون جميع ما 
ا کک ا ر ی ری که اش 


.۳٠۸ /۷ حلية الأولياء‎ )١( 

(۲) الملامتية والصوفية وأهل الفتوة ص .۳١‏ 

(۳) قوت القلوب ۲/ ۳. 

)٤(‏ في كشف المحجوب ص ٠۳۸‏ ينسبه الهجويري إلى الأزد. 
) 


.٠١۳ /٤ صفة الصفوة‎ )١ »٥ 


— ۳4 


واتخاذه الزهد الباطن فنقل الزهد من الجوع الشامي والصوف الكوفي والبكاء البصري إلى أمر قلبي 
باطن» فكان أن زاد اندفاع شقيق إلى التوكل» فرأيناه في أجلى صوره عند تلميذه حاتم الأصم الذي كان 
يقول: «فما هو إلا أن تكون قلوبكم عند السيد حتى تروا من عجائب لطفه مالم تروا من الآباء 
والأمهات»'. ولهذا فليس من الغريب أن يظنه السلمي أول من تكلم في علوم الأحوال بكور 
خراسان». وقد ظهرت الولاية واضحة فيه بحيث وجدناه قد سافر مرة وفي صحبته ثلاثمائة فقير من 
العباد والزهاد"'ء بل لقد ألح المأمون عليه بنفسه حتى اجتمع به0. 


وقد ظهرت الآن رسالة المتصوفة موازية لرسالة العلماءء فوجدنا شقيقاً البلخي يقول: «الرعاة 
في كل عصر العلماء والصوفية». وبينما يرى الجامي أنه كان سنيَاً صادقاً من طلاب الإمام زفر() 
يورد الخوانساري أنه كان «من تلامذة الإمام الهمام موسى بن جعفر وله الرواية عنه أيضاً. وأنه استشهد 
في بلاد ما وراء النهر بتهمة الرفض» ولكن الخوانساري ليس واثقاً من نقوله“. إن ملاك الأمر في 
الفكرة التي يحملها شقيق وهي فكرة التوكل الذي هو الاستقلال الروحي عن المطالب المادية قد رأيناه 
مستمداً من الاستقلال الشيعي في العقيدة وتحامى تبني فكرة معينة من الإسلام - مما ورد في القرآن - 
دون فكرة أخرى. وقد كان شقيق _ على عادة الصوفية - يرى خصوصية علي بالعلم المخصوص› 
وتلك فكرة متصلة بالتشيع في جذورهاء وقد تمنى شقيق للمأمون في وعظه له بلوغ هذا المقام ودعا له 
بقوله: «وأحلك محل علي كرّم الله وجهه ويطلب [كذا] منك العلم والعدل كما كان»). 


.٠١١ /٤ صفة الصفوة‎ )١( 

.1١ طبقات الصوفية ص:‎ )١( 

.٠١١ /١ الكواكب الدرية‎ )١ - ۲( 

.١١ نفحات الأنس ص‎ )١( 

(۷) روضات الجنات ص ۳۲۸. 

(۸) ينقل الخوانساري هذا الخبر عن مجالس المؤمنين (طبع طهران »۱۲٦۸‏ ص )٠١١‏ مع أنه طعن في أخبار مؤلفه 
(روضات الجنات .)۱١١ /٣‏ وقد ذكر القشيري اشتراك شقيق البلخي في حرب الترك (الرسالة القشيرية» مصر 
۸ ص )١١‏ وذكر الجامي استشهاده في ولاية ختلان (نفحات الأنس ص )٠١‏ ومن هنا أخذ صاحب مجالس 
المؤمنين الإشارة فحورها إلى الرفض. ولكن ابن العماد ذكر في حوادث سن ٠۹١‏ أنه استشهد في غزوة وهذا هو 
المعقول (شذرات الذهب .)٠٤٠١ /١‏ 

.٠١١ /١ الكواكب الدرية‎ )۹( 


— o0 


۳ 


خاتمه 


اما بع فد كان لزه لا ير تضون خر اسان سكا ت غلى ما خر ج ها منز هاد ومتضرفة: 
ويذكر لنا الكلاباذي «أن الشيوخ كانوا يهجرون الفقير لثلاث: إذا حج عن غيره بمال» وإذا أتى خراسانء 
وإذا دخل اليمن. وقالوا من أتى إلى خراسان لم يأتها إلا للرفق ليس بها مباح فيطيب مطعمه»ء وكان 
سفيان التوري لا ينزلها لأن فيها «مذاهب مختلفة وآراء فاسدة»ء وبذلك يصدر زهد خراسان عن بيئتها 
الفاسدة كما صدر زهد الكوفة والبصرة على الخصوص. ولهذا وجدنا إيراهيم بن أدهم وابن المبارك 
والزهاد الستين يتركونهاء وقصد إيراهيم بن أدهم إلى الشام طلباً للحلال. ويجب أن نقرر في ختام 
عرضنا للزهد في خراسان بأننا لم نستقصه لأنه متأخر وقريب من التصوف» وسنبحث كثيرا من أموره 
حين نبلغ مرحلة المقارنة بين المثل الصوفية والشيعية في الفصول القادمة. ويهمنا هنا أن نبين أن الزهد 
في خراسان قد صدر عن رواسب قديمة فارسية وغير فارسية مزجت مزجا خفيفا بالزهد الإسلامي 
المتأخر» وهذا هو السبب في أنه أسرع إلى التطور إلى التصوف وفي أن متصوفة خراسان أو الفرس 
على العموم هم الذين بلغوا بالتصوف مداه. وقد وجدنا في هذا الفصل أن التوكل والولاية قد تطورا هنا 
بفعل المثل الشيعية التي ملأت خراسان أيام الكفاح ضد الفتح العربي الذي لم يتم إلا مؤخراً على يد 
الأمويين ممن لم يرعوا في الله حرمة الخراسانيين فكان أن أحسوا برد فعل أدى بهم إلى تبني التشيع 
والتصوف لحماية كيانهم ورد الفاتحين على الأعقاب. 


.١١١ التعرف ص‎ )١( 
.۱۸۰ /۳ قوت القلوب‎ )۲( 
.٠۹۷۲ قوت القلوب‎ )۳( 


٣۹۹ 


الفصل السادس 


الزهد الفرعوني والمسيحي: 

لعل مصر» التي فتحت على يد عمرو بن العاص سنة ١٠ه/ ٤١‏ مء كانت أقرب الأمصار 
إلى القيم الروحية الإسلامية. ويلاحظ في مصر أنها كانت ذات تاريخ متصل من التزهد منذ أيام 
الفراعنةء وأن المسيحية لم تغيّر شيئاً من نزعتها الزهدية بل أقرتها وأضافت إليها عناصر جديدة حين 
غدت مصر مهد الرهبنة. ولما جاء الإسلام كان الجر الديني الروحاني والزهدي مهيئاً لاستقباله بروح 
إيجابية تألفه ولا تنكره. 

وفيما يتصل بتاريخ الزهد الفرعوني» من المعروف أن الديائة المصرية القديمة كانت تطمح إلى 
NSLS O SSE SS RA a E a‏ 
E E E O E O‏ 
اعرد نة اها ق الاه و قاو وله الت فر ملكا مهدا اى وة امرخ ار ارا 
اجتماغياً يمثل حياة الناس العادية أو حتى حياة الملوك كما في الآثار الرومانية مثلا. بل ملاك ما ول 
إلينا من ذلك محفوظ في القبور خاصة. وهذا التراث المادي لا يمل الحياة المادية بل على العكس من 
ذلك تماماًء يبن النزعة الروحية التي غلبت على الحياة المصرية القديمة 


)١(‏ ولاة مصر للكندي (محمد بن يوسف» ت 0۰| ۱ء,م) بتحقیق د. حسین نصار»› ط. دار صادر» بیروت ۰۱۹5۹ ص 
۲. 


B. Cuscoigne and the Christians, p. 50. (¥) 


— 0۷ 


وكانت تتصور الحياة الأخرى حياة مادية كما فعل الإسلام بعدئذ. حتى الفنون والعلوم والصناعات ييدو 
أنها كانت حكرأً على المجتمع الديني ووقفاً عليه ولخدمته. ويبدو أن الكهنة أنفسهم كانوا هم الموسيقيين 
والرستامين والمثالين والمهندسين» أو أساتذة لهذه الفنون على الأقلء ليكون هدف كل نشاط إنساني ذي 
صفة دينية خدمة الإله والشوق إلى لقائه في الحياة الأخرى بالصورة التي تليق به. 

ا کے هار ا الكهنة المصريين القدماء كانوا يمثلون الزهَاد والصوفية في 
مفهومنا الأاصطلاحي لا مجرد الفقهاء والمتكلمين والأصوليين: من هنا كانت طبقاتهم تمثل تفاوت ا في 
القرب والبعد عن الإله من حيث القدرة على التلقي عنه والاستيحاء منه والفهم لإشاراته وعباراته 
وحركاته داخل المعابد على الخصوص. ويخبرنا «ادولف أرمان» في كتابه «ديانة مصر القديمة» 
(بترجمة د. عبد المنعم أبو بكر» ط. البابي الحلبي بلا تاريخ» ص )۲٠٠١‏ أنه كان يحيط بالإله «آمون» 
ثلاثة مجاميع من الكهنة: 

[] - الطبقة الدنيا وهي مكوّنة من كهنة «وعب» الذي يصحبون الإله في مواكبة ويحملون 

 ][‏ وفوق هؤلاء تأتي طبقة الكهنة العلماء «الخرحب» وهم كذلك طبقة مختلفة. 

 ]۳[‏ على قمة الكهنوت يوجد هنا كذلك خدم الإله أو آباء الإله» والذين نسميهم الأنبياء» وهم 
الذين يفتحون أبواب السماء: أي الذين يدخلون إلى قدس الأقدس [أعماق المعبد] ويعرفون كل أسرار 
الإله...». 

وفوق هذا كان الكهنة يستمدون ألقابهم من ممارساتهم ومنازلهم الدينيةء فقد كانت كلمة «وعب» 
الماضية تعني الطاهر أو النقي وهي تذكرنا بالتصفية والصفاء اللتين اتصل بهما مدلول التصوف 
الإسلامي بعدئذ [أيضاًء ص ]۲٠۹‏ وكان لبعض الكهنة ألقاب تترجم بأبي الإله ومحبوب إلاله [أيضاً] وهذا 
اللقب الأخير يقابل عندنا أولياء الله الصالحين»ء وخليل الله وحبيب الله والمصطفين الأخيار وما إلى ذلك 
من طبقات تعبّر عن القرب والخلة والولاية كما هو معروف. 


— ۳۸ 


يضاف إلى هذا أن الكهنة المصريين مارسوا نوعاً من تقاليد التكريس أو إلباس الخرقة كما فعل 
الصوفية عندنا «فنحن نقرأً أن كاهناً جديداً استحم في البحيرة المقدسة في الكرنك وتطهّر عن طريق 
النطرون» ويقص علينا كاهن آخر في تفصيل أكثر وضوحا قائلاً: إنني تقدمت أمام الإله وكنت شابا 
ممتازا. وخين أنخلوني إلى أفق. المماء عله المذيح في المعبد] وخرجت من النون [= الماء] وتخلصضنت 
من كل شائبة كانت بي - وخلعت ملابسي وتدهنت كما يتطهّر حوريس وست. ثم تقدمت نحو الإله في 
القن وا أن ار ا فرك خا كن 3 

ومما يزيد الأمر ألفة عندنا أن الكهنة كانت لهم زي خاص يدل على الزهد ويباعد البدع الخاصة 
باللباس «فهو لا يليس الملابس الحديثة لة لعصره» وهو يجتنب أن يرتدي ملابس فضفاضة مثنية تغطي 
الجزء الأعلى من الجسم! مما كان يفرضه الذوق الخصضزى لى أضكات الطقات الر فة بز دل من ذلك 
فإننا نراه لا يأتزر بغير بمئزر [إلا بمئزر] قد يطول وقد يقصر طبقاً لما كان سارياً في الدولتين القديمة 
والوسطى كما لو كان يريد الإشارة إلى أصله الذي يرجع إلى ماض وقور. وبالمتل لم يكن الكهنة يزينون 
شعورهم بشعر مستعار مصفف بطريقة فنية... بل كانوا يحلقون رؤوسهم» كما أن حلاق المعبد كان 
را ن او آکا خن °"] بسبب «الميل إلى الطهارة الخالصة» [أيضاً ص .]۲۲٠١‏ 

ولعل الأمر المفاجئ في تقاليد الزهد المصري القديم» أن الكهنة - وخاصة صغارهم الثائرين 
طن سا الول كارا ررقن ابا ما نالرت ومن ها زوق ان خاک مو فن ى 
٠٠١(‏ و٠٤٠(‏ الميلادية منع صغار الكهنة من الظهور بين الناس بملابس الصوف» (انظر بحشتنا. رأي 
في اشتقاق كلمة صوفي» في مجلة كلية الآداب بجامعة بغدادء العدد »٥‏ سنة »۱۹٦۲‏ ص )۲٤١‏ وهذه 
الظاهرة سيكون لها ما بعدها في مظاهر الزهد الإسلامي في مصر الإسلامية. وحين اتخذت مصر 
المسيحية ديناً لها لم تتغير ظاهرة الزهد فيها بل زادت شدة وقوة في العصور المسيحية الأولى بحيث 
غدت مصر مهد الرهبانية وعد القديس انتوني أو المار انطونيوس  ٠١١(‏ ١١۳م)‏ المؤسس الأول للبيع 
المسيحية بما كانت تمارسه من تقاليد ونظم وتتبناه من 


— ۳۹۹ 


ثقافة تتصل بهذا الطراز من الحياة الدينية الذي دانت به جماعة من الرهبان أطلق عليها وصف «آباء 
الصحراء»('. 

وفوق هذا عرف الرهبان المصريون معنى الفناء في التصوف فكانواء عند تكريسهم» يرتدون 
لباسا مادته من الكتان أطلقوا عليه اسم «رداء الخلود» لخلوه من العنصر الحيواني الذي هو رمز الموت. 
ثم انوا يخلغونه بعذ إتمام المزاسيم ليلسوا لباسا من الوت يضفي عيهم طايع المتوت الرمهزي أو 
الفناء في المسي. 

هذه صورة تخطيطية بسيطة تمتل سوابق الزهد في مصر وتمهد لبحث الزهد المصري في 
ضورةة الإنتكمبة اله الذئ لم يتل حظةه من أهتمام المرر خين على الوجه:المطلرت. 


الزهد الإسلامي: 

ليس غرضنا من كتابة هذا الفصل استقصاء ما كان للزهد من مناز ع ومشارب في مصر وإنما 
دفعنا إلى ذلك التزام التسلسل في عرضه والبحث عن الآثار الشيعية في زهد مصر. فمن المعروف أن 
المصريين كانوا من زعماء الثائرين على عثمان» وقد أخبرنا المسعودي أنه قد قتل عثمان رجلان منهم 
هما: كنانة بن بشر التجيبي وسودان بن حمران المرادي'. ومن المتفق عليه أن هدف الثوار على عتمان 
كان المحافظة على المثل الإسلامية التي تمثلت في خلافة أبي بكر وعمر ومحاربة الأرستقراطية القرشية 


D. Attwater. A Dictionary of Saints, pp. 49 — 50. (1)‏ 
وانظر: تاريخ الأمة القبطية للسيدة أ. ل. بنشر وترجمة اسکندر تاذرأس» ط. مطبعة مصر ۱۹۰۰م» ص ٠٤١‏ _ 
٠‏ وقد أشركت المصتفة مارآمون (ت ١١٠۳م)‏ مارأنطونيوس في تأسيس الرهبنة (ص )٠١١ ٠١۱‏ باعتباره 
المؤسس الأول لدير وادي النطرون بمعنى وادي البورق الذي يستخرج من البحيرات هناك. ووادي النطرون يقع «في 
الصحراء الغربية بمصر قريباً من حدود الدلتا في منتصف الطريق الصحراوي بين القاهرة والإسكندرية... اشتهر في 
العصر المسيحي بأديرته الكثيرة التي تخرب معظمها الآن» ولم يبق منها إلا أربعة آهلة برهبانها وهي: أنبا بشوي» 
والسوريان» والبراموس» وأبو مقار» (الموسوعة العربية الميسّرةء القاهرةء دار الشعب ۰٦۱۹ء‏ ص ۹۳۷١د).‏ 

(۲) بحتنا: رأي في اشتقاق كلمة صوفي» ص .٠١‏ 

.٤٤١ /١ مروج الذهب‎ )۳( 


۳۰ 


القديمة التي أرادت أن تميل بالإسلام إلى الملكية الطبقية بعد المساواة والديمقراطيةء فكانت مصر - شأن 
العالم الإسلامي - منذ البدايةء تريد الإسلام خالصاً ومثلاً مطبقة لا أقوالاً ليس تحتها عمل. وهذا كله 
يعني أن مصر قد تحسست الإسلام على حقيقته وأرادته أن يكون كذلك» ومن هنا يفترض أن يظهر الزهد 
في مصر على صورته الإسلامية التي رأينا حدودها في الفصول السابقة(. 

الزهاد 


لقد أهمل المؤرخون وأصحاب السير الإشارة إلى زهاد مصر الأوائل وقصروا همهم على أخبار 
إخوانهم في الكوفة والبصرةء فشحت الأخبار وتقلصت النصوص التي تحدد ملامح الزهد المصري في 
القرن الأول. وقد روى ابن الجوزي سيرة زاهد من قبيلة قاتل عثمان وكان دعَاء من البكائين وكان ضيق 
الحال جدأء ذلك هو حيوة بن شريح التجيبي. وروى ابن الجوزي أن زاهداً آخر _ هو الفضل بن 
فضالة _ كان مجاب الدعوة وكان مع ضعفه طويل القيام وكان _ إلى ذلك قاضياً. 


الليث بن سعد 


وکان في مصر زاهد من طراز جديد هو الليث بن سعد مولى قيس» الذي 


)١(‏ ومما ينبغي أن نذكره أن عبد الرحمن بن ملجم _ قاتل علي _ کان مصرياً أيضاً (ابن الأثير» أوروباء ۳/ )۳۲١‏ وهو 
يبين حساسية المصريين الشديدة تجاه ما كانوا يرونه الطريق السوي إلى تطبيق متل الإسلامء فكان منهم الثائرون على 
عثمان ثم كان منهم أوائل متطرفي الخوراج فيما بعد. 
وقد ذكرت أم الهيثم بنت الأسود النخعية ‏ التي أحرقت جثة ابن ملجم بعد قتله _ حقيقة سبق المصريين إلى الزهد 
وعكوفهم على العبادة في رثائها لعلي فقالت: 

لعمر أبي لقد أصحاب مصر على طول الصحابة أوجعونا 
وعزونا بأنهم عكوف وليس كذاك فعل العاكفينا 
(مقاتل الطالبيين ص .)٤١‏ 
وقد كان عبد الرحمن بن مجم مَّمن علموا الناس القرآن في مصر أيام عمر الذي «كتب إلى عامله عمرو بن العاص 
يأمره بمنزل لعبد الرحمن بن ملجم بقرب المسجد ليعلّم الناس القرآنء وكان قد قرأ على معاذ بن جبل باليمن ثم انتقل 
إلى مذهب الخوار ج» (الأعلام للزركلي» ۲١ /٠١‏ إوانظر ]١٠١ /٤‏ عن كتاب الانتصار لابن دقمان ص .)١‏ 
(۲) صفة الصفوة /٤‏ ۲۸۲. 
(۳) أیضاً ۳| .٤١‏ 


کک 


استقل بالفتوى والكرم (وقد توفي سنة )۹١ ۷۹١ /٠۷١‏ وكان رقيق العاطفة» سمع وعظ منصور بن 
عمار فتأثر به وقال له: «كأنك فتت عضواً من أعضائي»'. ويستنتج من سيرة الليث أنه استقل بالفتوة 
مع الفتوى لأن الأخبار التي دارت حوله تبين كلها فتوته التي اقترنت بالسخاء والمروءةء وقد أوضح لنا 
هذا طلب مالك بن أنس من الليث أن يرسل إليه شيئاً من العصفرا" وهو المادة التي تصبغ بها الثياب 
وكان من علامات لباس القراء والفتيان في الكوفة قبل ذلك ففعل. 

لقد روي عن الليث اتصاله بجعفر الصادق وقد صورت هذه الصلة على شكل قصة يرويها هو 
ويتبين منها مدى ما كان للصادق من مقام عند الزهاد في سائر الأقطار الإسلامية في القرن الثاني 
الهجري خاصة حتى ليبدو الصادق من أولياء الله أصحاب الكرامات وهو هنا بدل من الأبدال. قال 
ا ی ا ا کت فعا کت ار کت کن و ارج 
جالس وهو یدعو» فقال: یا رب یا رب» حتی انقطع نفسه»ء تم قال: الله الله حتی انقطع نفسه...» تم قال: 
اللهم إني أشتهي من هذا العنب فأطعمنيه. اللهم وإن بردي قد أخلقا. قال الليث: فوالل ما استتم كلامه حتى 
نظرت إلى سلة مملوءة عنباً - وليس على الأرض يومئذ عنب ‏ وبردين جديدين موضوعين. فأراد أن 
يأكل» فقلت: أنا شريكك» فقال لي: ولم؟ قلت: لأنك كنت تدعو وأنا أؤمن! فقال لي: تقدم فكل. وإذا هو 
عنب لا عجم له فأكلت حتى شبعت والسلة لم تنقص. ثم قال لي: خذ أحب البردين إليك فقلت: أما البردان 
فأنا غني عنهما فقال لي: توار حتى ألبسهما فتواريت فاتزر بالواحد وارتدى بالآخر» ثم أخذ البردين 
اللذين كانا عليه فجعلهما على يده ونزل. فاتبعته حتى إذا كان بالمسعى إذ لقيه رجل فقال: أكسني كساك 
اللهء فدفعهما إليه فلحقت بالرجل فقلت له: من هذا؟ فقال: هذا جعفر بن محمد. قال الليث: فطلبته لأسمع 


منه فلم أجده»(). 


.۲۸۲ /٤ صفوة الصفوة‎ )١ »١( 
.٠٠١ /١ انظر تذكرة الحفاظ للذهبي‎ )۳( 
."۳٣ مطالب السؤول في مناقب آل الرسول ص‎ )٤( 


IT 


الحسن بن خليل 

وكان الحسن بن خليل _ المعاصر لليث بن سعد _ كثير البكاء مصفر اللون وكان مستغرقا في 
العبادة حتى شغلته عن رواية الحديث» وكان إذا قرأ القرآن غشي عليه اء وقد نسب إلى الحسن هذا أنه 
كان يندمج على قوة روحية استطاع بها أن «يمر على مكة في كل ليلة» ولعل ذلك كان مما يشارك فيه 
زهاد مصر عندئذ. وقد شارك الحسن في رقته عبد الله بن وهب (المتوفی سنة ۱۹۷/ »)١١ ۸١۲‏ وقد 
روي عنه أنه قرئ عليه كتاب أهوال القيامة «فخر مغشياً عليه» فلم يتكلم بكلمة حتى مات بعد ذلك 
بأيام». 
الصلات بين الكوفة ومصر 

وكانت الكوفة ذات تأثير كبير في زهد مصر» وكانت مثل الزهد فيها هي متل الكوفة كما يتضح 
ذلك من الأمتلة التي أوردناها. يضاف إلى هذا أنه قد كان في مصر قوم ينتحلون صناعة الكيمياء كما 
كان الأمر في الكوفة. بل لقد أخبرنا ابن النديم أن عثمان بن سويد الأخميمي كان من تلامذة جابر بن 
حيان الكيمياوي الكوفي وتلميذ جعفر الصادق» وأخبرنا ابن النديم أنه «كان مقدماً في صناعة الكيمياء 
TL RT‏ أن له کتاب «صرف التوهم عن ذي النون المصري» فدل على اتصاله به 
وبخاصة أنهما كانا من مدينة واحدة هي إخميم. وإذا وصلنا بذلك ما يرويه القفطي من أن «ذا النون 
من طبقة جابر بن حيان في انتحال صناعة الكيمياء وتقلد علم الباطن والإشراف على كثير من علوم 
الفلسفة»“ء وأن حاجى خليفة قد ذكر أن لذي النون قصيدة في الكيمياء شرحها أيدمر بن علي 
الجلدكيء تبين لنا إلى أي حد اتصل الزهد المصري بالكوفي وأخذ عنه. ومن امارات الصلة 


.۲۹۳ /٤ صفة الصفوة‎ )١ >١ 

۳) حلية الأولیاء ۸/ .۳٠۹‏ 

.٠٠١ الفهرست‎ (° ٤ 

ل( أيضاً °.0. 

۸ أخبار العلماء بأخبار الحكماء ص .٠١۷‏ 

.)٠۱١۹٤١ (ص ۱۳۳۸ من طبعة اسطنبول‎ .٥۳۸ /٤ کشف الظنون‎ )٩ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


SE 


بين الزهدين أن كلمة «صوفي» ظهرت في الكوفة أولاً ولم تطلق على أحد في الأقطار الإسلامية ‏ فيما 
عدا الكوفة ‏ إلا في مصر حيث دارت حول أبي عبد الرحمن الصوفي الذي شاركه صحبه الأندلسيون 
في الثورة الهادفة إلى الأمر بالمعروف وكان ذلك في الإسكندرية (سنة ۱۹۸/ .)٠١ ۸١۳‏ ويبدو أن 
عبد الله قد خيب ظن أصحابه فيه وفي زهده وعدله لأنه «كان يسفك الدماء ويقتل المسلمين»» فاضطروا 
إلى عزله. وهكذا اقترن لفظ صوفي بالزاهد المصلح الداعي إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وذلك مبدأ كان قديماً في مصر ولعل اندفاعهم إلى الثورة على عثمان يتصل بذلك. 

وقد يتساءل متسائل: ما العلاقة بين الكوفة ومصر ولم يكن للأخيرة اتصال بعلي ولا بأحد من 
أبنائه طوال الحكم الأموي؟ لقد ظهر من روايات الكليني أنه قد كان في مصر شيعة إمامية في بدايية 
القرن الثالث الهجري ولعلهم وجدوا قبل ذلك» فقد روي لنا أن علي بن أسباط وهو شيعي مصري 
ولعله أخو يوسف بن أسباط الزاهد الذي يروى عن سفيان الثوري - قد ذهب إلى مقر الإمام محمد 
الجواد الإمام التاسع (المتوفى سنة /٠٠١‏ ۸۷) وقد أوتي الإمامة وله من العمر سبع سنين»ء وقال: 
«خرج علي فنظرت إلى رأسه ورجليه لأصف قامته لأصحابنا بمصر»' وابن أسباط يروي ذلك في 
(سنة )١١ ۸١۸ /۲١٠۳‏ أي أيام المأمون. وروى المسعودي أن مصر - لقربها من الحجاز ‏ كانت 
ملجاً ومقضدا للثؤاز العلويين وحدشا في أخبار سنة ۸٠/٠١١‏ أنه دم إلى سامراء عيسى بن الشنيخ 
الشيباني من مصر ومعه مال كثير وستة وأربعون رجلا من سائر ولد أبي طالب من ولد علي وجعفر 
وعقيل كانوا خرجوا من الحجاز خوف الفتنة والجهد النازل بهم بالحجاز إلى مصر فحملوا منهاء فأمر 
المعتز بتكليفهم والتخلية عنهم لما وقف من أمرهم». وقد ثار إيراهيم بن 


)١(‏ تاريخ اليعقوبي .٠١٤ /١‏ وانظر ولاة مصر للكندي (ص )۱۸١ ۱۸١‏ حيث قال: وظهرت بالإسكندرية طائفة 
يسمون الصوفية يأمرون بالمعروف ‏ فيما زعموا ‏ ويعارضون السلطان في أمره. فترأس عليهم رجل منهم يقال له 
أبو عبد الرحمن الصوفي الذي ولي لإسكندرية سنة ١١٠ھ ۸١١[‏ - ۷١م].‏ 

(۲) أصول الكافي ص .٠۲‏ 

(۳) مروج الذهب ۲/ .٤١۸‏ 


TE 


محمد بن يحيى بن عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن الصوفي بصعيد مصر وملك 
مدينة إسنا كما يروى ابن الأثير في حوادث سنة ۸۷٠ /٠١١‏ أي بعد تسليم الشيباني للعلويين بأربع 
سنين. والملاحظ في نسب ابن الصوفي أنه من نسل ابن الحنفية وهذا يعني أن حركته لم تكن زيدية 
ولا إمامية ولا إسماعيلية لأن هذه الفرق تقصر الإمامة على نسل علي من فاطمة»ء فلا بد - بناء على 
ذلك _ أن يكون أنصار ابن الصوفي من الغلاة خلف أنصار أبي هاشم الأسبقين وتلك ناحية أخرى لها 
اتصال بالكوفة وأفكارها. والمهم في أمر ابن الصوفي أن جيشه التقى بجيش أحمد بن طولون في نواحي 
إخميم" بلد ابن سويد وذي النون مما يوضح ما أشرنا إليه من وجود البذرة الشيعية والأنصار في مصر 
قبل ذلك» ويفضح عن أتصال الكوفة بها منذ زمن» ولعل في انتقال الشافعي من الكوفة إلى مصر ذليلا 
آخر على هذا الارتباط والتبادل بين المصريين. وروي لنا الخوانساري عن رجال من فقهاء الإمامية 
كانوا يسكنون مصر واردين من الكوفة من أمثال أبي الفضل الصابوني الذي كان زيديا وعاد إمامياً وكان 
له منزلة بمصرأ ومحمد بن محمد بن الأشعث الكوفي الساكن بمصر وكان من أعظم فقهاء الإمامية 
منضوصاً على أمانتة ووثاقته في رجال التجاشي. وله من المؤلفات كتاب الجعفريات الذي تضمن ألف 
حديث بالإسناد المتصل كلها عن مولانا الصادق في كثير من أبواب الفقه..»( ولعل علي بن أسباط قد 
كان كوفياً أيضاً فانتقل إلى مصر. 

أما بعد» فقد كتبنا هذا الفصل الصغير للتدليل على الاتصال بين مصر والكوفة وتأثر مصر 
بالتشيع وصدورها عن منزع الكوفة الزهدي قبل نزول الفاطميين فيها وتأسيس دولتهم ولم نتطرق إلى 
ذكر ذي النون وما في تصوفه من آثار شيعية لأنه معدود في المتصوفة لا في الزهاد فإن ذكره سيرد في 
باب التصوف في موضعه المناسب. 


.٠٥ /۷ الكامل لابن الأثير‎ )١( 

(۲) وقد كان الشعراني نفسه من نسل محمد بن الحنفية (الكواكب الدرية» مخطوط محفوظ في المتحف البريطاني بلندن تحت 
رقم 2369 ۸44) ولعله كان من أحفاد الثائرين الصوفيين بمصر. 

(۳) الكامل لابن الأثر ۷/ .٠٥‏ 

.٠ه٥٤ روضات الجنات ص‎ ) ۰٤( 


— ۳° 
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الفصل الأول 
التصوف والولاية وعلاقتهما بالإمامة والأمة 


تمهید 

مر بنا في مبحث الزهد أنه لم يتطور إلى التصوف إلا في خراسان والبصرة اللتين امتلأتا 
بالزهاد الفرس» ورأينا الزهد الصوفي في الكوفة عند الفضيل بن عياض الخراساني أيضا. وقد مر بنا 
كذلك أن الزهاد كانوا طبقة جديدة في الإسلام تنتظم التجار الكبار والمثرين والأمراء السابقين ومعهم 
طبقة من سواد الأمة هالتها الهاوية التي فغرت فاها لتبتلع كل المثل التي نادى بها الإسلام. وقد صبت كل 
هذه الجداول الزهدية في زهد بغداد وخدمته حتى بلغت به إلى التصوف» وكان من أوائل الصوفية فيها 
قوم من الفرس أيضا من أمثال معروف الكرخي والسري السقطي وغيرهما. 

غير أننا بدأنا نسمع بألقاب حرفية تضاف إلى المتصوفة تعبر عن حقيقة جديدة هي دخول الطبقة 
المتوسطة ميدان التصوف بعد أن بدأت الولاية تؤتى تمارها وبعد أن جعل الناس يتمسكون بالصوفية 
ويتبركون بهم» وبعد أن رأينا وعاظهم يتصلون بالملوك والأمراء كما رأينا من ابن السماك الذي دخلمت 
السياسة في زهده وكانت هي السبب الرئيس في نفور الناس من الدنيا وإقبالهم على العزلة والهمرب 
بالعبادة. ومما يؤيد هذه الدعوى أن المأمون الذي عاصر بداية تحول الزهد إلى تصوف رأى «أن بغداد 
ثلاث طبقات: المظلومون» والظالمون» وثمة طبقة ثالثة 


۹ 


هي منبع كل شر وأصل كل فساد'ء فكان أن دخلت الطبقة المتوسطة ميدان التنافس الاجتماعي وتحري 
الفصلحة الفضي ةو كان ها اكان وا عل فة فة غير دات غد ركان و خت الطبة 
المتوسطة ميداناً كان وقفاً على الجائعين الفقراء آو المصابين في أمجادهم من الأغنياء أو الموسرين من 
التجار ذوي الطموح أو العاطفة الدينية الرقيقة. وبعد أن كان الزهد رجوعاً إلى الفقر والجوع وخشونة 
اللباس سمعنا بشر بن الحارث (المتوفى سنة )٤١ ۸۳۹ /٠٠١‏ يقول: «عليكم بالرفق والاقتصاد في 
النفقةء فلأن تبيتوا جياعاً ولكم مال خير من أن تبيتوا شباعاً 


ء۱۹٤٩ کتاب بغداد لابن طیفور» طبع مصر‎ ۰۱۲۲ /٦ ابن الأثیر» طبع مصر›‎ »٩ _ ۱۰۳۸ /۳ الطبري» طبع أورباء‎ )١( 
والنص الذي أوردناه هنا مأخوذ من كتاب مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامي للسيد أمير علي ترجمة‎ .١١ ص‎ 
. ۱ ۲۳۰ ریاض ر أفت»› مصر ۱۹۳۸ء ص‎ 
والواقع ان السيد أمير علي لم يكن دقيقاً في إيراد هذا الخبرء فإنه قد تصرف في رواية الطبري وابن الأثير. فلقد قال‎ 
المأمون» وهو يهم بدخول بغداد بعد هزيمة أخيه الأمين: «إن الناس على طبقات ثلاث في هذه المدينة: ظالم ومظلوم‎ 
ولا ظالم ولا مظلوم. فأما الظالم فلا يتوقع إلا عفوناء وأما المظلوم فلا يتوقع إلا أن ينتصف بناء وأما الذي ليس بظالم‎ 
۲١۸ ص‎ »۱۸۹٩۹ ولا مظلوم فبيته يسعه». أما عبارة السيد أمير علي التي أنبتها في النص الإنكليزي (طبع لندن‎ 
فانها تقول بعد تعداد الطبقات  «وإن هذه الأخيرة أصل كل فساد». وربما أوحت هذه العبارة أن المأمون كان‎ »)٩ 
a MEN a AN A AE EAE Se E aR SS ETA O 
يتصل بأنصار الأمين وأنصار المأمون والسلبيين وذلك طابع كل مجتمع في كل زمان. ومتلها في الدلالة ما أورده‎ 
الذي دعا إلى ابن الزبير بالشام» فكانت النتيجة أن «تفرق‎ »)١ 1۸۳ /٠٤ الذهبي في ترجمة الضحاك بن قيس (ق‎ 
الناس: ففرقة زبيرية وأخرى بحدلية (نسبة إلى حسان بن بحدل: الذي كان يدعو إلى الأمويين) وفرقة لا يبالون» (سير‎ 
ويبدو أن الخطأ قد تسلل إلى عبارة السيد أمير علي من طبعة أوربا لابن الأثير فإن عبارة‎ )٠١۳١ /٣ أعلام النبلاء:‎ 
وصحتها العبارة السابقة كما في‎ )٠٠١١ /٦ ء۱۸۷١ «فبيته يسعه» جاعت على أنها «فتنته تسعه» (ابن الأثير طبع ليدن‎ 
المصادر المشار إليها في بداية هذا الهامش. ولإزالة اللبس عن هذا الأمر نورد استعمالاً آخر لها جاء في طبقات ابن‎ 
سعد على لسان زياد بن أبيه وهو ينصح حجر بن عدي بالمسالمة حيث قال له: «أملك عليك لسانك» وليسعك منزلك»‎ 
تم إن السيد أمير علي قد زعم أن هذه العبارة صدرت من المأمون في إحدى جولاته‎ .)٠١۱ /٦ (ابن سعد لیدن»‎ 
الليليةء والحق أنه قال ذلك قبل دخوله بغداد. يضاف إلى ذلك أنه ذكر أن هذه العبارة وردت في أكثر كتب التاريخ‎ 
ونحن نزعم أنها لم ترد إلا في كتب التاريخ التي ذكرناها. وكل هذا لا يقدح في انتماء الصوفيين البارزينء في بداية‎ 
تأسيس التصوف» إلى الطبقة المتوسطة من أصحاب الحوانيت وأصحاب الحرف كما ينبئ بذلك ما كان يطلق عليهم من‎ 
ألقاب حرفية كالخراز والحلاج والسقطي والقواريري والنساج والآجري والقلانسي الخ.‎ 


— ۷۰ 


ون لک ال رضت ای کراب لی ری کے د ۸6ے د لان صو قان مر 
«قد مد يده إلى قشر بطيخ» وقد طوى ثلاثة أيام» وقال له: تمد يدك إلى قشر بطيخ؟ أنت لا يصلح لك 
التصوف»ء ووجدنا أبا عبد الله محمد بن يوسف البناء (واللقب مهم) «يفتى الناس بالأجرة فيأخذ منها 
دانقا لنفقته ويتصدق بالباقي»"ء ووجدناهم «لا يرون الخروج على الولاة بالسيف وإن كانوا ظلمة»(ء 
بعد أن تعبوا في الكوفة وخراسان من الثورات واستقر أمرهم على أن يبدءوا من جديد على صورة 
أخرى فيها مسالمة. ولهذا اتصلوا بالناس وجعلوا يبشرون بمذهب جديد دعوهم إليه. وهذا الاتصال ‏ في 
حد ذاته - شيء جديد لأن الزهد قد قام على العزلة فتطور الآن إلى الاختلاطء وهذا السري السقطي 
(المتوفى سنة ۸٦۷ /٠٠۳‏ ينقل عن الجنيد (المتوفي سنة ۲۹۸/ ۸٦۲‏ - ۳) وهو من مؤسسي التصوف 
أنه قال: «مارست كل شيء من أمر الزهد فنلت منه ما أريد إلا الزهد في الناس فإني لم أبلغه ولم 
أظفر به»(. وحين أحس السلطان بهذه الخطة وجعل يقاومها سمعنا رويماً البغدادي (المتوفى سنة |٠٠٢‏ 
)۱١ ٥‏ وهو معاصر للحلاج وقتله وقتل ابن عطاء معه (سنة ۳۰۹/ ۹۲۱ ۲۲) يقول: «ما تزال 
الصوفية بخير ما تنافرواء فإذا اصطلحوا فلا خير فيهم»ء مشيراً إلى فشل هذه الحركة ‏ في اعتقاده - 
A a o i,‏ و ر ا 
في المجتمع الإسلامي» سمعنا ابن عربي يقول في صراحة: «العصي والقضبان إذا تفرقت تكسرت وإذا 
جمعت لم تقووا على كسرهاء فاجتمعوا ولا تتفرقوا». ويهمنا في هذا المجال أن نورد رأياً لبراون رواه 
الباحث الإيراني المعاصر الدكتور قاسم غني ‏ ومر بنا أصله - مؤداه أن «الإيرانيين ‏ بعد رضوخهم 
لسيف العرب إثر حروب القادسية وجلولاء وحلوان ونهاوند ‏ بذلوا استقلالهم وشوكتهم عن يد وهم 
صاغرون» وسواء أشاءوا أم أبوا دخلوا الإسلام بحكم غريزة المحافظة [على البقاء] غير أن العرب _ 
الذين نظر إليهم الإيرانيون 


.٤١ /۸ حلية الأولياء‎ )١( 
.۲۲ الرسالة القشيرية ص‎ )۲( 
.٠١ |٤ صفة الصفوة‎ )۲( 
.٠۳ التعرف ص‎ )٤( 

.٠١ الرسالة القشيرية ص‎ )٥( 
.٠١١ أيضاً ص‎ )1( 

(۷) 


۷ رسائل ابن عربي (كتاب التراجم ص ۱(. 


۳۷۱ 


بعين الاحتقار من قديم - لم يستطيعوا مع غلبتهم أن يحملوا الإيرانيين على مشاركتهم طراز التفكير 
والعقيدة والسليقة والمنطق والآمال المطالب الروحية؛ لأن التباين - شكلاً ومعنى - كان عظيماً في 
العنصر وطريقة المعيشة والأوضاع الاجتماعية. وعلى ذلك فإن انتهاء الصراع بهزيمة إيران أوجد 
انفعالات روحية وتأثرات معنوية في الإيرانيين على شكل صراع فكري ظهر في التاريخ الأدبي 
والمذهبي والاجتماعي والسياسي» وأثر في العرب والإسلام» وكان التشيع وكذلك التصوف من أهم ردود 
الفعل التي أورثها هذا الصراع الفكري»'ء وسبق تحليل هذه الظاهرة بما فيه الكفاية وينبغي أن نذكر 
الدور الذي قام به الفرس من إدخالهم متلهم الدينية في التشيع الغخالي الأول حين نصروا المختار 
وعاضدوا حركة الغلو العجلية وانضموا إلى حركة أبي هاشم وانضافوا إلى الحركة السرية العباسية التي 
ورثت حركة أبي هاشم حتى أدى بهم الأمر إلى تأليه أبي مسلم الخراسانيء كما فعلوا مع أثمة الشيعة من 
العلويين. يضاف إلى ذلك أنهم نصروا حركة عبد الله بن معاوية في فارس أيضاً وأسبغوا عليه التور 
الإلهي الذي سنجده في التصوف واضحاً جليًا. وهذا كله يعني أن الفرس قد بدؤوا إضافة القداسة إلى 
البيت النبوي باعتبارها أساساً موازيا لأسسهم السياسية والذينية السابقة من تأليهم الملوك وقولهم بالنور 
الذي ينتقل من ملك إلى آخرء فثبتت الولاية لعل بن أبي طالب على نحو مبالغ فيه وانتقلت هذه الولاية 
المقدسة مع زيادات وإضافات وحواش إلى الأئمة من بعده حتى بلغ الأمر حد التأليه» فصرنا ننظر إلى 
هذه لافار باعار ها شيعية خالصة و قطها الصلة بين الغلى و الأفكار الفديمة اة ولل مما كل 
في هذا الموضوع أيضاً تشيع سلمان الفارسي القديم وإضافته القدسية والسمو الروحي إلى علي بن أبي 
اا کا ا 


التصوف والأئمة 

ويحسن بنا بعد هذا كله أن نترك هذه الناحية من السياسة وندخل في صلب التصوف وعلاقته 
بالتشيع. فقد وصل المتصوفة أئمة الشيعة بمشربهم وجعلوهم من مؤسسي طريقتهم وقد رأينا من اتصال 
علي بن أبي طالب وسنرى _ بالتصوف 


)١(‏ تاريخ تصوف در إسلام ۳ (ترجمة). 


TN 


الشيء الكثير. ويكفي أن نورد هنا ما نقله العطار عن الجنيد البغدادي سيد الطائفة وأبرز مؤسسي 
التصوف وشارعيه من قوله في علي: «إن شيخنا في الأصول والفروع وتحمل البلاء علي المرتضى. 
لأنه في مباشرته الحرب قد نطق بأشياء وحكايات لم يكن لأحد طاقة على سماعهاء لقد وهبه الله تعالى 
جما من العلم و الخكمة والكرأمة»( وساف لے کلف قله ایتا ا ا و ا 
المرتضى بهذا القول على سبيل الكرامة؟ فقد سئل: كيف عرفت الله؟ فقال: بما صار به معروفاً بمعرفتي 
أنني عبد وكونه إلهاً لا يشبهه شيء على أية صورة» ولا مثيل له من أي وجه ولا يمكن قياسه على أي 
خلا :ومن المناست ايتا أن كورود ما كه انراج هن نامير المؤمنين على رضي اله ةه 
من بين جميع أصحاب رسول الله _ خصوصية بمعان جليلة وإشارات لطيفة وألفاظ مفردة وعبارة 
وبيان للتوحيد والمعرفة والإيمان والعلم وغير ذلك» وخصال شريفة تعلق وتخلق بها أهل الحقائق من 
الصوفية». وقد روى ابن خلدون أن الصوفية قد تأثروا بالشيعة «وتوغلوا في الديانة بمذاهبهم حتى 
SS‏ 
واتصل ذلك عنهم بالجنيد من شيوخهم»( /. بل لقد ذهبوا في ذلك إلى حد أنهم جعلوا بيت علي من بيوت 
الله المقدسة. ومن ذلك E‏ الرباط لمناسبة الآية: «في بيوت 
آذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه» )» فقال: «لما نزلت هذه الآية قام أبو بكر رضي الله عنه وقال ی 
رسول الله إن هذه البيوت منها بيت علي وفاطمة؟ قال: نعم» أفضلها»( حتی لقد شممنا من کلام إیراهیم 
الدسوقئ (المتوفى ستة 1۲۷۷/۹۷١‏ ۷۸( أن عليًاً صار ولا لسار الأولياء بقوله: «أنا موسى غليهة 
SG OC EO N‏ 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه يحمل». ثم أخبرنا الكلاباذي أن «ممن نطق 


)١ »(‏ تذكرة الأولياء ۲/ ۹. (ترجمة). 
(۳) اللمع ص .٠١۹‏ 

.٠۲۳ المقدمة ص‎ )٤( 

.۳٦ :۲٤ النور‎ )( 

(1) عوارف المعارف ص .۷٠١‏ 
(۷) طبقات الشعراني .٠١١ /١‏ 


— VT 


بعلومهم وعبر من مواجيدهم وفسر مقاماتهم ووصف أحوالهم قولاً وفعلا بعد الصحابة رضوان الله 
عليه علي بن الحسين زين العابدين وابنه محمد الباقر وابنه جعفر بن محمد الصادق بعد علي والحسن 
والحسين رضي الله عنهم». وقد جعل عبد الرزاق القاشاني (المتوفى سنة )٠١ /۷٠١‏ لعليٌ مقاما 
ساميا بين الخلائق كلها بإيراده حديثاً ساقه في نايا تأويله سور يس» مؤداه أن النبي ي قال: «سبّاق الأمم 
ثلاثة لم يكفروا بالله طرفة عين: علي بن أبي طالب وصاحب يس ومؤمن آل فرعون». وقد رأينا 
تفصيل كل ذلك في مبحث التشيع عند العرض لكل إمام على حدةء ورأينا معه كيف كان كثير من 
العلويين يسمون صوفيين؛ كمحمد الصوفي بن يحيى بن عبد الله بن محمد بن عمر الأطرف بن علي بن 
أبي طالب الذي قتله الرشيد محبوسا"ء ومحمد الصوفي بن القاسم بن علي بن عمر علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب وأبي بكر علي بن محمد الخراساني العلوي الصوفي من ولد الحسن رضي الله 
عنهمء وإبراهيم بن محمد بن يحيى بن عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن الصوفي 
الثائر بمصر سنة .)7۸۷٠ /٠٠١‏ يضاف إلى هذا ما كان زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
مرو ن ا وا کن مغرو غر کد 
الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب من أنه «لبس الصوف»“ وما يروى عن محمد بن 
جعفر (الصادق) من أنه كان «يخرج إلى الصلاة بمكة بمائتي رجل من الجارودية وعليهم وعليهم ثياب 
الصوف وسيماء الخير ظاهر»). ولم يقتصر الأمر على هذاء بل لقد وصل أوائل المتصوفة بالأئمة 
وروي أخذهم الحقيقة عنهم. فمن ذلك 


— ۳۷4 


افا سروف الكرخ(المترفي مع ا ۸١6‏ 06 على اام لی بن موري الرضا 
(المتوفى سنة ۸١۸ |۲٠۳‏ ۱۹)ء وتوبة بشر الحافي (المتوفى سنة ۲۲۷/ )٤١ ۸٤١‏ على يد 
موسى بن جعفر (المتوفى سنة ۱۸۳/ ۷۹۹)/. بل إسلام جده السادس: عبد الله على يد علي بن أبي 
طالب. وبشر هو القائل: «رأيت النبي في المنام فقال لي: يا بشرء أتدري لم رفعك الله من بين أقرانك؟ 
قلت: لا يا رسول اللهء قال: باتباعك لسنتي وخدمتك للصالحين ونصيحتك لإخوانك ومحبتك لأصحابي 
وأهل بيتي هو الذي بلغك منازل الأبرار»/). وقد حاول الشيعة ‏ بعدما رأوا من موازاة التصوف 
دتمي اة المقضرفة من فلن أن ضرا هم أبضا رخال ارف اة فلهرا ابا بزية 
البسطامي (المتوفى سنة )٠١ ۸۷٤ /۲١١‏ بجعفر الصادق (المتوفى سنة “)۷٠١ /٠٤۸‏ ورووا أنه 
جعفر بن محمد الصادق فوجد في خدمته ما هو المقصود من إيجاد بين نوع الأنام». وتشبیه آي ڙڌ 
بسلمان واضح هنا. ثم لما رأوا هذه الإحالة قالوا: «إن المقصود بجعفر الصادق على الرضى أو محمد 
الجواد ومن قائل: إنه جعفر بن علي بن محمد مدعي الإمامة بعد الحسن العسكري». ومن هنا نقل 
الحاج معصوم علي عن محمد بن أبي جمهور الاحسائي في كتابه المجلي «عد تحقيق عميق في معنى 
الولاية وكون علي بن أبي طالب عليه السلام خاتم الولاية وإليه تستند العلوم ظاهرا وباطنا وأنه خليفة 
العصر وقطب الوقت المهدي ‏ عجل الله فرجه ‏ وهو خاتم الولاية المحمديةء قال: فكميل بن زياد 
النخعي والحسن البصري وأويس القرني أخذوا عن علي بن أبي طالب عليه السلامء والشقيق البلخي أخذ 
عن الكاظم» عليه السلام» والشيخ أبو يزيد أخذ 


٣ه‏ رأي شاه عبد العزيز الدهلوي من أن جعفراً المقصود هنا ليس الصادق وإنما كان حفيده جعفر بن موسى الكاظم 
واعتبره «من کبار أولياء الله تعالى» وذلك رأى فيه تصحيح معقول ولا ندري مدى صحته هو. 
(۰ ( روضات الجنات ص ۹ 


— ۷° 


عن جعفر الصادق والشيخ معروف آخذ عن الرضا والشيخ سري أخذ منه» والشيخ جنيد أخذ عن السري 
وهو كان خاله» وإلى الآن خرقته إلى الإمام وهو شيخ الطائفة وإليه تستند جميع إسلاسل الطريق 
والخرقة»]('. 

وما دمنا قد رأينا الزهد متصلا بالأئمة حتى وصف فريق منهم بالتصوف ورأينا اتصال بعسض 
المتصوفة الشخصي بهم» فمن المهم أن نذكر أن التصوف قد تأثر بالولاية الشيعية التي مثلها أئمة الشيعة 
وصدروا عنها. ولهذا فإن علينا أن نبحث الولاية الصوفية في ضوء الإمامة الشيعية لنرى مدى ما بينهما 
من تشابه أو تطابق. 


_ ٠٤١۹ /۹۰۲ والنص المذكور يقع في المجلي لابن أبي مجهور الاحسائي المتوفى سنة‎ .٠۹١ /١ طرائق الحقائق‎ )١( 


۷٦ ص٤ طهران‎ ۷ 


— ۳۷۹ 


الفصل الثاني 
الولاية الصوفية 


الولي والولاية لغة 


الولاية لفظ يدور حول الوليء والولي - لغة ‏ هو: المحب والصديق والنصير. وولي الشيء 
ويليه ولاية وولاية. وتولاه: اتخذه وليًا»'. وقد وردت الولاية في القرآن بهذا المعنى أيضاً في نحو 
ا ریو ر که ا و و و ت کے 
الأحباء والمقربين إليه. واختار القشيري الآية: «وهو يتولى الصالحين» وهو اختيار يناسب مشرب 
الصوفيةء فالصالحون في القرآن تعبير يستعمل في الأكثر للدلالة على الأنبياء)ء وتلك محاولة بارعة من 
القشيري لوصل الولاية بالنبوة بكونهما الوسيلة المباشرة للاتصال بالله. ويبدو أن الوصف بولاية الله قد 
دار حول علي بن أبي طالب قبل أي مسلم آخر» ويبدو ذلك من شعر الفضل بن العباس بن أبي لهب في 
رد اتهام الوليد بن عقبة بن أبي معيط لبني هاشم بتدبير قتل عثمان» فكان مما قال: 


وكان ولي العهد بعد محمد علي وفي كل المواطن صاحبه 


.٠١١ /٤ القاموس المحيط‎ )١ 
.1۲ :1 يونس‎ ) 

) الرسالة القشيريةء ۲٠۸‏ والآية في سورة الأعراف ۷: .٠۹١‏ 

:۷ العنكبوت ۲۹: ١۲ء وفي وصف نوح: الأعراف‎ ء٠۱۲۳‎ :۱١ راجع في وصف إيراهيم بذلك: البقرة ۲: ١۲٠ء النحل‎ )٤ 
وإسماعيل وإدريس وذي الكفل:‎ ١١١ :۳۷ وذي النون: القلم 1۸: ١٠ء وإسحق: الصافات‎ ٠٠١ :۲١ والأنبياء‎ ٥ 
وعيسى:‎ ۸١ :٦ وزكريا: الأنعام‎ ء٠١‎ :1١ والتحريم‎ ۸١ :١ والأنعام:‎ ٠١ :۳ ويحيى آل عمران‎ ۸٦ :۲١ الأنبياء‎ 
.۸٥ :٦ والأنعام‎ ٤١ :۳ آل عمران‎ 


۳ 


) 
) 
) 
) 


— ۳۷۷ 


علي ولي الله أظهر دينه وأنت مع الأشقين فيمن يُحاربه( 

بل لقد تضمن حديث الغدير المشهوز هذا الأضطلاح» وسمعنا عليّاً ينأش طلحة في وقعة الجمل 
ویذکره به ویقول: «أما سمعت رسول الله يقول: وال مَّن والاه وعاد من عاداه وأنت أول من بايعني»(". 
وقد تناول القشيري الولاية وقال في الولي: «يحتمل أمرين... أولهما أن يكون فعيلا مبالغة من الفاعل 
كالعليم والقدير وغيره» ويكون معناه: من توالت طاعته من غير تخلل معصية. ويجوز أن يكون فعيلاً 
بمعنى معفول كقتيل بمعنى مقتول وجريح بمعنى مجروح وهو الذي يتولى الحق سبحانه حفظه وحراسته 
على الإدامة والتوالي فلا يخلق له الخذلان الذي هو قدرة العصيان وإنما يديم له التوفيق الذي هو قدرة 
الطاعة. قال الله تعالى: وهو يتولى الصالحين». ويرى الجرجاني الرأي نفسه ويضيف إلى ذلك أن 
الولي هو : «العارف بالله وصفاته بحسب ما يمكن المواظب على المعاصي والمعرض عن الانهماك في 
اللذات والشهوات» ويرى لذلك: أن الولاية هي قيام العبد بالحق عند الفناء عن نفسه»). وتلك هي 
أوصاف الإمام الشيعي وتكاد العصمة تنطق من هذه النصوص غير أننا سنؤجل بحتها إلى الموضع 
القتانت: 


أصول الولاية الشيعية 


وقبل الخوض في الولاية واتصالها بالتشيع يهمنا أن نذكر بما كان من اتصال بين الزهاد في 
الكوفة وحتى البصرة وخراسان ومصر وبين التشيع من وشائج» حتى رأينا شخصيات زهدية بارزة 
كالحسن البصري وعمر بن عبد العزيز صارت نماذج للتصوف يرسم طابعها وقسماتها على متال 
علي بن أبي طالب. ثم لا بد أن نعيد إلى الذاكرة نشوء سفيان الثوري الولي البارز في الكوفة في بيئة 
الغو وخروجه من أسرة كانت مشهورة بالزهد على الصورة التي كانت الأسر في الكوفة تتبنى المشارب 
مما رأيناه في العجليين الغالين. هذا أمرء والأمر الآخر هو أن التشيع الذي قصر الولاية 


۱ مرو ج الذهب e AA‏ 
أيضاً ۲/ .١١‏ 


( 
( 
) الرسالة القشيرية ص .۲٠۸‏ 
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.۲۲۷ التعريفات ص‎ )٤ 


) 
) 
) 
) 


— ۳۷۸ 


والإمامة على أهل بيت النبي من فاطمة وجعلها تحل في الشخص بتوقيف واختيار إلهيين وغالباً نص 
إلهي هو الذي كسر هذا القيدء وفتح في هذا الحد ثغرة نفذ منها الزهاد حتى انتهوا إلى أن صارواهم 
أنفسهم في مقام الأئمة ورسموا صورة الولي على مثال الإمام الشيعي. وبيان ذلك: أن الزيديين قد ساووا 
بين المسلمين في فرص الوصول إلى العلم وكان من قبل مقصوراً على الأئمةء وألغوا العصمة الإلهية 
عن أئمتهم ولم يبقوا لهم من ذلك الامتياز الروحي إلا كونهم من أسرة يجب أن تسود وتحكم» وأن نسبها 
النبوي هو الذي أسبغ عليها هذا السلطان ووجب على العالم الإسلامي الجهاد والكفاح في سبيل إعادة 
الحق إليهم والمحافظة عليه من كيد الكائدين. بل لقد رضي أئمة الزيدية كما رأينا بأن يتلقوا العلم من 
الناس العاديين بل الموالي من غير العرب كما فعل زيد بن علي رأس الزيديةء فرأينا من نتائج ذلك لوم 
سفيان الثوري لجعفر الصادق على لبسه الخز وظهور ولايته في الكوفة والبصرة حتى إنه كان يحضر 
مرت از هان وتاك الل من امو ال وير ع مته على اة وار مختد داه كما وا 
من محاورته إبراهيم بن أدهم في بيت المقدس. 

وجاء تيار شيعي آخر من الإسماعيلية خدم الولاية الصوفية وجرأها على الظهور وزادها تقة 
بنفسها. ذلك أن المذهب الإسماعيلي يجعل لأئمة سباعات أزلية حكمها حكم النبوة» ويجعل النقباء أو 
الحجج د وهم أنضار الأمة المتبحرون في العقيدة ‏ قوماً مقدسين أيضاً لهم دد ثابت محذود هو العذد: 
۲ يرتبط بعدد البروج والأشهر كما ارتبط العدد: ۷ بالكواكب. وبذلك أسبغت الإسماعيلية الولاية على 
نقبائها وارتقت بهم من الإنسانية المادية إلى الروحانيةء فاستغل الصوفية هذه السانحة أيضاً وطبقوها في 
مجتمعهم وصبوا في قالبها متلهم» حتى رأينا التصوف بعد قرون يتخذ طابع الإسماعيلية الكامل بقوله 
بالمنازل وتدرج المعرفة والسلوك. وكان كيسان _ قبل الإسماعيلية - مساوياً للإمام أبي هاشم بن 
محمد بن الحنفية في علمه وفي أخذه عن ابن الحنفية وفي اجتهاده الديني بحيث شرع - على أساس 
اتصضالة بإمامة مذهيا جديدا وجمع حوله أنضارا وأعواء وكان أبو هاشم هو أول دمن قال بالتقباء = 
كما مر - وحدد عددهم باتني عشر ووصلهم بنقباء بني إسرائيل» وبأعوان النبي من الأنصار؛ فجعل لهم 
المقام السامي والتوقيف الإلهي وهذا أصل فكرة الإسماعيلية - في رأينا - وهو الذي أدى في النهاية إلى 
أن تخرج إلى التصوف 


— ۳۷۹ 


وتستقر فيه. 

وبعد أن أخذ الصوفية هذه المثل الشيعية وأضافوها إلى ولايتهم التفتوا إلى أهم أساس في الإمامة 
الشيعية هو سمو أهل البيت فناقشوه مناقشة أدخلته في ولايتهم وأيّدوا مشربهم وأصدروه عن الله. ذلك أنه 
قد ورد في القرآن آية: «إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس» أهل البيت» ويطهركم تطهيراً»٠‏ فتمسك بها 
الشيعة كما هو مشهوز واعتبروها ذالة على عصمة أهل بيت النبي واختيار الله لهم معدناً لعلمة ومرجعا 
لأمته» وأيدوا ذلك بأن جعلوا أهل البيت أساساً للتشريع إلى جانب القرآن ورأوا أن التطهير من الرجل قد 
انحصر في النبي وعليٌ وفاطمة والحسن والحسين» وأن أولئك هم أهل بيت النبي وحامتهء وأن النبي قد 
أخرج أم سلمة من مصداق هذه الآية وقال لها: أبشري يا أم سلمةء أنت إلى خير»» وذلك كله قد مر في 
فصل علي بن أبي طالب. أما غير الشيعة فقد صرفوا هذه الآية إلى نساء النبيء واستندوا في ذلك إلى أن 
الآيات كلها تدور في سياقها حول هذا المعنى. ومهما يكن من أمر الاختلاف بين الفريقين فقد توفي سائر 
نساء النبي دون عقب منه ولم يكن العقب للنبي إلا من خديجة ثم من فاطمة وهما الحسن والحسين» وهكذا 
نعود من جديد إلى أن أهل بيت النبي هم نسله من فاطمة يضاف إليهم علي باعتباره ربيب للنبي وعونا 
وتلميذاً وأخاً روحيًاء وسنعرض لهاتين القضيتين فيما يلي: 


الولاية وآل البيت 


لقد وافق ابن غر لی ن آية أهل البيت «تشمل أزواج النبي كلهن»” ما الجانب غير 
الشيعي من التفسيرء ولكنه عاد إلى الجانب الشيعي من جديد بإسباغه العصمة على أهل البيت (وهم أبناء 
علي من فاطمة) وقال: «فلا ينبغي لمسلم أن يلحق المذمة بهم ولا ما يشنأً أعراضهم من قد شهد الله 
بتطهير هم وذهاب الرجس عنهم» لا بعمل عملوه ولا بخير قدموه بل بسابق من عناية من الله بهم» وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.. وهم الذين لا سلطان 


() الأحزاب ۳۳: .٣۳‏ 
(۲) الفتوحات المكية ۲/ .٠١١‏ 


— ۳(۰ 


المخلوق عليهم في الآخرة... فما ظنك بالمعصومين المحفوظين منهم القائمين بحدود سيدهم الواقفين عند 
مراسمه»'. وقال في موضع آخر: «ولا يتبعض أهل البيت. فمن خان أهل البيت فقد خان رسول الله - 
- ومن خان ما سنه رسول الله فقد خانه ئي في سنته». وهذا الذي قد خاض فيه ابن عربي في 
القرن السابع كان صدى لخطة مرسومة من قبل عند القشيري الذي خرج من تفسير أهل البيت باعتبارهم 
الخمسة المحددين إلى إطلاقها على أزواج النبي كلهن تم إلى الخروج منها إلى كافة المسلمين» فأورد 
حديثا عن النبي أنه سئل ي «يا نبي الله من آل محمد؟ قال: كل تقي». كان هذا كله متصلا بالصوفية 
من حيث هم غير علويين. أما إذا عرض للأمر علوي منهم» كعبد القادر الجيلي مثلء فإن الأمر يختلف. 
لقد قسم الشيخ عبد القادر أهل البيت إلى أربع طوائف؛ هم: آل النبي وهم الخمسة من أصحاب الكساءء 
كما يبدوء وأزواجه ثم ذرياته وأخيراً أهل بيت ويقصد بهم غير العلويين من الطالبيين والعباسيين 
وغيرهم. ومن هنا يعتبر آل النبي» وهم الخمسة»ء قرابة له في الدرجة الأولىء» والأزواج في الدرجة 
الثانية» وذرياته» من نسل الخمسة»ء في الدرجة الثالثةء وأهل بيته في الدرجة الرابعة. وقد استهوى 
الصوفية حديث دار حول سلمان وألحقه بأهل البيت فقال النبي: «سلمان منا أهل البيت»ء وقال علي بن 
ا طالب: «سلمان منا وإلينا أهل البيت»"ء فتلقف 


.٠٠١٠١ /١ الفتوحات المكية‎ )١( 

.٠۳۹ /٤ أیضاً‎ )۲( 

(۳) الرسالة القشيرية ٠٦۸‏ وفي الفتح الرباني لعبد القادر الجيلي (مصر ١۳۸٠ء‏ سنة )۱۹٦۰‏ ص ۲٠۸‏ «كل تقي آل 
محمد». 

)٤(‏ كيمياء السعادة لعبد القادر الجيلي ورقة ۲۲أ. 

٠۷۳ روى أبو الليث محمد بن أبي نصر السمرقندي (لعله أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي المتوفى سنة‎ )٥( 
في بهجة العلوم في‎ )٠٠٤٠١ انظر دائرة المعارف الإسلامية مادة «أبو الليث» ومعجم سركيس ص‎ ٠۳۹۳ أو‎ ۳۷١ أو‎ 
الشرح (كذا) في بيان عقيدة الأصول أن «الآل» من آل النبي» نوعان: سبب هم المؤمنون من أمته (ص)»ء ونسب هم‎ 
المؤمنون من نسبه بالنسبة إلى الهاشمي». وفي الهامش: «وآل النبي (ص) من المشهور من مذهب مالك مؤمنو بني‎ 
هاشم فقطء وعند الشافعي مؤمنو بني هاشم والمطلب» وهذا الخلاف بالنسبة إلى الزكاة والفيء دون مقام الدعاء» (ورقة‎ 
0 

.٠٠١ /١ صفة الصفوة‎ )( 

(۷) طبقات ابن سعد ٦١ /٤‏ صفة الصفوة .۲٠١ /١‏ 


— ۳۸۱ 


القرفة الكونن وار وا ال كفا تقر قفار جو اكان سول عدا مخت ف رة اشوا 
بيته تطهيراً وأذهب عنهم الرجس فلا يضاف إليهم إلا مطهر» فإن المضاف إليهم هو الذي يشبههم» فما 
يضيفون لأنفسهم إلا من له حكم الطهارة والتقديس. فهذه شهادة من النبي ء4 لسلمان بالطهارة والحفظ 
الإلهي والعصمةء حيث قال فيه رسول الله #4: «سلمان منا أهل البيت». وقالوا كذلك: «فكل عبد له 
صفات سيده» مشيرين بذلك إلى صلة الولاء التي ربطت سلمان بأهل بيت النبي. فكأن الصوفية قد 
تبنوا فكرة الشيعة وغالوا فيها إلى حد أنهم أسبغوا القداسة والعصمة والسمو حتى على مخالطيهم من 
الخدم والموالي» وأي صلة بعد أقوى من هذه وأصرح في الصلة الوتقى بين التصوف والتشيع؟ وهكذا 
ولدت الوراثة الروحية وانبعثت من المخالطة والمشاكلةء والأخذ والتشرب بأخلاق النبي ولو كان الآخذ 
غيذا أن الله قد وفقه إلى هذه المنرلة فلحقت صفاته بضقاتهم: ومن ذلك أيضا أخذ الحسن البطري الع 
عن الرسول لأنه ولد في بيت أم سلمة وشرب من الماء الذي شرب منه النبي» ومن هنا قال ابن عربي 
في ختم الأولياء: «وإن لم يكن من بيت النبي فقد شاركه في النسب العلوي» فهو راجع إلى بيته الأعلى 
«الله» لا إلى بيته الأدنى»". وقد غلا ابن عربي في سلمان ‏ إن صح هذا التعبير ‏ حتى قال - بناء 
على هذه الوراثة الروحية : «فأرجو أن يكون عقب عقيل وسلمان تلحقهم هذه العناية كما لحقت أولاد 
الحسن والحسين وعقبهم وموالي أهل البيت فإن رحمة الله واسعة يا ولي»(). 


ويستتبع هذا أن نبحث العلاقة بين النبي وعلي في رأي الصوفية والشيعةء فعلي ربيب النبي 
وذلك مقام أعلى وأرفع من مقام سلمان والحسن البصري لأنه «إذا كان لا يضاف إليهم إلا مطهر مقدس» 
وحصلت له العناية الربانية الإلهية بمجرد الإضافة «فما ظنك بأهل البيت في نفوسهم فهم المطهرون بل 
هم عین الطهارة»(“. 


.٠٠١ /١ الفتوحات المكية‎ )١ >١ 
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ثم ن النبي قد آخي بينه وبين علي فکان يده اليمنى ووصيه وباب مدينة علمه وأبا آهل بيته» ومن هناء 
«تعلق وتخلق به أهل الحقائق من الصوفية»" ووصلوا به مستند طريقتهم في لبس الخرقة وأضافوا إليه 
الحسن البصري الذي أخذ العلم من شربة ماء» وكان همه أن يعبه عبّاء فصوروه على مثال علي أخي 
الرسول ووارث علمه. ورأينا المتصوفة ينظرون إليه نظرتهم إلى المتل الأعلى الذي يصل بهم إلى أعلى 
عليين وإلى أرفع درجات اليقين» فرأينا كثيراً منهم يذكرونه ويتعلقون به بل رأينا أبا بكر الكتابي يحقق 
المؤاخاة بينه وبين علي عن طريق النبي في الأحلام. وقد أكمل أبو طالب تفاصيل الصورة التي 
رسمها المتصوفة لعلي بروايته أن النبي خاطبه بقوله: «إن الله أعطاك مثل إيمان كل من آمن به من 
أمتي وأعطاني مثل إيمان كل من آمن من ولد آدم»ء وقد بيّن لنا سمو مقام أبي بكر صاحب الرسول 
أيضاً ولكنه قال: «ومع هذا الفضل العظيم لأبي بكر رضي الله عنه لم يصلح أن يشرك الحبيب الرسول 
المقرب الخليل في مقام الخلّة كما صلح أن يشرك في مقام الأخوة وهو المقام الذي شرك فيه عليَاً كرم الله 
وجهه فقال: علي مني بمنزلة هارون من موسى» فهذا مقام أخوةء كذلك بالتفرد بمقام الخلة». وقد أمر 
بنا قول القاشاني: «إن علا أحد ثلاثة هم سباق الأمم الذين لم يكفروا طرفة عين». هذا هو مقام علي في 
التصوف» وقد كان إلى ذلك إمام الشيعة ومتلهم الأعلى كذلكء ومن هنا جاء التزاوج بين التشيع 
والتصوف» بل جاء رسم التصوف على مثال المثل الروحية الشيعيةء وصار الأولياء صوراً أخرى من 
ولي الله علي بن أبي طالب» وصاروا يتحرون ما يقال في الأئمة فيضيفونه إلى الأرلياءء فإذا قال علي بن 
إبراهيم في تفسيره: «وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم»: «إن رسول الله أفضل الراسخين 
في العلم» قد علمه الله جميع ما أنزل عليه من التنزيل والتأويل» وما كان الله لينزل عليه شيئاً لم يعلمه 


تأويله» وأوصياؤه من بعده 


(۱) طبقات ابن سعد ۳/ .۱٤‏ 
(۲) اللمع ص .٠١۹‏ 

(۳) التعرف ص .١١۹‏ 

.٠أ١١‎ /۲ قوت القلوب‎ )٤( 
.٠٠١ /۲ أیضا‎ )٥( 

( 


1) آل عمران ۳: ۷. 


— ۳۸۳ 


يعلمونه...»'ء قال الصوفية: «صدقت مجاهداتهم فنالوا علوم الدراسةء وخلصت عليه معاملاتهم فمنحوا 
علوم الوراثة... فهم أجساد روحانيون وفي الأرض سماويون.. ودائع الله بين خليقته وصفوته في بريته» 
وصاياه لنبيه وخباياه عند صفيه». وإذا قال الشيعة في تفسير قوله تعالى: «من أضل ممن اتبع هواه 
بغير هدى من الله»: «من اتخذ دينه رأيه بغير إمام من أئمة الهدى»ء قال المتصوفة: «وأتبع الأنبياء 
عليهم السلام بالأولياء يخلفونهم في سنتهم ويحملون أمتهم على طريقتهم وسمتهم» فلم يخل وقتاً من داع 
إليه بحق أو دال عليه ببيان وبرهان وجعلهم طبقات في كل زمان»/. وإذا قال الشيعة في تفسير 
«وعلی الأعراف رجال»(° بقول علي بن أبي طالب: «نحن على الأعراف» نحو E‏ أنصارنا 
E E O ss‏ ا 
«أصحاب المعرفة أصحاب الأعراف» وقال ابن عربي: «رجال هم العرفاء أهل الله و a aE‏ 
أرجع الشيعة معنى: «إن في ذلك لآيات ال ا أهل البيت النبوي(' قال الصوفية: «المتوسم 
العارف بما في سويداء القلوب بالاستدلال والعلاقات»'. وهكذا تتطابق الولاية والإمامة حتى تصيرا 
شيئاً واحداً يصدر عن النبي والله. بل لقد سمعنا متصوفة ينطقون في تأويل القرآن - الخاص بالراسخين 
في العلم من أصحاب الوراثة ‏ بما ينطق به الأئمة من الشيعةء فالصادق ينفرد بتأويله الآية: «الرحمن 
على 


.۸۷ تفسير على بن إيراهيم ص‎ )١( 

اعرف سن ٠‏ 

(۳) الغيبة لابن زينب ص 1۳. 

.١ طبقات الصوفية ص‎ )٤( 

٤ :۷ الأعراف‎ )٥( 

. ٤١ أصول الكافي‎ )١( 

(۷) حقائق التفسير للسلمي (مخطوط في دار الكتب بالقاهرة) ص .٠٤١‏ 
(۸) تفسیر ابن عربي ۱/ ۱۱۸. 

Vo 1° الحجر‎ )( 

.٠٠۳ تفسیر علي بن راهيم ص‎ )٠۰( 
.٠١١ الرسالة القشيرية‎ )١١( 


STN 


العرش استوى» ‏ التي تبلبلت أذهان المفسرين في تفسيرها وخشوا أن يحمل تفسيرهم على التجسيم - 
فيقول: «استوى من كل شيء فليس شيء أقرب إليه من شيء» لم يبعد منه بعيد ولم يقرب منه قريب»› 
استوى كل شيء» ويقول جعفر بن نصير (الصوفي) بقوله ‏ وعبارته قريبة من عبارته أيضاً ‏ قال: 
«استوى علمه بكل شيء» فليس شيء أقرب إليه من شيء». وروى السلمي عن جعفر الصادق أيضا 
في تفسير الآية: «لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارأً») أنه قال: «لو اطلعت عليهم من حيث أنت لوليت 
مهم فرار اء ول اطلعت عليهم من خيت الح لشاهدت فيه مغاني الوك ائية والزبائية»: وقال القسثري 
القول نفسه مع تغيير طفيف في العبارة: «لو اطلعت عليهم بنفسك لوليت منهم فرارأء ولو اطلعت عليهم 
بالحق لوقفت على حقائق الوحدانية فيهم منه». وبهذا يتبين ما كان بين الأولياء والأئمة من تشابه يكاد 
يكون تطابقاًء ويتضح منه أخذ الولاية عن الإمامة ورسمها على مثالهاء ولعلنا نجحنا في بلوغ هذا الهدف. 

أما بعد؛ فيحسن بنا أن تعرض لأوائل الصوفيين لنرى الولاية الصوفية قبل أن يغيرها مر الزمن 
وتنصب في قالبها الجديد الذي سيباعد الوقت بينه وبين الأصل الشيعي فيكون تطبيقاً لهذا الذي قلناء ولهذا 
سنعرض لمعروف الكرخي بوصفه أول ولي صوفي» ولذي النون المصري بوصفه المؤسس الحقيقي 
لاتصوف في رأي نيكلسون" تم الحلاج الذي اختلف الناس فيه أي اختلاف» وسنقول كلمة في ابن عربي 
أيضاء وبعد ذلك نتناول المثل التي تنعكس من الولي مما نجد لها مثيلاً عند الإمام» وبذلك يتم لنا تقصيل 
الموضوع. 


ع 


۲) أصول الكافي ص ۲۸. 


— ۳° 


معروف الكرخي 

لقد كان معروف الكرخي من قدماء المتصوفة وأحد الذين فتحوا لهم باب الولاية في بغدادء وتأتي 
أهمية معروف مما ينسب إليه من كونه مولى لعليٌ بن موسى الرضاء الذي كان ولي عهد المأمون كما 
مر بنا. والغريب أن أكثر أصحاب كتب التصوف على أنه كان متصلاً بالرضا وأنه أسلم على يده بعد 
أن كان نصرانيًاً أو مندائياً [= صابئا]". ورووا أنه سمع ابن السماك (محمد بن صبيح» ت )۱۸١‏ فقال: 
«قوقع كلامه في قلبي وأقبلت على الله وتركت جميع ما كنت عليه إلا خدمة مولاي علي بن موسى 
الرضا» كما جاء بعبارة معروف. وذكر الجامي أن مولى الرضا هو أبو معروف لا معروف بنفسه). 
والاتصال بإمام ‏ عند الشيعة ‏ يعني شيعية المتصل» ولهذا فقد اهتم باحثوهم بتحقيق الصلة بين الإمام 
ومعروف» وانتهوا إلى أنه غير مذكور في كتبهم ولم يستبعدوا اتصاله به وإن لم تقم لهم قرينة عليه. 
والأمر الذي يجب أن نجلوه هو أن الرضا لم يكن _ بعد توليته للعهد ‏ إمام الشيعة وحدهم وإنما مر بنا 
أن الناس حتى من أهل السنة والزيدية وسائر الطوائف الشيعية المتناحرة قد اجتمعت على إمامته واتباعه 
ر لاف وله فد بد ت و الخال دة ے أن نكون اتضطالة مروف جه ر افا وهي الزاهة الذي ى 
إلى التلبس بمتل الإسلام» وكان الرضا الإمام المطاع في العالم الإسلامي کله. وهنا يبدو لنا أن نلاحظ أن 
بعض الكتب التي ذكرت صلة معروف بالرضا قد لمحت إلى أنه كان «يحجبه بعد إسلامه» وذكرت أن 
موته قد وقع عند ازدحام الشيعة يوماً «على باب 


)١(‏ طبقات الصوفية ص ٠١‏ الرسالة القشيرية ص ١٠ء‏ تذكرة الأولياء /١‏ ١٠۲٠ء‏ نفحات الأنس ص ٠۳۹‏ طبقات الشعراني 
./١‏ 

) في التصوف الإسلامي ص .٤‏ 

.٠١ الرسالة القشيرية ص‎ )٣ 

) نفحات الأنس ص ۳۹. 

.۸9° طبقات الصوفية ص‎ )٥ 
مما يحسن التنبيه إليه أن عبارة «يحجبه» لا تعني الاخفاء والتستر كما قد يتوهم وإنما تشير إلى أن معروفاً كان حاجبا‎ 
للإمام علي الرضا. ومما يجلو ذلك ما يرد في نشوار المحاضرة عن حجابة ابن عبدوس الجهشياري المتوفى سنة‎ 
«وكان‎ :)٠١١٤ /۳۹٤ وأبيه لعلي بن عيسى وزير المعتضد العباسي. قال القاضي التنوخي (المتوفى سنة‎ ٩١١ ١ 
= ابن عبدوس الجهشياري» الذي ألف كتاب‎ 


٤ 


) 
) 
) 
) 


— ۳۸۹ 


علي بن موسى فكسروا أضلع معروف فمات ودفن ببغداد». وهذا يعني أن ولاية معروف نبعت من 
إسلامه الذي تحقق على صورة إسلام سلمان الفارسي الذي كان يبحث عن الدين الحق» حتى وجده في 
الإسلام" وقد أسلم معروف على يد الرضا حفيد النبي 4# الذي أسلم سلمان على يده من قبل. وبذلك 
يبدو أننا أمام سلمان آخر له في الزهد قدم صدق وله من الولاية والمقام الروحي ما جعله يفوز باحترام 
الناس وإعجابهم وإكبارهم» وبذلك نعود إلى ما بدأنا منه من أن اتصال معروف بالإمام الرضا أأسبغ عليه 
الولاية الإسلامية كما عد سلمان من أهل البيت لأنه كان مولى للنبي وصاحباً له مخالطاً لأهله وعترته. 
فإذا اتضح لنا ذلك صارت نقلته المفاجئة بقوله لتلميذه السري السقطي: «إذا كانت لك حاجة إلى الله فأقسم 
عليه بي» أمراً يتصل بالولاية الصوفية المستقاة من الإمامة الشيعية وكونها منبثقة من بيت النبوة 
المقدس المطهر من الرجس. وكذلك وجدنا معروفاً يعبد الله عبادة الأحرار التي عرفت عن علي وحفيده 
السجاد» أخبرنا بذلك أحمد بن الفتح حين رأى معروفاً ‏ بعد موته ‏ في المنام فقال: «إن معروفاً لم عبد 
الله شوقاً إلى جنته ولا خوفاً من ناره وإنما عبده شوقا إليه» فرفعه الله إلى الرفيع [الرفيق] الأعلى ورفع 
الحجب بينه وبينه». ومن هذه الصلة أيضا نستطيع أن نعلل نبوءة معروف لرجل بالموت بعد ثلافة 
أيام بالعودة إلى علي ومولاه رشيد الهجري الذي 


= الوزراء» قائماً على رأس علي بن عيسى لأنه كان يحجب أبا الحسن» وكان أبوه من قبله مضموماً إليه رياسة الرجال 
برسم علي بن عيسى الوزير» وكان يحجبه أيضاً» (نشوار المحاضرة» الجزء الثاني منشور في المجاد العاشر من مجلة 
الوا ار ی ی 
لقد أوردنا هذا الإيضاح لأن أستاذاً لنا ظن عبارة «يحجبه» تعني الستر فاستنتج من ذلك أن معروفاً كان «صاحب 
الوقت». 
)١(‏ طبقات الصوفية ص ۸°. 
ويروى أبو نعيم في الحلية: ۸/ ۳٠۲‏ والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد: ۲٠۲ /٠١‏ أنه مات بعد مرض وأنه أوصى 
فل وة بمضون اه وذق عي ل د يكت لن باب الرضا. و اة كلها تين ر هة السرفة الشديدة في زب 
رة لري ارفا د هن وة ا وها وذك الم مووا ن جرد عة اخ 
بین معروف والإمام. 
۲) راجع تذكرة الأولیاءء لیدن ۰۱۹۰۰ ۱/ ۲۹۹ ووفیات الأعیان» مصر ١۱۲۷ء‏ ۳| ٠١١‏ ۳. 
) الرسالة الفقير ية كن :1١‏ 
) صفة الصفوة ۲/ ۱۸۳. 
6 الف افق امرف كن ٠©‏ 


۳ 
٤ 


) 
) 
) 
) 


— ۳۸۷ 


کان ا الاي الزن الي سر عا ا اها اا اة وران مروت ى لت رن 
كما قال علي: «نخوذ بال من طول الأمل فإنه يمنع خير العمل». ومن ذلك أيضا أن معروفاً كان 
يفصل بين أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إذا اختلفاء «ولم يكن يحسن من العلم والسنن ما يحسنان»( 
فكان بذلك فائزا بالعلم اللدني: علم أهل البيت كما كان الأمر عند سلمان الفارسي في رأي ابن عربي. بل 
إن هذا ما يقوله معروف نفسه في دعائه الذي يذكره أبو نعيم: «نفوس قدمت لتأدية الحقوق ورقيت لنفيس 
المخزون وكفيت ثقل المحنة». وكان معروف إلى ذلك تلميذ داود الطائي الزاهد الكوفي الذي بدا 
الولاية على حقيقتها وهذا تلميذه قد بلغ منها ما بلغ بأخذه عن زاهد نشأً في وسط شيعي واتصاله بإمام 
الشيعة الثامن. وقد أصدر الشيعة من أصحاب التصوف معروفا عن الإمام الرضا إصداراً تما وجعلوه 
مريداً له ورووا كرامة لمعروف الكرخي تحققت ببركة صحبته الإمام وأخذه عنه» فنقل لنا القاضي نور 
الله في مجالس المؤمنين واقعة تقول «من المشهور على ألسننة الجمهور المعروف أن تاجراً قصد باب 
الإمام الهمام ورجاه أن يزوده بدعاء تنجيه بركته من الغرق في رحلته تلك» واتفق أن كان الإمام مشغولا 
بالعبادةء ولا جرم» فلما ذكر لمعروف ذلك تناول دواة وقلماً وخط على رقعة بضع كلمات وسلمها التاجر 
وأوصضاة أن .يقرا ذلك الذغاء مى ما ثارت الأمراج فيسكن البحر وتجل إلى الساحل الما ؤكان هذا 
الدعاء مأثورأً عن الإمام الرضا وكتبه معروف أخذاً عنه»(). ولم يكتف الشيعة من المتصوفة المتأخرين 
بذلك بل ذكروا أن «من جملة مجددي الدين في المائة الثانية الإمام علي بن موسى الرضا من الإمامية 
ومعروفا الكرخي من الزهاد»ء وذكروا أن كل المؤرخين الموثقين الكبار قد ذكروا ذلك . 


وتأتي بعد ذلك أهم فكرة دارت حول معروف» وهي أنه قد عد وكيلاً للإمام 


.٠١١ /۸ حلية الأولياء‎ )١( 

(۲) قوت القلوب ۱/ .۳١‏ 

.۲٠۳ /٠١ حلية الأولياء‎ )۳( 

.۷ ۲٦١ طبع طهران ۱۲۹۹ه» ص‎ »)۱۱ ۱٦۱۰ /۱۰۱۹ انظر مجالس المؤمنين للقاضي نور الله التستري (ق‎ )٤( 


طرائق الحقائق ۲/ .٠١١۹‏ 
)١ »(‏ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر لمحمد المحبي (مصر ٠٤١ /۳ )۱۲۸٤‏ وطرائق الحقائق .٠٠١ /١‏ 


— ۳۸۸ 


الشيعي فيما يختص بالباطن ففصلوا بذلك الظاهر عن الباطن أو الشريعة عن الحقيقة وأبقوا الشريعة 
اعتباراً من الإمام الرضا في الأئمة ونقلوا الطريقة إلى المتصوفة بإشراف معروف الكرخي ومريديه من 
بعده. ويحسن بنا أن نذكر نص ما يورده الحاج معصوم علي وهو نفسه صوفي من الطريقة النعمة 
اللهية' التي تتصل بمعروف الكرخي في سلسلة سندهاء قال الحاج معصوم علي: «لا مراء في أن جناب 
معروف آخذ عن حضرة إمام العالمين وقطب دائرة الإمكان علي بن موسى الرضا عليهما السلام الفيض 
ومنه تعلم الطريقة وعنه تسلم منصب مشيخة المشايخ وأذن له في أن يوصل المريدين الصادقي العقيدة 
وأتباع الأئمة إلى الطريقة الرضوية العلوية المصطفوية التي هي عبارة عن العبادة وتزكية النفس 
وتصفيتها على نحو يصف العطار معروفاً فيقول: ذلك الذي هو مقتدى صدر الطريقة ودليل طريق 
الحقيقة وقطب العالم وخلاصة العارفين» ربما لو لم تكن عارفاً لم تكن معروفا». وبذلك تتبين لنا الصلة 
الواضحة بين ولاية معروف وإمامة الشيعة بل صدوره عنها وكونه مريداً لأحد الأئمة. 

وتأتي في النهاية ظاهرة شيعية أخرى هي ما يذكره أصحاب التصوف من أن «قبره ترياق 
مقدس» فمن كانت له حاجة فليأت إلى قبره وليدغ فإنه يستجاب له إن شاء الله»ء فإن تقديس القبور 
وزيارتها كانا وقفاً على الشيعة الذين كانوا يقصدون قبر الحسين من قديم مما هو معروف عند الشيعة 


eS 


.٠٤١١ /۸۳٤ نسبة إلى نعمة الله الولي (ين عبد الله بن محمد) ت‎ )١( 

طرق الفاق ١‏ 3۴۴ رة : 

(۲۳) صفة الصفوة ۲/ .٠۸۳‏ 

)٤(‏ ذكر ابن خلدون أن الأنصار الإسماعيليين كانوا يزورون قبر الحسين ثم يعرجون على سلمية لزيارة الأئمة من ولد 


إسماعيل (العبر )۳١١ /٣‏ وكان ذلك لمناسبة عرضه لمحمد الحبيب إمام الإسماعيليين الذي كان مقيماً في تلك الناحيةء 
وكان ذلك قبل سنة ۲۳۲| .١ ۸٥۰‏ وفي هذه السنة هدم المتوكل قبر الحسين لأنه كان مزاراً للناس وقد أنذر صاحب 
شرطته الناس بأنه «من وجد عند قبره بعد ثلاث بعثناه إلى المطبق» ذكر ذلك الطبري (ليدن» ۲/ )٠٤١١‏ وابن كثير 
(البداية والنهاية )۳٠١ /٠١‏ وابن الأثير (ليدن ۷/ ٠١‏ ۷) وغيرهم. وذلك يدل في وضوح على قدم زيارة الشيعة 
لقبر الحسين خاصةء ويشير إلى أن الصوفية أخذوا عنهم هذا الرسم. وقد ذكر إخوان الصفا أن من الشيعة من «جعل 
الت مکنا مل النائحة والقصاص وجعلوا شعارهم لزوم المشاهد وزيارة القبور» (الرسائل /٤‏ ۱۹۹). أما اعتبار 


قبر معروف مزاراً يتبرك به فمتأخر» وقد ورد في أخبار الصوفية كونه = 


— ۳۸۹ 


وهكذا أسبغت الولاية الشيعية على معروف فصارت حجر الأساس وبداية للولاية الصوفية التي 
تطورت فيما بعد حتى بلغت حد الاتحاد مما رأيناه عند الغلاة المؤلهين للأئمة. فكأن الولاية الصوفية 
بدأت من التشيع وانتهت إلى ما انتهى إليه فريق منهم وليس ذلك بغريب الآن(. 


ذو النون المصري 

كان ذو النون المصري (المتوفى سنة )٠١ ۸١۹ /٠٤١‏ عند الصوفية «مؤسس العقيدة 
الصوفية ويعدونه من أقطابهم الأول» وهو في رأي الجامي «رأس الصوفية وهم يضافون إليه 
وينسبون» لأنه «عبر عن الإشارات ونطق عن هذا الطريق»'ء ولم يكن الشيوخ من قبله يفعلون ذلك0). 
ويزق أحمد آمين أنه قد أحذت شيا جديدا في مضر ثم وطلع: على التاس بكاام الم يالفوء من الكلام فى 
الأصول والمقامات والحب الإلهي وأن مصادر المعرفة: العقل والنقل وشيء آخر زاده هو وهو الكشف› 
وأن هناك علماً ظاهراً وعلماً باطنا»( أما نيكلسون فقد ذكر «أنه يذكر كأس المحبة التي يسقي الله بها 
المحبين وهذه من أوائل الأمثلة التي نجدها في استعمال الرمزية الباكوسية التي أغرم بها فيما بعد شعراء 
الصوفية». ويضيف إلى ذلك أنه «كان من الملامتية لأنه أخفى تقواه بظهوره بين الناس بالاستخفاف 


بأمور 


= «الترياق المجرب» انظر (طبقات الصوفية ص )۸١‏ بعد موت معروف بنحو قرن ونصف» وذلك بإيراد السلمي هذا 
الخبر عن راومات سنة ۳١١‏ (هامش ص )۸١‏ ثم نقل القشيري المتوفى سنة ٠٤٥‏ هذا الخبر في رسالته (ص )٠١‏ 
وعنه نقل الآخرون. 

ن لر اق انا فلح اة هة لوز يات وروما ابا انها كلها كن ما يتل مها قا مروف للرضا 
فقد کان معروف في بغداد» ولو کان حاجباً للرضا لوجب أن يكون في خراسان حيث نزل مولاه. ولا ندري فلعل لنا 
العذر في أن نفترض هذا اللقاء أسطورياً. ولكن ما يتصل بهذا الموضوع هو أن الصوفية أنفسهم قد وصلوا معروفا 
بالرضا وهو أحد أئمة الشيعة وأن الشيعة رضوا هذا الوصل وذلك كله يدخل في التواصل بين المشربين. وينبغي أن 
نشير هنا إلى الأهمية البالغة التي يتصف به هذا اللقاء في تأسيس التصوف. 

(۲) تاريخ العرب لفبليب حتي ۲/ .٥٠٤‏ 

)٤ »۳(‏ نفحات الأنس ص .٠۳‏ 

() ظهر الإسلام ص .٠١۸‏ 

(1) في التصوف الإسلامي ص .٠‏ 


۳۹۰ 


الشرع» ولذلك عده المصريون زنديقاً ولو أنهم اعترفوا له بالولاية بعد موته». وكان ذو النون إلى ذلك 
قد سار بالحب شوطاً آخر وأسبغ عليه لباس التصوف الكامل ودفع به درجة أخرى إلى ما سيقول به 
الحلاج فيما بعدء فقال ذو النون أبياتاً تظهر الصلة واضحة بينها وبين ما سيردده الحلاج فيما بعدء قال: 
اطلبوا لأنفسكم ملماوجدت أنا 
قد وجدت لي سكنا ليس في هواه عنا 
إن بعمدت قربني أوقربت منه دنا" 
وبعد هذا ندخل إلى المهم في موضوع ذي النون وولايته الموصولة بالتشيع. فقد روى الجامي 
أنه «كان أبو ذي النون من موالي قريش»"ء ولعل تلك بادرة تدل على صلة ولو طفيفة ‏ بينه وبين 
العلويين من جنس صلة معروف وسلمان ولكننا لا نعلم أكثر من هذا الخبر. ثم ننتقل إلى صناعة الكيمياء 
التي انتحلها ذو النونء فذكر القفطي أنه «من طبقة جابر بن حيان في انتحال صناعة الكيمياء وتقلد علم 
الباطن والإشراف على كثير من علوم الفلسفة»ء ويطلعنا ابن النديم على أن هذه العلوم «كانت في أهل 
بابل من السريانيين والكلدانيين وأهل مصر القبط وغيرهم»“ء وكان أول من ظهر بهذه العلوم جابر بن 
حيان الذي يسميه ابن النديم «كبير السحرة في هذه الملة». وهذا يعني أن الكيمياء التي تنسب إلى جابر 
ليست مادية وإنما هي شيء آخر يعبر عنه ابن النديم بقوله: «لأن إحالة الأجسام النوعية من صورة إلى 
أخرى إنما يكون بالقوة النفسية لا بالصناعة العمليةء فهو من قبيل السحر». وإذا صح هذا - والسحر 
البابلي معروف - تكون كيمياء ذي النون من هذا المشرب أيضاء ولعل مصداق ذلك ما يذكره نيكلسون 
من أنه «كان مطلعاً على اسم الله الأعظم». وهذا يعني أن الكيمياء النفسية ‏ إن صح هذا التعبير - ما 


هي 

.۸ في التصوف الإسلامي» ص‎ )١( 
.۲۸۷ |٤ صفة الصفوة‎ )۲( 

(۳) نفحات الأنس ص ۳۳. 

.٠١۷ أخبار الحكماء ص‎ )٤( 


(Y »(‏ الفهرست ص ۷ 
(4 ى التشرف :الشاي كن 1١‏ 


— ۳۹۱ 


نوغ من الوك والسمو الروخى والكزامة. ولهذا ودنا الكيمياء مقترتة اطا بعلم الباطن والإشراف 
على كثير من علوم الفلسفة. ويبدو أن الهدف من هذه الكيمياء تحقيق القدرة الروحية على التصرف في 
الأشياء على نحو يماثل تغيير الإكسير للمعادن الخسيسة إلى شريفةء وإكسير الكيمياء النفسية هو اسم الله 
الأعظم الذي يحقق كل المعجزات مادية ومعنوية مما لا يصل إليه الإكسير المادي في تأثيره. فإذا تحققنا 
من هذا فإن علينا أن نواجه فكرة أخرى هي أنه قد كان لجابر بن حيان تلميذ إخميمي هو عثمان بن 
سويد"» فهل يدل هذا على أن كيمياء جابر كانت معروفة في هذا البلد من قبل؟ والمعروف أن جابرا 
سابق على ذي النون» وهذا يسوقنا إلى أن نلاحظ الصلة الوطيدة بين جابر وجعفر الصادق» وبذلك 
تتكشف الأمور الشيعية عند ذي النون من هذه الناحية. وثمة شيء آخر» لقد كان الفقهاء في إخميم يتهمون 
ذا النون المصري بالزندقة" لأنه «تكلم بعلوم لدنية لا علم لأهل مصر بها»ء وهذا يذكرنا بالإسماعيلية 
التي كانت قد بدأت منذ حين عملها السري الموجه إلى الدعوة للإمام محمد بن إسماعيل (المتوفي سنة 
»)١١ ۸۱۳ /۵۸‏ وكان نشاطها في شمال إفريقيا كما مر بنا في فصل الإسماعيلية. وكلام ذي النون 
يطفح بالأسرار الإسماعيلية كعبارته القائلة «من أراد طريق الآخرة فليكثر مساءلة الحكماء ومشاورتهم» 
وليكن أول شيء يسأل عنه العقل لأن جميع الأشياء لا تدرك إلا بالعقل. ومتى أردت الخدمة لله فاعقل لم 
تخدم؟ ثم اخدم». وصلة العقل بالتصوف غريبة هناء ولكنها ليست غريبة على ذي النون إذا لحظنا فيه 
التأثير الإسماعيلي» والإسماعيلية _ كما مر بنا - يؤسسون عقيدتهم على العقل الذي ينبئ بضرورة 
الإمامة لبني البشر وأن لها في العالم الخارجي مقام العقل من الجسد. 

وفي كلام ذي النون عبارة تنبئ عن أثر شيعي قديم له اتصال بالغلاةء فإنه كان يقول: «ليس 
مريدا - البتة - من لم يكن أطوع لأستاذه من ربه»(“ء وتلك 


.٠٠١ الفهرست ص‎ )١( 
.۲۲۳ /١ الكواكب الدرية‎ )١( 
.١٠١ /١ تذكرة الأولياء‎ )۳( 

.٠٠١ |۹ حلية الأولياء‎ )٤( 
(°) 


) تذكرة الأولياء ١١١ /١‏ ترجمة. 


— ۳۹۲ 


عبارة تعتبر صورة أخرى للعبارة الغالية المشهورة: «الدين طاعة رجل». وقد نسب إلى ذي النون أنه 
أول من قال بالمقامات وقسم المعرفةء ولعلنا نذكر أن الإسماعيلية قد جعلوا لكل صنف من المريدين 
مستوى من المعرفة يصل إليه بمستوى معين من الثقافة السرية ولا يرتفع إلى المستوى الأعلى إلا بعد أن 
يرتفع بعقله وفهمه ومعرفته حتى يرقى إلى المقام السابع أو التاسع وهو مقام الإمام» ولكن هذه الأفكار لم 
تكن قد تولدت بكل هذه التفاصيل في بداية الإسماعيلية المعاصرة لذي النون» غير أنه قد أورد تقسيما 
دتا سذرى ما بينه وبين التشيع من اتضال. قال ذو النون ٠‏ «المعرفة على ثلاثة وجنوء الأول مخرفة 
التوحيد وهي خاصة بعامة المؤمنين المخلصين» والثاني معرفة الحجة والبيان» وتلك خاص بالحكماء 
اقا و اا ا و ا وا خا 0 ت 
الذين يشاهدون الله بقلوبهم حتى يظهر الحق لهم ما لم يظهره لأحد من عن علي بن أبي طالب في قوله: 
«الناس ثلاثة: فعالم رباني» ومتعلم على سبيل نجاة» وهمج رعاع أتباع كل ناعق» بل لقد جاء التطابق 
من وصف القلوب بأنها أوعيةء فذو النون يقول: «إن الله تعالى أنطق اللسان بالبيان وامتحنه بالكلام 
وجعل القلوب أوعية للعلم»ء وقال علي بن أبي طالب: «القلوب أوعية فخيرها أوعاها». وقد وردت 
عن ذي النون عبارة أخرى نتصل اتصالا مباشراً بكلام آخر لعليء ذلك أنه قال: «من أراد التواضع 
فليوجه نفسه إلى عظمة الله فإنها تذوب وتصفو»ء ومن نظر إلى سلطان الله ذهب سلطان نفسه لأن النفوس 
كلها فقيرة عند هيبته». والذوق الصوفي ظاهر من هذه العبارة ولكنها مطابقة لمعنى عبارة أخرى 
مشهورة جا صدرت عن علي وصارت من أشهر ما يروى عنه. ذلك هو كتابه إلى الأشتر النخعي حين 
ولاه مصر ومنه العبارة المطابقة لعبارة ذي النون. قال علي بن أبي طالب: «... وإذا أحدث لك ما أنت 
فيه من سلطانك أبهة أو مخيلة فانظر إلا 


.۲۳١ /۱ الملل والنحل‎ )١( 
.٠١۸ |١ تذكرة الأولياء‎ )۲( 
.۷۹ /١ حلية الأولياء‎ )۳( 
.٠٠ /١ طبقات الشعراني‎ )٤( 
.۷۹ /١ حلية الأولياء‎ )٥( 
.٠١ طبقات الصوفيةء ص‎ )٦( 


۹۳ 


إلى عظم ملك الله فوقك وقدرته منك على ما لا تقدر عليه من نفسك. فإن ذلك يطامن من طماحك ويفىء 
إليك بما عزب عنك من عقلك»). وقد وصف ذو النون أهل القرآن فقال: «هم الذين أنضوا الركب 
والأبدان حتى نحلت أبدانهم وذبلت شفاههم وهملت عيونهم» وتلك صفة شيعة علي وعبارته التي مرت 
۰ «الحلماء العلماء الذبل الشفاه الأخيار» وأنهم «يبس الشفاه من الظما عمش العيون من 
البكا» 0 ھک و او کک ا ی کا مر الخارجي ولكن التطابق 
في التعبير هو الذي يحمل الباحث على ملاحظة هذا الأخذ. 


وبعد هذا كله نسمع ذا النون ينطق بمشرب الإسماعيلية الطامحة إلى التجرد من البدن والارتفاع 
في مدارج السلوك الإلهي حتى تتصل النفس بالحقيقة وتبلغ مقام الإمام المعصوم الذي تسقط عنه التكاليف 
ويعود روحاً محضاً كما كان محمد 4 كذلك» فيقول: «إن الطبيعة النقية هي التي يكفيها من العظمة 
ی ن ا الت وفافل الى کن 
محمد» فدلنا على الأساس الذي استقى منه ثقافته ومسلكه ومنهجه ومعارفه. وفكرة النور مألوفة لنا 
الآن لا داعي لمناقشة اتصالها بالتشيع الغالي كما رأينا في فصل الغلاة. 


وهكذا تبدو الأصول وتتجمع الخيوط وتظهر المسالك التي طرقها تصوف ذي النون الذي صدر 
فيه عن الأفكار والبيئات والمذاهب والتعبيرات الشيعية. بل لقد لصق المظهر الشيعي بموت ذي النون 
أيضاًء فقد روى الشعراني أنه «لما توفي رضي الله عنه في الجيزة حمل في قارب مخافة أن ينقطع 
الجسر من كثرة الناس مع جنازته ورأى الناس طيوراً خضراً ترفرف على جنازته حتى وصلت إلى قبره 


رضي الله عنه»() 


.١ ٩٤ |۳ نهج البلاغة‎ )١ 
.٠٠١ /١ الكواكب الدرية‎ ) 
.۸٦ |١ حلية الأولياء‎ )٤ ۳ 
۷ ۹ حلية الأولياء‎ 
.١١١ /١ تذكرة الأولياء‎ ) 
.٠٠ /١ طبقات الشعراني‎ )۷ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


TV 


وروى العطار خبراً شبيهاً بذلك ولقد مرت بنا الطيور في الكوفة الشيعية مرتين: مرة حين مات عمرو 
بن قيس لماي الزأهدء فقيل: كمن أي شنيء تعجبون؟ هذه الملاقكة جات فشهدت عمر ا ومرة في 
حركة المختار ‏ وهي أولى المناسبات - حين ادعى أنصاره أن الملائكة كانت تتزل على صورة 
الحمامات البيض لتنصره". 

ولعلنا بعد» قد أوضحنا ما كان لنا أن نوضحه مما كان بين ولاية مؤسس التصوف وإمامة 
الشيعة. 
الحسين بن منصور الحلاج 

لقد اخترنا الحلاج مثالا ثالتاً للولاية الصوفية البارزة لأنه يمثل بداية دور جديد انصب التصوف 
في قالبه» ونعني به بداية تعقد التصوف وامتزاجه بأفكار الحلول ووحدة الشهود اللتين أدتا فيما بعد إلى 
وحدة الوجود. ومن المعروف أن الحلاج قد ادعى الحلول وقال: 


وأي الأرض تخلو منك حتى تعالوا يطلبونك في السماء 


تراهم ينظرون إليك جهرا وهم لا ييصرون من العماء() 
وقال: 
رایت ری پعن زیي فقلت: من أنت قال: أنت(°“ 
وقال: 


إن عندي محو ذاتي من أجل المكرمات 
وبقاتي في قات من فيح الشات“ 
وهو قائل العبارة المشهورة: «أنا الحق»» وهي تعني «أنا صورة الحق 


.٠٠١ /١ تذكرة الأولياء‎ )١ 
.۷١ |٣ صفة الصفوة‎ ) 
.٠٤٠١ /١ الملل والنحل‎ )٣ 
( 

( 

( 


۷ ديوان الحلاج ص‎ )٤ 
.٤١ ه) أيضاً ص‎ 


) 
) 
) 
) 
(ه) أيضاً 
(1) أیضا ص ۳۳. 


— ۳۹9 


الخالق». وليس من شأن هذا الفصل التعرض لمذهب الحلاج وتفصيل القول فيه ويكفي هنا أن نورد 
أنه أول صوفي قال بالحلول تطبيقاً لا نظراء وأي ولاية أعلى من أن يحل الله في مدعيها؟ ولكن الذي 
يعنينا من ولاية الحلاج اتصاله بالتشيع وسنرى أنه كان على صلة وثيقة جداً بمذاهبهم ومشاربهم. 

وأول ما نعرض له من آمر الحلاج أن نصيره محمد بن خفيف (المتوفى سنة ۳۷۱/ ٩۸۱‏ _ 
۲/) قال فيه: «الحسين بن منصور عالم رباني» وتلك عبارة علي بن أبي طالب في تقسيم الناس 
الثلاثي وأول طبقة منه العالم الرباني. «وقد اتهم الصولي الحلاج بسرقة قول علي: أنا مهلك عاد 
وتمود» كما يورد ماسينيون ويردف بأنه «لا شك أنه كان توجد مجموعة [من خطب علي] سابقة على 
انشقاق الفرق فيما بين سنة ۷۳١ /١١١‏ وسنة /٠٠١‏ ۷٦۷»()ء‏ وهذا يعني صحة الاتصال الظاهر بين 
كلام علي وكلام الحلاج. 

وقد عقد أنصار الحلاج من الصوفية صلة بينه وبين الحسين بن علي» وقرنوا شهادة الحسين 
بقتل الحلاج في قولهم: «ولما وقع دمه على الأرض كتب: الله الله إشارة لتوحيده» وإما لم ينسصب إلى 
الحسين بن علي لأنه لا يحتاج إلى تبرئة بخلاف الحلاج». وروى القشيري أن الحلاج قال: «من خاف 
من شيء سوى الله عز وجل أو رجا سواه أغلق عليه أبواب كل شيء وسلط عليه المخافة وحجبه بسبعين 
حجابا أيسرها الشك»ء وذلك قول الصادق: «من خاف الله أخاف الله منه كل شيءء ومن لم يخف الله 
أخافه الله من كل شيء». وقد كان الحلاج في صلته بجعفر الصادق يمت إليه بسبب آخر هو أنه «كان 
يعرف شيئًاً من صناعة الكيمياء» كما يذكر ابن النديم. وذكر فيه حاجي خليفة أن «له المصنفات 


)١(‏ في التصوف الإسلامي: مقدمة الدكتور عفيفي ص: ق. 
(۲) طبقات الصوفية ص .٠۷‏ 

)٤ ۳‏ شخصيات قلقة في الإسلام ص .٥۳‏ 

طبقات المناوي (۳/ .)٠١‏ 

الرسالة افر نة صن ٠‏ ۸: 

أصول الكافي ص .٠١١‏ 

الفهرست ص .۲٦۹‏ 


) 
) 
1) 
) 
) 


— ۲۹۹ 


البديعة في علم الحروف والطلسمات والسيمياء منها كتاب الصيهور في نقض الدهور»'ء وتلك أوصاف 
جعفر الصادق التي أسبغها على جابر بن حيان ثم انتقلت إلى ذي النون وها هو ذا الحلاج يباشر الكيمياء 
والتفسير الباطن. بل لقد أضاف إليه الشبلي ‏ كما أضاف إلى نفسه أيضاً ‏ الشفاعة يوم القيامة مع النبي 
(444ء وتلك خصيصة الأئمة من أبناء النبي كما سنرى في باب الشفاعة الصوفية. 

ولم يكن أمر الصلة بين الحلاج والتشيع مقصورا على التداخل بين كلامه وكلام الأئمة وإنما كان 
مطلعاً على مذاهب التشيع كلها وقد استخدمها كلها في بناء مذهبه الحلولي الجديد الذي يشير إلى ظهور 
حركة غلو جديدة في مطلع القرن الرابع الهجري. والحلاج هو القائل ‏ بعد شرحه للظاهر والباطن : 
«ما تمذهبت بمذهب أحد من الأئمة جملة وإنما أخذت من كل مذهب أصعبه وأشده وأنا الآن على 
ذلك». ونحن لهذا واجدون عند الحلاج كل مشارب الشيعة المعاصرين له والسابقين» وسنجد في 
ختام هذا الفصل أنه كان صورة جديدة من أبي الخطاب الزعيم الغالي الذي قتل في الكوفة (سنة /٠١۸‏ 
.)٥١ _ ٥‏ أما علاقته بالاثنا عشرية فتنعكس مما رواه الطوسي من أن الحلاج «صار إلى قم [البلد 
الشيعي القديم] وكانت [كان] قرابة أبي الحسن - النوبختي الشيعي - يستدعيه ويستدعي أبا الحسن أيضا 
ويقول أنا رسول الإمام ووكيله» فطرده ابن بابويه [علي بن الحسين بن موسى] من داره»/). ويجب أن 
نتذكر هنا أن الحلاج قد ظهر أثناء غيبة مهدي الاثنا عشريةء وكان في زمن السفارة التي أشرنا إليها 
وهو هنا يريد أن يكون وكيلاً للمهدي المنتظر. وقد بين لنا القاضي التنوخي أن الحلاج - في دعواه _ 
«كان طمعه في الرافضة [= الشيعة] أقوى لدخوله في طريقهم» وتلك إشارة 


)۱( الطواسين: ملاحظة .٠٤١‏ ويسميه ابن النديم وإسماعیل البغدادي الصيهون (الفهرست ص: ۲۷۲.» هدية العارفين ص 


(1.٥‏ ولعله تصحيف. 


— ۳۹۷ 


صريحة إلى اتصال الحلاج بالتشيع؛ ثم روى القاضي التنوخي أنه «راسل أباسهل بن نوبخت 


ا () 
پوو 


ويذکر لنا ابن زنجي مشرباً إسماعيليًاً ظاهرا في الحلاج» وذلك أنه وجد بين أوراقه وثائق تشبت 
صلته بالإسماعيلية «وكان في الكتب الموجودة عجائب من مكاتباته أصحابه النافذين إلى النواحي توصيهم 
بما يدعو الناس ويأمرهم به من نقلهم من حال إلى أخرى» ومرتبة إلى مرتبة حتى يبلغوا الغاية القصوى› 
وأن يخاطبوا كل قوم على حسب عقولهم وأفهامهم وعلى قدر استجابتهم وانقيادهم»ء وتلك هي مراتب 
الإسماعيلية التي مرت بناء وتلك هي طريقتهم في بث دعوتهم كما لا يخفى. وكان بين الأوراق أيضا 
كتاب فيه «صورة فيها اسم الله مكتوب على تعويج وفي داخل ذلك التعويج مكتوب: علي عليه السلا 
كتابة لا يقف عليها إلا من تأملها»"ء وتلك أسرار الإسماعيلية وأسلوبهم في نشر الدعوة. وقد كانت 
إسماعيلية الحلاج وثبوت اتصاله بالقرامطةء الذين هم من الإسماعيليةء السبب المباشر في قتله. وكانت 
إحدى التهم التي قتل الحلاج من أجلها تتضمن إنكار الحلاج للحج إلى مكة بالذات» ودعوته إلى الحج 
القائم على النية الخالصة والتوجه القلبي. وكان من أهم ما أخذ على الحلاج أنه يقول ببديل للحج يمكن 
إتمامه في بيت المسلم دون حاجة إلى تجشم مصاعب السفر والطواف حول الكعبة. وقد تطرق القاضي 
التنوخي إلى ذلك فذكر أن «هذا شيء معروف عند الحلاجية وقد اعترف لي إبه] رجل منهم يقال: إنه 
عالم لهم» وقد سوَّغ هذا (العالم) ذلك بأن «هذا رواه الحلاج عن أهل البيت صلوات الله عليهه»(° 
«وصلوات الله عليهم» هذه من لوازم الإسماعيلية بالذات (انظر الملحق التاسع من كتاب المعز لدين الله 
للدکتور حسن إبراهیم حسن» وطه أحمد شرف» طبع مصر »۱۹٤۸‏ ص )١ ٠۳١‏ بالإضافة إلى ما 
عرف عنهم من أخذ بالتأويل على أوسع الحدودء وذلك يبين حداً آخر لاتصال الحلاج بالإسماعيلية. 


.۸١ نشوار المحاضرة ص‎ )١( 
.۷ أربعة نصوص تتعلق بالحلاج ص‎ )۲( 
١ /۸ تاریخ بغداد‎ ۸١ نشوار المحاضرة ص‎ () 


.AY نشوار المحاضرة ص‎ (° »٤( 


— ۳۹۸ 


و ا ج من او غار ا اة ع م وو ا 
الحلاج بتسع سنوات واختطفوا الحجر الأسود منها»'ء وحققوا مذهب الحلاج» ولعله كان مذهباً من 
مذاهبهم أسرع هو بالتعبير عنه من عند نفسه. وقد ذكر ماسينيون أن الحلاج «أقنع كثيرا من المؤمنين 
بالفائدة الاجتماعية التي تجنى من الصلوات» ونصائح الأولياء من الأبدال إوهم الأقطاب الروحيون للعالم] 
ورئيسهم المحجوب - رئيسهم في كل فترة والشاهد الحالي أعني القطب»' ويضيف E‏ 
الإصطخري: «إن كيرا من علية القوم رأوا حينئذ في الحلاج أنه هو ذلك الرئيس المحجوب الملهم»". 
وما دام الحلاج متصلاً بالإسماعيلية فلماذا يكون فا ف و اعا 
الدرجات التسع أو السبع» فوصل إلى مقام الولاية المشبهة لمقام الإمام الإسماعيلي الذي كشف عنه 
الغطاء وسقطت عنه التكاليف فصار هو مصدر التشريع» وقد ذكر القاضي التنوخي أن الحلاج أرسل إلى 
بن د غاد روك آنا ته وة ارا القاطة هرام الحر فة اقل الارن و الما 
N SE a‏ 
باعه»/. ويذكر الخطيب البغدادي وابن كثير أن أهل فارس كانا يكاتبون الحلاج بأبي عبد الله الزاهد(° 
وهذه الكنية أطلقت على الداعية الإسماعيلي المشهور أبي عبد الله الشيعي ا دولة 
العبيديين قبل تحولها إلى مصر. فكأن الإسماعيليين كانوا يعتمدون على داعيتين يحملان كنية واحدة 
أحدهما في المشرق وهو الحلاج والآخر ف N aT‏ 
أنفسهم سبق صوفيته على إسماعيليته. ومن أهم النصوص التي تتناول الصلة بين الحلاج والإسماعيلية 
الباطنية ما يذكره ابن العماد الحنبلي من أن الحلاج أدخل بغداد (سنة 


)١(‏ في التصوف الإسلامي ص ١١٠؛‏ يذكر فريد الدين العطار في تذكرة الأولياء (۲/ )٠٠۹‏ أن رجلا اسمه الحسين بن 
منصور كان زميلاً لأبي سعيد القرمطي» ونفى أن يكون هو الحلاج الذي نعرفه. 

(۲» ۳) شخصيات قلقة في الإسلام ص .١١ ۷١‏ 

.۸٦ نشوار المحاضرة ص‎ )٤( 

() تاريخ بغداد ۸/ ١١١‏ البداية والنهاية .٠١١ /١١‏ 

(1) سيرة جعفر الحاجب (ضمن «مذكرات في حركة المهدي الفاطمي») تحقيق و. إيفانوف ص .٠١١‏ 


کا 


هرز على مل وعلق مضلرا ونردي عليه هذا أخ القر اس ةاعر رة 
وينبغي أن نتذكر أن هذا التاريخ يقترن باستيلاء الفاطميين على الإسكندرية وقد استطاع العباسيون 
استعادتها بشق الأنفس. وعلينا أن نتذكر أيضاً أن الحلاج قد قتل سنة ۳۰۹/ ٩۲۱‏ ١ء‏ وأن أبا طاهر 
الجنابي القرمطي الإسماعيلي» حليف الدولة الفاطمية والداعي إليهاء قد دخل البصرة بعد ذلك بسنتين( 
والكوفة بعدها بسنتين أ مما يدل على جدية دعوة الحلاج وشدة خطره على الدولة العباسية. يضاف إلى 
هذا أن إخوان الصفا قد أشارواء في معرض نقدهم للعباسيين» إلى قتلهم «الأولياء وأولاد الأنبياء»(° 
فلعلهم لمحوا بذلك إلى قتل الحلاج. ومهما يكن من شيء فقد ذكر ابن النديم أن الحلاج كان «يظهر 
مذاهب الشيعة للملوك ومذاهب الصوفية للعامةء وفي تضاعيف ذلك يدعي أن الإلهية قد حلت فيه»(. 
وقد كان الحلاج من حاملي علم الباطن شأن نقباء الإسماعيلية وأئمة الشيعةء وكان يرى أن الباطن ينصب 
على الحق والباطل معأ؛ فكان يقول «أما باطن الحق فظاهره الشريعةء ومن تحقق في ظاهر الشريعة 
ينكشف له باطنهاء وباطنها المعرفة بالل. وأما باطن الباطل فباطنه أقبح من ظاهره وظاهره أشنع من 
باطنه» وكان يقول: «في القرآن علم كل شيء» وعلم القرآن في الأحرف التي في أوائل السور وعلم 
الأحرف في لام ألف...» وتلك صفة الأئمة ومريديهم من الغلاة أسلاف الإسماعيلية. وقد أضاف 
الشيعة أنفسهم الحلاج إلى التشبع ولكنهم جعلوه - على لسان الشيخ المفيد - من المفوضة القائلين بأن الله 
ق مد ا د فرظ انه تفر العالم» ثم فوأض محمد تدبير العالم إلى علي بن أبي طالب» وقالوا في 
الحلاجية إنهم «ضرب من أصحاب التصوف وهم آهل الإباحة 


(۱) شذرات الذهب ۲/ ۲۲ ويذكر البغدادي صلبه ولكنه لا يقرنه بالقرامطة (تاريخ بغداد ۸/ )٠١١‏ وراجع كذلك الطبري› 
لیدن» ۳/ ۲۲۸۹. 

(۲) شذرات الذهب ۲/ .۲٠۳‏ 

(۳) أیضاً ۲/ ۲۹۱. 
)٤(‏ أيضاً ۲/ .۲٠١‏ 
)٥(‏ رسائل إخوان الصفاء مصر .٠١۳ /۲ ۱۹۲۸ |۱۳٤۷‏ 
)٦(‏ الفهرست ص .۲٠۹‏ 
(۷) أخبار الحلاج ص 

0 لضا انكر رق ١‏ هن اة من طب غب الفط بن حه مدني ها : 
() تصحيح الاعتقاد ص .۲٠۸‏ 


س ۹ — 


في القول بالحلول» وأضافوا أنه «كان الحلاج يتخصص بإظهار التشيع وإن كان ظاهر أمره 
التصوف». وأورد ماسينيون نصوصا مقارنة فيها تطابق بين عقيدة الحلاج في قدم محمد طلل)» وأيده 
بما يرد عن جعفر الصادق في تفسير البقلي (برلين )"١‏ أنه قال: «أول ما خلق الله نور محمد (4» 
قبل كل شيء» وأول ما أوجد الله عز وجل من خلقه ذرة محمد» وأول ما جرى به القلم: لا إله إلا الله 
محمد رسول الله». ومن هذا الخبر ندخل إلى صلة الحلاج بالغلاة فإن قدم النور المحمدي فكرة شيعية 
غالية مرت بنا من قبل. ويعكس الحلاج الغلو على أوضح صورة في ترديد دعاءء منه: «يا إله الآلهة 
ويارب الأرباب» ويا من لا تأخذه سنة ولا نوم: رد إلي نفسي لئلا يفتتن بي عبادك» يا من هو أناوأنا 
هو لا فرق بين إنيّتي وهويتك إلا الحدث والقدم». ووجد عنده كتب مكتوب فيها: «من الرحمن الرحيم 
إلى فلان ابن فلان»ء ومقارنة هذه النصوص بما مر بنا من أمر الغلو تبين لنا التطابق التام بين هذه 
المقالة وآراء الغلاة وأقوالهم ولا سيما أبو الخطاب» وهو بذاتها آراء الغلاة المفوضة الذين كانوا يقولون: 
«إن الله خلق روح علي وأولاده وفوّض العالم إليهم فخلقوا هم الأرضين والسموات. قالوا: ومن هنا قلنا 
في الركوع: سبحان ربي العظيم وفي السجود: سبحان ربي الأعلى» لأن الإله الأعلى علي وأولاده وأما 
الإله الأعظم فهو الذي فوّض لليهم العالم». وقال الحلاج: «... وأنت الذي في السماء عرشه وهو إله 
في الأرض» إله تتجلى كما تشاء مثل تجليك في مشيئتك كأحسن الصورة...»ء وهو بذلك يشير إلى 
إلهيته المنبعثة من إلهية الله رب السماءء وتلك إشارة إلى آية التأليه بالمشاركة: «وهو الذي في السماء إله 
وفي الأرض إله»٠‏ | التي توجهت إلى إلهية بزيغ أحد أتباع أبي الخطاب المنشقين عنه. وكان معمر . 
زمیل بزیغ يقول: «إن اللذين ترونهما جعفراً 


(۱» ۲) تصحیح الاعتقاد ص ۲۱۸. 
(۳) مجموعة نصوص تتعلق بالتصوف ص .٠‏ 

.٥۹ أربعة نصوص تتعلق بالحلاج ص‎ )٤( 

.١١١ الآثار الباقية للبيروني ص‎ )١( 

.٥۷ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص‎ )١( 
.۱۳١ |۸ أربعة نصوص ۳ وراجع تاریخ بغداد‎ )۷( 
.۸٤ :٤۳ الزخرف‎ )۸( 


A 


[الصادق] وأبا الخطاب تمثلا في صورة جعفر وأبي الخطاب يبعدان الناس عن الحق» وجعفر وأبو 
الخطاب ملكان عظيمان عند الإله الأعظم إله السماء ومعمر إله الأرض». وقد نسب إلى الحلاج أنه 
كان يقول لأصحابه: «أنت نوح وأنت موسى وأنت محمدء قد أعدت أرواحهم في أجسادكم» وقد نسب 
فعل ذلك أيضاً إلى أبي الخطاب الذي روى عنه الغلاةء نقلاً على لسان المفضل بن عمر الذي تلمذ لجعفر 
الا و ف طا اا هال «لقد قتل مع أبي إسماعيل تيا الخطات س تون ا 
كلهم رئي وهلك نبياً»". وأضافوا إلى ذلك خبرا أسندوه إلى الصادق برواية المفضل أيضا أن الإمام 
E‏ وأشار الحلاج إلى 
المعراج أيضا فقال في دعائه قبل قتله: «وأظهرت معراج علومي ومعجزاتي...»() وذلك يتصل بأبي 
رر المج E‏ ۹/ ۷۳۷) الذي عرج إلى السماء وزعم «أن e‏ 
وقال له: يا بني بلغ عني» . وظهر من الحلاج القول بسقوط التكاليف بعد الاتحاد وذلك بين من قوله: 


ك من الهموى وغاب عن المذكور في سطوة الذكر 
N o E SE... a neda REE‏ 


وقد قال أصحاب أبي الخطاب من قبله: «خفف الله عنا بأبي الخطاب فوضع عنا الأغلال 
والآصار - يعنون الصلاة والزكاة والصيام والحج - فمن عرف الرسول النبي الإمام [أبا الخطاب](“ 
فليصنع ما أحب». والحلول ‏ الذي هو ملاك مذهب الحلاج ‏ قد ادعاه أبو الخطاب لنفسه من قبل( 
بل لقد سبق المغيرة الحلاج إلى سرقة قول علي بن أبي طالب: «أنا مهلك عاد وثمود» فقال: «لو 


.٤٤ فرق الشيعة‎ )١ 

) صلة عریب» لیدن ۱۸۹۷ ۹٩۱‏ ۲. 

)٤ ۳‏ معرفة أخبار الرجال للكشي .۲۸٠‏ ولعل صحة «رئي» أن تكون «حَيً». 
ه) أربعة نصوص تتعلق بالحلاج .٠٣‏ 

.۲۹۸ /۱ الملل والنحل‎ )٦ 

۷) أربعة نصوص ص ۷۷. وانظر ديوان الحلأج بتحقيقنا. 

۸) فرق الشيعة ص .٤١‏ 

( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


۹ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 0¥. 


کے 


(, وقد اشتهر عن الحلاج أنه «يحيى الموتى وأن 


ردت أن أحيي غاد وتمود وقزوتا قبل ذلك لأحييتهم» 
ا و ا و ا RT‏ اننم 
الله الأعظم كما روى الرفاعي' ورووا عنه أنه كان ممارسا للسحر والنيرنجات. اما اسم الله الأعظم 
فقد كان أبو الخطاب مطلعاً عليه ء وأما السحر والنيرنجات فقد تعلمها أصحاب أبي الخطاب وكذلك 
النجوم والكيمياء والشعبذة «فهم يحتالون على كل قوم بما ينفق عليهم». بل لقد كان الحلاج يشبه أبا 
الخطاب حتى في جمعه بين الإمامة والنبوة والإلهيةء وقد ذكر ذلك القاضي التنوخي فروى أن أصحابه 
كتبوا إليه يقولون: «وقد بذرنا لك في أرض ما يزكو فيهاء فأجاب قوم إلى أنك الباب - يعنون الإمام ‏ 
وآخرون إلى أنك صاحب الزمان - يعنون الإمام الذي تنتظره الإمامية - وقوم إلى أنك الناموس الأكبر 
يعنون النبي ‏ وقوم إلى أنك أنت هو هو - يعنون الله عز وجل» . والغريب أن هذا كله قد 
أضيف إلى الحلاج وأصحابه وقال فيهم الشيخ المفيد: aS E E‏ 
بدينهم ويدعون للحلاج بالأباطيل ويجرون في ذلك مجرى المجوس» /» وقال ابن النديم: واکان وخ 
ا ا الصوفية. E‏ من صناعة الكيمياء... ويظهر مذاهب 
الشيعة للملوك ومذاهب الصوفية للعامة»' ونسبه الجنيد صراحة إلى السحر والنيرنج والشعبذة( . 


بقي أمر واحد مشترك بين مذهبي الحلاج وأبي الخطاب ‏ وكذلك المغيرة من قبله ‏ وهو إلقاء 


.١ ۲٤١ /۸ الطبري‎ )١( 
.٠١١۷ أربعة نصوص‎ )۳ »۲( 
.۲۳ أربعة نصوص‎ )٤( 
.٤١ فرق الشيعة ص‎ )٦ »( 
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.٠١ أخبار الحلاج ص‎ )١١( 
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«لما أخرج الحلاج ليقتل مضيت في جملة الناس حتى رأيته فقال لأصحابه: لا يهولنكم هذا إف] إني عائد 
اليك بعد تان بوعل ف قل وكان بو الخطاب يقول في جعفر الصادق بعد أن تبرأ منه: «لن 
جعفراً هو إله في زمانه وليس هو المحسوس الذي ترونه» ولكنه لما نزل إلى هذا العالم لبس تلك الصورة 
فر آه الناس فيها»(". ومرادنا من الإكثار من المقابلات بين ما صدر عن الحلاج وما کا فن اي 
الخطاب ورهطه أن نبين سبقهم على الحلاج ونداءهم بمثلهم التي تكررت عند الحلاج قبله بقرنين من 
الزمان» ونحن بذلك نريد أن ننفي الأصالة التي يراها الباحثون في الحلاج أولا ووصله بالمسيحية 
والمسيح مباشرة بناء على هذه الأصالة. ولعلنا قد أوضحنا أن الحلاج قد نسج على مثال سابق. وخير ما 
نختم به هذه المقابلات ما ذكره الفخر الرازي (المتوفى سنة )٠١ ٠۲٠۹ /٠٠١‏ بمناسبة الحلول في 
تناوله أحوال الصوفيةء قال: «وأول من أظهر هذه المقالة في الإسلام الروافض» فإنهم ادعوا الحلول في 
حق أئمتهم» والمقصود الغلاة كما لا يخفى. 

وولي مثل الحلاج يدخل مذاهب الشيعة ويطوعها لدعوته ومذهبه لا بد أن تضاف إليه كما 
أضيفت إلى من أخذ عنهم. ولا بد أن نبين - قبل أن ننتقل إلى مهدية الحلاج ‏ أنه كان رئيس فرقة 
غالية جديدة لها كل مقومات الفرقة وأن مركز أتباعه كان في الطالقان من خراسان) وفي بغداد 
نفسها. وقد كان الحلاج قد مهد لمهديته كما رأيناء فلما قتل وصارت الجثة رمادا «ألقيت في الدجلة 
ونصب الرأس يومين ببغداد على الجسر» ثم حمل إلى خراسان إمقر أتباعه] وطيف به في النواحي. 
وأقبل أصحابه يعدون أنفسهم برجوعه بعد أربعين يوماً». وهكذا تدور المهدية حول أول متصوف بعد 
أن كانت خاصة بأئمة الشيعةء وقد حدث ذلك في وقت كان الناس فيه ينتظرون ظهور مهدي الاشا 
عشرية الذي كان الحلاج يدعي النيابة عنه» وتلك إمارة على قوة هذه الحركة وعرامتها. بل لقد كان من 
ولاية الحلاج 


.۸١ نشوار المحاضرة ص‎ )١( 
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(۳) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص ۷۴. 
)٤(‏ التبصير في الدين ص ۷۷. 
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واندفاع الناس إليه أن بعضهم ادعى «أنهم رأوه في ذلك اليوم بعد الذي عاينوه من أمره والحال التي 
جرت عليه وهو راکب e‏ النهروان» ففرحوا به وقال: لعلكم مثل أولئك البقر [النفر] الذين 
ظنوا ني أا هو المخر وت امف ل 2 ق ا الحلاج في التصوف تأثيراً بليغاً جا لم يينس معه 
SS‏ أي بعد قتله بقرن كامل أنه _ 
«رأى بالعراق أربعة آلاف يسمون أنفسهم الحلاجية». وذكر أبو العلاء المعري (في سنة |٠١٤‏ 
٠۳‏ ) أن «في الصوفية إلى اليوم من يرفع من شأنه» وبلغني أن ببغداد قوماً ينتظرون خروجه» وأنهم 
يقفون بحيث صلب على دجلة يتوقعون ظهور ه»() 

ومهما يكن من أمر الحلاج فقد مر بكل ما مر به الأئمة من أدوار» وأضيف إليه كل ما أضيف 
الله كان غلم لن ركن مط ع ابه اه الأ عط ر كان ارس لاء و السا رما اليف 
وكان قطباً وحجة وكان إلهأء وعاد في النهاية مهديَاء فأي صلة بعد أوثق من هذه الصلة بين ولايته وبين 
الإمامة. 


محيي الدين بن عربي 


كانت ولاية محيي الدين بن عربي (المتوفى سنة 1۳۸/ ٠٠٤١‏ ه١٤)‏ أعلى قمة بلغها 
التصوف» وقد كانت فكرة وحدة الوجود التي كان هو أول من طلع بها على العالم الإسلامي آخر درجة 
صعدها التصوف في رقيه إلى النضوج وبلوغ غاية الطريق في التطور. وقد يعترض معترض على 
سلكنا ابن عربي في قائمة المتصوفة الصادرين عن مثل التشيع؛ لأنه كان صوفيًاً عميق الصلة بالتصوف 
بعيد الصلة بالتشيع بعيداً عن مؤثراته. قد يكون ذلك صحيحا من حيث ظاهره ولكن نظرة فاحصة تبين 
لنا أنه قد استخدم مثل الشيعة في بناء مذهبهء ومن ذلك أنه قد عرض للمهدية وفصلها ورتبها وألف فيها 
کا بوا ر اوقا مته وین اتخات اة كر ا ا من أراة اة على ضور رة 
وسيتبين لنا في بحا 
)١(‏ أربعة نصوص» ص .1"٤‏ 
(۲) كشف المحجوب للهجوري ص .۳۳٤‏ 


(۳) رسالة الغفران ۲/ .٤١‏ 
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لأفكار الصوفية المتأخرين أن ابن عربي أخذ فكرة الحقيقة المحمدية عن الشيعةء بل إنه ليعتمد في فكرته 
في وحدة الوجود على هذه الحقيقة المحمدية الأزلية. وسنرى أنه جعل فكرة النور الشيعية أساساً لمذهبه؛ 
فجعل الأولياء خلقاً نورانيين منفلقين عن أنوار محمد؛ «ولكنهم منه» 445 بالموضع الأدنى ومن 
مستواه ‏ بمن اجتباه ومن اصطفاه وصيره الحق تعالى خزانة سره وموضع نفوذ أمره...». وقد قال 
ابن عربي بنبوة الأولياء التي نادى بها الغلاة ابتداء من أبي منصور العجلي» كما مر بنا فصل الغلاة. 
وقد قال ابن عربي بعصمة آل محمد وكان يرى أنه «لا يتبعض أهل البيت» كما سنرى في فصل 
العصمة أخذا ن آبئ الجارود (المتوفى سنة )٠٠١‏ الذي انتقل من تولي إمامة محمد الباقر إلى الزيدية. 
وكان أبو الجارود يقول: «الحلال حلال آل محمد» والحرام حرامهم» والأحكام أحكامهم وعندهم جميع ما 
جاء به النبي «45: كله كامل عند صغيرهم وكبيرهم» والصغير منهم والكبير في العلم سواء لا يفضل 
الكبير الصغير: من كان منهم في الخرق والمهد إلى أكبرهم ستأً». ونفذ ابن عربي إلى وحدة الوجود 
من مثل هذه الأفكار الشيعية التي تجعل أهل بيت النبي كلا لا يتجزأ يضدرون جميعاً عن تور النبوة 
الأزلي» وقد كان النور المحمدي قديماً في التشيع الغاليء فجمع ابن عربي فكرة النور وفكرة وحدة آل 
محمد الروحية والعلمية وأسبغها على الناس كافة ٠‏ نعتي بهم السالكين' الذي هم من عامة الناس ولكنهم 
يبلغون هذا المقام السامي؛ لأن فيهم هذا النور المحمدي -. وقد تنه ابن عربي أيضاأً إلى الحديث القائل: 
«سلمان منا أهل البيت»» وجعل سلمان الفارسي مثلاً يضرب على شمول النورية للناس» وكون الأمة 
الإسلامية أهل البيت لا أسرة النبي وحدهاء وقد ورد تفصيل بعض هذه الأفكار في فصل الولاية ويرد 
الباقي في فصل الحقيقة المحمدية. 

لقد كان ابن عربي مطلعاً عليم مذاهب الشيعة اطلاعاً عميقاً بحيث جعل يناقش جوهر مذاهبهم 
فحكم بأن «من شرط الإمام الباطن أن يكون معصوماً وليس 


(۲) الفتوحات المكية .٠١۹ /٤‏ 
(۲) فرق الشيعة ص ٥ه.‏ 


الظاهر إن كان غيره يكون له مقام العصمة»' فأوضح لنا أنه قد التفت إلى رأي هشام ابن الحكم الذي 
جعله العصمة ضرورية للإمام وأخرجها من النبوة» فجاء ابن عربي وسار بها شوطا آخر فأخرجها من 
الإمام الظاهر وأسبغها على الإمام الباطن الذي هو الولي في الحقيقة؛ فكأنه بذلك قد صب آراءه الصوفية 
في قوالب كانت شيعية الأصل. ولم تقتصر الصلة بين ابن عربي وآراء الشيعة على هذا وإنما تعدتها 
بقوله بإإمامة المفضول التي نادى بها زيد بن علي وحل بها إشكال خلافة أبي بكر وعمر. وسار ابن 
عربي في ذلك إلى الغاية بإسناده إمامة المفضول بخبر رواه عن النبي من أنه» 4# صلى خلف عبد 
الرحمن بن عوف» وعلق على ذلك بقوله: «أحسنتم اعتبار ذلك: الفاضل يصلي خلف المفضول ليرقي 
همته ويرغبه في طلب الأنفس والأعلى». وقد ظهر صدى هذا التوافق في أخذ الولي علي وفا 
(المتوفى سنة )۸٠١‏ عن ابن عربي هذا التعليل ورأى «أن المتبوع في المعنى قد يكون تابعا في الصورة 
كغاية الشيءء» فلا يلزم من الاتباع الظاهر فضيلة المتبوع على الباطن...»' وقد نظم ابن عربي دولة 
للأولياء تقوم على القطب والأبدال والأوتادء وغيرهم أخذاً عن الإسماعيلية كما سيرد ذلك في موضعه. 
يضاف إلى هذا كله أن الدكتور أبو العلاء عفيفي قد لاحظ اعتماد ابن عربي الكلي في بناء مذهبه 
الصوفي على رسائل إخوان الصفاء وقد بين التواصل بين مذهبه وبين الرسائل في وضوح وجلاء(). 
وسيرد في أثناء بحثنا للموضوعات الشيعية التي دخلت الولاية الصوفية وتلبست بها من التشيع كثير من 
آراء ابن عربي في علي والأئمة والمذاهب الشيعية المختلفة. والواقع أننا أفردنا لابن عربي ذكرأ بين 
الأولياء المؤسسين لأنه له مقام رئاسة مدرسة التصوف المتأخر؛ فكان لابد لنا أن نعرض له»ء ولكن على 
صورة مخففة لئلا تخرج هذه الرسالة عن شرطها. 

أما بعد؛ فقد آن لنا ‏ بعد أن انتهينا من وصل الولاية بالإمامة - أن نعرض للولاية الصوفية 
من حيث هي موازية للإمامة الشيعية فنطبق عليها المتل التي دارت 
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حول الإمامة لنتبين إلى أي مدى كان التشابك بين الأساسين الشيعي والصوفي. ولهذا فستتناول العلم 
والعصمة والكرامة والشفاعة والثقية كلا على حدة فإن استطعنا أن نجد لها مكاناً في التضوف» كان لذا 


أن نزعم أن هذه الرسالة قد حققت ما رسم لها. 


الفصل الثالث 
مقومات الإمامة في الولاية الصوفية 


العلم 

مر بنا في فصول التشيع كيف كان الأئمة يندمجون على العلم الخطير الذي أخذوه عن جدهم 
النبي» 45 وقد رأينا بعض الصحابة كحذيفة بن اليمان يشتملون على هذا العلم وسمعنا علي بن أبي 
طالب ينصحه بقوله: «يا حذيفة لا تحدث الناس بما لا يعرفون فيطغوا ويكفروا»ء وكان علي نفسه «قد 
أعطى العلم اللدني» باعتراف الجنيد وروايته. وهذا العلم اللدني هو الذي يندمج عليه أصحاب العلم 
الذين «عقلوا الدين عقل رعاية ودراية لا عقل سماع ورواية...»" . وهذا العلم هو الذي دخل التصوف 
وصار المتصوفة مندمجين عليه لأنهم «اعتبروا أنفسهم خاصة أهل SS‏ العلم الباطن 
المودع في القرآن والحديث»/ وذلك «علی قدر تفاوتهم واختصاصهم»(° . والحق أن المتصوفة قد 
اعتبروا الولاية نوعأً من الإمامة لأنها وارثة النبوة وطبقوا مثل الإمامة على الولاية كما مر بناء وهذا 
التستري يخبرنا «أن الله ما استولى ولياً من أمة محمدء طإيي» إلا علمه القرآن إما ظاهرا وإما باطنا. 
قيل له إن الظاهر نعرفه»ء فالباطن 


0 


ما هر قال فة ران فة فو لمر ومن تك اها ما وو اة لكف فرفري 
بقوله: «كان عندنا ببغداد عبد أسود أعجمي اللسان نسأله عن القرآن آية آية فيجيبنا عن ذلك بأحسن 
جواب وهو لا يحفظ القرآن» وتلك دلالة ولايته». ويضيف أبو يزيد البسطامي إلى ذلك قوله: «أخذتم 
علمكم ميتاً عن ميت» وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت» فضرب لنا مثلاً واضحاً للولاية 'الصوفية 
المقابلة للإمامة الشيعية. وأخبرنا كذلك أنه «ليس العالم من يحفظ كتاباً فإذا نسي ما حفظ صار جاهلاًء بل 
من يأخذ علمه من ربه أي وقت شاء بلا تحفظ ولا درس» وهذا هو العالم الرباني»)ء وما أقرب مقالة 
أبي يزيد من كلام الصادق حين سأله سائل عن حدود العلم وهل هو الممتد من الكتب السماوية إلى القرآن 
عة انار فاخات الان جن ا ا ن ا اذ مت رها ج ت و اغ ن 
اغ فو الك الان من هة الأخار هو من الوق n‏ لا 
إ4 لابن عباس: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل وقال: اللهم علمه الحكمة»). ومن هنا نستطيع 
أن ندرك «كيف سهل على المتصوفة ‏ بعد أن سلموا بهذا المبدأ _ أن يجدوا دليلاً من القرآن لكل قول 
من أقوالهم ونظرية من نظرياتهم أيَاً كانت ويقولوا: إن التصوف ليس في الحقيقة إلا العلم الباطن الذي 
ورته علي بن أبي طالب عن النبي»(“ 

ويجب هنا ألا نسرع في وصل علم الصوفية بعلي مباشرة كما فعل نيكلسون» وإنما يحسن بنا أن 
نتدبر الأصول التي صبت في التصوف وأدنته من هذا الأساس الخطير. ذلك أن الصوفية قد جعلوا الغلاة 
ا اة أو وة وا سما فيا تختصن با اباط نوه فك اغى ى متضرر ايلي لن وا 
بعث محمداً بالتنزيل وبعثه هو بالتأويل» فشق بذلك للتصوف أساساً جوهرياً من أسسهم هو 


.۷ تفسير التستري ص‎ ) - ١( 

)٤(‏ الکواکب اظن يشا شقا الال فى تنيت :لمال او هل ابن خلدون. تخفيق مح كاربت 
الطتجي» اقول ۹9۷ ص 

°( أصول الكافي ص ۲. 

.۳٠٤١ /١ صفة الصفوة‎ )٦ 

ارف ای کن 

۸) فرق الشيعة ص ۲۸. 


) 
) 
) 
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تقسيم العالم كله إلى ظاهر وباطن» حتى لقد قسموا الإمامة إلى ظاهرة وباطنةء فصاروا هم أئمة الباطنء 
والأئمة الآخرون أئمة الظاهر. ومن هنا رأينا متصوفة الشيعة يوافقون على أن معروفا الكرخي قد 
اختص بالباطن من الإمامة أخذاً عن الإمام الرضا ونيابة عنهء وبقيت هذه النيابة للتسليك الباطن في 
التصوف حتى الآن» وكان الأساس ما دعا إليه غال شيعي اختصه الله بالباطن بعد أن عرج إليه وكان 
يدعي نيابة الإمام الخامس محمد الباقر. 

وقد دخل في التصوفا مذ بذايته الزهدية ‏ أمر كان له اتصال بالتشيع أيضاً وتعني به اسم 
اه الاعف فد كان اسا سرا لن لد اتفال اران و و کے ار لمن جن الد 
وكان أولهم المغيرة الذي رأى في اسم الله الأعظم سر الخلق وسر الإلهية؛ فرأى أن الله «إذا أراد أن 
يخلق تكلم باسمه الأعظم»'. وقد دلل المغيرة على اطلاعه على الاسم الأعظم بقوله: «لو أردت أن 
أحيي عاداً أو ثمود وقروناً قبل ذلك كثيرا لأحييتهم» وذلك لا يكون ‏ حسب نظريته ‏ إلا بالنطق 
باسم الله الأعظم. وجاء بعده أبو الخطاب فأخبرنا أنه قد تعلمه من الإمام جعفر الصادق" فاتضح لنا أن 
سره إنما كان عند خزنة العلم وهم الأئمة ونوابهم من الغلاة. وقد أخذ هذا الاتجاه الشيعي طريقه إلى 
التصوف» فر أينا إبراهيم بن أدهم _ المعاصر لأبي الخطاب والذي وصل بقبيلته العجلية عن طريق 
المتصوفة) _ مطلعاً على اسم الأعظم عن طريق الخضرا. وقد وجدنا جابر بن حيان يقرن عمله 
الكيمياوي بالاطلاع على اسم الله الأعظم من الإمام جعفر الصادق أيضاًء وكذلك وجدنا ذا النون المصري 
مشاركاً لجابر بن حيان في انتحال الكيمياءء والاطلاع على اسم الله الأعظم. وكان الاطلاع على اسم الله 
الأعظم يقصد به تمكين الصوفي أو الزاهد من تحقيق ما يريد من كرامة فعل الغلاة السابقين» وقد مر بنا 
كيف كان اسم الله الأعظم كيمياء نفسية يستطيع بها الزاهد أو الصوفي إثبات ولايته ومكانته عند الله. 


ES 


ركان طا ان قر اه ا ا غ ماار نن اد القه اظن إا تنل تاران خاصتة 
وكان طبيعيًاً أن ينسب شق الطريق إليه إلى علي بن أبي طالب: ألصق الناس بالنبي» وأوضحه في الأخذ 
عنه وأصدرهم عن الولاية الموروتة عن النبوة. وعلينا أن نذكر بأن وصل اسم الله الأعظم بعلي كان من 
فعل المتصوفة أنفسهم» فقد روى التستري ‏ في أن فواتح السور هي سر القرآن _ أن عليَاً قال: «هذه 
ا ا کل کرک کر 9 ی اک ج کو ها ار 
عرفوه ودعوه به كان الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب»'. فيكون تأليف اسم الله الأعظم مجرد 
عملية آلية تقوم على التجربة لتجميع جميع الحروف التي تتكون منها فواتح السور وتنظيمهاء وللمصادفة 
في عملية كهذه دورها. وقد سار التستري في ذلك شوطاً آخر فعين اسم الله الأعظم وحدده بأنه «ألم» 
ورأى أنه «اسم الله الأعظم المكتوب على السماء بالنور الأخضر من المشرق إلى المغرب»"»ء ورأى 
مرة أخرى أن اسم الله الأعظم متضمن في الآية: «الله لا إله إلا هو الحي القيوم». أما الشيعة فإن 
الاطلاع على اسم الله الأعظم ‏ عند المعتدلين منهم ‏ لا يكون إلا للإمام» من ذلك ما رواه علي بن 
إبراهيم لمناسبة «حم عسق» فقال: «هي حروف من اسم الله الأعظم المقطوع يؤلفه الرسول والإمام 
فيكون اسم الله الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب»/. وعاد علي بن إبراهيم إلى تأويل هذه الحروف 
بأنها عدد سني القائم رواية عن الباقر الإمام الخامس(. 

وقد التفت الصوفية في القرن الثالث إلى أن اسم الله الأعظم يحتاج إليه في إظهار الكرامات 
والدعاوى وقد يكون الاطلاع عليه غير مربوط بالمجاهدة» فحاولوا أن يخففوا من أهمية هذا الاتجاه الذي 
يتعارض مع طبيعة المشرب الصوفي» فوجدنا التستري نفسه يرى في تأويل: «هو الأول والآخر» أنه 
«ليس المعنى في الأسماء 


۲ ۳) أیضاً ص .۲٢‏ 


) 
) 
) 
) 


کا 


إلا المعرفة بالمسمى والمعنى [وما] في العبادة إلا المعرفة بالعبودية» فصارت الولاية آتية من المجاهدة 
والعمل الصوفي المرهق ومن التجريد والتصفية مما يتلاءم مع المثل الصوفيةء ولهذا وجدنا أبا يزيد 
البسطامي ينكر أن تكون أسماء الله متفاوتة في المنزلة وقال: «أروني الأصغر حتى أريكم الأعظم» أسماء 
لله كلها عظيمة. فما هو إلا الصدق: أصدق وخذ أي اسم شئت فإنك تفعل به ما شئت». وقد عقب ابن 
عربي على ذلك أن أبا يزيد قد أحيا به النمل وأحيا ذو النون ابن المرأة الذي ابتلعه التمساح'. ويبدو هذا 
الخبر متعارضاً مع التعقيب عليه» وقد عالج المناوى ذلك بروايته عن أبي يزيد أنه: «قال له رجل: 
علمني اسم الله الأعظم قال: ليس له حد محدود وإنما هو فراغ قلبك لوحدانيته. فإذا كنت كذلك فارجع إلى 
أي اسم شئت به من المشرق إلى المغرب»/). وحتى في هذا الاتجاه اعتمد المتصوفة على علي فرووا 
عنه خبراً يستقيم مع هذا الاتجاه الجديد في الانطلاق في الصدق والمجاهدة والتصفية؛ فنقلوا عنه أنه قال: 
حقال زسول الله 44ء إن لله تسعة وتسعين اسما -مائة غير واحد ما من عيد يدعو بهذه الأسماء 
إلا وجبت له الجنة. إنه وتر يحب الوتر»ء هو الله الذي لا إله إلا هوء الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام 
المؤمن المهيمن...». ومع هذا اا ا و و في اا ن رون إلى اسم الله الأعظم 
وجدنا الرفاعي ينسب إلى الحلاج أنه كان مطلعاً على اسم الله الأعظم"ء ولضعف التصوف ولفتور 
المتصوفة بعد رجالهم الحقيقيين مدخل في هذا الأمر. ولعل مصداق ذلك أن ابن عربي قد عاد إلى تعيين 
اسم الله الأعظم من دلالات فواتح السور فقال في «ألر»: «أي الذات الأحدية... واسمه الأعظم ومظهره 
الذي هو الرحمة التامة...». 


بعد؛ فلعلنا لاحظنا كيف يبدا التصوف في الاعتماد على التشيع في خصائصه 


۱) تفسیر التستري ص .۱٤۹‏ 

: الفتوخات ۳۹/۳ 

.٠٤١ |١ الكواكب الدرية‎ 

طبقات الصوفية .٤٤١١‏ 

مجموعة نصوص تتعلق بالتصوف ص .٠١١‏ 
تفسیر ابن عربي ۱/ .۱٣۷‏ 
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— ا۳٣‎ 


OSG GS a‏ ولعلنا 
E EEN E COE PA E O EE RAE‏ 


العصمة 

من الأمور التي لم يلتفت إليها الباحتون» توافق المتصوفة والشيعة في إسباغ العصمة على 
الأولياء والأئمةء وقد مر بنا أن أول شيعي قال بعصمة جعفر الصادق كان هشام بن الحكم المتكلم الشيعي 
الكوفي وأنه رأى _ بوصفه متكلماً _ أن الإمام أحوج إلى العصمة من النبي؛ لأن الثاني يوحي إليه 
فيسدد الله خطاه» وأما الأول فلا يوحي إليه ولذلك احتاج إلى العصمة'. وقد أثبت دنالدسن أن العصمة 
فكرة شيعية أصيلة لم تتطرق إليها الأسفار الدينية SS‏ الأولون في 
جدالهم مع المسيحيين وأن القرآن نفسه لم يذكر عصمة الأنبياء. أما المتصوفة فقد قالوا بذلك ولكن على 
صورة غير مباشرة» وكان غرضهم من ذلك إخفاء التوافق الواضح بينهم وبين التشيع بعد أن جهدوا في 
ستر هذه الصلات ذلك الزمن الطويل. وأول من أخفى القول الصريح بالعصمة أصحاب كتب التصوف» 
وهم متأخرون عن بدايته فسموها بالحفظ, فقال الكلاباذي: «ولطائف الله في عصمة أنبيائه وحفظ أوليائه 
من الفتنة أكثر من أن تقع تحت الإحصاء والعد». وقد عرض القشيري لهذه المسألة صراحة فتساءل: 
هل کون الول مضو ما؟ تم جاب فة اما وچوا ت كما يقال في الأاء فلا واا أن بكرن 
محفوظا حتى لا يصر على الذتوب إن حضلت هنات أو آفات أو ز لات فلا يمتتع ذلك في وضقهم. 
ولقد قيل للجنيد: العازف يزتي يا با القاسم؟ فأطرق ملا ثم رفع :ر سوقان کان امن اھ قفرا 


ذز( ولکن 


)١‏ مقالات الإسلاميين ٠١ /١‏ إضافة إلى المصدر السابق. 
۲) عقيدة الشیعة ص .٠۲١ ۳۲٤‏ 
۳) التعرف ص .1٩‏ 

.۲٠۰۸ الرسالة القشيرية ص‎ )٤ 


,ةا ا د 


کک 


كيف نفسر هذه الإطراقة من الجنيد؟ لو كان الأمر صريحاً سهل التقرير لرأيناه - وهو سيد الطائفة _ 
يجيب دون إيطاء بنفي العصمةء غير أن تردده جعل الأمر معقداء وزاده تعقيداً إجابته المبهمة وبخاصة 
أن الآية التالية هي: «الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا اللهء وكفى بالله حسيباً»(. 
فهل قصد الجنيد SL GG as.‏ 
بين تبليغ رسالة التصوف وتبليغ رسالة الشريعة» وهما عند المتصوفة وجهان لحقيقة واحدة؟ ونظرة 
أخرى إلى عبارة القشيري توضح E eS US‏ و 
العاقبة وأنه لا تتغير عاقبتهء فتلتحق هذه المسألة بما ذكر أن الولي يجوز أن يعلم أنه 
ولي». فكيف يعلم الولي أنه ولي وذلك توفيق إلهي - ولا يكون موصوفا بالصفات الإلهية ومنها 
E‏ ا أن من أجل الكرامات التي نكرن 
للأولياء دوام التوفيق للطاعات والعصمة عن المعاصي والمخالفات»( تم إن القشيري قد عرف الولي 
ر ی غ الم انج فان «يحتمل أمرين: هان تكن ف م عن الفا 
كالعليم والقدير وغيره ويكون معناه من توالت طاعته من غير تخلل معصيةء ويجوز أن يكون فعيلا 
بمعنى مفعول كقتيل بمعنى مقتول... وهو الذي يتولى الحق سبحانه حفظه وحراسته على الإدامة والتولي 
فلا يخلق له الخذلان الذي هو قدرة العصيان» وإنما يديم له التوفيق الذي هو قدرة الطاعةء قال الله تعالى: 
وهو يتولى الصالحين». فإذا كان الله لا يخلق للولي الخذلان الذي هو قدرة العصيان فكيف لا يكون 
وما 1 و ايلع من هذا كله فى الد لاله على يكين الخصة من التضرر الط رفن .ان اله أحة 
الرفاعي (ت TS TD CES ۱٠۷١ /٥۷۰‏ 
فتعتقد العصمة في المشايخ... والغريب أن المتصوفة والباحثين يحاولون ‏ في بحثهم عصمة 


.۳۸ :۳۳ الأحزاب‎ )١( 

)١ - ۲(‏ الرسالة القشيرية ص .۲٠۰۸‏ 

)٥(‏ الرسائل الصوفيةء نشر السيد أحمد مراد البكري»ء رسالة في حكم وصايا للسيد أحمد الرفاعي إلى عبد السميع الهاشمي. 
الرسالة الأولى» مصر ١٤١٠ء‏ ص ٠۷‏ وفي هذا المجال قال الغزي: «وليعلم = 


— ا١‎ 


الصوفية - المقارنة بين الأنبياء وبينهم دون أن يدركوا أن المتصوفة لم ينظروا إلى الأنبياء من هذه 
الناحيةء وإنما اتجه نظرهم إلى الأئمةء وقد اتهم رجل من أصحاب العصمة الشيعية أنه جوز الخطاً على 
الأخاء ولم بخرز غل الألمة فسن الل الأعلى لاء وما اة ريحت أن دكن انما أن الشة 
الغالين لم يؤلهوا الأنبياء وإنما ألهوا الأئمة وكذلك فعل الصوفية في أخذهم عنهم باتجاههم إلى صفات 
الأثمة التي لم تشبْهًا شائبةء أما الأنبياء فإن قصصهم في القرآن مقترنة بذتوب تاب الله عليهم فيها وأخطاء 
كفرها عنهم» ومما يدل على ذلك أن ابن عربي قد قال: «فإن وحي الرسل إنما هو بالملكء فلا خبر لهم 
بهذا الذي في عين إحضار العين في عالم الشهادة». وهذا يعني أن ابن عربي قد التفت إلى الرأي 
القيي الأرك = والشية على لمو يمرن الانيا والكمة معا ت الذي حفط الأباء بالزخى ؛والأئة 
بالعصمة» فكشف لنا هذا الذي نراه في عرضه للمهدي المحمدي _ وهو إمام شيعي بالضرورة ‏ فقال: 
«ومن هذا الباب يحكم المهدي المحمدي الذي لم يتقدم له علم بالشريعة بواسطة النقل وقراءة الفقه 
والحديث» ومعرفة الأحكام الشرعيةء فينطق صاحب هذا المقام بعلم الحكم المشروع على ماهو في 
الشرع المنزل من هذه الحضرة» وليس من الرسل. وإنما هو تعريف إلهي وعصمة يعطيها هذا المقام 
لين للرسالة فا كل و هذا مى فر له ها لم قحط مه خير 6 راك ها الاتهعال مين ال فة 
والشيعة بقول ابن عربي: «فإن من شرط الإمام الباطن أن يكون معصوماً وليس الظاهر إن كان غيره 
يكون له مقام العصمة». فأي دليل بعد ذلك أنصع من هذا الدليل على دخول العصمة إلى التصوف من 
التشيع. وقد عرض الأستاذ أحمد أمين لموضوع العصمة الشيعية فقال: «لقد دخل على المسلمين من 
جراء العصمة والمبالغة في الشفاعة ضرر كبير» ولم يقتصر الضرر على الشيعةء إذ تسربت تعاليمهم 
إلى غيرهم من الفرق الأخرى الإسلاميةء فكان السنيون إذا رأوا 


= أن الشيوخ لا يكونون معصومين وإِن حفظوا. فلا ينبغي أن يعتقد في شيخه العصمةء قال الشيخ محيي الدين بن العربي _ 
رضي الله عنه ‏ «وكيف يجوز له أن يعتقد ذلك وقد سمع الله تعالی ‏ یقول: وعصی آدم ربه فغوی». 

.٠٠١ /١ الفتوحات المكية‎ )١ »ء١(‎ 

(۳) أیضاً ۳/ ۱۸۳. 


SEN 


الشيعة ينسبون عملا وفضلاً لإمام نسبوا مثله للأنبياء على الأقل» فغلا بعضهم في القول بعصمة الأنبياء 
من الكبائر والصغائر قبل النبوة وبعدها وهو مخالف لصريح القرآن». ويجب أن نقرن بهذا أن 
المتصوفة هم أنبياء ولايةء وأن «النبوة الظاهرة هي التي انقطع ظهورهاء وأما الباطنة فلا تزال في الدنيا 
والآخرة؛ لأن الوحي الإلهي والإنزال الرباني لا ينقطع إذ به حفظ العالم» فكيف يكون الصوفي نبي 
N E E E E SEL SN E o NS‏ 
وأنا الله» مع کونه بشراً کالبشر يجوز عليه ما يجوز علیهم؟ 

وبعد كل هذا يقرر ابن عربي أن تلقيات الموحدين تكون «بحسب تجريده وصحة قصده 
وعصمته في طريقه»" فكفانا كثيراً من الجهد والتحري. وأبو الحسن الشاذلي يصرح تصريحاً بالعصمة 
ويرى» في غير ليس ولا إبهام. من خواص القطب «إمداد الله [له] بالرحمة والعصمة والخلافة 
والنيابة»(). 


ويقول في وصيته: «عليك بالاستغفار وإن لم يكن هناك ذنب» واعتبر بالاستغفار المعصوم 
الأعظم» 45 بعد البشارة واليقين بمغفرة ما تقدم من ذنبه وما تأخر»(“. 

ونعود فنقول: إن المتصوفة ‏ في بداية تأسيسهم للتصوف _ حاولوا أن يجعلوا له السمت السني 
والطابع الإسلامي المحافظء فجهدوا أن ييتعدوا بتعليلاتهم عن الجوهر» وصبغوا كلامهم بتعليلات سطحية 
لفظية» ولكن رجعة إلى الوراء قبل هذا التأسيس الذكي توقفنا على وجود العصمة الصوفيةء» وهذا 
إبراهيم بن أدهم (المتوفى سنة )۷١ - ۷۷۷ /١١١‏ يقول في مكة _ في طوافه: ‏ ها رب اعصمني 
حتى لا أعصيك أبدأ». وإبراهيم قد صار وليَاً بهاتف إلهي فليس غريياً أن 


۱) ضحی الإسلام .۲٣١ /٣‏ 
۲) الفتوحات المكية ۲/ ۳۷۷. 
رتل ن عر بي کاب التر اچم صن :٤‏ 
)٤‏ كتاب القصد للشاذلي. 
) شرح وصية أبي إسحق المتبولي ورقة .٠٠١‏ 


. ۱۲١ /۲ قوت القلوب‎ )٦ 


(۱) 
() 
(") 
(<) 
(°) 
( 


— ۷ 


يطلب العصمة بل لعل الغريب ألا يطلبها وهو الذي صار في حكم الأنبياء المكلمين. وأما أبو سليمان 
الداراني (المتوفى سنة )٥۷ ۸٥١ /۲٠١‏ فقد قال: «إنما عصى الله من عصاه لهوانهم عليه» ولو 
كرموا عليه لحجزهم عن معاصیه»' وأبو سليمان من رواد التوكل الأوائل فهو من الكرام على الله فلا 
بد أنه من المحجوزين عن المعاصي. ويجب أن نذكر أن أبا سليمان كان في العراق قبل أن ينزل الشام» 
وهذا القول منه قد نبت أولاً في تربة الكوفة الشيعية وموطن الغلاة الذين ارتفعوا بالأئمة إلى الإلهية» 
ولهذا فمن المنطقي أن يكرر أبو سليمان ذكر العصمة بقوله: «لا ينفع الهالك نجاة المعصوم». وإذا 
ما بلغنا سهل بن عبد الله التستري (المتوفى سنة ۲۸۳/ ١۸۹)ء‏ وجدناه يقول في الآية: «وما أبرئ نفسي 
إن النفس لأمارة بالسوء»' «إنها موضع العصمة»//. ثم سئل عن معنى الطبع وعما يوجب العصمة فيه 
فقال: «طبع الخلق على أربع طباع: أولها طبع البهائم: البطن والفرج» والثاني: طبع الشياطين: اللععب 
واللهوء والثالث: طبع السحرة: المكر والخداع» والرابع: طبع الأبالسة: الإباء والاستكبار. فالعصمة من 
طبع البهائم الإيمان والسلامةء ومن طبع الشياطين التسبيح والتقديس وهو طبع الملائكةء والسلامة من 
طبع السحرة الصدق والنصيحة والإنصاف والتفضل» والسلامة من طبع الأبالسة الالتجاء إلى الله تعالى 
بالتضرع والصراخ. وطبع العقل العلم وطبع النفس الجهل وطبع الدعوى العقل». فالعصمة عند 
التستري تنفذ إلى النفس من تحري خلق خاص هو في مثل المتصوفةء فيكون الولي بناء على تحققه بهذه 
الأوصاف سميًاً ليوسف الصديق الذي عصمه الله في ذلك الموقف» وفي غيره يكون نبي بينه وبين الله 
اتضال وحفظ. وقد أورد السنلمي في تفسيره ‏ عن أبي غشان تعليقاً على الآية: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا: 
ا الان ا و کا ا و و ا س ا 
إلى مقام التوبة». ولم يلتفت نيكلسون إلى هذا التوارد بين التشيع والتصوف واتصال 


.٠۹۸ /٤ صفة الصفوة‎ )١( 

.۲۰٠ /٤ أیضاً‎ )۲( 

.٥۳ :۱۲ يوسف‎ )۳( 

.٠١° تفسير التستري ص‎ )١ »٤( 

(1) تفسير السلمي ص ۲۷۹ (الحجر :٠١‏ ). 


— ۸ 


عصمة الإمام بعصمة الولي فسار في الطريق الذي أراده القشيري من تشتيت لأفكار الناس عن إدراك 
هذا الاتصال وتوجيه نظرهم إلى 2 التصوف ظاهرياً بالإسلام السني ایحفظظ على المتصوفة حياتهم 
ويوطد لهم مركزهم» فقال: «وليس الولي معصوماً كالأنبياء» ولكن العناية الإلهية التي يحظى بها ضمان 
من أن يسلك السبيل الآثمةء وإن أمكن أن يضل في بعض الأحيان»'ء ولم يفته أن «الصوفية من 
ناحية أخرى ‏ رأوا أنهم ببلوغهم غاية الطريق بعد اجتياز عقباته وتحمل آلامه» وبعد وصولهم إلى نهاية 
المعراج الصوفي ‏ بتحققهم بالمعرفة الإلهية ‏ قد وصلوا إلى مقام الولاية وأن جميع ما يصدر عنهم 
من قول أو عمل متفق تمام الاتفاق مع روح الشرع مهما ظهر من التعارض بين أقوالهم وأفعالهم من 
جهة» وبين س من جهة أخرى» ومن هنا قالوا: إن رياء العارفين أفضل من إخلاص 
المريدين». وبهذا تتبين العصمة الواجبة من كون الولي قد وصل إلى الجمع وفني عن ذاته» فليس 
نکر فة تخ کارا TT‏ النفس الكلية المتحدة تتصرف وتصدر عن المتل الأعلى»› 
وهذا نفسه وارد في التشيع الإسماعيلي من تعليل لما اتهم به إسماعيل من شرب الخمر وتعليل قسوة 
الحاكم بأمر الله وأوامره البعيدة عن المنطق العادي» وهنا يعرض نيكلسون من جديد للمسألة فيقول: 
«وهنا تأتي مسألة الولاية» وهم يقولون: إن الله يتولى خاصة عباده ويحفظهم من المعصية»ء وقد رووا أن 
أبا يزيد البسطامي والشبلي وغيرهما من كبار الأولياء كانوا في حالة جذب دائمة إلى أن يحين وقت 
الصلاةء هنالك يصحون من سكرهم فإذا انتهوا من صلاتهم عادوا إلى حالة الوجد»( 

ويحسن أن نضيف إلى ذلك أن جلال الدين الرومي (المتوفى سنة /۷٦۲‏ ۱۳۷۳) أضاف 
العصمة إلى الحلاج بناء على أن قلب الصوفي محل أمر الله وأنه لا يشاء إلا أن يشاء ابش(. 


وبذلك ننتهي إلى أن العصمة الشيعية قد دخلت التصوف آتية من الأئمة 


.٠١١ في التصوف الإسلامي ص‎ )١( 

)"( ضا صن ٩‏ 

)"( اض 

.۲۸١ ص‎ »۱۹۰٥۹ مناقب العارفين للأفلاكيء أنقرة‎ )٤( 


— ۱۹ 


الذين رسمت أوصاف المتصوفة على مثال أوصافهم ونحتت شخصياتهم» وأن القشيري والسراج 
وغيرهما من أصحاب كتب التصوف حاولوا أن يغطوا على هذه الناحية لئلا تتضح الينابيع الخفية التي 


اتصلت بين التصوف والتشيع» ولعلنا بذلك قد أئرنا ضوءا جديدا يجلو شيئاً من هذه الحلكة الجاثمة على 
التصوف وأصوله الأولى. 


الكرامات 


من الأمور البارزة في أوصاف الصوفية صدور الكرامات عنهم» وفي ذلك يقول الكلاباذي: إن 
المتصوفة «أجمعوا على إثبات كرامات الأولياء»'ء ولكنهم فرقوا ‏ بعد إثبات المعجزات للأنبياء ‏ بين 
الكرامة والمعجزة»ء فقال بعضهم: «إن كرامات الأولياء تجري عليهم من حيث لا يعلمون» والأنبياء تكون 
لهم المعجزات وهم بها عالمون وبإثباتها ناطقون» لأن الأولياء قد يخشى عليهم الفتنة..» ولا يحدد 
الكلاباذدي مدى الكرامة أو نوعها بل يقول: «أجمعوا على إثبات كرامات الأولياء وإن كانت تدخل في 
باب المعجزات كالمشي على الماء وكلام البهائم وطي الأرض وظهر الشيء في غير موضعه ووقته»( 
وقد أسند الكلاباذي كل ذلك بالأخبار والروايات وآيتين من القرآن هما: «أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك 
طرفك» التي تدور حول نقل عرش بلقيس في طرفة عين» وآية: «أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند 
الله». وقد تنبه ابن خلدون إلى دخول الكرامة في المعجزة والتفت إلى أن الاسفرايني قد منع وقوع 
الخوارق والكرامة فراراً من الالتباس بالنبوة عند التحدي بالولاية. وقد ذكر الشيخ المفيد أن الشيعة 
ترى وقوع المعجزات على يد الإمام واستثنى من الشيعة بني نوبخت وذكر أن «أصحاب الحديث كافة 
تجوزه لكل صالح من أهل التقى والإيمان»". بل لقد وافق الشيخ 


آل عمران ۳ : ۳۷. 
المقدمة ص .٠‏ 


ع 


۷) أوائل المقالات ص ۷۷. 


کا 


المفيد على «ظهور المعجزات على المنصوبين من الخاصة من السفراء والأبواب». ومع هذه الإفاضة 
في إضافة الكرامات إلى الصالحين عند أصحاب الحديث فإن من الظاهر تخصص الشيعة والمتصوفة 
بهذا الأمر ولا سيما الأولينء وسنرى في هذا الفصل أمثلة بارزة في التشابه الظاهر حتى في الحوادث 
بين كرامات الصوفية ومعجزات الأئمة. 

وبينما يقيد الأسفرايني الكرامة ويمنعها وينكرها المعتزلةء نجد سهل بن عبد الله التستري يهون 
من أمرها إلى حد أنه قال: «من زهد في الدنيا أربعين يوما صادقا مخلصاً في ذلك تظهر له الكرامات 
من الله عز وجل». وقد علل القشيري الكرامة وألحقها بالمعجزة وقال: «هذه الكرامات لاحقة بمعجزات 
نبيناء إ4 لأن كل من ليس بصادق في إيمانه لا تظهر عليه الكرامةء وكل نبي ظهرت كرامة على 
ولخذاهن أنه فهي معدودة فى جملة عجر تة لولم يكن ذلك الرسول كبائئا ل تظهر على يك من 
تابعه الكرامة»". وقد سبق السراج إلى هذا التعليل أيضاً ورأى في ظهور أكرامات التابعيْنَ ومن بعذهم 
«إكر اما للنبي» ي4 لأنه أفضل الأنبياء عليهم السلام وأمته خير الأمم»0). وهكذا نتبين أن معجزات 
التبي؛وكرآمات الأو لياء كانت مصنداقا للخيث المشهور. الذي يتضمن تكرر كل ما كان فى الأمم: الس ابقة 
عند المسلمين أيضا. وعبارة السراج ناطقة بذلك «فكذلك يستحيل أن يكون في الأمم السابقة لقوم منهم 
شيء من الكرامات إكراماً لأنبيائهم إلا ويكون في أمة محمد (4 أيضا». ويقصد السراج بذلك أن 
كرامات الصوفية إنما هي دلائل على نبوة محمد وتأييد لمعجزاته التي تمثلت في انشقاق القمر على عهده 
وتفجر الماء من بين أصابعه ونزول المطر والشمس مصحية بعد دعائه مما يرويه ابن الجوزي في صفة 
الصفوة» ومن هنا يتضح أن المتصوفة قد جعلوا الكرامات مستوحاة من معجزات النبي لأن أمرهم 
متأصل من النبوة والحفظ كما مر بنا. وكل هذا يستدعي 


() أوائل المقالات ص ۷۹. 
(۲) اللمع ص .٠٠١‏ 
(۳) الرسالة القشيرية ص .٠٠۷‏ 


.۲۲۳ اللمع ص‎ )١ »٤( 


.To Té YY /١ صفة الصفوة‎ )1( 


کل 


اتصال الكرامات بالمعجزات الشيعية التي تسبغ على الأئمة وهم أهل بيت النبوة وورتة الأنبياء. فمن ذلك 
ما يرد في «خصائص أمير المؤمنين» المنسوب إلى الشريف الرضي أن علي بن أبي طالب قد رد 
الشمس بعد أن فاتته صلاة العصر بترديده اسم الله الأعظم وذلك يتصل بكرامات أولياء الأمم السابقة 
أيضاء وخبر رد الشمس على يد يوشع بن نون مشهور. وهكذا يتبين التطابق بين الولاية الصوفية 
والإمامة الشيعية في هذا الاتجاه أيضاً. ولكن الشيعة شققوا المعجزات وقسموها ونوعوها فجعلوا 
الكرامات للصالحين والاستدراج لغيرهم. وقد عرف الحاج معصوم علي الاستدراج بأنه «ظهور خوارق 
العادات على بعض من كان مردوداً عن طاعة الله». والاستدراج أنواع: المكر والكيد والإملاء 
والإهلاك. ويذكر الحاج معصوم علي الفرق بين الكرامات والاستدراجات بقوله: «إن صاحب الكرامة لا 
يستأنس بتلك الكرامةء بل عند ظهور الكرامة يصير خوفه من الله تعالى أشد وحذره من قهر الله أقوى» 
فإنه يخاف أن يكون ذلك من باب الاستدراج. وأما صاحب الاستدراج فإنه يستأنس بذلك الذي يظهر عليه 
ويظن أنه إنما وجد تلك الكرامة لأنه يستحقها وحينئذ يستحقر غيره ويتكبر عليه ويحصل له من مكر الله 
وعقابه...». وإذا ما عدنا إلى الكرامات وجدنا إبراهيم بن أدهم ‏ الذي كان يعرف اسم الله الأعظم - 
يحرك الجبل بإشارة من أصبعه ووجدنا حبيباً الفارسي يطلب من الله ما يتصدق به «فإذا هو بجوالق 
من شعر كأنه نصب من أرض البيت إلى قريب السقف مملوء دراهم» فقال: يا رب ليس هذا أريد» فأخذ 
حاجته وترك الباقي». وقد بلغ من تثقة معروف الكرخي بنفسه وبولايته - التي رأينا اتصالها بالإمام 
الثامن علي بن موسى الرضا _ أنه قال لمريده السري السقطي: «إذا كان لك إلى الله حاجة فأقسم عليه 
بي»ء وبذلك خرجت الكرامة عن أن تكون تقديراً لشخص الولي إلى مكانته العظيمة التي يستطيع أي 
إنسان استغلالها وكأنه اسم الله 


— ۲ 


الأعظم الذي تعلق به أصحاب الأسرار من الشيعة والصوفية. وكان ذو النون يرجع الكرامة إلى مكانة 
O O‏ الأربع ففعل() 
واستطاع أيضاً أن يعيد ولداً التقطه التمساح إلى الشاطئ بصلاته ركعتين. أما أبو يزيد البسطامي فقد 
جاءه رجل فقال: «بلغني أنك تمر في الهواءء فقال وأي أعجوبة في هذا؟ طير يأكل الميتة يمر في الهواء 
والمؤمن أشرف من الطير». وهذا التمكين صادر عن مقام القرب الذي يناله الصوفي بالمجاهدة 
والطاعات ومنها صدر قوله: «إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدوني») وقوله: سبحاني ما أعظم 
شأني». وجاء الحلاج فأوفى على الغاية وصار إلى وحدة الشهود والحلول»ء فكان من تصرفه في 
الكرامات أنه كان يأتي بالطعام بدعاء أوّله: «يا من لم تصل إليه الضمائر»). ولا بد لنا - بعد هذا - 
أن نشير إلى أن عبد القادر الجيلي (المتوفى سنة )١۷١‏ كان صاحب كرامات من طفولته فكان «لا 
يرضع ثدي أمه في رمضان!» وذلك يذكرنا بإمامة محمد الجواد الإمام التاسع الذي أوتي الإمامة صبنًا 
كما مر بنا. والجيلي ‏ بعد ت دود قي العلويين أيضاً وهو أول من جعل الو ية الضوفية ور اة 
فصدر عن الإمامة الشيعية ووراثتها الروحية بأجلى مظاهرها. 

وبعد أن عرضنا لكرامات طائفة من الصوفية البارزين نعود إلى ما وعدنا به من المقارنة بين 
كرامات الأئمة والصوفية لنلمح التطابق الذي يشتم منه اتصال التصوف بالتشيع في هذا المجال. فقد نسب 
إلى إبراهيم بن أدهم أنه كان في رفقة فعرض له السبع فقالوا: «يا أبا إسحق قد عرض لنا السبع» فجاءه 
إبراهيم وقال: يا أسد إن كنت أمرت فينا بشيء فامض» وإلا فارجع. فمضى الأسد 


)۱( الصوفية في الإسلام ص .٠١١‏ 

ا ۹/ ۹ 

(۳) أيضا ۰| ۳ 

:٠١ إشارة إلى الآية «إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدوني وأقم الصلاة لذكري» (طه‎ .۷ - ١١ /١ تذكرة الأولياء‎ (٤( 
ئ(‎ 


.٠٠١۹ /١ تذكرة الأولیاء‎ )٥( 
.٠١ أخبار الحلاج ص‎ )1( 
. ٠٥٤١ نفحات الأنس ص‎ )۷( 


ا 


ومضوا». وقد روي عن سهل التستري أنه كان يدخل السباع في بيت له سماه بيت السباع» وكان 
يضيفها ويطعمها اللحم ثم يخليها. وهذا الذي روي عن إبراهيم بن أدهم قد أضيف إلى جعفر الصادق› 
فقد نقل الحاج معصوم علي عن كتاب «عدة الداعي لابن فهد الحلي» (توفي سنة )٠٤١۸ /۸٤١‏ نقلاً عن 
الشيخ عبد الله بن حازم «أن إيراهيم بن أدهم قدم الكوفة وأنا معه وذلك على عهد المنصور»ء وقدمها 
جعفر بن محمد العلوي _ يعني به جعفراً الصادق عليه السلام _ فخرج جعفر يريد الرجوع إلى المدينة 
فتقدم المشيعون؛ فإذا هم بأسد على الطريق» فقال لهم إبراهيم: قفوا حتى يأتي جعفر فننظر ماذا يصنع» 
فجاء عليه السلام فذكروا له الأسد» فأقبل حتى دنا منه فأخذ بأذنه حتى نحاه عن الطريق. ثم أقبل علينا 
فقال: أما إن الناس لو أطاعوا الله حق طاعته لحملوا عليه أتقالهم». ونسب إلى معروف الكرخي أنه 
أعاة لى كين ,الماد اتةه مك د فاه قول وال ان الها موقاو ا كن ار كك ها ا 
لك» فأت به»()ء قال خليل: «فأتيت باب الشام فإذا ابني محمد قائم منبهر» قلت: محمد؟ قال: أي أبت 
كنت الساعة بالأنبار». وقد روى الكليني عن محمد الجواد أنه انتقل إلى الشام وأخذ معه محمد بن 
حسان - الذي كان يتعبد في موضع رأس الحسين - وذهبا إلى مسجد الكوفة والمدينة ومكة؛ ثم أعاده 
إلى الموضع الذي كان يعبد الله فيه في الشام وكذلك فعل في العام الذي بعده. وكانت تلك الرحلة الطويلة 
تتم في ليلة واحدة. ويروي الكليني أن محمد بن عبد الملك الزيات سمع بذلك وقبض على الرجل وقال: 
«قل للذي أخرجك من الشام في ليلة إلى الكوفة ومن الكوفة إلى المدينة» ومن المدينة إلى مكة وردك من 
مكة إلى الشام» أن يخرجك من حبسك هذا»» فلما أصبح الصباح «افتقدء فلا يدري أخسفت به الأرض أم 
اختطفته الطير». وأضيف إلى ذي طرفاها»! وكان أبو إسحق العلوي يصلي على الماء! وهذا المشمي 
غل الا 


.1۹١ الرسالة القشيرية ص ۸٠ء وطبعة دار الكتب الحديثة بالقاهرة» ١١۹م» ص‎ )١( 
.٠١۲ أيضاً ص‎ )۲( 

(۳) طرائق الحقائق ۲/ .٠٣‏ 

.٠٠۲ /۸ حلية الأولياء‎ )١ »٤( 

.٠١۳ ء٠۱۳۲ أصول الكافي‎ )۷ »٦( 
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النون كرامة رواها أحمد بن محمد السلمي قال: «دخلت على ذي النون المصري» رحمه اللهء فرأیت بين 
يديه طستاً من ذهب وحوله الند والعنبر يسجر فقال لي: أنت ممن يدخل على الملوك في أوقات بسطهم؟! 
ثم أعطاني درهما فأنفقت منه إلى بلخ»٠‏ ری کن ارک کد وط ر کن کا د ف 
ضرب بيده فتناول منها سبيكة ذهب ثم قال لمريد: «انتفع بها واكتم ما رأيت». وكذلك روى الكليني 
عن محمد بن الحسن المهدي أنه «حك الأرض بالسوط فاستخرج خمسمائة دينار» أهداها إلى أحد 
المريدين من الشيعة وأضاف إليه كرامات غير هذه» كلها تتعلق بالأموال. وروى عبد الواحد بن زيد 
قال: «كنت مع أيوب السختياني فرأى حمالاً يحمل الحطب فقلت: هل لك رب؟ فقال: أمثلي يسأل على 
کال ك کا تر عم ت فل شتات بالحطه قاتان الز جل إلى السماء قتان 
TS‏ فقانا 
له: ما حملك على هذا؟ فقال: لأني عبد فأحمل هذا لكي لا أنسى نفسي»( ومٿل هذا يروي عن 
جعفر بن محمد الصادق بحكاية جماعة من أصحابه»ء وذلك أنه قال لهم: «عندنا خزائن الأرض 
ومفاتيحها. وإن شئت أن أقول بإحدى رجلي: أخرجني ما فيك من الذهب لأخرجت قال: ثم قال بإحدى 
رجلیه فخطها في الأرض خطا فانفجرت الأرض. تم قال بيده فأخرج سبيكة ذهب قدر شبر ثم قال: 
انظررا بنا فاذا سابك كثرة تغضها لى ابعل بذالا فقال له تعضنا: جحت فدافه أعطيك ما أعطت 
وشيعتكم محتاجون» قال: فقال: إن الله سيجمع لنا وشيعتنا الدنيا والآخرة ويدخلهم جنات النعيم ويدخل 
عدونا الجحيه»(° 

وكان اللمتضوفة بالمشي على الماء:غرام أي غرام أن ذلك يجمعهم بالمشيخ ولكنن معروقا 
الكرخي أوفى على الغاية بقوله: «إذا هممت بالعبور يجمع لي 


۱) اللمع ص ۲۲۹. 
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منسوب إلى الحسن العسكري الإمام الحادي عشر على صورة أدخل في الكرامة وذلك أنه سقط وهو 
طفل في بئر فصاح نساء البيت وركضن إلى أبيه [الإمام الهادي] فلم يلتفت وأخبرهن بأن لا ضير عليهء 
تم ذهب إلى البئر فرأى الصبي يلعب فوق سطح الماء» ثم ارتفع الماء إلى السطح فأخر ج»!". 


أما الحلاج الذي ادعى بابية المهدي وحاول تزعَم الشيعة فقد شفي المقتدر ووالدته من علتهما 
بوضع يده على الموضع الذي كانت العلة فيه وقراءة شيء من الدعاء)ء وكذلك فعل علي الهادي الإمام 
العاشر حين شفى المتوكل/. وقد ذكر آدم متز _ في تعرضه للولاية الصوفية ‏ أن بعض المتصوفة 
«نفق حماره في بعض الطريق فصلى ودعا الله أن ييعثه» فقام الحمار ينفض أذنيه...». ونسب إلى أبي 
يزيد البسطامي أنه أحيا نملة. وقد روى عن الإمام موسى بن جعفر أنه أحيا بقرة ماتت لامرأة بمنى 
وحولها صبيان؛ فلما نظرت المرأة إلى البقرة صاحت وقالت: «عيسى ابن مريم ورب الكعبة. فخالط 


الناس وصار بینه rey‏ 


أما بعدء؛ فنعود من هذه الجولة الطويلة في مقابلة النصوص الدائرة حول الكرامة بين الصوفية 
والأئمة من الشيعة فنقرر الشبه الواضح بين ما ظهر من الجانبينء ونضيف إلى هذا أن معروفاً قد نسب 
إليه أخذه عن الإمام الرضا وأن علي بن أبي طالب كان مستند الخرقة ورأس الولاية في الإسلام وأن 
جعفزاً الضادق كان معدودا في الضوفبة وتخاضة في التفسير والتاريل و الأطلاع على الباطن :ون ذا 
النون قد صدر عن مثل شيعية ظاهرة بحيث كان في مصر مكروها ولم يعترف 


.٠۷۹ /۲ صفة الصفوة‎ )١( 
.۲٤۲ /۲ أیضاً‎ )۲( 

(۳) عقيدة الشيعة ص .٠۲۳‏ 
)٤(‏ أربعة نصوص تتعلق بالحلاج ص .٤‏ 
(ه) أصول الكافي ص .٠١‏ 
() الحضارة الإسلامية في القرن الرابع ۲/ ۲. 
(۷) الفتوحات المكية ۳/ .٠٠١‏ 

(۸) أصول الكافي ص .٠١‏ 

.٠٠١ /١ تذكرة الأولياء‎ )٩( 


کک 


الناس بفضه إلا بكرامة كان أصلها عند أصحاب المختار من غلاة الشيعة حين ظللت الطيور جنازته من 
وهج الشمس'. وأما الحلاج فصلته بالتشيع واضحة» وبذلك نخرج بحقيقة ظاهرة: هي اتصال المتصوفة 
بالتشيع في الكرامة وإضافتها إلى الأولياء من الصوفية والأئمة عند الشيعة. 


" 


الشفاعه 
الشفاعة في الإسلام من صفات النبي مصداقاً لقول الله: «ولسوف يعطيك ربك فترضى»() 
وقوله تعالى: «ولا يشفعون عنده إلا لمن ارتضى»"ء وقد اجتمع على ذلك الشيعة وغيرهم. ومن ذلك ما 
يورده علي بن إيراهيم عن جعفر الصادق في تفسير: «عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً»(© أ فقال: 
«يلجم الناس يوم القيامة العرق فيقولون: mr e‏ 
فيقولون: يا آدم اشفع لنا عند ربك» فیقول: ِن لي ذنبا وخطيئة فعليكم بنوح. فيأتون نوحاً فيردهم إلى من 
يليه ويردهم كل نبي إلى من يليه حتى ينتهوا إلى عيسى فيقول: عليكم بمحمد» فيعرضون أنفسهم عليه 
ويسألونه: فيقول: انطلقوا فينطلق بهم إلى باب E‏ اك وخر اة ف ا باد 
الله فیقول الله: ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعط»(° فتكرن الشفاعة ذلك لحك وخدة ين لاء لأنة 
خاتمهم وأحبهم إلى الله. ويحدد ابن بابويه القمي. الشفاعة بأنها «لمن ارتضى الله دينه من أهل الكجائر 
الفا ا اون من او فقو مان لقاع فو فة احا فن ا هوا 
لخلود العاصين - ممن لهم إيمان بالله - في النار ولا سيما إذا كانوا من المعذبين في دنياهم كالشيعة 
الذين قاسوا الأمرين من عسف السلطان وضغط الحاجة مع الثبات على المبدأً الشيعي العلوي الذي هو 
في عقيدته جوهر الإسلام. وقد عزز الصدوق القمي رأيه بالآية: «إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء» (, 
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° تفسير علي بن إیراهیم ص ۳۸۷. 
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وانتقل الشيخ المفيد في الشفاعة نقلة أخرى فذكر أن الإمامية اتفقت على أن رسول الله «يشفع يوم القيامة 
لجماعة من مرتكبي الكبائر من أمته» وأن أمير المؤمنين إيعني علي بن أبي طالب] يشفع في أصحاب 
الذنوب من شيعته» وأن أئمة آل محمد» 4# يشفعون كذلك وينجي الله بشفاعتهم كثيراً من 
الخاطئين» ا وذلك ات من أن غلبا وأو اده من الأكمة ما هم إلا استفرار للىي وأن غضمتهم و وهم 
الروحي هما اللذان بوآهم هذا المقام. ومن هنا وجدنا علي بن إيراهيم يروي عن محمد الباقر وجعفر 
الصادق قولهما: «والله لنشفعن» والله لنشفعن في المذنبين من شيعتنا حتى يقول أعداؤنا - إذا رأوا 
ذلك -: فما لنا من شافعين!». وقد وردت الشفاعة في الكتب التي تنقل نصوص الأدعية الشيعية 
والعبارات التي يخاطب بها الشيعي الأئمة في زيارته لمراقدهم» ومن ذلك أن الشيعي يقول: «بأبي أنتم 
وأمي ونفسي وأهلي ومالي» اجعلوني في حماكم وصيروني من حزبكم وأدخلوني في شفاعتكم واذكروني 
عند ربكم». وإذا تبينا أن لشدة الظروف والعذاب مدخلهما إلى إسباغ الشفاعة على الإمام وطلب 
الشيعي لها منه فإن من المنطقي أن يكون للحسين - وهو القتيل في سبيل المبداً والمثل العليا من 
الشفاعة مقام سام. ويلاحظ «هرجرونيه» في الشيعة «أن الوساطة أو الشفاعة تتجاوز حدودها وعلى 
الأخص بالنسبة إلى الحسين»/. وقد روى المناوي (المتوفي سن )٠١١١ /٠١١١‏ في الكواكب الدرية أن 
من كلام الحسين: «ألزموا مودتنا أهل البيت» فإن من لقي الله وهو يودنا دخل في شفاعتتا»(“. 

وقد أخذ التصوف الشفاعة فذكر السراج أن الصوفية قد التزموا بها لأنهم «أجمعوا على الإقرار 
بجملة ما ذكر الله تعالى في كتابه وجاءت به الروايات عن النبي» 4# في الشفاعة». ولكن تشبه 
الأولياء بالأئمة قد حملهم على 
)١(‏ أوائل المقالات حتى ص .٤١‏ 
(۲) تفسير علي بن إبراهيم ص .٤١۳‏ والآية في سورة الشعراء .٠٠١ :۲١‏ 
) تحفة الزائرين للمجلسي ص .۳١۳‏ 
)٤(‏ عقيدة الشيعة ص ١٠ه.‏ 
) الكواكب الدرية /١‏ 0۷. 
(1) اللمع ص ۳۲. 
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إضافة الشفاعة إلى أنفسهم ولو في شطحهم لا باعتبارهم ممثلين للنبي فقط بل باعتبارهم من طبقة النبي 
وجنسه في القرب والحب. وقد التفت نيكلسون إلى مسألة الشفاعة عند الصوفية ولكنه لم يربطها بالتشيع 
وإنما رأى أن «الرأي الذي عليه أهل السنة هو أن الشفاعة للنبي دون غيره» ولكن أولياء الصوفية 
يدعونها لأنفسهم باعتبارها جزءاً مما ورثوه عن النبي عليه السلام» ولذلك ترونهم يتنافسون في الوعود 
التي يقطعونها أمام كل من أحبوهم أو أسدوا إليهم معروفاء بل كل من رأوهم» بأن الله تعالى سيغفر 
و خا ن جم رقي ها ع ال فن نرين هة هة ين الشف و ار ع ا 
وقد حاول نيكلسون أن يربط الشفاعة الصوفية بالمسيحية ورأى أنه «لعله قد تبين لكثير منكم الآن الشبه 
العظيم بين الأفكار التي شرحناها ‏ أعني أفكار متأخري الصوفية ‏ وبين ما يعرف في علم اللاهوت 
المسيحي بعقيدة الوساطة أو الشفاعة». ولا ندري أية ضرورة ملحة تدفع بالصوفية إلى اقتباس الشفاعة 
من المسيحية وهي في متناول يدهم عند الشيعة الذين كان عليهم اعتمادهم في كل أسسهم. وقد كان قدماء 
الصوفية يتكلمون في الشفاعة كما تكلم فيها متأخروهم» فليس لنيكلسون إذن حجة في الزعم بأن متأخري 
الصوفية هم الذين أدخلوا الشفاعة في التصوف. وقد روى عن أبي يزيد أنه قال لإبراهيم الهروي: «وقع 
في خاطري أني أشفع لك إلى ربي عز وجل»' فأجابه الهروي بما أكد تعلق الشفاعة بالولاية فقال له: 
«ها أبا يزيدء لو شفعك الله في جميع المخلوقين لم يكن ذلك كثيرأء إنما هم قطعة طين»/). وكان أبو يزيد 
يتشفع للناس جميعاً فيقول: «يا إلهي إنك خلقت هؤلاء الخلق بغير علمهم وقلدتهم أمانة بغير إرادتهم» فإن 
لم تعنهم فمن يعينهم؟». وجاء الحلاج وهو الصادر الصريح عن روح التشيع الغالي والقائل بالحلول 
فرأيتا الشبلي ت زميل الحلاج ت يقول بع فثله: «و ال لا رضي محا وقي التار من مته أحد. إن مخمدا 
يشفع في مته وأنا أشفع بعده حتی لا یبقی فیها أحد»()ء والشبلي بعد هو القائل: «أنا 


.٠٠٤ في التصوف الإسلامي ص‎ )١( 
.٠١١ أيضاً ص‎ )۲( 
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والحلاج شيء واحد»'. وتذكرنا مقالة الشبلي بما أورده الشيخ المفيد من اختصاص النبي بالشفاعة 
للمسلمين عامة واختصاص علي بالشفاعة للشيعةء فلعل الشبلي يقصد أنه شفيع الصوفية؛ لأنه وليهم 
وإمامهم كما كان علي إمام الشيعة وزعيمهم والمطلع على دخائلهم. وهكذا يتبين الترابط بين التشيع 
والتصوف في أخص خصيصة للإمام الشيعي جاءته من عصمته وقربه وكونه وارث النبي. وقد نظر 
المتصوفة إلى العصمة على أنها لهم من كونهم آل النبي المعنويين ووارثيه الروحيين» ولهذا فليس غريبا 
أن يذعوا الشفاعة لزملائهم. وبعد هذا الذي قيل وجدنا أبا طالب المكي يعمم الشفاعة ويوسع دائرتها 
فيقول: «يشفع يوم القيامة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء»'. وقد حاول الغزالي بما عرف عنه من جهمد 
في ربط التصوف بمذاهب أهل السنة أن ينفي إطلاق الشفاعة إلى هذا المدى ونبه إلى أنه «لو كان كل 
ذنب تقبل فيه الشفاعة لما أمر قريشاً بالطاعة ولما نهى الرسول» (ل4» فاطمة رضي الله عنها عن 
المعصية». ولكنه لم يستطع؛ لأن هذا الاتجاه الذي يمثل كل الغرور الذي يستشعره الصوفي في ولايته 
لا يمكن أن يتبدد بنصيحة يلقيها رجل منهم ولو كان الغزالي نفسه. وهذا أبو الحسن الشاذلي (المتوفى 
سنة )٠١۸ /٠٠١‏ يرينا كيف تتصل الشفاعة حقاً من حقوق الصديق ولي الله كما كانت لازمة من لوازم 
النبي. ومن المعروف أن الولاية والنبوة تنبعان» عند المتصوفةء من منبع واحد. ما عبارة الشاذلي 
فتقول: «الشفاعة انصباب النور على جوهر النبوة فينبسط من جوهر النبوة إلى الأنبياء ومن الأنبياء إلى 
الصديقين» وتندفع الأنوار من الأنبياء والصديقين إلى الخلق»)ء ومن هنا لاحظ هرجرونيه «أن شفاعة 
الصالحين أصبحت من الأمور التي لا يمكن فصلها عن أمة محمدء الذي لعن اليهود والنصارى ‏ حسب 
ما جاء في الحديث - لعبادتهم قبور أنبيائهم. ويكاد يكون لكل قرية مسلمة إمامها الخاص ولكل شعب 
مسلم إمامه القوي» ولكل ناحية في الحياة 


.۷۸ نصوص غير منشورة ص‎ )١( 
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.٠٠۳ |۳ إحیاء العلوم‎ )۳( 
ا ور ات‎ 6( 


س ۹ — 


الإنسانية أمراؤها الإنسانيون وهم الوسطاء بين الخالق والمخلوق»'. ولعل «هرجرونيه» يقصد اتصال 
الشفاعة الصوفية بالمسيحية أيضأء وذلك داحض كما مر بناء والمنبع الحقيقي لها هو التشيع وشفاعة 
اة ويذلكف وخا اناد شى أحن تت يد اة ال فة 


التق ة() 


مر بنا في مبحث التشيع أن التقية مبدأً إسلامي ظهر أول ما ظهر من عمار بن ياسر» وأن النبي 
4# أقره على التظاهر بالشرك وشتم النبي ما دام قلبه مطمئناً بالإيمان وحياته مهددة بالخطر» ونزل 
في ذلك قرآن: «من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان»ء ولكن فروسية العرب 
على العموم أبت على كثير منهم أن ينزلوا على حكم التقية وفضلوا أن يعرضوا أنفسهم للمكروه لأنهم 
اعتبروا إخفاء ما في نفوسهم نفاقاً يأباه الطبع العربي والكرامة الإنسانية عموما. ومهما يكن من أمر التقيّة 
ومدى تقبل العرب لها فقد نادى الإسلام بها وكان أحد السابقين إلى الإسلام مثلا واضحاً لها. وقد ذكر 
الدكتور فيليب حتي نقلاً عن جولدتسيهر أن الخوارج والشيعة قد سبقوا إلى إقرار التقية وأن الشيعة 
O E‏ 
ا کک ف ا yy‏ 
الذين الشهرستاني من مجتهدي الشيعة الاتا عشرية المعاصرين ‏ لزوم التقية تعليلا مغقولا وذكر أن 
«الشيعة قد اشتهرت بالتقية أكثر من غيرها لأنها منيت باستمرار الضغط عليها أكثر من أي أمة أخرىء 
فكانت مسلوبة الحرية في عهد الدولة الأموية وفي عهد العباسيين على طولهء وفي أكثر أيام الدولة 
العثمانيةء ولأجله استشعروا بشعار التقية أكثر من أي قوم...». ويحسن بنا أن نورد 


.٠۳۷ عقيدة الشيعة ص‎ )١( 

(۲) اقرا في تفصيلات هذا الموضوع بحا للكاتب عنوانه «التقيّة: أصولها وتطورها» منشوراً في مجلة كلية الآداب بجامعة 
الإسكندريةء العدد ١١ء‏ سنة .٦۳ ٠۹٩۲‏ 

.٠١١ :1١ النحل‎ (") 

.٥۲۹ /۲ تاریخ العرب‎ )٤( 

)٥(‏ تصحیح الاعتقاد ص ۲۲۹ (تعليق). 
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تعريف الشيخ المفيد للتقيةء قال: «التقية كتمان الحق وستر الاعتقاد فيه ومكالمة المخالفين وترك مخالفتهم 
بما يعقب ضرراً في الدين والدنياء وفرض ذلك GE‏ أو قوي في الظن. فمتى لم يعلم ضرر 
بإظهار الحق ولا قوي في الظن لم يجب فرض التقية». وقد نقل الكليني عن الصادق وصية للإمام 
علي لأصحابه قال فيها: e‏ أموالكم دون أنفسكم» فإذا نزلت نازلة فاجعلوا 
أنفسكم دون دینکم» واعلموا أن الهالك من هلك دينه»" ا الشيعة في ذلك قوله تعالى: «أولئك الذين 
و EEO E r E E a‏ 
التقية والسيئة الإذاعة» ونقل عن الباقر قوله: «كلما تقارب هذا الأمر كان أشد للتقية»). وقد غالى 
الصدوق القمي (المتوفى سنة )1١ ۹۹١ /۳۸١‏ في أهمية التقية ‏ ولعل ذلك ببين الصعوبات التي 
كان الشيعة يعانونها حينئذ - فنادى «اعتقادنا في التقية أنها واجبةء من تركها كان بمنزلة من ترك 
الصلاة..»ء ووقت رفعها بخروج وعزز ذلك بقوله: «من ترکها قبل خروجه فقد خرج عن دين 
الله ودين الإمامية وخالف ا ووتو ). والواقع أن صيحة الصدوق إنما هي صرخة معذب رأى 
زملاءه يعذبون ويهانون ويشردون فنادى بهذا الإصرار على التقية. وقد أحسن الشيخ محمد الحسين 
كاف الغطاء قر لا ين لاحطة وان اللوم رالقير بالفة ت إن كانت تتح اللوم والتعیز = لیس عل 
الشيعة فحسب» بل على من سلبهم موهبة الحرية وألجأهم إلى العمل بالتقية». ويحسن أن نقرر هنا أن 
IR OIE GS e‏ 
عمار بن ياسر الأولى» وبالآية التي نزلت فيه: «إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان». ويمكن تخريج 
فتوى مالك بجواز نقض بيعة الإكراه) على 


(۱) تصحیح الاعتقاد ص ۲۲۹. 

)٣ »۲(‏ لول الكاقي س ه٠‏ ۰ 

۰ ٠٦ أيضاً ص‎ )٤( 

.٤٤ اعتقادات الصدوق ص‎ )١ »٥( 
.٠۹۳ أصل الشيعة وأصولها ص‎ )۷( 
.۱۱۳۰ /۳ الطبري» لیدنء‎ )۸( 
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ارا د کک ل و ا 
الدم» فإذا بلغ الدم فليس تقية» فعاد من جدید إلى الفكرة الأساسية التي دخلت منه النقية الإسلام اقتقد 
بما وافق النبي عمارأ عليه حقناً لدمه» بعد أن رأى رأي العين قتل أمه وأبيه وأخيه» ومن هذا التحديد 
ندخل إلى انسلال التقية إلى التصوف. 

لقد دخلت التقية الزهد من أوله حين كان يترعرع في الكوفة ويجذب أفكار التصوف فكرة فكرة 
على مهل فكان منصور بن المعتمر يقضي الليل في النواح والبكاءء فإذا أصبح الصباح «كحل عينيه 
ودهن رأسه... وخرج إلى الناس». وتلك تقية ولكنها ليست من نوع المحافظة على الحياة ونفي القتقل 
ان ی ا وو و و و ی 
الناس تظاهره بالزهد محمل طلب الشهرة»ء ولكنها تقية على كل حال. وقد سرت النقية من الشيعة إلى 
الملامتية لأن الكوفة كانت من مواطن الملامة الأول كما سيتبين لنا في فصل الملامتيةء وسنرى أن 
الصلة بين الملامة والتقية تكاد تبلغ حد المطابقة. ويكفي هنا أن نورد أن صفة الملامتي هي أنه «الذي لا 
تشر کوا و ر کا "» وقد أظهر حمدون القصار (المتوفى سنة ۲۷۱/ )۸٩ ۸۸٤‏ جوهر 
الملامة المتصل بالتقية في قوله: «إذا رأيت سكران فتمايل لئلا تبغي عليه فثبثلى بمثل ذلك»)ء وسنترى 
كل ذلك في موضعه المناسب. 

وقد كان التصوف يشتمل على أساس التقية دون أن يعلن ذلك على الملأء وذلك أنه حين بدأ يتخذ 
سبيله إلى الحلول ورأى خطر ما هو مقبل عليه حاول بعض المتصوفة أن يخففوا من غلوائهم ولو أمام 
بسطاء الناس من العامة لئلا يلحقهم الأذى من ذلك. 


.٠٠٠ أصول الكافي ص‎ )١ 
.1۲ /۳ صفة الصفوة‎ )٣ 
( 
( 


۳ عوارف المعارف ص .o‏ 
)٤‏ الرسالة القشيرية ص .٠٤‏ 
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وقد كان الجنيد البغدادي نفسه عاملاً بالتقية متستراً بها حتى كان «لا يتكلم قط في علم التوحيد 
إلا في قعر بيته بعد أن يغلق أبواب داره ويأخذ مفاتيحها تحت وركه ويقول: أتحبون أن يكذب الناس 
أولياء الله وخاصته ويرموهم بالكفر والزندقة؟» وذلك أمر يدخل في التقية الصادرة عن الحفاظ على 
النفس وتجنيبها القتل. وقد أخبرنا الشعراني إلى ذلك أن السبب في ذلك «تكلمهم فيه»' وأنه كان بعد ذلك 
«يتستر بالفقه إلى أن مات». ومع هذا الوضوح في شأن التقية في البيئات الصوفية فإنها لم تنكشف 
وظلت حقيقتها خافية. ولكن الظرف الحقيقي الذي أثبت وجود التقية بل أثبت ضرورتها للتصوف قد تأخر 
إلى بداية القرن الرابع الهجري حين قبض على الحلاج وحقق السلطان مع قوم كانوا يعتقدون إلهيته 
واعترفوا بأنه صح عندهم أنه يحيي الموتى ٠ء‏ وقابلوا الحلاج على ذلك فأنكره وقال: «أعوذ بالل أن 
أذعي الربوبيةء وإنما أنا رجل أعبد الله عز وجل». وتلك تقية واضحة نابعة من التشيع وهي مصداق 
قول الباقر: «جعلت التقية ليحقن بها الدم». ومن ذلك أيضاً أن الحلاج «قال للمشايخ: تريدون مناظرتي؟ 
على ماذا أناظرك؟ أعترف أنكم على الحق وأنا على الباطل». فلما بلغ الأمر القتل رأينا الحلاج ينطلق 
بعقيدته ويظهر مكنونات قلبه بذلك الشق الثاني مما نطق به الباقر: فإذا بلغ الدم فليس تقية. وقد كان 
الشبلي من هذا الفريق في التمسك بالتقية وهو القائل: «كنت أنا والحسين بن منصور شيئًاً واحدا إلا أنه 
ظهر وكتمت»". بل لقد رووا عنه أنه وقف على الحلاج وهو مصلوب فنظر إليه فقال: «أولم ننهك عن 
العالمين؟!» وتلك دعوة صريحة إلى التقية محافظة على النفس ودفعاأً للأذى عن الزملاء» وهي جوهر 
التقية الشيعية كما أوضحناها. وقد لام الحلاج كثير من الصوفية العاطفين عليه على بوحه بالأسرار»ء 
ومنهم عبد القادر الجيلي الذي عبر عن ذلك بقوله: «ترنم بلحن غير معهود من البشر: صفر في روضة 
الاجرة ضفرا لا بلق ببتي .ادم الكن وة 


.٠١ /١ طبقات الشعراني‎ )۳ - ١( 

.٩۲ /۸ ابن الأثر‎ )١ »٤( 

(1) أربعة نصوص ص .۷٤‏ 

(۷» ۸) أيضاً ص .٠١‏ وعبارة الشبلي الأخير تشير إلى الآية: «أولم تنهك عن العالمين؟» (الحجر )۷١ :٠١‏ وهو خطاب أم 
او 
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ولعل من أوضح الأمثلة على رسوخ التقية في البيئات الصوفية قول الشعراني» لمناسبة محاولته 
إدماج المذاهب الفقهية في مذهب واحد نادى به «فعليكم أيها الإخوان باحتمال الأذى ممن يجادلكم في 
صحة هذا الميزان [= الرسالة التي شرح فيها مذهبه]... فإنه معذور لا يكاد يسلم لي صحتها 
لغرابتها»(. وقال في موضع آخر: «ولو قام لي ألف مجادل يجادلني على ترجيح مذهب على مذهب 
بغير دليل واضح لا أرجع إليه في قلبي» وإنما أرجع إليه ‏ إن رجعت _ مداراة لحجابه وأقول له: نعم 
مذهبك أرجح» أعني عنده لا عندي». 

أما بعد؛ فإن أحداً ‏ على ما نعلم لم يتبين تقية الصوفية ولعلنا قد أسهمنا في إيضاحها. ويليق 
بالمقام أن نذكر في ختام هذا الفصل أن الصوفية قد أخفوا أخذهم التقية لئلا يلحقوا بالشيعة فيزيدوا النقمة 
عليهم كعهدنا بهم في كل ما يصلهم بالتشيع» حتى وجدنا السراج يذكر التقية ويعني بها التقوى والصلاح 
والإخلاص» وكذلك فعل الجنيد (المتوفى سنة ۲۹۸/ )١١ ۹٠١‏ والحارث المحاسبي (المتوفى سنة 
)٥١ ۸٥۷ ۲۳‏ وأبو سعيد الخراز (المتوفى سنة /۲۸١‏ ۸۹۹) حين قالوا: «التقية استواء السر 
والعلانية»٠.‏ ولكنهم لم يستطيعوا أن يمنعونا من تبين معنى التقية من قول سهل بن عبد الله التستري 
(المتوفى سنة ۲۸۳/ :)۸۹١‏ «الفقير يلزمه ثلاثة أشياء: حفظ سره وأداء فرضه وصيانة فقره»(“. 
ولمعترض أن يلاحظ أن هذه التقية خفيفة» وحفظ السر قد يكون بالسكوت عن التعبير عن الخوالج لا 
بالتظاهر بعكس ما يكنه المرء. ولكن التقية ليست إلا مجاراة للمجتمع في عقائده وامتناعاً عن إثارته بما 
قد يستفزه من عقيدة المتقي» والسكون في حد ذاته نوع من المجاراة. وبذلك تكون التقيية من لوازم 
الصوفية في الظروف التي 


مجمو عة نضزضن تتعلن التو ف طن 
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يخشى عليهم فيها من ثورة الناس أو السلطان» ولوم المتصوفة للحلاج على البوح بالأسرار دليل على 
ذلك. 

وهكذا يدخل مبداً شيعي آخر في التصوف لتتم تفاصيل الزي الذي استعاره التصوف من التشيع» 
وصبغه بلون جديد وفصله تفصيلاً جديداً حاول به أن يخفى مصدره» ولعلنا بذلك قد نجحنا في بيان هذه 
ال 


التفسير 
الكتابة في التفسير أمر صعب لأنه أقل الموضوعات مراجع» وقد تجنب القدماء والمحدثون 
الخوض فيه حتى إنه ليؤسفنا أن نقرر بأن الأبحاث القديمة والحديثة فيه لا تتجاوز عدد أصابع اليدين. 
والغريب أن المحدثين _ وقد خاضوا في كل موضوع - تنكبوا التعرض للتفسير» فليس في المكتبة 
العربية الحديثة من مراجعه إلا ما كتبه الأستاذ الخولي» وبعض صفحات كتبها الأستاذ أحمد أمين في 
ضحى الإسلام» وكتاب الدكتور السيد خليل» ثم كتاب جولدتسيهر. أما الأستاذ الخولي فقد نشر كتابا 
فين ا بحا ظح روزت ن التغزض فين اليح و اإصوفي اماد واا لاتا اح اين 
فأبحاثه بطبيعتها عامة؛ فلا بد أن يكون نظره إلى التفسير نظر عجل يريد الفراغ منه لينتقل إلى موضوع 
آخر. وأما السيد خليل فقد بحث التفسير بأسلوب حديث وأرخ بدايته واتصاله بالتفاسير القديمة» وذلك 
O oT‏ واقتصر على القول: «إن 
دراسة التفسير عند الشيعة تحتاج إلى وقت طويل»( وعلل ذلك بأن الشيعة «الطائفة التي اجتمعت في 
مذاهبها الدينية أخلاط كثيرة من أديان متعددة». وهكذا تعددت الحجج والنتيجة واحدة» هي التهيب من 
طرق باب التفسير على نطاق عميق. ی کن ھر یر رر ا رکه 9ی تتن کک 
يتناول كل مشرب على حدة دون مقارنةء ويدخل في تشعبات فرعية لا ضرورة لها كإضافات الشيعة 

على القرآن التي لم يعترف بها رجالهم الأقدمون» وقصر 


.۸۸ نشأة التفسير في الكتب المقدسة والقرآن ص‎ )١ »١( 
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اهتمامه في التفسير الصوفي على ابن عربي فقط. ومهما يكن من شيء فنحن ‏ أيضا ‏ على نية 
الاعتذار عن التعمق في بحث التفسير لأنه بالنسبة إلى هذه الرسالة ضرورة يستلزمها كمال البحث في 
النواحي التي اتفق فيها التشيع والتصوف. 


التفسير والتأويل لغة 

ولقد ورد لفظ «تفسير» في القرآن مرة واحدة في الآية: «ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق 
وأحسن تفسيرأ»(ء ومنه يتضح أن المقصود به الوضوح والجلاء والبيان. وقد رأى الفيروزآبادي أن 
الأصل في التفسير: «الإبانة وكشف المغطى» فخلط بين التفسير الذي هو الإيضاح العقلي والتأويل 
الذي هو الإيضاح القائم على الرسوخ في العلم والاطلاع القلبي على روح النص وسره» وقرر في 
النهاية - أن «التأويل والتفسير شيء واحد». والواقع أن التفسير هو «كشف معنى اللفظ وإظهاره»() 
وهو يكاد يكون ضد التأويل الذي هو «رد أحد المحتملين إلى ما يطابق الظاهر». وقد قرر أحمد بن 
فارس بن زکریا (المتوفی سنة )١ - ٠٠٠٤ /۳۹١‏ أن تأويل الكلام «عاقبته وما يؤول إليه». وييدو 
الفرق بين التفسير والتأويل واضحا مما ورد في التأويل من إشارات قرآنية تبلغ الخمسة عشر موضعا في 
سورة يوسف وحدها منها ستة. ففي الآية: «قالوا: أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين»(٠‏ 
أول إشارة إلى جوهر التأويل» وتترى الإشارات كما في الآية: «ودخل معه السجن فتيان... نبئنا بتأويله 
إنا نراك من المحسنين» والآية: «وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة: أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون»)ء 
والآية: «لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما 


.٠۳ :۲٢ الفرقان‎ )۱( 

اتی ا 

.۳۳۱ |٣ أیضاً‎ )۳( 

٤ء )١‏ مجمع البيان للطبرسي» مقدمة أحمد رضا .١ /١‏ 
)٦‏ مقاييس اللغة .٠١١ /١‏ 


.۳٦ :۱۲ يوسف‎ )۸ 


) 

(7) 

.٤٤ :۱۲ يوسف‎ )۷( 
(۸) 

.٤٥ :۱۲ أيضاً‎ )٩( 


— ۷ 


ذلكما مما علمني ربي»'ء والآية: «رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث...»("ء 
والآية: «وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك»". وكل هذه تدور حول 
الأسرار وتأويل الأحلام وذلك أمر يتعلق بالعلم الإلهي والكشف» وليس له بالتحصيل والعلم دخل شأن 
التفسير الذي هو إيضاح لمدلول اللفظ ولا دخل له بالأسرار. ومن الآيات التي وردت فيها كلمة تأويل 
آية: «ذلك تأويل ما لَمْ تمنطيع علَيْهِ صبْراً» في قصة موسى والولي مما له اتصال أيضاً بالمعنى الباطن 
للحوادث وليس للفظ ودلالته مدخل إليه. وملاك الأمر قائم في الآية: «هو الذي أنزل عليك الكتاب منه 
آيات محكمات هن أم الكتاب وآخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء 
الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم»“ء فيدل ذلك على أن التفسير خاص 
بالآيات المحكمات» لتفصيل مجملها وشرح غامضهاء والتأويل ينصب على المتشابهات لبيان دلالتما 
الصحيحة «ورد أحد المحتملين إلى ما يطابق الظاهر». ويكون التأويل للراسخين في العلم السري الباطنء 
وأما أصحاب العلم الظاهري فليس لهم أن يؤولوا وإنما ميدانهم التفسير فقط, ولذلك قال الله تعالى: ميا 
أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
والرسول إن كنتم تؤمنون بال واليوم الآخرء ذلك خير وأحسن تأويلا». ومن هنا كان للرسول الفصل 
في النزاع. وقد بدا لنا مما مضى أن الرسول والأئمة من معدن واحد وسر واحد وطينة واحدة في 
رأي الشيعة _ فلهم مقام التأويل الصحيح. ويجري هذا المجرى مدلول الآية: «ولقد جئناهم بكتاب فصلناه 
على هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل: قد 
جاءعت رسل ربنا 


— ۳۸ 


بالحق...»» والآية: «بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله». ومع ذلك فقد ورد التأويل 
مرادفاً للتفسير في دلالته على الإيضاح والبيان في الآية: «وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس 
المستقيم» ذلك خير وأحسن تأويلا»ء ولكن ذلك لا يقدح في حقيقة الميدانين اللذين يجري التفسير في 
أحدهما والتأويل في الآخر. وقد رأى الأستاذ أحمد أمين أنه «وجد القول بالتفرقة بين التفسير والتأويل»() 
وأوضح ذلك بقوله: «فقد عنوا بالتفسير ما اعتمد فيه على النقل مما ورد عن الرسول والصدر الأول 
وخاصة في الأمور التوقيفية التي ليس للعقل فيها مجال كبير؛ كتفسير الحروف المقطعة: ألم» حم» ييس» 
وكأسباب النزول والناسخ والمنسوخ»ء وذلك يوافق ما ذهبنا إليه» وقرر في النهاية أنهم «عنوا بالتأويل 
ما يعتمد فيه على الاجتهاد ويتوصل إليه بمعرفة مفردات الألفاظ ومدلولاتها في لغة العرب واستعمالها 
بحسب السياق ومعرفة الأساليب العربية واستنباط المعاني من كل ذلك»ء وهو في ذلك يوسع من دائرة 
الثأويل توسيعا كيير أ له أضل فغلا. ولكن:الأضل في التأويل ما ذكرناه من صذوره عن المجهو لات التى 
ليس للعقل مجال فيهاء وسنرى مدى ذلك من الحق في هذا الفصل. وبعد فقد صارت كلمة «تفسير» علما 
على شرح ما غمض من القرآن في الأمور المادية العاديةء ودخل مدلول التأويل في حدها فصار التفسير 
شملا على التأويل:أيضا في الاضطلاح ومن هذا انتا سنتناول التفت ين الشيعي والضوفن بهذا 
الاعتبار. 


من يجوز له التأويل 


لقد كان النبي في بداية الإسلام هو المرجع الأول والأخير في التفسير والتأويلء وكان الحديث 
مجموعة من التفسيرات لآيات القرآن: الدستور الوحيد للدين الجديد وبعد أن انتقل النبي إلى جوار ريه 
انقسم المسلمون فريقين: فريق اعترف بقصور علمه وخشي - إن هو أدلى برأيه في القرآن ‏ أن يخرج 
عن الجادة 


.ه٣١‎ ء٥۲‎ :۷ الأعراف‎ )١( 
.۳۹ :۱ يونس‎ )( 
To ۷ الإسراء‎ (") 


.٠١٤ /۲ ضحی الإسلام‎ )1 - ٩( 


— ۳۹ 


ويحيد عن الطريق» كعمر بن الخطاب الذي قال حين سئل عن معنى قوله تعالى: «لوفاكهة وأبّأ» ما 
الأب؟ -: نهينا عن التعمق والتكلف» وروى عنه أنه «رأى في يد رجل مصحفاً وقد كتب عند كل آية 
تفسيرهاء فدعا بمقراض فقرضه»'. وتبعه على هذا المنهج أصحاب اتجاه أهل السنة والجماعة كالشعبي 
الذي كان يقول: «ثلاثة لا أقول فيهن حتى أموت: القرآن والروح والرأي»". وفريق رأوا ا 
قد علم جماعة محدودة 8 من المسلمين افوا من العلم كالذي رأيناه ف اطلاع حذيفة على 
E‏ «اللهم فقهّه في الدين وعلمه 
التأويل». وقد ادعى ابن عباس نفسه أنه من الراسخين في العلم وقال: «أنا ممن يعلم تأويله» كالذي 
قاله علي بن أبي طالب لابن عباس لمناسبة التحكيم في صفين: «وهذا القرآن إنما هو خط بين الدفتين لا 
ی اسان و اة ن ر كان وا عة الرحال !ا والسبب في ذلك أنه «حمال ذو 
وجوه». وكان علي «أول من تكلم في تفسير القرآن». وعلى ذلك فإن المطلع على الأسرار كعليٌ - 
الذي كان :طعا غلي سيين بايا من العم هن ارسول الله اهو الذي يطيخ بورد حك المحتملين إلى ما 
يطابق الظاهر» كما مر بنا. أي أن الولاية هي معدن القدرة على التأويل بما فيها من توفيق إلهي وعناية 
ا و وى القمي مصداقاً لذلك عن سلمان: أن النبيء ك قال: «أجريت الحكمة 
على لسان أهل بيتي»() . وقد أخبرنا التستري «أن اا فو و فو ا ط4 إلا علمه 
القرآن إما ظاهراً وإما باطنا'')ء وهكذا كان أئمة الشيعة في رأي أتباعهم هم 


.٠١ صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام للسيوطي ص‎ )١( 

(۲) الحضارة الإسلامية في القرن الرابع ۲۷١ /١‏ عن بستان العارفين ۷٤‏ 

0ا شن اد 6 

E ERN AS 

.۲ /۲ ۱۹٤۱ الإتقان في علوم القرآن للسیوطي» مصر‎ )٥( 

.۷ /۲ نهج البلاغة‎ )۷ »١( 

(۸) تفسير الطبرسي: المقدمة /١‏ ۷ - ١ء‏ وانظر الإتقان في علوم القرآن للسيوطي» ۲/ ۳٠۹‏ حيث ترد أخبار تعبر عن 
سعه ة اطلاع علي على القرآن وفيها شهادة لابن مسعود فيه بأنه «... له منه الظاهر والباطن». 

8 هكر اف ات حع ا ى 2 

.۷ تفسير التستري ص‎ )٠١( 


کے 


أول الموولين لأنهم خزنة العلم ومعدن النبوة أو البشر الإلهيون» ثم لما نشأً المتصوفة واستقر مشربهم 
صاروا هم أيضا - بمواز اتهم للأئمة ‏ من هذا الفريق لأنهم «اعتبروا أنفسهم خاصة أهل الله الذين 
منحهم أسرار العلم الباطن المودع في القرآن والحديث» «وذلك على قدر تفاوتهم واختصاصهم»'. 
ويجب أن نقرر هنا وقبل أن يفوت الأوان بأن الزهاد الأولين - على عكس ورثتهم من 
المتصوفة - كانوا ينفرون من التعرض للقرآن وتأويله» كسعيد بن جبير"' وسفيان الشوري وابن 
المبارك لأن الزهد في جوهره اكان ند اعرالا شاماد واتجاها إلى آله رحد ول تكن فكرة 
الامتياز الروحي قد داخلته تلك المداخلة التامة التي رأيناها كاملة ابتداء من معروف الكرخي حتى تأدى 


الأمر إلى الحلاج في حلوله. 
ومما يجب أن نلاحظه أيضاًء بعد هذا الذي قلناهء أن التأويل قد بدأ من أغذاء الشيعة أولاًء وقد 
شار عمار بن ياسر إلى ذلك من قديم» حين قال يرتجز في صفين: 


نحن ضربناكم على تنزيله واليوم نضربكم على تأويله( 


.۷۷ في التصوف الإسلامي ص‎ )١ 


(۱) ذ 

() اللمع ص ۷. ١‏ 

(۲) ضحی الإسلام ۲/ ۲۷. 

.۹ /۲ الإتفان في علوم القرآن‎ )٤( 

)٥(‏ وقعة صفین ۲۳۸٦‏ ۳۸۷ مروج الذهب ۲| ۲١‏ وشطرا الأرجوزة هذه متلوان بثلاثة أخرى هي: 

ضرباً يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 
أو يرجع الحق إلى سبيله 

وقد نسبت أرجوزة أطول من هذه ومنها الأشطر السابقة ‏ إلى عبد الله بن رواحة وذكر أنه قالها لما صحب النبي 
ي في دخوله مكة في عمرة القضاء سنة ۷/ 1۲۸. وقد نص ابن هشام على أن عماراً هو قائل الأشطر السابقة 
(السيرة ۳/ ٠٤٥‏ ١۲)ء‏ وانظر طبقات ابن سعد» مصر ١۷١٠ء /٣‏ ۷٦ء‏ حيث اختلطت أرجوزة عمار بتلك التي 
له ال ن ارز احة وراج ايشا الطيري مر ١5 ١ 031١‏ يت تصن البق على تة الشطرين لذن فى 
المثن إلى عمال اعمادا على الهيلي: وانظر أيضا: إنسان العون في سيرة الأمين اوالمامو ن المعروفت بالسيرة الحلية 
لی ن برهن الین لي مط مطقي مح حو يد ار ا 5 حك كر الي ن انا لا يحول 
دون نسبة الأشطر كلها إلى عبد الله بن رواحة مع تمثل عمار بن ياسر بجانب منها. وزاد الحلبي أن ما = 


کل 


فدل على آن التأويل الشيعي الذي استقز. وتأسس وائتظم؛ إنماأجاء معارضاً للتأويل الأموي الذي 
بدأه معاوية في جداله لأبي ذر في تفسير آية كنز الذهب» فذهب إلى أنها نزلت في أهل الكتاب وكان أبو 
ذر يرى أنها: نزلت فينا وفيهم كما مر بنا. ثم رأينا معاوية _ مصداقاً لما تنبه إليه عمار ووقفنا عليه - 
يستأجر المؤولين ليستغل القرآن بعد دم عثمان في تثبيت أمره ومقاومة علي ودعوته وصحبه ومبادئه. 
وكان من الطبيعي أن يرد الشيعة على هذا بالمتلء فلما دارت الدائرة عليهم وقتل الحسين وانسحب الأئمة 
من ميدان السياسة والكفاح وانزووا في بيوتهم في المدينةء اهتبل الغلاة هذه الفرصة في الكوفة وتمسكوا 
بالتأويل وأسبغوا القدسية والإلهية على الأئمةء وكانوا في الحق يخدمون أغراضهم المادية كما رأينا من 
بيان العجلي حين زعم أن آية: «هذا بيان للناس وهدى» تعنيه» وحتى رأينا أبا منصور العجلي يقسم 
الشريعة إلى ظاهر وباطن منذ القديم» ويزعم أن «الله بعث محمداً بالتنزيل وبعثه هو بالتأويل»'. وكانت 
هة السابقة قي ادا الم بتارين لر ان ب وهو الم الباطن ب م اللرفة فما بت في اغ 
الولاية على أنفسهم. وبذلك يبدو التوافق في هذا الميدان أيضاً بين التصوف والتشيع حتى سمعناهم 
يقولون: «إن التصوف ليس في الحقيقة إلا العلم الباطن الذي ورثه علي بن أبي طالب عن النبي». 


مصنفات الشيعة والصوفية في التفسير 

لقد سبق الشيعة إلى التفسير والتأويل مما رأيناه من إسناد التأويل إلى علي بن أبي طالب وابن 
عمه عبد الله بن عباس» وقد تنبه جولدتسيهر إلى أنه «يبدو أن فرقة الكيسانية المبكرة التاريخ سبقت إلى 
ذلك التأويل وإن لم نحصل على مثال 


= روى أنه 4 قال: أنا أقائل على تنزيل القرآن وعلي يقاتل على تأويلهء فقال فيه الدارقطني رحمه الله: تفرد به بعض 
الرافضة» (الكتاب والموضع نفساهما) ونسي الحلبي فيما يبدو ما ذكره ابن هشام في الموضوع السابق من أن القتال 
على التأويل لم ينشاً إلا بعد وفاة النبي وأن القتال على التنزيل هو الذي كان في حياته بل. كان في حياته بل وبعدء 
فلعل الراجح أن تكون «نضربكم» على «مزميكم» ليستقيم الوزن. 

.۳۸ فرق الشيعة ص‎ )١( 

(۲) في التصوف الإسلامي ص .٠٦‏ 


EE — 


لأسلوب تأويلها واتجاهه»' وبيّن أن طبقة الغلاة «عمدوا منذ أقدم مراحل النمو في تكوين حزبهم الشيعي 
إلى ربط نظريتهم ‏ في الإمامة ‏ بفكرة تناسخ الأرواح» وأقحمت هذه الأفكار في نص القرآن في الآية: 
۸ من سورة الانفطار «في أي صورة ما شاء ركبك». وأضاف ماسينيون إلى ذلك أن التأويل قد بدا 
عند الشيعة ونص على أن «علم التفسير إنما ولد في العراق والكوفة خاصة»' وتنه إلى أنه «بعد 
التفسير المنسوب إلى ابن عباس - والذي لم يبق لنا شيء موثوق بصحته ‏ نجد تفسير الضحاك بن 
مزاحم [المتوفى سنة ]۲١ ۷۲۳ /٠٠١‏ في خمس روايات»/). ووجه تأويل الضحاك أنه كان يفسر 
«الآية: ٠٠١‏ من سورة النحل: «ولقد نعلم أنهم يقولون: إنما يعلمة بشر»» قائلا: إن الأعجمي أستاذ محمد 
غير العربي - الوارد في هذه الآية ‏ يقصد به سلمان»ء وذلك لا يتصل بالتصنيف الذي نحن بصدده 
والذي سنتطرق إليه الآن. أما المؤلفات في التفسير والتأويل؛ فقد ذكر السيد حسن الصدر سبق عبد الله بن 
عباس إليه ولاحظ أنه كان «أول من أملى في تفسير القرآن من شيعة أمير المؤمنين» وذكر أنه «كان 
من خواص تلامذته في ذلك حتی صار ترجمان القرآن ورئيس المفسرین». تم جاء بعده جابر بن عبد 
الله الأنصاري (المتوفى سنة )٠٤١ ٦۹۳ /۷٤١‏ الذي «عده السيوطي في الصحابة المفسرين» وهو من 
شيعة أمير المؤمنين...»“ وهكذا يتوالى مفسرو الشيعة. ويتفق السيد الصدر والسيد خليل على أن سعيد 
بن جبير كان من أوائل المفسرينء غير أنهما يصران على أنه توفي سنة .۸٠ ٠٦۸۳ /٠٤‏ والواقع أن 
ذلك كان سنة ٠۳ ۷٠١ /۹١‏ في أخريات أيام الحجاج» ويؤيدنا في ذلك الذهبي الذي نص على أنه 
«قتله الحجاج ظلماً في سنة [١١ ۷٠۳ /[ ٩٥‏ . وقد أورد ابن النديم ثبتاً بأسماء كتب التفسير 


الشيعية؛ فذكر كتاب تفسير الإمام الباقر وكتاب تفسير اش حمزة 


( مذاهب التفسير اللاي ص٠١٠٣‏ (هامشن): 
(۲) أیضاً ص .۳۲٣‏ 

)١ - ۳(‏ شخصيات قلقة في الإسلام ص ۳۳. 
»٦(‏ ۷) تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام ص .٠۲۲‏ 
(۸) أیضاً ص ۳۲۳. 

مرو لامي د 

.٤٠ |١ دول الإسلام‎ )٠١( 
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الثمالي (ثابت بن دينار) الذي كان «من أصحاب علي عليه السلام من النجباء الققات» وصحب أبا 
جعفر». وغدد المرحوم أغا بزرك (محمد محسن الطهراني) كثيرا من تضانئيف الشيعة في التفسيز 
والتأويل في كتابه «الذريعة في تصانيف الشيعة»» وكل ذلك له شأن عرضي في هذا الفصل. 

ومن الواضح جد أن الشيعة قد سبقوا إلى التأويلء ويجب ‏ هنا أن نغض النظر عن التدوين 
الذي يهتم به الدكتور السيد خليل الذي يرى أن أول من دون هو ابن قدامة الثقفي (المتوفى سنة |٦١‏ 
7)۸١ ٠‏ . وقد أكثر الشيعة من التصنيف والتأويل» وتعددت كتبهم فيهماء وكل ذلك وارد في 
الذريعة يستطيع الاطلاع عليها من شاءء على أن من الكتب المعروفة في ذلك الآن كتاب علي بن إيراهيم 
القمي من رجال أواخر القرن الثالث الهجري الذي أكثرنا من الإشارة إلى تفسيره» وكتاب الطبرسي الذي 
اطلع عليه الدكتور السيد خليل؛ فحكم بأنه «لعل الشيعة الإمامية كانوا من أشد الفرق اعتدالاً ومراعاة 
للوضع اللغوي ومقدار صلته في فهم النص القرآني ...»(. 

ويجب أن نقرن بمصنفات الشيعة ما روي عن الصوفية من إشارات إلى التأويل وما اشتهر من 
تفاسيرهم من أمثال تفسير التستري وتفسير السلمي وتفسير ابن عربي التي استقينا منها مادتتا في هذا 
المجال. ويحق لنا أن نذكر الآن ما أورده جولدتسيهر من أنه للمفسرين الصوفيين تأويل مجازي خاص 
بهم... ولكي يضفوا على هذا التفسير الباطني مسحة سنية «ليبعدوا عنهم شبهة الأخذ عن الشيعة» من 
وجهة النظر الإسلامية أخذوا عن الشيعة المذهب القائل بأن محمداً أفضى لوصيه علي بالمعنى الباطن 
E EEA EA AEA GS EE SAAS‏ 
جولدتسيهر في ذلك إلى النهاية حتى ذكر أن الشاعر الصوفي عمر بن الفارض قد أفصح «عن هذه 
الفكرة الراسخة في البيئات الصوفية قائلاً: 


.°٠١ الفهرست ص‎ )١ 


( 
)٣‏ نشأة التفسير ص ٤١‏ . 

( 

( 


۳) أیضاً ص ۸۸. 
)٤‏ العقيدة والشريعة في الإسلام ص .٠٠١‏ 


) 
) 
) 
) 
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وأوضح بالتأويل ما كان مشكلا علي بعلم ناله بالوصية»(“ 


«فعلي ‏ في نظرهم ‏ هو إمام التصوف وهي فكرة تنكرها السنة الإسلامية إنكاراً تامَاً...». 
ولا محيص - في ختام هذه الفقرات - من أن نقرر بأن أهل السنة قد صرفوا عرضهم للقرآن إلى 
ا و مدت وکا ل وان أف رای هع ال مرا الو اة و 
يتجاوزوه إلى التأويل الذي اعتبروا الخوض فيه أمراً يمس العقيدة والدين وقد يقدح فيهما. أما الشيعة - 
بوصفهم طائفة لها فقهها الخاص ودعوتها الخاصة - فقد اختلط تفسيرهم بالتأويل؛ فالأول يتصل 
بالعبادات والفقه» والثاني يتصل بالدعوة الشيعية والإمامة. وأما المتصوفة - الذي اعتمدوا في الفقه على 
فرقة لا على التعيين من الفرق السنية الكثيرة - فلم يحتاجوا إلى التفسير الذي يبين الأمور الشرعية. 
وإنما انصب عرضهم للقرآن على التأويل فقط لأنهم أهل حقيقة. ولهذا فإننا سنبحث موضو ع التفسير من 
ا 


ميادين التأويل 

قبل تحديد ميادين التأويل يحسن بنا أن نقدم لفن التأويل كله بأن الصوفية والشيعة قد اتفقوا على 
أنه «ما من آية إلا ولها أربعة معان: ظاهر وباطن وحد ومطلعء فالظاهر التلاوةء والباطن الفهم» والحد 
هو أحكام الحلال والحرامء والمطل هو مراد الله تعالى من العبد بها» وذلك قول نسبه كلا الفريقين إلى 
علي بن أبي طالب ومنهم السلمي الذي نقلنا عنه هذا النص. ومن الغريب أن الدكتور السيد خليل قد 
أوقفنا على أن الأب إكليمانس الإسكندري قد رأى ‏ في القرن الثاني الميلادي ‏ «أن لشرائع موسى 
أربعة معان» وأن لكل معنى منها نبوءة عن المستقبل» وأنه يجب أن نقدر أن معنى الكتاب المقدس 
الظاهر يقودنا إلى الإيمان البسيط» وأما المجازي فيقودنا إلى أسمى درجات الإيمان» وأن الأثر النقلي نور 
ل 


(۱) انظر دیوان ابن الفارض» مصر ۱٥.ص‏ ۰ 
)١(‏ العقيدة والشريعة في :السا ص .٠۶١‏ 
(۳) حقائق التفسير السلمي ص ۳ 


— ٤0 


يستغنى عنه في تفسير هذه الكتب» وهذا هو بكل ما فيه من تفاصيل ‏ ما كان الشيعة والصوفية 
يقولونه وينوهون به ويقصدونه» ولعل هذا هو الأصل في هذا التفسير الرباعي للقرآن عند الطافتين. 
ونعود فنستدرك بأن الكتب المقدسة تحتمل ‏ بطبيعتها ‏ أن يكون لها ظاهر وباطن» وذلك أمر ليس 
للنقل فيه مقام كبير» ولكن الإسلام قد تبنى نظرية موازاته للأديان السابقةء ومن هنا يبدو الأخذ عن 
المفسرين السابقين لتتسق الأبحات الدينيةء ولعلهم قد أدركوا هذه الحقيقة من أيام الحجاج مع المسيحيين 
واليهود في فجر الإسلام. ويجب أن لا نتعجل الربط بين هذه النظرية والتأويل الشيعي وإلا اضطررنا 
إلى ربط إعجاز القرآن بزرادشت «الذي أتاهم [الفرس] بكتابهم هذا [الأفستا] بلغة يعجزون عن إيراد 
متلها ولا يدركون كنه مرادها». ولكن لا يستطيع منكر أن ينفي الصلة الظاهرة القوية بين ما رآه 
إکلیمانس الإسكندري وما روي عن علي بن أبي طالب عن كل حال. ولا بد أن نذكر هنا أن ابن خلدون 
قد تنبه إلى أن العرب كانوا «إذا تشوقوا إلى معرفة شيء مما تتشوق إليه النفوس البشرية في أسباب 
المكونات وبدء الخليقة وأسرار الوجود فإنما يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم ويستفيدونه منهم» وهم هل 
التوراة من اليهود ومن تبع دينهم من النصارى. وأهل التوراة الذين بين العرب يومئذ بادية متلهم ولا 
يعرفون من ذلك إلا ما تعرفه العامة من أهل الكتاب ومعظمهم من حمير الذين أخذوا بدين اليهودية. فلما 
أسلموا بقوا على ما كان عندهم - مما لا تعلق له بالأحكام الشرعية التي يحتاطون لها متل أخبار بدء 
الخليقة وما يرجع إلى الحدتان والملاحم وأمتال ذلك. وهؤلاء مثل كعب الأحبار ووهب بن منبه وعبد 
الله بن سلام وأمثالهم» فامتلأت كتب التفاسير من المنقولات عنهم في أمثال هذه الأغراض أخبار موقوفة 
عليهم وليست مما يرجع إلى الأحكام فتتحرى في الصحة التي يجب بها العمل». وإذا صح هذا الحكم 
- الذي يبدو معقولا _ كانت هذه النقول لبنة التأويل وبدايته التي استند إليه. ومهما يكن الأمر فقد روى 
السلمي أيضاً عن جعفر الصادق أنه قال: «كتاب الله على أربعة أشياء: العبادة والإشارة واللطائف 


(۲) نشأة التفسیر ص .٠٤١ ٠۳‏ 
(۳) المقدمة لابن خلدون ص .٤۳۹‏ 
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والحقائق. فالعبادة للعوام والإشارة للخواص واللطائف للأولياء والحقائق للأنبياء»ء وبذلك قسم السلمي 
ااناس بحسب روايته عن جعفر الصادق ‏ إلى أربعة أصناف كل صنف يناسب وجهاً من وجوه 
التفسير ليكون ذلك مرتبطاً بالسلوك والمقامات التي يجتازها المريد حتى يصل إلى درجة الأولياء التي 
توازي درجة الأنبياء» وبذلك نعود من جديد إلى تقسيم علي بن أبي طالب الثلاثي للناس» ونجدنا في كل 
خطوة نخطوها في التصوف ناظرين إلى الأصل الشيعي القديم. وكل هذا الوضوح والصراحة التي 
واجهنا بها السلمي (المتوفى سنة )۲١ ٠٠۲١ /٤١١‏ نفتقدها عند التستري (المتوفى سنة |١۸۳‏ 
٦)/)؛‏ فلا نجدها وإنما وجدناه يورد النص المروي عن علي بكامله دون SS‏ 
ويضيف إلى ذلك قوله: «العلم الظاهر علم عام» والفهم للباطن والمراد به خاص» /.. وقد حاول السلمي 
أن ينطق الحسن البصري بما يفهم منه سبقه إلى التأويل والقول به» فروى له بمناسبة الآية: «ولو ردوه 
إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم»» أنه قال: «استنباط القرآن على قدر 
تقوى العبد في ظاهره وباطنه وتمام معرفته» وهو أجل المقامات». ولعله لم يفتنا أن رجلا كالحسن 
البصري - في بعده عن كل ما يصله بالتعقيد في زهده وبعده عن الظاهر والباطن والحد والمطلع ‏ لا 
يمكن أن ينطق بهذا القول» وإنما أجرى على لسانه ليكون أول شيخ للزهاد يكون له هذا المجال. ولم 
يقتصر الأمر على الحسن البصري وإنما تعداه إلى أبي يزيد البسطامي الذي روى عنه الشعراني قوله: 
وکظ و غ کو انات ااام غل اها كرون من ار نة انها الل و لخر ر لاهن اط فل 
على أن :هذا التقسيم الرياعي الآثي من التفسير قد صار أساسا للمعرفة الصوفية وقوالب تثب فيها 
المقامات. وقد نقل السلمي کو اة التأویلات عن ابن عطاء (المتوفی سنة ۳۰۹/ )۲١ ٩۹۲١‏ مؤسسة 
على هذا الأساس» وكان ابن عطاء من تلاميذ الحلاج ومريديه» وقد قتل في سبيله» والحلاج واضح 
الصلة بالتشيع كما رأينا من عرضنا له 


او ن ۶ 

(۲) تفسير التستري ص ۲ 

.۸۳ :٤ النساء‎ .۷ TT ت‎ )۳( 
.1٦ 1١ /١ طبقات الشعراني‎ )٤( 
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في باب الولاية. وقد بقيت هذه القاعدة في التصوف حتى وجدنا ابن عربي يسند إلى النبي ط4 أنه 
قال: «ما نزل من القرآن آية إلا ولها ظهر وبطن ولكل حرف حد ومطلع؛ وفهمت منه أن الظهر هو 
التفسير والبطن هو التأويل»ء والحد هو ما يتناهى إليه المفهوم من معنى الكلام» والمطلع ما يصعد إليه منه 
فيطلع على شهود الملك العلام». وإذا وضعنا بإزآء هذا أن السلمي كان متهما بأخذه عن الباط 71 
لتبنيه هذه القاعدة» وأن الغزالي قد رمى صراحة بأن كلامه «من جنس كلام الباطنية» أدركنا لماذا 
صرف ابن عربي هذا النص عن علي إلى النبي «ب). 

وبعد كل هذا نعود إلى أسباب التمسك بالتأويل فنقرر أنها ثلاثةء أولها تأييد الولاية بالكناييات 
الواردة في القرآن كالنور والنجم والمصابيح التي صرفها الشيعة إلى الإمامةء وذلك قد سبق في باب 
الولايةء وثانيها التعرض للحروف - التي تفصل بين السور - وصبغها بالسرية لربط هذا التأويل 
بالولاية والعلم اللدني الباطني - وقد مر بنا جزء يسير هو الخاص باسم الله الأعظم _ وثالثها التعرض 
لمتشابهات القرآن لرد أحد المحتملين إلى ما يطابق الظاهر صدوراً عن الولاية والامتياز الروحي أيضاً 
وسنعرض للثاني والثالث فيما يلي. 

E‏ ا و ا ا ا 
مر اعتبرا الاطلاع على معانيها ‏ التي هي بالضرورة سرية _ دليلاً على امتياز الإمام الروحي 
وولاية الصوفي» ومن هنا وضع سهل بن عبد الله التستري الذي رأينا صولته في تعيين اسم الله الأعظضم 
ل ن ك لجرو فر ىآ ات هو ا او لا جر ل و اله تة وك 
لأول وهلة تذكرنا بالسينية الشيعية التي تنسب إلى أول حرف من اسم سلمان» والميمية التي تنسب على 
ميم محمد» والعينية التي تنسبه إلى عين عليّ. يضاف إلى ذلك أن ابن بابويه القمي (المتوفى سنة |۳۸١‏ 
»)1١ _ ١‏ قد نقل عن الإمام علي بن موسى الرضا أنه قال: «أول ما خلق الله عز وجل ليعرف به 
خلقه الكتابة 


— ٤۸ 


حروف المعجم.. ولقد حدثني أبي عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين في: أء ب» ت» ث» فقال: الأللف 
آلاء الله والباء بهجة الل والتاء تمام الأمر بقائم آل محمد» والثاء ثواب المؤمنين على أعمالهم الصالحة. 
ج» ح» خ: فالجيم جمال الله وجلال الله» والحاء حلم الله على المؤمنين والخاء خمول ذكر أهل المعاصي 
عند الله عز وجل».. وهكذا إلى أن يختم دلالات الحروف كلها بقوله: «إن الله تبارك وتعالى أنزل هذا 
القرآن بهذه الحروف التي E‏ الجن والإنس على أن يأتوا بمقل 
هذا القرآن لا يأتون بمثه ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا»( ET‏ 
«والسر في وضع حروف التهجي هو أن لا حرف إلا وفيه ألف»" ) فیدخل هذه المحاولة الشيعية في 
مشربه من وحدة الوجود فيجعل الألف _ الذي هو الله - في كل حرف أي يدخل الحق في الخلق ويخرج 
الخلق من الحق» وتلك فكرة ‏ في أصلها البسيط ‏ شيعية كما مر بنا. 

را عة لن کار ف اه الزكمن لرك ورجا هاا قر واا ها ا وين اه 
الله والميم مجد الله والله هو الاسم الأعظم الذي حوى الأسماء كلها»'. وينهي هذه الفقرة بقول علي بن 
أبي طالب: «الرحمن الرحيم اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخرء فنفى الله تعالى بهما القفوط عن 
المؤمنين من عباده» ليدل ذلك على ما في هذه النظرة من أصل. وإذا عدنا إلى أصول الكافي وجدنا 
الكليني (المتوفى سنة ۳۲۹/ )١١ ۹٤١‏ ينقل عن جعفر الصادق أنه قال في بسم الله الرحمن الرحيم: 
e‏ .. الله إله كل شيء» الرحمن لجميع خلقه والرحيم 
امون اة فا کن هه تاها و انوا فاد تدر کف کرو ان رکا نے ازن 
فاصلة من فواصل السور: ألم» وجدنا السلمي يقول: الألف ألف الوحدانية واللام لام العطف والميم ميم 
املك ا من وجنا على الحفيفة ,ك قاط العافق والأغر اص ت لطفت له فى متاه فأخرجتة من 
رق العبودية إلى الملك الأعلى...». ويعقب ابن عربي 


.۸۸ :۱۷ والآية في سورة الإسراء‎ ١ فقرة‎ ٠۳۲ التوحيد لابن بابويه القمي: باب‎ )١( 
.٥ /۱ تفسير ابن عربي‎ )۲( 

(٤ ۳(‏ 5 تفسير التستري ص .٠‏ 

)°( ول الكافي م °. 

(1) تفسير السلمي ص .٠۷‏ 
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على هذا بما يناسب مشربه ولكن أخذه عن الجدول نفسه ظاهر من قوله: ألم: أشار بهذه الحروف إلى كل 
الوجود حيث هو كل» لأن (أ) إشارة إلى ذات [الل] الذي هو أول الوجود - على ما مر -و(ل) إلى 
العقل الفعال المسمى جبريل وهو أوسط الوجود الذي يستفيض من المبدأ ويفيض إلى المنتهى. و(م) إلى 
محمد الذي هو آخر الوجود د تتم به دائرته وتتصل بأولهاء ولهذا ختم» )0 . وقد ورد في تفسير الحسن 
العسكري [الإمام الحادي عشر - المتوفى سنة ]۸۷٤ /٠٠١‏ أن الصادق قال: «الألف حرف من حروف 
قولك: الله... فدل باللام على قولك: الملك العظيم... ودل بالميم على أنه المحبب المحمود في كل 
أفعاله». وكذا تبين النظرة الفاحصة ما بين التصوف والتشيع من عرى وثيقة لا يمكن دحضها ويصعب 
إخفاؤها. 

أما تأويل المتشايه فقد بسار فيه المتصوفة في موازاة الشيعة أيضاًء ولعل من المستحسن أن نبين 
أن من المتشابهات آيات الصفات» نحو «الرحمن على العرش استوى» كل شيء هالك إلا وجهه» ويبقى 
وجه ربك ذو الجلال والإكرامء... يد الله فوق أيديهم» والسموات مطويات بيمينه»"ء وتلك هي آيات 
التجسيم التي استشهد بها الغلاة المجسمون في عقائدهم» وقد مر بنا ذلك كله في فصل الغلو. ويهمنا هنا 
أن نكرر أن المسلمين _ ممن كان علمهم بالقرآن محدودأء وممن كانوا يخشون على إيمانهم من التعرض 
لهذه الآيات ‏ قد ابتعدوا بأنفسهم عن الخوض فيهاء وأخبرنا السيوطي (المتوفى سنة )٠٠٠١ /۹١١‏ أن 
«جمهور آهل السنة _ ومنهم السلف وأهل الحديث ‏ على الإيمان بها وتفويض معناها المراد بها إلى الله 
تعالى» ولا نفسرها مع تنزيهنا له عن حقيقتها»/ء وكأن لسان حالهم يريد أن يقول: اللهم هب لي إيمانا 
كإيمان العجائز. وقد متلهم الإمام مالك في صرخته ‏ في مناسبة الآية: «الرحمن على العرش استوى» 
حين قال: «الكيف منه غير معقول» والاستواء منه غير مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه 
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السيوطي سلسلة من سند هذه العبارة إلى أم سلمة زوج النبي. وقد روى ذلك أيضاً عن ربيعة بن عبد 
الرحمن الزاهد مصضذاقا لما رأيناه من أن الزهاد كانوا في بدء أمرهم على هذا السبيل الدقيق من 
خوف الشك. أما الشيعة الذين جعلوا الإمام في منزلة النبي علماً وفهماً ودرايةء فقد رأوا أن المرب من 
المتشابهات من شأن الناس العاديين العوام» وأن من واجب الإمام أن يثبت الإيمان في النفوس ويزيل 
سحب الشك التي قد تغيم في عقل المسلم بشرحها وإيقاف الناس على جليتهاء ومن هنا قال الصادق: «إن 
الله لا يجعل حجة في أرضه يسأل عن شيء فيقول: لا أدري»' وتناول تأويل هذه الآية بقوله: «استوى 
من كل شيء فليس شيء أقرب إليه من شيء» لم يبعد منه بعيد ولم يقرب منه قريب: استوى كل 
شيء» وذلك حل حقيقي لمشكلة مستعصية ومنه يبدو ما يمكن أن يؤديه التأويل من يد إلى المسلمينء 
ويبدو منه كذلك السبب الذي أحوج المسلمين إليه. 


وقد سار المتصوفة بوصفهم أولياء الله _ على هذا ومارسوا التأويل بما لهم من قدرة على 
یکاد کون حرفا بقوله في تفسير الآية نفسها: «استوى علمه بكل شيء» فليس شيء أقرب إليه من 
شيء»» وكل ما فعله هو تأكيده مرمى الصادق وإيضاحه بنصه على العلم فجعل العرش هو العلم. وقد 
اعترض ابن عربي على هذه العبارة وقال: «فنحن ومن جرى على طريقتنا من أهل العلم الذوقي 
المشهودي [الشهودي] فلا نسلك هذا المسلك البتة..» وهذه الدلالة منصوص عليها في أصول الكافي 
عن الرضا بمناسبة تأويله الآية: «ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية؛ فرأى أن الثمانية هم «حملة 
علمه». 


)١(‏ الإتقان في علوم القرآن /١‏ ۸. وكذلك فعل أبو يزيد البسطامي حين روى في معراجه قصة وصوله العرش فالكرسي 
فاستقبله الملك الموكل به ومعه عمود من نور» فلما أخذه «فإذا السموات بكل ما فيها تستظل بظل معرفتي..» فقرر أن 
الكرسي هو المعرفة. (القصد إلى الله .)١١‏ 
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وسمعنا القستري يسر الآية: اله تؤن السموات والأرض» تفسيرا حسيًا بقوله: «يغني: مزين ال موآت 
(» ثم یعود فیقرر أن معنی قوله تعالی: مثل نور «يعني متل نور محمد ا 4»("ء 
ويردف ذلك بأن الحسن البصري قال: «عنى بذلك قلب المؤمن وضياء التوحيدء لأن قلوب الأنبياء أنور 
من أن توصف بهذه الأنوار». وعاد إلى الترتيب والتنظيم من جديد فقال: «النور مثل نور القرآن. 
مصباح: المصباح سراجه المعرفة وفتيلته الفرائض ودهنه الإخلاص ونوره نور الاتصال»/). وهذا 
التبادل بين التفسير المادي والروحي وارد في تأويلات الشيعةء وأبسط ما قيل فيه تفسير الرضا القاضي 
بأن الله «هاد لأهل السموات وهاد لأهل الأرض»ء ثم يعقد علي بن إيراهيم الأمر فيروي عن جعفر 
الصادق أن «الله نور السموات والأرض» متل نوره كمشكاة فاطمة عليها السلام. فيها مصباح: الحسن 
والحسين» في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري: كأن فاطمة عليها السلام كوكب دري بين نساء 
الأرض. يوقد من شجرة مباركة: توقد من إبراهيم عليه وآله السلام. لا شرقية ولا غربية: يعني لا 
يهودية ولا نصرانية. يكاد زيتها يضيء: يكاد العلم منها يتفجر ولو لم تمسسه نار. نور على نور: إمام 
منها بعد إمام. يهدي الله لنوره من يشاء: أي يدخله في نور ولايتهم مخلصاً»). ويعود علي بن إبراهيم 
إلى التفسير الذي رأينا الصوفية استقوا منه فروى عن الباقر أنه قال: «الله نور السموات والأرض» قال: 
بدأ بنور نفسه. مثل نوره مثل نور هداه في قلب المؤمن. كمشكاة فيها مصباح: المصباح والمشكاة جوف 
المؤمن» والقنديل قلبه. والمصباح: النور الذي جعله الله في قلبه. يوقد من شجرة مباركة: قال: الشجرة 
المؤمن. زيتونة لا شرقية ولا غربيةء قال: على سواء الجبل لا غربية أي لا شرق لها. ولا شرقية : أي 
لا غرب لهاء إذا طلعت الشمس طلعت عليهاء وإذا غربت غربت عليها. يكاد زيتها يضيء: يكاد النور 
الذي جعله الله في قلبه يضيء وإن لم يتكلم. نور على نور: فريضة على فريضة وسنة على سنة. يهدي 


الله لنوره من يشاء: يهدي الله لفرائضه وسننه من یشاء. 


والأرض بالأنوار» 
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ويضرب الله الأمثال للناس: فهذا مثل ضربه الله للمؤمن» قال: فالمؤمن يتقلب في خمسة من النور: مدخله 
نور ومخرجه نور وعلمه نور وكلامه نور ومضيه يوم القيامة إلى الجنة نور...». ولعلنا لاحظنا 
الصلة القوية بين ما أورده التستري وبين هذا التأويل الذي ورد عن الباقر وهو الذي روى له السلمي في 
تفسيره كثيرا من التأويلات 

ولم يكتف المتصوفة ‏ أخذا عن الشيعة - بالتزام التأويل في فواصل السور وفي المتشابهات 
ونما تعقو ذلك إلى ماو هم طق فظرةة الشيغة القاهة بن لك اة فر زناعا: وله لد بطق 
کا وا ترو ا ا د عقيدتهم» فوجدنا التستري يفسر «أم القرى» في الآية: 
«لتنذر أم القرى ومن حولها» بقوله: ظاهرها مكة وباطنها القلب ومن حوله الجوارح» فأنذرهم لكي 
يحفظوا قلوبهم وجوارحهم عن لذة المعاصي واتباع الشهوات». وذلك يذكرنا بما حاوله الشيعة من 
استغلال كل المناسبات القرآنية التي يمكن استغلالها لصالح عقيدتهم كالذي يرويه الطبرسي في تأويل 
«مرج البحرين يلتقيان» ‏ رواية عن سلمان الفارسي وسعد بن جبير وسفيان الثوري -: «أن البحرين 
علي وفاطمة عليهما السلامء بينهما برزخ: محمد [5. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان: الحسن والحسين 
عليهما السلام». ومن أغرب التأويلات الشيعية التي تجري على هذه الوتيرة ما رواه المسعودي من أن 
تأويل قوله تعالى: «ليلة القدر خير من ألف شهر»» ينصرف إلى الأشهر الألف التي ملكتها بنو أمية. 
ولحظة من تأمل ترينا ما كان من التبادل بين التشيع والتصوف في التأويل» فقد أول ابن عربي الآية: 
«فاقتلوا أنفسكم» بقوله: «فاقتلوا أنفسكم بسيف الرياضة ومنعها عن حظوظها وأفعالها الخاصة بها على 
سبيل الاستقلال وقمع هواها التي هي روحها»ء وتلك هي الآية نفسها التي حملت التوابين الكوفيين 
الذين آلمهم قعودهم عن نصرة الحسين» فخرجوا لقتل أنفسهم تكفيراً عن الخيانةء ولعل ابن عربي قد 
لاحظ هذه 
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الواقعة المادية فنقلها إلى تأويل صوفي باطن وإن كانت صريحة واضحة. 

ولعلنا بعد لم نطل في إيراد الأمتلة على ما كان بين التصوف والتشيع من صلة في التأويل. 
وتحسن بنا في ختام هذا الفصنل أن نورد نصا أثبته السلمي فىاتفبيره لاأية: «نار آله الموقدة التي تطلغ 
على الأفئدة»» معتمدا فيه على رأي الإمام الشيعي الثامن علي بن موسى الرضا رواية عن جعفر 
الصادق؛ لنرى القدر الذي يمكن أن يبلغه التقارب بين المشربين ونتلمس منه الصلة الوتقى بين العالمين 
الشعيي والصوفي. قال الصادق: «النيران شتى مختلفة: نار المحبة والمعرفة تنفذ في أفثدة الموحدين» 
ونيران جهنم تتقد في قلوب الكافرين» ونيران المحبة_ إذا اتقدت في قلب المؤمن ‏ أحرقت كل همة غير 
الله غا وگل دک سی کر ا 0 : 
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الفصل الرَابع 


النظم والتقاليد الصوفية وصلتها بالتشيع 


المرقعة والخرقة 

بعد أن فرغنا من بحث المثل الشيعية المباشرة التي اتصلت بالولاية الصوفية نعود إلى تناول 
بعض المتل الصوفية لنتبين مدى تأثرها بالتشيع» ولهذا فسنعرض للخرقة تم الصحبة الصوفية ثم السلاسل 
والطرق الصوفيةء لأن هذه الموضوعات وتيقة الاتصال ببعضها البعض ويؤدي الواحد منها إلى الذي 
يليه. ونبداً بالخرقة فنقرر أنها تدخل في باب الصحبة الصوفية التي سنتناولها فيما بعد وترمز إلى أخذ 
مريد عن شيخه. وقد اختار الصوفية لكل طائفة لباساً خاصتاً يميزها كالسواد للعباسيين والخضرة للعلويين 
والثياب المعصفرة للقراء وأوائل الفتيان والسراويل للفتيان المتأخرين. وقد كان للصوفية صوفهم الذي 
ألقوه عنهم في خراسان حين رأوا أن التصوف أمر قلبي ليس للمتلبس به أن يعكسه على مظهره وإنما 
يجب أن يغوص إلى المخبر. ويبدو أن المرقعة خطوة إلى الوراءء فإن الصوفية لم يحتاجوا إلى الصوف 
لإخراج التصوف من الباطن إلى الظاهر من جديد؛ فاختاروا المرقعة أو الخرقة لعكس الفقر بأجلى 
صوره» وقد فطن نيكلسون إلى ذلك فأشار إلى المرقعة بقوله: «وهي لباس مصنوع من قطع مختلفة من 
القماش حل فيما بعد محل لباس الصوف الذي كان يلبسه أوائل الصوفية». وقد ذكر أصحاب السير 
المرقعة وحاولوا أن يؤصلوها عن الإسلام» فقد جاء في صفوة التصوف في باب السنة في لبسهم الخرقة 
من يد الشيخ «أن النبيء ™&4 قد ألبس بيده أم خالد بنت خالد خميصة سوداء 
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وقال لها: أبلي وأخلق» يقولها مرتين». وروى ابن الجوزي عن النبي أنه «كان يرقع ثوبه» قال 
لعائشة: لا تخلعي ثوب حتى ترقعيه» وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه کان في ثوبه رقاع. قد مر 
بنا في مبحث الزهد أن صورة الفقر كانت شكلاً للإسلام الأول ومنها الخشونة في اللباس» لكن المبالغفة 
في إسباغ هذه الخشونة على اللباس جاءت من رجل كان مبالغاً في الزهد أيضاً وكان ‏ إلى ذلك يتسم 
بالولاية حتى لقد بشر النبي بوروده المدينة وأوصى عمر وعليًا أن يعنيا بأمره» ذلك هو أويس القرني 
الذي «كان يلتقط الرقاع من المزابل فيغسلها في الفرات ثم يخيطها فيلبسها». وقد جاء في طبقات 
الشعراني والكواكب الدرية للمناوي ذكر رجل يشبه أويساً القرني شبها غريباً وكان يمانياً مثلهء ذلك هو 
اليمان بن الأسود الذي كان يقول أويس القرني: «كل إخواني خير مني لأنهم كلهم يرون لي 
الفضل /. وكان اليمان «يلتقط الخرق من المزابل ويغسلها ثم يطبقها على بعضها ويستر بها 
عورته» ويقول: «أمامنا اللبس ‏ إن شاء الله - في دار البقاء». وكان اليمان نزيل طرسوس" التي 
مصرت بأمر الرشيد (سنة ۱۹۱/ ۸۲١‏ ۷) وكانت ‏ قبل من المعسكرات الأمامية لغزو بلاد 
الروم. فيكون اليمان أول زاهد تتصل به المرقعة على الصحيح» وكان ذلك في ابتداء تكون التصوف أي 
في نهاية القرن الثاني وبداية الثالث. وقد ذكر أبو نعيم عن اليمان أنه لقي إبراهيم بن أدهم وسفيان 
الثوري)ء فیكون زهده من جنس زهد سفيان ورهطه»ء ولعله توفي في بداية القرن الثالث. ويروي 
المقدسي أن البردة التي ألقاها الرسول»ء «45» على كعب بن زهير الشاعر قد اشتراها معاوية من أو لاده 
بعشرين ألف درهم» وعقب على ذلك بأنها «البردة التي عند السلاطين إلى اليوم») ولعل للمرقعة 
الصوفية اتصالاً بهذه البردة التي جعلها مرور الزمن خرقة 


. ٤٤ صفوة التصوف للمقدسي ص‎ )١ 

۲) تلبیس إبلیس ص ۱۹۸. 
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۸) حلية الأولياء ۷/ .٦‏ 

1) صفوة التصوف ص ٠١‏ وقد ذكر القرماني في تاريخ الدول (ص )٠۹١‏ أن هولاكو أحرقها هي والقضيب الذي كان 
يتوارته وذر رمادها في دجلة. 
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مقدسة»ء وذلك احتمال على كل حال. وإذا التفتنا إلى صلة التشيع بالخرقة تناهى إلينا صوت ابن خلدون 
وهو يروي أن الصوفية «توغلوا في الديانة حتى جعلوا مستند طريقتهم في لبس الخرقة أن عليَاً رضي 
الله عنه ألبسها الحسن البصري وأخذ عليه العهد بالتزام الطريقةء واتصل ذلك عنهم بالجنيد من 
شيوخهم». وقد علق ابن خلدون على ذلك بما يقطع بأخذ التصوف عن التشيع واتصاله به فقال: «وفي 
تخصيص هذا بعلي دونهم ‏ يعني الصحابة ‏ رائحة من التشيع قوية يفهم منها ومن غيرها دخولهم في 
التشيع وانخراطهم في سلكه». ولم يغفل عن ذلك الشيعة أنفسهم وكذلك الباحثون فيه فقد أورد أن أبي 
الحديد في مقدمة شرحه لنهج البلاغة قوله: «ويكفيك دلالة الخرقة التي هي شعارهم إلى اليوم وكونهم 
يسندونها بإسناد متصل إلى علي عليه السلام». وقد صارت هذه الإشارة من لوازم الكتب الشيعية التي 
تتطرق إلى التصوف» فوردت بعد ابن أبي الحديد الذي يعتبر أول من تطرق إليها - في شرح نهج 
البلاغة لميثم البحراني (المتوفى سنة 1۷۹/ ٠٠۸٠١‏ - ١)/)ء‏ وفي كشف الحق ونهج الصدق لابن 
المطهر الحلى (المتوفى سنة )٠٤۹١ /۷۲١‏ وفي جامع الأسرار ومنبع الأنوار لحيدر بن علي الآملي 
(المتوفى بعد سنة /۷۹١‏ ۱۳۹۲) وفي المجلي لابن أبي جمهور الأحسائي (المتوفى بعد سنة |٠٠١‏ 
٦‏ وفي كتاب الجنات لمحمد باقر الخوانساري (المتوفى سنة )۱۸۹١ /۱۳١۳‏ نقلاً عن كتاب 
المجلي المذكور“؛ وكل هذا على سبيل التمثيل لا الحصر. ولهذا فلس من الغريب أن يذكر الحاج 


. ۳۲۳ مقدمة ابن خلدون ص‎ )١ 

۲) أیضاً ص ۳۲۳. 

.٠٠٠١١ |٦٤۹ ۹ء والكتاب مؤلف سنة‎ /١ شرح نهج البلاغة‎ )٣ 

.١ شرح نهج البلاغة» طهران ١۲۷٠١ه» ص‎ )٤ 

) كشف الحق ونهج الصدق» مخطوط محفوظ في خزانة كتب الهند بلندن رقم لوث ٤۳۷‏ ورقة ۷۸ ب. 

)٦‏ جامع الأسرار ومنبع الأنوار» مخطوط محفوظ في خزانة كتب الهند بلندن» رقم: آربري ١٤۳٠ء‏ ورقة ١۷٠٠ء‏ وقد طبع 
في طهران بتحقيق البروفسور» هنرى كوربان. 

(۷) المجلي» طبع حجر بطهران ١٤۳١ه»‏ ص .٠۷٦‏ 

(۸) روضات الجنات .۷٠١‏ 
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انخرط أكثر المتقدمين من الشيوخ والمتأخرين في سلسلته ‏ قد أخذ الطريقة ولبس المرقعة من يد حضرة 
بالرضا وكان معروف رأساً من رؤوس التصوف وممهداً مهمَاً للولاية الصوفية الشيعية. وبعد هذا كله 
نذكر نصا مهما جداً فيه براءة بإلباس الخرقة على علي بن خليفة بن يونس الخزرجي الدمشقي مريد أبي 
بالتشيع» ويقول النص: «بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما أنعم به المولى السيد الأجل الإمام العالم شيح 
الشيوخ صدر الدين حجة الإسلام علم الموحدين أبو الحسن محمد بن الإمام السيد الأجل العالم شيخ 
الشيوخ عماد الدين أبي حفص عمر بن أبي الحسن بن محمد بن حمويه _ أدام الله تأييده ‏ من إلباس 
خرقة التصوف على مريده علي بن خليفة بن يونس الخزرجي الدمشقي وفقه الله على الطاعات. ألبسه 
وأخبره أنه أخذها عن والده المذكور رحمه الله وأن والده أخذها عن أبيه شيخ الإسلام معين الدين أبي 
عبد الله محمد بن حمويه وأنه أخذها عن الخضر عليه السلام» والخضر أخذها عن رسول الله ل 
وأخذها جده أيضاً عن الشيخ أبي علي الفارندي الطوسي» وأخذها المذكور عن شيخ وقته أبي القاسم 
الكركاني» وآخذها أبو القاسم عن الأستاذ الإمام أبي عثمان المغربي وأخذها أبو عثمان عن شيخ الحرم 
أبي عمرو الزجاجي» وأخذ المذكور عن سيد الطائفة الجنيد بن محمد وأخذها الجنيد عن خاله سري 
السقطي عن معروف الكرخي عن علي بن موسى الرضا عليه السلام وصحبه وتأدب به وخدمه. وأخذ 
علي عن أبيه موسى بن جعفر الكاظم عن أبيه جعفر بن محمد الصادق عن أبيه محمد الباقر عن أبيه 
زين العابدين عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب عليه السلام. وأخذها علي كرم الله 
وجهه عن سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. 

راخ كروت افا ن دازد لطا كن عب ال كن م لقان الكن الب ري ن 
علي عليه السلام عن رسول الله (). 


.۷ ٠۳١ /۲ طرائق الحقائق‎ )١( 
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وكان إلباسه الخرقة _ أعاد الله عليه من بركاتها وعلى من تشرف بها في العشرين من 
رمضان سنة خمس عشرة وستمائة بدمشق المحروسة»'. وهكذا تبدو الخرقة ظاهراً لباطن عميق موغل 
في العمق» ولكنها لم تكن ضربة لازب» وإنما أخبرنا السهروردي أنه «قد رأى من المشايخ من لا يلبس 
الخرقة ويسلك بأقوام من غير لبس الخرقة ويؤخذ منه العلوم والآداب وقد كان طبقة من السلف الصالح لا 
يعرفون الخرقة ولا يُلبسونها المريدين». وهذا الذي ذكرناه لم يؤصل الخرقة التأصيل الصحيح بل كل 
ما عرفناه أن لبسها خَلف من لبس الصوف لإظهار المتصوفة على صورة طبقة اجتماعية متميزة بين 
الطبقات. ومع ذلك الغموض الذي يحيط ببداية الخرقة فإنه يرد في سلسلة شيوخ ابن عربي ذكر الخرقة 
وإلباس الشيخ مريده إياهاء ثم ينقطع ذكرها ويستعاض عنها بكلمة «صحب» و «تأدب» ابتداء من صحبة 
الشبيل لأبي القاسم الجنيدء وبذلك يعتبر الشبلي أول من ألبس الخرقة واصطلح عليها. وكان أول من 
لبسها منه أبو الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز التميمي'. 


والنص يقول: «لبست الخرقة الشريفة من الشيخ جمال الدين يونس بن يحيى بن أبي الحسن 
العباسي بمكة المشرفة... بعد أن صحبته وتأدبت بأدبه» ولبسها يونس من شيخ الوقت السيد عبد القادر بن 
أبي صالح الجيلي» قدس سره» ولبسها عبد القادر من يد أبي سعيد المبارك بن علي المخزومي» ولبس 
انکر وی من يد آي لخن طبن يرست ارقي افكاري ولس كاري ين به ان ارج 
الطرطوسي» ولبس أبو الفرج من يد أبي الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز التميمي» ولبس أبو الفضل 
من يد أبي بكر محمد بن خلف بن جحدر الشبلي»/. وبعد هذا مباشرة يقول: «والشبلي صحب أبا القاسم 
الجنيد وتأدب به والجنيد صحب خاله السري السقطي وتأدب به...» إلخ حتى تصل السلسلة إلى 


.٠٠١ طبقات الأطباء ص‎ )١( 

(۲) عوارف المعارف ص .۷٠١‏ 

)١  ۳(‏ مجموعة رسائل صوفية ضمن المخطوط رقم 3684 .0۲ في المتحف البريطاني بلندن. 
وبالنسبة للخرقة نفسها يبدو ابن عربي قد لبس غير خرقة من عدد من المشايخ» وقد ذكر الجامي له خرقة لبسها في 
الموصل من «يد أبي الحسن علي بن عبد الله بن جامع.. سنة ٠٠0١‏ ولبسها ابن جامع من يد الخضر في الموضع الذي 
ألبسه إیاها...» (نفحات الأنس» طهران ١۱۳۳ھ‏ ش/ ۷١۹٠م‏ ص .)٥٤١‏ 
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معروف الكرخي» وأخذه عن علي بن موسى الرضا وترتفع الخرقة إلى النبي وجبريل والله. 

ويبدو أن هذا النص جزء من رسالة «نسبة الخرقة لابن عربي وهي جزء من مخطوط محفوظ 
في مكتبة دائرة الهند في لندن تحت رقم 657 1011»» وفيها يذكر _ بعد كلامه عن الخرقة وربطها 
بالآية: «يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوءاتكم وريشاء ولباس التقوى» ذلك خير»" ‏ أن بداية 
الخرقة كانت «من زمان الشبلي وابن خفيف وإلى هلم جر» ويضيف إلى ذلك قوله: «فجرينا على 
مذاهبهم في ذلك...». يضاف إلى هذا كله أنه مكان من عادة الشيلي» إذا لبس شيا خرق فيه 
ا مما يدل على أن زملاءه وطلابه ربما قلدوه في ذلك أو لبسوا ن أو اة لخر ق هركا فصعاد 
ذلك تقليداً استقر في التصوف. وقد عرض المستشرقون للخرقة ونفذوا إلى أصلها المادي فنسبوها إلى 
العقائد الهندية ولاحظ جولدتسيهر أن الصوفية قد حاولوا أن يجدوا للخرقة أصلاً في السيرة النبوية ولم 
يلتفت إلى وصلها بالنبي عن طريق علي ولكنه عقب على ذلك بقوله: «ولكننا لا نستطيع أن نتجاهل أن 
الخرقة ‏ كرمز للاندماج في الجماعة الصوفية - تشبه طريقة الاندماج في جماعة البيكشو الهندية التي 
يتم بتسلم الثوب ومعرفة القواعد والآداب التي يتحتم على المريد اتباعها. فالأشكال الكثيرة للرياضات 
الدينية المتعلقة بالذكر في الجماعات الصوفية وكذلك الوسائل التي تستخدم للوصول إلى الانجذاب والنشوة 
«نظام التتفس» أرجعها كريمر إلى أصولها الهندية التي أثبت صدورها عنها». وأضاف جولدتسيهر 
إلى ذلك أن «المسبحة والتسبيح يرجعان دون ريب إلى أصل هدي أف وای ف ا کن دا 
واقعاً بل لعل تلك المظاهر والتعقيدات من أصل غير إسلامي فعلاً وقد أضيفت لتشكل الجوهر الأصيل 
المنبعث من الزهد والاصطباغ بلون الفقر بأشكال تضفي شيئاً من المهابة والسرية على هذا المشرب 
الذي بدأ يتعلق بالمظهر ويترك المخبر. وقد أخبرنا السهروردي في 


.٠١ :۷ الأعراف‎ )١ 

)٣ >۲‏ رسالة نسبة الخرقة ص .٠١۹‏ 

.۲۹۳ /۱٤١ تاریخ بغداد‎ )٤ 

.٠٤٠١ العقيدة والشريعة في الإسلام ص‎ (1 ٥ 
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صراحة تامة بأن «لبس الخرقة على الهيئة التي اعتبرها الشيوخ في هذا الزمان لم يكن في زمن رسول 
الله». وبذلك نعود من جديد إلى أن الخرقة إنما هي رمز لمعنى أوسع وأعمق» وهذا السهروردي يوقفنا 
اکا «لبس الخرقة ارتباط بين الشيخ والمريد وتحكيم من المريد للشيخ في نفسه». وما دمنا قد 
بلغنا هذا المبلغ فإن علينا أن نعرض للصحبة الصوفية التي هي باطن الخرقة لنجد ما يتصل بها من أمور 


الت لتشيع. 


الصحبة الصوفية 

الصحبة الصوفية هي المعنى الذي رمزت إليه الخرقة ولكنهاء أقدم من الخرقة وأوضح في 
الدلالة على مسماها. لقد كان التصوف - في أصله حين كان زهداً ‏ يعني العزلة والانفراد والنفور من 
التجمع شعوراً منه بأن البلية في الكوفة وغيرها من مواطن الزهد المنبعث من الظروف السياسية 
والاجتماعيةء إنما كانت في الاجتماع والتشجيع على اقتراف الباطل والتيط عن الأمر بالمعروف 
وتهوين الكبائر وتزيين الذنوب» فرأينا الناس - في الكوفة خاصة - يفرون من الناس ومن أنفسهم 
وأهوائها إلى المجاهدة أو البكاء أو الانفراد أو السياحة أو القتال أو العبادة المبالغ فيها. ولكن الزهد جعل 
يتطور وصار له رؤوس» وجعلت المشارب تتضح والميول تتحدد» فرأس للزهد الميال إلى البكاء ورأس 
للزهد الداعي إلى الحب وهكذا. وقد رأينا فيما مضى الصلات الوثيقة بين هؤلاء الرؤوس وبين التشيع أو 
الأئمةء فالآن نغوص إلى كنه هذه الصحبة التي تعني أن يكون للمريد إمام يسدد خطاه ويتحمل مسؤوليته 
ية الغطر :اليك ك غه مقامة جع أن يزاس من هريده الوضرنالفة ازل دي بور اللضرت 
من هذه الناحية فهو يقول: «وإذا تكلمنا عن التصوف فنحن نعالج نظاما عملي أساسه ديني أو روحيء 
ولكن للأنظمة العملية صدى في الفكر دائماً وهي تتخذ من ذلك صبغة نظريةء ولم يكن بد من أفعال لها 
أسرارها ومن مسلكين يقربون ما بين العبد وربه» ويحاول هؤلاء المسلكون أن يطلعوا على أسرار تلك 
الأفعال» تم يظهروا خواص مريديهم عليها 


.Vo عوارف المعارف ص‎ ( ١( 
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وأن يتخذوا لأنفسهم في سلسلة مراتب الوجود مكائاً يصلون فيه بين الله وألناس». وقد تناول القشيري 
الصحبة وقسمها إلى ثلاثة أقسام: «صحبة من فوقك وهي في الحقيقة خدمة» وصحبة من دونك وهي 
تقضي على المتبوع بالشفقة والرحمة وعلى التابع بالوفاق والحرمة» وصحبة الأكفاء وهي مبنية على 
الإيثار والفتوة»". ولكن الذي يعنينا هنا الصحبة التي هي أساس التسليك والتنظيم» أما صحبة الأكفاء 
فتلك زمالة تقتضي المجاملة والاحترام وليس ذلك بالأمر الذي يبحث. وإذا ما تناولنا عالم التصوف وجدنا 
الحسن البصري الشيخ الأول في تاريخ الزهد الصوفي على الصورة التي تطور إليها فيما بعد» وقد كان 
لخن ت كا ف هن سر تة ك ر غا طاهن العامة لز هان اة ممن اندرا لكا طانعا لمر اجه 
الثوري. وقد مرت بنا مشيخة سفيان الثوري لزهاد الكوفةء ورأينا الولاية واضحة فيه» غير أن مما لا 
نشك نحن فيه أن أوضح صورة للشيخ الصوفي عكسها داود الطائي (المتوفى سنة ۷۸١ |٠٠٦١‏ ۷۸۲) 
- ومن أقران الفضيل بن عياض وإيراهيم بن أدهم" _ إذ كان الناس يقصدونه وينتظرونه أياماً ليلقوه 
ويسمعوا منه) وكان له مريدون يتلقون عنه لا سماعاً وتعلماًء بل مراقبة وأخذاً وتقليدأء فسن للصوفية 
الشكل التخطيطي للصحبة فيما بعد. وإذا صح ما ينقله الخوانساري كانت الصورة التي رسمها علي بن 
أبي طالب أصل هذه الصحبة التي ظهرت من داود الطائي في الكوفة. فقد روى في كميل بن زياد أنه 
«كان من خواص علي عليه السلام» أردفه علي جمل فسأله فقال: يا أمير المؤمنين ما الحقيقة؟ فقال: 
مالك والخقيقة؟ فقال كميل: أرلست: صاب سرك؟ قال: لی ولكن يرشع غلك ما تطح ::0 
وهذا يذكرنا بما يورده أبو حفص السهروردي من أن «المريد الصادق إذا دخل تحت ا 
وتأدب بآدابه يسري من باطن الشيخ حال إلى باطن المريد كسراج يقتبس من سراج» وكلام الشيخ يلقح 
باطن المريد ويكون مقام الشيخ مستودع الحال وينتقل من الشيخ إلى المريد بواسطة الصحبة وسماع 


.۷۳ تاريخ الفلسفة في الإسلام ص‎ )١( 
.٠۷۳ الرسالة القشيرية ص‎ )۲( 

(۳) نفحات الأنس ص .٤١‏ 

.۷٤ |٣ صفة الصفوة‎ )٤( 

.۲۳۷ روضات الجنات‎ )٥( 
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المقال». ونستطيع أن نتقدم خطوة أخرى فنصل ولاية داود الطائي وأخذ المريدين عنه بولاية النبي› 
وأخذ علي العلوم عنه بنشوئه في بيت النبوة وتبني النبي له ومؤاخاته وقوله له: أنت مني بمنزلة هارون 
من موسى. وابن عربي يقول - بعد أن يفصل القول في مقام أبي بكر رضي الله عنه وأنه يعدل كل أمة 
محمد -: «فمع هذا الفضل العظيم لأبي بكر رضي الله تعالى عنه لم يصلح أن يشرك الحبيب الرسول 
المقرب الخليل في مقام الخلةء كما صلخ أن يشر في مقام الأخوة وهو المقام الذي شرك فيه علياً كرم 
الله وجهه فقال: علي مني بمنزلة هارون من موسى»". وقال ابن عربي أيضا: «إن عليًاً من أصحاب 
العلم» ممن «يعلمون من الله ما لا يعلمه غيرهم»ء وذلك آت من الصحبة والأخوة الروحية التي 
كانت بين النبي وعلي. فتلك صحبة - على رأي الصوفية - ومحمد شيخ وعليٌ مريد» وعلى هذا 
المنوال نسجت الصحبة الصوفية على الصحيح» ولكنها لم تكن على هذا المثال تطابقاً وإنما سارت ممع 
ك اور اتن ت عا اا ى اهامر ب عاي اة ال 
يلق بها الشيعة الوم أضزل دينهم غن الجتهدين والمشايخ اذى يفوتم ويجب أن فش نب أعينا 
العبارة الغالية المشهورة: الذين طاغة رجل؛ ونجعلها أصلاً من أصول الصحبة بدليل قول أي حفص 
السهروردي: «ولا يكون هذا لمريد حصر نفسه مع الشيخ وانسلخ من إرادة نفسه وفني في الشيخ بترك 
اختيار نفسه. فبالتآلف الإلهي يصير بين الصاحب والمصحوب امتزاج وارتباط بترك الاختيار». وعلينا 
أن نتذكر الآن أبا يزيد البسطامي الذي قال: «من لم يكن له شيخ فإمامه الشيطان»؛ لنضع إلى جانب 
عبارته ما قاله الإمام محمد الباقر: «يخرج أحدكم فراسخ فيطلب دليلاء وأنت بطرق السماء أجهل منك 
بطرق الأرض فاطلب لنفسك دليلاً»". ويجب أن نذكر أيضاً ما قاله الكليني في منزلة الإمام بين أتباعه: 
«إن الامام ينطق عن الله في الكتاب وإنه أوضح بأئمة الهدى من أهل بيت نبيناء (&4 عن دينه وأبلج 
عن 
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سبيل مناهجه» وفتح بهم عن باطن ينابيع علمه وجعلهم مسالك لمعرفته ومعالم لدینه وحجاباً بینه وبين 
خلقه والباب المؤدي إلى معرفة حقهء أطلعهم الله على المكنون من سره» وبذلك يتبين التشابه الغريب 
بين مقام الإمام القديم ومقام الصحبة اللاحق له. ومن الضروري أن نورد بإزاء كل هذا سر الإمامة الذي 
هو جوهر الصحبة الصوفية لنرى الصلة الوتيقة بين المقامين» فقد روى عن الصادق - الذي عرفا 
مكانته في التصوف أنه خأطب أصحابه بقولة: «إن من عرف أن له ربا فقد ينبغي له أن يعرف أن 
لذلك الرب رضى وسخطاً وأنه لا يعرف رضاه وسخطه إلا بوحي أو برسول» فمن لم يأته الوحي فقد 
ينبغي له أن يطلب الرسول» فإذا لقيه عرف أنه الحجة وأن له الطاعة المفترضة. وقلت للناس: تعلمون 
ونو ا هكن هو له فن اه ل خف او فن مجك سول اه من كان الحهة على 
خلقه؟ فقالوا: القرآن» فنظرت في القرآن فإذا هو يخاصم به المرجيء والقدري والزنديق الذي لا يؤمن به 
حتى يغلب الرجال بخضومته. فعرفت أن القرآن لا يكون حجة إلا بقّم» فما قال فيه من شيءَ كان حقاء 
فقلت لهم: من قيم القرآن؟ فقالوا: ابن مسعود قد كان يعلمه» وعمر يعلمه وحذيفة يعلمه» قلت كله؟ قالوا: 
لاء فلم أجد أحداً يقال فيه: إنه لا يعرف ذلك كله إلا عليًء وإذا كان الشيء بين القوم فقال هذا: لا أدريء 
وقال هذا: لا أدري» وقال هذا: لا أدري؛ فاشهد أن علياً كان قيم القرآن وكانت طاعته مفترضة وكان 
الحجة على الناس بعد رسول الله وأن ما قاله في القرآن فهو حق». وهذا كله يعود بنا إلى أصل التشيع 
الذي يقضي بأن القرآن والعترة النبوية هما مصدر المعرفة على أساس الوراثة الروحيةء وهذا الأصل 
يقابل الاتجاه السني الذي يحصر المعرفة في الكتاب والسنة. ومن هذا يتضح أن الصوفية قد اتخذوا 
جانب التشيع من أن العلم يؤخذ من أشخاص لا من كتب وعرف يحتاجان إلى شرح» وبذلك يتضح كنه 
الصحبة الصوفية وصدورها عن التشيع ويتبين التالف بين الإمام والشيخ والشيعي 


SO 


والمريد. ومما يدخل في هذا التوافق أيضاً ما مر بنا من رئاسة كيسان لفرقة الكيسانية بصحبته لابن 
الحنفية وتشربه بأخلاقه وأخذه عنه» حتى صار في العلم والاجتهاد والتصرف مماثلاً لأبي هاشم ولد ابن 
الحنفية. يضاف إلى هذا أيضاً أن النقباء الإسماعيليين هم في مقام الإمام نفسه من حيث اطلاعهم على 
الأسرار بل من حيث مناصبهم الإلهية وعددهم المساوي لعدد بروج السماء مما رأيناه في مبحث التشيع. 
وكما كان الشيعة يتطلبون من الإمام أن يفقههم ويعلمهم أصول دينهم تطلب الصوفية من مشايخهم أن 
يتخملوا مشئولية النهوضن بمريديهم» فقال قائلهم٠‏ «وزر .جهل الفقراء عليكم ا لأنكم٠اشتغلتم‏ بنفوسكم ننن 
تأديبهم فبقوا جهلة». وقد قرن المتصوفة الشيخ بالإمام المعصوم فقال ذو النون: «ليس مريداً البتة من 
لم يكن أطوع لأستاذه من ربه»'ء وكان أبو علي الدقائق يتساءل: هل يحتمل أن يكون مقام النبي الذي 
يبعته الله فوق مقام شيخه؟ والواقع أن ذلك كله آت من الثقة العمياء في الشيخ وفي عصمته التي تجعل 
له مقام الشرح والتأويل لما قد يفهمه المريد فهماً خاطئاء ولذلك كانت طاعة المريد للشيخ فوق طاعته 
للرب» فالمريد لا يستطيع بنفسه أن يتفهم ما أراده الله بأسراره وآياته» ولكن الشيخ يفهم؛ ولذلك وجب 
على المريد أن يطيعه تلك الطاعة التي لا طاعة فوقها. والصلة بين هذا المقام ومقام الإمام المعصوم 
الصادر عن الله واضحة جدأ. بل لقد روى الشيعة عن الإمام الثامن ‏ وهو شيخ معروف الكرخى عندهم 
أنه أوصى المريدين قبل أن ينطقوا بتكبيرة الإحرام في الصلاة أن «تذكر رسول الله واجعل واحدا من 
الأئمة نصب عينيك» وهذه هي مراقبة الذكر من حيث أن من شروط الذكر حضور صورك أي صور 
الشيخ الروحانية النورانية التي هي هيكل رسول الله ومظهره». وقد سار متصوفة الشيعة في هذه 
الطريق إلى الغايةء ولعل من المستحسن أن نورد نصا شيعياً بهذا الخصوص ليطلع على هذا الاتجاه من 
ليس له اتصال به. نقل الحاج معصوم علي عن مولانا عبد الرحيم الدماوندي (من مشايخ السلسلة 
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النوربخشية) في رسالته: مفتاح أسرار الحسين - التي ألفها (سنة )۱۷٤١ /١٠٠١١‏ : «... وهكذا 
ينظر السالك في أوائل أمره إلى صورة المرشد» إلى أن يتخلص من التفرقة ووسوسة الشيطان... تلك 
الإشارة كما قال الصادق عليه السلام: ومن لم يكن له قرين مرشد تمكن عدوه من عنقه. والرأي عندنا أن 
الخلاص من التفرقة يزداد بازدياد كمال المرشد حتى يصل السالك إلى مرشد الكل مولانا علي بن أبي 
طالب». وهذا الذي رأيناه من صلة المريد بالشيخ يؤدي بنا إلى العمل الذي يقوم به إيصال مريده إلى 
الحقيقة عن طريق المجاهدة والسلوك. ويكفي أن نستحضر هنا ما سبق تقريره عن الدرجات التسع التي 
يجتازها الفاطمي حتى يطلع على العلم الباطن الذي هو حقيقة المذهب الفاطمي لنجد التطابق بين المراحل 
التي يمر بها الصوفي حتى يبلغ درجة المحو والفناء. وقد عد نيكلسون سبعين مرحلة يمر بها السالك 
وأخبرنا أن «جماع غرض الصوفية _ طريق الدراويش - أن تهيء له مهرباً من هذا السجن وأن ترفع 
عنه هذه الحجب السبعين» وأن تعيد إليه الوحدة الأصلية بالواحد» فيكون عونا للروح لا عقبة في سبيلها. 
إنه كالمعدن الذي يصفى بالنار ويغيرء والشيخ يخبر مريده بأن عنده سر تغييره»". ولعل لهذه الحجب 
السبعين معرفة تقابل كل باب وعلما يناسب كل درجة ولعل لهذه الدرجات صلة بالأبواب السبعين من 
العلم التي علمها رسول الله علي بن أبي طالب ولم يعلمها أحداً غيره/. وقد روى عن الإمام الرضا أنه 
قال: «إن الله تبارك وتعالى شراباً لأوليائه: إذا شربوا سكروا وإذا سكروا طربواء وإذا طربوا طابواء وإذا 
طا دوا 1 درا لوا وا كلصوا ولو وا وضلا تارا وذ توا ل فرق نه 
وبين حبيبهم»» ولعل لهذا الخبر ‏ إذا صح اتصالا بهذه المقامات الصوفية بالإضافة إلى الالتحام 
الواضح بين درجات الإسماعيلية ومقامات الصوفية. ولعلنا بعد أن نكون قد بينا ما بين الإمام والشيخ من 
صلة في موضوع الصحبة. 
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السلاسل الصوفية 


بعد هذه الصحبة نعود إلى أمر آخر يتصل بها وجهد الصوفية في تأسيسه وتنظيمه ليجعلوا من 
التصوف شيئًا قائماً بذاته يقف بإزاء الفرق الإسلامية التي عاصرته» ونعني به سلاسل التصوف. 
والسلاسل أثبات تبين تتابع شيوخ الصوفي في المشرب الذي ينتمي إليهء ونظرة إلى سلسلته تبين ميله 
وذوقه واتجاهه. وقد صارت السلاسل - بعد تكوين الطرق الصوفية ‏ شجرة تبين نسب كل منها وتحدد 
أسلاف صاحب الطريقة من الصوفية. والظاهر أن هذه السلاسل متأخرة لم تحظ باهتمام المتصوفة إلا 
بعد أن ضعف التصوف واحتاج الأمر إلى سند يجلب احترام المريدين وإعجاب الناس. ومن الأمثلة على 
هذه السلاسل ما يورده ابن النديم عن أبي محمد جعفر الخلدي من قوله: «أخذت عن أبي القاسم الجنيد بن 
محمد» وقال لي: أخذت عن أبي الحسن السري بن المغلس السقطي وقال: أخذ السري عن معروف 
الكرخي» وأخذ معروف عن فرقد السبخي» وأخذ فرقد عن الحسن البصري» وأخذ الحسن عن أنس بن 
مالك» ولقي الحسن سبعين من البدريين». وكان جعفر مشهوراً بحكاياته وكان يروي أن عنده وقائق 
تصل المتصوفة المعاصرين له بسلاسل نهايتها آدم وتعدادها ستة آلاف شيخ. وأثبت لنا القشيري سلسلة 
أخرى رواها عن أبي علي الدقاق قال: «أخذت هذا الطريق عن النصر أباذي عن الشبلي» والشبلي عن 
الجنيد والجنيد عن السري والسري عن معروف الكرخي» ومعروف عن داود الطائي» وداود الطائي لقي 
التابعين»" E a‏ 
سفيان الثوري وإبراهيم بن أدهم وأويسا القرني ونتصل بعلي بن أبي طالب تم النبي() 

وهذا الذي أوردناه مقدمة لبحث السلاسل وتنظيمها وإسباغ الترتيب عليها لتصلح أن تخط في 
براءات إلباس الخرقة كما رأينا في وثيقة علي بن خليفة الدمشقي السابقة. ويحسن بنا قبل أن ننتقل إلى 
هذه السلاسل - أن نشير إلى الغموض 
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الذي أحاط بالسلسلتين الأوليين في ختامهما وذلك بإنهائهما بعبارة: «لقي الحسن سبعين من البدريين» في 
الأولىء وعبارة «لقي التابعين» في العبارة التانية. والظاهر ن هذا الغموض مقصود يراد به التعمية 
والإخفاء لئلا يدل اسم التابعي الذي يروي عنه داود الطائي الكوفي عن مشربه ومذهبه» وكذلك لئلا تدل 
أسماء البدريين الذين أخذ عنهم الحسن البصري على أنهم من الشيعة أو من الميالين إلى مشربهم» ولعلنا 
نذكر اتصال أويس القرني وكميل بن زياد بعلي بن أبي طالب والتشيع. ومهما يكن من أمرء فقد تناول 
هذا الموضوع متصوفة إيران المتأخرون ‏ وهم من الشيعة على الأكثر ‏ فنقل الحاج معصوم علي عن 
المرحوم ميرزا محمد تقي الملقب بمظفر علي شاه (المتوفى سنة A۰۰ AAS‏ — ۱ )»ومن 
متصوفة الطريقة النعمة اللهية _ في كتابه «بحر أسرار» أنه قال: «لقد جرت الطريقة الحقة بواسطة 
أربعة أولياء من الشيعة المختصين بأهل البيت وانتشرت بين العباد والبلاد. 

ا أذ اقات اع تومن عه انك ر اة كل ن ر ا 

ثانيا: من سيد الشاجدين (يعتي على بن الحسين) بواسطة الشلطان إيراهيم ابن أذهم 

اتا : من مر لاا الإمام جخفر الصادق بؤاسطة بي بزيد. 

رابعا: من مولانا شمس الشموس أبي الحسن علي بن موسى عليه السلام المدفون بأرض طوس 
بواسطة الشيخ الكامل معروف الكرخي»ء ولعل من البديهي أن نذكر استحالة التقاء أبي يزيد البسطامي 
(المتوفى سنة )۸۷٤ /۲١١‏ بالإمام جعفر الصادق (المتوفى سنة »)۷٠١ /٠٤١‏ وبعد هذا نستمر في بحث 
فد ا 


لقد تناول الحاج معصوم علي هذا الموضوع فذكر أن السلسلة الكميلية «نسبة 
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الخرقة فيها متصلة بالنبي ألبسها عيَاً فألبسها الحسن البصري وكميل بن زياد» وألبسها كميل عبد الواحد 
بن! وهذا وهذا ألبسها أبا يعقوب النهرجوري فعمرو بن عثمان المكي» فأبا يعقوب الطبري فأبا القاسم بن 
رمضان بن إدريس فداود الخادم فمحمد ابن مالكيل فالشيخ إسماعيل القصري فالشيخ نجم الدين 
کدی کر ا غ و شه کے هة کف ,ع ر کد کات اغا ت 
الحسن البصري كما ورد في أحوال عبد الله المغربي محمد بن إسماعيل في نفحات الأنس أنه كان أستاذ 
إبراهيم الخو اصن 

أّما السلسلة الأدهمية فقد ناقشها E E‏ إلى علي بن الحسين كما مضى» 
وأسندها مرة أخرى إلى الإمام جعفر الصادق' ولم يتجاوز ذلك إلى شيء آخر. ثم عاد إلى السلسلة 
الطيفورية (المنسوبة إلى ا يزيد البسطامي) كر ن ما فة في اط او و وکر الم ل 
المتفر عة نها كه شارل: تة الم وف راه ها اهماما خاضا لأنه يتبع الطريقة النعمة اللهية التي 
تفرعت عن معروف» وبين لها أربعة عشر فرعأء ونحن نثبتها هنا إتماماً للفائدة. 

شعب السلسلة المعروفية: )١(‏ السلسلة السهروردية المنسوبة إلى أبي النجيب ضياء الدين بن عبد 
القاقن النرو رت60 رة الموة ا مر جك لذن ازرم مج الل لن 
بالرومي» (۴) النوربخشية المنسوية إلى محمد نوربخش. )٤(‏ الصفوية المنسوبة إلى جنأب السيد الش يخ 
صفى الدين الموسوي الأردبيلي (جد موؤسس الدولة الصفوية في إيران). )١(‏ السلسلة النعمة اللهية 
المنسوبة إلى السيد نور الدين الله الولي. (1) السلسلة الذهبية الكبروية المنسوبة إلى الشيخ نجم الدين 
كبرى الخيوقي الخوارزمي. (۷) السلسلة الذهبية الاغتشاشية المتصلة بالسيد عبد الله المشهدي. (۸) 
السلسلة البكتاشية المنسوبة إلى جناب السيد محمد الرضوي المشهور بالحاج بكتاش الولي. )٩(‏ السلسلة 
الرفاعية 


(0 کر انق الان ۴۹ 
(۲) أيضاً ۲/ .٤٤‏ 

.٥١ |۲ أیضاً‎ )۳( 
(<) 


.1۸ /۲ أيضاً‎ )٤ 


— ٦۹ 


المنسوبة إلى السيد أحمد الرفاعي الموسوي. )٠١(‏ السلسلة النقشبندية المنسوبة إلى الخواجة بهاء الدين 
محمد النقشبندي البخاري. )١١(‏ السلسلة الجمالية المنسوبة إلى البير الشيخ جمال الدين الأردستاني. 
)١١(‏ السلسلة القونيوية المنسوبة إلى الشيخ صدر الدين محمد بن إسحق القونيوي. )١١(‏ السلسلة القادرية 
المنسوبة إلى جناب الشيخ عبد القادر الكيلاني. )٠٤(‏ سلسلة پير حاجات» وينتهي الحاج معصوم علي 
إلى استدراك رأى أنه ضروري فقال: «ولا يخفى أن بعض السلاسل الأربع عشرة قد تسمى بأسماء أخرء 
فالهمدانية التي تنسب إلى الأمير السيد علي الهمداني هي في الحقيقة الذهبية النوربخشية وتنتهي بها 
الذهبية الاغتشاشية. والخلوتيون الذين ينسبون إلى الشيخ محمد الخلوتي وبقوا على هذه النسبة هي سلسلة 
الخواجكان التي تنتهي بالخواجة يوسف الهمداني» والنقشبندية من هذه الشعبةء وتنسب الشاذلية إلى الشيخ 
أبي الحسن المغربي الشاذلي» وقس على هذا»'. وقد ذكر الواسطي (المتوفى سنة ٠۱۳۷۲ /۷۷٤‏ ") 
في سلاسل الطريقة الرفاعية اتصالها بعلي من ثلاث طرق أولها عن الحسن البصري والأخرى عن 
طريق معروف الكرخي؛ تم علي بن موسى الرضا فآبائه إلى علي» والثالشة عن طريق جابر 
الأنصاري("! 


وهكذا يؤدي بنا البحث في السلاسل إلى الطرق الصوفية دون أن نشعر لأن ذلك هو في الواقع 
جوهر تنظيمها وهو بذاته دليل تأخرها في عالم التصوف» وسنقول في الطرق كلمة أيضا. ويجب أن 
نلتفت إلى أن هذه السلاسل التي أوردنا أسماءها فقط تنتظم في سندها كل المتصوفة المعروفين من أول 
التصوف إلى وقت 


(۱» ۲) طرائق الحقائق ۲/ .٠١١۷‏ 
ذكر الدكتور أحمد ناجي القيسي في هامش کتابه «عطار نامه»» بغداد ۹٦۱۹ء‏ ص ۲۸١‏ أنه «لم تكن الكبراوية تسمى 
بالذهبيةء وقد وهم كامل مصطفى الشيبي في ذلك.. والنوربخشية أيضاً لا تسمى الذهبية خلافاً لما أورد مؤلف هذا 
الكتاب..». 
وهذا الحكم اجتهادي محض لا يقوم على دليل متصل بحقيقة مستمدة من مرجع بعينه» والظاهر أن الخطاً المطبعي 
الذي وقع في تحديد الموضع الذي استقينا منه هذا الخبر من طرائق الحقائق ونصنا على أنه ورد في ٠۷ /١‏ (في 
الطبعة الثانية) بدلا من ۲/ ٠١۷‏ هو الذي شجع أستاذنا المذكور على رمينا بالوهم وإلا ما فعل ذلك لعلمه يقيناً بأن 
طرائق الحقائق من أوثق المراجع فيما يتصل بالطرق الصوفية الفارسية. لقد كان هذا منه وهم الوهم! 

(۳) ترياق المحبين في طبقات خرقة المشايخ العارفين ص ۳ .٤‏ 


SENT 


تنظيم الطرق الصوفية وأن إغفال ذكر أواسط السند هو الذي أوحى بخلوه متها. ونحن بعد مضطرون 
إلى أن نذكر - متجاوبين مع الحاج معصوم علي - أن سلمان الفارسي لم يرد في سلسلة من هذه 
السلاسلء وكذلك الأركان من الشيعة الأوائل» كما أنه لم يرد لأبي هاشم الكوفي ذكر. أيضا على كونه من 
أوائل من تسموا بالصوفي. وقد علل الحاج معصوم علي إغفال الأركان بثفور المتصوفة من الشيعة 
وعلل إغفال أبي هاشم الصوفي بأنه «يستفاد من ظاهر هذا الخبر أنه لم يكن ممن يعتقدون بالتصوف 
وتكن قفا ةة لاد واكك العو مرا فا غل اكفر ا عك التو ف كما فل أك اة 
والقرامطة من بقائهم على عقائدهم في الباطن وقبولهم الإسلام ظاهريًاً حقنا لدمائهم»("! 

ويتضح من هذه السلاسل التي أوردناها أن التصوف قد اعتمد ‏ في جملته _ على الأخذ عن 
طريق معروف الكرخي الذي أخبر المتصوفة على اختلاف مشاربهم باتصاله بالإمام الثامن علي بن 
موسى الرضاء وذلك بنبئ باتصال التصوف بالتشيع ذلك الاتصال الظاهر الذي تكرر كثيراً في هذه 
الرسالة. وبعد؛ فقد آن لنا أن نختم هذه الفصول بالطرق الصوفية لنرى مدى اتصالها بالتشيع؛ ثم ننتقل 
إلى وجهة أخرى فنبحث أفكار التصوف المتأخر ليكون ذلك ختام البحث في التصوف. 


الطرق الصوفية 
رر التو ف اعات و غاا گان ها مقرب خان وطروفة اص ولا ف ج ان 
مقامه في طريقته مقام الإمام الشيعي» كما رأينا من الأبحاث الماضية. ولكن الطرق الصوفية تميزت عن 
التصوف القديم بتبثيها طابعا خاضتًاً وأسلوبا مختد في الوضول إلى الفتاء. والشهود وهي في ذلك تختلف 
عن أسلوب غيرها وطابعها. وقد تعرض للطرق باحثون عديدون ولكنهم لم يشبعوها بحثا وإنما كان 
محصولنا منهم إشارات ولمحات لا تروي الغليل. وقد وصف الدكتور حتي هذه الطرق بالهيئات الصوفية 
المتظفة: وآلى ذلك شار :یکشون ایتا کین قال مرلن بخن هذه 


)١(‏ طرائق الحقائق ۲/ ١١١‏ (ترجمة). 
(۲) تاريخ العرب ۲| .٥٠١‏ 


SENN 


الطرق قد أسس قبل الغزو المغولي «أي قبل »٠٠١۸ /٠٠١‏ وإن كانت هذه الطرق قد تعددت وتشعبت 
منذ القرن الرابع عشر الميلادي «الثامن الهجري» في جميع الاتجاهات من السنغال غرياً إلى بلاد الصين 
شرقاً. وهذه الطرق ‏ ولو أنها مؤسسة على مبادئ التصوف الإسلامي في العصور الوسطى قد 
ظهرت فيها نظم معقدة فتوسعت في معاني ما أخذته على الأصل وزادت الجديد من عندهاء وفي كثير من 
الحالات تغيرت فيها روح الأصل تحت عوامل محلية أو تيارات سياسية». وقد رأى نيكلسون ‏ إلى 
ذلك «آن نظام الزهد الذي تفرضه كل طريقة على أصحابها يختلف باختلاف الطرق» إذ لكل طريقة 
قواعدها الخاصة بها ولكنها جميعاً متفقة في النقط الآتية: )١(‏ الاحتفال بدخول المريد في الطريق بطقوس 
دقيقة مرسومة وقد يتطلب بعض الطرق من المريد - قبل الدخول في الطريق ‏ أن يمضي وقتا شاقاً في 
الاستعداد للدخول. (۲) التزيي بزي خاصة. (۴) اجتياز المريد مرحلة شاقة في الخلوة والصلاة والصوم 
وغير ذلك من الرياضات. )٤(‏ الإكثار من الذكر مع الاستعانة بالموسيقى والحركات البدنية المختلفة التي 
تساعد على الوجد والجذب. )١(‏ الاعتقاد في القوى الروحية الخارقة للعادة التي يمنحها الله المريدين 
وأصحاب الوجد وهي القوى التي تمكنهم من أكل جمرات النار والتأثير على الثعابين والإخبار بالمغيبات 
إلخ. (1) احترام المرشد أو شيخ الطريقة إلى درجة تقرب من التقديس»'. 

ومهما يكن من أمر الطرق فقد كان أول من نادى بها وأسسها الشيخ عبد القادر الجيلاني 
(المتوفى سنة )٠٠١١ /٠١١‏ الذي ينقل الشعراني له نسباً علويًا"ء وينكره عليه الواسطى (المتوفى سنة 
۷۲ ری دان الشيخ عبد القادن وار لاذه ما ادوا هذه الشتيةة وان ال طوقن 
«الخواض الكذاب» هو الذي فعل ذلك ويحيل إلى كتب الأنساب ككتاب النسابة ابن ميمون في بحر 
الأنساب والعميد في مشجره ومؤيد الدين الأعرج الحسيني في ثبته(. وقد 


.1٤ في التصوف الإسلامي ص‎ )١ 
.٦٩ أیضاً ص‎ )۲ 

۳) طبقات الشعراني .٠۰۸ /١‏ 
)٤‏ ترياق المحبين ص .٠١‏ 


) 
) 
) 
) 


EVN 


روى عن الشيخ عبد القادر أنه من قصيدة له: 
ي أ الاه “سارل فط ا م 
خطوتي الدنيا وعندي قد سموا بالجود عندي 
راتا ار جي ارف الق المع 
والتهامى هنا هو النبي ٤ل(‏ 
وقد وصف الدكتور فيليب حتي طريقته بأنها تتصف «بالتساهل وعمل الخير» وذكر أن 
لطريقته أتباعاً في جميع أنحاء العالم ومنها الجزائر وجاوا وغينيا( وقد نسب إليه الشعراني من 
الكرامات ما أوفى على الغاية. وكانت الطريقة الرفاعية الصوفية في الإسلام «وأعضاؤها - كأعضاء 
الطرق الأخرى - يقومون بأعمال غريبة كابتلاع الجمر والأفاعي الحية والزجاج أو خرق أجسادهم 
تالسناات و الفكاكق »ا ك 
N N‏ 
وقد فوضت إلى جده يحيى نقابة الأشراف في البصرة «طمعا بإزالة فت فتنة الرافضة على يديه»(“) وسنری 
هذه الدلالة بعد قليل. وتلت هذه الطريقة المولوية التي تنسب إلى الشاعر الفارسي جلال الدين الرومي 
(المتوفى في قونية سنة »)۷١ ٠١۷۳ /٦۷۲‏ وقد رأى فيه الدكتور حتي أنه «خرج على المأثور من 
تقاليد الإسلام فأقام للسماع [الموسيقى] مكانا في مراسيم طريقته الصوفية» ويبدو أن الطريقة البكتاشية 
كانت معاصرة للمولوية كما يفهم من انتقال السيد محمد رضوي المشهور بالحاج بكتاش الولي إلى بلاد 
الروم في القرن 


)١(‏ مجموعة أشعار صوفية ضمن رسائل أخرى صوفية في المخطوط 3684 0۲ في المتحف البريطاني بلندن. 
)٤ - ۲(‏ تاریخ العرب ۲/ .٥٠١‏ 

)١ »*(‏ الأسرار الإلهية شرح القصيدة الرفاعية لمحمود شكري الآلوسي ص .٠١‏ 

(۷) أيضاً ص ٠١‏ وذلك بعد القضاء على حركة البساسيري الفاطمية سنة .٠٥١‏ 

(۸) تاریخ العرب ۲| .٥٠١‏ 


— V۳ 


السابع بأمر من الله جاءه من عوالم المكاشفة'ء وقد ألقى بركاته على الجيش التركماني السلجوقي الينكي 
جرى أي الجيش الجديد" وأضافوا إلى علمهم الأحمر شكل القمر والسيف» كناية عن ذي الفقار على 
موضعين منه». وكان بكتاش (أي الكبير) علويًا من أولاده علي بن موسى الرضا وتصل طريقته إلى 


معروف الكرخي» وکان مولده وموطنه خراسان في مدينة نيسابور(). 


وهكذا بدأت الطرق تتوالى وتتسع في أنحاء العالم الإسلامي» «والغالب أن مؤسس كل طريقة 
كان يصبح إمام مذهب صوفي وکسا شيا من الصفات الإلهية ويصبح مقره بعد موته مقام تقديس 


واحترام»(. 


وكان الشاذلي (المتوفى سنة )٠٠١‏ صاحب الطريقة التي «لم تزل قوية في مراكش وتونس بنوع 
خاص ولها فروع تعرف بأسماء خاصة»ء وكذلك كان إيراهيم الدسوقي (المتوفى سنة ٠۱۲۷۷ |٦۷١‏ _ 
۸). وظهرت في السودان في العصور القريبة الطريقة التجّانية والسمانية والميرغنية والإسماعيلية"ء 
وظهرت في طرابلس الطريقة السنوسية ذات الطابع العسكري وكان من أواخر مشايخها سيدي أحمد 
الشريف» الذي حارب الإيطاليين والفرنسيين والإنكليز اء وهكذا. 

وإذا عدنا إلى هذه الطرق فإننا واجدون فيها حقيقة غريبة حقأء فهي متصلة بالأفكار الشيعية 
N EE ASAE E E a as haa‏ 
فهذه الطرق تتصل بالتشيع بسبب أو بأكثر من ثلاثة أسباب» فإما أن نجد صاحب الطريقة علوياً وإما أن 
نجده مهديَاء وإما أن نجده يجعل طريقته وراثية على نسق الإمامة الشيعية. ومن المعروف أن 


.٠١١ /۲ طرائق الحقائق‎ )١( 

)٤ ۳ »۲(‏ أيضاً /١‏ ٤١٠٠ء‏ وللكاتب دراسة مستفيضة لهذه الطريقة تراجع في الجزء الثاني من هذا الكتاب فصل 
«البكتاشية. والنز عات الصوفية». 

.٥٠١ |۲ تاريخ العرب‎ )٥( 

.٥۲١ |۲ أيضاً‎ )١( 

(۷) مهدي الله للبکري ص ۲۲. 

(۸) مجموعة نصوص تتعلق بالتصوف ص .٠١‏ 

.٠۷١ /۲ حاضر العالم الإسلامي (للوثروب ستودارد) ترجمة عجاج نويهض‎ )٩( 


SEVE 


التصوف والوراثة الدموية أمران متناقضان لأن المشيخة محصول المجاهدة والسلوك» فلا يعقل أن يكون 
ولد الشيخ ولي عهد الطريقة. ونعود إلى تطبيق هذه النقاط على أصحاب الطرق الصوفية ومتلهم؛ فنجد 
أن النسب العلوي ينتظم عبد القادر الجيلاني والسيد أحمد الرفاعي وبكتاش الولي والدسوقي والسيد أحمد 
البدوي وأبا الحسن الشاذلي والسنوسي والمهدي وكذلك عبد الوهاب الشعراني' إذا اعتبرناه من 
أصحاب الطرق. وكل هؤلاء قد ذكرناهم فيما مضى من فصول هذا الكتاب. ويمكننا أن نضيف إليهم 
الآن» معتمدين على نتائج دراستنا المتضمنة في الجزء الثاني» السيد حيدر التوني الموسوي (المتوفى سنة 
)٠۲۲١ / ۸‏ شيخ الطريقة القلندرية المعروفة ونعمة الله الولي (المتوفى سنة ۷۳۲/ »)٠١١١‏ وصفى 
الدين الأردبيلي (المتوفى سنة )٠١١ /٠٠١‏ والسيد علي الهمداني (المتوفى سنة )٠١۸١ /۷۸١‏ وفضل 
الله الحروفي (المقتول سنة )٠٤٠١١ /۸٠٤‏ وخليفته علي الأعلى (المتوفى سنة ۸۲۲/ )٠٤١١١‏ وعماد 
الدين النسيمي (المقتول سنة ۸۳۰ أو ۸۳۷/ ١١٤٠ء‏ أو )٠٤١١‏ ومحمد نوربخش (المتوفى سنة |۸٦۹‏ 
()٥‏ وأستاذه خواجة إسحق» وباليم سلطان مجدد الطريقة البكتاشية (المتوفى سنة )٠١١١ /۹۲١‏ 
وكثيرين غيرهم» ومن آخرهم عبد القادر الجزائري القائد المجاهد المشهور» فلقد كان صوفيًاً علويٍا() 
قورن بابن عربي نفسهأ. وقد أخبرنا مسيو بونيه موري أن الشرفاء من أعقاب إدريس (وهم السنوسيون 
العلويون) كانوا من أتباع العقيدة الصوفية(. 

أما المهدية فقد أخبرنا الأستاذ توفيق البكري «أن المتصوفة من تلك الطرق الصوفية - التي في 
السودان - يعتقدون في إمام يخرج آخر الزمن يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً»() 
وكانوا يتوقعون أن يكون هذا المهدي علويًاً أو صوفيًا أو جامعاً للوصفين. وكان المهدي السوداني يرى 
أنه «المنتظر الذي سيملاً 


) مهدي الله ص ٤۳‏ . 
) الكواكب الدرية ورقة ٠٠١‏ ب» الشعراني للدكتور توفيق الطويل .٠١‏ 
۴) حاضر العالم الإسلامي (تعلقيات الأمير شكيب ارسلان /١‏ ۷۳). 
) تراجم مشاهير الشرق لجرجي زیدان .۱۸١ /١‏ 
) حاضر العالم الإسلامي ۱/ .۲٤۹‏ 
۷) مهدي الله ص ٣١‏ . 


— ۷0 


الأرض قسطاً وعدلا كما ملئت ظلماً وجورأء ويعيد الشريعة النبوية إلى سابق مجدها». وقد ذكر ابن 
كثير رجلا «ادعى النبوة بنواحي نهاوند وسمي أريعة من أصحابه بأسماء الخلفاء الأربعة» وتلك هي 
السابقة المطابقة للتنظيم الذي ظهر في حركة المهدي السوداني. ومما يذكر أيضاً أن عريب بن سعد 
القرطبي أورد أن الحلاج قد فعل ما هو أبعد من هذاء وذلك أنه كان يقول لأصحابه: «أنت نوح وأنت 
موسى وأنت محمد قد أعدت أرواحهم إلى أجسادكم» وذلك باعتبار الحلول الذي ألحق به وذلك يعود بنا 
إلى أصحاب أبي الخطاب من الغلاةا). ومن هذه المهدية الصوفية حركة الصوفي الحاج عمر (المتوفى 
سنة )٠۸٠١‏ الثائر على الفرنسيين في الكونغوء وقد نظر الناس إليه نظرتهم إلى المهدي(. بل إنه ليفهم 
مما يرويه الأفلاكي عن جلال الدين الرومي أنه اعتبر نفسه مهدي . 

وأما وراثة الطريقة ‏ وهي متصلة اتصالا وثيقاً بالإمامة الشيعية ‏ فقد رأيناها في الطريقة 
المولوية التي بقيت متوارثة في أبناء جلال الدين وأحفاده" وكذلك الطريقة القادرية التي يتوارثها خللمف 
مؤسسها وهي كذلك في أغلب الطرق الصوفية الإيرانية ومنها النعمة اللهية الحاضرة التي رأيناها تمت 
إلى معروف الكرخي في الأصل. 

ويحسن أن نبين أيضاً أن البكتاشية يدينون بإمامة الأمة الاثني عشر وسائر تفاصيل العقيدة 
الشيعية المذكورة بالإضافة إلى المشرب الصوفي الذي يرى في الحلاج وقتله شيئاً له أهميته). ويكفي 
في إيراد الصلة بين أشهر هذه الطرق وبين التشيع - ونعني بها الطريقة الرفاعية - أن من مراسمها 


الخلوة المحرميّةء وتلك تعني أنهم 


۱) مهدي الله» ص ٣١‏ . 
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«في كل سنة يعتكفون سبعة أيام أولها الحادي عشر من شهر محرم الحرام». والحادي عشر من 
المحرم هو اليوم التالي لقتل الحسين» فهذه الأيام السبعة التي يقضيها المريد الرفاعي تعني إظهار الحزن 
الشديد على الحسين كما يفعل الشيعة على صورة فيها مبالغة في الحزن» ولكن تقادم العهد أنسى أصحاب 
الطريقة وغيرهم دلالات مراسمها فلم يلتفتوا إلى الممرات السرية التي تصلهم بالتشيع. يضاف إلى ذلك 
أن الدولة قد جعلت المتصوفة منافسين لأئمة الشيعة بما يشاركونهم فيه من روحانية وقدسية»ء فعين 
العباسيون جد السيد أحمد الرفاعي نقيباً للأشراف في البصرة ليلتف الشيعة حوله وينشغلوا بقدسيته الحية 
وينسوا أئمتهم الذين ظلمهم العبّاسيّون. وقد جعل الواسطي والفاروثي أحمد الرفاعي في منزلة تلي 
الصحابة وأئمة ال الاثني عشر؛ وذلك اعتراف بالاثنا عشرية وبالمهدية الشيعية". 

أما بعد؛ فلعلنا أوضحنا ما رمينا إليه من ربط التصوف المتأخر متمثلاً في الطرق الصوفية 
الأخيرة بمثل متأصلة عن التشيع» وذلك ‏ لو تحقق ‏ من الأهمية بمكان. 


.٠۸ الأسرار الإلهية ص‎ )١( 
.١١ »۸ تریاق المحبين ص‎ )۲( 
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الفصل الخامس 
العالم الصوفي الروحي في التصوف المتأخر 


الحقيقة المحمدية 

بعد أن فرغنا من بحث الخرقة والصحبة والسلاسل والطرق الصوفيةء نعرض لأفكار التصوف 
المتأخر لنتبين ما فيها من صلات بالتشيع ليكون ذلك ختام بحثنا في التصوف كله. وسنعرض للحقيقة 
المحمدية أولا ونتبعها بمراتب الصوفية ثم نختم هذه الفصول بالتعرض للمهدية والرجعة كما ختمنا التشيع 
بالبحث نفسه. 

نبد بالحقيقة المحمدية فنقرر أنها من الأمور التي تدخل تحت الصلة بين التشيع والتصوف لأنها 
تبحث شكل العلاقة بين الصوفية والنبي» فإذا اتفقت نظرة المتصوفة والشيعة إلى النبي باعتباره شخصا 
إلهيًا وأبا روحيًا لكلتا الطائفتين فإن ذلك يؤدي بنا إلى تحسس الطريق إلى موضوع آخر هو كنه نظرة 
الصوفية إلى الأولياء الذين يقابلون الأئمة عند الشيعةء وقد رأينا كيف قدسهم الشيعة وجعلوهم في مركز 
المبلغين عن النبي باعتبارهم أساساً للتشريع مكملاً للقرآن كما مر بنا. وعلى هذا فإن علينا أن نعمرض 
للتصوف في نظرته إلى النبي عسى أن نجد فيها ما يضيء لنا السبيل. وقبل الخوض في هذا الموضوع 
همتا أن تلفت النطر إلى. أن أهتمام'الضوفة كان متضرفا إلى لر لاية إلى اله أك من اتصرافة إلى 
النبوة وشخص النبي. فقد كان المتصوفة كالشيعة يضعون النبي في مكانه اللائق به باعتباره أمراً لا يقبل 
الجدل ولا يناقش فيه أحد» ووجهوا كل همتهم إلى الولاية يسندونها ويؤسسون لها ويحاجون فيها 
ويحاولون أن يجدوا لها قاعدة يبنون عليها عقيدتهم» كما فعل الشيعة من توجيه قواهم إلى توثيق عرى 
الإمامة وجمع الأدلة على صحتها. أما الاهتمام بالنبيء 


— ۷۸ 


4 فقد كان متأخراً نهض به ابن عربي وعبد الكريم الجيلي وإن يكن سهل بن عبد الله التستري قد 
سبق إلى بيان هذا المقام» ودل عليه ولكن على صورة مختصرة خفيفة ليس فيها إصرار وتحر. وذلك 
أمر بينه وبين التشيع وشيجة» لأن الشيعة لم يفكروا في المقارنة بين النبي وعلي إلا في القرن الرابع أو 
الخامس بعد أن صفت لهم العقيدة وتأسس لها البنيان. فرأينا من الفرق الغالية من يحاول أن يوازن بين 
النبي وعلي ويفاضل بينهماء وقد ظهر ذلك من الغرابية والذمية من فرق الشيعة الغالية. وقبل أن نعرض 
للنبي (4 وخلقهء ينبغي أن نبين كيف كان خلق الله لآدم عند المتصوفة والشيعة. لقد تعلق المتصوفة 
بالحديث المشهور: «خلق الله آدم على صورة الرحمن»» وفي حديث آخر: «خلق الله آدم على 
صورته». وشرح ابن عربي ذلك بقوله: «فرتب الله فيه جمیع ما خرج عنه مما سوی الله» فارتبطت 
بكل جزء منه حقيقة آدم على صورة الاسم إذ كان هذا الاسم يتضمن جميع الأسماء الإلهية...». وقد 
سلم بهذا من قديم محمد بن علي بن النعمان الملقب بشيطان الطاق من متكلمي الشيعة في القرن التاني 
الفخ ري ب أن ازل أن يج الله وجه ؤر ا على ضر رة إنسانء فقال أخيرا: ون اله خلق اف على 
صورته وعلى صورة الرحمن؛ فلا بد من تصديق الخبر». فصار التطابق بين عقيدة التصوف في 
الق زين تسل الشيغة بذك تى المجسة مم من قل) أرا ظاهر ا وب ةا كاه رة الى 
الصوفية لنرى كيف تمثلوا النبي في سرائرهم. قال التستري في تفسير الآية: «وإذ أخذ ربك من بني آدم 
من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم...»؛ فقال: «الذرية ثلاثةء أول وثان وثالث: فالأول محمدء 
LE:‏ » لأن الله تعالى لما أراد أن يخلق محمدا أظهر من نوره نورأء فلما بلغ حجاب العظمة سجد لله 

سجدة فخلق الله من سجدته عموداأً عظيما ‏ كالزجاج - من النور أي باطنه وظاهره فيه عن محمد 


. > وهکذا کان ا ا ن الله. 
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والنور قد مر بنا في التشيع فلا داعي لإعادة ما استقصيناه. وقال التستري في تفسير الآية: «إن جاعل 
في الأرض خليفة»: «إن الله تعالى قبل أن يخلق آدم عليه السلام قال للملائكة: إني جاعل في الأرض 
خليفةء وخلق آدم عليه السلام من طين العزة من نور محمد «5»' وهكذا تكون نفس محمد أزلية 
لأنها هي نفس الله المتمتلة في النور. وهذا بنصه وارد عند الشيعة في قولهم على لسان النبي: «أول ما 
خلق الله نوري وأول ما خلق الله روحي». وقد أورد الكليني عن النبي أنه قال: «إني كنت أول من 
آمن بربي وأول من أجاب حيث أخذ الله ميثاق النبيين وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ فكنت أول من 
قال: بلى» فسبقتهم بالإقرار بالله عز وجل». وإذا أضفنا عبارة ابن عربي: «فأخبره الله تعالى بمرتبته 
وهو روح - قبل إيجاده الأجسام الإنسانية _ كما أخذ الميثاق على بني آدم قبل إيجاده أجسامهم»(“ لم 
يشعر القارئ باختلاف بين العبارتين أو المعنيين. ثم إن ابن عربي قد قال في دورة فلك سيدنا محمد 
[(4#4: «اعلم ‏ أيدك الله أنه لما خلق الأرواح المحصورة المدبرة للأجسام بالزمان عند وجود حركة 
الفلك لتعيين المدة المعلومة عند الله» وكان عند أول خلق الزمان بحركته» خلق الروح المدبرة: روح 
محمد 4 ثم صدرت الأرواح عن الحركات؛ فكان لها وجود في عالم الغيب دون عالم الشهادة 
وأعلمه الله بنبوته وبشره بهاء وآدم ‏ لم يكن إلا كما قال بين الماء والطين. وانتهى الزمان في جريانه 
إلى الاسم الظاهر؛ فظهر محمد ال4 » بكليته جسماً وروحاً فان الحكم له أولا باطنأ في جميع ما ظهر 
مق اشرات هلي دن لاء ولرل ارات اللو اة غلم جمبعا ولت التو ة إلا بالتر ع 
المقرر عليه من عند الله فأخبره أنه صاحب النبوة قبل وجود الأنبياء الذين هم نوابه في هذه الدنيا»(. 
وقد قال الحسن العسكري ‏ في التفسير المنسوب إليه - كلاماً يؤدي هذا المعنى في عبارته: «إن الله لما 
خلق آدم وسواه وعلمه أسماء کل شيء 
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وعرضهع على الملاتكة جعل مخمدا وعليًا وقاطمة والحسن والحسين أشباحا خسة في ظهر آدم» وكائت 
أنوارهم تضيء في الآفاق من السموات والحجب والجنان والكرسي والععرش» فأمروا مع الملائكة 
بالسجود لآدم تعظيماً له لأنه قد فضله بأن جعله وعاء لتلك الأشباح التي قد عم أنوارها الآفاق فسجدوا إلا 
إبليس»'. ونستطيع أن نطابق بين المعنى الذي يرمي إليه ابن عربي وعبد الكريم الجيلي من بيانهما 
أل النشاة بض يورده الكليني بخاص بهذا المعنى أيضاً ولكن على ضور ة شبعية متطرفة؛ فقال ابسن 
عربي: «نشاً سيدنا محمد عليه السلام على أكمل وجه وأبدع نظام: بحر اللؤلؤ والمرجان المودع في 
العا الأكتر و الإفسان .رها فت اراد الله سيحاته مابجاة خلفة رفير ززق برزت الحقة المحمدية 
من الأنوار الصمدية في الحضرة الأحديةء ذلك عندما تجلى لنفسه بنفسه من سماء الأوصاف» وسأل ذاته 
بذاته موارد الألطاف في إيجاد الجهات والأكناف» فتلقي ذلك السؤال منه إليه بالقبول والإسعاف فكان 
المسؤول والسائل والداعي والمجيب والمنيل والنائل فكمن فيه كمون تنذزيه ودخل جوده في حضرة علمه 
فوجد الحقيقة المحمدية على صورة حكمه فسلخها من ليل غيبه فكانت نهارأء وفجرها عيوناً وأنهاراً؛ ثم 
سلخ العالم منها فكان سماء عليهم مدرارأ. وذلك أنه سحاب اقتطع من نور غيبيه قطعة لم تكن به متصلة 
فتكؤن عند القطع منفضلةء ولما اقتطع المذكورة مضاهية للصورة أنشأً منها محمدا عليه السلام على 
النشأة التي لا تنجلي أعلامها ولا يظهر من صفاته إلا أحكامها ثم اقتطع العالم كلها تفصيلاً على ذلك»(. 
وعضد ذلك عبد الكريم الجيلي بقوله: «إن الله خلق الصور المحمدية من نور اسمه البديع القادر ونظر 
إليها باسمه المنان القاهر ثم تجلى عليها باسمه اللطيف الغافرء فعند ذلك تصدعت لهذا التجلي صدعين 
فصارت كأنها قسمت نصفين» فخلق الله الجنة من نصفها المقابل لليمين وجعلها دار السعادة للمنعمين ثم 
خلق النار من نصفها المقابل للشمال وجعلها دار الأشقياء أهل الضلال»' وقال الكليني: «قال الله تعالى: 
يا محمد» إني 


(۱) تفسیر الحسن العسكري ۲. 
(۲) عنقاء مغرب لابن عربي ص .۳٦‏ 
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خلقتك وعليًا يعني وخا بلا بدن قبل أن أخلق سماواتي وأرضي وعرشي» فلم تزل تهللني 
وتمجدني. ثم جمعت روحيكما فجعلتهما واحدة فكانت تمجدني وتقدسني وتهللني. تم قسمتها تنتين وقسمت 
الثنتين ثنتين فصارت أربعاً: محمد واحد وعلي والحسن والحسين ثنتان» ثم خلق الله فاطمة من نور 
ابتدأها روحاً بلا بدن. ثم مسحنا بيمينه فأضاء فينا نوره»). ولنجمع إلى ذلك نصا لعبد الكريم الجيلي 
على صورة تعقيب يقول فيه: «إن الله خلق محمداً من كماله وجعله مظهراً لجماله وجلاله» خلق كل 
حقيقة في محمد «4# من حقيقة من حقائق أسمائه وصفاته» ثم خلق نفس محمد من نفسه وليست النفس 
إلا ذات الشيء... ثم لما خلق الله نفس محمد 4# على ما وصفناه خلق نفس آدم عليه السلام نسخة من 
صورة محمد صلى الله عليه وسلم». وهكذا تمتز ج الأفكار وتتطابق الآراء بين الشيعة والمتصوفة إلى 
مدى تسقط معه القرون التي تفصل بين الكليني وابن عربي والجيلي وتعود المبادئ إلى أصولها الأولى 
الدائرة حول خلود نفس محمد عند الشيعة وذلك يعني بالضرورة عندهم ‏ خلود نفوس الأئمة وهو 
المهم في العقيدة الشيعية الغاليةء وذلك أمر يجب أن نلتفت إليه بالذات. 

ونتجه الآن إلى نقطة أخرى: كيف نسب الصوفية الأولياء إلى النبي ومن أي زاوية نظروا إليهء 
وتلك نقطة يجوز أن تؤدي بنا إلى التشيع» فلنسمع ابن عربي يقول: «فلما علم الحق سبحانه وتعالى 
إرادته وأجرى في إمضائها عادته نظر ما أوجده في قلبه من مكنون الأنوار ورفع عنها ما اكتتفها من 
الأستار» فتجلى له من جهة القلب والعين حتى تكاثف النور من النور»ء فخلق سبحانه وتعالى من ذلك 
النور المنفلق عنهء (45» العرش وجعله مستواه وجعل الملا الأعلى وغيره ممن ذكره ما احتواه 
ولكنهم منه بالموضع الأدنى ومن مستواه بالتجلي الأسنى؛ فحصلوا في إنيته الحصر وتمكنوا من قبضته 
الأسر وانفرد في مستواه بمن اجتباه ومن اصطفاه وصيره الحق تعالى خزانة سره وموضع نفوذ أمره 
فهو المعبر عنه بكل ما لم يكن» فلا ينفذ أمر إلا منه ولا ينقل خبر إلا عنه». وبذلك يكون الأولياء هم 
الصفوة المختارة 
)١(‏ أصول الكافي ص .١١١‏ 
)"( الإنسان الكامل ۲/ E]‏ 


(۳) عنقاء مغرب ص .٤٤‏ 


— ۲ 


من أمه محمد اجتباهم بنفسه وجعلهم وخزّان سره وموضع نفوذ أمره» وتلك أمور تتصل بالتشيع من 
قريب كالذي مر بنا من اتصال سلمان وحذيفة بالسر النبوي. ولنترك عليًاً الآن إلى عودة قريبة ولنضف 
إلى ما عبر عنه ابن عربي من تميز الأولياء من قوله: «وكذلك الأولياء فهم أنبياء إنما خصوا بعلم لا 
يحصل إلا لنبي من العلم الإلهي» ويكون حكمهم من الله _ فيما أخبرهم به حكم الملائكةء ولهذا قال 
في نبي الشراتع: ها لم تحط به خبر ك ء ويلك تعود إلى الإسماعيلية بل إلى الغلدة الذي أسبغوا على 
الأئمة - قبل الإسماعيلية ‏ النبوة وجعلوا أنفسهم أنبياء مثلهم. ولا بد أن نقرن بما يورده إبن عربي 
مقالة شيعية في هذا المقام لتتوثق العروة بين التصوف والتشيع وتبدو المطابقة بينهما. لقد روى الكليني 
عن محمد الباقر أنه قال: «إن الله عز وجل خلقنا من أعلى عليين وخلق قلوب شيعتنا مما خلقنا منه. قم 
تلا هذه الآية: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين» وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم» يشهده 
المقربون...». وهكذا بدا الخلق بمحمد الذي خلق الله آدم على صورته النورانية وهي صورة الله 
وانعكاسه» ثم خلق العرش والنور والأولياء من النور المتكاثف» فكان ذلك الخلق أدنى من خلق محمد إلا 
أن فيه جوهره» ولهذا استطاع الأولياء منهم أن يتجردوا من هذه الكثافة ويعودوا إلى أصلهم. وكذلك 
الأمر بألنسبة للشيعة الذينرأوا أن الله خلق محمدا قبل آم وخلق مع محمد عترته وورقه من الأئمة 
وخلق الشيعة من قلوب الأئمة من ذلك الطراز النوراني وجعل أبدانهم من دون ذلك» فاستطاعوا 
بالطاعات والنصرة - التي تقابل التصفية والتطهير عند الصوفية - أن يرتفعوا إلى نشأتهم الأولى. 
والظاهر على كل هذه النصوص الاتصال بالغنوصية والأفلاطونية الحديثةء ولكنها على كل حال قاسم 
مشترك بين التشيع والتصوف؛ لأن كليهما يؤمن بالروح والمعاني قبل إيمانه بالمادة والمصلحة. 

وما دام السبيل قد بلغ بنا هذه المرحلة فإن علينا أن نوضح بأن التفسير المزدوج قد بدأ من هذه 
النقطة التي ظهرت فيها المادة خارجة من النور الروحي»ء فصار الظاهر يقابل الجسد الذي يندمج على 
الروح واعتبر الباطن يقابل الأصل والنشأة 


.1۸ :1۸ الفتوحات المكية ۲/ 1۹. والآية في سورة الكهف‎ )١( 
.١١ ٠۸ :۸٤ والآية في سورة المطففين‎ .٠٠١١ أصول الكافي‎ )۲( 


— ۳ 


فالظاهر يدل على الهيكل الروحي والباطن هو الحقيقة الكامنة التي لا بد لها من الظهور في قلوب 
الأولياء والأئمة. و«الإنسان الذي هو الخلق باعتبار ظاهره وهو الحق باعتبار باطنه» فالوجود منقسم بين 
ظاهر وباطن... فكما أنه حاو لأوصاف الربوبية - لأن الله حقيقته وهو المراد بمحمد (4 ولاثم 
غيره ‏ فهو المعتبر في المرتبتين وهو الموجود في المملكتينء فهو الحق وهو الخلق» ولذا «جعل الله 
فر اء و انهاه اهر ا من جن ابش وياظا ماين هته في اطوار هه و الهم تفر هة و قابا اهم 
وهم مقدسون روحانيون قائلون: إنا بشر مثلكم لئلا ينفر عنهم أمتهم E‏ 

جنسهم وشكلهم وإليه يشير قوله: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون». وقد سار 
المتصوفة في هذا الاتجاه موازين للشيعة من اعتبار محمد ط44 الإنسان الكامل الذي: «تقدور عليه 
أفلاك الوجود من أوله إلى آخره وهو واحد منذ كان الوجود إلى أبد الآبدين» ثم له تتوع في ملابس 
ويظهر في کنائس فیسمی به باعتبار لباس ولا يسمى باعتبار لباس آخر. فاسمه الأصلي الذي هو له: 
محمد وکنيته أبو القاسم ووصفه عبد الله ولقبه شمس الدين. ثم له باعتبار ملابس أخرى أسام وله في كل 
زمان اسم ما يليق به في ذلك الزمان». وهذه المقالة هي بالضبط مؤدى ما يورده الحاج معصوم علي 
من أن النبي #5 قال: «أنا وعليٌ من نور واحد» وقال: كلنا واحد وأمرنا واحد وسرنا واحد ونحن 
شيء واحد»/ ومن هنا قال عي «أنا آدم وأنا نوح وأنا إبراهيم وأنا موسى وأنا عيسى أنتقل في الصور 
كيف أشاء من رآني فقد رآهم»“. وقد شارك نيكلسون في هذه الدوامة وأوضح الصورة التي تقمصها 
النبي 45 في التصوف وبين أنه قد عد الإنسان الكامل باعتبار اه ا وة رها فن 
الذات الإلهية بصفتيها المتضايفتين: اللاهوت والناسوت». ويجب أن نذكر - قبل أن يفوت الأوان ‏ 
أن المتصوفة المتأخرين قد استغلوا كل هذا وأضافوه إلى الولاية (وبخاصة التنقل في الصور) وقالوا بقول 
إبراهيم الدسوقي (المتوفى سنة 


.۸٩ /١ الإنسان الكامل‎ )١( 

(۲) اعتقادات المجلسيء الأنعام .٩ :٦‏ 
(۳) الإنسان الكامل ۲/ .٠١‏ 

.٤١ /١ طرائق الحقائق‎ )١ »٤( 

(1) في التصوف الإسلامي ص ۸۷. 


— (٤ 


٠۲١١‏ - ۷۸): وقد كنت أنا وأولياء الله تعالى أشباحاً بين يدي قديم الأزل وبين يدي رسول ا 
(44 وإن الله عز وجل خلقني من نور رسول الل» يإ4» وأمرني أن أخلع على جميع الأولياء 
فخلعت عليهم بيدي». وقد تقبل نيكلسون أقوال المتصوفة في هذا الخصوص باعتبارها آراء صوفية 
أصيلة ولم يلتفت إلى منبعها الأصلي فحاول أن يعتبرها نوعأً من الشطح المعبر عن عمق وجوهر 
فوصف لغتهم بأنها ليست «لغة إلحاد وغطرسة ولكنها في الحقيقة لغة أناس أرادوا أن يصفوا الله فوصفوا 
أنفسهم لشعورهم بأنه هويتهم» أو أرادوا أن يصفوا الروح المحمدي فوصفوا أنفسهم لشعورهم بأنه حي 
فعال فیهم»(. 

ولعلنا بعد هذا الذي قلناه وبيناه من اتصال المثل الصوفية بالشيعية في الحقيقة المحمدية على حق 
في ختام هذا الفصل بعبارة نيكلسون التي تقرر أن «الاعتقاد بأزلية الوجود المحمدي قد ظهر مبكراً جدا 
عند الشيعة»' ومن اللائق أيضاً بهذا الفصل أن نضيف إليه ما ذكره نيكلسون من أن الوجود عند الشيعة 
نتفر بطر ب مح فن صورة علي وهل إبيتةه .و إن لما يرتا حا أن تلثقي وججها مح ما 
التفت إليه هذا المستشرق المجتهد وأستاذ أساتذتنا المرحومين نيكلسون وأبو العلا عفيفي وآربري. 


مراتب الصوفية 

يجرنا الحديث عن الروح المحمدي الذي سرى في الأولياء والأئمة إلى التعرض للمراتب التي 
تسنمها الصوفية وأسبغوها على أوليائهم بحثا عما قد يكون لها من أصول شيعية. وقبل أن ندخل هذا 
المدخل يجدر بنا أن نتذكر المراتب الروحية الخمس والخمسين التي عددها جابر بن حيان في رسائله مما 
عرضنا له في فصل الإمام جعفر الصادق. ويحسن كذلك أن نستحضر في الذهن نقباء الإسماعيلية الاثني 
عشر والمنازل التسع التي يجتازها الإسماعيلي حتى يصل إلى مرتبة النقيب التي ربطها الله بالبروج 
الاثني عشر وجعلها معناها. ولقد كان من نتائج التفاوت في المعرفة عند 
)١(‏ طبقات الشعراني .٠١١ /١‏ 
(۲) في التصوف الإسلامي ص .٩۱‏ 


. ٠١۹ أیضاً ص‎ )٤ »۳( 


— (° 


الأولياء الاختلاف في مكانتهم وقريهم من أل وقد كون المتصوفة خلال تطوز غقيدتهم نظاما هرما 
ا يبدأ من القطب الذي يقابل الإمام الشيعي ويتفرغ إلى الأبدال والأوتاد والأفراد والركبان والملامتية 
وهكذا. ويحسن أن نقول في هذه المراتب كلمة لاندراجها تحت مثل التصوف وقواعده وتقاليده ولتبين 
الأثر الشيعي فيها. لقد ربط الأستاذ أحمد أمين هذه المقامات بفكرة المهدي وفرّعها عنها وجعل المهدية 
أساساً للقظب على اغتبار أن الصوفية «صاغتها صنياغة جديدة.:. وكونت مملكة من الأرواح غلى ثمط 
مملكة الأشباح» وعلى رأس هذه المملكة الروحية القطب وهو نظير الإمام أو المهدي في التشيع»ء وفي 
الحق أن ابن خلدون سبق أحمذ أمين في تبني هذا الرأي؛ فرأئ أنه «حدث أيضا عت المشاخرين مك 
الصوفية الكلام في الكشف وفيما وراء الحس» وظهر من كثير منهم القول بالإطلاق بالحلول والوحدة 
فشاركوا فيها الإمامية والرافضة لقولهم بألوهية الأئمة وحلول الإله فيهم. وظهر منهم أيضاً القول بالقطب 
وامتلأت كتب الإسماعيلية من الرافضة وكتب المتأخرين من المتصوفة بمثل ذلك في الفاطمي 
التطر ا ونر أحد أن الى :التق عل دل له و ا كو الك فة هة باط هة رر 
المملكة الظاهرية اتخذوا فيها فكرة المهدي وغيروا ألفاظها وكملوا نظامها»". 

وبعد هذا كله نرانا على هدى من أمرنا في التعرض لهذه المملكة الروحية وراء الحس الظاهري 
المنبثقة من تقسيم العالم» في كل مظاهره» إلى ظاهر وباطن. وقد تطرق نيكلسون للكلام على هذه المملكة 
ولكنه لم يلتفت إليها إلا من حيث أنها 


(۱) ضحی الإسلام ۳/ .٠٤١‏ 

(۲) المقدمة ص ۳۲۳. 

(۳) ضحى الإسلام ۳/ .٠٠١‏ في تاريخ بغداد (۳/ )٠١‏ عبارة لأبي بكر الكتاني (محمد بن علي بن جعفر» ت |٣۲۲‏ 
٤‏ م) جاء فيها ذكر هذه المملكة الروحيةء ونورد ها هناء قال هذا الصوفي: 
النقباء ثلثمائة» والنجباء سبعون» والبدلاء أربعون» والأخيار سبعة» والعمد أربعة» والغوث واحد. فمسكن النقباء 
المغرب» ومسكن النجباء مصر» ومسكن الأبدال الشام. والأخيار سياحون في الأرض» والعمد في زوايا الأرض› 
ومسكن الغوث مكة. 
فإذا عرضت الحاجة من أمر العامة ابتهل فيها النقباء ثم النجباء ثم الأبدال ثم الأخيار ثم العمد تم إ[فإن] أجيبواء وإلا 
ابتهل الغوث» فلا يتم مسألة حتى تجاب دعوته. 


— ٤۸٦ 


تدل على فكرة يقصد بها «تقعيد القواعد وتنظيم رسوم الطريق الصوفي»' وأرخ ذلك بالقرن الثالث 
الهجري وقرر «أنك تلمحهما واضحين كل الوضوح في أقوال مشايخ ذلك العصر کک » فإنهم 
قسموا الطريق إلى سلسلة من المراحل بل ميزوا بين آنواع من مختلفة من الطرق». وأشار نيكلسون 
إلى نص وارد في تذكرة الأولياء عن يحيى بن معاذ الرازي (المتوفى سنة )٠١۸‏ القائل: «إذا رأيت 
الرجل يشير إلى الآداب والكرامات فطريقه طريق الأبدالء وإذا رأيته يشير إلى الآلاء والنعماء فطريقه 
طريق أهل المحبة وهو أعلى من الذي قبلهء وإذا رأيته يشير إلى الذكر... فطريقة طريق العارفين»". 
والواقع أن هذه المقامات والرتب الصوفية ظهرت على انفراد خلال العصور ولم تبدأً في القرن التالث 
كما أورد نيكلسون بل جاء ذكر الأبدال في أقوال معروف الكرخي (المتوفى سنة )٠٠١‏ في عبارته: «من 
قال في كل يوم عشر مرات: اللهم ارحم أمة محمد» اللهم فرج عن أمة محمد اللهم اصلح أمة محمد» كتب 
من الأبدال»(). وهكذا دخلنا في ذكر الأبدال. 


الأبدال 

الواقع أن ما ذكره نيكلسون عن ظهور هذه الكلمة في القرن الثالث وعثورنا على نص يروي 
عن معروف يسبق الزمن الذي حدده» يصطدم بعقبة جديدة. وذلك أن أبا نعيم ينقل عن ابن عمر أنه روى 
حديتا عن الزسول يفرل فيه (44: «خيار أمتي في كل قرن خمسماقة والأذال أربعوؤن. فلا الخمسمائة 
ينقصون ولا الأبدال. كلما مات رجل أبدل الله عز وجل من الخمسمائة مكانه وأدخل من الأربعين 
مكانهم»)ء وأورد عن سفيان الثوري حديثا آخر نصه: «إن لله عز وجل في الخلق ثلاثمائة قلوبهم على 
قلب آدم عليه السلام» ولل تعالى في الخلق أربعون قلوبهم على قلب موسى إهم الأبدال]ء ولله تعالى في 
الخلق سبعة قلوبهم على قلب جبريل» وله تعالى في الخلق ثلائة قلوبهم على قلب ميكائيل»ء ولل تعالى في 


)١ >‏ في التصوف الإسلامي ص 
(r‏ ا سن ۷ تذكرة الأولیاء .٠٠۳ |١‏ 
)٤‏ حلية الأولياء ۸/ .۳١۷‏ 
°( أيضاً ۹-۸/۱ 


۱) 
) 
) 
) 


— ۷ 


الخلق واحد قلبه على قلب إسرافيل... فبهم يحيي ويميت وينبت ويدفع البلاء». وهكذا يبدو قدم هذه 
المملكة دون أن يظهر من مصطلحاتها إلا تعبير الأبدال. وقد نقل أبو نعيم عن النبيء ط44 أنه حدد 
جوهر هؤلاء ووصفهم لحذيفة بن اليمان - الذي عرفنا مقامه من الأسرار والتشيع بقوله (44: «إن في 
كل طائفة من أمتي قوماً شعثاً غبْراً إياي يريدون وإياي يتبعون وكتاب الله يقيمون» أولئك مني وأنا منهم 
وإن لم يروني» فنعود من جديد إلى وصف الشيعة الأوائل ونجده هنا مكررأً. ولعلنا نلمح الاتصال 
الوثيق بين هذه المملكة الباطنية وبين ظروف الشيعة واضطرار الإسماعيلية منهم إلى ستر الحركة ولفها 
بنسيج غامض يسبغ عليها الروحانية والسرية. ومع أن ابن ثيمية قد أنكر ذلك ورأى أن لفظ الأبدال قد 
ورد فيه «حديث شامي منقطع الإسناد عن علي كرم الله وجهه مرفوعاً عن النبي ل أنه قال: إن فيهم 
يعني أهل الشام ‏ الأبدال: أربعين رجلا كلما مات منهم رجل أبدل الله تعالى مكانه رجلا»" فإن 
مجرد الإشارة إلى كون سند الحديث قد مر بعلي ينبئ بالصلة بين التصوف والتشيع في هذا المجال. غير 
أن ابن تيمية لم يلاحظ أن هذا التعبير ورد في حديثين آخرين في مسند ابن حنبل نفسه وكذلك في سنن 
آبو داو د(٥‏ الذي نقل عنه. 

وإذا عدنا من هذه الجولة إلى تعريف البدل» أنهى إلينا الجرجاني (المتوفى سنة )٠٤١٤ /۸١١‏ 
أن «البدلاء هم سبعة رجال: من سافر من موضع وترك جسداً على صورته حيًاً بحياته ظاهراً بأعمال 


.٩ ۸ |١ حلية الأولياء‎ )١( 

(۲) أیضاً ۸/ ۳۹۷. 

(۳) مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية (مصر ۲٤٠١ /١ )١١١‏ وينقل عنه أحمد أمين ويؤيده في ضحى الإسلام "/ 
EE‏ 

)٤(‏ مسند ابن حنبل» مصر ۱۳۱۳ء ١١١ /١‏ (الحديث ذو السند المنقطع» /١‏ ۲۲۲ عن عبادة بن الصامت عن النبي (ص)ء 
٠١١ /٦‏ عن أم سلمة عن النبي). 

)٥(‏ لم ترد عبارة «الأبدال في معالم السنن بشرح البستي المتوفى سنة ۳۸۸/ ۹۹۸ وإنما وردت بقية حديث أم سلمة مصدرة 
بعبارة «في قصة المهدي» » وذلك يعني أن النصين سواء وأنه استغنى عن المقدمات وأورد الخاتمة (معالم السننء 
حلب .)٤٤١ /٠ ء٧۹۳١ |٠١١‏ وفي تهذيب اللغة للأزهري (محمد بن أحمد الهرويء ت ١۳۷د :)1۸٠١‏ قال ابن 
شميل: الأبدال خیار بدل من خیار..» /۱٤(‏ ۱۳۲). 


— ۸۸ 


وذلك هو البدل لا غير. وهو في تلبسه بالأجساد والصور على صورته على قلب إبراهيم عليه 
السلام». ويجب أن a‏ اة ن كه من المةة ال المت ان 
ودفن سلمان وعاد إلى المدينة في نفس الليلة" /. ونقل متز عن ابن دريد (المتوفى سنة )١٣٣ /٣۲١‏ ن 
E‏ ل تخل الفا مه أدا وده سرن أربعون منهم في 
الشام وثلاثون في سائر الأرض»ء وذكر أنه «ربما كانت هذه الكلمة ت ك 
على الآباء وهي كلمة «بدر» وهي التي تدل على القائد الروحي منذ عهد الغنوصيين»( EEE‏ 
الحكمة في تركز أربعين من الأبدال في الشام اللهم إلا إذا كان المقصود بذلك - باعتبار ما ورد عن 
علي بن أبي طالب - أن فيها قوماً من الشيعة لا يعرفهم الشاميون» وأن معاوية - وإن حرم التشيع على 
الشام وفصلها عن العالم الإسلامي - لم يستطع منع المدد الرباني من الأبدال فيهاء وتكون مهمة هؤلاء 
الدعوة إلى التشيع ومقاومة الظلم الأموي ونجدة الشيعة الخاشن هناك فا لد خا ن ان 
عساكر يجعل اثنين وعشرين منهم في الشام وثمانية عشر في العراق) ويروى عن علي أنهم «ينصرون 
قائم آل محمد إذا ظهر»(“ 

وإذا ما بلغنا ابن عربي سمعناه يقول في الأبدال «وهم سبعة لا يزيدون ولا ينقصون يحفظ الله 
بهم الأقاليم السبعةء لكل منهم إقليم فيه ولايته.. وهم عارفون بما أودع الله سبحانه وتعالى في الكواكب 
السيارة من الأمور والأسرار في حركاتها ونزولها في المنازل المقدرة ولهم من الأسماء أسماء 
الصفات:..». وشزح السبب في تسميتهم كذلك بقوله؛ جوسمي هولاء أبدالا لأكونهم إذا فارقوا موضعا 


.۳۷ التعريفات ص‎ )١( 

(۲) طرائق الحقائق ۲/ .٥‏ 

(۳) الحضارة الإسلامية في القرن الرابع ۲/ .١‏ 

.١ /۲ المصدر نفسه هامش‎ )٤( 

(°( تاریخ دمشق لابن عساکر (المتوفی سنة »)۱۱۷١ /٥۷۱‏ دمشق ۱۳۷۱/ ۱٥۱۹ء /١‏ ۲۸۷ حيث أورد أكثر من أربعين 
نصتاً بين حديث وخبر تتضمن وجود الأبدال في الشام )1١ - ۲١۹ /١(‏ منها خمسة أخبار عن علي وحده تدور حول 
النهي عن سب أهل الشام لوجود الأبدال فيهم. 

() تاریخ دمشق ۱/ .۲۸٤‏ 

(۷) الفتوحات المكية ۲/ .١‏ 


— ۸۹ 


ویریدون أن يخلفوا به بدلا منهم في ذلك الموضع لأمر يرون فيه مصلحة وقربه يتركون به شخصاً على 
صورتهم لا يشك أحد ممن أدرك رؤية ذلك الشخص أنه عين ذلك الرجلء وليس هو روحاني يتركه بدله 
بالقصد على علم منه. فكل من له هذه القوة فهو البدل» وبذلك نعود من جديد إلى نقباء الإسماعيلية 
ودعاتهم ونواب الأئمة وتلك فكرة للتشيع بها اتصال وثيق. ويقوي هذا كله أن ابن تيمية نفسه يروي في 
معرض تعداده المهديين الغائبين ومحال غيبتهم «أن الأبدال رجال الغيب في لبنان». وذلك يوحي 
بدوران فكرة الرجعة حولهم» ولبنان الذي يعنيه لا بد أن يتصل بالعلويين النصيرية وهم من غلاة الشيعة 
کاو 


الأوتقاد 


وإذا ما فارقنا الأبدال أو البدلاء وجدنا التستري يذكر الأوتاد ويفضلهم على الأبدال لأنهمم «قد 
بلغوا وثبتت أركانهم والأبدال ينقلبون من حال إلى حال». ولم نجد هذا الاصطلاح عند غير التستري 
من المتقدمين ‏ فيما بلغناء ولكننا إذا تجاوزنا هذا التاريخ إلى القرن الخامس ‏ حين تمركزت 
الإسماعيلية وأثرت في العالم الإسلامي كله - وجدنا مجموعة من المصطحات يذكرها الهجويري «فهو 
يذكر طبقات أخرى من الأولياء» فهناك تلاثمائة يسمون الأخيار وأربعون يسمون الأبدال وسبعة يسمون 
الأب رار وار هة سرن ارقا وه تطرفرن الال محة كل رة قا ر أخيرا بوخ القطت أو 
الغوٹث»() 

ومهما يكن من أمر هؤلاء فقد عرف الجرجاني الأوتاد بأنهم: «أربعة رجال على منازل الأربعة 
الأركان» والعالم شرق وغرب وشمال وجنوب»»ء ويقول فيهم ابن عربي: «اعلم أن الأوتاد الذين يحفظ 
الله العالم أربعة لا خامس لهم وهم أخص من الأبدال»ء وهؤلاء الأربعة يذكروننا بالأركان الشيعية 
الأربعة المارة بنا 
)١‏ الفتوحات المكية ۲/ .٩‏ 
E‏ لابن التيمية» مصر .٥۱ /١ ATE!‏ 

تفسير التستري ص .٠0۰‏ 

کک ۹. ترجمة عن العبارة الفارسية. 
التعريفات ص ۳۳. 
الفتوحات المكية .۲٠۸ |١‏ 


۳ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


E 


في فصل الشيعة الأوائل وإن كان ابن عربي يجعل لهم سنداً من القرآن في الآية: «ألم نجعل الأرض 
مهادأء والجبال أوتادأ») وقد مزجهم ابن عربي بالأبدال وغيرهم من أصحاب المراتب الصوفية وجعل 
الطبقة التي تجمعهم كلهم طبقة الأبدال على اعتبار أنهم «أعطوا القوة لأن يتركوا بدلهم حيث يريدون 
ولأمر يقوم في نفوسهم على علم منهم فليس من أصحاب هذا المقام»". 

النقباء 


وتؤدي بنا الأوتاد الأربعة إلى النقباء وهم «الاثنا عشر نقيباً في كل زمان لا يزيدون ولا 
ينقصون على عدد البروج الاثني عشر» كل نقيب عالم بخاصية كل برج وبما أودع الله تعالى فيه من 
الأسرار والتأثيرات وما يعطى للنزلاء به من الكواكب السيارة والثوابت... واعلم أن الله قد جعل بأيدي 
هؤلاء النقباء علوم الشرائع المنزلةء ولهم استخراج خبايا النفوس وغوائلها ومعرفة منكرها وخداعها»". 
ويجب أن نتذكر هنا ما نقلناه عن أبي هاشم في النقباء الذين دخلوا الغلو وخرجوا منه إلى الإسماعيليةء 
وقد رأينا هذا التناسب بينهم وبين الكواكب موجودا. 


النجباء والقطب وغيرهم 


ثم نصادف النجباء وهم «ثمانية في كل زمان لا يزيدون ولا ينقصون» وهم الذين تبدو منهم 
وعليهم أعلام القبول وأحواله - وإن لم يكن لهم في ذلك اختيار - لكون الحال يغلب عليهم. ولا يعرف 
ذلك لا من فوقهم ولا من دونهم. وهم أصل الصفات التماني: السبع المشهورة والإدراك الثامن»ء ولعله 
ليس من التمحل أن نعيد ذلك إلى أئمة الإسماعيلية السبعة مع إضافة الإدراك على اعتبار أنهم يمثلون 
الصفات. وهكذا تتابع المراتب كالرجبيين والركبان والملامتية والأفراد حتى يصل بنا السري إلى القطب» 
هو عند الجرجاني «قد يسمى غوثا» باعتبار التجاء الملهوف 


.۷ »٦ :۷۸ الفتوحات المكية ۲/ ۷. والآيتان في سورة النباً‎ )١( 
.۲۰۸ |۱ أیضاً‎ )۲( 

.٠١ |۲ أيضاً‎ )۳( 

. /۲ الفتوحات المكية‎ )٤( 

(°) 


° التعريفات ص „oo‏ 


EN 


إليه وهو «الواحد الذي هو موضع نظر الله في كل زمان»ء أعطاه الطلسم الأعظم من لدنه» وهو يسري 
في الكون وأعيانه الباطنة والظاهرة سريان الروح في الجسد» بيده قسطاس الفيض الأعم وزنه يتبع علمهء 
وعلمه يتبع الحق» وعلم الحق يتبع الماهيات الغير المجهولة» وبذلك يكون القطب في مقام الإمام 
الشيعي. والعبارة على كل حال واردة في نهج البلاغة وصفاً لعلي. ويرى ابن عربي في الأقطاب أنه 
«لا يكون منهم في الزمان إلا واحد وهو الغوث أيضاً وهو من المقربين وهو سيد الجماعة في زمانه»(". 
وبذلك يكون القطب رئيسأً زمنيًاً ولذلك قال: «الأقطاب كلهم عبد الله والأئمة في كل زمان عبد الملك 
وعبد الرب وهما اللذان يخلفان القطب إذا مات وهما للقطب بمنزلة الوزيرين». وينقل نيكلسون عن 
عفيف الدين التلمساني في شرحه على مواقف النفري أن «مرتبة القطب هي مرتبة الإنسانية الكاملةء وله 
أن يهدي الناس إلى سبيل ربه لا يطلب على ذلك إذناً من أحدء وقبل أن يوصد باب النبوة كان يدعى نبنا 
فأما في أيامنا فإنه يدعى شيخاً»ء وهكذا يبدو التواصل بين النبوة والقطبية. 


الإنسان الكامل 

ولا بد لنا أن نقول كلمة في الإنسان الكامل الذي هو القطب ليتم لنا أأساس هذه المراتب الروحية. 
وابن عربي - في رأي نيكلسون ‏ «أول من استعمل هذا التعبيرء وأنه بالاشتراك مع جلال الدين 
الرومي كانا الأساس في إدخال هذا التعبير في الطرق الصوفية التركية». وإذا أخذنا بفكرة التواصل 
بين الأفكار الشيعية والصوفيةء وأضفنا إليها أن ابن عربي - في رأي الدكتور أبو العلا عفيفي ‏ قد أخذ 
الجانب الفلسفي من نظريته في وحدة الوجود عن رسائل إخوان الصفاء فلا بد أن 


.٠١١ التعریفات ص‎ )١( 

(۲) راجع الخطبة الشقشقية في نهج البلاغة» شرح محمد عبده» مصر ١١٠٠ء /١ ء٠١ /١‏ ١٠ء‏ والعبارة تقول: «أما واللهء 
لقد تقمصها فلان وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى». والظاهر أن هذا التشبيه تحول إلى استعارة ثم 
صاز اضطاای؛ 

۳ء )٤‏ الفتوحات المكية ۲| ۷. 

© في التصوف الإسلامي „o٤‏ 

.٠٦ دراسات في التصوف الإسلامي (بالإنجليزية) لندن ٤٠۱۹ء ص‎ )٦ 

۷) من أين استقى ابن عربي فلسفته الصوفية ص .١١ ٠۷‏ 


) 
) 
) 
) 


— ۹۲ 


نجد ارتباطاً بينه وبين الرسائل في فكرة الإنسان الكامل. وأول ما يلوح للذهن أن عبارة «الإنسان 
الكامل» قريية من «الإنسان الفاضل» المتصل «بالمدينة الفاضلة الروحانية» التي يرد ذكرهافي 
رسائل إخوان الصفا باعتبارها المثل الأعلى للمجتمع الروحي المترابط الخالي من شوائب النقص. 
ون لوان هوان واف اك كا د ا ا ا كين وف له 
بالكمل. ومما يذكر أن ابن عربي قد تطرق إلى المدينة الفاضلة على الأساس الذي عرض له 
الإسماعيلية ووصفها «بالمدينة الفاضلة الذهبية الكاملة التي من حصل فيها لم يقبل الاستحالة إلى الأنقص 
عنها»(). 

ولكن لماذا غير ابن عربي العبارة فوضع «الإنسان الكامل» بدل «الإنسان الفاضل»؟ الظاهر أنه 
أراد أن يميز بين هذه الدولة الروحية الصوفية المستقاة من التشيع المعتدل الاثنا عشري والإسماعيلي من 
الدلالة الأخرى التي استعملها الزيدية كما مر بنا من قبل حين عبّروا بلفظي الفاضل والمفضول للدلالة 
على علي الذي هو الأول» وأبي بكر الذي هو الثانيء وقد استعملها ابن عربي بنفسه للدلالة على جوهر 
التفاضل. لهذا اخترع ابن عربي عبارة «الإنسان الكامل» وبذلك نسبت إليه وتأسس عليها بناء كامل 
تنسب أصالته إلى عبقرية هذا الشيخ في فلسفته الصوفية. والواقع أنه مع تسليمنا بأنه أول من استعمل 
ها التعير هن الضوفة ت لد يكن أطيل كل الأضالة فما ف أخذها من رضائل (خزان:الضفا كيا 
وقد وردت هذه العبارة «الكامل» تالية لعبارة «الفاضل» عند الإسماعيليين في الرسائل. وهكذا التفت ابن 
عربي إلى عبارة «الكامل» فأخذها وحل بها الإشكال أولاً وفاز باصطلاح متميز آخر. بل لقد استعمل هو 
العبارتين مترادفتين ومتجاورتين في عبارته السابقة «المدينة الفاضلة الذهبية الكاملة». ويحسن بنا أن 
نورد عبارة الرسائل: «... ولما رأيناك [المقصود المريد الإسماعيلي] بهذه الصفة 


N ATT 

.۱۹۸ /٤ أیضاً‎ )۲( 

)٤١ ۳‏ الفتوحات المكية» باب ۷٣٦۱ء‏ ۲/ .٠١۷‏ 
ه) أيضاً .٤٤۸ |١‏ 


) 
) 


کڪ 


رعرفناك بهذ المعز فة لم تخل تاولا وسعنا في ديفا أن فكتمك التصيخة رلا نؤدي إليكالأمانة للا ترانا 
يعين الخيانة وليصح عندك قول نبينا الصادق الفاضل السيد الكامل: سافروا تغنموا» أما مصدر إخوان 
الصفا فربما كان الفلسفة اليونانية ولعل مصداق ذلك ما ذكره ابن النديم (ت )1۹١ /۳۸١‏ حين وصف 
أرسطو ‏ من حيث كونه فيلسوفاً ‏ بأنه «الفاضل الكامل ويقال التام الفاضل». 


مراتب أخرى 


وبعد هذا یذکر ابن عربي مقام الحواریین ویری «أنه واحد في کل زمان لا یکون فيه انان فٳٍذا 
مات الواحد أقيم غیر »0 ویورد أن الحواري «من جمع في نصرة الدين بين السيف والحجة»() فكأنه 
يشير إلى المهدي كما مر بنا. ثم يشير ابن عربي إلى الختم ويرى أنه «واحد لا في كل زمان بل هو 
واحد في العالم يختم به الله الولاية المحمدية فلا يكون في الأولياء المحمديين أكبر منه». ثم يذكر الختم 
العام وهو عيسى عليه السلام. وهكذا يؤدي بنا تداعي المراتب إلى فكرة المهدي الصوفية التي تشم من 
كلام ابن عربي بل حتى من عبارة السلمي التي يقول فيها: «فإن مضى القطب الذي هو واحد في العدد 
وبه قوام أعداد الخلق جعل واحد من الثلاثة [وهم الخلفاء من الأئمة الصوفيين] مكانه إلى أن يأذن الله 
تعالى في قيام الساعة». ولعلنا بعد قد لاحظنا الصلة الوطيدة بين مثل الشيعة ولا سيما الإسماعيليين 
منهم وهذه المراتب الصوفية التي صيغت على مثالها حتى في إنهائها بالمهديةء ولهذا فمن الضروري أن 
نعرض لمهدية الصوفية لتكون ختاماً لفصول 


(۱) رسائل أخوان الصفا /٤‏ ۲۹۳. 

(۲) الفهرست» ليزج ۱۸۷۲ء ص .۲٤٠١‏ ومما ينبغي أن يذكر أن ابن قتيية نص على أنه «كانت العرب تسمى الرجل» إذا 
كانت يكتب ويحسن الرمى ويحسن العوم» ويقول الشعر» الكامل» الكامل» ‏ عيون الأخبار ۲/ ۸٦ء‏ وفي طبقات ابن 
سعد أن أوس بن خولي» ابن أخت عبد الله بن أبي» كان من الكملة «وكان عندهم في الجاهلية وأول الإسلام الذي يكتب 
بالعربية ويحسن العوم والرمي» (ط. بيروت ۳/ )٥٤١‏ وفيه أنه توفي في خلافة عثمان بالمدينة. 

۳) الفتوحات المكية ۲| .٠١‏ 
) أيضاً ۲| ۷. 
) أيضاً ۲/ .١١‏ 

.٠٠۹ حقائق التفسير للسلمي ص‎ )٦ 
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) 
) 


ضا 


الو 

وقبل أن نفعل ذلك ينبغي أن نذكر بالمخمسة والمفوضة من غلاة الشيعة الذين رأوا أن فريقاً من 
و ا و و ن ا ر ر ال ر ف ف وا 
والنصيرية من هذا الكتاب) وقد وجدنا قي التصوف المتأخر من يسبغ هذا المعنى على الصوفية ومن هنا 
نستحسن إیراد خبر هام ذکره الیافعي (أبو محمد عبد الله بن اسعدے ٦۹۸‏ ۸٦۷ھ/‏ ۱۲۹۹ ۷٣۱۳م)‏ 
في كتابه نشر المحاسن الغاليةء ط. مصر ۱٦۱۹م»‏ ص ۲۹۹ تحت عنوان «الاعتذار عنهم بالإذن في 
التصريف» حيث قال: «أعني صرّفهم الحق - تعالى في المملكة فتصرّفوا فيها وحكموا بما أراهم الله - 
سبحانه - فنفذ ذلك بإذنه ومشيئته فإذا قال بعض الأمراء لبعضهم: أخرج من بلادي» فأجابه بقوله: بل 
بلادي أنا... كان صادقاً إذا كان كذلك مولي من قبل الحق سبحانه. وكذلك لو نازعه من هو دونه من 
الأولياء في ولاية التصريف في المملكةء أو اعى أنه أعلى مقاماً أو أنه جاوز مقامات الأولياءء جاء عليه 
أن ينكر عليه قوله ويذعي ذلك لنفسه إذ كان صادقاً محقا» وبذلك تبدو الأصول الشيعية لهذه المملكة 
الصوفية المغيّبة التي بناها الصوفية بأخيلتهم وجعلوها مناطاً لولايتهم. 


مهدية الصوفية 

لقد كانت المهدية من المثل الشيعية التي دخلت التصوف وأثرت فيه وأظهرت لنا الصلة الوثيقة 
بين العالمين. ذلك لأنه ما دامت الولاية مرتبطة بالإمامةء والإمامة تنتهي بالمهدية في التشيع» فإن من 
المنطقي جدأ أن تنتهي الولاية بالمهدية شأن الإمامة. بل لقد كان من الضروري - والحال هذه أن 
نبغ على بحض شهدا الصوفية كما ذآرت حول الأئمة الذين كانت مهديتهم دللا على تعلق شيهم 
القاطق بر جف ولان مه بر خانم وش ماسح الان رق إلى اسما يشرد بك انرا 
من طينة غير طينة البشر وممن يشملهم الروح الإلهي والتوفيق الرباني؟ ولهذا فإن تصديق الزهاد - من 
عاضر مك بن عد ا بن الخ الكار ج اة ( ةد ۷ ك ۳ تخروجة افد إل 
المهدية ومبايعتهم له بزعامة سفيان الثوري - يعتبر السابقة الأولى للعلاقة بين مهدية التشيع والمشرب 
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الزهدي الذي صاز الآن تصوقاً بعد أن تطؤر وتبدل وتكيف» وقد كان قتل الحلاج المناسبة التي :كشفت 
هذه العلاقةء بل لقد روى ابن زنجي أن الحلاج ادعى المهدية في حياته. وقد أسبغ أعوان الحلاج عليه 
المهدية بعد قتله فأخبرنا ابن زنجي أن أصحابه كانوا ينتظرون عودته حتى لقد زعم بعض أصحاب 
الحلاج أن المضروب عدو الحلاج ألقي عليه شبهه [كما قال الشيعة الغلاة في جعفر الصادق وأبي 
الخطاب]ء وكل ذلك قد مر في ولاية الحلاج. وتعتبر هذه النزعات انعكاسات من متل الشيعة في المهدي 
حتى ما يتعلق منها برؤيته بعد قتله التي أسند متلها إلى محمد بن الحنفية وكونه في جبل رضوى إلى أن 
يظهر. وقد مر بنا في عرضنا للحسين بن علي أن الحلاج قد شبه به في افتدائه عقیدته بدمه» وکان من 
غلاة الشيعة قوم يزعمون في الحسين: «أنه لم يقتل وإنما شبه للناس كعيسى بن مريم». فتكون فكرة 
المهدية قد دخلت التصوف ابتداء من الحلاج في أوائل القرن الرابع. وكان الحلاج إلى ذلك قد ادعى أنه 
نائب المهدي في وقت كان الشيعة مشغولين بهذه التصورات الغيبية الدائرة حول انتظار ظهور المهمدي. 
وإذا صدق ابن عربي في ما يورده عن تعرض ابن يزيد البسطامي للمهدية كانت الفكرة قد دخلت 
التصوف من بكوره. تم إن الحكيم الترمذي (المتوفى سنة /۲۸١‏ ۸۹۸) وقد أعد مائة وخمسة وخمسين 
وا کک ا رد ر ار ت ا وان من 5 ا ون دی دق آم بكرن 
خاتم الأولياء كما استحق محمد أن يختم به 


.۷ أربعة نصوص تتعلق بالحلاج ص‎ )١( 

)"( العقيدة والشريعة في الإسلام ص ۹ عن علل الشرائع لابن بابويه القمي» طهران ۱۳۷۸ باب ١١١٠ء ١١١ /١‏ . وقد 
زعم جولدتسيهر أن ابن بابويه هو الذي قال بذلك» وهذا تدليس يبدو أن سببه صعوبة العبارة التي انصب فيها هذا 
المعنى. والواقع أن ابن بابويه ينقل هذا الخبر في صورة محاورة أحد طرفيها علي بن الحسين الذي ذكر تقرب الناس 
إلى يزيد بن معاوية بعد قتل الحسين بوضعهم الأخبار التي تهون من قتله واعتبارهم يوم قتله عيدأًء وأضاف إلى ذلك 
«أن ذلك أقل صرراً على الإسلام وأهله مما وضعه قوم انتحلوا مودتنا وزعموا أنهم يدينون بموالاتنا ويقولون بإمامتنا 
زعموا أن الحسين» عليه السلام» لم يقتل وانه شبه للناس أمره كعيسى ابن مريم.. من زعم أن الحسين» عليه السلامء لم 
يقتل فقد كذب رسول الل ی4 وعليا وكذب من بعد الأئمة عليهم السلام في إخبارهم بقتله» ومن كذبهم فهو كافر 
بالله العظيم ودمه مباح لكل من سمع ذلك منه...». 

(۳) عنقاء مغرب ص ۷۲. 


کا 


الله الو لاية المحمدية؟». ويجب أن نفهم من خاتم الأولياء أنه مهدي الصوفية المتصل بمهمدي الشيعة 
دون أن نلتفت إلى ربطها بالنبوة كما تبين لئا في فصل الولاية. وأخبرتا ابن حرم أيضا أن الصوفية قد 
سلكوا هذا السبيل وبذلك ندخل مهدية الصوفية من بابها الواسع. 

وقد صرح النضرّي (المتوفى سنة )1٠١ /٠٠١‏ بالمهدية في وضوح في «مخاطباته» فقال: 
«... تظهر كلمة الله فيظهر الله وليه في الأرض» يتخذ أولياء الله أولياء» يبايع له المؤمنون بمكة»(. 
والصلة بين ما يرويه النفري والمهدية الشيعية واضحة ولكنها تتصل بالأولياء ‏ أي الصوفيّة ‏ حتى 
اانا رفخ القري: انصتار :الك من ار ا اة ركا قر ر هد عدو من كوا كز وها 
بالضبط العدد الذي حدده الطوسي لأنصار المهدي في رجعتهم لنصرته «منهم النجباء والأبدال والأخيار» 
كما مر بنا. وينبغي أن نشير إلى أن الطوسي مات بعد النفري بنحو قرن» ولكن هذا لا يمنع من تأصل 
فكرة المهدي عن التشيع. أما التفاصل فتتداخل كما تفعل هنا. وأبرز ما يربط أفكار النفري بمصادرها 
الشيعية قوله» دون أن يشعر» بغيبتي المهدي اللتين قال بهما الشيعة: الغيبة الصغرى التي انتهت بانتهاء 
السفارات» والكبرى التي تنتهي يوم ظهوره فقرر النفري في المهدي قول الله فيه في المخاطبة: «فلست 
أغيب بعد هذا إلا مرة واحدة ثم أظهر ولا أغيب». ويذكر النقري كذلك نزول المسيح من السماء إلى 


الأرض» وقد رأينا 


.1۳ /۲ الفتوحات المكية‎ )١( 
على صورة‎ )٩٦ ١١ /٤( هذا الأسلوب الذي اتبعه ابن عربي في بحث المهدية ماثل في رسائل إخوان الصفا‎ )۲( 
قصيدة طويل تتضمن أسئلة عن المهدية منها:‎ 
وما طلوع الشمس من مغربها مابين قرني مارد ولا ينزجر؟‎ 
وما هو الدجال إن حذر من ه کل خلق وهو شخص ذو عور؟‎ 
وللإسماعيليين مجموعة أخرى من الأسئلة الفلسفية صارت أساساً لكتاب من كتبهم. والقصيدة للخواجة أبي الهيثم‎ 
أحمد بن حسن الجرجاني وشرحها منسوب إلى محمد بن سرخ النيسابوري من رجال القرنين الرابع والخامس/ العاشر‎ 
.٠١۹٥٥١ والحادي عشر» والكتاب مطبوع في طهران سنة‎ 
.٠۸١ /٤ الفصل لابن حزم‎ )۳( 
.٠٠١ المخاطبات (مع كتاب المواقف) ص‎ )١ »٤( 


AV — 


صلة ذلك بالمهدية الاثنا عشرية خاصة. ولا بد أن نذكر أن النفري قد انفرد بأمر جميل هو ذكره عبارة 
الشعوب لأول مرة في تاريخ التصوف والتشيغ معاء فقال في مخاطبة اله له هو انتفضحي يا محضورة 
فلقد أطلق أسرك وفتحت الأبواب عليك فتزيني وزيني للشعوب بهائي فقد أذهب عنك الحزن...» وبين 
النفري العامل الاجتماعي والاقتصادي في الدوران حول فكرة المهدي فقال: «وقال لي: حان حيني وأزف 
ميقات ظهوري وسوف أبدو ويجتمع إلي الضعفاء ويقوون بقوتي وأطعمهم أنا وأسقيهم وترى شكري 
لي». وبعد هذا الوضوح في الاتصال بين التشيع والتصوف في فكرة المهدي» نعود إلى مسالك هذا 
الاتصال ونستمع إلى آراء الباحثين. 

قال الأستاذ أحمد أمين: «وشيء آخر تولد من فكرة المهدي المنتظرء ذلك أن الصوفية اتصلت 
بالتشيع اتصطالا رقا ولخت فيما أخذت عنة فكرة المهدي وصاغتها طياغة جديدة وسمتة قطبا و وشت 
مملكة من الأرواح على نمط مملكة الأشباح وعلى رأس هذه المملكة الروحية القطب وهو نظير الإمام أو 
المهدي في التشيع». وكذلك قرن ابن خلدون التصوف المتأخر كلية بالتشيع وذكر أنه «امتلأت كتب 
الإسماعيلية من الرافضة وكتب المتأخرين من المتصوفة بمثل ذلك الفاطمي المنتظر وكأن بعضهم يمليه 
على بعض» ويلقنه بعضهم عن بعض... وأكثر من تكلم من هؤلاء المتصوفة المتأخرين في شأن الفاطمي 
ابن العربي الحاتمي في كتاب «عنقاء مغرب» وابن قسي في كتاب «خلع النعلين» وعبد الحق بن سبعين 
وابن أبي واصل تلميذه في شرحه لكتاب خلع النعلين»(. 

أما ابن عربي فقد قال في المهدي: «وهو من أهل البيت المطهر»(ء وقال: «اعلم ‏ أيدك الله 
ان ك كلفة يكرح :وق اقات الأرضن جررا وظلما فلمو ها فط وعدا ولو لم يبق من الف ا 
يوم طول الله ذلك اليوم حتى يلي هذا الخليفة 


3 ( المخاطبات»› ص . 


) 

(۳) ضحی الإسلام ۳/ .٠٤١‏ 
)٤(‏ المقدمة ص .٠۲۳‏ 

.٤١۹ /۳ الفتوحات المكية‎ )٥( 


— ۹۸ 


من عترة رسول الله 45ء وهذا المهدي يبايع بين الركن والمقام ويشبه رسول الله في الخلق كما 
عند الشيعة. ثم إنه يقسم المال بين الناس بالسوية عند ابن عربي كما يفعل كذلك عند الشيعة. وهو يغير 
ااناس فترى الرجل «يمسي جاهلاً بخيلاً جباناً فيصبح أعلم الناس» أكرم الناس» أشجع الناس»"ء وذلك 
ترديد لقول الباقر: «إن الله يلقي في قلوب شيعتنا الرعب فإذا قام قائمنا وظهر مهدينا كان الرجل أجراً 
من ليث». أما العلم فصلته بالتصوف واضحة» فيبدو التطابق في هذا أيضاً بين مهدية ابن عربي وبين 
أصلها عند الشيعة. ثم إن ابن عربي ينص على أمر غريب حقاء فإنه يقول في المهدي: «أسعد الناس به 
أهل الكوفة») وذلك تأصيل غريب لفكرة مستقاة من التشيع الإمامي والغالي اللذين رأيناهما في الكوفة. 
وينساق ابن عربي مع أفكار الشيعة حتى يجعل من الأحداث التي ينفذها المهدي القضاء على السفياني في 
ا ور کر ن لی و ا م وا 
معصوم ولا معنى للعصمة في الحكم إلا أنه لا يخطئ» فإِنٌ حكم رسول الله لا ينسب إليه خطأء فإنه لا 
ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى» وهذه الصفات مطابقة لأوصاف الإمام الشيعي مطابقة لا 
جدال فيهاء وقد نفذت إلى أفكار ابن عربي أيضاً. ثم يفاجئنا ابن عربي بقوله: وإذا خرج هذا الإمام 
المهدي فليس له عدو مبين إلا الفقهاء خاصة»ء فإنه لا يبقي لهم رياسة ولا تمييزاً عن العامة... ولولا أن 
السيف بيد المهدي, لأفتى الفقهاء لهم رياسة ولا تمييزا عن العامة :ولول أن السيف بيد المهدي لأفتنى™ 
الفقهاء بقتله» ولكن الله يظهر ه بالسيف والكرم فيطمعون ويخافون فيتقبلون حكمه من غير إيمان به بل 
يضمرون خلافه كما يفعل الحنفيون والشافعيون فيما اختلفوا فيه» وهكذا يصدر ابن عربي عن مصلحة 
مشتركة بينه وبين الشيعة الذين رأوا من قبل أنه «إنما هلك من هلك بالقياس»» ويرى ابن عربي أنه لا 


يسوغ القياس في موضع يکون فيه الرسول موجودا (ويعني به نائبه المهدي). ثم ٳِن ابن عربي قد جعل 


من 

.٤٠١ |۳ الفتوحات المكية‎ ) - ١( 

.٠۸٤١ |٣ حلية الأولياء‎ )٤( 

.٤٠١ |٣ الفتوحات المكية‎ )١ »٥( 

)٩ - ۷(‏ المصدر نفسه ۳/ .٠٤١‏ والآية في سورة النجم: ٠٠۳‏ الآيتين ٣‏ و٤.‏ 


EN 


نتائج ظهور المهدي الحط من مقام الفقهاء الذين طالما تسببوا في هلاك كثير من أسلافه من الصوفيةء 
فانصب غضبه عليهم في هذه المناسبة فعل الشيعة حين جندوا المهدي للانتقام من قتلة الحسين كما مر 
بنا. ويجب أن نلتفت هنا إلى نقطة مهمة وهي أن المهدي عند ابن عربي يخر ج بالسيف» فهو «والسيف 
أخوان»('ء وذلك تفسير ما ورد في الخبر: «إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن»("» والسيف هو 
الوسيلة التي تجبر الفقهاء خاصة على السكوت في رأي ابن عربي باعتباره آلة نشر الدين وتجديده في 
ظروف لم يعد فيها للإسلام إلا رسمه. وعلينا أن نتذكر أن السيف قد كان آلة الإسلام الأول أيضاً. ثم إن 
ابن عربي يتفق مع الشيعة في فكرة المهدي حتى في التفاصيل الدقيقةء فهو يقول: «ينزل عليه عيسى 
بالمنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين متكئًاً على مَلكين ملك عن يمينه وملك عن يساره يقطر 
رأسه ماء مثل الجمان يتحدر كأنما خرج من ديماس...»"» والشيعة يرددون عن رسول الله قوله «لا4: 
«فيلتفت المهدي وقد نزل عيسى كأنما يقطر من شعره الماء». ثم إن ابن عربي یری أنه «يفرح به [= 
المهدي] عامة المسلمين أكثر من خاصتهم» يبايعه العارفون بالله من أهل الحقائق عن شهود وكشف 
رف ار ن التمهة اى ودن عدي عن لمان وكة ب اا فيل 
وبين الصوفية الذين عرفوا صحة دعوته بالكشف والشهود والتعريف الإلهي. ولا يكتقفي ابن عربي 
بمبايعة العارفين من أهل الحقائق وإنما يجعلهم له وزراء وعددهم بين خمسة وتسعةء وييدو ذلك على 
صورة غير مباشرة - من مهمتهم التي هي: «نفوذ البصر» ومعرفة الخطاب الإلهي عند الإلقاء» وعلم 
الترجمة عن الله وتعيين المراتب لولاة الأمر» والرحمة في الغضب» وما يحتاج إليه الملك من الأرزاق 
المحسوسة والمعقولةء وعلم تداخل الأمور بعضها على بعض» والمبالغة والاستقصاء في قضاء الحوائج 
إلى الناس» والوقوف على علم الغيب الذي يحتاج إليه الكون في مدته خاصة». 


.٤٠۳ |۳ الفتوحات المكية‎ )١( 

.٤٠١ |۳ أیضاً‎ )۲( 

() أيضا 6٤١ ٣‏ والجمان هو اللؤلؤ تغبيرا حن الصفاءء والديمامن هو السب أي الام كما في مقاييس اللغة لاين 
فارس والقاموس المحيط للفيروز أبادي. 

.٤٠١ /٣ الفتوحات المكية‎ )٥( 

.٦ ٤۳٥ |۳ أیضاً‎ )1( 


e کڪ‎ 


وهؤلاء الوزراء تسعة لكل وزير عمل من هذه الأعمال وقد يكونون واحداً ولعله ابن غريي يذاته لأننه 
«إن كان واحداً اجتمع في ذلك الواحد جميع ما يحتاج إليه» وسنرى الحكمة في ذلك فيما بعد. وبعد هذا 
يبدأ استغلال كل هذه الأخبار لصالح فكرة الصوفية فيبدأً الاختلاف بين ابن عربي والشيعةء وذلك أن 
الشيعة يرون في المسيح أن «المهدي إذ خرج نزل عيسى بن مريم يصلي خلفه ويكون - إذا صلى خلفه 
كما كان مصلياً خلف رسول الله لأنه خليفته»". أما ابن عربي فقد رأى أن المسيح ينزل «والناس في 
صلاة العصر فيتنحى له الإمام من مقامه فيتقدم فيصلي بالناس: يؤم الناس... يكسر الصلب ويقتقل 
الخنزير». فيجعل المسيح وارثاً للمهدي وخلفاً له» وبعد نزول عيسى «يقبض الله المهدي إليه طاهرا 
مطهرأ». وهكذا تكون مهمته البابية للمسيح وإعداد الأمر له وتهيئته الأمة لتقبل حكمه على الصورة 
الإسلامية المحمديةء وذلك بالنسبة للشيعة تبديل لكل ما شقوا وضحوا من أجله ونقل للأمر من محمد إلى 
المسيح وإن كان ابن عربي يرى أن المهدي «يرفع المذاهب من الأرض فلا ييقى إلا الدين الخالص»(°“ 
أي سنة رسول الله التي صلى المسيح بالناس بمقتضاها. 

وتأتي نقلة ابن عربي من قوله: «اعلم ‏ وفقنا الله وإياك - أن الله تعالى ‏ من كرامة محمد 
(4# على ربه - أنه جعل من أمة محمد رسلا إلعله يشير إلى فكرة الأولياء المتفرعة من النظرية 
ن ن او [الرسل] من بعدت نسبته من البشر»ء فكان نصفه 
را وة لاخر روه رة مك ن خرن عه الما وهه ره عا اا ر سوا 
رفعه الله إليه ثم ينزله ولي خاتم الأولياء في آخر الزمان يحكم بشرع محمد 445 في أمته. فإذانزل 
ولي خاتم الأولياء يكون ختما لولاية عيسى من حيث ما هو من هذه الأمة حاكما بشرع غيره كما أن 
محمداً خاتم النبيين وإن نزل بعد عيسى» كذلك حكم عيسى في ولايته بتقدمه بالزمان خاتم ولاية الأولياء 
وعيسى عليه السلام منهم». وبعد هذه التوطئة 
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الطويلة يعود ابن عربي إلى جوهر فكرته ويصب مهدية الفاطمي ومهدية عيسى خاتم الأولياء في آأخر 
الزمان في زبدة النبوات والولايات فيعلن ‏ في عرضه للأشخاص الروحانيين - ان منهم الختم» ويصفه 
بأنه «واحد لا في كل زمان بل هو واحد في العالم يختم به الله الولاية المحمدية فلا يكون في الأولياء 
المحمديين أكبر منه». ويشرح ابن عربي هذه الفكرة بإجابته على سؤال الترمذي الثالث عشر القائل: 
من الذي يستحق أن يكون خاتم الأولياء كما استحق محمد ™4 أن يختم به الله الولاية المحمدية؟ فقال: 
«الختم ختمان: ختم يختم به الله الولاية المطلقةء وختم يختم به الله الولاية المحمدية. فأما ختم الولاية على 
الإطلاق فهو عيسى عليه السلام فهو الولي بالنبوة المطلقة [لأنه روح اله] في زمان هذه الأمة وقد حيل 
بيه وين تبوة التشريع والرسالةء فينزل في آخر الزمان وارا خاتماً لا ولي بعده بتبوة مظلقة كما أن 
محمدا [4 خاتم النبوة ولا نبوة تشريع بعده... وأما ختم الولاية المحمدية فهو لرجل من العرب من 
أكرمها صلا ويدأء وهو في زماننا اليوم موجود عرفت به في سنة ٥٠١‏ ورأيت العلامة التي قد أخفاها 
الحق فيه من عيون عباده...». ولكنه يعود في «عنقاء مغرب» فيقول: «فإني أنا الختم لا ولي بعدي 
ولا حامل لعهدي» بفقدي تذهب الدول وتلتحق الأخريات بالأول»/'. ويعود ابن عربي في جوابه عن 
سؤال الترمذي الخامس عشر: «ما سبب الخاتم وما معناه؟» فيقول: «... فأنزل الله في الدنيا من مقام 
اختصاصه واستحق أن يكون لولايته الخاصة يواطئ اسمه ويحوز خلقه» وما هو بالمهدي المعروف 
القتسم المنتظرء فان ذلك من فته الخة ولكته من سافة اعراق ولخا > وكا تدا الور 3ة 
الروحية في الانبعاث من جديد» ويتضح منها أن ابن عربي قد أورث الصوفية جوهر النبوة على الأساس 
الروحي الذي اعتبر به سلمان من أهل البيت؛ فالختم «نبوي المَحد علوي المشهد» فلهذا جعلناه فوق 
الصديق ‏ في مقام الصحبة ‏ كما جعله الحق» فالآخذ نوره من مشكاة النبوة ‏ بالوراثة الروحية _ 
أكبر ممن أخذه من مشكاة 
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الصديقية». وبذلك ساغ لابن عربي أن يعتبر نفسه خاتم الولاية المحمديةء فقال - دون مواربة : 


رتبتي في الإلهيات يعلمهما ما نالها أحة قبلي من العرب 
الف ول اا ووك لى فى من اكت 
وإنني خاتم الأتباع أجمعهم أتباعه رتبة تسمو على الرتب 
من جطلة القوم غيضۍ وهو خاتم من قد کان من قبل حًا بلا كذب 
وينبغي أن نقرر بعد هذا ان عبد الغني النابلسي قد صرح في جلاء بأن الختم هو ابن عربي 
هو خاتم للأوليافي عصره حققت هذا إن قرأت فصوصه“ 


وكذلك فعل الصوفي الآخر السيد عبد الرحمن الإدريسي (المتوفى سنة .)0)۱۳۷٤ /٠١۸١‏ 
ولكن ما مقام الختم يوم القيامة بعد أن تنتهي مهمة المهدي المنتظر بالتمهيد لولاية عيسى ورجعته إلى 
النبوة؟ يقول ابن عربي: «ولما صح أن الختم متقدم الجماعة يوم قيام الساعة ثبت أن له حشرين وأنه 
صاحب الختمين ويشركه ذو الأجنحة وينفرد الختم بخاتمه وذو الأجنحة في الإنسان من غلبت عليه 
الروحانية ... وإتما سميناه خاتماً وجغلناه على الأولياء حاكماً لأنة يأتي يوم القيامة وفي يذه اليمنى 
محل الملك الأسنى: خاتم مثالي جسماني» وفي يده اليسرى محل الإمام الأسري خاتم نزالي روحاني» وقد 
انتشر باليسار وباليمين في زمرة أهل اليقين» وقد انتشر باليسار مع أهل التمكين» خصص بعلمين 
وخوطب باسمين»(. وينبغي أن نقرن ازدواج شخصية الختم بازدواج حشر المسيح أيضا 
(۱) عنقاء مغرب ص ۰۱۸ ۱۹. 

(۲) ديوان ابن عربي» طبع ملك الكتاب» بومبي»› بلا تاریخ» ص .٠٠١‏ 

(۳) مختارات من الشعر الصوفي متضمنة في المخطوط رقم 3684 إ0 بالمتحف البريطاني بلندن» ورقة ٠١١‏ أ. 
)٤(‏ خلاصة الأثر للمجی ۲/ .٠۹۰‏ 
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الذي «يكون له يوم القيامة حشران: حشر معنا وحشر مع الرسول»(' فيكون الختم موازياً في الظطبيعة 
للمسيح وفيه المادة الإنسانية والروح الإلهية المعنوية وبذلك نعود من جديد إلى الشريعة والحقيقة وإلى 
رأي صوفية الشيعة القاضي بانفصال الطريقة عن الأئمة بعد الرضا حين سلمها إلى معروف الكرخي 
فورثها منه الصوفية حتى تأدى الأمر إلى الختم. أما الشريعة الظاهرية فبقيت مع الأئمة حتى ظهور 
المهدي الذي يمهد لظهور المسيح بالسيف بوصفه أداة الظاهر. ومن هنا يقول ابن عربي في الأولياء من 
وزراء المهدي: «ألا تراهم يفتحون مدينة الروم بالتكبير» فيكبرون التكبيرة الأولى فيسقط ثلث سورهاء 
ويكبرون التكبيرة الثانية فيسقط الثلث الثاني من السورء ويكبرون الثالثة فيسقط الثلث الثالث». والمهمم 
في الأمر أن ابن عربي يقول فيهم: «يغتنمونها من غير سيف» ليدل على الفرق بين طبيعة الممدي 
الذي يثبت الشريعة ويختص بهاء وبين الأولياء الذين يصدرون عن الباطن والحقيقة. ومن هنا أيضاً قال: 
«وأما ختم الولاية المحمدية فهو أعلم الخلق بال لا يكون في زمانه ولا بعد زمانه أعلم بالله وبمواققع 
الحكم منهء فهو والقرآن أخوان كما أن المهدي والسيف أخوان»/. وهكذا نعود بعد هذه الجولة إلى 
الظاهر والباطن من جديد ونتبين جوهر الولاية الصوفية الصادرة عن وراثتها باطن الشريعة المحمدية 
أي جوهرها وبقاء الشريعة والظاهر في أئمة الشيعة عند الشيعة وفي الفقهاء عند أهل السنة وكان الأصل 
ثنائية القرآن والإسلام. وكل ذلك متصل في ميداننا هذا بجوهر الآل وهو على نقل ابن خلدون عن 
معاصرين من الأولياء ‏ من «إذا حضر لم يلقي من هو آله». وتطرق ابن خلدون إلى ابن عربي 
فذكر أنه «كنى عنه بلبنة الفضة إشارة إلى حديث البخاري في باب خاتم النبيين. «مثلي فيمن قبلي من 
الأولياء - كمثل رجل ابتنى بيتاً وأكمله» حتى إذا لم يبق منه إلا موضع لبنةء فأنا تلك اللبنة»" فيكون 
ابن عربي آخر حجر في البناء ليكمل ويبدو رونقه أي أن إكمال الدين والمعرفة اللدنية متوقف على إيداء 
لکد و اتال رک لای ا عا 
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إلى ربط هذا الحديث بحديث النبي المشهور: أنا مدينة العلم وعلي بابهاء فيقرن مقام ابن عربي من العلم 
بمقام علي بن أبي طالب شيخ الأولياء وصاحب طريقتهم ومرجعهم في خرقتهم. وإذا تعمقنا ما يرمي إليه 
ابن عربي وجدناه يطمح إلى احتلال مقام وارث علوم الأنبياء والأولياء عند الشيعة واضح عند المتصوفة 
على العموم. 

وبعد كل هذا الذي ذكره ابن عربي عن المهدية في آخر الزمان وولاية عيسى وصحبة الختم له 
وأنه متقدم الجماعة يوم الحشر يعود إلى المداورة من جديد وكأنه يستيقظ من حلم جميل فيقول في تفسير 
خرو ج المهدي وقتل السفياني وفتح المدينة بالتكبير والتهليل: «إذا فتح العارف مدينته الكبرى بالمجاهدة 
والمعاناة والمكابدة وارتفع إلى فتح مدينة الرسول «مدينة ا ا وذلك يتنزل الروح الأمين 
من ربه على قلبه بسرائر a O‏ 
وقد ترك البلاد دبورا فتحقق وتخلق» والله الموفق». وفي ختام عرض ابن عربي للمهدية وختم الأولياء 
يقرر أن المسيح يحكم الأرض ثم «تخصب الأرض ويكثر الزرع وتعظم الثمرة وتظل الرهظ الكير 
الشجرة» وتحيا الشريعة المحمدية وتظهر الحقيقة الأحدية إلى أمد معلوم وقدر وتتفخ دابة الأرض ويصر 
عنا وجوه المحن». وهكذا ينتهي ابن عربي من بحثه المهدية ويجعل من نفسه ختماً على صورة فيها 
أخذ ورد» ويبشر بالمهدي أن «هذا القرن قد آن أوانهء فليتأهب المتأهب لحلوله وليستغنم السعي 
لهذا النور الإلهي قبل أفوله»" . وقبل أن ننتقل إلى النظر في المهدية عند من بعده من الصوفية ولا سيما 
الاثنا عشرية لا الإسماعيلية في الأغلب الأعم» ولعل من دلائل هذا الاطلاع بل هذا الأخذ أنه قد كرر فى 
أشعاره عبارة: «خرج التوقيع» التي كان يستعملها وكلاء المهدي الاثنا عشري في رواية شيء تلقوه 
منه وكانت تطلق على كلام الأئمة عموماء غير أن اين 


عربي لم يسند خروج التوقيع إلى المهدي وإنما عزاه إلى الحق تعالى وكنى به عن اتصاله بالحقيقة 
الإلهية بالكشف والشهودء فمن قوله: 
خرج التوقيع لي بالأمان ولتحاذر من غائلات الزمان 
ينقضي الدهر ولاشيء منها حاصل قد ملكته اليدان 
وبعد هذا كله لخص ابن عربي فكرة المهدية في بيتين من الشعر نسبا إليه وقال فيهما: 
لنا دولة في آخر الذهر تظهر فتظهر مثل الشمس لا تتستر' 
فمن كان منا أو يقول بقولنا ٠‏ فبشرةُ بالدنياء والأخرى تبشر 
(ديوان الحقائق للشيخ عبد الغني النابلسي» ط: بولاق ۱۲۷۰هء /١‏ ۳۲۷). 


المهدية بعد ابن عربي 


تناول تلاميذ ابن عربي أفكاره في التصوف والمهدية وبحثوها وشرحوها وربما عدلوهاء وقد 
وصلنا من ابن خلدون أن ابن قسي وعبد الحق بن سبعين وتلميذه ابن أبي واصل قد قاموا بهذه المهمةء 
رلا عة افا قق ى ادي ر اه مر شرن عاي ع ف اى 
ذلك تعرض عبد الكريم الجيلي في الإنسان الكامل لهذه المسألة أيضاً. وقد نقل لنا ابن خلدون أفكار ابن 
أبي واصل تلميذ عبد الحق بن سبعين في المهدية من نحو «والشيعة تقول: إنه المسيح» مسيح المسائح من 
آل محمد». وزاد عليه ابن خلدون دخول هذه الفكرة في التصوف بقوله: «وعليه حمل بعض المتصوفة 
حديث: «لا مهدي إلا عيسى»" ولكنه شرح العبارة على نحو يبين لنا التطوير الجديد في أفكار ابن 
عربي في مهدية المسيح» وكونه خاتم الولاية على إطلاقها بشخصه؛ فقال: «أي لا يكون مهدي إلا 
ی ان ی ر و عو ا 
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الاتباع وعدم النسخ»'ء وبذلك صحح تلاميذ ابن عربي خروجه عن الجادة وأعادوا الأمور إلى نصابها 
الأول الذي استقوا منه أصولهم في المهدية. ولكن ابن آبي واضل لم يتقيد بمهدية العلوي القاطمي تقيدا 
مطلقاً وإنما قال: «ولما كان من المعهود في سنة الله رجوع الأمور إلى ما كانت عليه» وجب أن يخيا أمر 
القرة وألحن رة ت بخاهةا ف ها التحل 0 وأشافة ورلما كان مر الخافة لقريش كنا 
شرعيًاً بالإجماع الذي لا يوهنه إنكار من لم يزاول علمه» وجب أن تكون الإمامة في من هو أخص من 
قريش بالنبي 45 إما ظاهراً كبني عبد المطلب» وإما باطناً ممن كان من حقيقة الآل» وبذلك نعود 
إلى فكرة ابن عربي ولكن على نحو متطور متحرر جريء يجعل في الإمكان أن يكون المهدي علويٍّا 
فاطميًا بقدر ما يحتمل أن يكون وليًاً صوفًاً باعتبار الصوفي وارثاً روحيًا للنبي؛ كما أن العلويين 
والفاطميين وارثوه بالدم والرحم. ومن ذلك أيضاً ما يرويه ابن خلدون عن معاصريه من الصوفية أن 
«أكثرهم يشيرون إلى ظهور رجل مجدد لأحكام الله ومراسم الحق ويتحينون ظهوره لماقرب من 
عصرنا. فبعضهم يقول: من ولد فاطمة» وبعضهم يطلق القول فيه» سمعناه من جماعة أكبرهم أبو يعقوب 
البادسي كبير الأولياء بالمغرب»/. وذلك يعني اندماج التصوف بالتشيع أو اندماج الإمامة في الولاية 
على الحقيقة فصارتا شيئاً واحداً مجانساً للتصوف ملتحماً به. ويبدو أن الظروف الاجتماعية والسياسية 
كانت خانقة في القرن السابع والثامن فاتجه الناس إلى المهدية يفرغون فيها مخاوفهم ويودعونها آمالهم. 
بل لقد تساهل الناس فيها وتمنوا تحققها حتى ولو لم تطف حول فاطمي علوي» وهذا ابن خلدون أيضاً قد 
أنهى إلينا أنه «قد كانت بالمغرب لهذه العصور القريبة نزعة من الدعاة إلى الحق والقيام بالسنة لا 
ينتحلون فيها دعوة فاطمي ولا غيره» وإنما يتزع منها في بعض الأحيان الواحد فالواحد إلى إقامة السنة 
اکن 

وقد وقع ذلك بإفريقية لرجل من كعب سليم يسمى قاسم بن مرة بن أحمد في المائة السابعة ثم من 
بعده لرجل آخر من بادية رياح من بطن منهم يعرفون بمسلم 
() المقدمةت ص ۳۲۷. 
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وان يسمي سغادة.::وبغد ذلك طهر تاس بهذه الدعرة ينشبهون بمثل ذلك»'. ولكن, الئان لم يلوا 
فكرة المهدي لأنها الأصل في الإصلاح وتغيير المنكر وإحياء الدينء فظهر «في غمارة في آخر المائة 
السابعة وعشر التسعين فيها رجل يعرف بالعباسي ادعى أنه الفاطمي واتبعه الدهماء من غمارة ودخل 
مدينة فاس عنوة وحرق أسواقها وارتحل إلى بلد المزمة فقتل بها غيلة». و«خرج برباط ماسة لأول 
المائة الثامنة وعصر السلطان يوسف بن يعقوب رجل من منتحلي التصوف يعرف بالتويزري نسبة إلى 
رزو فصو و غي اذ اقاي الط و اق لين اهل الو فن حو كو ا 
أمره وخافه رؤساء المصامدة...». وينتهي ابن خلدون إلى أمر عجيب وهو تقريره «أن أولئك المهديين 
إنما جاءوا من موطنهم بكربلاء لطلب هذا الأمر وانتحال دعوة الفاطمي بالمغرب»/) وأي دليل بعد هذا 
على تأثير التشيع في التصوف إلى حد شعور الطامحين من شيعة كربلاء الاشا عشرية - أن 
باستطاعتهم احتراف المهدية في بيئة إفريقية الشمالية المغرفة في التدين الساذج والإيمان بالغيييات 
وانتظار انفراج الظلم بظهور المهدي. 

وقد تفرع من فكرة المهدي شيء آخر كان الشيعة ينهون عنه وأخذه المتصوفة وساروا به إلى 
نهاية الشوط ذلك هو توقيت ظهور المهدي. فقد ظهر من إشارتنا إلى ابن عربي أنه بشر بقرب ظهوره» 
وقد تطرق إلى ذلك يعقوب بن إسحاق الكندي فقال: «الحروف العربية غير المعجمة إيعني فواتح السور 
من الحروف] جملة عددها سبعمائة وتلاث وأربعون وسبع دجاليةء ثم ينزل عيسى في وقت صلاة العصر 
فيصلح الناس وتمشي الشاة مع الذئب»“ وحدد يعقوب بن إسحق الكندي ذلك (بسنة 1۹۸/ ٠۱٠۹۸‏ _ 
»))٩۹‏ «ينزل المسيح فيحكم في NEN‏ 

وقد أفاض ابن خلدون في هذه القبالات وهي - على كل حال لا تهمنا إلا بقدر ما تبين من صلة 
بين التشيع والتصوف. ولكن الذي يجب أن يقال إن الظلم والجور والغارات والمجاعات التي سادت العالم 
الإسلامي قد حملت الناس على التعلق 


.٠۲۸ المقدمة ص‎ )٤ -١( 
.٠۲١ أيضاً ص‎ (°( 
.۳۲٢ أیضاً ص‎ )٦( 


بالآمال بعد اعتقادهم بأن نهاية العالم قد دنت. وكانت الأحاديث قد تواترت - سواء أكانت صحيحة أم 
موضوعة _ بأن الساعة لن تقوم قبل أن يعود الأمر إلى آل محمد في شخص المهدي» فانبرى الصوفيون 
في المواضع التي ليس فيها شيعة - يصورون ويروون ويقصون» فكانت رواياتهم صورة أخرى من 
روايات الشيعة التي مرت بنا. ومن ذلك ما يذكره عبد الكريم الجيلي (المتوفى سنة )٠٤٠١١ |۸٠٠‏ أن 
«من أشراط الساعة خروج المهدي عليه السلام وأن يعدل أربعين سنة في الأنام وأن تكون أيامه خضر اء 
ولياليه زهراء» يخصب فيها الزرع ويكثر فيها در ا ويكون الناس في أمان مشتغلين بعبادة 
الرحمن». ويصور الجيلي أشراط الساعة تصويراً شيعياً كاملاً فيذكر ظهور يأجوج ومأجوج وخروج 
دابة الأرض وخروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام ثم خروج المهدي' ولكنه يخلط ذلك بالتأويلات 
والإشارات الباطنة الروحية على عادة الصوفيةء فمن ذلك أنه يذكر من علامات الساعة الكجرى 
وار اطا واد اه رها رن رئ الظاة الغر اة ر عاة اء تطار رق فى الان ری 
انعكاس هذا في الروح الإنساني فيقرر «ظهور ربوبيته سبحان وتعالى في ذاته. فذات الإنسان هي الأمةء 
والولادة هي ظهور الأمر الخفي من باطنه إلى ظاهره» وبذلك نصل إلى الغاية القصوى التي طمح 
إليها الصوفية من الاتحاد والامتزاج والحلول. والواقع أن الجيلي ‏ حتى في هذه الفكرة الصوفية العميقة 
آخذ من الإسماعيلية التي تقول: «ويدخل زمان القيامة وترتفع التكاليف وتضمحل السنن والشرائع» 
وإنما هذه الحركات الفلكية والسنن الشرعية لتبلغ النفس إلى حال كمالها وكمال بلوغها إلى درجة العقل 
واتحادها به ووصولها إلى مرتبته فعلا وذلك هو القيامة الكبرى»؛ ولا شك في صدور الإسماعيلية في 
ذلك عن الأفلاطونية الحديثةء ولكن علينا أن نتذكر بأن المهدية القديمة عند الغلاة كانت تعني هذا أيضا 
ولكنها قصرت الاتحاد وبلوغ حال الكمال على صاحب الفرقة ورفعت التكاليف عن مريديهء وتلك صلة 
يجب أن نلتفت إليها لأن السابقة الأولى في عقائد المتصوفة في الحلول إنما تأتي من الغلاة. 

.٠١ /۲ الإنسان الكامل‎ )١( 
_ ٥٤ /۲ ضا ص‎ )۳ ۰۲( 
.٥۲ أيضاص/‎ )٤( 

.٠۷١ /١ الملل والنحل‎ )٥( 
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الرجعة الصوفية 

ومع هذا الاهتمام الزائد بفكرة المهدي عند الصوفية فإنهم لم ينسوا أن يأخذوا عن الشيعة مبدأً 
الرجعة أيضاء وهي - كما نعلم ‏ ملتحمة بالمهدية لا يمكن فصلها عنها ولكنها لم تبرز عندهم بروزها 
عند الشيعة لأن المتصوفة يتجهون إلى الروحيات والتجريد أكثر من اتجاههم إلى الانتقام واستعادة الحكم. 
وقد رأينا النفري يحدد عدد أنصار المهدي من الأولياء بعدة أصحاب بدرء وذلك يفصح عن إشارة 
يستطيع المطلع على جوهر الرجعة الشيعية أن يصلها بهاء ولكن هذه الفكرة تتضح في التصوف المتأخر. 

ومن هذه الرجعة المادية التي ذكرها الصوفية المتأخرون ما أورده الشعراني في سيرة علي وفا 
(المتوفى سنة (٠٠١ - ٠۳۷١ /۷۸١‏ قال: «إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه رفع كما رفع عيسى 
عليه السلام وسينزل كما ينزل عيسى عليه السلام» وأضاف الشعراني إلى ذلك أن أستاذه علا 
الخواص البرلسي كان يقول: «إن نوحا أبقى من السفينة لوحا على اسم علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه يرفع عليه إلى السماء فلم يزل محفوظا في صيانة القدرة حتى رفع علي بن أبي طالب رضي الله 
عل فال أعلم تقلكه .ورلن قربا على انضرف المتلخريق أن تقلا ةا القر ل ان هة 
التصوف عندهم أحوجتهم إلى المزيد من الأفكار الأصيلة التي طورها أسلافهم» فانثنوا إلى الغلو وأفكار 
التشيع المبالغ فيها يغترفون منها دون أن يخطر لهم على بال أنهم إنما يستجيبون لطبيعة طريقتهم التي 
تتصل اتصالا آليًا بالتشيع الغالي. وإذا ما بلغنا عبد الكريم الجيلي (من مدرسة ابن عربي) وجدناه يقسم 
القيامة إلى كبرى وصغرى كما فعل الإمام الشيعي السادس جعفر بن محمد الصادق فيما مضى» ولكنه 
تالحر عو رة ال ى ن ك ن ر الا د ا ن فى الا ا 
به» ويعم هذا الحكم جميع الأفراد الموجودة في هذا العالم وذلك العموم هو الساعة الكبرى التي وعد الله 
بها»'. وبهذا لا يخصص الجيلي جماعة دون أخرى بالرجعة وإنما يجعلها عامة لكل الناس»ء ولكن لا 
لجماعتهم 


(۳) الإنسان الكامل ۲| .٠۲‏ 
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في حال أجتماع وإنمًا هي ساعة يكون الخظاب غيها من الله لكل وأخد متهم على اتفرادء ذا ضح هذا 
التعبير . ويعبر ابن عربي عن هذه الفكرة أيضاً في تفسير الحاقة بقوله: «وهي الساعة الواجبة الوقوع 
التي لا ريب فيها إن أريد بها القيامة الصغرى»/'. أما الساعة الكبرى فهي النباً العظيم'. وبذلك يكون 
ابن عربي قد طور هذه الفكرة أيضاً وغلفها بغلاف لم يمنع الحقيقة من أن تشف من تحته. بل لقد قال 
بالرجعة على صورتها الشيعية فروى في الفتوحات أنه رأى شخصا بالطواف قال فيه: «أخبرني أنه من 
أجدادي» فسألته عن زمان موته فقال: أربعون ألف سنة...». وعلينا في الختام أن نعيد إلى الذاكرة بأن 


أنصار الحلاج قد اعتقدوا رجوعه بعد قتله» وتلك رجعة واضحة لا ريب فيها. 


ولعل من أجمل الأمثلة على هذه الرجعة الصوفية أبياتاً دارت حول هذه الفكرة متصلة بالمسيح 
عليه السلام على نسق المهدية الصوفية المتصلة باقتران ظهور المهدي بنزول المسيح من السماء. ويبدو 
أن الصوفية قد أعجبتهم طبيعة المسيح الروحية وارتفاعه إلى السماء ونزوله منها باعتباره روح الله 
وكلمته» وكون خلقه كخلق آدم بنص القرآن فأمَّلوا أن يصحبوه في نزوله هذاء أو في رجعته على 
الأصحء ليكونوا حاشيته وأصحابه وأشخاصا روحانيين سماويين مثله. وهكذا عبّروا عن هذه الفكرة وهي 
شيعية الأصل - في شعر جميل نقله إليناء دون نسبةء ابن الزيّات التادلي (أبو يعقوب يوسف بن يحيى بن 
عبد الرحمن» ت ۲۷٦ھ/ EE ٠١۲۹‏ م( المعاصر لابن عربي فکتب في کتابه التشوف إلى رجال 
التصوّف (تحقيق أدولف فور» الرباط ۸١۹٠ء‏ ص :)٠١٤١‏ 
كم في البرآية من سام بهمّته إلى معالم أهل الفضل والدين 
وفي البواطن أنوار تلوح لهم على الأسرَة من كل الأحايين 
هم الذين إذا عاينت ظاهرهم عاينت ظاهر أقوام مساكين 
غرائب العلم تجنى في مساكنهم ولا الدراهم تجنى في الهمايين 


(۱) تفسیر ابن عربي ۲/ e‏ 
(۲) أیضاً ص ۲/ .۱۸٤‏ 


.۸ ٤٥١ |٣ الفتوحات المكية‎ )۳( 
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رن لاقام الاما مع البح توي وتحين 
لا يسأمون» وقد عفت أكقهم ‏ من القبور» لدا الخرد العين 


ونعود من هذه الرحلة الشاقة لنبين أن المهدية عند الشيعة والصوفية قد هدفت إلى غاية اجتماعية 
واضحة هي إزالة الظلم وإشاعة العدل فعل الشيعة غير أن كلا منهما قد صدر عن روحه وجوهره الذي 
يتميز به عن الآخر وإن كانا في الأصول متحدين متوافقين. ومما يذكر في هذا المقام أن حركة الإصلاح 
في إفريقيا قد اقترنت في العصور المتأخرة بالمهدية حتى وجدنا حركة سياسية واضحة ترمي إلى 


ون کی ا کر ع لن وع اي 
أما بعد؛ فهذه هي نهاية عرضتا للتصوف ومثله وتقاليده ومراسمه بيناها وعرضناها على التشيع 
فرأينا بينهما توافقاً وانسجاماً واتصالاًء وقد بذلنا فيه جهد الاستطاعة واجتهدنا رأينا وتقصينا النصوص 
والأخبار ولعلنا أن نكون وفقنا للنجاح. 
وبعد؛ فيجب أن نعرض لمظهر اجتماعي آخر يتصل بالتصوف أيضاً ونعني به مشرب الفقوة 
والملامتية لتم لنا الإحاطة بأطراف التصوف كله. 


— 0۲ 


أجل الفتوة والملامتية 


— ۳ 
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الفصل الأول 


أهل الفتو ة(') 


تمهید 

ورد لفظ فتى في القرآن في ثمانية مواضع» فاقترن معناه بالرجولة والشباب في الآيات: 
«وقال نسوة في المدينة: امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبًا»("ء والآية: «ودخل معه 
السجن فتيان"» والآيتان في سورة يوسف. ووردت في سورة الأنبياء صفة لإبراهيم حين حطم الأصنام: 
«قالوا: سمعنا فتی یذکرهم يقال له ایر اهیم»0)ء وردت «فتى» في سورة الكهف دائرة حول هذا 


)١(‏ كتب في الفتوة من المحدثين ثلاثة هم: الدكتور أبو العلا عفيفي» والدكتور مصطفى جوادء والأستاذ عمر الدسوقي» وقد 
اتخذ كل منهم منهجاً سرى إليه اتجاهه» فوجدنا الدكتور عفيفي يتعمق الفكرة الصوفية فيها ويفلسفهاء ووجدنا الدكتور 
مصطفى جواد يتعمق الناحية اللغوية ويكثر من إيراد النصوص» واتخذ الأستاذ الدسوقي فكرة الشجاعة والفروسية 
اساسا لبحثه وقارن بين الفروسية الأوروبية والفتوة العربية» وخرج بأن الفتوة أصل للفروسية. أما القدماء فقد بحثوا 
الفتوة أيضا فدلنا الدكتور عفيفي على ما كتبه أبو عبد الرحمن السلمي» وأشار الدكتور مصطفى جواد إلى ما كتبه ابن 
المعمار وابن الرسولي وغيرهماء ووقفنا على كثير من المخطوطات التي تطرقت إلى هذا الموضوع ووفقنا نحن إلى 
الاطلاع على رسالة فتوت نامة سلطاني لحسين الواعظ الكاشفي (توفي سنة )١ ٠٠٠٤ /۹٠١‏ مخطوط في المتحف 
البريطاني بلندن رقم 22705 ل44 وهكذا أتيحت لنا مادة نستطيع بها وبغيرها أن نتعرف ‏ إلى حد ما إلى حقيقة 
الفتوة» وسنحاول أن ننفذ إلى اتصال التشيع بها. 

(۲) يوسف ٠ :۱١‏ يرى ابن تيمية أنه «أما لفظ الفتى فمعناه في اللغة الحدث»» الرسائل والمسائل .٠١١ /١‏ 

.۳٦ :۱۲ يوسف‎ )۳( 

.٠٠ :١١ الأنبياء‎ )٤( 
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المعنى أيضاً في الآية: «أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبأًء إذ أوى الفتية إلى 
الكهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشداً»'ء وكذلك في الآية: «إنهم فتية آمنوا 
بربهم وزدناهم هدى». وقد اقترن معنى فتى في القرآن بمعنى الصاحب والصديق في الآية: «وإذ قال 
موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا»"ء وفي الآية: «فلما جاوزا قال لفتاه: آتنا 
غاا ف ا من ا ا تا رین أن نحمل آية: «امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه» على 
هذا المعنى أيضا. وقد وردت بمعنى الأولياء والأتباع والأنصار في الآية: «وقال [يوسف] لفتيانه: اجعلوا 
بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم» لعلهم يرجعون»(. 

أما الفيروزآبادي فيرى أن الفتوة من الفتاء بمعنى الشباب ويرى أن معنى الفتوة ينصرف إلى 
N ARE SES N SESSA EEE‏ 
وإلى هذا المعنى انصرف قول طرفة بن العبد:  ۸٦(‏ ۰ق ه/ ٥۳۸‏ ٤٦٥م):‏ 


ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى وحقك لم أحفل متى قام عُودي 
فمنهن كدق الات تة کا ا 
وكري إذا نادى المضاف مجنباً كسك الغا ننهتة لمشو رد 
وتقصيرُ يوم الدجن والدجن مُعْجِبُ ببَهكنة تحت الطراف العم 


.٠١ ٩:۱۸ الکهف‎ )۱( 

.٠١ الكهف:‎ )۲( 

.٠٠ أيضاً‎ )۳( 

.٦۲ أيضاً‎ )٤( 

N 

)١(‏ القاموس المحيط /٤‏ ۷۳ء ويرى البيروني أن «المروءة تقتصر على الرجل في نفسه وذويه وحاله [عياله]ء والفتوة 
تتعداه وإياها إلى غيره..» الجماهر» حيدر أباد ١٠٠٠ء‏ ص .٠١‏ 

(۷) شرح المعلقات العشر للتبريزي» دمشق ١١٠٠ء‏ ص ۸۳ ومع هذا الوضوح في دلالة هذه الأبيات على معنى الفتوة 
يرى جيرارد زالنجر أن «الفتوةء بالمعنى المجرد لم ترد فيما نعلمه من الشعري العربي القديم». 
(انظر مقالة «الفتوة: هل هي الفروسية الشرقية؟» في كتاب «دراسات إسلامية»» ترجمة الدكتور أنيس فريحة وزملائه 
بیروت »۱۹٦۰‏ ص ۲۱۳ »۲٤٤١‏ وترد هذه الإشارة في ص = 


فمن خلق الفتوة عند طرفة وينسحب ذلك على العرب قبل الإسلام طبعاً : أولاً: معاقرة 
لخر وا ك مى امن ا فاون كرو رجن كاي الان وف القن بار وة راغا 
الملهوف» وثالثا: اللهو الذي يقصر به النهار المطير ويدخل تحت ذلك السمر والغناء ورواية الأخبار وكل 
ما يقتل به الملل وقد اقترئت معاقرة الخمر بالفتوة اقترانا سمي معه قدح الشطار بالفتي ٠‏ دلالة على 
تأصل الشراب في المتل العربية القديمة. والواقع أن لفظي «شاطر » و «عيار » اللذين يدلان على نوع من 
الفثوة مثطور يدورآن حول النشاط والخيوية أيضاء فاليا في القاموس المخيط: الك النجيء 
والذهاب والذكي الكثير التطواف» وأطلقت على الأسد"ء والشاطر من أعيا أهله خبثا». ويصرح ابن 
الجوزي أن «العيارين يُسمون الفتيان»). ومن نافلة القول أن نذكر اقتران معنى الفتوة بالشجاعة 
وإطلاق الفتى على الشجاع. وقد أورد الدكتور مصطفى جواد مجموعة من النصوص تدل على ذلك 
وتعني - بالإضافة إلى هذا _ السخاء قال: «وهكذا علق بالفتى معنياه المجازيان: الشجاعة والسخاء 
اللذان هما أكرم الصفات عند العرب»(. وأطلق اسم الفتى مركباً على أشخاص بأعيانهم مبالغة في 
إصدار المتل العربية عنهم كإطلاق فتى الفتيان على بعضهم وفتى العشيرة على خالد بن 


)٠٠١ =‏ ويجري هذا المجرى قول الأعشى: 
وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها 
لكي يعلم الناس أني امرؤ أتيت الفتوة من بابها 
(معيار الشعر لابن طباطبا العلوي» تحقيق طه الحاجري ومحمد زغلول سلام» مصر »٠۹١١‏ ص )٠١۸‏ ويحيل 
المحققان على «الصناعتين» لابن سلام» ص ٠٤١‏ وديوان الأعشى ص ۷٠ء‏ غير أن طبعة فينا ۱۹۲۷ء من المرجع 
الأخيرء ص ١١ء‏ تثبت لفظ «المعيشة» مكان «الفتوة» ويثبت الثعالبي (أبو منصور عبد الملك بن محمد ت /٤٠١١‏ 
۸ ) «المروءة» في كتابه «خاص الخاص»» (بيروت ١١۱۹ء‏ ص )1٩‏ والسياق ‏ فيما يبدو يقتضي «الفتوة». 
() القاموس المحيط ۲/ ۹۸. 
(۲) أیضاً ۲/ ۹۸. 
(۳) أیضاً ۲| .٥۸‏ 
)٤(‏ مجموعة نصوص تتعلق بالتصوف ص »٦۹‏ وانظر أيضاً تلبيس إبليس ص .٤٤۱‏ 
)٥(‏ الفتوة منذ القرن الأول للهجرة إلى الثالث عشر منها ص <» بحث قدم به الدكتور مصطفى جواد لكتاب الفتوة لابن 
المعمار» بغداد ۸١۹٠ء‏ وكان في الأصل بحا بعنوان «الفتوة وأطوارها». 
(1) الفتوة لابن المعمار ص .١‏ 


— 0۷ 


الوليد» وفتى العرب على محمد بن عبد العزيز بن زرارة الكلابي» وفتى قريش على مصعب بن الزبيرء 
وفتى العسكر على أبي محمد بن منصور بن زياد الغساني بتسمية الرشيد وشيخ الفتيان على الفضيل بن 
عياض وسيد الفتيان على الحسن البصري. وورد في علي بن أبي طالب عبارة من قال فيه: «لا فتى 
إلا عليٌ» وذلك في وقعة أحد" وسنناقش هذا التعبير في موضعه المناسب. وقد ظلت المشل الجاهلية 
للفتوة _ وأظهرها معاقرة الخمر - لاصقة بكثير من الناس ممن لم يغير الإسلام إلا ظاهرهم وبخاصة 
حين ضعف التديّن وشاعت الفتن واضطربت النفوس وساد الشك» فقد كان فتيان الشراب يأتون قبر أبي 
الهندي الشاعر ويشربون الخمر ويصبون القدح إذا وصل الدور إليه على قبره). وسنرى أن تقليد 
الشراب قد تأصل في اجتماعات الفتيان ولكن المشروب تحول عند الأتقياء ‏ في القرن السادس ‏ ماء 
مملوحاً دل الخمر. ويتبين ذلك من أن الناصر لدين الله العباسي (المتوفى سنة )٠١۴١ /٦۲۲‏ قد شرب 
سنة ١١۸١ /٠۷۸‏ - لعبد الجبار الماس المملوح: ماء الفتوة. وقد بقي اللهو الذي ذكره طرفة في 
مثل الفتوة لاصقا بالفتوة أيضاً في الشام والعراق في القرن الثاني الهجري؛ فكان «طبقة من الناس 
يعرفون باسم الفتيان يجتمعون للهو والسكر والغناء» وكان الغناء من أظهر لهوهم وقد حرمه الأمير 
خالد بن عبد الله القسري بالعراق لما وليه في العصر المذكور (بداية القرن الثاني) ثم أذن فيه لحنين 
وحده على شرط ألا يحضره سفيه ولا معربد». وكان حنين الحيري هذا يحترف إطراب الفتيان 
والموسرين'. ولعلنا بعد هذا أن نكون قد تبينا متجه الفتوة في جوهرها وأدركنا أنها مجموعة من المثل 
الجاهلية التي لم يستطع الإسلام القضاء عليها بناء على ضعف الوازع الديني عند معتنقيها. ولا يمنع هذا 
أن يكون في الفتوة مثل محمودة؛ كالكرم والنجدة وسائر مكارم الأخلاق التي تعكس الرجولة العربيةء 
ولكنها كانت تندمج على غير ذلك من المتل التي ألغاها الإسلام كشرب الخمرء 


۸ الفتوة لابن المعمار ص‎ )١( 

(۲) الملامتية والصوفية وأهل الفتوة ص .٠١‏ 

(۳) الفتوة ص ٦‏ ۷ 

٠١ أيضاً ص‎ )٤( 

.٠٤١ /١ وانظر الرسائل والمسائل لابن تيمية‎ .٠١ أيضاً ص‎ )٥( 
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وعقد مجالس اللهو والغناءء كما يخبرنا بذلك أبو الفرج الأصفهاني من أن حنيناً هذا «خرج من الحيرة 
إلى حمص يلتمس الرزق بهاء فسأل عن الفتيان فقيل له: إنهم مجتمعون في الحمامات إذا أصبحوا؛ فجاء 
إلى أحد الحمامات فدخله فوجد فيه جماعة منهم» فأنس وانبسط وأخبرهم أنه غريب ثم خرجواوخرج 
معهم فذهبوا به إلى منزل أحدهم فلما قعدوا أتوا بالطعام فأكلوا وبالشراب فشربوا فعرض عليهم أن يغني 
لهم فأجابوا بشوق فاستحضرهم عوداً وأخذ يضرب عليه ويغنيهم بأراجيز معبد المغني المشهورء فلم 
يأبهوا له ولا استحسنوه». وذلك يدل على رهافة حس الفتيان الحمصيين في الغناء وتذوقهم له مما 
يقطع بأنه كان من تقاليد الفتوة الضرورية. وقبل أن يفوت الأوان ينبغي أن نشير هنا إلى أن ابن عربي 
اختار لفظ الرجل والرجولية' بدل الفتى والفتوة ولكنه لم يستطع الاستغناء عن لفظ «فتى وفتوة» فأورد 
عن بعضهم «الفتى من تفتى على الحق». 

أما بعدء فهذه عموميات في الفتوة يمكن اعتبارها تاريخاً لها ووصلاً بجاهلية العرب وبالمسلمين 
الذين ظلوا في قرارتهم جاهليين» ولهذا فيحسن بنا أن نلقي نظرة على مجتمع إسلامي قوي الصلة بالمثل 
الإسلامية لنرى كيف فعلت الظروف فعلها في مثل الفتوة فطورتها وصبتها في قالب جديد» وهذا يعني 
أننا سنبحث في الصفحات المقبلة الفتوة الجديةء بعد أن تبين لنا حدود الفتوة التي تعتبر لاهية إذا عرضصت 
على مثل الإسلام وما تتطلبه من المسلم من إعراض عن اللهو والمجون وإقبال على الزهد والإخلاص 
ا 


بداية الفتوة الإسلامية في الكوفة 

لقد رأينا أن الفتوة خلق الرجولة وأن مثلها تستغرق ما يحسن بالرجل الكريم الأصل أن يتصف 
به من صفات تميزه من المصلحيين والأنانيين من الناس. وقد مر بنا في زهد الكوفة أن الظروف القاسية 
التي كان الكوفيون يعانون منها قد أظهرت على مسرحها الدامي شخصيات ضحت براحتها وبغناها 
وأحيانا بنفسها في سبيل 


.٠١ ١٠٤ الفتوة ص‎ )١( 
.)٠١ رسائل ابن عربي (كتاب الإعلام بإشارات أهل الإلهام ص‎ )۳ »۲( 
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تخفيف تلك المصاعب عن الناس» فكان إن رقت العاطفة ورهف الإحساس وسمعنا أول قوم تشتم منه 
رائحة الفتوة التي تطورت إلى المتل القريبة من مثل الزهد وقد نطق به سعيد بن جبير (المقتول سنة /٠٤‏ 
١١ ۲‏ بأمر الحجاج)ء قال: «لدغتني عقرب فأقسمت علي أمي أن أسترقي فأعطيت الراقي يدي 
التي لم تلدغ وكرهت أن أحنتها»'. والفرق بين هذا النص والأخبار السابقة شاسع يبين ما بين الفريقين 
من تعارض في النفسية والظروف. وقد مر بنا خبر الفتوة عند إيراهيم بن شريك (المققول سنة |٠١‏ 
٠‏ ) لما سلم نفسه إلى شرطة الحجاج بدل إبراهيم النخعي فكان نصيبه الحبس حتى مات فيه. ووجدنا 
الفتوة في الكوفة منظمة لها لباس خاص وهو ثوب مصبوغ بالزعفران أو العصفر وكان إيراهيم بن يزيد 
النخعي (المتوفى سنة )۷١١ /٠١‏ يلبسه وكان يقول: «إن زماناً أكون فيه فقيه الكوفة لزمان سوء»". 
فتبدو الفتوة من هذه الأقوال والأفعال نوعأً من الفروسية الحقة وإنكار الذات والتواضع وهي هنا مصداق 
قول عمرو بن عتمان المكي «حسن الخلق» وقول الجنيد «كف الأذى وبذل الندى»“ وقول الفضل: 
«ألا ترى لنفسك فضلاً على غيرك». فيتضح أن مفاهيم الفتوة في نهاية القرن الثالث لم تتغير عنها في 
نهاية القرن الأول حتى بدأت تتبلور في الكوفة على الصورة الإسلامية الجديدةء وكل ما حدث أنها في 
القرن الثالث قد نظمت وعززت بأفكار التصوف ولا شيء غير ذلك. 

وإذا ما تبينا أن الكوفة كانت من أوائل مواطن الفتوة فإن علينا أن نلحظ أنها كان شيعية وأن هذه 
الأمثلة الثلاثة عليها ظهرت زمن الحجاج وأن اثنين من الثلاثة كانا من ضحاياه وأن أعظم تهمة كانت 
تودي بالناس في أيامه أن يحب رجل علياً لا يتبراً منه. وقد مرت بنا شيعية سعيد بن جبير في عرضنا 
لزهد الكوفةء أما شيعية 


صفة الصفوة ۳| .٤١‏ 
أيضاً ۳| .٤٦‏ 
أيضاً ص ۳/ .٤١‏ 
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الآخرين فتيدو من طلب الحجاج لأحدهما وبقاء الثاني محبوساً حتى مات في السجن ولم يرد عنهما 
كونهما من الخوارج أو من الزهاد. ولماذا نجهد في وصل الفتوة بالتشيع وهذا الفيروزآبادي يخبرنا 
صر احة أن «الفتيان (بالكسر) قبيلة من بجيلة منهم ربيعة الفتياني»ء وكذلك فعل السمعاني وعز الدين 
بن الأثيرء وبجيلة هي القبيلة الشيعية الغالية في الكوفة. وبذلك ترتبط الفتوة بالتشيع برباط وثيق إلى حد 
أن قبيلة برأسها كانت توصف بالفتوة وينعت رجالها بلقت الفتيان. وهكذا تكون بداية الفتوة شيعية كما 
گانت بداب الزهه ت على العموم ت كذلكة وين غريا أن تظهر الفتوة في الكوفة وفيها الظلم والعسف 
والطغيان والجوع والخوف» فكان طبيعيًاً أن يظهر فيها رجال يتصفون بالطيبة والشجاعة والإيثار والدفع 
عن الضعفاء والأخذ بيد المظلومين» وتلك طبيعة البشر وجبلة النفس الإنسانية. 


الفتوة وعلي بن أبي طالب 

لقد تنبه الدكتور أبو العلا عفيفي إلى أن علياً وأهل بيته وصفوا بالفتوة باعتبارها «مجموعة من 
الفضاتل أخضها الك ا و الفسخاة والفرو ةة تمن المت هافن كيه من الا :ومن النلاحظ أن 
هذا هو خلق الإمام علي الرجل الشجاع المؤثر على نفسه زملاءه في الخلافةء الذي لم يثر ولم يعارض 
تغليباً للمصلحة العامة وتغلباً على المصلحة الشخصيةء الذي عرض نفسه للموت بمبيتة في فراش التبي 
ليلة الهجرة. وقد وصف علي بالسخاء والمروءة ‏ وهما أخص صفات الفتوة ‏ في القرآن ودارت حوله 
الآية: «ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرأء إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا 
شكورأ»( ويشارك علياً في ذلك فاطمة وجارية لهما اسمها فضةء وقد يضاف إليهم الحسن والحسين. 
القع دور كول الحا و الان كان لمرن بال صان وجرا فار ف على كن و 


.۳۷۳ /٤ القاموس المحيط‎ )١ 
.٤٠۸ الأنساب ورقة‎ )٣ 
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وأسير. وتختلف نصوص الخبر ومناسبته في تفسير عن آخر ولكن الاختصار يدعونا إلى أن نقرر أن 
اازمخشري قد أورد عن ابن عباس أنها نزلت في علي وأهل بيته وكذلك أورد سائر مفسري الشيعة 
ومنهم الطبرسي رواية عن ابن عباس ومجاهد وأبي صالح وأوردها علي بن إبراهيم في تفسيره عن 
عبد الله بن ميمون بن القداح عن جعفر الصادق'. وقد ناقش الرازي والقرطبي صحة هذه الدلالة 
وانتهيا إلى أنها عامة لا تختص بقوم معينين»ء وقال الرازي: «ولا ينكر دخول علي بن أبي طالب فيه 
ولكنه داخل أيضا في جميع الآيات الدالة على شرح أحوال المطيعين». أما الطبري فلم يتطرق إلى هذه 
الرواية مطلقا. وسواء أصحت الدلالة أم لا فإن أحداً لن يستطيع أن ينكر اتصاف علي بالسخاء 
ووا و الجاع رداك 9 بل الان وال ولرل که کان خا فا ری اراو لارا محل 
هذه فیه. 

وقد صار علي رأساً للفتوة وسيداً لها باعتبارها مشرباً جديداً يجتمع في الانتماء إليه طائفة 
معينة من الناس» وفي ذلك يقول ابن أبي الحديد: «فإن أربابها إيعني أصحاب الفتوة] نسبوا أنفسهم إليه 
وصنفوا في ذلك كتباً وجعلوا لذلك إسناداً أنهوه إليه وقصروه عليه وسموه سيد الفتيان»() والإسناد 
المذكور وارد في فتوة ابن المعمار وسنتطرق إليه في أثناء هذا البحث» ولكن علينا أن نشير أيضاً إلى 
عبارة يذكرها ابن الجوزي عن ابن الرسولي صاحب رسالة الفتوة يشتم من عباراتها أنها اتصلت بالتشيع 
ومن ذلك قوله: «الحمد لله معز الفتيان والفتوة وجاعلها إرث الإمامة والنبوة وجعل لأهلها أنساباً وسماهم 
بها أحباباً». وقد نسب الشيخ عبد الجبار الذي ألبس التاصر لدين الله العباس لباس الفتوة ستة 5۷۸/ 
۲ _ ۸۳ الفتوۃ 
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(۲) مجمع البيان | .٠٠٤‏ 
© فو کی نھ کن 0 
)٤(‏ تفسیر الرازي ۸/ ۲۹۱ ۲۹۲. 
)٥(‏ ت TT‏ ۹ 
)٩(‏ تفسیر الرازي ۸/ ۳۹۲. 
(۷) ت E‏ 
( رج ج ٠20‏ 

(۹) المنتظم لابن الجوزي ۸/ .۳۲١‏ 


۷ 


— ۲ 


إلى علي بن أبي طالب وذكر أن «أرباب الفتوة يسندونها بالعنعنة إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
عليه السلام» وناهيك بذلك شرفاً وفخراً وعظمة وقدرأ». ويجب أن نذكر هنا أن تسمية الحسن البصري 
بسيد الفتيان دون أن يشارك في حرب أو ينزل معمعة قد قصد به إلى المعنى لا العمل وأنه قد سمي 
كذلك لأن سيرته قد نسجت على منوال سيرة علي بن أبي طالب من حيث نشأته في بيت النبي واندماجه 
على علم الباطن» وبقيت الفتوة فأضيفت إلى الحسن استكمالاً للمطابقة بينهماء وذلك يؤكد عنصر الفتوة 
الشيعي الكوفي لأن الحسن كان يصدر ‏ في زهده ‏ عن روح كوفية كما مر بنا. 

وهناك أمر مهم جذاً يصل علياً بالفتوةء ذلك أنه قد قيل فيه: «لا فتى إلا عليّ»» فوصف بالفتوة 
إلى القدر الذي لا يصل إليه فتى آخرء ودل ذلك على أن لاصطلاح الفتوة نفسه صلة بهذه العبارة. ويبدو 
ذلك من أن فرقة من الفتوة في دمشق قد تنبهت إلى وصل مشربها بعلي - وكانت عدوة للشيعة وبخاصة 
الغلاة منهم ‏ فأطلقت على نفسها (سنة )۸١ ٠٠۸١ /١۸١‏ اسم «النبوية» معارضة للفتوة العلوية. 
ويخبرنا ابن جبير ‏ في إيضاح مشربهم ‏ «أنه سلط الله على هذه الرافضة إفي الشام] طائفة تعرف 
بالنبويةء سنيون يدينون بالفتوة وبأمور الرجولة كلها... وهم يقتلون هؤلاء الروافض أينما وجدوهم»'. 
وتبين هذه الحقيقة الجذر العلوي لنبات الفتوة. ومع هذا الوضوح في النسبة فإن الدكتور حسين نصار ‏ 
محقق رحلة ابن جبير المطبوعة في القاهرة سنة ٠٠١١‏ - قد رأى أن النبوية محرفة من النبائية وعللها 
تعليلاً غريبا. والأغرب من هذاء أن باحثا متخصصا في الفتوة كالمستشرق الألماني فرانز تيشئرء لم 
يجد في إطلاق فتيان الشام على أنفسهم لفظ «النبوية» أمارة على فصل اسم علي عن الفتقوة»ء وبالتالي 
الغضن من شأنه فيهاء ليكرن ذلك مغذيا أو موصلا لاضطهاد القيعة ب أنضار علي في بده 
وجلية 


.٥۲ الفتوة ص‎ )١ 

) رحلة ابن جبیر ص ۲۹۹. 

) أیضاً (هامش) ص ۲۹۹. 

)٤‏ انظر مقال الفتوة والخليفة الناصر في كتاب المنتقى من دراسات المستشرقين جمع وترجمة وتعليق الدكتور صلاح الدين 
المنجد» مصر ٠۹٥١‏ ص ٩‏ ۰۲۰۷ وترد هذه الإشارة في ص .٠۹۰‏ 


۳ 


) 
) 
) 
) 


— or — 


الأمر أن الطبري قد أورد في حوادث وقعة أحد أن عليّاً قد أبلى بلاء أعجب به جبريل فقال: «يا رسول 
الله إن هذه للمواساة. فقال رسول الله ط4: إنه مني وأنا منه: فقال جبريل: وأنا منكما» فسمعوا صوتا: 
لأ شيف إلا ذو الفقا ان ولافقےاإلاعل. 

وكذلك روى ابن أبي الحديد. وقد ذكر الأستاذ عمر الدسوقي أن هذه العبارة حديث نبوي")› 
وذلك خطاً تسرب إليه من نقله عن دائرة المعارف الإسلامية (الإنجليزية)ء فقد أخطأً هوتسما في النقل 
عن الطبري وزعم أن العبارة حديث» والواقع أنها ما روينا. ومما يؤيد هذا أن ابن هشام ذكر أن ابن أبي 
نجيح قال: «نادى مناد يوم أحد: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا عليّ» وذلك هو ما حدث في بساطة 
ووضوح. وكذلك أخطاً هوتسما في تحديد مناسبة إلقاء العبارة فروى أن ذلك حدث في بدر تقلا عن 
الروض النضير لمحب الدين الطبري» والثابت أن الوقعة هي أحد. هذا هو الاتجاه الأول في تفسير 
عبارة: لا فتى إلا علي؛ وهو يدور حول اعتبارها هاتفاً إلِهياً سمعه الناس في وقعة أحد. أما الاتجاه الثاني 
فيدور حول إضافة هذه العبارة إلى زملاء علي بن أبي طالب في الجهاد والجلادء وقد نقل الدكتور 
مصطقی جواد نضا عن محاضرة الأوائل قال فيه السكتواري: «زبارز وقاتل حت قبل في حقه: لا فتشی 
إلا عليّ». وأوضح السكتواري الأمر أيضا بأن قال: «وزيد - لما انتقل إلى علي وصاية ووراثة 
السيف الشهير المسمى بذي الفقار - قول الأخيار العلوية: لا فتى إلا عليّ» ولا سيف إلا ذو الفقار»(“ 
وبذلك يكون علي الفتى الأول في الإسلام اعترافا من الفتيان أنفسهم علويين وغير علويين» وتلك قضية 
بدت الآن واضحة معقولة. ويجب أن نتذكر هنا 


.٠۹۲ /۱٠١ الأغاني» بولاق‎ .۱۹۷ /۲ )۱۹٥۷ تاريخ الطبري (القاهرة‎ )١( 

(۲) شرح نهج البلاغة /١‏ ۹. 

(۳) الفتوة عند العرب .٠۸١‏ 

.٥۲ |٣ السيرة‎ )٤( 

.٠١١ /۲ دائرة المعارف الإسلامية (الانكليزية) الطبعة الأولی»‎ )١( 

.۷ ٦ الفتوة ص:‎ ٤١ محاضرة الأوائل لعلاء الدين دده السكتواري» مصر ١٠٠٠ء ص‎ )٦( 
.۷ أيضاً ص‎ )۷( 


— 04 


روح الإسلام التي اندمج عليها علي نفسيًاً وعمليًاً وأن نتذكر أيضاً أن للسيف في الإسلام أهمية ومكانة 
وأن الشيعة الزيديين اشترطوا في أئمتهم الخروج بالسيف أي الفتوة» ومن نافلة القول أن نذكر تخلقهم 
باخلاق الفتيان التي مرت بنا 
وكما دارت أفكار الغلاة حول علي وأوصافه وروحانيته اتجهت المبالغة من جديد إلى السيف 
الذي لم يخطئ ضربة حتى رأينا نيكلسون ينقل لنا قصيدة ينسبها إلى جلال الدين الرومي يضيف فيها 
الروحانية والقدسية إلى ذي الفقار بحيث غدا شيئاً إلهياً يتحلى فيه الله نفسه - ولعل في ذلك إشارة إلى 
نها من جنس الآية: «وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى»('. 
قال جلال الدين الرومي: 
في كل لحظة يغير علينا كغارة العيّارين 
فينهب القلب ويغيب 
فمر ة يتنكر في زي الأحبة 
شابا وشیخا 
لقد انقلب سيفاً تقلدته كف «الكرار» [علي بن أبي طالب] 
فدعي بقتال الوقت( 
لاء لاء بل كان هو الذي قال: أنا الحق 
في صورة ا الحق 


العلويون والفتوة 


ولم يكن وصل التصوف مقصورا على علي وإنما كان الحسين بن علي فتى من طراز نادر 


.٠١ :۸ الأنفال‎ )١( 


۲ھم/ ۱۸۸۵م» ص ۹٢۲۲ء‏ وانظر کتابنا الحلاج موضوعاًء بغداد ۱۹۷۷ ص ۲۸١‏ ۲۸۹. 


— o0 


قرن في مواضع كثيرة ‏ في أخباره _ بالمسيح الذي غسل ذنوب البشر بدمه. وقد وجدنا الحسين يقرن 
في الفتوة والشهادة _ بالحلاج الذي ذهب ضحية عقيدته واعتبره الصوفية مثبتا لهذا المشرب بإباحة 
دمه . وقد مر بنا ما كان علي بن الحسين يعكسه من فتوة تتمثل في وصل المساكين في السر» وبأنه قد 
ا کک ا ا 
فأخبرنا ابن المعمار الحنبلي البغدادي أنه روى عن أبيه عن جده قال: «قال رسول الله (&4: لفتيان 
أمتي عشر علامات. قيل: وما تلك العلامات يا رسول الل؟ قال: صدق الحديث والوفاء بالعهد وأداء 
الأمانة وترك الكذب والرحمة باليتيم وإعطاء السائل وبذل النائل وإكثار الصنائع وقرى الضيف ورأسُهن 
الحياء». وورد في أمالي الصدوق القمي (المتوفى سنة )4۹١ /۳۸١‏ قول الصادق: «إن الفقوة 
والمروءة طعام موضوع ونائل مبذول واصطناع المعروف [معروف] وأذى مكفوف». وأورد القشيري 
في الفتوة التي عكسها الصادق خبراً مضمونه أنه لم يثر لاتهامه بسرقة ألف ديار بل دفعها لمن اتهمه 
ولم يسترجعها حين اتضح للرجل أن ماله كان في بيته» ولم يكن الرجل يعلم أن مخاطبه هو جعفر 
الصادق/. وقد زاد تنبه أصحاب كتب التصوف إلى اتصال الفتوة بالتشيع فنسبوا ‏ بناء على ذلك _ 
إلى جعفر الصادق أنه ناقش شقيقاً البلخى في حقيقتهاء وذكروا قوله: إنها تكمن في عبارة: «إنا أعطينا 
ا و یآ الفا ع اتاد لخ لعافو لهو د ت ا 
الأستاذية في كل العلوم والرئاسة لسائر المشارب. والفتوة فكرة كانت متحققة في عصر الصادق فأضيف 
إليه ما أضيف وإن يكن من الطبيعي أن يصدر عنه ما صدر من تحديد للفتوة. 

ولعل من أوضح الأمثلة على قدم الفتوة عند الشيعة والعلويين ما ورد عن موسى بن عبد الله بن 
الحسن أخي.الثائرين محمد و لر اهيم» وقد قيض علية في البضنرة وارد إلى الشآم» فرب خستماتة 
سوط فصبر فقال المنصور: «عذرت أهل 


.٠١ |۲ الكواكب الدرّية للمناوي‎ )١( 

(۲) كتاب الفتوة لابن المعمار ص .٠١۳‏ 

(۳) أمالي الصدوق (إیران ۱۳۰۰) ص ۲۲۹. 
)١ »٤(‏ الرسالة القشيرية ص .٠٠١‏ 


— ۹ 


الباطل في صبرهم» فما بال هذا الغلام المنعَم الذي لم تره الشمس؟!». وقد فسر لنا الحصري معنى 
أهل الباطل بأنهم الشطار'. وقد أتاح لنا هذا الخبر أن نطلع على حقيقة خافية وهي أن الفتوة قد كانت 
معروفة ومنظمة في منتصف القرن الثاني للهجرة وأن الصبر على الضرب كان من آداب مشربهم. 
والمهم أن موسى قد نطق بما يوحي بهذه الحقيقة بإجابته على تساؤل المنصور بقوله: «يا أمير المؤمنينء 
إذا صبر أهل الباطل على باطلهم فأهل الحق أولى»/. وبهذا يتضح لنا الاتصال الواضح بين الفتوة 
وعلي وصدور العلويين في أقوالهم وأفعالهم عن هذا المبدأً واتصافهم بالأوصاف التي يقتضيها واشتهاد 
ذلك عنهم. وما دمنا قد أشرنا إلى الشطار ووصلناهم بالفتيان فإن علينا أن نشير هنا إلى أن القشيري قد 
أورد خبراً يوحي بتثرادف المصطلحين في الذلالة/). وقد ظهرت كلمة الشطار والعيارين في بغداد» ولذا 
فإن علينا أن نعرض لفتوة بغداد لنرى ماذا جد فيها. 


الفتوة في بغداد 

أشرنا منذ قليل إلى الشطار ورأينا أنهم الفتيان غير أن تسميتهم اختلفت بعد انتقال النشاط بشتى 
صوره من الكوفة وغيرها إلى بغداد عاصمة العباسيين الجديدةء وقد ورثت هذه الجماعة الفتوة الكوفية 
ونظمت صفوفها حتى صارت جماعات العيارين والشطار نقابات خاصة يرى الدكتور الدوري أنها كانت 
تنتظم «أسلاف حركة الفتوة المشهورة» ويعني بها فتوة الناصر لدين الله العباسي التي أعلنها سنة 
.٠۲١۷ /٤‏ ويضيف الدكتور الدوري أن هذه الجماعة من العيارين كانت تهدف إلى «حركة اجتماعية 
للطبقة الفقيرة دون أن يكون لها آنئذ ‏ ذلك القانون الأخلاقي السامي الذي تمثل في خلافة الناصر 
سنة .)»۲١۷ /٠٠٤‏ وقد كان للفتيان في بغداد لباس خاص شأن أسلافهم في الكوفةء غير أن لباسهم 
في بغداد «قد اقتصر على أزرة أو مثزر يلف بها العيار أو الشاطر الفتى 


٠۲ »۱(‏ ) زهر الآداب للخصثري /١‏ ۸۳. 
(6 رة ار هن کا 
)١ »٥(‏ تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع ص ۸۲. 


— ۷ 


وسطه». ويخبرنا الدكتور الدوري بأنه «في سنة ۱۹۷/ ۸٠١‏ نظم العياريون صفوفهم إلى عشرات 
على كل منها «عريف» وعلى كل عشرة عرفاء «نقيب» وعلى كل عشرة نقباء «قائد» وعلى كل عشرة 
قواد «أمير». وکان لفظ «فتی» انعا شن العيارين» فقد تغنى شاعرهم قافلاً: 


ا ای . ا ا نا 
وهذا يشير إلى أن مدلول الكلمتين: فتى وعيار في الأصل واحد»'. 
ولكن الظروف التي تحكمت في الفتوة الكوفية وجعلتها نوعا من الفروسية الممتزجة بالمثل العليا 


والإيثار قد تطورت في بغداد وصبت فتوتها في قالب العصابات التي «جعلت هدفها نهب الحوانيت 
والأسواق وبیوت الأغنياء»"ء وبذلك تبدو 


.1۸ تاريخ العراق الاقتصادي ص‎ )١ »١( 
لقد سئل ابن تيمية عن اصطلاحات غير هذه استعملها الفتوة في الشام في القرن الثامن ومنها الزعيم ورأس الحزب‎ 
والدسكرة فأجاب أن «لفظ الزعيم.. مثل لفظ الكفيل والقبيل والضمين.. فمن تكفل بأمر طائفة فإنه يقال له زعيم.. وأما‎ 
رأس الحزب» فإنه رأس الطائفة التي تتحزب أي تصير حزباً.. وأما لفظ الدسكرة فليست من الألفاظ التي لها أصل في‎ 
الشريعة كما في حديث هرقل: انه جمع الروم في دسكرة» ويقال للمجتمعين على شرب الخمر أنهم في دسكرة..»‎ 
2 ارال واا ۴ 1 ت رقن امرك الذي اطي فيه الافرن هو اة فى مضير الب الذرر‎ 

(۳) تاريخ العراق الاقتصادي ص ۸۲. 
من الأمثال عن هذا التصور الاجتماعي المتصل بنشأة الفتوة ما يرويه القاضي التنوخي (ت )٠٠٠٤ /۳٠١‏ في الفرج 
بعد الشدة أن تاجراً وقع في كمين عيار يدعى ابن حمدون فأخذ كل ما له وسهل على التاجر الموت فانبرى للفتى 
يحاول أن ينتزع منه شيئاًء وتطرق بهما الحديث إلى الباعث للعيار على ما يفعل» فكان جوابه «يا هذاء لعن الله 
السلطان.. فإنه قد أسقط أرزاقنا فاجتمعنا إلى هذا الفعل وليس فيما نفعل ارتكاب أمر أعظم مما يرتكبه السلطان. أنت 
تعلم أن ابن شيراز ببغداد يصادر الناس ويفقرهم حتى يأخذ الموسر المكثر فلا يخرج من حبسه وهو يهتدي إلى شيء 
غير الصدقةء وكذلك يفعل اليزيدي بواسط والبصرة والديلم والأهواز. وقد علمت أنهم يأخذون أصول الضياع والدور 
والعقار ويتجاوز ذلك إلى الحرم والأولاد فاحسبونا نحن هؤلاء..» وكانت النتيجة أن رد إليه الفتى أمواله وحرسها له 
إلى أن بلغ مأمنه. وكان المشهور عن ابن حمدون هذا أنه «إذا قطع لم يعرض لأصحاب البضائع القليلة التي تكون 
دون الألف» وإذا أخذ ممن حاله ضعيفة شيئًاً قاسمه عليه فترك شطر ماله في يديه وأنه لا يفتش امرأة ولا يسلبها..» 
(الفر ج بعد الشدة» مصر ١٠٠٠ء‏ ۳۳۳) ومثل هذا ينطبق على العيّار البرجمي الذي تفاقم خطره سنة ۲۲١‏ «وكان من 
شأنه... أنه لا يؤذي امرأة ولا يأخذ مما عليها شيئا» (البداية والنهاية /٠١‏ ١٠ء‏ وينقل الدكتور مصطفى جواد هذا 
الخبر» في مقالته الفتوة ص ۳۷ء عن مصدرين غير ما نصصنا عليه). 


— ۸ 


هذه الحركة على حقيقتها اتجاهاً رمى معتنقوه منه إلى تخفيف الفروق بين الغنى الفاحش» الذي كان يتمثل 
في قلة من أمراء بغداد وموسريها والفقر المدقع الذي كان يستغرق السواد الأعظم. وقد أدرك الدكتور 
الدوري أيضاً أن «جذور الحركة هي في رغبة الطبقة المنكوبة مالياً لأخذ ثأرها من المترين». وقد 
سنحت الفرصة للفتيان خلال النزاع بين الأمين والمأمون فارتفع «عدد العيارين إلى خمسين ألفاً يرتدون 
لباس خاصنًاً يميزهم»'. ونجد الفتوة البغدادية مع إغراقها العملي في مذهبها وتحاميها الدخول في 
مناقشات فلسفية أو تأملات صوفية مؤسسة على مثل يجب أن تتحقق في الفتى ليكون جديراً بحمل هذا 
الاسم والانتماء إلى هذه الجماعة فمن ذلك أن «الفتى لا يزني ولا يكذب ويحفظ الحرم ولا يهتقك ستر 
امرأة» بل كان للفتوة في بداية القرن الثالث قضاة منهم أبو الفاتك بن عبد الله الديلمي الظريف الملقب 
بقاضي الفتيان» ونقل لنا الدكتور مصطفى جواد أن المؤرخ محمد بن النجار البغدادي قد ذكر في تاريخ 
بغداد في باب من عرف بكنيته... قال: «وكان أبو الفاتك محمد بن عبد الله الديلمي قاضي الفتيان ويسكن 
بغداد عند باب N E‏ . ومن كلامه في ذلك: الساقي لا ينبغي 
اک د و و و ا ا و م و ا ار 
غيره. قال: وله فصول في آداب الفتوة». وأخبرنا الجاحظ تعزيزاً لذلك أنه «قيل للحارثي بالأمس: لم 
تبيح طعامك لمن لا يحمدك ومن - إن حمدك لم يحسن أن يحمدك» ومن لا يفضل إيميّز] بين الشهي 
الغذي والغليظ الزهم؟ قال: يمنعني من ذلك أبو الفاتك» فقيل له: ومن أبو الفاتك؟ قال: قاضي E‏ , 
وقد كان لهذا القاضي فتاوى غريية تدل على الاستهتار والتساهل والشذوذ الجنسي وبذلك تتضح علاقة 
خافية بين الفتوة الأموية وهذه الفتوةء 


.٠٠١ ۳١۷ /۲ تاريخ العراق الاقتصادي ص ۸۲. وانظر في شأن تنظيماتهم ولباسهم وبلائهم مروج الذهب‎ )١ »١( 
٤١١ تلبیس یلیس ص‎ )۳( 

٠۷ الفتوة ص‎ )٤( 

() الفتوة ص ٠۷‏ 

۲۲ أيضاً ص‎ )٦( 


وهذا الذي يقول الدكتور مصطفى جواد يتصل بابن الرسولي الآنف الذكر الذي عاصر أحداثاً في = 


— ۹ 


وتبين لنا أن اللهو والشراب ما زال لهما سحر في نفوس الفتيان الذين خفت من نفوسهم اندفاعات فتيان 
الكوفة وخبت في أرواحهم نار الجدية والمتثل الإسلامية الصحيحةء وإنما كان يشغل أذهانهم العالم 
السياسي والاقتصادي. وک ل افون کدرا أوضح به أن الفتوة البغدادية في بداية القرن الثالث كانت 
ما زالت محتفظة بالمثل التي اعتنقتها في القرن الثاني من الصبر على الضرب كما رأيناه في خبر موسى 
بن عبد الله بن الحسن» وذلك أن ماسينيون قد أورد أنه «ربما افتخر أحدهم بالصبر على الضرب»(“ 
ويروي ابن عربي في هذا الشأن عن ابي السعود أن «الرجل من يقعد أربعين يوماً لا يأكل» وعن آخر 
«الرجل من يأكل قوت أربعين في أكلة واحدة». ويجب أن نذكر بعد هذا كله أن الفتوة كانوا «يجعلون 
إلباس السراويل للداخل في مذهبهم كإلباس الصوفية للمريد المرقعة» ويتم ذلك في اجتماع التكريس 
بالإضافة إلى الأزرة أو المئزر اللذين ذكرناهما فيما مضى. ومع هذا الوضوح في معنى اللباس فإن 
ااا عو مي ر و ا ن ا ر ع ا 


وقد استمرت الفتوة على هذا النحو العملي في بغداد حتى صار لها وزن يحسب 


= بغداد سنة ٤١١‏ «وفيها قبض على جماعة من الفتيان كانوا قد جعلوا عليهم رئيساً يقال له عبد القادر الهاشمي وقد كاتبوه 
من الأقطار وكان الساعي له رجلا يقال له ابن رسول [ابن الرسولي بضبط الدكتور مصطفى جواد]ء وكانوا يجتمعون 
عند جامع براثاء فخيف من أمرهم أن يكونوا ممالئين للمصريين فأمر بالقبض عليهم». (البداية والنهاية .)٠١١ /٠١‏ 

.1۹ مجموعة نصوص تتعلق بالتصوف الإسلامي لماسينيون ص‎ )١( 

(۲» ۳) رسائل ابن عربي (كتاب التراجم ص .)٤١‏ 

.٤٤۱ تلبيس إبليس ص‎ )٤( 

(°( عند العرب ص .۲٤٠١‏ وقد شرح الخطيب الإسكافي (أبو عبد الله محمد بن عبد الله ت |١ ٤٤١‏ ۹١١٠م)‏ في 
كتابه مبادئ اللغة (بتصحيح محمد بدر الدين النعساني» مطبعة السعادة في القاهرة ١٠١٠ه»‏ (ص ١٤ء )٤١‏ المقصود 
من السراويل فقال: 
السراويل (مؤنثة) وتجمع [على] سروايلات.. وللسراويل الحُجزة: وهي مسلك التكةء ورجلاها: ما تخرج منه الرجلانء 
وساقاها: «موضع الساقين». وفيها النيّقق: وهو الموضع المتسع منها كما في مختار الصحاح (ص .)٦۷٤‏ 
«والنقية كالسراويل ليست لها رجلان وتكون للنساء» (مبادئ اللغة ص .)٤١‏ 
والتان سراويل إلى نصف الفخذ يلبسها الفرسان والمصارعون..» (أيضاً ص .)٤١‏ 


— o۳۹ 


حسابه» فمن ذلك ما أخبرنا به القاضي التنوخي من أن «العيارين قد تاروا ببغداد سنة ٦4۹١ /٠٠١‏ 
احتجاجاً على قتل رجل علوي»' ولعلنا بهذا نلمح الجذور الشيعية التي ما زالت متمقة في الفتوة 
البغدادية. ويزيد هذه الفكرة وضوحاً أن الدمشقيين في الشام كونوا فرق من الفتوة أسموها النبو ية 
معارضة للفتوة البغدادية التي كانت تهتدي بفتوة علي بن أبي طالب والعبارة المشهورة: لا فتى إلا علي. 
وتبدو صلة الفتوة بالتشيع أوضح في عبارة ابن الرسولي الذي ألف فيها رسالة فقال: «الحمد لله معز 
الفتيان والفتوة وجاعلها إرث الإمامة والنبوة وجعل لأهلها أنساباً سماهم بها أحباباً. فهي حلاوة يجدها 
العارفون ويقف عندها الراغبون ويرغب فيها من عرف معانيها وتسمو إلى مراتبها نفي متعاطيها. وما 
زالت منذ آدم ظهرت مع العالم وقام هو بحقها. فلما انتهت مدته أوصى إلى شيث مستحقهاء ثم انتقلت إلى 
نوح فصرفها إلى سام» ثم ظهرت في الخليل عليه الصلاة والسلام فحاز الفضل العظيم بممانطق به 
الكتاب القديم: وفديناه بذبح عظيم»ء ثم ظهر لموسى منها ما بطن»ء ففوض إلى هارون منها أوفي السنة 
تم ظهرت في المسيح الأمين المبشر بسيد المرسلني». وتوحي هذه الفقرات بأن للفتوة طابع العقيدة 
الشيعية التي تنزل بأصولها إلى الأزل وتربطها بالنبوات القديمة. ولا يحتاج وصل الفتوة بالتشيع في هذه 
الفقرات إلا إلى إضافة فقرة صغيرة هي أن سيد المرسلين قد فوضها إلى علي بن أبي طالب؛ كما فوضها 
موسى إلى هارون» ولعلنا نذكر الحديث القائل: «أنت مني بمذزلة هارون من موسى». ولماذا ننتحل 
الأسباب في ربط الفتوة بالتشيع وقد أخبرنا الدكتور مصطفى جواد أن «اتصال الفتوة بالفاطميين كان من 
أقوى الأسباب في تتبع الفتوة واستئصالها في دولة بني العباس إذ ذاك أي في القرن الخامس 
للهجرة...». والفاطميون شيعة إسماعيليون كما مر بنا ولا يحتاج ذلك إلى تدليل. وقد استمر الأمر 
على هذه الحال حتى رأينا بغداد في القرن السابع تموج بالفتيان وكان من رؤسائهم رجل علوي هو جلال 
الدين عبد الله بن المختار العلوي 


.٤۸١ نشورا المحاضرة ص‎ )١( 
.۲٦۹ ص‎ ۰۱۹٥٩ رحلة ابن جبیر» مصر‎ )۲( 
.٠١١۷ :۳۷ الصافات‎ (") 
.٠٠١ /۸ المنتظم‎ )٤( 
(°) 


ه) الفتوة ص .٤١١‏ 


— ۳۱ 


(المتوفى سنة .()٥١ ٠٠١١ /٠٤۹‏ وقد سبق هذا اتصال حاشية دار الخلافة ببغداد الخليفة الناصر 
لدين الله العباسي سنة /٠۷۸‏ ١۸٠١ء‏ وكان يتشيع ويميل إلى مذهب الإمامية «وحسنوا له أن يكون فتى 
وأحضروا له رجلا يعرف بعبد الجبار بن يوسف بن صالح له أتباع كثيرة ومعه ولده شمس الدين [علي] 
وصهره يوسف العقاب وندمان الخليفة. وألبس عبد الجبار الخليفة الناصر لدين الله سراويل الفتوة وأخبره 
أنه لبسها من شيخ ثم وثم إلى علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه». والمهم في هذا كله 
سلسلة السند الذي انتقلت الفتوة بمقتضاه من فتى إلى آخر حتى بلغت الشيخ عبد الجبار فإن فيها رائحة 
الأثر الخراساني الفارسي الذي أثر في التصوف نفسه»ء وهو هنا يعكس الأمجاد الفارسية والأبطال الذين 
حاولوا أن يردوا للفرس مجدهم ومكانتهم» ويكفي أن يكون من حلقاته أبو مسلم الخراساني وسلمان 
الفارسي. ويحسن بنا أن نورد هذه السلسلة التي احتفظ لنا بها ابن المعمارء قال: «وانتقلت إليه [أي 
الناصر] صلوات الله عليه [لأنه صار بمقام الإمام الشيعي] عن الشيخ عبد الجبار عن ابن دغيم عن عبيد 
بن المقيرة عن عمر الرهاص عن أبي بكر بن الجحيش عن حسن بن الريان عن بقاء بن الطباخ عن 
النفيس بن عبيد الله عن الشريف أبي القاسم ابن أبي حبة» عن عمر بن البن عن أبي الحسن الصوفي عن 
مهنا العلوي عن أبي مسلم الخراساني عن الملك كانجار إكاليجار] 


.٠١۷ الحوادث الجامعة ص‎ )١( 

(۲) خلاصة تاريخ العراق للأب أنستاس الكرملي» ص ٠۲۲‏ نقلاً عن اين واصل. 

(۳) الفتوة ص ۳ه. 
ولم يقتصر أمر لباس الفتوة على الناصر وإنما تعداه إلى طلب السلاطين له من الخلفاء (انظر الفتوة )۸٠١ ۸١‏ ومن 
ذلك إلباس المستنصر بالله العباس» وهو أمير عباسي هرب بعد فتح بغداد إلى مصر ووصلها سنة ٠٥۹‏ وبويع له هناك 
بالخلافة وجهز له السلطان الظاهر جيشاً على عزم استرداد العراق من المغول» وقبل أن يبدا الخليفة حملته «رغب 
السلطان في لباس الفتوة وألبسه قبل سفره ونسبة الفتوة من الإمام علي كرم الله وجهه...» (النهج السديد فيما بعد تاريخ 
ابن العميد لمفضل بن ا الفضائل... تحقيق بلوشيه» ضمن مجلة sءناھ٤ہعاإہ‏ iaعهاہع٤ھ۴‏ المجلد ۱۲ء باریس ›٠۱۹۱۱‏ 
ص ٠٤١۳‏ وينقل الدكتور مصطفى جواد هذا الخبر في بحثه ص ۸۳ .)۸٤١‏ ويبدو أن الفتوة ظلت في مصر وزادت 
أهميتها حتى كانت سنة ۷٠١‏ «وفيها... رسم السلطان بإبطال ما كان مهتار الطشت خاناة يستأديه من الجهات التي 
تذكر وهي حقوق أولاد الفتيان وضمان تجيب بمصر وضمان الحكر وضمان شد الزعيم...» مما يدل على أنها زادت 
على الحد فعولجت بما عولجت به فتوة بغداد على يد الخليفة الناصر المجلة نفسهاء المجلد ٠٠١‏ سنة ۱۹۲۹ء ص ٠۷۹‏ 


A — 


— o۳۲ 


ابن بردويل عن روزبة الفارسي عن بهرام الديلمي عن الحافظ الكندي عن علي النوبي عن عمر الطائي 
عن عون الضائي عن الأشج البصري عن سلمان الفارسي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه 
السلام عن النبي (4#5»' والغريب أن الأستاذ عمر الدسوقي قد أورد سلسلة قريبة من هذه ولم يلتفت 
إلى ما فيها من صلة بالتشيع من جهةء وبرجال الفرس من جهة ثانيةء بل حمل الأمر محمل الهزل وعلق 
على هذه السلسلة بقوله «نثبتها هنا لطرافتها». ويبدو أن الفتوة كانت قد صارت خطرا على الدولة في 
تلك الأيام فوجدنا الناصر لدين الله يلغي كل فتوة غير فتوته ويجمع الأمر حوله ويخرج بالفتوة من 
شعبيتها وعاميتها إلى الأرستقراطية والخصوصية 


.٠٤١۸ فتوة ابن المعمار ص‎ )١( 
وترد هذه السلسلة في النهج السديد على النحو الآتي:‎ 
ونسبة الفتوة من الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه لسلمان الفارسي لعلي النوبي للحافظ الكندي لعوف‎ ...« 
الغساني لأبي المعز النقيب لأبي مسلم الخراساني لهلال النبهاني لجوشن الفزاري للأمير حسان لأبي الفضل القرشي‎ 
للقائد شبل أبي المكارم لفضل الرقاشي لأبي الحسن النجار للملك ابن كلنجار «كاليجار» لروزبة الفارسي للأمير زهران‎ 
للقائد دبيس «؟» لمهنا العلوي لعلي الصوفي لمعز بن أنس لأبي القاسم بن حنا لنفيس العلوي لبقاء بن الطباخ لحسن بن‎ 
الشرابدار أبي بكر بن الجحيش لعمر بن الرهاص لعبد الله بن العين لعلي بن زعيم لعبد الجبار للإمام الناصر لجده»‎ 
.)۷ - ٤١١ ص‎ ١١ (المجلد‎ 
وترد في فتوت نامه للكاشفي» ص 1٩ء على صورة سلاسل منها: «سلسلة عن رضي الدين محمد رادي «؟» وهذا‎ 
مريد الحاج بسكرتي وهو خليفة الشيخ ركن الدين علاء الدولة السمناني مريد الشيخ نور الدين عبد الرحمن بسكرتي‎ 
وهو مريد الشيخ جلال الدين أحمد الجورقاني وهذا مريد الشيخ رضي الدين علي لالا. وهو مريد الشيخ العالم قطب‎ 
الأقطاب الشيخ نجم الدين الكبرى وهو مريد الشيخ عمار بن ياسر وهو مريد الشيخ أبي النجيب السهروردي وهو مريد‎ 
الشيخ وجيه الدين السهروردي وهو مريد الشيخ محمد بن عمويه وهو مريد الشيخ محمد الأسود وهو مريد معروف‎ 
الكرخي وهو مريد سلطان خراسان أبي الحسن علي بن موسى الرضا...» وتستمر السلسلة إلى علي بن أبي طالب عن‎ 
طريق الأئمة» ويلاحظ الطابع الصوفي المحض على هذه السلسلة. وأصل النص بالفارسية. وقد علق ابن تيمية على‎ 
مثل هذه السلاسل والأساطير الدائرة حولها بقوله: «والكذب في هذا [لباس الفتوة] أظهر من الكذب فيما ذكر من لباس‎ 
الخرقة وأن النبي #5 تواجد حتى سقطت البردة عن ردائه وأنه فرق الخرق على أصحابه وأن جبريل أتاه وقال: إن‎ 
وهذا الخبر يوثق ما ذكرناه‎ .٤۹ /١ ربك يطلب نصيبه من زيق الفقر وأنه علق ذلك على العرش»» الرسائل والمسائل‎ 
من ارتباط الخرقة الصوفية بالبردة النبوية.‎ ٤۲۷ في ص‎ 

(۲) الفتوة عند العرب لعمر الدسوقي ص .۲٤١١‏ 


— orf — 


وجعلها رياضة وتدريباً يقصد به الارتفاع بقوة الأمة المعنوية وإعدادها لكل طارئ وبخاصة أنه كان 


عاضوا الصاح انين لوي وخر وة مغ الفرتكة وين را أن كت متشون النأضر كال الات ة: 


«بسم الله الرحمن الرحيم» من المعلوم الذي لا يتبارى في صحته ولا يرتاب في براهينه وأدلته 
أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ك هو أصل الفتوة ومنبعها ومنجم أوصافها الشريفة ومطلعهاء 
وعنه تروى محاسنها وآدابها ومنه تشعبت قبائلها وأحزابها وإليه - دون غيره - تنتسب الفتيان» وعلى 
منوال مؤاخاته النبوية الشريفة نسج الرفقاء والإخوان» وأنه كان عليه السلام - مع كمال فتوته ووفور 
رجاحته ‏ يقيم حدود الشرع على اختلاف مراتبها ويستوفيها من أصناف الخسبات [الحسبات - في رأي 
ا ای کر ای غ ن او ا ا ا واه عد 
مقصر عما أمر به الشرع المطهر وقرره ولا مراقب فيما رتبه من الحدود وقرره امتثالاً لأمر الله تعالى 
في إقامة حدوده وحفظاً لمناظم الشرع وتقويم عموده فإنه «عليه السلام» فعل ذلك بمرأى من السلف 
الضاح ومح مهد من أخار الصضحانة ومجم فلم ية أن أا من الأ هة رل طن ع 
طاعن في حد أقامه. وخليق بمن أورثه الله مقامه وناط به شرائع الإسلام وأحكامه وانتمى إليه عليه 
السلام في فتوته واقتفی شريف شيمته وكريم سجيته أن يقتدى به عليه السلام في أفعاله ويحتذى في ما 
استرعاه الله تعالى واضح مثاله غير ملوم في ما يأتيه من ذلك ولا معارض فتوة...» ومن ذلك يبدو 
مقام علي من الفتوة ويبدو أيضاً تعدد مشاربها في القرن السابع وقبله وأن الفتيان على اختلافهم كانوا 
يجعلونه في مكان القدوة والمثل الأعلى. ويجب أن نذكر أيضأً أن الخليفة المستنصر: حفيد الناصرء قد 
لبس هو أيضاً سراويل الفتوة على هذا الأساس أيضاً بإشارة المختار العلوي المذكور. والمهم في الأممر 
أن المستنصر قد ذهب إلى النجف «ولبس السراويل عند الضريح الشريف». ومهما يكن من شيء فقد 
ألغيت الفتوة كما مر بنا في بغداد ولكن المهم في الأمر ‏ بالنسبة لهذا البحث ‏ هو اتصالها الواضح 
بالتصوف. وعلينا الآن أن نعرض لفتوة أخرى تختلف عما فات لنرى كيف تؤثر الروح والاتجاه في 
الأفكار وتطورها. 


.٠۲١ /۹ الجامع المختصر لابن الساعي‎ )١( 
.٠٥۷ الحوادث الجامعة لأبي الفوطي ص‎ )۲( 
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الفتوة في خراسان 

قبل أن نبداً الكلام في فتوة خراسان يحسن بنا أن نذكر بالاتصال الوثيق بين العراق وبينها مما 
كان من تزاوج المثل الزهدية بينهما. والواقع أن خراسان قد امتلأت بالمظالم الأمويةء كما امتلأت الكوفة 
من قبل» وأن الإسلام ذاته لم يمنع الأمويين من جباية الجزية من الفرس وأن الظلم الأموي والفقر قد 
تحالفا على الخراسانيين حتى أشاعا في أهلها الذل والجوع والهوانء فكان أن ظهر قوم فيها كإخوانهم في 
الكوفة يذبون عن الضعيف ويتصفون بالإيثار ويضحون بأنفسهم في سبيل العدل والخلق الكريم. ولهذا 
فليس غريباً أن نسمع من عبد الله بن المبارك مساواة الفتى بالقارئ» وكان من رأي عبد الله أن الفرق بين 
الفتوة والقراءة أن «القراءة يراد بها وجه الله تعالى والفتوة يراد بها وجوه الناس ومدحهم». وليس 
معنى هذا أن الفتوة نوع من الرياء والنفاق وإنما يراد بها - في رأي ابن المبارك - الإحسان إلى الناس 
وبعث السرور في نفوسهم بعد ما شاع في بيئتهم من تعاسة وألم وفاقةء فكان الفتيان الخراسانيون الأوائل 
عباداً قراء مخلصي الإيمان. ويبدو هنا الفرق بين الفتوة الكوفية وفتوة خراسان» فإن الثانية تنكبت طريق 
العمل الجماعي ولم تنظم نفسها كما فعل الفتوة في الكوفة وبغدادء ولم يهجم فتوة خراسان على الأغنياء 
ليأخذوا أموالا يوزعونها على الفقراء ولم يثوروا كما ثار فتيان بغدادء وإنما كانت فتوتها ألصق بالولاية 
الساكنة منها بالعمل الإيجابي الماديء وذلك يفسر اتصال الفتوة بالزهد الصوفي الذي بدأ أول ما بدأ في 
خراسان التي لم تذق طعم الإسلام الحقيقي الداعي إلى طبع الحياة كلها بطابع الزهد. ولهذا وجدنا الزهاد 
والفتيان في خراسان قليلين واضحين أُما في الكوفة وحتى في البصرة فقد كانوا أكثر عددا وأظهر غملا. 
ومع هذا كله فقد قصر فتيان خراسان متل الفتوة على صفات خلقية لعلها كانت غريبة عن بيئة خراسان 
الفقيرة المظلومة الجائعة ولكنها في الأخلاق معروفة. فمن ذلك أن حاتماً الأصم كان يرى التعجيل في: 
«إطعام الطعام إذا حضر ضيف» الميت إذا مات» وتزويج البكر إذا أدركت» وقضاء الدين إذا 
وجب» والتوبة من الذنب إذا أذنب» و 8 مما يحسن فيه التعجيل ‏ يبين 


.٠۷١ /۲ قوت القلوب لأبي طالب المكي‎ )١( 
.٠۳ طبقات الصوفية للسلمي ص‎ )۲( 


— oro 


لنا التؤدة التي كان فتيان خراسان يتخلقون بها. وحتى الجهاد الذي يوحي بالانتصاف للمظلومين قد قسم 
عند الأصم - إلى ثلاثة منها «جهاد في سرك مع الشيطان حتى تكسره» وجهاد في العلانية في أداء 
الفرائض حتى تؤديها كما أمر الله» وجهاد مع أعداء الله في غزو الإسلام»'. فتبدو الفتوة وكأنها عامل 
باطن في أكثره لا عامل ظاهر قصد به حسن الخلق والإحسان إلى الناس. وكان حاتم الأصم إلى ذلك 
يعرف اسم الله الأعظم' وذلك أمر يدعو إلى الانزواء والسكون» والفتوة تتطلب العمل المادي المستمر 
الفعال. 
ثم ظهر أبو حفص عمرو بن سلم (أو مسلمة) الحداد النيسابوري (المتوفى سنة |۲٣٤‏ ۸۷۷ 
۸ فرأينا الفتوة تعود إلى أصولها الأولى على صورة مبالغ فيها. فإنه ‏ في التحمل ‏ قد أدخل يده 
في النار وأخرج الحديد منها _ وفي الخلق ‏ عرف الفتوة بأنها «أداء الإنصاف وترك مطالبة 
الإنصاف»(). وأضاف إلى ذلك أن «حسن أدب الظاهر عنوان حسن أدب الباطن»؛ فبين لنا أن الفتوة 
هي مطابقة الظاهر للباطن في الإيثار وأوضح أنها ليس فيها شيء من الباطنيات على عكس الملامة 
e‏ التي تناقض الفتوة في إخفاء الباطن وراء الظاهر. وقد بين أبو حفص السبيل العملي 
ة كما رأيناها في الكوفة بقوله: «الفتوة تؤخذ استعمالاً ومعاملة لا نطقا» وأخبرنا أنه «إذا ريت 
المحب ساكناً هادئًاً فاعلم انه وردت عليه غفلة». وقد أضاف أحمد بن خضرويه فتى خراسان (المتوفى 
سنة )٠١ - ۸٠٤ /٠٤٠١‏ والمعاصر لأبي حفص دليلاً آخر إلى ما كان الفتيان يتصفون به من تضحية 
وإنكار ذات بمجيئه بزوجه إلى أبي يزيد البسطامي ليزوجها إياه. وقد زاد أبو حفص الفتوة تحديدا 
باستهجانه السماع عند الفتيان على عكس ما رأينا في الشام وبغداد وبعض فتيان الكوفة؛ فدل على أنها 
أمر يتطلب كيرا من 


.٠١ طبقات الصوفية ص‎ )١ 

.٤٤ /٠١ لأبي نعيم الأصفهاني‎ e 
.۲۲۹ /۱۰ أیضا‎ )٤ ۳ 

ه) الرسالة القشيرية ص ۲۲. 
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التضحيات. ويكفي أن الملامتية ‏ وقد بلغوا الغاية في الفتوة بتضحيتهم الكاملة بظاهرهم وتعريضهم 
أنفسهم» للسخط في سبيل المحافظة على الباطن - قد جعلوا الفتوة أمراً شاقاً يتطلب «اعتذار آدم» 
وصلاح نوح» ووفاء إيراهيم» وصدق إسماعيل» وإخلاص موسى» وصبر أيوب» وبكاء داود» وسخاء 
محمد ورأفة أبي بكر» وحمية عمر» وحياء عثمان» وعلم عليّ»(. 

ويأتي بعد ذلك حمدون القصار (المتوفى سنة )٠١ ۸۸٤ /۲۷١‏ وهو يذكرنا ‏ في فتوته _ 
بعمر بن عبد العزيز الذي كان يطفئ الشمعة إذا اشتغل بعمل يتصل بشخصه»ء فسار القصار في الشوط 
إلى نهايته فأطفاً شمعة صديق مات بعد احتضاره محافظة على أموال الورثة. والقصار نفسه هو الذي 
قال: «إذا رأيت سكران فتمايل لئلا تبغي عليه فتبتلى بمثل ذلك»ء وهو بذلك يكون حلقة الوصل بين 
الملامتية والفتوة لأنه في قوله هذا يسير في الفتوة إلى التضحية بالنهي عن المنكر ويجثلب على نفسه 
خطيئة في سبيل المحافظة على سمعة رجل» فيورث نفسه ملامة الناس في ما يرى أنه الصواب» وليس 
تمايله هنا واجباً ولا مفروضاً. ويجب أن نعلم أن الفتوة تعني مطابقة الظاهر للباطن وتمايل القصار فيه 
اختلاف الظاهر عن الباطن. ولكن ما صنعه إنما هو اندفاع بالفتوة درجة أخرى علت بها على المعهود 
منها وسارت شوطاً جديداً في الدنو من السمو الأخلاقي والمثالية الإنسانية. وقد لاحظ الدكتور أبو العلا 
عفيفي اتصال الفتوة بالملامتية ورأى أن «الملامتية هم فتيان زهاد المسلمين الحقيقيون». ولاحظ ابن 
عربي ذلك في القرن السابع فقرر أن الفتيان تلامذة الملامتية وأن هؤلاء شيوخهم فأوضح لنا التلاحم بين 
الفكرتين. وقد نصت عبارته على أنه «... أما الملامتية فهم الذين لم يظهر على ظواهرهم ممافي 
بواطنهم» وتلامذتهم يتقلبون في أطوار الرجولية»ء والرجوليةء كما مرء هي الفتوة عند ابن عربي. 
وبعد؛ فيجب أن نشير إلى شاه بن شجاع الكرماني الذي 


.٠۹ الملامتية والصوفية وأهل الفتوة للسلمي ص‎ )١( 
.٠٤١ الرسالة القشيرية ص‎ )۳ »۲( 

.۲۹ الملامتية والصوفية (المقدمة) ص‎ )٤( 

.)١ - ٤ رسائل ابن عربي (كتاب الاصطلاحات ص‎ )٥( 
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كان من زملاء أبي حفص الحداد ومعاصريه. وأهمية الكرماني تأتي من أنه من أولاد الملوك' شأن 
إيراهيم بن أدهم» وفتوته تشرح لنا الحركة الصوفية الفارسية وأغراضها. وكان شاه - بوصفه أميراً 
سابقاً رأى النعمة وعاش فيها وترك كل ذلك إلى الفتوة الصوفي - محددا لمثل الفتوة الخراسانية. وقد 
وضع أيدينا على جوهر الفتوة بقوله: «اجتنبوا الكذب والخيانة والغيبة ثم اصنعوا ما بدا لكم»ء فبين لنا 
أصل الفتوة الأخلاقي المثالي وأوضح أنها خلق سام وتضحية وإيثار. ويبدو أن الفتوة قد دخلتها الولاية 
أيضا عند الأمير السابق الذي صار فتى حاضراأًء فقرن فتوته بالولاية ليستبدل بالمجد المادي التليد مجدا 
معنويًاً طريفاً فقال: «محبة أولياء الله دليل على محبة الله عز وجل»' فقرن محبة الأولياء وطاعتهم 
بمحبة الله وطاعته؛ فصدر عن إمامة شيعية ظاهرة هي القائلة بأن «الدين طاعة رجل» كما مر بنا في 
الكيسانية المتأخرة التي أريد بها التفاف الناس حول الإمام ووصل هذا الالتفاف بالدين لئلا تحدث أحدا 
نفسه بالنكول. وقد كان شاه الكرماني حاد الفراسة فدل على صفة كانت لاصقة بالإمامةء وقد رأينا الأئمة 
يتنبؤون لمن يرونه بما سيحل به ويعرفون حقيقته» وهذا شاه الكرماني يفعل ذلك أيضاً. 

أما بعد؛ فقد حاول الخراسانيون أن يغطوا على الأثر الشيعي فيهم بصدورهم عن أقوال عامة 
ومتل للبيئة فيها دخل كبير» ولم نجد في الزهد عندهم إشارة إلى اتصاله بزهد الكوفة أو بالتشيع الذي 
وجدناه فيها. وقد رأينا كيف انتقلت الفتوة من الكوفة إلى العالم الإسلامي ثم إلى بغداد ورأيناها هناك 
لاصقة بالمثل القديمة. أما في خراسان فقد دخلتها الأفكار الصوفية الفارسية كما دخلت زهدها. وهكذا 
حاول الخراائيون إنشاء زهد خاض بهم وفثوة لها طابعهاً الخاضص» وقد نجخوا في ذلك فعلاً ولكنه لخ 
يستطيعوا أن يمنعوا رائحة الفكر الشيعي من الانبعاث منها: فقد قسم أب الحسن البوشنجي الناس إلى 
ثلاث منازل: «الأولياء وهم الذين باطنهم أفضل من ظاهرهم» والعلماء وهم الذين سرهم وعلانيتهم 
سواء» والجهال وهم الذين علانيتهم تخالف أسرارهم: لا ينصفون من أنفسهم 
)١(‏ طبقات الصوفية ص .٠۹۲‏ 
(۲) الرسالة القشيرية ص ۲۸. 
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ويطلبون الإنصاف من الناس». وقد نظر في ذلك قول علي بن أبي طالب: «الناس ثلاثة: فعالم ربانيء 
ومتعلم على سبيل نجاة» وهمج رعاع أتباع كل ناعق» وكل ما بين المعنيين من اختلاف يكن في 
الاصطلاحات التي جدت على التصوف والفتوة في ذلك الوقت. والبوشنجي وقد توفي سنة |۳٤۸‏ 
۹ - هو الذي يقول في الفتوة: «حسن المراعاة ودوام المراقبة وألا ترى من نفسك ظاهراً يخالف 
باطنك». وقد كان البوشنجي أوحد فتيان خراسان فصدر عن فتوة صريحة وانعكست أفعاله وأقواله 
عنهاء غير أن الفتوة خارج خراسان اتخذت لها معنى خاصتاً سنبحثه في الفقرات التاليةء ولكن علينا أن 
نشير إلى أمر مهم جد هو أن الفتوة الخراسانية قد أثرت في الفتوة البغدادية تأثيراً بالغا بحيث صارت - 
ولو نظريًاً - من أسسها الأولى. ويبدو أن البغداديين كانوا يعترفون لفقوة خراسان بالقدم والعمق 
والاعتماد على أسس راسخة»ء ولذلك وجدنا في سلسلة سند الفتوة التي انضم الناصر إلى طريقتها أسماء 
فارسية غريبة من جملتها اسم أبي مسلم الخراساني الذي قتله المنصور وألهه الفرس كما أله الغلاة 
أتمتهم. بل لقد كان الفتيان العابثون في بغداد يستفتون قاضيهم أبا الفاتك الديلمي كما رأيناء وكان فارسيًا 
لعل ها كان يميه من آذاب الفتيان مير اث الفتوة الفار وة القفيمة. 


وفي ختام هذه الفقرة يحسن أن نقرر أن خراسان قد تفاعلت مع الزمن وأثر فيها تسامح التصوف 
واتجاهه إلى الروحيات حتى وجدنا السلاسل الصوفية التي تنتهي بعلي وتمر بمعروف تنتظم مدارسها 
وطرقها وأخذ التشيع يتسلل إليه قطرة قطرة والميل إلى أئمة العلويين يشتد وروح التعصب على أتباعهم 
تخ ك طهر ت وله المعة دة 0 ر لمرن وترك كا و كل ذلك ,فكل القر لف 
في الجزء القادم. وفيما يتعلق بالفتوة نص حسين الواعظ الكاشفي على أن لعبد الرازق الكاشاني (المتوفى 
سنة )٠١٠١ /۷٠١‏ رسالة «فتوت نامه» ذكر فهيا «أن مبدأً الفتوة ومظهرها إبراهيم الخليل وقطب الفتوة 
المرتضى علي عليه السلام وخاتم الفتوة 
)١(‏ طبقات الصوفية ص .٤٤۸4‏ 
(۲) حلية الأولياء /١‏ ۷۹. 


.٤٤۸ طبقات الصوفية ص‎ )١( 
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النهدي عليه الشاام». ومن مظاهن اللشيع فى فتوت نامه للكاشاني يا أنه فى وضنفة طقوسن رشم 
الفتيان» عكس صورة شيعية خالصة لهذا الجانب من الحياة الروحية الإسلامية. وتغرينا طرافتها بإِات 
نصهاء فبعد بداية الاحتفال يصلي الحاضرون ركعتين ثم تلقى هذه الخطبة: 

«الحمد لله الذي فضتل الإنسان على سائر الأكوان وشرّف من بينهم بشرف المكارم عصابة 
الفتيان فزين نفسهم بزينة العدل والإحسان وجهم إليهم نقيصة الجور والطغيان وهداهم إلى موافقته بنور 
الإيمان وعصمهم عن المخالفات والعصيان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» شهادة تنبئ عن 
الإيقان» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث في آخر الزمان لتتميم مكارم الأخلاق وإظهار دين الحق 
على سائر الأديان ‏ صلى الله عليه وآله وخلفائه ونقبائه والذين اتبعوهم بإحسان خصوصاً: علي [كذا في 
الأصل] الولي الأظهر والمجتبي إيعني الحسن] الأطهرء والشهيد [الحسين] الأشهر والعابد إزين العابدين] 
الأزهر والباقر الآجر والصادق الأكبر والكاظم الأنور والرضا الأبهر والتقي الأنقى ‏ محمد بن علي - 
والنقي الأتقى ‏ علي الهادي - والزكي الأزكى - الحسن العسكري ‏ وحجة الله على آهل الأرض 


والسماء» صاحب الزمان وقاطع البرهان. 

اعلمواء رحمكم الله» أن الفتوة من خصائص الأخيار وفضائل الأبرار والشد والبيعة لتكميل 
مراسيم الطريق وتمهيد قواعد التحقيق. والأصل في الطريقة التقوى كما قال» جل وعلاء ميا أيها الذين 
آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون» ‏ آل عمران ۳: ٠۰۲‏ «واعتصموا بحبل الله 
ا ر روا وا کک ر ن عا وا قار ع اه 
الشورى ٤٠١ :٤١‏ «والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين» ‏ آل عمران ": 
٠. ٤‏ «إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم» ‏ الحجرات ٠١ :٤۹‏ . 


أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم"». 


() فتوت نامه مخطوط فارسي في المتحف البريطاني بلندن رقم 22765 .4 ۸۵» ص ۲. 
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ثم يتلى هذا الدعاء: «اللهم إن نسألك» كما مننت علينا وجعلتنا من القوم الذين خصصتهم بسرك 
وحمايتك وشملتهم برحمتك وعنايتك» أن تجعلنا ممن يقف عند أوامر الفتوة والطريقة ويوفي بعهد الشد 
والبيعة والحقيقة ويستضيء بنور جواهرها ويستبصر بغوامض بصائرها وتفتينا بمفاخرها. اللهم اجعلنا 
من الذين سلكوا الطريق إليك فلم يعدلوا واعتمدوا عليك في الوصول حتى وصلواء فرويت قلوبهم من 
شراب محبتك وآنست نفوسهم بنفائس معرفتك» فصل على سيدنا محمد وآله أجمعين»(. 

وفوق النص على الأئمة الاثني عشر» فما فيهم المهدي» شفع حسين الواعظ الكاشفي اتجاه عبد 
الرزاق الكاشاني بأن اعتبر ثلاثة من أبناء علي من الفتيان «الأول الحسن المجتبى الذي شد الحزام عن 
النبي» الثاني الحسين الشهيد أبو الأئمةء الثالث محمد بن الحنفية الذي كان مظهر العجائب والسخاء»"ء 
واستشهد بأقوال الأئمة التاسع والعاشر والحادي عشر في هذا المجال'. وأضاف الكاشفي إلى ذلك جعله 
أركان الشيعة الأربعة في رأس قائمة الملوك المشدودين [كمربستان] وأدخل في جملتهم أيضاً ملكا الأشتر 
وقنبراً مولى علي. ومما له دلالته العميقة أن الواعظ الكاشفي يذكر للفتيان «حلوى خفية» تتناول في 
مناسباتهم «مصنوعة من السمن الطازج والتمر والبكسماط تمزج وينبغي ألا ترى النار»“ ويضيف إلى 
ذلك أن «هذه الحلوى فرقت بعد غدير خم» يوم البيعة لعل في رأي الشيعة. 

ولم تبق الفتوة في حبس عالمها الخاص وإنما خرجت إلى التصوف وصارت شعبة منه على قول 
حسين الكاشفي والتحمت به ودارت حول الصوفي الذي يصرح بما في قلبه دون إخفاء للأسرار 
الواردة عليه راضيا بما يصيبة من بلاء في هذا السبيل. فكان الحلاج جامعا بين التضوف والفقوة في 


تصريحه بالحلول ووحدة 
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الشهود. وكان الحلاج مدركاً لسر الفثوة إدراكا عميقاً حين غرض - في طاسين الأزل والالتباس - 
لإبليس وفرعون فجعلهما من الفتيان» وروى أنه ناقشهما في الفتوة فقال إبليس: «إن سجدت سقط عني 
اسم الفتوة» وقال فرعون: إن آمنت برسوله سقطت من منزل الفتوة». ومعنى هذه العبارة أن فرعون 
وإبلیس كانا لله موحديّن وبه مؤمتيْن» غير أن إبليس لم يطع الله حين أمره بالسجود لآدم حفظاً لعنصره 
الناري الذي يفضل عنصر آدم الترابي من أن يتساويا في الشرف والمكانة فآثر إبليس أن يعصي الله 
وتقبّل العقوبة راضياً على أن يعترف لآدم بالسمو عليه فحفظ بذلك لعنصره الإلهي الأفضل احترامه 
وبذلك صدر عن فتوة ظاهرة. وكذلك الأمر بالنسبة إلى فرعون فإنه كان يعرف الله ويعترف به ويؤمن» 
غير أنه لم يستجب لنبوة موسى» ولم يعترف بها حفظا لمقام الله من أن تدخل بينه وبين مخلوقاته واسطةء 
فرضي فرعون بسخط الله وأثره على الاعتراف بالواسطة التي هي النبوة بينه وبين البشر وكان الحلاج 
في موقف شبيه بموقف الفتيين القديمين السابقين فاتخذ منهجهما وصرح للناس بما ملأ قلبه وقال: «إن 
رجعت عن دعواي وقولي سقطت عن بساط الفتوة»". وقد صرح الحلأج ‏ إلى ذلك - أنه «ما صحت 
الدعاوي لأحد إلا إبليس وأحمد»' فثبتت الفتوة لإبليس ‏ في رأي الحلاج ‏ وثبتت الولاية دون الفتقوة 
لمحمد لأنه «ادعى ورجع عن حوله» أما إبليس فإنه ادعى لكنه رجع إلى حوله»/). وقد مر بنا من قبل 
صلة الحلاج بالتشيع وأنه وجد في كتبه كتاب فيه «اسم الله مكتوب على تعويج وفي داخل التعويج مكتوب 
«عليٌ عليه السلام» كتابة لا يقف عليها إلا من تأملها». 

ومما يكمل معنى الاتصال بين التصوف والفتوة أن الفتيان كوّنوا لهم مملكة روحية كالصوفية 
وسموا القطب الذي هو علي بن أبي طالب بالسلطان والأوتاد بالخلفاء وقالوا: «إذا سألت عن عدد خلفاء 
السلطان من الفتيان في الجهات الأربع قلت: الأول: سلمان وقد أرسله المدائن. الثاني: داود المصري 
وأرسله إلى 


0۰ الطواسين» ص‎ ( ١( 
.٤١ أيضاً ص‎ )٤ »۲( 


() أربعة نصوص غير منشورة تتعلق بالحلاج ص 1. 
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مصر» والثالث: سهيل الرومي وأرسله إلى الروم» والرابع: أبو محجن وأرسله إلى اليمن. أُما الباقون 
فبعضهم توفي في المدينة وفريق في الكوفة وآخرون في مكة. ويتصل سذد الفتيان بهمؤلاء الخلفاء 
الأربعة: فسند أهل ما وراء النهر وخراسان وطبرستان وعراق العجم والعرب يتصل بسلمان» وسند 
سكان مصر والإسكندرية وحلب يتصل بداود المصري» وسند أهل الروم والمغرب وبعض لواحق 
أذربيجان يتصل بسهيل الرومي وسند آهل اليمن وعدن والبربر والهند إلى حدود الصين يتصل بأبي 


مخخن»؛ 
خاتمة في الفتوة: 


ويحسن بنا أن نقرر في النهاية أن الفتوة الخالصة لم تتطور إلى وحدة الوجود والاتحاد والحلول 
LN LENA SO EGE Ee SNE a‏ 
الاتصال بالناس والإحسان إليهم والتفكير فيهم منهجاً للوصول إلى هدفه. ولم يكن للتأمل والعزلة مدخل 
في الفتوةء ولذلك لم ينقطع الفتى إلى نفسه لينحت منها أفكاراً جديدة ويقيم له سلما يرقى به معارج 
السلوك. وتلك ظاهرة تبدو في التشيع أيضاًء فقد بعد بالتشيع التقليدي المعتدل عن السلوك اتصال الحب 
بين الشيعة وبين الإمام الإنسان» فكان ذلك حائلاً يمنع من سلوك الشيعي وابتعاده عن واقعه وماديته بحكم 
كون مثله الأعلى إنساناً. وقد كان دور الغلو نفسه أن يجتاز هذه العقبة فارتفع بالأئمة أولاً إلى الإلهية 
ووضع فيهم النور الإلهي ثم أسس على ذلك تجاوزه هو إنسانيته وتجرده من المادية كما فعل المغيرة فيما 
مضى» وكان من أمثاله كثير. وعلينا بعد هذا كله أن نعرض للملامتية الذين هم فتيان الزهاد الحقيقيون - 
في ري الدكتور أبو العلا عفيفي ‏ لنرى ماذا دخل مذهبهم من الأفكار الشيعية. 


(۱) فتوت نامه ص .٠٩‏ 
نستحسن الإشارة إلى أن جوهر التصوف» في رأيناء قائم على التضحية بالنفس في سبيل الله وأن النموذج في ذلك كان 
تضحية إبراهيم الخليل بولده» في ذلك بحث عنوانه «أي في اشتقاق كلمة صوفي» نشر في مجلة عدد كلية الآداب 
بجامعة بغداد لسنة ۱۹١١‏ ومن هنا يكمن التواصل بين الفتوة والتصوف. ومما يؤيد هذاء مما لم نتطرق إليه في بحثنا 
المذكورء ما ذكره الكاشفي في فتوت نامه (ص ۲۲) أنه «إذا سألت ما معنى الفتوة؟ قلت: إن الفتوة دليل الفناء ليبقى 
بصفات الله ويخر ج من صفاته». 


— o۳ 


الفصل الثاني 


الملامتيّة 


لقد كانت خراسان حريصة على أن يكون لها شخصية وطابع في حياتها الروحية التي التزمت 
بها واجتمع المريدون حول مبادئهاء وكان الزهاد في القرن الثالث يسمّون بالصوفية نسبة إلى الصوف 
الكوفي» وكانوا في بداية تطور جديد وانتقال من الزهد العملي الظاهري إلى الزهد النظري القلبي أو 
العقلي. وقد لمسنا كيف عالجت خراسان الفتوة فطورتها وشكلتها على نحو يختلف عنه في الكوفة. وقد 
كان الملامتية شكلاً جديداً للفتوة الخراسانية بعد أن عمل على تطويعها وتطويرها الاضطراب الروحي 
الزائد الذي كان يعتمل في قلوب الخراسانيين. وقد مر بنا في فصل الفتوة أنها تعني المطابقة بين الظاهر 
والباطن. ولكن حمدوناً القصار لم يشأ أن يستمر على هذه الصور الثابتة القديمة من الفتوةء وإنما دفعها 
في عجلة التطور درجة أخرى فقال: «إذا رأيت سكران فتمايل لئلا تبغي عليه فتبتلى بمتل ذلك». وقد 
تبين لنا في فصل الفتوة أنه لم يكتف بأن يبذل العون للمحتاجين وأن يتصف بأوصاف الفتيان بل آثر أن 
يضحي بسمعته» التي هي رأس مال الفتى» في سبيل أن يكون فتى في باطنه وعند نفسه» فصارت الفتوة 
قلبية بعد أن كانت ظاهرية شأن الزهد الذي كان في لبس الصوف وأكل الغليظ فصار تصوفاً قلبياً لا شأن 
له بالصوف ولا بالجوع» وهكذا ظهرت الملامتية في خراسان. 


ونستطيع - في بحثنا عن أصول الملامتية مبكرة ‏ أن نجد أمثلة قديمة فيها 


.٠٤١ الرسالة القشيرية ص‎ )١( 
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ملامة بسيطة»ء فمن ذلك ما رواه أبو نعيم من أن بعض الزهاد قال: «وقفنا للفضيل بن عياض على باب 
المسجد ونحن شبان علينا الصوف [الكوفة] فخرج علينا فلما رآنا قال: وددت أني لم أركم ولم تروني»› 
زاو نى :سات منم أن أكون ترا لك حيبت ر ابتك وتر ايك لى؟ لان الف عضر أن مراع و مهاد 
أحب إل من أن أحلف واحدة أني لست كذلك». وبذلك يبدو الفضيل الكوفي وهو الخراساني السابق 
ملامتياً قديماً من تفضيله أن يعرف بالرياء والخداع على أن يعرف بالولاية والزهد. وذلك أنه اطرح 
الضوف» وأنه كان بالاختضار ملامتيًا ما دام الملامتية «أظهروا للخلق قباتح ما هم فيه وكثم وا عنهم 
مخاسشهم: فاه الخلق غل طو اهر هة و مرا انفتهم على ها بجر فوته من ياطت كما علمناا داك 
أبو حفص الفتى الخراساني. بل نستطيع أن نتقدم في الزمان إلى أبعد من ذلك وفي الكوفة أيضاً موطن 
الفتوة الإسلاميةء فيقابلنا منصور بن المعتمر السلمي الزاهد الكوفي المشهور (المتوفى سنة ۱۳۲/ ۷٤۹‏ 
)٠١‏ الذي «صام أربعين سنة قام ليلها وصام نهارهاء وكان الليل يبكي فتقول له أمه: يا بنيء أقتلت 
قتيلا؟ فيقول: أنا أعلم بما صنعت نفسي» فإذا أصبح الصبح كحل عينيه ودهن رأسه وبرق شفتيه وخرج 
إلى الناس». ومنصور من المعتمر هنا مثال جميل للملامتية وهو كوفي أيضاً. فأي دليل بعد ذلك أنصع 
على كون الكوفة من مواطن الملامتية الأول ما دام الفتيان قد ظهروا فيها وانتشروا منهاء وكانت إلى ذلك 
موطن الزهد والصوف. ومن الغريب أن متز ينبهنا إلى أن فكرة الملامة قديمة وينقل عن أفلاطون «أنه 
وصف» في أول الكتاب الثاني من الجمهورية العادل الحق الذي يظن به أنه ليس عادلاً»/)ء وذلك تأصيل 
غريب على كل حال. ولا بد أننا لاحظنا التشابه القائم بين الكوفة وخراسان في الظروف» فما ظهر في 
الكوفة ظهر في خراسان» ولكن الفروق التي بدت بينهما كانت ضئيلة آثية من اختلاف البيئة الذي يمست 
إلى الطابع الخاص والزمان الذي يختلف في تقدمه. ولعلنا لاحظنا التشابه بين المثل في الفتوة الكوفية 
والخراسانية 


.۹۷ /۸ حلية الأولياء‎ )١ 

) الملامتية والصوفية وأهل الفتوة ص .٠١‏ 

) صفة الصفوة لابن الجوزي /٣‏ 1۲. 

.٠١ /١ الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري لآدم متز‎ )٤ 


۲ 
۳ 


) 
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واختلاف البغدادية عنهماء فالآن تلاحظ شكلاً من الملامة في الكوفة ثم مر قرن ونصةق من الزمان 
فوجدناها في خراسان أرض المصائب والموت توأم الكوفة. ولكن الكوفيين لم يتبينوا هذا الجنس الجديد 
من الزهد لأنه كان دقيقاء وقد ظهر واضحاً في خراسان لأنْ الكوفة وقتئذ صارت شيا آخر ليس له ضلة 
بالماضي القديم» فكانت قرية مسالمة ليس فيها صوت ولا نفس. ومع ذلك فإن أبا حفص السهروردي ينكر 
ذلك ويقول: «رأينا في العراق من يسلك هذا المسلك ولكن لم يشتهر بهذا الاسم»ء وقلما يتداول ألسنة أهل 
العراق هذا الاسم»(. 

وبعد هذه البداية نعود إلى الملامتية فنجد الدكتور أبو العلا عفيفي قد أشبعهم بحثاً وفصتل القول 
في معنى الملامة وأصلها واتصالها بالتصوف وبالفتوة ورجالهاء وعلينا في هذا الفصل أن نقول فيها كلمة 
نتطرق بها إلى النواحي التي لم يعرض لها أستاذنا. على أننا يجب أن نقدم للبحث المطلوب بأن أبسط ما 
يعرف به الملامتي هو في نظر السلمي ‏ هو أن الصوفي ينم ظاهره عن باطنه وتظهر عليه أنوار 
أسراره في آقواله وأفعالهء لذلك لا يتحرج الصوفي عن إظهار الدعاوى كما فعل الحلاج وغيره... أما 
الملامتي فحفيظ على سر الله يكتم في نفسه ما بينه وبين ربه على عدم التحقق من التقصير ..». وإذا 
عرضنا لشيو خ الملامة بقصد الاطلاع على كيفية صدورها عنهم فالظاهر مما مر بنافي الفتقوة أن 
حمدون بن أحمد بن عمارة أبا صالح القصار النيسابوري (المتوفى سنة )٠١ - ۸٦٤ /۲۷١‏ هو الذي 
أسس للملامتية مذهبهم» ويذكر السلمي أنه «منه انتشر مذهب الملامة» ويصفه بأنه «شيخ أهل الملامة 
بنيسابور». ويذكر متز عن كشف المحجوب أنه «كان يفضل أن يكون مظهره مظهر المذنبين على أن 
يصرفه تعظيم الناس له عن الله»ء ويرد عنه أنه عرف الملامة بأنها «ترك التزيّن للخلق بحال وترك 
طلب رضاهم في نوع من الأخلاق والأحوال» وألا يأخذك في الله لومة لائم». ولا يهمنا رجال هذه 


.٠ه١ عوارف المعارف ص‎ )١( 
.٥۳ أيضاً ص‎ )۲( 

(۳) الملامتية والصوفية ص .٠۸‏ 
)٤(‏ طبقات الصوفية ص .٠١۳‏ 

.٠۸١ عن كشف المحجوب ص‎ ٠١ /۲ الحضارة الإسلامية في القرن الرابع‎ )٥( 
.٠١ الملامتية والصوفية وأهل الفتوة ص‎ )١( 
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الفكرة بقدر ما يهمنا أنهم يجعلون من جماعتهم فرقة لها اسم الملامتية أو القصارية نسبة إلى زعيمهم'ء 
وهذا هو المهم الذي نريد الكلام فيه. وينقل عنهم نيكلسون أنهم «أظهروا إخلاصهم لله تحت غطاء من 
الحرية الدينية المصطنعة»ء ويرى جولدتسيهر أنهم كانوا «يهتمون بكل ما يثير السخرية والفضيحة 
gS‏ 
بذلك تطبيق مبدئهم وهو ازدراء الاحتقار»" /. والواقع أن ازدراء الاحتقار يخرج بنا عن الملامة لأن 
الملامتية لم يكونوا يقصدون ازدراء الاحتقارء وإنما كانوا يقصدون إخفاء الأسرار بتحمل الأذى في سبيله 
فليس في الأمر ازدراء وإنما هي الفتوة التي تطورت من مطابقة الظاهر للباطن إلى الحرص على ما في 
الباطن ولو بتحمل الأذى من الناس. والظاهر أن جولدتسيهر يتكلم عن المراحل المتأخرة التي تطورت 
إليها الملامتية ويستشهد لما ذكره بقول جلال الدين الرومي: «اهجر فرقتك وكن موضع الاحتقار واخلع 
عن نفسك ثوب المجد ودع نباهة الذكر وانشد نفور الناس وهوانهم» وقد أشار إلى الدراويش وقارنهم 
بالكلبيين إرادة لذلك. ولكن المهم في الأمر أن بداية الملامة كانت تنصب على أنهم في رأي حفص 
الحداد -: «قاموا مع الحق تعالى على حفظ أوقاتهم ومراعاة أسرارهم فلاموا أنفسهم على جميع ما 
أظهروا GGT GS‏ 
على ظواهرهم ولاموا أنفسهم على ما يعرفونه من بواطنهم»(° 

ومن أجمل الأمثلة على جوهر الملامة القصة التي أوردها العاملي في الكشكول عن أبي حفص 
الحداد من تأديبه مريده أبا عثمان الحيري» فقد «أودع تاجر من نجار نيسابور جارية عند الشيخ أبي 
عثمان الحيري» فوقع نظر الشيخ عليها يوماً فعشقها وشغف بهاء فكتب إلى شيخه أبي حفص بالحال 
بالأمر بالسفر إلى 


(1) نفحات الأنس ص ۸. 
(۲) في التصوف الإسلامي ص 

(۳) العقيدة والشريعة في الإسلام ص .٠١۸‏ 
)٤(‏ أيضاً ص ۱٩ء‏ عن مثنوي هوينفيلد. 
)°( 


.٦ الملامتية والصوفية وأهل الفتوة ص‎ o 
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الري إلى صحبة الشيخ يوسف. فلما وصل إلى الري وسأل الناس عن منزل الشيخ يوسف أكثر الناس في 
ملامته وقالوا: كيف يسأل تقي مثلك عن بيت شقي فاسق؟! فرجع إلى نيسابور وقص على شيخه القصة» 
فأمره بالعودة إلى الري وملاقاة الشيخ يوسف. فلم يبال بذم الناس له وازدرائهم به فقيل له: إنه في محلة 
الخمارة. فأتى إليه وسلم عليه فرد عليه السلام وعظمه»ء وكان إلى جانب صبي بارع الجمال وإلى جانبه 
الآخر زجاجة مملوءة من شيء كأنه الخمر بعينها! فقال له الشيخ أبو عثمان: ما هذا المنزل في هذه 
العطلة! ففال :إن ظالماً شرئ يوت أصحابتا وصير ها خمارة ولم يحقح إلى راء داري فال وما هذا 
الغلام؟ وما هذه الخمر؟ فقال: أما الغلام فولدي من صلبي وأما الزجاجة فخل. فقال له: ولم توقع نفسك 
في مقام التهمة بين الناس؟ فقال: لئلا يعتقدوا أني ثقة أمين ويستودعوني جواريهم فأبتلى بحبهن! فبكى أبو 
عفان کا ةا ر غل ف حه 

فالملامة - إذن - تورة على جماعة كانت تحترف الوعظ ورواية الحديث في تياب الصوفية 
وجهها سالم الباروسي - أستاذ القصار - إلى أولئك المرائين - في رأي الباروسي - الذي يقودهم 
محمد بن كرام المتوفى سنة .)۸۷١ /٠١١(‏ وكان القصار يقول: «قعود المؤمن عن الكسب إلحاف في 
المسألة». فالملامة على هذا الأساس محاربة للرياء الذي يفهم منه - في هذه الثورة ‏ إخفاء الزهد 
والامتناع عن المتاجرة. وقد ذكر الدكتور عفيفي «أن الملامتية قوم ثائرون على الكثير مما كان مقرراً 
ومعترفاً به عند الصوفية وغيرهم من رجال الدين». بذلك يتضح جوهر الملامتية الذين صبوا حركتهم 
في فرقة تختلف عن مثيلاتها من جماعات المتصوفة بحيث صار لهم اسم خاص وتعاليم خاصة ومقل 
خاصة. ويحاول الدكتور عفيفي أن يصل اصطلاح الملامتية ببعض الآيات القرآنية التي ورد فيها اللوم 
كقوله تعالى: «ولا أقسم بالنفس اللوامة» وقوله: «يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة 
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لانہ»(' . فيتضح بناء على هذا استقلال الملامتية في الرأي وتعينها باعتبارها فرقة صوفية ذات اتجاه 
معين. ويؤيد هذا ما يرويه المناوي من أن اليافعي روی عن رجل وصفه بأنه کان عارفاً ربانيًٍا وروی 
أنه كان يتستر فيكبر عمامته ويطيل أكمامه»ء ثم قال: «وهذا مذهب الملامتيةء إخفاء الطاعة وإظهار 
الرغبة في المباح»(". 

ولما ظهرت الطرق الصوفية تطورت عن الملامتية ية طريقة أطلقت على نفسها «القلندرية»» وأقدم 
من نعرف من شيوخهم السيد قطب الدين حيدر التوني (ت »)٠١١١ /١١‏ ويقال إنه أباح لأتباعه تناول 
الحشيش) الذي أطلق عليه فيما بعد اسم «مدامة حيدر» وصار ذلك دستورا للطريقة مع تقاليدها 
الأخرى التي تتمتل في حلق شعر الوجه كله وأحياناً حلق اللحية وإعفاء الشارب» على عكس السنة 
الإسلامية وعدم التقيد بالآداب الاجتماعية المتعارف على اتباعها وإهمال أداء الواجبات الشرعية(" 
ویکنت اکرو کے ا 8 جلود الضان/ وكان موقت المضنفين من أتباع هذه الفرقة شديدا 
فشبهوهم بالشعر الزائ الذي ينبغي التخلص منه)ء وتمثظت التاس بكون طاعاتهم عبقاً واعثبروا 
مضو ات الفنذرية» من بين شيئين ولا يطرقان أبوات الساء> 0" 


وقد بحث شهاب الدين السهروردي هذه 9 بالإضافة إلى الملامتية فرأى أنهم «قوم يسمون 


نفوسهم قلندرية تارة وملامتية أخرى»' وذكر أن حقيقتهم أنهم «أقوام ملكهم سكر طيبة قلوبهم حتى 
خربوا العادات وطرحوا التقييد [التقيد] بآداب المجالسات E‏ وساحوا في ميادين طيبة قلوبهم 


.٥٤ :٥ المائدة:‎ )١( 

(۲» ۳) الكواكب الدريةء المخطوط ورقة ٠٠٠‏ أ. 

.٠۲١ /۲ ۰۱۲۷۰ خطط المقریزي» مصر‎ )٤( 

.٠۲۳ /١ التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق للدكتور زكي مبارك»›‎ )٥( 

(1) انظر مثلا: الرسائل والمسائل لابن تيمية /١‏ ١٥ء‏ البداية والنهاية ٠۲۷١ ء٤١ /٠١‏ الإعلام لابن قاضي شهبة» مخطوط 
في مكتبة بودليان» ورقة ١۹١ب» ٠۹۷‏ أء الطريقة البكتاشيةء بالإنكليزية» لبيرج» لندن ۱۹۴۳۷» ص .٠١‏ 

.٤١١ /۲ الخطط‎ )۷( 

.٠۲١ الأنوار النعمانية لنعمة الله الجزائري ص‎ (٠١  ۸( 


(۱۱( عوارف المعارف» مصر ۹ص °. 
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أعل من الضر م و لاا ال افر اض ولم يان ا نارول شن عن ات الا من کل ما كان اا 
برخصة الشرع. وربما اقتصروا على رعاية الرخصة ولم يطلبوا حقائق العزيمة. ومع ذلك هم متمسكون 
بترك الادخار وترك الجمع والاستكثار ولا يتمرسون بمراسم المتقشفين والمتزهدين والمتعبدين وقنعوا 
بطيبة قلوبهم مع الله تعالى واقتصروا على ذلك» وليس عندهم تطلع إلى طلب مزيد سوى ما هم عليه من 
طيبة القلوب»('. 

وبحث السهروردي الفرق بين الملامتية والقلندري فوجد أنه يقع فيما يلي : 

١‏ - أن الملامتي يعمل في كتم العبادات» والقلندري في تخريب العادات. 


۲ والملامتي يتمسك بكل أبواب البر والخيرء ويرى الفضل فيه ولكن يخفي الأعمال والأحوال 
ويوقف نفسه موقف العوام في هيئته وملبوسه وحرکاته وأموره سترا للحال لئلا يفطن له» وهو مع ذلك 
متطلع إلى طلب المزيد باذل مجهوده في كل ما يتقرب به العبيد. والقلندري لا يتقيد بهيئة ولا يبالي بما 
يعرف من حاله وما لا يعرف ولا ينعطف إلا على طيبة القلوب وهو رأس ماله!»(. 

والحق أن التبسط في شأن القلندرية ليس من شأن هذا البحثء غير أن مما يذكر أن هذا اللفظ قد 
ظهر في شعر أبي سعيد بن أبي الخیر )٠١٤۹ ۹٩۷ /٤٤١  ۳۵۷(‏ أستاذ أصحاب الإسلام 
الرباعيات وأن أتباع هذه الطريقة قد زعموا أن طريقتهم صحبت الإسلام منذ نشأته. والقلندريةء على 
كل حال» طريقة تنتظر البحث العميق. 

أما بعد؛ فليس بغريب ولا ببعيد اتصال الملامتية والقلندرية بالتشيع شأن المشارب الصوفية 
الأخرى» والواقع أننا نستطيع أن نقع على تشابه غريب بين 


.)٤١١ /۲ وينقل المقريزي عبارته في الخطط بتصرف وتصحيف (انظر‎ ٠١۷ ٠*٦ عارف المعارف ص‎ )١( 
.)٤١۳١ /۲ أيضاً ص ۷١ء وينقل المقريزي عبارته بالطريقة السابقة (انظر الخطط‎ )۲( 

(۳) تاريخ الأدب في إيران لبروان وترجمة الشواربي» سنة .٠٠١٤‏ 

.۳۲۸ /۲ أیضاً‎ )٤( 

.٥١ /١ الرسائل والمسائل‎ (°) 
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الملامتية والشيعة يتمثل في التشاؤم الذي انبعث من الملامتية ورأى خصومهم أنه آت من المجوسية. وقد 
عزز الدكتور عفيفي ذلك بقوله: «بل ليس هناك من شك في أن نظرة أبي عثمان خاصة والملامتية عامة 
إلى النفس الإنسانية إنما هي نظرة رجال متشائمين تحمل طابعاً غير إسلامي»'ء فالملاحظة في الشيعة 
ا اون ا و ھر ا ی کن ا ری و و ال رن 
الشيعة منذ مقتل الحسين إلى اليوم» وهم حتى الآن - يحيون مناسباتهم الأليمة في إخلاص دائب 
وحزن لا ينقطع. ثم إن هناك شيئًاً آخر يجمع بين الملامتية والشيعةء فالملامتية «لم يقولوا بوحدة الوجود 
أو بالحلول أو بالاتحاد وما شاكل ذلك من الأقوال التي شاعت على ألسنة الصوفية الذين تكلموافي 
الفناء»ء وقد رأى عفيفي أن السبب في ذلك «عدم الاستغراق في الله وعدم الغيبة عن النس 
والعالم المحيط بها»() 

وإذا تناولنا التشيع ‏ من حيث هو عقيدة عاطفية روحية - وجدنا فيه كل مقومات السلوك› 
ولكن مقام الإمام الذي يستحيل أن يعلو عليه مقام إنسان آخر مع المريدين من تجاوزه إلى الاتحاد 
والحلول وذلك أن الغاية هي إنسان؛ فكيف يجتاز الشيعي مقام إمامه؟ وأخيرا يأتينا الجامع الحقيقي بين 
الملامتية والشيعة ونعني به التقية الشيعية التي نعتقد أن لها شبهاً بالملامة على صورة صوفية. فالملامتية 
مثلاً تتطلب من مريدها «ألا يظهر عبادته أو ورعه أو زهده أو حاله»ء ويرد في أصول الكافي أن 
الرسول 4# قال برواية الإمام محمد الباقر»: «من طلب رضاء الناس بسخط الخالق جعل الله حامده 
ف الا ر ن السا ف قا وة مو دن و ل فال رة ا ا 
إنكم لسارقون» والله ما كانوا سرقوا شيئأء ولقد قال إيراهيم: إني سقيم» والله ما كان سقيماً». وهذا 


() الملامتية والصوفية وأهل الفتوة ص .٠١‏ 

(۲) تصحيح الاعتقاد هامش ط ۲۲١‏ (تعليق المرحوم السيد هبة الدين الشهرستاني). 
(۳ لمح رة ران لن 6 

(ه) أيضاً ص .٠۳‏ 

.۲۳١ أصول الكافي ص‎ )٦( 

(۷) أيضاً ص ه. ۰ 
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التقارب بين مبادئ الملامتية والشيعة ظاهر من هذه الأخبار التي وردت عن الأئمة لمناسبة التقية. فالتقية 
في رأي الشيخ المفيد أبرز متكلمي الشيعة -: «كتمان الحق وستر الاعتقاد فيه ومكالمة المخالفين 
وترك مظاهرتهم بما يعقب ضررا في الذنيا أو في الدين». وقد أخبرنا الصدوق القمي (المتوفئ نة 
١‏ ۹) أن التقية واجبة «من تركها كان بمنزلة من ترك الصلاة. لا يجوز رفعها إلى أن يخرج 
القائم. فمن تركها قبل خروجه فقد خرج عن دين الله ودين الإمامية وخالف الله ورسوله». وورد عن 
علي بن أبي طالب قوله: «إن الهالك من هلك دينه»'. وبذلك يتبين التشابه العجيب بين التقية الشيعية 
والملامة؛ لأن التقية أريد بها المحافظة على النفس وعلى العقيدة خوفاً من السلطان الذي كان يطارد 
الشيعة ويتحين الفرص للقضاء عليهم. وقد رأينا التقية بادئة من عمار بن ياسر» وكان من أظهر الزهادء 
ور ا من أسس الحفاظ على العقيدة والتمسك الجوهري بالدينء 
وفي ذلك تشابه شديد بينها وبين الملامة مع الفارق الذي يستوجبه طابع كل من المشربين. وقد قال السيد 
هبة الدين الشهرستاني في التقية برأيه وعللها بأنها: «صيانة النفس والنفيس والمحافظة على الوداد 
والأخوة مع سائر إخوانهم SS‏ الكفار بوجود اختلاف ما في 
الجامعة الإسلامية ا ال ن و نطيل في إيراد حدود التقية وأأسانيدها 
ولكن مقصدنا منها أن نبين متانة الصلة بين التقية الشيعية والملامة الصوفية وبينا وحدة الغرض وهو 
المحافظة على العقيدة. فأصحاب الملامة - كالشيعة - يصونون سرهم عن أن يظهر عليه اللائمون لهم 
وكذلك يفعل الشيعة في البلد الذي يخالف ساكنوه عقيدتهم» غير أن التفاصيل تختلف وذلك أمر يدخل في 
باب الاقتباس والتطوير اللذين يبدو أن الملامتية اندفعوا معهما إلى مثل عقيدة الشيعة الأساسية هذه 
فخرجوا بها من مادية التقية إلى روحانية الملامة. 


واا افر ية فان ما شري عل الافة شري غلم ابا تضاف الى ذا 


۲) اعتقادات الصدوق ص E‏ 
۳ أصول الكافي ص ° 


الاعتقاد ص ۲٠١‏ (هامش المحقق). 


() تصحیح 
)( 
)"( 
)٤(‏ تصحيح 


٤ 
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أن شيخهم قطب الدين التوني» الذي يذكر نور الله التستري وغيره أن إليه تنسب «جماعة الحيدرية»(ء 
كان علوياً ينتهي نسبه إلى عبد الله بن موسى بن جعفرء وشيعيًاً اثنا عشريًاً مبالغاً في تطبيق مبداً 
التبرؤ بحيث كان التحاق المريد بالطريقة مشفوعاً بإعلانه جهارا". ويزيد الأملي وثاقة الاتصال بين 
التوني والتشيع برواية قصة مبنية التعبير عن هذا المعنى لمناسبة زيارة قطب الدين لقبر الإمام علي في 
النجف» وامتناعه عن الدخول في بناية المرقد حتى يؤذن لهء وقد تم له ما أراد بكرامة تتفق مع روح 
القتصضوف). 


)١(‏ مجالس المؤمنين» المجلس الأول» ص ١٠ء‏ طرائق الحقائق /١‏ ۲۸۷ نقلاً عن بستان السياحة لزين العابدين الشرواني 
(طبع في طهران سنة )۱١١١‏ وكذلك روضات الجنات ص ۲٠‏ (مع ترجمة حيدر بن علي الآملي). 

(۲» ۳) مجالس المؤمنين» المجلس الأول ص .٠١‏ 

5 ضا امجن الان كن 5 جن شرح ,الآملى. لفضوضن الخكم اة رهه لفن الداردئ: :ولمزيد من 
المعرفة عن حيدر التوني انظر «عطار نامه» للدكتور أحمد ناجي القيسي» بغداد ٩٦۱۹ء‏ ص .٠١١ ٠١١‏ 


— ۳ 
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المراجم والمصادر 
المخطوطات 


الأمليء حیدر بن علي بن حیدر (ت بعد ۹٤۷ه/‏ ۱۳۹۲م): 
جامع الأسرار ومنبع الأنوار» مكتبة دائرة الهند 1349 Ay‏ 
* ابن قاضي شبهة» أبو الصدق الأسدي (ت ۰٠٤۷ه/‏ ۱۳۳۹م): 
الإعلام بتاريخ الإسلام مكتبة بودلیان بأوکسفورد رقم 143 a51‏ 
* ابن المطهر الحلي» الحسن بن يوسف (ت ١۷۲ه/‏ ١۲١١م):‏ 
كشف الحق ونهج الصدق» مكتبة دائرة الهند: 437 1ا10 
* أبو الحسن الشاذلي»ء علي بن عبد الله (ت ١٥٠ه/‏ ۸١٠٠م):‏ 
القصد» مكتبة جامعة كمبردج: 17 .8 6g.‏ 
* الجنيد الشيرازي» أبو القاسم نجم الدين محمد العمري (۰٠٤۷ه/‏ ۳۹١١م):‏ 
القصد إلى اء 
معالي الهمم» مكتبة جامعة كمبردج: 1466 .0۲ 
* الحر العاملي» محمد بن الحسن (ت /٠٠١٤‏ ١٠۷٠م):‏ 
الرسالة الاتنا عشرية في رد الصوفيةء المتحف البريطاني بلندن (ضمن المخطوط .ل۸ 23260) 
هداية الأمة (محرر في حياة المؤلف سنة ١١٠١ه/‏ ١٠۷٠م)‏ مخطوط كان في مكتبة محمد جواد 
الأخباري بكربلاء. 
* زين العابدين بن زكريا بن محمد الأنصاري الشافعي (ت ۹۲١‏ ه/ ١٠١٠م):‏ 
فتح الرحمن في شرح رسالة المولى رسلانء المتحف البريطاني (ضمن المخطوط: ,ا0 3684) 


* السلمي» أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى (ت ۱۲٤ه/‏ ۱۰۲۱م): 
ا اور ی 
- المقدمة في التصوف» مكتبة البلدية في الإسكندرية: رقم ۲۸۲۲ 
* الشرنوبي»› أحمد بن عتمان (ت ٤۹۹هھ/‏ ۳۷١۱م):‏ 
الغيوب» المتحف البريطاني بلندن: 3684 ا0 
* الشعراني» عبد الوهاب بن أحمد بن علي (ت ۹۷۳ه/ ١٣١۱م):‏ 
مقدمة نافعة لمن يخوض في العقائد» مكتبة جامعة كمبردج: 1704 .۲© 
* عبد الرزاق الكاشاني (ت ١٣۷۳۲ه/‏ ١٤١۳١١م):‏ 
تأويلات القرآن»ء مكتبة جامعة كمبردج 122 .01 
* عبد القادر الجيلي (ت ١٦٥ه/ ١١١١‏ "م): 
كيمياء السعادة» مكتبة جامعة كمبردج: 422 .۸40 
* المناوي» عبد الرؤوف (ت ١١١٠ه/‏ ١١١١م):‏ 
الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفيةء المتحف البريطاني بلندن: 23369 .۸4 
* الناطق بالصواب الفارض لتكفير ابن الفارض لمجهول: 
مؤلف سنة ٦۸۷ه/‏ ١١٤۱م»‏ مكتبة بودليان بأوکسفورد رقم: 642 11× 
* الواعظ الكاشفي» كمال الدين حسين بن علي (ت ۹۱١‏ ه/ ٠١١٤‏ ١م):‏ 
فتوأت نامة سلطاني» المتحف البريطاني: 22765 ۸d.‏ 
E O o‏ 
الرسالة» مخطوط كان في مكتبة محمد جواد الأخباري» ولعله مطبوع. 


— ٦ 


المطبو عات 
(أ) الكتب العربية 


* الألوسي» محمود شكري (ت ۲٤۱۳ه/‏ ٤۱۹۲ءم):‏ 
الأسرار الإلهيةء شرح القصيدة الرفاعية» ط. مصر» ١١١١ه.‏ 
مختصر التحفة الاثنا عشرية (لشاه عبد العزیز الدهلويء› ۱۱١۹۹‏ ۱۲۳۹ھ/ ۱۷٤١‏ ۱۸۲۳م): 


ف مض ۱۳۷۳ 


3% 


ابن أبي جمهور الأحسائيء محمد بن أحمد بن إبراهیم (ت بعد ۹۰۱هھ/ ٩۹٤۱١م):‏ 

المجلي» ط. طهران» ٤١‏ ۱۳۲ه/ ١۱۹۰م.‏ 

ابن أبي حاتم» أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس التميمي الرازي (ت ۳۲۷/ 3۳۸م): 
الجر ح والتعدیل» (التقدمة) ط. حیدر آباد ۱۳۷۱ه/ ۲٥۱۹م.‏ 

* ابن أبي الحديدء عز الدين أبو حامد عبد الحميد بن هبة الله المدائني المعتزلي (ت ١٠٠ه/‏ ۸١٠٠م):‏ 


* 


شرح نهج البلاغةء تحقيق محمد أبي الفضل إيراهيم» ط. مصر ۰ ~~ 0۹1٤41‏ وطهران 
۷٦‏ ھ. 
* ابن الأثيرء عز الدين علي بن محمد الشيباني الجزري (ت :)٠١۳١ /٠۳١‏ 
الكامل في التاريخ»› ط. مصر ۸٤۱۳ھ‏ وليدن AA:‏ 
اللباب في تهذيب الأنساب» ط. مصر ۷١١أ٠١ه.‏ 
* ابن إياس» محمد بن أحمد الحنفي (ت ۹۳۰ ه/ ١٤١١٠م):‏ 


بدائع الزهور في وقائع الدهرر [= تاریخ مصر]» مصر»› .۱۲۱١۱‏ 


— 00۷ 


* ابن بابويه القمي» أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين» الشيخ الصدوق» (ت ١۳۸ه/‏ ١۹۹م):‏ 
الاعتقادات» مخطوط كان في خزانة المرحوم محمد جواد الأخباري (ومنه مطبوع). 
التوحيد» مخطوط كان في خزانة المرحوم محمد جواد الأخباري (ومنه مطبوع). 
علل الشرائع. 
معاني الأخبارء ط. ليران ۷۷١٠ه.‏ 
من لا يحضره الفقیه» ط. لیران» ٣۱۳۷۰ه/‏ ٩١۱۹م.‏ 

* ابن تغري بردي» يوسف الأتابکي (ت ٤۸۷ه/ ۱٤١٩۹‏ ۷۰م): 
النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة» ط. دار الكتب› ۹ n‏ ۱91م. 

* ابن تيميةء أبو العباس تق الدين أحمد بن عبد الحليم الحرّاني (ت ۷۲۸ه/ ۲۸١١م).‏ 
مجموعة الرسائل والمسائل» تحقیق محمد رشید رضاء ط. مصر ."١ ۱۹۲۳ /٤۹ ۱۳٤١‏ 

* ابن جبير» محمد بن أحمد الكناني الأندلسي (ت ١٤٠٦ه/‏ ١١١١م):‏ 
الرحلة» تحقيق: الدكتور حسين نصار› ط. مصر› .10٥‏ 

* ابن الجوزي» جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي البغدادي» (ت ۹۷٥ه/‏ ١١٠١م):‏ 
تلبیس اہلیں» ط. مصر T6‏ 
صفة الصفوة ط. حیدر آبادء .A ٥‏ 
المنتظمء ط. حیدر آبادء .۱۳١١ ۱۳٣۷‏ 

* ابن حجر العسقلاني» أبو الفضل أحمد بن علي الكناني (ت ۲٠۸ه/ ٤١٤۸‏ ١م):‏ 
الإصابة في تمييز الصحابة» مصر ۸١١١ه.‏ 
لسان المیزان»› ط. حیدر آباد ۱۳۲۹ ۱۳۳۱ھ. 

* ابن حزم» ابو محمد علي بن محمد الظاهري (٦٥٤ه/‏ ١٠٠٠م):‏ 
الفصل في الملل والأهواء والنحل» ط. مصر ۱۳٤١۷‏ ١١۳١هء‏ وكذا طبعة ١١١٠ه.‏ 

* ابن حنبل» أبو عبد الله أحمد بن محمد الشيباني المروزي (ت ١١٤۲ه/‏ ١٠٥۸م):‏ 
المسند» تحقیق أحمد محمد شاکر» ط. مصر .٠۹۰٥۳ ۱۹٤۸‏ 


— 00 


* ابن خلدون» ابو یزید عبد الرحمن بن محمد (ت ۸۰۸ھ/ ٠٤٤١١‏ ٦م):‏ 
.٥۱‏ 

- العبر وديوان المتبدأً والخبر (= التاريخ» ط. مصر). 
* ابن خلكان» أبو العباس أحمد بن محمد بن إبراهیم (ت ۸۱٦هھ/‏ ۱۲۸۳م): 

وفیات الأعیان» ط. مصر ١۱۹۳ء‏ و۸٤۹٠‏ و١۷٠٠‏ (حسب الطبعة المثبتة في الهامش). 
* ابن رستة أبو علي أحمد بن عمر (ت بعد ۰شكھم/ ۰۰م): 

الأعلاق النفيسة» ط. لیدن .٠۸۹۱‏ 
* ابن زينب» محمد بن إبراهيم: الكاتب النعماني» تلميذ الكليني (المتوفی سنة ۳۲۹ه/ ۹۳۹م): 

2 الغيبة» ط. قم› بايرن› ۷ AA‏ 
* ابن الساعي» أبو طالب علي بن أنجب (ت ٤۷٦ه/ ۱۲۷١‏ 1م): 

ك الجامع المختصر› (منسوب إليه خطأا) تحفیق مصطفی جو اد» المجلد: ١‏ ط. بغداد [Tor‏ 

.-.۴ 

* ابن سعد» محمد الزهري (ت ۲۳۰ه/ ٤٤۸م):‏ 

الطبقات الکبریء ط. لیدن ۱۳۲۲ ۱۳۳۹ھ/ ۱۹۱۷ ۱۹۲۸م. 
* ابن شهراشوب» محمد بن علي المازندراني (ت ۸۸| ۲م): 

معالم العلماء» تحقيق عباس إقبال»› ط. طهران ۲۳| ۳ 
* ابن شيبةء أبو يوسف يعقوب بن شيبة بن أبي الصلت (ت ۲٣۲ه/ ۸۷١‏ ٦م):‏ 

مسند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» دراسة ونشر الدكتور سامي حداد» ط. بيروت ۰ . 
ابن الطقطقى» محمد بن علي... بن طباطبا (ت ۹ھ 2۹( 

الفخري في الآداب السلطانية» مصر .٠١۹۲۷‏ 


* ابن طيفور» أحمد بن طاهر الكاتب (ت ١۲۸ه/‏ ۸۹۳ءد): 
ل هر م 


— 0۹ 


بغداد» ط. مصر .٠١۹٤٩۹‏ 
* ابن عبد ربه الأندلسي» شهاب الدين أحمد بن محمد المرواني» (ت ۳۲۸ه/ ١٤۹م):‏ 
العقد الفرید» ط. مصر .٠۹٥۳ ۱۹٤۸‏ 
* ابن عربي» محي الدين محمد بن علي الحاتمي (ت ۳۸٦ه/‏ ١١٤١١م):‏ 
التدبيرات الإلهية في المملكة الإنسانيةء ط. الهند ١٠١٠ھ‏ 
التفسير» تصحيح: محمد الزهري الغمراوي» ط. المطبعة الميمنية» بمصر٬‏ بلا تاريخ. 
الديوان» ط. بومبي» بلا تاريخ 
الرسائلء ط. حیدر آبادےء .۱۹٤۸‏ 
عنقاء مغرب في ختم الأولیاء وشمس المغرب» ط. مصر .٠٠۹١٥٤‏ 
الفتوحات المكية» ط. مصر .٠١۹۳‏ 
* ابن عساكر» أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي (ت ١۷١ه/ ٠٠١١‏ 1م): 
تاریخ دمشق» تحقیق صلاح الدين المنجد» ج ۱ء دمشق»› ۱۳۷۱ه/ ۱١٥۹٠م.‏ 
تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى أبي الحسن الأشعري» ط. دمشق .٠١٤١‏ 
تهذیب التاریخ» تهذیب وترتیب عبد القادر بن أحمد بن بدران (ت ١٤۱۳ه/‏ ۱۹۲۷ ۲۸م)» ط. 
E CD E RECS‏ 
* ابن العماد الحنبلي» ابو الفلاح عبد الحي... (ت :)١١۷۸ /٠١۸۹‏ 
شذرات الذهب في آخبار من ذهب» ط. مصر .٠٠١‏ 
* ابن الفارض» أبو حفص عمر بن علي بن المرشد» (ت ۳۲٦ه/‏ ١٠١١م):‏ 
الدیوان» ط. مصر .٠١٣١۱‏ 
* ابن الفقيه الهمداني» أبو بكر أحمد بن إبراهیم (ت ۲۷۲ھ/ ۸۸٥‏ ٦م):‏ 
البلدانء تحقيق دي کوجیه» ط. لیدن .۱٠۰۲‏ 
* ابن الفوطي»› عبد الرزاق بن أحمد (ت ۷۲۳ھ/ ۱۳۲۹ءم): 
الحوادث الجامعة» تحقيق الدكتور مصطفى جواد» ط. بغداد .٠١١١‏ 
* ابن قتيبة الدينوري» عبد الله بن مسلم (ت ٣۲۷۹ه/‏ ۸۸۹م): 


EE E SENT 


— ٦۰ 


المعارف: تحقيق الدكتور ثروت عكاشة» ط. مصر ۰ 1. 

* ابن كثير» عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي» (ت ٤۷۷ه/‏ ۷۳١١ءم)‏ 
البداية والنهايةء ط. مطبعة السعادة بمصر› .۱۲١۸‏ 

* ابن المرتضى» أحمد بن يحيى: الإمام الزيدي (ت ١٤۸ه/‏ ١١٤۱١م):‏ 
طبقات المعتزلة» ط. بیروت»› .٠١۹٩۱‏ 

* ابن المعمار» أبو عبد الله محمد بن أبي المكارم الحنبلي (ت ٩٤٦ه/ ٠٠٤٤‏ ١م):‏ 
کتاب الفتوة» تحقيق الدكتور مصطفى جواد وزملأه» ط. بغداد 1۰. 

ابن نباتة المصري» محمد بن محمد (ت ۸ھ 2۷م( 
سرح العيون: شرح رسالة ابن زيدون» ط »٤‏ مصر .٠١١١‏ 

* ابن النديم» أبو الفرج محمد بن إسحق (ت ١۸٣ه/‏ ١۹۹م):‏ 
الفهرست»› ط. مصر ۸٤۱۳ھ.‏ 

* ابن نشوان الحميري»› نوہ نشد نشو ان نن سه تن توان (ت ۷۳٥ھ/‏ ۱۱۷۷ ۸م): 
الحور العین» تحقیق: كمال مصطفی»› ط. مصر ۱۳۹۷ه/ .٠۹٤١‏ 

* ابن هشام» أبو محمد عبد الملك الحميري البصري (ت ۲۱۳ أو ۲۱۸ه/ ۸۲۸ أو ۳٣۸م):‏ 
السيرة النبوية» تحقيق محمد محيي الدین عبد الحمید» ط. مصر ١١أ۱۳/ .٠۹۳۷‏ 

* ابو الأسود الدؤڙلي» ظالم بن عمرو بن سفيان (ت ۹٦ه/‏ 1۸۸م): 
الديوان: تحقيق عبد الكريم الدجيلي»ء وتحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين» ط. بغداد /٠١۷۳‏ 

.1 

* أبو بكر الخوارزمي» محمد بن العباس (ت ۳۸۳ه/ ۹۹۳م): 
الرسائل» ط. مصر .١١١۲‏ 

* أبو الحسن الأشعري» علي بن إسماعيل (ت ٤۳۲ه/‏ ٤١4م):‏ 


— ٦۱ 


* أبو سالم النصيبي»ء محمد بن طلحة القرشي (ت ١١٠٠ه/‏ ١١٠٠٠م):‏ 
مطالب السؤول في مناقب آل الرسول» مخطوط كان في مكتبة المرحوم محمد جواد الأخباري (ومنه 
مطبو ع في النجف سنة .)٠١١١‏ 
* أبو طالب المکي» محمد بن علي (ت ۳۸۰ أو ۳۹۰ه/ ۹٩١0‏ أو ١٠٠٠م).‏ 
قوت القلوب» ط. مصر› ۲۳.-. 
* أبو العلا عفيفي» الدكتور : 
الملامتية والصوفية وأهل الفتوة» ط. مصر .٠٠٤١‏ 
من أين استقى ابن عربي فلسفته الصوفية (بحث في مجلة كلية الآداب بالجامعة المصريةء مايو 
FY‏ 
* أبو العلاء المعرّي» أحمد بن عبد الله بن سلیمان ٩۹۷۳ /ھ٤٤٩۹  ۳۹۳(‏ ۷١٠٠م):‏ 
رسالة الغفران: تحقيق الدكتورة عائشة عبد الرحمن» ط »٤‏ مصر»› YITY‏ 
* أبو الفرج الأصفهاني» علي بن الحسين بن محمد الأموي المرواني (ت ١١٠ه/‏ ۹1۷م): 
الأغاني» (حسب الطبعة المثبتة في الهامش). 
مقاتل الطالبیین» ط. مصر .٠۹٤۸‏ 
۴ بو نعيم الأصفهانيء أحمد بن عبد الله بن أحمد (ت ۰٣٤ھ/‏ ۱۰۳۹م): 
حلية الأولياء» مصر ١١٠٠ه/‏ ۱۹۳۲م. 
* أحمد بن إبراهيم النيسابوري (من رجال القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي). 
ب استتار الإمام» تحقیق وه إيفانوف»› مجلة كلية الآداب» الجامعة المصريةء المجلد: »٤‏ الجزء الثاني 
دیسمبر ۱۹۲۳۲۹. 
* أحمد أمين: 
فجر الإسلام» ط »٤‏ مصر .٠١٤١‏ 
ضحى الإسلام. ط >»١‏ مصر .-. 
ظهر الإسلام» الجزء الأرل. ط. مصر› ۲ . 
* أخبار الحلاج. لمجهول» مطبعة عطايا بمصر» بلا تاريخ. 


* أربعة نصوص غير منشورة نت تتعلق بالحلاج» د تعلیق ود تحقیق ما سينيون» وتتضمن : 


— ٦۲ 


أخبار الحلاج لابن زنجي 

أخبار الحلاج للسلمي 

أخبار الحلاج لابن باكويه الصوفي 

أخبار الحلاج لابن فاتك 

۱۹۱٤ باریس‎ 
Quatre textes inédits, relatif a la biographie de I- Hosasyn ibn Mansour al- Halla]. 

ّ الأزرقي» محمد بن عبد الله بن أحمد (ت بعد ٤٤۲ھ/ ۸٥۸‏ ۹م). 

أخبار مكةء تحقيق وستتلفد» ط. ليبزج .A0۸‏ 
* الاسفرايني»› أبو المظفر طاهر بن محمد (ت ١١٤ه/‏ ١۸٠۱٠م):‏ 
* الأعشى»› میمون بن جندل (ت بعد ۷ھ/ ٦۲۸‏ ٩م):‏ 

الدیوان» تحقیق: رودولف کبیر»› ط. فیناء ۱۹۲۷. 
* أمير علي» السيد 

مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامي» ترجمة رياض رأفت عن الإنجليزية. ط. مصر .٠۹۳۸‏ 
* البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعیل (ت ۹١۲ه/‏ ۷۸۹م): 

الجامع الصحيح» ط. مصر ۷ 
* البراقي» السید حسین (ت ۱۳۳۱ه/ ۱۹۱۳م): 

تاریخ الكوفة تعلیق : محمد صادق بحر العلوم» ط. النجف» ١١أ١٠.‏ 
* براون» إدوارد جرانفيل» 

.٤ 

* بروکلمان› کارل: 

تاريخ الشعوب الإسلاميةء ترجمة الدكتور نبيه أمين فارس ومنير البعلبكي» ط. بیروت .٠۹٤۸‏ 
* البغدادي» عبد القادر بن عمر (۱۰۳۰ ۱۰۹۳ھ/ ۱٦۲۰‏ ۱۹۸۲م): 


خزانة الأدب» ط. مصر» ١٤۱۳ه/‏ ۱۹۲۸م. 
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* البغدادي: أبو منصور عبد القاهر بن ظاهر (ت ۲۹٤ه/‏ ۳۸١۱٠م):‏ 
الفرق بین الفرق» تحقیق محمد زاهد الکوثري» مصر .٠۹٤۸‏ 
* البكري»› توفيق أحمد: 
مهدي اللهء (من سلسلة أعلام الإسلام). ط. مصر› ٤٤۱۹م.‏ 
* البلاذر» أبو جعفر أحمد بن یحیی البغدادي (ت ۲۷۹ه/ ۸۹۲م): 
أنساب الأشراف (الجزء الخامس)» ط. القدس ١۱۹۳۹١م.‏ 
فتوح البلدان» ط. مصر ۰٣۱۳ه/‏ ۱۹۳۲م. 
* البوني» أحمد بن علي المغربي (ت ۲۲٦ه/‏ ١٠٠١م):‏ 
شمس المعارف الکبری» ط. مصر ۸١١١ه.‏ 
* البيروني»› أبو الريحان محمد بن أحمد (ت ٤٤١‏ ه/ ۹٤۱۰م):‏ 
الآثار الباقية عن الأمم الخاليةء لیبزج ۹۲۳١م‏ 
الجماهر» ط. حيدر آباد ١١٠٠ه.‏ 
* التستري» سهل بن عبد الله» (ت ۲۸۳ه/ ٩۸۹م):‏ 
التفسير» ط. مصر ١٠١١ه.‏ 
* التهانوي» محمد علي بن علي بن محمد حامد الفاروقي (ت بعد ۸١٠۱ه/‏ ١٤٤۱۷م):‏ 
كات ادات القرن: طز 3 
* تیشنر» فرانز. 
رة والخلفة اقاضن فل من كات :الق من درامات السفر قن حح ور ةو ق 
الدكتور صلاح الدين المنجد)» ط. مصر ٠۹٥١‏ 
* الثعالبيء بو منصور عبد الملك بن محمد النيسابوري (ت ١٠٤ه/ ۱١۳۸‏ ١م):‏ 
ا ا و 
* جابر بن حیان (ت ۰١٠ه/‏ ۷٦۷م):‏ 
E e a a‏ 
* الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر (ت ١٠۲ھ/‏ ٩۸۸۹م):‏ 
E O ENA CR DEN‏ 
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البيان والتبيين» تحقيق حسن السندوبي»› ط. مصر ١٤۱۹م.‏ 
العثمانيةء تحقیق: محمد عبد السلام هرون» ط. مصر› ١۰٥۹٠ه/‏ ١٤۳۷١م.‏ 
* جرجي زيدان: 
الأمويون والعباسیون: ط. مصر»› ۹۰۲١م.‏ 
ر 
* الجزائري» نعمة الحسيني (ت ١١١١ه/‏ ١٠۷٠م).‏ 
- الأنوار النعمانية في بيان النشأة الإنسانية» ط. إيران ١۳۸٠ه/ ۱۸١۳‏ ٤م.‏ 
* جعفر بن علي الحاجب (من أبناء القرن الرابع/ العاشر): 
ر و و ا ا ار ا ال ر 
E‏ 
* الجنابذي» سلطان محمد بن حيدر محمد (ت ۱۹۰۰م احتمالا): 
تفسير بيان السعادة في مقامات العبادة» ط. إيران .٠١٠١‏ 
* الجهشياري»ء بو عبد الله محمد بن عبدوس الكوفي (ت ١١٣ه/‏ ١٤۹م):‏ 
الوزراء والكتاب» تحقيق مصطفى السقا وزميليه» ط. مصر ۷١٠١ه/‏ ١١٠۱م.‏ 
* جولدتسيهر»› إجناتس: 
العقيدة والشريعة في الإسلام» ترجمة: محمد يوسف موسى وعبد العزيز عبد الحق وعلي حسن عبد 
القادر» مطبعة الكاتب المصري» القاهرة» ١٩٤۹١۱م.‏ 
مذاهب التفسير الإسلامي» ترجمة الدکتور عبد الحلیم النجار» ط. مصر» ٤۱۳۷ه/‏ ١٥۹١م.‏ 
* الحاج خليفة» مصطفى بن عبد الله» الشهير بكاتب جلبي (ت ۷١١٠ه/ ٠١۸‏ ١م):‏ 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» ط. اسطنبول ۱۳٣۰‏ ۲١١١ه.‏ 
تاريخ العرب (مطوأل)» (الجزء الثاني). ط. بيروت ١١أ٠١م.‏ 
* الحسن بن علي العسكري» إمام الاثنا عشرية الحادي عشر (ت ١٠۲ه/‏ ۸۷۳م): 
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التفسير (منسوب إليه زيفا)» مخطوط كان في مكتبة المرحوم محمد جواد الأخباري» ومنه مطبوع. 
* حسن الصدر (السيد): 
تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام» ط. بغداد ۱۳۷۱ه/ ١١٠٠م.‏ 
* حسين نصتار (الدكتور): 
قيس لبنى» شعر ودراسة» ط. مصر› ۰٦۹١م.‏ 
* الحلبي» نور الدين علي بن برهان الدين إبراهيم بن أحمد الشافعي (ت ٤٤٠٠ه/‏ ١٤١۳١١م):‏ 
إنسان العيون في سيرة الأمين والمأمون (السيرة الحلبية)» ط. مصر» بلا تاريخ. 
* الحلاج» الحسين بن منصور البيضاوي (ق ۹١٠٠ه/‏ ١1۲ء):‏ 
الديوان» جمع وتحقیق: ماسینیون. ط. باریس .٠۹۳۱‏ 
الطواسین»› تحقیق ماسینیون. ط. باریس .٠۹۱۳‏ 
* حمزة بن الحسن الأصفهاني (ت قبل ١٠٠ه/‏ ١4۷م):‏ 
- تاريخ سني ملوك الأرض والأنبیاء» ط. برلین ١٠٤۳٠ه/‏ ۱۹۲۱م. 
* الخطابي» آبو سلیمان حمد بن محمد البستي (ت ۳۸۸ه/ ۹۹۸م): 
معالم السنن (شرح سنن أبي داود)ء تحقیق محمد راغب الطباخ» ط. حلب» ۱۹۳۲ ٤۱۹۳م.‏ 
* الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي (ت ۳٦٤ه/‏ ۱۰۷۱م): 
تاریخ بغداد» ط. دمشق ١٤٤۱۹م.‏ 
* الخفاجي» شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر المصري (ت ۱۰۹۹/ :)٩ ۱٦۹١۸‏ 
شفاء الغليل فيما في العربية من الدخيل» تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي» ط. مصر»› ۳۷١‏ 
۲ 
* الخوانساريء› محمد باقر |۱۳۱١  ۱۲۲۹(‏ ۱۸۱۱ ۱۸۹۸): 
روضات الجنات» ط. إيران» ۷١١١١ه.‏ 
* الدوري» عبد العزيز (الدكتور): 
- تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع» ط. بغداد .٠۹٤۸‏ 
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مقدمة في تاريخ صدر الإسلام» ط. بغدادء ۹.. 
* دونالدسون» دوایت: 
عقيدة الشيعة» ترجمة: ع. م. ط. مصر .٠۹٤١‏ 
* دي بور : 
- تاريخ الفلسفة في الإسلام» ترجمة عبد الهادي أبو ريدة» ط. مصر .٠٠۹١٤‏ 
* الديلمي» أبو الحسن علي بن محمدء (من أبناء القرنين الرابع والخامس الهجريين/ العاشر والحادي 
عشر الميلاديين): 
عطف الألف المألوف على اللام المعطوف» تحقيق ج. ك. فاديه» ط. مطبعة المجمع العلمي 
الفرنسي للاآثار الشرقية بالقاهرة» .٠١۹١۲‏ 
* الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان التركماني المصري (ت :)١۳٤١ /۷٤۸‏ 
تذكرة الحفاظ» ط. حیدر آباد .٠۹٥۰١‏ 
سير أعلام النبلاءء (ج ١‏ ")» تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجدء والإبياري» وأسعد طلس» 
مصر› .۱۹٦۲ ۱۹٥٦۹‏ 
دول الإسلام» ط. حیدر آبادء ٤١‏ ٣۱۳۹ھ.‏ 
المشتبه في أسماء الرجال» ط. ليدن .٠۹٦۳‏ 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال» ط. مصر .٠١٠١‏ 
* الراغب الأصفهاني» أبو القاسم حسین بن محمد (ت :)٠١ ١١١۹ |٥٦١‏ 
مفردات القرآن (على هامش النهاية في غريب الحديث لابن الأثير). ط. مصر ١١١١ه.‏ 
* الرسعني» عبد الرزاق :)۱۲١۲ ۱۱۹۳ /٦٦۰  ٥۸۹(‏ 
مختصر الفرق بين الفرق» تحقيق فيليب حتي» ط. مصر .٠١۲٤‏ 
* الرضاء علي بن موسى بن جعفر الصادق: الإمام الثامن (ت ۲۰۳/ :)۸١۱۸‏ 
صحيفة الرضاء» ضمن مجلد فيه: اعتقادات المجلسي»ء وحديث الطارق في معرفة الإمام وفضلهء 
وحديث الكساء» وحديث الهمام (صاحب علي بن أبي طالب)ء وآداب المتعلمين (لنصير الدين 
الطوسي). ط. لاهور بالهند» ١١١٠ه.‏ 


* رضي الدین بن طاوس» ابو القاسم علي بن موسی بن جعفر :)۱۲٤۷١ ۱۱۹٩ /٦٤٤  ٥۹۱(‏ 
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إلزام النواصب بإمامة علي بن أبي طالب» كان من مخطوطات محمد جواد الأخباري» (ومنه 
مطبوع في لاهور» ۱۳۰۲). 
* الرفاعي» السيد أحمد بن علي بن أحمد (ت ٠١۱۸١ /٥۷۸‏ ۳): 
رسالة في حكمه ووصاياه إلى عبد السميع الهاشمي» نشر أحمد مراد البكري» ط. مصر .٠١٤١‏ 
* زالنغر» جرارد: 
الفتوة: هل هي الفروسية الشرقية؟ (فصل من كتاب: دراسات إسلامية» ترجمة أنيس فريحة 
وجماعته) دار الأندلس» بیروت .٠۹٦٩۰‏ 
* الزمخشري» آبو القاسم جار الله محمود بن عمر بن محمد (ت :)۱٠٤٤ /٥۳۸‏ 
الکشاف» ط. مصر»› .٠١٤۳‏ 
* الزين» محمد حسين: 
الشيعة في التاریخ» ط. صیدا» /۱۳١۷‏ ۱۹۳۸. 
* زين العابدين» علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: الإمام الرابع (ت :)۷١١ /۹٤‏ 
الصحيفة السجاديةء مطبعة شركة التضامن» بلا تاريخ. 
* سركيس» يعقوب إليان: 
معجم المطبوعات العربية والمعربة» ط. مصر .٠۹۲۸ /۱۳٤١‏ 
* سعد بن عبد الله الأشعري (ت في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي): 
المقالات والفرق» تحقیق الدکتور محمد جواد مشكور»› ط. طهران .٠١١۳‏ 
* سعد محمد حسن: 
المهدية في الإسلام» ط. مصر .٠۹١۳‏ 
* السکتواري» علاء الدین دده (ت بعد ۹۹۸/ :)٠٥۸۰‏ 
محاضرة الأوائل ومسامرة الأواخر (فرغ من تأليفه في التاريخ السابق). ط. بولاق ١٠٠٠ه.‏ 
* السلمي» أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى (ت :)٠١١١ /٠١١۲‏ 
طبقات الصوفية» تحقيق محمد عبد المنعم شريبة» ط. مصر»› .٠١۹٥۳‏ 
الملامتيةء ضمن كتاب (الملامتية والصوفية وأهل الفتوة) للدكتور أبو العلا عفيفي. 


* السمعاني» أبو السعيد عبد الكريم بن أبي بكر التميمي (ت :)٠٠٤۸ /٠٤١‏ 
الأنساب» طبعة مصورة» لیدن» .٠١۹۱۲‏ 
* السهروردي» شهاب الدین أبو حفص عمر بن محمد (ت :)٠۳١ /٦۳۲‏ 
عوارف المعارف» ط. مصر ۱۹۳۹. 
* السيد أحمد خليل (الدكتور): 
نشأة التفسير في الكتب المقدسة والقرآن. ط. الإسكندرية» مصر ۱۳۷۳/ .٠۹١٤‏ 
* السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن الناصر الشافعي (ت :)٠٠٠١ /٠٩١١‏ 
- الإتقان في علوم القرآن» مصر .٠۹٤١ /٠۳٠١۰‏ 
- تاريخ الخلفاء» ط. دمشق ١١١١ه.‏ 
حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة» ط. مصر .٠۹۹‏ 
_ صون المنطق والكلام عن فنيٌ المنطق والكلام» تحقيق علي سامي النشار. ط. مصر .٠۹٤١‏ 
المزهر» ط. مصر بلا تاريخ. 
الوسائل إلى مسامرة الأوائل» تحقیق الدکتور اُسعد طلس» ط. بغداد ۱۳۹۹/ .٠۹٥۰‏ 
* الشافعي» محمد بن إدریس :)۸٠١ ۷٦۷ /۲۰٤١  ٠٥۰(‏ 
الديوان» جمع وتحقيق: زهدي یکن. ط. بیروت .۱۹١۱‏ 
الرحلة (ضمن كتاب ثمرات الأوراق لابن حجة الحموي» على هامش المستطرف للأبشيهي). ط. 
مصر ۱۳۷۹. 
* الشريف الجرجاني» أبو الحسن محمد بن الحسين بن موسى العلوي (ت :)١ ٠١١۳ /۸١١‏ 
التعریفات» ط. مصر /۱۳٣۷‏ ۱۹۳۸. 
* الشريف الرضى» محمد بن الحسين الموسوي (ت :)٠١٠١ /٤١١‏ 
_ خصائص أمير المؤمنين (ينسب إليه). ط. النجف» ۸١١١ه.‏ 
* الشريف المرتضى» علي بن الحسين الموسوي (ت :)٠٠٤٥ |٤١‏ 
الأمالي» تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم» ط. مصر» .٠٠١٤‏ 
* الشعراني» أبو المواهب عبد الوهاب بن أحمد بن علي (ت ۹۷۳/ :)١ ٠١٠١١‏ 
الطبقات الكبرى» ط. مصر بمطبعة محمد علي صبيح» بلا تاريخ. 
لواقح الأنوار في طبقات الأخيار.. بولاق ١۷١٠ه.‏ 
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الميزان في المذاهب الثمانية عشر» ط. مصر»› .٠۹۳۲ |٠۳١۱‏ 
* الشهرستاني أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الأشعري (ت :)١٠١١ |٥٤۸‏ 
الملل والنحل» ط. مصر ۱۹٤۸‏ ۹ ٤م.‏ 
* الشيبي» كامل مصطفى (الدكتور): 
التقيةء أصولها وتطوّرهاء مجلة كلية الآداب بجامعة الإسكندريةء العدد: ١٠ء‏ سنة .٦۳ ۱۹٩۲‏ 
رأي في اشتقاق كلمة صوفي» مجلة كلية الآداب بجامعة بغدادء لسنة .٠۹٦۲‏ 
الفكر الشيعي والنزعات الصوفية حتى مطلع القرن الثاني عشر الهجري.. بغداد .٠۹٦١‏ 
* الشيخ المفيد» محمد بن النعمان (ت :)٠١١١ /٤١١‏ 
أوائل المقالات» تعليق السيد هبة الدين الشهرستاني» ط. تبريز ١١١١ه.‏ 
تصحيح الاعتقاد (مع الكتاب السابق). 
* صدر الدين الحسيني» أبو الحسن علي بن ناصر بن علي (من رجال القرن الخامس): 
أخبار الدولة السلجوقية (ينسب إليه)ء تحقيق محمد إقبال» ط. لاهور .٠۹۳۳‏ 
* الطبرسي» أبو علي الفضل بن الحسن بن الفضل (ت :)١٠١١ /٥٤۸‏ 
مجمع البيان في تفسير القرآن» تحقيق أحمد عارف الزين» ط. صيداء ۳١١٠ه.‏ 
* الطبري» ابو جعفر محمد بن جریر (ت ۳۱۰/ ۹۲۲ ۳): 
تاریخ الأمم والملوك» ط. مصر ۱۳۲۳/ ۱۹۰۷ ولیدن ۱۸۷۹ .٠۹۰۱‏ 
التفسير» (الجزء .)۲١‏ ط. مصر ١١١١٠ه.‏ 
* طه حسین: 
علي وبنوه» ط. مصر .۱۹١۱‏ 
الفتنة الکبری» ط. مصر .٠١١۱‏ 
* الطوسي» أبو جعفر محمد بن الحسن: شيخ الطائفة (ت :)٠١٦۹ /٤٦١‏ 
الغيبة» ط. تبريز بإيران» ۳١١١ه.‏ 
الفهرست» كلكتة/ ١٥۸٠م.‏ 
* العباسي» عبد الرحمن بن أحمد (ت :)٠١١۹ /۹٦۳‏ 


— 0۷۰ 


NOT 
:)٠٤١١ /۸٠٠١ عبد الكريم الجيلي (ت‎ * 
.ه٠١۹۳ الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل» ط. مصر»›‎ 
عبد الله نعمة» الشيخ:‎ * 
.٠۹أ١۹ هشام بن الحکم» بیروت‎ 
عريب بن سعد القرطبي (من أبناء القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي).‎ * 
.٠۸۹۷ صلة تاريخ الطبري» ط. ليدنء»‎ 
:)٠٥۹ /٤١ علي بن ابي طالب (ق‎ * 
نهج البلاغة» بشرح الشيخ محمد عبده» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» ط. مصر٬ بلا تاريخ.‎ 
عمر الدسوقي:‎ * 
.٠١١۱ الفتوة عند العرب» ط. مصر‎ 
:)۱١١١ |٠٠٥١ الغزالي» محمد بن محمد بن محمد (ت‎ * 
.ه١١١۹١ إحياء علوم الدین» ط. مصر»›‎ 
.٠۹۱١ فضائح الباطنيةء تحقيق جولدتسيهر» ط. لیدن‎ 
.٠١۹أ١٥۲ المنقذ من الضلال» تحقيق الدکتور عبد الحلیم محمود» ط. مصر‎ 
:)٠١١۹ /٦۰٦ فخر الدين الرازي أبو عبد الله محمد بن عمر القرشي (ت‎ * 
.٠۹۳۸ اعتقادات فرق المسلمين والمشركينء تحرير علي سامي النشار» ط. مصر»ء‎ 
.ه٠١١۸ مفاتيح الغيب [= التفسير]» ط. مصر»ء‎ 
:)۱۳۸۳ /۷۸٤ القاري» إبراهیم بن عبد الله (ت بعد‎ * 
.٠۹١۱ مناقب ابن عربي تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد. ط. بیروت‎ 
:)٠٠٠٤ /۳۹٤ القاضي التنوخي: أبو علي الحسن بن علي بن محمد (ت‎ * 
.٠٠۹٥١١ /۱۳۷١ الفرج بعد الشدة» ط. مصر‎ 
نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة» تحقيق مارجوليوث الجزء الأول» مصر ١١۹٠ء والجزء الثامن‎ 
(في حلقات) وقد نشره مؤخرأ الأستاذ‎ ٠۹١١ في مجلة المجمع العلمي بدمشق» المجلد العاشرء‎ 
عبّود الشالجي المحامي في بيروت في ثمانية مجلدات‎ 
:)۳ ۱۲۷۲ /ه٦۷۱ القرطبي»› أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري (ت‎ * 
.٠۹١١ ۱۹۳١ |۱۳۹۹ ۱٣١٤ الجامع لأحکام القرآن› مصر›‎ 


— ۷۱ 


* القرماني» أبو العباس أحمد بن يوسف الدمشقي (ت :)١١٠١ /٠١٠۹‏ 
أخبار الدول وآثار الأول» ط حجر» بغدادء ١۸١٠ه.‏ 
* القزویني» جلال الدین محمد بن عبد الرحمن الخطیب  ٦٦٦(‏ ۷۳۹/ ۱۲۹۷ ۱۳۳۹): 
متن التلخیص»› ط. مصر ۱۳۲۲/ .1۹١٤‏ 
* القشيري» أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن (ت :)٠١١٤ /٠٦٠٥١‏ 
الرسالة القشيرية» مصر .٠١۸٤‏ 
کتاب المعراج» تحقیق: علي حسن عبد القادر. مصر .۱١۹٦٩٤ /۱۳۸٤‏ 
* القفطي» علي بن سيف بن إبراهیم (ت :)۱١٤۸ /٦٤١‏ 
إخبار الحكماء بأخبار الحكماء» ط. مصر»ء ١١۲١١٠ه.‏ 
* القمي» أبو الحسن علي بن إبراهیم بن هاشم (ت بعد ۳۰۷/ :)٠١ ٩۹۱۹‏ 
التفسیر» (ذکر فيه محسن الفيض أنه لأهل البیت!) ط. إیران» ۱۳۱۱/ ۱۸۹۳ .٤‏ 
* الكتبي» محمد بن شاکر بن أحمد (ت ۱۳١۳ /۷٦٤‏ ۳): 
فوات الوفيات» تحقيق: محمد محيي المدين عبد الحمید» ط. مصر ۳١أ٠١٠.‏ 
* الكشي» أبو عمرو محمد بن عبد العزيز (من رجال القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي): 
معرفة أخبار الرجال. ط. الهندء .٠١١١‏ 
* الكلاباذي» أبو بكر محمد بن إسحق البخاري (ت :)1۹١ /۳۸١‏ 
التعرآف لمذهب آهل التصوّف» تصحیح واهتمام: آرثر جون آربري» ط. مصر ۱۳۰۲| ۱۹۳۳. 
* الکلیني» محمد بن یعقوب (ت ۳۲۹/ :)٩۳۹‏ 
أصول الكافي» طهران ۷۸١٠ه.‏ 
* الكنجي»› بو عبد الله محمد بن يوسف الشافعي (ت :)۱١١١ /٠٥۸‏ 
البيان في أخبار صاحب الزمان» ط. تبریز» ١١١١ه.‏ 
* الكندي» أبو يوسف يعقوب بن إسحق (ت :)۸٦١ /۲٠۲‏ 
رسائل الكندي» تحقيق الدكتور عبد الهادي أبو ريدة. ط. مصر› .٠٠١١‏ 
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* ماسينيون» لوي: 
خطط الكوفة» ترجمة وتعليق تقي بن محمد المصعبي» ط. صیداء .٠۹۳۹‏ 
سلمان الفارسي والبواكير الروحية في الإسلام» ترجمة عبد الرحمن بدوي» مصر .٠۹٤١‏ 
* متز› آدم: 
الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري» (ترجمة الدكتور عبد الهادي أبو ريدة). مصر 
۷ 
* المجريطي» مسلمة بن قاسم الأندلسي (ت ۳۹۰| :)٠٠٠١‏ 
غاية الحکيم» تحقیق هلموت ريتر» ط. ألمانيا .٠۹۳۳‏ 
* المجلسي» محمد باقر بن محمد تقي (ت ۱۱۱۰/ :)۱٦۹۹٩‏ 
الاعتقادات» مخطوط منسوخ سنة ٠٠١١‏ كان في مكتبة المرحوم محمد جواد الأنصاري» ومنه 
مطبو ع. 
بحار الأنوار» ط. طهران» ۱۳۰۲| ۱۸۸٤‏ ه١.‏ 
* مجموعة نصوص تتعلق بتاريخ التصوف الإسلامي جمع وتحقيق ماسينيون. ط. باریس .٠۹۲۹‏ 
وعنوانها بالفرنسية: 
Recueil de textes inédit concernant L’ histoire de la mystique en pays d’ Islam.‏ 
* المحبي» محمد أمين بن فضل الله بن محب الدين الدمشقي (ت ۱۱۱۱/ :)١١٠١ ٠۷۹۹‏ 
خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر» ط. مصر ۱۲۸۲/ ۱۸٦۷‏ ۸. 
* محمد جابر عبد العال (الدكتور): 
حركات الشيعة المتطرفین» ط. مصر› .٠١٠١٤‏ 
* محمد جواد مغنية: 
مع الشيعة الإماميةء ط. بیروت»› .۱۹٣١‏ 
* محمد الحسين كاشف الغطاء: 
أصل الشيعة وأصولهاء ط. تاسعة. بیروت»› .٠۹١١‏ 
* المسعودي» أبو الحسن علي بن الحسين الشافعي (ت :)٠٥١٦ /٤٠١‏ 
- التنبيه والإشراف. ط. لیدن» .٠۸۹۳‏ 


مروجح الذهب»› ط. مصر › ٦ھ‏ 
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* مسلم» أبو الحسين بن إسماعيل (ت :)۸۷١ /۲١١‏ 
الصحیح» ط. مصر» .٠١١١‏ 
* مصطفى جواد» الدكتور: 
الفتوة منذ القرن الأول للهجرة إلى القرن الثالث عشر منه» بحث قذّم به لكتاب الفتوة لابن المعمار. 
ط. بغداد» .۱۹٦۰‏ 
* المقبلى» صالح بن مهدي بن علي :)۱٦۹٩ ۱۹۳۷ /۱۱۰۸  ۱۰٤۷(‏ 
العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ» ط. مصر»ء ۲۸١١ه.‏ 
* المقدسي» محمد بن طاهر (ت بعد :)٩1١ /٠٠١‏ 
البدء والتاریخ بتحقیق کلیمان هوار» ط. فرنساء ۱۸۹۹ .٠۹۱١‏ 
* المقدسي» أبو الفضل محمد بن طاهر الحافظ (ت :)١١١١ |٠۰۷‏ 
صفوة التصوّف» تحقيق: أحمد الشرباصي» ط. مصر» .٠۹٥۰‏ 
* المقريزي» تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر (ت :)٠٤٤١ /۸٤٥١‏ 
الخطط والآثار. ط. مصر»› .٠١۷١‏ 
النزاع والتخاصم بين أمية وهاشم» ط. مصر» .٠۹۳۷‏ 
* الملطي» أبو الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الشافعي (ت ۳۷۷/ ۸۷): 
التنبيه والرة على أهل الأهواء والبدع» تحقیق: محمد زاهد الکوثري» ط. مصر»› ۱۳۹۹/ .٠۹٤۹٩‏ 
* المناوى» محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي الحدادي (ت :)١١۲١ /٠١١١‏ 
الكواكب الدريّة في تراجم السادة الصوفيةء طبع منه الجزء الأول في مصر سنة ٠۹۳۸‏ والثاني في 
7۳.,. 
* النجاشي» أبو العباس أحمد بن علي (ت :)٠٠١۸ |٤٠٥١‏ 
معرفة الرجال» ط. بومبي» ١١١١ه.‏ 
* النشار» علي سامي (الدكتور): 
نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام ج ۲› ط ۲» مصر» .٠١۹١٤‏ 
* نصر بن مزاحم بن سيار المنقري (ت /۲١۱۲‏ ۸۲۷): 


وقعة صفين»› تحقيق : عبد السلام هرون»› ط. مصر › AES‏ 
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* النفري» محمد بن عبد الجبار بن الحسن (ت :)٠٠٦١ /٠٠١٤١‏ 
المو اقف. 
المخاطبات» تحقيق آرثر جون آريري» ط. مصر» ٠۹١١‏ (العدد ١١‏ من سلسلة جب التذكارية). 
* النوبختي» أبو محمد الحسن بن موسى (ت أواخر القرن الثالث الهجري/ العاشر الميلادي). 
فرق الشيعةء ط. النجف»› .٠۹۳١‏ 
* نیکلسون» رینولد ألين: 
دراسات في التصوف الإسلامي» (بالانجليزية)ء لندن .٠۹١٤١‏ 
الصوفية في الإسلام» ترجمة: نور الدين شريبةء ط. القاهرة .٠۹١۱‏ 
في التصوف الإسلامي» ترجمة الدكتور أبو العلا عفيفي. ط. مصر .٠۹٤١‏ 
* الواسطي» عبد الرحمن بن عبد المحسن (ت /۷۷٤‏ ۱۷۷۳): 
ترياق المحبين في طبقات خرقة المشايخ والعارفين» ط. مصر ١٠٠١ه.‏ 
* الواسعي» عبد الواسع بن يحيى: 
تاریخ الیمن» مصر .٠١٤١‏ 
* الوردي» علي حسين (الدكتور): 
شخصية الفرد العراقي» ط. بغداد .٠١۹١١‏ 
وعاظ السلاطین» ط. بغداد .٠١۹٥٤‏ 
مهزلة العقل البشري» ط. بغداد .٠١٠٥١‏ 
* ولهاوزن» يوليوس: 
E ESER O TS. SA E A E oS u‏ 
من ترجمة د. عبد الهادي أبو ريدة. 
* ياقوت الحموي» أبو عبد الله بن عبد الله الرومي (ت :)۱١۲۹ /٦۲۹١‏ 
معجم البلدان» ط. مصر ١١٠١١٠ه.‏ 
* اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب بن واضح الأخباري (ت /۲۸٤‏ ۸۹۷): 
البلدان (مع الأعلاق النفيسة لابن رستة)ء ط. ليدن» .٠۸۹۳‏ 
التاريخ» ط. للنجف» ۸١٠١٠ه.‏ 
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(ب) الكتب الفارسية 


* الأفلاکي» أحمد (ت :)٠١۹ /۷٦۰‏ 
فاق العار قن س اطول 3465۹: 

* الجامي» نور الدين عبد الرحمن بن أحمد (ت ۸۹۸/ :)۱٥۰۱‏ 
نفحات الأنس» ط. لکنو ۱۳۲۳/ .٠۹۰٥١‏ 

* السجستاني» أبو يعقوب: 
كشف المحجوب» تحقيق هنري کوربان» ط. طهران» .٠۹٤۹‏ 

* العطار» فرید الدین محمد بن إبراهیم بن مصطفی (ت :)١۱۲۲۹ /٦۲۷‏ 
تذكرة الأولیاء» ط. طهران ۱۳۲۱ھ ولیدن .٠٠۹٠۰١‏ 

a 
.م۱۹١۱ تاریخ تصوف در إیران» ط ۲» طهران ۱۳۳۰ ش/‎ 

* محسن الفاني الكشميري (ت ۱۰۸۱ أو ۸۲/ ۱٦۷۱‏ أو ۷۲٦۱م)‏ 
دبستان المذاهب» (ينسب إليه). ط. بومبي ١٠٠٠ه/‏ ۱۸۹۲م. 

* محسن الفيض الكاشاني محمد بن مرتضی (ت ۱۰۹۰ أو ۱۰۹۱ه/ ۱٦۷۹‏ أو ١۸١١م)‏ 
كلمات مكنونة من علوم أهل الحكمة» ط. طهران ۸۳١٠ه.‏ 

* معصوم علي» الحاج... الشيرازي النعمة اللهي (ت :)٠۹۲١ /٠١٤٤‏ 
طرائق الحقائق» ط. طهران» .٠١١١۹‏ 

* مهرين» عباس (البروفسور): 


تصوف» ترجمة مهردار مهرين عن الاردية. ط. طهران ۲۳ھ ش/ م. 


* ناصر خسرو»› أبو معين بن حارث القبادياني (ت ۸۱ A‏ ۸4): 


جامع الحكمتين في شرح قصيدة أبي الهيثم الجرجاني» تحقيق وتقديم هنرى كوربان ومحمد معين»› 
د طهران 110۳. 


* نور الله التستري المر عشي القاضي (ق ۹۱ :)١ E‏ 
مجالس المؤمنين› ط. طهران ۹ ھ. 
* الهجويري» أبو الحسن علي بن عثمان الجلابي (ت :)٠۰۷۷ /٤٦٦‏ 


کشف المحجوب» تحقيق والنتين زوکوفسکي› ط. لنغرادء OT‏ 
(ج) الكتب الافرنجية 


Birge. J.K., 
The Bektashi Order of Dervishes, London, 1937. 


Nicholson, R. A., 
Studies in Islamic Mysticism, London, 1914 


The Encyclopaedia of Islam, 1st. edition. 
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القهار س العامة 


|١‏ - فهرس الأعلام 

۲ - فهرس الفرق والجماعات 
۳ - فهرس الكتب والأبحاث 

؛ - فهرس المواضع 

ه ‏ فهرس الآيات القرآنية 

٦‏ فهرس الأشعار 
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٠۷١ _ الأجري‎ 

10 NET Af ATV «AY «11 <11 — آدم )ع(‎ 
TAT «14 YT TIV «1 4¥ AY 
os AE EAs ¥4 ۷ 

آدم بن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزیز  ٠۲۲‏ 

4۸۹ 4۲٦ ۲۲۷ ۲۲١ ۲۲۶١ ۱۰٤ ۰1٦ آدم متز س‎ 

۳٤۹  ناویکرذآ‎ 

٤۸٥  يربرآ‎ 

٠۰۸  )هلإلا( آمون‎ 

164 “41 ۲£ ۲ ۳۱ء اک‎ 0٩ لپراهیم (ع)‎ 
o1 c01 EAE cfoY (TYE 1۷ 

۲۰۸ ۲۰١ ۵۷۹ ۵۱۳۸ ۳۰  مھدأ إپراھیم بن‎ 
T1 TA <41 40 TAN 1. TY 
cEYY CIV cf Y۹ (ToT — Fo 1۸ 
ETA EV CEY fo" EVE EY 

إبراهيم بن الأشتر  ٠١١‏ 

إپراهیم بن سیار النظام _ ۲۷۹ 


إيراهيم بن شريك ٠٥۲١‏ 


إبراهیم بن عبد الله بن الحسن ‏ ۱۸۸ ہے ۱۹۰ ۳۰۸ 
۳۹ 

إبرهیم بن محمد بن یحیی الصوفي  ۲۷٤ ۳٦٥ ۳٦٤‏ 

إبراهیم بن موسی بن جعفر  ۲۲٣‏ 

إبراهيم التيمي _ ٠٠۳١‏ 

٤٦۹  صاوخلا إبراهيم‎ 

4۸٤ ۳۷١ ۳۷۳ ۱۳٤ ۸٩  يقوسدلا إبراهيم‎ 

٠٠١ ء١۱۱۳‎  يناليكلا إبراهيم‎ 

٠٠١ ۳٠۳ ۲۷۹  يعخنلا إبراهيم‎ 

٤١۹  يورهلا إبراهيم‎ 

٠۲  سيلبإ‎ 

ابن أبي أصيبعة ‏ ۲۸۸ 

ابن أبي جمهور الإحسائي ٤٥۷ ۳۷٦ ۳۷١‏ 

ابن أبي الحدید _ ٠۲۲ ء٤٤٥۷ ٩٦‏ 

ابن أبي نجيح _ ٠۲۳‏ 

ابن أبي واصل س ٥۰۷ ۰٦ ء٤4۹۸ ۰۲۲٦‏ 

ابن الأثیر س ۳۲ ۳٤‏ ۳ 044۹4 7 1“ 
VE 17‏ 
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o11 TA «<T1° 

ابن إسحاق ‏ ۲۲ 

ابن الأشعث _ ۲۷١‏ 

۳۹۷ ۲٤۸ ۱۷٤ ۱٥۹ ۰۱۲۲ ابن بابویه القمي س‎ 
oo EEN EE EFT 1۷ 

٥۲۸ ٤۹۰ ٤۸۸ ۲۲٢ ۰۲۰٦  ةیمیت ابن‎ 

ابن جبير (الرحالة) - ٥۲۳‏ 

ابن جریج ‏ ۱۹۲۳ء ۱۹٤‏ 

TT «71۹ 01۷ 0۱1۳ ء٤1‎ e۳۱  يزوجلا ابن‎ 
cO1V۷ «fo ETI TTY F1 TAY «°۹ 
o۲ 

ابن حجر ۲۳ء 1۳ 1٤‏ ۸ ۸۱ 3۹۳ ۳۰ 

TI TTY «£ 041 01۸ ° ابن حزم‎ 
GV T۹ TEA 

ابن حمدون ‏ °۲۸ 

ابن خفیف س ٤٦١‏ 

۲٣ 0۹۹ 49 ٩۳ ٤۷ ۲۸ ۲۲  نودلخ ابن‎ 
cfoV E1 ET PVT (Yo, 44 TY 
0V (©7 (Orf EA (A7 

۲۲۱ ›»۲٤٤  ناکلخ ابن‎ 

ابن خولة بنت جعفر س ١١١‏ 

٤۸٩  دیرد ابن‎ 

٥۲۲  میغد ابن‎ 

۳٠٣۱  قامقد ابن‎ 

ابن رسته ‏ ۱۳۷ ۳۰۳ 

٥۲۹ »٥۲۲ »٥۱١ _ ابن الرسولي‎ 

ابن الزبیر س ۳۳ء ۷۳ ۲۷۰ 


٤۹٩ ۳۹۸  يجنز ابن‎ 

ابن الزيات التادلي (يعقوب بن يوسف) ٥١١‏ 

ابن سباً = عبد الله بن سباً. 

ابن سعد = الطبقات الكبرى (فهرس الكتب). 

۳۸٦ ۳٦۹ ۳۲۹ ۲۷٦ ۲٤۱  كامسلا ابن‎ 

ابن السوداء = عبد الله بن سبأً. 

ابن سیده ‏ ۲۸۷ 

ابن شیراز °۲۸ 

ابن طباطبا ۲۳۹ 

ابن عبد ربه الأندلسي ٠٠٤‏ 

ابن عبدوس الجهشياري  ۲۸١‏ 

ابن عربي = محمد بن علي بن محمد» محيي الدين بن 
عربي. 

ابن عطاء (أبو العباس) ‏ ۲۰۷ ۳۷۱ ٤٤۷‏ 

ابن عساکر ‏ ۳ء ۸۸ء 0۲7 ۰۹< ۲ ۸۹4 

٣٥١ ۳۲۱ ۳۰۱ ۲۳١ ۱٤  دامعلا ابن‎ 

ابن عمر = عبد الله بن عمر 

ابن عمویه السهروردي  ۲٤‏ 

ابن عياض المصري ‏ ۲۸۸ 

ابن الفارض (عمر) ۸۳ء ٤٤٤‏ 

ابن فهد الحلي (جمال الدين) - ٠٠١۳‏ 

ابن قتيبة = عيون الأخبار (فهرس الكتب) 

ابن قدامة التقفي  ٤٤٤‏ 

٥۰٠ ٤۹۸ ۲٣٩ ابن قسي‎ 

ابن قضیب البان ‏ ٥٦ء‏ ٦۸ء ٠٤١‏ 


ابن قيس الفهري ‏ ۳۳۸ 


— ۲ 


ابن كثير = البداية والنهاية (فهرس الكتب) 

ابن ماجه ‏ ۱۱۸ 

ابن المبارك = عبد الله بن المبارك 

٤٦٤  دوعسم ابن‎ 

ابن المطهر الحلي _ ٤٥١‏ 

ا 

ابن المعمار = الفتوة (فهرس الكتب) 

ابن ميادة (الرماح بن يزيد)  ٠١۳‏ 

٤۷۲  نومیم ابن‎ 

ابن النديم = الفهرست (فهرس الكتاب). 

ابن هرمز ۱۸۸ 

ابن هشام = السيرة النبوية (فهرس الكتب). 

ابن يعيش (يعيش بن علي النحوي) ‏ ١۲ء ٠١۷‏ 

بو أحمد بن سلیمان ‏ ۲۳۸ 

٥۸  ةحيحأ أبو‎ 

أبو إسحاق العلوي  ٤١٤‏ 

أبو أسعد الأسترأبادي _ ۲١٠۹‏ 

٠١٠۷ ١٦٤ ١٦۳  يلؤدلا أبو الأسود‎ 

٠٠۲ »٥۸ ›»۲۸  يراصنألا أبو أيوب‎ 

۱۹٩  ریصب بو‎ 

أبو بكر بن الجحیش ‏ ۳۲٥٠ء ٥٣٣۳‏ 

بو بكر بن الحارث بن هشام _ ۹۸ 

أبو بكر بن علي بن أبي طالب ۸۸ 

ء٤۹‎ ۰٤۱۹ ۳۹٦ ابو بكر الشبلي ے ٤٥ء ۷۸ء ۸۷ء‎ 
EV cE EO ETE EY 

EA <۳۹ ۳۸ «£ ١ ۳ ۰  قیدصلا أبو بكر‎ 


AVA ATI A10 AIT <47 CA! coA 


Té 30 Toh TT «4 MAY ۸° 
IT cEoV TAT VY 

أبو بكر الطمستاني _ ه 

أبو بكر علي بن محمد الخراساني  ٠۷٤‏ 

أبو بكر الغساني  ٠۳۸‏ 

ابو بكر محمد بن علي الکتاني ‏ ۰۸۰ ۰۸۱ ۳۸۳ ٤۸٦‏ 

آبو تراب ۳۳٣‏ 

أبو تراب النخشبي  ٠۷١‏ 

أبو ثور الكلبي (إبراهيم بن خالد) ٠١‏ 

٤١٦ 0۹۰ ۱۸٦ ٦۳  دوراجلا آبو‎ 

أبو جعفر المنصور = المنصور العباسي. 

أبو جعفر الطوسي = الطوسي. 

بو جھم ‏ ۲۸۲ 

أبو حازم = سلمة بن دينار المدني 

۱۸٤١ ٠١٤ ١٥۳ أبو الحسن الأشعري  ۲۰ء‎ 

أبو الحسن البوشنجي _ ٠٠۹ »٥۳۸‏ 

٤۷٥ ٤۷٤ ٤۷۰ ٤۳۰ ۸٩ بو الحسن الشاذلي ے‎ 

أبو الحسن الصوفي ٠٣۲‏ 

أبو الحسن علي بن عبد الله بن جامع _ ٤٥۹‏ 

أبو الحسن علي بن يوسف القرشي الهكاري _ ٤٥۹‏ 

آ الحسن محمد بن أبي حفص... بن حمويه  ٤٥۸‏ 

أبو الحسن النجار _ ٥٣٣‏ 

أبو حفص الحداد = عمرو بن سليم النيسابوري. 

أبو حفص الخراساني _ ٠٤١‏ 

أبو حفص السهروردي = عمر السهروردي. 

أبو حلمان الدمشقي  ٠٤٤‏ 


— ۳ 


أبو حمزة الثمالي = ثابت بن دينار. 

ابو حنیفة (الإمام)  ۱۸٦‏ ۱۸۸ ۱۹۳ ۲۹۷ 

أبو حنيفة الدينوري _ ۲۷١‏ 

بو حیان التوحيدي ‏ ۱۱۳ ۱۷۸ ۲۱۹ 

أبو حيان التيمي  ٠٠١‏ 

بو خالد الأحمر  ٠۹۰‏ 

۱۱۰  )بنیز أبو الخطاب الأسدي (محمد بن ي‎ 
TTY IY Ae Nor ANE MEY NET 
SAT EVT ENV fe — f FAV (°) 

بو داود ‏ ۱۱۸ 

بو الدرداء (عویمر بن زید بن قیس) ‏ ۰۱۱۹ ۹١٥۲ء‏ 
YA TY‏ 

۳١ أبو ذر الغفاري (جنادة بن جندب)  ۲۳ ۲۹ء‎ 
1. <04 «O — f OY CEA cE «EY — 1 
ro IY T1 TE 0۹ AMA. 3*3 
SEY TTA 

أبو السعود _ ٥٣١‏ 

أبو سعيد بن أبي الخیر  ٠٥١١ »٤۹‏ 

أبو سعيد الخدري ‏ ۲۸ء ۱۰۰ ۲٣٤ ١۱۱۹‏ 

أبو سعيد الخراز _ ٤١٥١‏ 

أبو سعيد المخزومي (المبارك بن علي) ٤٠٥۹‏ 

٠١١ ء٤۹‎  نایفس بو‎ 

٤4۱۸ ۳٤٤ ۳٤١ ۳۳۹  ينارادلا بو سلیمان‎ 

ابو سھل بن نوبخت  »۳٥۰ ۲٤۷‏ ۳۹۸ 

أبو صالح ماهان الحنفي _ ١٥۲۷ء ٠۲۲‏ 

أبو الصلت الهروي ‏ ۲۳۸ 


بو طالب (عم النبي ٠٣٤ ۳٥٤ ۱0۹۷ ء٥۸  )4‏ 

۰١ ۵۱۳ ۸۲ ۸۱ ٦۱ ء٥۲‎  يکملا بو طالب‎ 
VE I TAY VE TIE — TY 9۹ 
es TAT 

أبو طاهر الجنابي  ٤٠١‏ 

بو العباس السفاح ‏ ۱۰۹ ۱۲۸ ۳۲۲ ٣٣١‏ 

أبو عبد الرحمن السلمي = السلمي (محمد بن الحسين) 

أبو عبد الرحمن الصوفي  ٠٦٤‏ 

أبو عبد الله البناء (محمد بن يوسف البناء) _ ٠۷١‏ 

أبو عبد الله الصوفي  ۲۸٤‏ 

أبو العتاهية (الشاعر) ٠٠۲‏ 

٤۱۸  نامثع ابو‎ 

أبو عثمان الحيري _ ١۷٤٥ء ٠٥١١‏ 

أبو عثمان المغربي  ٤٥۸‏ 

أبو عثمان الهندي _ ٠١١‏ 

أبو العلاء المعري  ١١١‏ 

ء٤4١۷‎ ۳٥٤١ ٥۲ ۱۰۹ بو العلا عفيفي (الدکتور)‎ 
CON Of «ofV «O <©19 AY Ao 
0°1۱ 

٤0۷ ٤٦٥ ء۲٤١١‎ ١٤١  قاقدلا أبو علي‎ 

بو علي الروذباري ‏ ۷۹ء ۸۲» ۱۸١‏ 

أبو علي الفارندي الطوسي  ٤٥۸‏ 

أبو عمرة = كيسان 

أبو عمر بن العلاء  ٠٠١‏ 

أبو عمرو الزجاجي  ٤٥۸‏ 

أبو الفاتك الديلمي (محمد بن عبد الل) 


— 04 


o۹ <0۹ 


أبو الفر ج الأصفهاني ‏ ۷۱ء ۱۲۸ ۵۷۲ ۱۸۸ ۳۰۸ 
o1۸‏ 

أبو الفرج الطرطوسي  ٤٥۹‏ 

أبو الفضل التميمي (عبد الواحد بن عبد العزيز) ٤٠٥۹‏ 

أبو الفضل الصابوني _ ٠٠١‏ 

أبو الفضل القرشي _ ٠٠۳‏ 

أبو القاسم = الجنيد بن محمد البغدادي 

أبو القاسم = النصر أباذي 

بو القاسم بن حنا _ ٥٣۳‏ 

أبو القاسم بن رمضان بن إدريس ٤٦۹‏ 

أبو القاسم الكركاني _ ٤٥۸‏ 

أبو الليث السمرقندي _ ٠۸١‏ 

أبو محجن الثقفي ‏ ١٠١۳ء ٠٤١‏ 

أبو محفوظ = معروف بن فيروز الكرخي 

أبو محمد الخلدي = جعفر الخلدي 

٣٥۰ 0۹۲ ۱٤١ ۱٤۱ ۱۰۸  يناسارخلا ابو مسلم‎ 
o۳۹ «oY «NY 

أبو مسلم الخولاني  ٠۳۸‏ 

أبو المعز النقيب _ ٥٣٣‏ 

١٣۳ ل٤١ ابو منصور العجلي  ۱۱۹ ۱۳۹ س‎ 
EY Ne fT fo 

أبو النجيب السهروردي _ ۹٩٦٤ء ٠٣۳‏ 

أبو نعيم الأصفهاني = حلية الأولياء (فهرس الكتب). 

بو نوف س ١١١‏ 

أبو هاشم = عبد الله بن محمد بن الحنفية 

۹۲ ۲۹۰ ۲۸٤ ۲۰۳ ۲۰۲  يفوكلا أبو هاشم‎ 
EVI VY Fe F۹ 

أبو الهذيل العلآف  ٠١١‏ 


۲٣۳ ۲٣۲ ۰۱۱۹ ۹۲  ۃریرھ آبو‎ 

بو هريرة العجلي  ٠٠١‏ 

أبو الهندي (الشاعر)  °٠۸‏ 

بو يزيد البسطامي (طیفور بن عیسی) ‏ ۳۳ء ۰۷۸ ۸۷ء 
EY <44 CENT cfl Vo fon 4Y‏ 
c1 CEA EIT fo) EV E۹ E1‏ 
۹7 ۳ 

أبو يعقوب البادسي _ .°٠۰١۷‏ 

أبو يعقوب السجستاني ‏ ۲۰۰» ۲۲۲ 

أبو يعقوب الطبري  ٤٦۹٩‏ 


أبو يعقوب النهرجوري ٤٦۹‏ 

أبي بن کعب ‏ ۲۳ء ۱١۹‏ 

٤۷١ ۲۳۹  يکالفألا أحمد‎ 

١۱۹ 0۱۸ ۱۰۰ ۲۳ أحمد أمین (الأستاذ)  ۲۲ء‎ 
1 Ts eV FTA A AIT NY 
EA EAT <1 

٤۷٥١ ۸٥ _ أحمد البدوي‎ 

أحمد بن حسن الجرجاني (أبو الهيثم) ٤۹۷‏ 

أحمد بن حنبل ‏ ۹٦۲۹ء‏ ۳۸۸ ٤٣۲‏ 

أحمد بن خضرویه _ ٥۳٣‏ 

أحمد بن طولون _ ٠٠١‏ 

أحمد بن عبد الله بن میمون  ۲٠١‏ 

أحمد بن علي _ ٠١‏ 

أحمد بن فارس = مقاييس اللغة (فهرس الكتب) 

أحمد بن الفتح _ ٠۸۷‏ 

أحمد بن محمد بن أبي نصر  ٠١١‏ 

أحمد بن محمد بن إسماعیل  ۲٠۸‏ 


أحمد بن محمد بن أيوب _ ۳١‏ 


— 0(0 


أحمد بن محمد السلمي  ٤٠١‏ 

أحمد بن نوح السيرافي  ۲۳١‏ 

أحمد الرفاعي (أحمد بن علي» أبو العباس) ‏ ١۸ء‏ ١١ء‏ 
o10 EVV EVO EV.‏ 

أحمد زكي نفاحة  ٠١١‏ 

٠٤١  يصابرشلا أحمد‎ 

أحمد الشريف السنوسي  ٤١٤‏ 

أحمد ناجي القيسي (الدكتور) ١١٤٤ء ٠٥١‏ 

الأحنف بن قیس ‏ ۳۰۸ ١۳۱۱ء‏ ۳۱۲ ۳۲۸ 

٠٤١ › ٩۲  )رعاشلا( الأخطل‎ 

الأخميمي = عثمان بن سويد. 

٠١۸  نامرأ أدولف‎ 

أدولف فور _ ٥١١‏ 

رشو 2۹ 

٠١١  نوسنفلو إسرائيل‎ 

الاسفرايني (أبو المظفر شهفور بن طاهر بن محمد) _ 
ETI EY Vo TPT 31 01۰ A1 N°‏ 

۳٣۰  سردات إسکندر‎ 

أسماء بن أبي بكر ٠١۳١‏ 

أُسماء بنت عميس _ ٠١‏ 

ا 

۲١۳ ١١۱۱ ١۵۱۱ ۰۱۱۰  قداصلا إسماعیل بن جعفر‎ 
£14 TAA «To. YY TIA 1° 

٤٦۹  يرصقلا إسماعيل‎ 

الأسود بن عبد يغوث  ٠٦‏ 

٠۹۳ »۳۲  يعخنلا الأشتر‎ 

الأشعث البصري _ ٠٠٣‏ 

۲٠٣٤ ٩۳  سیق الأشعٿ بن‎ 


٠٠١  )ع( أشعيا‎ 


٠۹۹ _ الإصطخري‎ 
٠۰  نومیم أعشی‎ 
٠١۷  سمعألا‎ 


الأعور بن عياش الكلبي  ٠١١‏ 

٤٤٤ ء٤٤‎  ينارهطلا أغابزرك‎ 

٥٤٥ ۲۹۰ ۲۰۱  نوطالفأ‎ 

الأفلاكي = أحمد الأفلاكي. 

إكليمانس الإسكندري (الأب) ٥٤٠٤ء ٤٤١‏ 

البير أبونا (الآب) _ ٠٣۳‏ 

ألفت (محمد باقر ألفت) ‏ ١٠ء ۲٤١‏ 

٠٠٤ ١٤٩  )ع( إلياس‎ 

أم أيمن _ ٠٤١‏ 

۲٣۳۹ ء۱٥١۹‎  ةبیبح ام‎ 

أُم خالد بنت خالد ٤٥١‏ 

fo FAY FA“ 1£ 1۳  ةملس ام‎ 

أم الهيثم بنت الأسود النخعي  ٠٠١١‏ 

٠٠۸  يماشلا أمية‎ 

امیر علي ۸۸ء ۱۹٤‏ 

الأمين (الخليفة العباسي) ‏ ۲۳۹ ۳۷۰ ۸ه 

٠۹۲  يناحيرلا أمين‎ 

انتوني (القديس) = مار انطونيوس 

٤٦۷ ١۹ ء۱۱٤١‎ ٥ انس بن مالاك‎ 

أنستاس الكرملي (الأب) _ ٠٣٤‏ 

٠٠١۱ _ آنوشروان‎ 

الأوزاعي (الإمام) ١٤ء ١١١‏ 

ی کرلی ک۹ 

٤٥٦ ۳۷١ ۲۸۲ ۲۷١ ۰۲٤۲ ۱۷۹  يبرقلا ویس‎ 
TA 1V 


إيدمر بن علي الجلدكي  ٠١۳‏ 
إیفانوف ‏ ۲۱۸ 
ایلیا ٠۲١‏ 


۱۰٤  نیسح بادشاه‎ 

الباقر = محمد بن علي الباقر (الإمام). 

٤۷٥  ناطلس بالیم‎ 

البحتري (الشاعر أبو عبادة الوليد بن عبيد) ۲۳۷ 

بحیرا سرجیوس ‏ ۲۰ 

البخاري (محمد بن إسماعيل»› الإمام) “AI AIA TY‏ 


۷۲ 

البراء بن عازب» أبو عمارة الخزرجي ‏ ۲۳> ۷» 
۲٦‏ 

٠٠٤  )خيشلا( البراقي‎ 

٥۲۸  جربلا‎ 


١٦١ ۱١۳  )لیقنرغ براون (المستشرق إدورد‎ 
TV1 TE TEA TTA (TIA (1۷ 

بشر بن الحارث الحافي ‏ ۲۲۳ ۹۲ Vo T€‏ 

بشار بن برد (الشاعر)  ٠١۰۸‏ 

البغدادي (عبد القاهر بن طاهھر) ‏ ۱۹ء ١١ء ۲۲١‏ 
Te oo‏ 

البطليوسي (عبد الله بن السید)  ٣٤۸‏ 

بقاء بن الطباخ _ ۴۳۲٥ء‏ ٣٣ه‏ 


o. (£41 (TEY (Yo, AY ۱۱۸  يذمرتلا‎ 
TAV TAV YA (fo: YT — التنوخى (القاضي)‎ 
o. OTA cf T4۹ 


[ت 


یوب (ع) ٠٤٤‏ 
یوب السختیانی ٤٤١ ۳۲۸ ۱۹٤‏ 


٤۷١٥ ٤١۳ ›٤٦۹٩  )يوضرلا بكتاش الولي (محمد‎ 

البلاذري (أحمد بن يحيى) _ ٠٤٥١‏ 

بلال الحبشي _ °٥۷‏ 

٤٤١  سیقلب‎ 

البتاء = أبو عبد الله محمد بن يوسف. 

بهاء الدين العاملي _ ٠١‏ 

بهاء الدين نقشبند  ٤۷١١‏ 

°٣٣  يمليدلا بهرام‎ 

بهز بن حکیم ‏ ۲۱۸ 

٣٥۲ ٦۷ ٦٦ بوذا س‎ 

البوشنجي = أبو الحسن البوشنجي 

بول کراوس (الأستاذ) ‏ ۲۰۰› ۲۸۹ 

بونيه موري ٤١٥‏ 

AE AT ° (۲۲ 10۰۸  ناعمس بیان بن‎ 
EY for 


البيروني (محمد بن أحمد) ٠۲۸۸‏ 


— ۷ 


ثابت بن دينار (أبو حمزة الثمالي) ٤٤١‏ 


۲۲۰ ۲۰۲ ۰۲۰۱ ۱۳۸ جابر بن حيّان الکوفي  ۱۰ء‎ 
T1 TAY 1 TT «4. TAY Y3 
A <۱۱ 

١۲۲ ١۱۹ ۰۱۱۱ جابر بن عبد الله الأنصاري س‎ 
Vu LEY ss MAY NVA VY 

جابر عبد العال (الدكتور) ٠١١‏ 

۲۸٦ ۲٤۳ ۱۷۲ ۱۱۷  )رحب الجاحظ (عمرو بن‎ 
o1۹ PPT FA cT TAY <۹۰ 

£0۹ 41 (4. TAT «° «۲۹۸ ۰1۹۰  يماجلا‎ 

جبرائیل جبور = ۱۱١‏ 

AV «(f1 loo “6 0۰۱ 7£ 0۳  لیربج‎ 
ofr 


۱١١ ء۱۲٤١‎  )رعاشلا( جریر‎ 

الجرجاني = الشريف الجرجاني. 

جرجي زیدان ‏ ۱۹۲ 

جعفر البرمكي _ ۲۸۷ 

جعفر بن أبي طالب ٠٦٤ 4٩‏ 

جعفر بن سليمان الضبيعي  ٠١۷‏ 

جعفر بن علي بن محمد ۲۷١‏ 

WE PVT جعفر بن محمد» الصادق (الإمام)‎ 
ATV OTT ATTY NIV N1 | 


[e] 


الثعالبي (عبد الملك بن محمد) °٠۷‏ 


AVY AVY MoT o1 AEN — ۱161 ۲ 
— YE oY f 0° 1۹۰ (AA ۷۹ 
TEV TT YY 14 YY 1o 11 
IY Tot TTY ss AE TAV «Ao 
oY cfs TIT Ao VT VE FY 
Of EET EPY EYA — EYE NY off 
01۰ £۹1 £1۹ ETA cfO^ 

جعفر بن محمد بن إسماعيل  ۲٠١‏ 

جعفر بن موسی الکاظم _ ۲۷١‏ 

جعفر بن نصير الصوفي _ ۲۸١‏ 

٤٦۷  يدلخلا جعفر‎ 

جلال الدين أحمد الجورقاني _ ٠٣۳‏ 

ء٤41۹‎ 4۱۹ ۳۳۹ ۲۲۳ ۸٤  يمورلا جلال الدین‎ 
o10 (4Y EV VY 

جلال الدين عبد الله بن المختار  ٥٣١‏ 

جمال الدين الأردستاني  ٤١١‏ 

الجنابذي (محمد بن حيدر)  ٠٤١‏ 

٥١ ۸۷ ۸۲ ٩٤ الجنيد البغدادي (أبو القاسم) س‎ 
cs f fo VT VY YY AV. 
ETE flo 6 


OFT (O1۰ ETV cO — OV (° 

٠١۷١ ء۷١‎  يزاريشلا الجنيد‎ 

ء٠١‎ ۱٤١  عساتلا الجواد (محمد بن علي) الإمام‎ 
CTT TE TEE TEY TTY 


۱٦٩ ۱٦۳  ونیبوج‎ 


٥۳۹ ٥۳۵ ٥١ ۲۳۳  مصالا حاتم‎ 

الحاج بسكرتي _ ٥٣٣‏ 

۳۹٦ »۳٣۳  ةفيلخ حاجي‎ 

To TAA — الحارث المحاسبي‎ 

o۹  يثراحلا‎ 

٠١  يزاريشلا حافظ‎ 

الحافظ الکندي _ ٥٣۲٣‏ 

الحاكم بأمر الله الفاطمي (منصور بن نزار) ‏ ١۲۲۳ء‏ 
٢‏ - ۲۹ 41۹ 

حبیب آل إبراهيم (الشيخ) 0۹4 


۳۲٤ ۳۲۱ ۳۲۰ ›۳۱۷  )يسرافلا( حبيب العجمي‎ 
{OA YY F1۹ A 

۲٦۸ 071۲ 0۲١ ۱۰١ ۷٤  فسوی الحجاج بن‎ 
TEY ef e TAT YAY (VT — £ 
GE TAN to 

حجر بن عدي الكندي  ٩۸ ۹ ›)٩۳‏ ۱۰۸ ۳۳ 


FV. (YoY 


جور ج حداد  ۱۱١‏ 

٥۲۲  يرازفلا جوشن‎ 

TIA MAYI N10 ۹£ 1۳ ١۳ جولدتسيھر س‎ 
TIT TAY T1 £ ۱ 


1Y TY 


CIT oC ELEY EFT CET (ToT 
[z1 
(oo _ 0. fo ۹4 TA (1 حذيفة بن اليمان‎ 


CTVY T10 TEA AMA‘ 4€ CAI oA‘ NY! 
CAA EAT ETE EEE E۹ TIO T€ 

حرام بن ملحان ‏ ۲۹۳ 

٠۲١  راجنلا حرب‎ 

الحريفيش (أبو مدين شعيب بن عبد العزيز) ٠٤١‏ 

الحزين بن سليمان  ٠۷۲‏ 

حسان بن بحدل ‏ ۲۷۰ 

حسان بن ثابت ‏ ١٤۱۲ء ۲٣۸‏ 

حسن إبراھیم حسن (الدکتور) ‏ ۳١٦۱ء‏ ۲۰۲۳» ۲۱۸ 


“11 AIA CAY VE oF TY — الحسن البصري‎ 


TYA T1۹ — IY 4 1 NA ۷۹ 
TAY PVA Vo VY FEY Es 4 
cA EV OY Cfo cfoV cfoY f4۷ 
o <0۸ 

الخن تخل س 


الحسن بن الريان _ ۲ه 


حسن بن شرابدار  ٥۲٣‏ 


— ۸۹ 


الحسن بن الصباح ‏ ۲۱۷» ۲۲۸ 
الحسن بن علي بن أبي طالب س ۳۸ء ١٤ء‏ ١٦ء ٣‏ 
AIT N A1 AE A AR A AT 6‏ 
۹ 0۲۹ ۳4“ 1°“ ¥4“ 


TI ۹۹4۲ 


of) (oY cfoY TAs VE Vo 1° 

ء۲۳۱١‎ ١۹٦ ء۱٥١۱‎ ٦۱ الحسن بن علي العسكري»›‎ 
SA ETT Vo TEV fo TEE YY 

الحسن بن يوسف السنجاري (الأمير)  ٠١۸‏ 

٤٤١  ردصلا الحسن‎ 

حسن العراقي _ ٠٠١‏ 

الحسين بن أبي منصور العجلي س ٠٠٤ ء۱٤۹٩ ١٤١‏ 

الحسين بن أحمد (المقتدى والزكي)  ۲٠۸‏ 

الحسين بن حيدر العاملي  ٠٤٠١‏ 

الحسين بن روح النوبختي ‏ ۱١۲۳ء ۲٤٤‏ 

٦۳ الحسين بن علي بن أبي طالب ۲۷» ۳۷» ۳۸ء‎ 
T€ O11 IIT oR NV If — ۹۷ 1۸ 
“AV1 IVY (11 1° No AT AT — 
0 I1 A41 NAE 3۸۱ 


TVo YT 


EON cfoY EET ETA CTA CTA’ TV 


o4) coo O11 «(£41 ۷Y 
 )يديزلا الحسين بن القاسم بن علي (المهدي لدين الله‎ 
۱۹۱ 
»٠٤ الحسين بن منصور (الحلاج  أبو مغيث)  ۳ء‎ 
Aor JER NEO AFA AYO Ne AT TF 


To. TT TY TTY AMAN AV۰ 


T41 TIE CTI CTA CTV! CeTV. 


CETV Eo ETT EIT CfoeO o fo 


CEN EEN CEEVTECEN CETUS 


oY «O17 «o11 
۲٠١  نوميم الحسين بن‎ 
٤٦٦ ء٠۰ حسین علي محفوظ (الدکتور)‎ 
٥۳۲ »۳۲۸ حسین نصار (الدکتور)‎ 
٥٤١ ٠۳۹ ۰۱١ _ حسین الواعظ الکاشفي‎ 
١ لحري ر اون علي‎ 
٠۹ _ الحكم بن عمرو الغفاري‎ 
الحلاج = الحسين بن منصور.‎ 
۳۲۸ حماد بن سلمة‎ 
۲۰۹ _ حمد الزهاوي‎ 
۹۲  ينادمحلا‎ 
٥٤٦ ٥۳۷ ء٤٣۳۳‎  راصقلا حمدون‎ 
۲۳۷ حمزة بن الحسن الأصفهاني‎ 
٦۸  )45 حمزة بن عبد المطلب (عم النبي‎ 
۲۲۷ حمزة بن علي‎ 
۳١٠١  لیوطلا حمید‎ 
٥۱۹ »٥٩۱۸  يريحلا حنین‎ 
٥٥۳ ء٤٥١۷‎ ۲۳۹ ۰۱۰  يلمألا حیدر بن علي‎ 
٠٥١ ء٤۷١١‎  يوسوملا حيدر التوني‎ 
٠١١  يبيجتلا حيوة بن شريح‎ 


کے 0ے 


۹ 
۹۸ 
۹ 


0۱۱١ 


۱٦١ _ خاقان‎ 

خالد بن سعید العاص ‏ ۲۳»› ۲۸» ٥۸‏ 

٥۱۸ ۲۷٤ ۱۳١ ٩4۷  يرسقلا خالد بن عبد الله‎ 

خالد بن الولید ‏ ۲٢٦۲ء‏ ۲۷۲» ٥۱۷‏ 

خالد بن یزید بن معاویة ‏ ۱۷۲ ۰۲۰۲ ۲۰۳ ٨۸‏ 
4۲ 

خالد النقشبندي _ ٤٦٥١‏ 

خباب بن الارت ‏ ۷٥ء‏ ۹٦٦۲ء ۲۷١‏ 

خوج بن واا 

٠١١ ء٠٠۲١‎  يناسارخلا‎ 

۲۸۸  يقرخلا‎ 

ریا بن فبك داري ۸ة 

٠٤١  يبيصخلا‎ 

دانیال العمودي ‏ ۳۳۱ 

داود (ع) ۰۱۸۰ ۱۹۸ 

داود بن سلیم ‏ ۱۷۲ 

داود بن سلیمان ‏ ۲۳۸ 

٤٦۹  مداخلا داود‎ 

TAA T4 TAT 1° Te (۰V  يئاطلا داود‎ 
cEIY EON TAN TIV ot 


1Y 11 


۸ 


GET TV Toe AVY A"!  ىبهذلا‎ 


1خ[ 


د1 


]ذ1 


f MAY AVY “1 ATA «A1 — الخضر )ع(‎ 
OR +4۱ 

الخطيب الاسكافي ٠٠١‏ 

٠۹۹ ۲۳۲ »۲۰۹  يدادغبلا الخطیب‎ 

الخلاني (محمد بن عثمان بن سعيد» الشيخ) ۲۳١‏ 

خليد بن عبد الله العصري ‏ ۳۲۰ ۳۲۱ ۲۲٤‏ 

الخلیب بن أحمد ٠١۹٤‏ 

خليل الصياد _ ٤١٤‏ 

خواجه إسحاق _ ٤١٥‏ 

۲۳۷  يمزراوخلا‎ 

خولة بنت جعفر بن قيس ٠١١‏ 

٤٠٦  )نيمأ( الخولي‎ 


٥٤١  يرصملا داود‎ 

الدرزي (محمد بن إسماعیل) ‏ ۲۲۷»› ۲۲۹ 
الدسوقي = إبراهيم الدسوقي. 

۲٤١ دوزي‎ 

44 0۹۳ 9۳ 0۱۷  نوسدلانود‎ 
٤٩۱ ۳١۱ ۳۰۷ ۷۲ دي بور‎ 

۹۷ ١١١  يمليدلا‎ 


٩۷ _ الدينوري‎ 


“A No ATA ¥ — VY ذو النون المصري‎ 
TIT cT 


— ۹۱ 


۳431 — 4. PA 1° 


YT «TY «1۸ “A1 «(1Y «¥ رابعة العدوية‎ 
٤ 

الرازي = فخر الدين الرازي. 

الراغب الأصفهاني _ ٠٠١‏ 

ربعي بن خراش ۲۸۰ 

الربيع بن أبي راشد _ ۰۲۸۰ ۲۹۵ 

الربيع بن برة س ۲۷۸ 

٣٥۰ ۳۱۱ ۲۹٦ ۲۷۸ ۲۷٣١  میثخ الربیع بن‎ 

الربیع بن زياد ۲٠٤‏ 

الربیع بن سلیمان _ ۲١۹‏ 

ربيعة بن عبد الرحمن ٤٥١‏ 

٠٣١  ينايتفلا ربيعة‎ 


الرسول = محمد بن عبد الله (ل). 


زان قاری > کیان 

۱۳۷  يديبزلا‎ 

٥٦ ٤٥ ۲۸ ۲۳ الزبیر بن العوام  ۲۲ء‎ 
TA TVY (1° 14۰ 


ON — 


٤٤٩ ۳٥۰  تشدارز‎ 
٠٣١  )نيدلا الزركلي (خير‎ 
٠٠١  )مامإلا( زفر‎ 

٥۲۲  يرشخمزلا‎ 

۲٣  يناجنزلا‎ 


[ر 


[ز 


1o EYO ETT <£) 


[ 
رشيد الهجري ‏ ۷۱ »۲۷٦ »۲٤۲ ٩٤‏ ۳۸۷ 
الرضا = علي بن موسى الرضاء (الإمام الثامن). 
رضي الدين علي لالا ٥٣٣‏ 

رضي الدين محمد رادي ٥٣٣‏ 

رفاعة (جد أحمد الرفاعي) ٤١۳‏ 

رفاعة بن شداد البجلي  ٠١١‏ 

روزبة بن خشنود = سلمان الفارسي. 

٠٥٣١  يسرافلا روزبة‎ 

رویم البغدادي ‏ ۰۸۳ ۱۸۹ ۳۷۱ 

رياح بن عمرو القیسي ‏ ۳۱۸ ۳۲۸ 

ریقا بن بنوال  ۱٤١‏ 


[ 

زهدي یکن ۲۰۹ 

زهران (الأمير) _ ٠٣۳‏ 

الزهري (محمد بن مسلم) ٠١٤‏ 

زیاد ابن ابیھ ‏ ۳۹ ۹۲ ٩‏ ۳۰۹ ۳۱۰ ۳۷۰ 

۷۳ ٤٥ ٩۲٤ 0٩۹ _ زيد بن علي بن الحسین‎ 
۹41 41 NA AAT A0 NAE ۷۹ 


GeV TVA CTVE (Tos (fro 


زینو (الأمبراطور) ٠٠١‏ 


— ۹۲ 


۱٣١ »۱٦٤  زوریف ساري بنت‎ 

سالم الباروسي س ٥٤۸‏ 

سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب _ ٠١١‏ 

٥۳۱ ۱٤٩ سام‎ 

سامي مكي العاني (الدکتور) ۲۳۳ 

سبأً بن یشجب  ٤٥‏ 

السرًاج (عبد الله بن علي» أبو نصر السراج) = اللمع 
(فهرس الكتب). 

۹۲ ٣٥۷ ٤١ 0٩۰ ۸۷  يطقسلا السري‎ 
EV EON EYY VT TVY FV 1۹ 
or 

سعد بن أبي وقاص ‏ ۸٦۲۹ء ۲۱١‏ 

سعد بن حذيفة بن اليمان _ ٠٥٥١‏ 

۱٤١ ١٥٤ ۵٤٩ ٩٤١  يرعشألا سعد بن عبد الله‎ 
Yo 

سعد بن مالك ۲۹۸ 

سعد محمد حسن ‏ ۲۰۰ 

۲۷۸ ۲۷١ ۲۷۰ ۱٦٤ ۱٦۲ ۷٤ سعید بن جبیر س‎ 
o. fof EET EE e 

سعبد بن جذیم  ۲٣۶۴‏ 

سعيد بن العاص ‏ ٤٥ء‏ °۸ 

السفاح = أبو العباس السفاح. 

سفيان بن أبي عيينة  ۲٠٤‏ 

۸۰ 0۸ ۷9 ۷٤ ٤۷ e٤١  يروثلا سفيان‎ 
TEN TeV fro rf AA AAR MAT 


«Tov 


[س] 


TY 4 41 1۰ AO TVA (Y٨ 
TVA TE To «Tor (TTo CTY CTY! 
40 EV ETT cto cto cE TV۹ 

۲۹۰ ۰۲۰۱ ۷۲  طارقس‎ 

السكتواري (علاء الدین دده) ‏ ١٠ء ٥۲٤‏ 

٠١١  ةنيكس‎ 

٤ ۵۱ ۸ ۰ ۳۷ ۲١ e۲۳  يسرافلا سلمان‎ 
AEV AMET ATTY ATT 1 TT «<0۹ 7 
TE To TE TEA FEY TIT AA 
TAY TAY TVYoe TVYT TTA TVYT (1° 
CVI cto EEA EET cE TAI TAA 
oY corTY <©. EA cEAY 

سلمان محمد صالح التكريتي  ۲٠٠‏ 

سلمة بن دينار المدني (أبو حازم) ٠١۹‏ 

سلمة بن کهیل _ ٠١‏ 

السلمي (محمد بن الحسين» أبو عبد الرحمن) = حقائق 
التنزيل (فهرس الكتب). 

۱۹۸ ۰۱۸۰ ۰٤٥  )ع( سلیمان‎ 

سليمان بن جرير الطبري ‏ ۲۰ ٠۹١۰‏ 

سلیمان بن حرب ‏ ۲۰۲ 

سليمان بن صرد الخزاعي ‏ ۷١۱۰ء ٠١١‏ 

۲۸۰ ۲۸۳ ۱۸٦ ۵۲٤  كلملا سلیمان بن عبد‎ 
Fé’ ۹€ 


— ۳ 


سليمان بن قتة  ٠١١‏ 

سليمان الحنفي النقشبندي ‏ ۱۸١۱ء ٠١١‏ 

سمرة بن جندب س ٩۲‏ 

السمعاني = الأنساب (فهرس الكتب) 

سنبر الستوائي (هشام بن أبي عبد الله) ‏ ۳۱۸» ٠۲۸‏ 

سهل بن حنیف ‏ ۲۸ 

سهل بن عبد الله التستري = تفسير التستري (فهرس 
الكتب). 

سهيل الرومي _ ٥٤٣١‏ 


الشاذلي = أبو الحسن الشاذلي 

الشافعي (محمد بن إدريس» الإمام) — EE E‏ 
(To‏ 10 

شاه شجاع الكرماني _ °۳۷ 

شاه عبد العزيز الدهلوي _ ٠۷١‏ 

الشبراوي (عبد الله بن محمد) ۲٤١‏ 

شبل أبي المكارم _ ٠٣۳‏ 

الشبلي = أبو بكر الشبلي. 

الشبيبي = محمد رضا الشبيبيء الشيخ. 

٠١١  يبونرشلا‎ 

الشريف أبو القاسم بن أبي حبة _ ٠٣۲‏ 

٤٩۰ ٤۸۸ ۳۷۸  يناجرجلا الشريف‎ 

٠۷١  يضرلا الشريف‎ 

الشريف عبد الله ٠١١‏ 


EY ITO 1۲۱  يدهنلا صائد‎ 


[ص] 


[ش] 


سودان ابن حمران المرادي  ۲٠۰‏ 

٠١١  يريمحلا السيد‎ 

السيد خليل (الدكتور) ١١۳٤ء ٤٤١ ٤٤١‏ 

سيف الدين (سلطان البهرة) ۲۲۸ 

٩٩ ٩٩  رمع سیف بن‎ 

سيمون العمودي ‏ ۳۳۰ ۳۳۲ 

٣٤١ ۲٥۹ ۲۳۹١ ۱۱١  )نیدلا السيوطي (جلال‎ 
{O0 oY 


۱۹٤  كيیرش‎ 

٤۷۲ _ الشطنوفي‎ 

٠٠۸ ۱۹٤  جاجحلا شعبة بن‎ 

٠١۹٤  ينايتخسلا شعبة‎ 

6 ٩٤  يبعشلا‎ 

الشعراني (عبد الوهاب الشعراني) = الطبقات الكبرى 
(فهرس الكتب). 

شعیب بن صالح _ ۲٣۲‏ 

o۲ ۰ ٤۲ ۲۳۳ ۰۸ شقيق البلخي  ۷۷ء‎ 
o14 «(TVo «(Too «(Tot 

شمر بن ذي الجوشن  ٠١١‏ 

شمس الدين بن عبد الجبار بن يوسف  ٥٣۲‏ 

شهر بانو بنت یزدجر  ۲٤۹ ۰۱٦۳‏ 

الشهرستاني = الملل والنحل (فهرس الكتب). 

o1 11° ء۱٤۳٩‎  )ع( شیت‎ 


الصادق 2 جعفر يبن محمد الصادق» 


— 04 


الإمام. 
صالح بن عبد القدوس  ٠۷١‏ 
صالح المري  ٣٣۲۸ ء۳۲٢۹ ۲۲١‏ 
صالح المقبلي ‏ ۱ 1< 11 
صدر الدين القونري (محمد بن إسحاق)  ٤١١‏ 
الصدوق القمي = ابن بابويه القمي. 
صعصعة بن صوحان ‏ ۱۷۷ ۲٣۲١‏ 


الضحاك بن قيس _ ٠۷١‏ 
الضحاك بن مزاحم _ ٤٤١‏ 


الطبرسي = مجمع البيان (فهرس الكتب). 

لري “= تاريخ الول وافلرك هونن الك 

طرفة بن العبد _ ٥١۷ ٥١١‏ 

طريح بن إسماعيل الثقفي (الشاعر) ٠٠٠١‏ 

طلحة بن عبید الله ۲۲ ۱۹۰ ٦‏ ۷۲ ۳۰۸ 
TYA‏ 


الظاهر (السلطان _ ٥٣۲‏ 


عائشة بنت ابی بکر ‏ ٥٤ء‏ ۱۳۲ ١۹۰‏ 


[ض] 


]ط1 


[ظ] 


[El 


صفوان بن حذيفة بن اليمان _ ٠١‏ 

صفي الدين الموسوي الأردبيلي _ ٩۹٦٤ء ٤١٥١‏ 
صفية بنت عبد المطلب ٥۸‏ 

صلاح الدين الأيوبي (السلطان) _ ٠٠٤ ٠٠١‏ 
صمويل هنري هوك ۱١۷‏ 

۲٠١  يمورلا صهیب‎ 

صياعة بنت الزبير بن عبد المطلب  °٥٦‏ 


ضرارة بن ضمرة ‏ ۷۰ ۷۷ء ۵۷۲ ۱۸۰ 

ضوء بن علي العجلي _ ۲٤۸‏ 

طه أحمد شرف ۲۱۸ 

٥١۷ »۱۱۷  يرجاحلا طه‎ 

طه حسین (الدکتور) ‏ ۲۲» ۱۳۲ 

طه عبد | لباقي سرور ‏ ۱۷۹ 

ء٠٥‎ ء١١ الطوسي (أبو جعفر محمد بن الحسن)  ۲۹ء‎ 
to TEE FTV — FE o1 01A 1۷ 
AV TAV Tor — 9۰ ۹ 


to 1 


— 04 


عائشة عبد الرحمن (الدكتورة) ‏ ۷١١١ء ٠۷١‏ 

عامر بن عبد اللہ بن عبد قیس ‏ ۷۳ ۳۱۲» ۳۱۳ 
TE 1۹‏ 

عبادة بن الصامت ‏ ۲۸ 

العباس بن سريج  ٠١‏ 

العباس بن عبد المطلب ‏ ۲۳ء ٦٤‏ 

العباس بن علي بن أبي طالب ۸۸ 

عباس المكي الموسوي ٠١١‏ 

عبد الجبار بن یوسف  ٥۳۲‏ ٣٣ہ‏ 

عبد الجبار الجبلي ‏ ٩۸ء‏ ۱۸٠٥ء ٥۲۲‏ 

عبد الجليل بن أبي المواهب  ٠١۹٤‏ 

عبد الحق بن سبعین ‏ ٢٣۲۲ء‏ ۹۸٩٤ء ٥٠٦‏ 

عبد الحلیم محمود (الدکتور) ٠۷١۹‏ 

عبد الرحمن الإدريسي _ ٠٠.۳‏ 

عبد الرحمن بن أبي نعيم ٠١۳‏ 

عبد الرحمن بن الأشعث ٠١١‏ 

عبد الرحمن بن حسان  ٩۳‏ 

عبد الرحمن بن عمر الصوفي (أبو بکر) ۲۹۰ 

عبد الرحمن بن عوف ٤۰۷ ۲۸۲ ۲٦١ ۱۸۷ ۲٤‏ 

عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر ٠٤‏ 

عبد الرحمن بن ملجم  ۲٣١‏ 

عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية ‏ ۲۲۸ 

عبد الرحيم الدماوندي _ ٤٦٥١‏ 

٥٤١ 0۳۹ ۳۸۳ ۰۳۷٤  يناشاكلا عبد الرازق‎ 

عبد الرضا صادق  ١١‏ 

عبد الرؤوف المناوي = الكواكب الدرية (فهرس الكتب). 

عبد السلام عبد القادر الجيلي  ۸٦‏ 


عبد السلام الشروطي _ ٠۲١‏ 

عبد العزيز بن أبي زواد _ ٠٠٤‏ 

عبد العزيز الجيلي  ۸٦‏ 

عبد العزيز الدوري (الدکتور) ۲۲» ٥۲۹ ٥۲۷ »۲٥۰‏ 

عبد العزيز الراسبي  ٠٠۸‏ 

عبد القادر أحمد بدران _ ۲۰۹ 

عبد القادر الجزائري _ ٤١٥‏ 

ETE ETT CTAY CA" «Ao A عبد القادر الجيلي‎ 
{Vo EVYT EVY cf: (t0۹ 

عبد القادر الهاشمي _ ٠٣٠١‏ 

«<©. EAT CEAY <7۹ A1 — عبد الكريم الجيلي‎ 


REE 


عبد الكريم الدجيلي ٠١١‏ 

عبد الكريم رأفت ٠١١‏ 

عبد الله بن جحش ۱١۹‏ 

عبد الله بن جعفر س ۳۸ ۱۳۰ ۳۳ ۱۲ ۲۲۹ 

عبد الله بن جعفر الحميري ‏ ۲۳۲۷ 

“۹1 01٤ 0٤۳ 0۳٤ عبد الله بن الحارث 7۲ 1۳ء‎ 
Yo. (Yor 

عبد الله بن حازم ٤٩٤‏ 

عبد الله بن رواحة س ٤٤١‏ 

عبد الله بن الزبیر س 0۹ 0۰۸ 0۱۲ 0۱۳ ۲۱ 
1۹ 1 

عبد الله بن زید  ۱٦١‏ 

٩۷ ٩٩ ٤٦ ء٤٥‎  أبس عبد اللہ بن‎ 

عبد الله بن سعید بن نفیل ‏ ۱۰۷ 

عبد اللہ بن سلام ‏ ۲۹۸ ٤٤٩١‏ 


— ۹٦ 


عبد الله بن صفوان ‏ ۱۳۷ 

عبد الله بن عامر _ ۲٣۹‏ 

۳۹ 0۷۷ ۹۹ ۸۸ 0۸ ۲۸  سابعلا عبد اللہ بن‎ 
ONY EET ELEY off TI oT 

عبد اللہ بن عطاء ‏ ۱۸۸ 

عبد اللہ بن عمر س ۷۱ ۱۰۰ ۹۹ء ۳۹۸ ۳۱۱ 
GAV TEY‏ 

عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ ۰۱۱۸ء ۲٣٤ ١۱۱۹‏ 

عبد الله بن عون بن أرطبان  ۵٦۸ ۱٦۲‏ ۳۱۱ 
TTA‏ 1۹ 

عبد الله بن العين _ ۳٣٣ه‏ 

٣٥۹ ٣٥۲ ۳٥۰ ۳۰۰ ۱۸۲  كرابملا عبد الله بن‎ 
oro «(f 

عبد الله بن محمد (الرضي) ۲۱۸ 

_ ٠١۷  )مشاه عبد الله بن محمد بن الحنفية (أبو‎ 
“1Y N NEY AT AFoe ATT AT 
TV۹ (To. ToT (T11 — IT ۷A 

عبد الله بن مسعود س ۳۱ ۱۲١‏ 

عبد الله بن مطیع ٠١۲‏ 

۰۸ ٦۲ عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر س‎ 
AI N10 ANTE NET NET — 11 £ 
TVE TVY (To. TT 4۱1 ۹7 

عبد الله بن مهدي ۲۱۷ 

عبد الله بن موسی بن جعفر ٥٥۴‏ 

عبد الله بن میمون القداح _ ١٥۲۱ء‏ ۲۲۱ ٥۲۲‏ 

عبد الله بن نوف ۱۱۰ 


عبد الله بن وال التميمي  ٠١١‏ 


عبد الله بن وهب الهمداني  ۳٣۳ ۰۹۷ ٩۹٩‏ 

عبد الله عنان ‏ ۲۲۳ 

عبد الله المشهدي ٤٦۹٩‏ 

عبد الله المغربي  ٤٦۹‏ 

عبد الله نعمة ٠١٤‏ 

عبد المجيد حميد نوري ١١‏ 

عبد المطلب ۱۹۷ 

۳۳ ۱۲۱ ۱۰۸ ۱۰٥ ٤۷  ناورم عبد الملك بن‎ 
TTA TAI TVY ATE! 

عبد المنعم ابو بکر  ٠١۸‏ 

۳۲۰ 40۸۹٩۹ ۱۷۹ ۷٥9 ۰۳  دیز عبد الواحد بن‎ 
€1 cto TTT (YY 

عبد الوهاب الجيلي  ۸٦‏ 

عبد الوهاب الشعراني = الطبقات الكبرى ‏ (فهرس 
الكتب). 

عبدك (عبد الكريم الصوفي) »۲۷٦‏ ۲۸۷» ۲۹۲ 

عبيد بن المقيرة ٣ه‏ 

عبید الله بن زیاد  »٩۸‏ ۱۰۰ 

عبيد الله المهدي  ۲۱١‏ ۲۱۸ 

عبيدة بن الحارث  ٦۸‏ 

عبيدة بن عبد الله ١١١‏ 

عتبة الغلام ‏ ۷۷ء ۱۷۹ ۳۲۰ ۳۲۱ ۳۲۸ ۳۲۹ 

عتكن بن معاوية  ٤١‏ 

عثمان إسماعیل یحیی ٠۲١‏ 

عتمان بن سعید ‏ ۲۳۱ ۲٤٤١‏ 


To TIT TAA — عنثمان بن سويد‎ 


— ۹۷ 


۳۹۲ 

عثمان بن عتبة بن أبي سفيان ٠٠٠‏ 

٢ ۳۷ ٤ ۷ ١۹ ۲۲ عتمان بن عفان‎ 
AY Vs COV Of OY «f۹ EA «fT — 
TTT <۰ 04. ATT AYE <۹4 — 4 ۲ 
VT 3۹ TIA To TY «94 «oR 
VY TIT — Te Eo IY et e 
۲ 

عثمان بن علي بن أبي طالب ۸۸ 

عجاج نویهض ٤١٤‏ 

عروة بن الزبير ۹۲ 

عريب بن سعد القرطبي  ٤١١‏ 

عز الدين بن الأثير = ابن الأثير 

عطاء بن ابي مسلم _ ٠٥۱‏ 

عطاء السليمي ۳۱۸ 

عفيف الدين التلمساني ٩٤١‏ 

عقيل بن أبي طالب ۳۸› ۳٦٤ ۳۳۹ ۹٩‏ ۳۸۲ 

علاء الدولة السمناني ٠٣٣۳‏ 

علي الأغلى _ ٤١١‏ 

علي بن أبي طالب (يرد ذكره في جل الصفحات) 

علي بن إبراهيم القمي = تفسير علي بن إيراهيم (فهرس 


الكتب). 
علي بن اسباط  ۲٠٣١ »۳٦٤‏ 
علي بن ثابت ۲۹٤‏ 


۷١ ٠٤ ۴١ ء۳١‎  )نيدباعلا علي بن الحسين (زين‎ 
AVY “11 111 I NI «< ۸ «<۹۹ 
TIT Toft Toe AMAN AV4 AVY AVY 
CIA TV TTA TTT T1 TTY <1۹ 
o٦ 


علي بن خليفة الخزرجي ‏ ۸٥٠٤ء ٤1۷‏ 

علي بن زعيم  ٥٣٣‏ 

علي بن عبد الله بن العباس س ٠١١‏ 

علي بن عیسی  ۳۸٦‏ ۳۸۷ 

علي بن محمد بن جعفر الصادق ۲۳١‏ 

علي بن محمد بن عبد العزيز  ٥١۷‏ 

علي بن محمد السمري ‏ ۲۳۱ ۲٤٤‏ 

علي بن محمد الهادي (الإمام العاشر) ۲۳۰ ۲۳۲ 
CTT TEE TEY‏ 

علي بن مهدي ۱۲١‏ ۲۳۸ 

۲۳۱ ۲۳۰ 1۸ ۲۸ء‎ ١٠۰ علي بن موسی الرضاے‎ 
TVo _ 10. TET TEYI TT CYTA (T7 
cl EON EO EEA ETT CTA TAT 


oY (Of E1۸ 
۲١۰۷ _ علي حسن عبد القادر‎ 
°٠١  صاوخلا علي‎ 
۲٠١ علي زیعور (الدکتور)‎ 
٠١٤ ١٥۳ ء٠۰‎ »٩ ›٥ علي سامي النشار (الدکتور)‎ 
٠٣۳ علي الصوفي‎ 


عل النوبي oT‏ 


٤١٥ ٤۷١0 علي الهمداني‎ 


“I1 I0 oO EA off قل الوردي (الدكتور)‎ 
YVYT AYY 


01۰ cf ۸٥ _ على وفا‎ 


عماد الدين النسیمی  ٤۷١‏ 
عمار بن یاسر ‏ ۲۳ _ ۹ T۹ TT‏ 


— ۹۸ 


oo AA (4o (AF «(<0۹ (OA «(0o «(O1 _ ۲ 


TTT TIT o TE of — 01 MA 
oo cof HEY EE) «EP 

عمارة بن حمزة  ٠٤١‏ 

٤۷١  )جاحلا( عمر‎ 

عمر بن الأسود السکوني ٠٠۹‏ 

عمر بن الین °٣۲‏ 


(O0۹ OY CEA cT CTA (Yo (Y۰  باطخلا عمر بن‎ 


ATT ATI 1۰ “I4 11° AIT <47 «A! 
T19 1I TT <° AY AA AYA 
eT Té TT TIVY Vo YVY OV 
{OT offs cf V 

عمر بن الریاح  ٠۹۹‏ 

عمر بن زياد الهذلي  ٠١۳‏ 

٠۲١ ل١٠١‎ 4١ عمر بن عبد العزيز (الخليفة)] م‎ 
Té TTY — TT CTV TAT CYA TAY 
oV TVA TE" TE TE 

عمر بن علي بن أبي طالب ۸۸ 

٥٣٣ ٠۲٤ 5۱١ عمر الدسوقي (الأستاذ)‎ 

الغزالي (محمد بن محمد) ۸۳ 0۱۹ ۵۷۰ ۲٠۰‏ 


ET (To 


ہ٣٣‎ ٥۳۲  صاهرلا عمر‎ 

٥٤٩ ٦۳ ٤٥۹ ۳۷۳ ۲٦۳  يدرورهسلا عمر‎ 
٥٣٣۳ _ عمر الطائي‎ 

عمر القوصي ۳٢‏ 

عمرو بن أمية الضمري  ٠١١ ١٤١ ١٤٥ ۳٦‏ 
عمرو بن الحمق الخزاعي _ ٩4۷ ٩۳‏ ۹۸ 

عمرو بن سعید بن العاص  ٣٥۷ ۲٦٥ ٩۲ ٥۸‏ 
عمرو بن سلم النيسابوري (أبو حفص الحداد)  ٠٠١‏ 
عمرو بن عبید المعتزلي ‏ ۲٥٠۱ء‏ ۱۷۲ 

عمرو بن عتمان المكي ‏ ٩۹٦٤ء ٠۲١‏ 

عمرو بن قيس الملائي ‏ ۰۱۱۰ ۲۹۰١‏ 

عمرو بن المقدام  ٠۹۳‏ 

٠٠١  يبضلا عمرو‎ 

عون بن عبد الله بن عتبة الهذلي _ ۲۸١ ۷٥ »۷٤‏ 
عون الضائي _ ٥٣٣‏ 

عیسی بن زید ‏ ۲۹۷ 

عیسی بن الشيخ الشيباني  ٠٠٣٠١ ۳٦٤‏ 
و ق 

عیسی بن موسی  ۱٤١۷‏ 


A 


۲۹٤ ۲۸۳  يقشمدلا غیلان‎ 


— ۹۹٩ 


٤۷۷ _ الفاروثڻي‎ 

VY ٤ ۳ 7١ ١ فاطمة بنت محمد (&) س‎ 
Vo Ao MEY ATT MR N A 
o11 (OV Eo EF FA’ Y۹ 

فخر الدين الرازي ‏ ٦۹٥٠ء‏ ۲۸۸ ٤١۰٤ء ٥۲۲‏ 

۱۷۲ ۱۳۷ ء۱۲٤١‎  قدزرفلا‎ 

٥٤١ »۸٤ ۲۱  نوعرف‎ 

فرقد بن يعقوب السبخي ‏ ۷۲ ۳۰۰ ۳۰۱ ۰۲ 
۷ 

۹۸ ۰۸ ۸۳ 0۸۲ 0۸۰0 فرید الدین العطار س‎ 
۳44 To TAA eTVY TYE 1° 

٠١۹  ردنیال فرید‎ 

فضالة بن عبید  ۲٠٣٤‏ 


الفضل بن سهل ۲۳٣‏ 


قاسم بن عتمان ‏ ۲۲۹ 

القاسم بن علي العياني (المنصور باله) ‏ ۱۱۸› ٠۹١‏ 

القاسم بن محمد بن أبي بكر ٠١١ »۳٤‏ 

قاسم بن مرة_ ٥۰۷‏ 

TIT TY TAY (TY <1۱ قاسم غني (الدكتور)‎ 
FVII TE TEA 1 

القاشاني = عبد الرزاق الكاشاني 

قتادة بن ربعي °۸ 

قثم (بن العباس) ۲٠٠‏ 

٥۲۲ »۱۱۷  يبطرقلا‎ 


[ف] 

الفضل بن العباس ‏ ۲۳ء ۲۸ء ٣۷۷‏ 

الفضل بن فضالة  ٠١١‏ 

فضل الرقاشي ٠۳۳‏ 

فضل الله الحروفي _ ٤١٥‏ 

فضل الله الرواندي ‏ ۲۳۸ 

فضة (جارية النبي 5) ٥۲١‏ 

٣۰۰ ۲۹۹ ۲۹۸ ۲٦۱ ۱۷۹ الفضیل بن عیاض‎ 
of (O1۸ EY (1۹ «oY 

فنحاس بن العازر س ٠٤١‏ 

فون هامر س ۲۸۹ 

٥۲۱ ۵۱٦۹ ٤۳۷ ۳۰۱ ۱۳۷  يدابأزوریفلا‎ 


ETI TIE T1 TIA To AI  یتح فیلیب‎ 


RAN 
اق]‎ 

القشيري (عبد الكريم بن هوازن) = الرسالة القشيرية 

(فهرس الكتب). 

قطب الدين التوني = حيدر التوني الموسوي. 

۳۹۱ ۰۸٦  يطفقلا‎ 

۲۷۰  يسنالقلا‎ 

قنبر (مولى علي بن أبي طالب) ۹٦٦۲ء ٥٤١ ۲۷٦‏ 

٣۷۰ القواريري‎ 

قيس بن سعد بن عبادة ‏ °۸ 

۱٦١  رصیق‎ 


NS ES 


کاشف الغطاء (محمد حسین) ۲۲»›» ۲۷» ۲۸ ۱۱۱ 
EET NY‏ 

الكاظم = موسى بن جعفر 

کالیجار (الملك) _ ٥۳۲‏ ٣٣ہ‏ 

كامل مصطفى الشيبي (الدكتور) ٤١١‏ 


کرب ۱۲۱ 
کرد علي (محمد) - TTY (TT (TT‏ 1۰ 41 
کریمر س ٤٦١‏ 


YY »۱٦١  هیوریش کسری‎ 
1۲ 1۹21٤۷ ۲۷ اکت‎ 


٤٦ ۳٤٤ ۳٤۳  رابحألا کعب‎ 
٤٥١  ریهز کعب بن‎ 
٥۰۷ _ کعب سلیم‎ 


۲١٠٤ ء۲١‎  میکحلا لقمان‎ 


٤١٤  درادوتس لوثروب‎ 


مابه = سلمان الفارسي. 


۲٥۹ »۳۳۰  سوینوطنا مار‎ 
4٩ ۹ ۳٦ ۳٤ ۳۲ ۳۰ ۲۹ ماسینیون (الأستاذ)‎ 


TV1 TTY TIT A0 MEA AMET A31۸ 
cto CTA T1 TTY Te TAY VY 
or. ct 


[ك] 


1م[ 


]ل[ 


۳۱۷ ۲۷۰ ۲٤۲ ۰۷۹ ۰1٩  يعخنلا کمیل بن زياد‎ 
A 1Y Vo 

۳۹ A1 ٩^۹۰ 0۷۹ 1۷۲ >۸۰ ۹  يذابالكلا‎ 
fs EVE VT o 

۰۳ ۱۹7 ۹ ۵۷۳ ۱۱ ۱۰۱ 1۲  ينیلکلا‎ 
CY CEPY Eo EVE TAY oY Yé 
AY 


کن ر کے 
الکنجي ‏ ۱۱۹ ۲٤۹ ۲٤۸‏ 

الكندي = يعقوب بن إسحاق (فيلسوف العرب). 
كشن بن الحنن :=2 1 4 
کیسان  ۱۲١‏ ۲۷ ۳ ۳۷۹ 4 


الكيسمي الحسيني (الإمام) ٠۹١‏ 


اللیث بن سعد ٣٠٦۲ ۳٣۱‏ 
ليو (الأمبراطور) ٠۳١‏ 


٥٤١ ء٤١‎ ء٤١‎  رتشألا مالك‎ 

مالك بن انس 71 1۸۸ 0۹۳ ۹1< FY «1Y‏ 
0{ 

مالك بن التيهان (أبو الهيثم) - ۲۸ 

مالك بن دینار = ۷7ء ۷۷ ٩0٦1۸‏ 0۷۹ ۳۱۸ ۳۲۷ 
e ۹‏ 

المأمون العباسي (الخليفة)  ٠٠٤‏ ٠١۸٠ء‏ 


٦۰١ 


TAT TV T1 COTTE Too YEY IY 
°۹ 

المبارك (مولى إسماعيل بن جعفر) ۲٠۲‏ 

المتوكل (الخليفة العباسي) ۰۱۰۰ ۰۲۳۷ ۳۸۹ ٤١١‏ 

متوکل بن هارون ‏ ۱۷۳ 

المتوكل على الله (الإمام الزیدي) ۱۹۱١‏ 

مجاهد  ۲٦٦ ۳٥١‏ ۲۲ہ 

المجلسي = محمد باقر المجلسي 

۲۹۲  يبساحملا‎ 

محب الدين الخطيب ٠۷۲‏ 

محسن الأمين العاملي ‏ ۲۷ 

محسن الحکیم _ ٠١۹‏ 

محسن الفاني الكشميري ٠٤۹‏ 

۲۲٤ ۲۹ ۰۱١۹ محسن الفیض‎ 

محمد الأسود ٥٣۳‏ 

محمد الباقر = محمد بن علي الباقر 

۲٤٠١ ١۲۲  يسلجملا محمد باقر‎ 

1۹٩ >۸٦ >۷۹ 1٩۹ ›۳۷  يراسناوخلا محمد باقر‎ 
TT TTT oTYY o11 Yo 

محمد بدر الدين النعساني _ ٠٣٠١‏ 

محمد بن أبي بكر ٠٤‏ 

محمد بن أبي جمهور الإحسائي _ ٠۷١‏ 

محمد بن أحمد (التفي) ۲۱۸ 

محمد بن إسحاق _ ۲۹۷ 

محمد بن إسماعيل بن جعفر (الإمام) a YOY‏ 
TAY (TE TYA <1۹‏ €1 


TVE YT A4  قداصلا محمد بن جعفر‎ 


محمد بن حسان ٤٩٤٤‏ 

۱۸ ۱۰۹ ۰۱۰٦ ۰۱۰۱  )يدهملا( محمد بن الحسن‎ 
TAV (To. Eo ITY TTY TY MoT 
{VO cf 

4-A ¢ AF 48 مخمذ ن الختفة‎ 
IRN TE ANDY aS MIN TAINE AD 
“14 AVY AY NET ATO ATT AT 
c10 TO TEV ToT TEéo YY. IT 
o 7 

محمد بن خفیف  ۳۹٦‏ 

محمد بن السائب الأشعري ٠٤١ ۰٤‏ 

محمد بن سرخ النیسابوري ۲۲١‏ 

محمد بن سلیمان بن داود العلوي  ۲۳۲١‏ 

محمد بن سوقة ۲۵۹» ۲٦۹‏ 

محمد بن عبد العزیز ٥١۸‏ 

محمد بن عبد الله (النبي الكريم لل) يرد كثيراً في جل 
صفحات الكتاب. 

محمد بن عبد الله (الملقب بالمهدي) ۲۱۸ 

محمد بن عبد الله بن الحسن (النفس الزكية) ۸١٠۱ء‏ ١٤١٠ء‏ 
cTVo TEA Eft TIT “A1 AAA ATo‏ 
۷71 ۹71 1۹۷ 440 

محمد بن عبد الله بن مهران ٠٠۰‏ 

محمد بن عبد الملك الزيات ٤١٤١‏ 

محمد بن عثمان العمري ۲٤٤‏ 

محمد بن علي بن أبي طالب = محمد بن الحنفية. 

١۱۲ 0۱۱ 1۷ 1٤ ۳ محمد بن علي الباقر س‎ 
AVY AVY Nt ATO ATT AY 


T4 ToT (T10 TIT A41 AAT ۹ 
ctor ETT ETA ct TV Tor (T14 
SAT 1T 

محمد بن علي بن عبد الله بن العباس س ۰۱۰۸ ۲۹ 
NANT ENT‏ 

محمد بن علي بن عبدك الشيعي _ ۲۹۳۲ 

محمد بن علي بن عربي (محيي الدين) يرد كثيراً في 
صفحات الكتاب. 

محمد بن علي بن النعمان (مؤمن الطاق) ٤١٥٠ء ٤١۹‏ 

محمد بن علي الهاوي ‏ ۲۲۰ 

محمد بن عمر الأهدل ۲٤١‏ 

محمد بن عمویه ٥۲٣‏ 

محمد بن القاسم بن علي (الصوفي العلوي) ۹٩۱۸ء ٠۷٤‏ 

محمد بن کرام ٥٤۸‏ 

محمد بن كعب القرضي ٠۷١‏ 

محمد بن مالکیل  ٤٦۹‏ 

محمد بن محمد الأشعث ٠٠١‏ 

محمد بن مسلم الزهري ٠۰٠١‏ 

محمد بن مسلمة ۲٠٣۸‏ 

محمد بن المنصور بن زياد الغساني °٠۸‏ 

محمد بن المنكدر  ١١١‏ 

محمد بن میمون ۲۱١‏ 

محمد بن النجار البغدادي _ °۲۹ 

محمد بن نصیر _ ۱٥١‏ 

محمد بن النضر الحارثي _ ۲۸١‏ 

محمد بن يحيى بن عبد الله (الصوفي العلوي) ٩١۸٠ء‏ 
VE (T°‏ 


محمد بهجة الأثري  ٠١‏ 


محمد تقي الكرماني  ۲٤١‏ 

محمد تقي المجلسي  ٠١‏ 

محمد جابر عبد العال (الدكتور) ٠٠١‏ 

محمد جواد مشکور _ ۱١٤‏ 

محمد جواد مغنية  ٠١٤‏ 

محمد الحبيب (الإمام الإسماعيلي) FATT‏ 

محمد حسن آل یاسین  ۱٦٤‏ 

محمد حسین الزین ‏ ۰۲۷ ۲۹»› ١١١۹‏ 

محمد حسين كاشف الغطاء = كاشف الغطاء. 

٤١١  يتولخلا محمد‎ 

محمد رضا الشبيبي  ٠١‏ 

محمد رضا شمس الدین ‏ ۹١۱٠ء ٠٦۰‏ 

خمد اگوی بان لول 

محمد زاهد الکوثري ‏ ۲۹۱ 

محمد زغلول سلام (الدکتور) °۱۷ 

محمد صادق الصدر ‏ ۲۳۹ 

محمد الصوفي = محمد بن القاسم بن علي. 

محمد الصوفي = محمد بن يحيى بن عبد الله. 

محمد عبد الله السمان  ۲۲١‏ 

محمد کرد علي = کرد علي 

محمد مهدي الموسوي ‏ ۲۲۹ 

٤۷٥ »٤1٩  شخب محمد نور‎ 

محمود الخضيري (الدكتور) ۹ 

٤۷۳ ۳۷١ ۱۷۲  يسولآلا محمود شكري‎ 

محمود مرهج (الشيخ) ۹١٠٠ء ٠١١‏ 

١۷ 0۱۲ س‎ ۱۰۸ ٩4۷  دیبع المختار بن أبي‎ 
AVY AIT MI ATA ATT AY 7 
CTVY TEA TEY TET ToT 441 1۸° 
TV (4° 


مخلد بن یزید  ۲۲٣‏ 

مدة بن شراحیل ۲۸۰ 

مروان بن الحكم  ۷١‏ 

مروان بن محمد ٩۲٤۱ء‏ ۰۱۹۲ ۲۹۱ 

مریم العذراء ٠۲١‏ 

المستعلي الإسماعيلي ۲۲۸ 

المستنصر الإسماعيلي _ ٠٣٤‏ 

٥٣٤ ٥۳۲  يسابعلا المستنصر بالل‎ 

المستنصر العبيدي (الفاطمي) ۲٠۷‏ 

المسعودي = مروج الذهب (فهرس الكتب). 

مسلم بن الحجاج ‏ ۲۷ء ۳٦ء‏ ۱۱۸ ۱۹٤‏ 

مسلم بن عقیل  ٩٩‏ 

المسيب بن نجبة الفزاري ٠١١‏ 

المسيح (ع) يرد كثيرأ في صفحات الكتاب. 

٥۲۸ »٥۲٤ »٥۱۷ ٥۱١ مصطفی جواد (الدکتور)‎ 
°۹ 

مصطفی حداد (الدکتور) ۲٣ ٠۰‏ 

مصطفی عبد الرازق _ ٠٤۹‏ 

مصطفی غالب ۲۱۸ 

۳۰۸ ۲۷۷ ۲۷١ ۱۱۰ ۱۰۲  ریبزلا مصطفی بن‎ 
O1۸ (TEV 

مظفر شاه = ميرزا محمد تقي 

معاذ بن جبل  ۳٣۱‏ 

معاذ بن کثیر بن عبد الله ۱۹۷ 

۷۰ ۰ ک٤‎ ٤٣ ۳٤ ۲٢  نایفس معاوية بن ابي‎ 
TIY JSVYT ATT AV۷ Ao AT AY <1. NE 
TT TIO TIE Te TV1 VO T17 
GENA EOE VYAN 


معاوية بن عمر ‏ ۲۹۸ 

معاوية بن يزيد بن معاوية ‏ ۱۰۸ ٣٣۷ ۳۳٣‏ 

معبد (بن العباس) ٥٠۱۹ ۰۲۳۰٢‏ 

المعتصم بالله العباسي  ٠٤٤‏ 

۸۷ ۷۷ 9 ۱۰  يخركلا معروف بن فیروز‎ 
os WET — Yé PE YY AVY A 
e41 — TAS VT Vo 1۹ IY Y1 
cfl EON cEOV EY Eo EVE YY 
oY «0. AV ETA — EV (1° 

معز بن انس ٠۳۳‏ 

عضوم علي الا < رافق الحقان (فورتن الك 

معضد بن يزيد العجلي ‏ ۲۷۸ 

٤١۱ 0۹۷  رمعم‎ 

معين الدولة أبو عبد الله بن حمويه. 

٣۷ ۳١ ۲١۹ 4١  يلجبلا المغيرة بن سعيد‎ 
oT NY fe TIT AAA NT ATA 

المفضل بن عمر الجعفي ‏ ۱۳٠۲ء ٤٠١‏ 

١٤۹ ۵۳۱ ۵۱۲ 0۱۱ >۲۱ ۲۰  )خیشلا( المفید‎ 
EPs EVA foe cfs No Mot Mor 
oo «YY 

١ ۳٦ ۳۹ ۲۷ ۲٤ ۲۳ المقداد بن السود‎ 
10 «0۷ «<01 

المقداد بن عمرو = المقداد بن الأسود 

٤٥٦  يسدقملا‎ 

۲۷ ۲۲٢ ۲۲١ ۲۲۲ ۲۱١ ۲۱١  يزیرقملا‎ 
۲۹ 


۲۹۲  يطلملا‎ 

ملکصدق بن عامر  ۱٤١‏ 

°٣٣  يرونيدلا ممشاد‎ 

المناوي = عبد الرؤوف المناوي. 

۲٣۷  يطولبلا المنذر‎ 

المنذر بن عمرو ۲٠٦۳‏ 

ء٠١٠١‎ ء٤١‎  )رفعج المنصور العباسي (الخليفة أبو‎ 
EYE TTY IY NAF AA AAR 1۰۹ 
o۷ 

المنصور بن عمار ‏ ۷۸» ۳٠٦۲‏ 

o٤٥ ٣ ۳۰۰ ۲۸۰ ۰۱۸٦  رمتعملا المنصور بن‎ 

المنقري _ ۹۷ 

مهتار الطشت °٣۲‏ 

المهدي العباسي (الخليفة) ٣٣٤١ ۳۱۲ ء۱٠٥۰ ٤۷‏ 
4۷ 3 

المهدي (أبو عبد الله الداعي» الإمام الزيدي) ٠١۹١‏ 

المهدي الاثنا عشري = محمد بن الحسن المهدي. 

٤١١ ء٤١٥١‎  ينادوسلا المهدي‎ 


۱١۱  ظوفحم ناجي‎ 

ناصر خسرو ۲۲٣‏ 

الناصر لدين الله الأندلسي  ۲٠۷‏ 

٣۲ ۲۷ 0۱۸ ۸۷  يسابعلا الناصر لدين الله‎ 
oO cofY 

نبي () = محمد بن عبد الله (5). 

٠١٤  يشاجنلا‎ 

نجم الدین الکبری ‏ ٩۹٦٤ء ٥٣٣‏ 

نزار بن المستنصر ‏ ۲۲۸ 


ی ر کو 

٥٣۳ ٥۳۲ _ مهنا العلوي‎ 
Toft “A1 N° ATI AY 

Yor TY 


ofY cof! EAE 


TVo Too STE ITY YT. 
VT 


موسى بن سيار الأسواري ٠٠۷‏ 

موسى بن عبد الله بن الحسن الزيدي ٠۲١‏ 
مؤيد الدين الأعرج A!‏ 

١١٤  ةدايم‎ 

الميانجي (أبو المعالي عبد الله بن محمد) ٠۲۷‏ 
ميتم البحراني ٤٥١‏ 

۲۷١ ٩۳  رامثلا میتم‎ 

میرزا محمد تقي (مظفر شاه) ٤٦۸‏ 

میمون بن دیصان القداح _ ١٠۲۱ء‏ ۲۱۸ 
میمون بن سياه ۳۲۲۸ 


آن] 


٠۷١  جاًسنلا‎ 

النشار _ علي سامي النشار 

٤٦۷ ١٤١ ١٤  يذابأ النص ر‎ 
٤۹۷ _ النضري‎ 

النظام المعتزلي ٠٠١٤‏ 

نعمة الله التستري ٠٥١٤‏ 

نعمة الله الولي ‏ ۸۹ء 1۹ V0‏ 
نعیم بن خازم» ۲۲٣‏ 

٥۱١ »٤۹۸ ٤۹۷ ۰۲٥۰  يرفنلا‎ 


Af AT FY ° cO" oY موسی )ع(‎ 
T14 
EIT ETA CTVYT (To! 


T1۲ 
A 


1٤ 
c1۷ 
ag 


TI 


cfo/ 


TIT AIT ITI ITY "1° 471  يتخبونلا‎ 
E۷ 11 

ETY TIE A10 NET AY cof 3۹ نوح )ع(‎ 
o1 «(01۰ CEA (V7 

نور الدین شریبه  ۲۰٠١‏ 

نور الدين عبد الرحمن بسكرتي ٠٥٣۲‏ 

نور الله التستري (القاضي) ۳۷› ٠٣١ »۳۸۸ »۲٤۱‏ 


الهادي الحقيني (الإمام)  ٠۹١‏ 

IT 041 A61 «Af AF «1° e۲ هارون (ع)‎ 
o1 

هارون بن رتاب ‏ ۲۲۹ 

هارون بن سعید العجلي ‏ ۱۹۰ ۹٩۱۹ء ٠٠١‏ 

TT TTY «(۳° “4۸٩ ۰1۰۹ — هارون الرشید‎ 
O\A cto (TVE CTYY oY 

هاني بن عروة ٠٠١‏ 

٥٣ ء٤۳١١‎ ء۲۸٩۹‎ ۰۱٠۰  يناتسرهشلا هبة الدين‎ 

هبة الله بن أحمد (ابن برنية) ۲٠١‏ 

٤٩۰ ٤٤۰٥٩  يريوجهلا‎ 

هرم بن حیان _ ۰۱۷۹ء ۳۱۷ 


٠١١۹  عقسألا واثلة بن‎ 
٤۷۲ »٤۷۰  يطساولا‎ 


واصل بن طا 3۷۹ A۹۳ AA‏ 


[a] 


1و[ 


۲۸۹  هکدلون‎ 

۲٦۹  جربین‎ 

النفیس بن عبید الله ٥۳۲‏ ٣٣ہ‏ 

۲۲۳  يريونلا‎ 

IY T3 1 (۲ o «A1 «6°  نوسلکین‎ 
EIA c1 T4. TA TAT TAY 1A 
cEAV — CAE EVI c17 cto (E1۹ <1۹ 
o0 <۹۲ 


هرمز بن سابور ۲۲۷ 

هشام بن أبي عبد الله = سنبر الدستوائي. 

Tot TEY TYA Moff — 1°01 هشام بن الحكم‎ 
Ao IE ۹۷ 

٤۵ ۸٤ ۲۸۳ ۱۸٦ ۱۳۳  كلملا هشام بن عبد‎ 
Ea 

هلال النبهاني _ ٠٣۳‏ 

۲۲٣ _ همام‎ 

٤٥١  نابروک هنري‎ 

۲۳۹٣ ۰۲۹  نامیلک هوار‎ 

هوتسما (المستشرق) ٠٥۲٤‏ 

هوروفیتس _ ۲۹ 

هیرودوتس (المؤرخ) ۲٤۹‏ 


TI T1۹ 
٥۲۳  يدرورهسلا وجيه الدين‎ 
۱۸۹  دلفتتسو‎ 
٠١٤  )ميهاريإ الوطواط (محمد بن‎ 


ولهاوزن ‏ 41 ۳٤۷ ۳٤‏ 
الوليد بن عقبة بن أبي معيط ۳۷۷ 


٤٩٥ ٩۷۱  يعفايلا‎ 

یحیی بن خالد بن برمك ۲۳۲٤‏ 

یحیی بن زکریا ‏ ۲۳۰ ١٤ء‏ ۲۸۲ 
یحیی بن زید  ۱۸٤ ٩۷۳‏ 

یحیی بن سعید  ۱۹٤‏ 

يحیی بن سعيد الأنطاكي ۲۲۷ 

یحیی بن عمر بن الحسن بن زید  ٠۱۸۹‏ 
يحیی بن معاذ الرازي ٤۸۷‏ 

یحیی بن معین »۱۹۴٤‏ ۲۸۸ 

يزيد بن الأسود TA‏ 

يزيد بن عبد الملك ‏ ۳۳۷ ٣٤١١‏ 

يزيد بن مرد الهمداني ‏ ۲۳۸ 

یزید بن معاویة  ۱۲١ ۱۰07 ٩۳‏ 01۱ ۲۷۸ 447 
يزيد بن موسى الحائك 

۲۳۷ ۱٦٦ ۱٦٥ ۱٦٤  دیلولا یزید بن‎ 


[ي] 


الولید بن یزید ١٤٦۱ء‏ ۲۳۷ 


٤٤٩ ۳٤١  هبنم وهب بن‎ 


يزيد الحلبي 

°۲۸  يديزيلا‎ 

يعقوب (ع) ۱٦١‏ 

يعقوب بن إسحاق الکندي ‏ ١۱۳۹ء‏ ۳۲۲ ۳۲۳ ٥٠.٦‏ 
يعقوب بن شيبه  ٤١‏ 

f J1 A6 1¥ Y1 «1° ۳ء‎  يبوقعيلا‎ 
>٥٦ اليمان بن معاوية الأسود:‎ 

یوسف (ع) ۳۳۰» ۴۳٥۲ء .٤۱۸‏ 

یوسف بن أسباط  ۳٦٤‏ 

یوسف بن عمر ‏ ۰۱۳۳ء ۱٤١‏ 

يوسف بن يعقوب (السلطان) ۰۰۸ 

یوسف داود عبد القادر _ ٠١۷‏ 

يوسف بن العقاب ٥٣۲‏ 

٤١١  ينادمهلا يوسف‎ 

یوشع بن نون ٤٩۲ ۰۱۹٩‏ 


يونس بن يحیی العباسي ٤٥۹‏ 


نرس القرق والجماعات 


آل ساسان ۱٦۳‏ 

آل محم )#&( = اهل البيت. 

TY TIT «o «<۲۹ ۲7 9  لادبألا‎ 
AV <6۹ EAA CEAV EAT cfV ۹۹ 

Ao No ۰ئ“‎ “1۲ «°۱۸ e٤  ةيرشع الاثنا‎ 
AV Yor “44 Yé TY YT ۰۹ 
OA «(0.0 EAN EVV EY fof 

آخوان الصفا ے ۰۲۱۸ ۰۲۲۸ ۳۸۹ ٤۰۷‏ 

«4V <€ EAT «(4£ °۸ 9۲ 0۷۹ الأخڀار‎ 
Of. 

٤٦۹  ةيمهدألا‎ 

٤۹۰ ٤۷۱ ۵٥٦ ۲۹  ناکرألا‎ 

٠٤۷  ةيقاحسإلا‎ 

ATTY NF “1 «1° c1۳ e۱  ةيلیعامسإلا‎ 
TIA I3 — 1 e AAA TY Nf 
éo YA TY Yo YY YY <1۹ 
— TAY TA V۹ To (Fo YoY (° 


CAY EVE CET CEN cfs — FA 16 
«(0.۹ ©. fA <۹ f4 EAA EA“ 
۳۱ 

٠٤۷ ۳۰٤  نییرعشألا‎ 

الأشغانية - ۲۳۷ 

٥۸  ردب آصحاب‎ 

أصحاب رسول الله = الصحابة. 

أصحاب المسيح _ ٠۲‏ 

۲۲۸  ةيناخاغآلا‎ 

٤۹۱ »٤۸٦  دارفألا‎ 

۲۲۸  دارکألا‎ 

fo YY. 1۹ 17 <1۲ ۲ «`  ةيمامإلا‎ 
ooY EAT EYA fe F1 16 

NEY A11 IV 1E «°1 «©۸ «^ الأمويون س‎ 
IV VT YY AMA AMA“ NTE NEP 
TE YY eT ef TAY TAT (A 
Vs eo Et TEY ts PPV TTT 


oro 


٠١١  قارعلا أنباط‎ 

.٤۷٤  زيلجنالا‎ 

TI" “A۳ °01 <0۹ 0۸ 4۹ ۳۱  راصنألا‎ 
01۰ ۷۹ 

أهل البيت ‏ ترد كثيراً. 

I4 4. 4 of £ N — أهل الست‎ 
fou ff fT (E1۹ TAT 

ھل الصفة  ۲٦‏ ۲۷ء ۹٤ء‏ ۲٦ء‏ 1۳ ۲۸۱ 


الباطنية (الإسماعیلیة) ۱۲۹ ١۲۱۱ء‏ ۲۳۱۲ء ۲۱۹ ۲۲١‏ 
)3 

۲١  ةيرتبلا‎ 

٤١ 0۳۸ ۳۷ ۱۲۷ ء۲١‎  ةلیبق بجيلة (بنو)‎ 
ToT TTT T41 TV1 TVY (To 1T 
o۱ 

٠۷١ _ البحدلية‎ 

۳٣۳١  ودبلا‎ 

٥٤١  ربربلا‎ 

“414 oY <A «(Ao «(£ A۳ ۰0 — البكتاشية‎ 
ATER 

٣۰۱ ۲۱٦ ۱۹۸ بنو إسرائیل  ۲۹ء‎ 


٠۷٤ ء۲١‎  نوعباتلا‎ 
٤۷٤  ةيناجتلا‎ 
٩۸ - الترابیة‎ 


[ب] 


٤٤١ ء٤٤٣١‎  باتکلا اهل‎ 

٦٣  ءاسکلا أهل‎ 

۲٠٣۳  فهکلا آهل‎ 

٤۸۷  ةبحملا هل‎ 

أهل المدينة ‏ ۲۱ء ۲٠٣۳‏ 

أهل مصر»ء ۲٠۲‏ 

آهل الیمن ‏ ۸۷» ۲۷۲ 

٥4۲ 6۹4۱ 6۹۰ ٤۸7 ٤0۷  داتوالا‎ 
٤١٤  نويلاطيإلا‎ 


بنو ثور ۲۹٩‏ 

بنو ربيعة ۲۲۸ 

بنو عبد القیس ‏ ۱۳۹ ٤۳‏ ۷۰ ۳۰۱ ۳۲۰ 
بنو عبد المطلب _ ٥٠١۷‏ 


بنو عجل = بجيلة. 
بنو فهم  ۱۲١‏ 
البهائية  ۲٠۷‏ 
البهرة س ۲۲۸ 
البيانية _ ٠١١‏ 
البيرجمالية _ ٤١١‏ 
البيكشو  ٤٦١‏ 
[ 


٣٤٥١ ٥5۱ الترك‎ 
oA 1۰V YY  نوباوتلا‎ 


۱۳۷  دومث‎ 


TVE A1۰ AAA (°  ةيدوراجلا‎ 


٤۷١  ةيلامجلا‎ 

٠١٤١  ةيثراحلا‎ 

۹ الخخردة‎ 
٠۹١ ۱٥٦  ةيرورحلا‎ 
٠٤١  ةيفورحلا‎ 

٠١ _ الحزب العلوي‎ 
٠۹۸ ۱٤٩  ةيجالحلا‎ 
٠٤٤  ةيناملحلا‎ 


YT. CTI MoV o1 Mo.  ةيباطخلا‎ 
o». 11  هيمرخلا‎ 


٤١١ _ الخلوتيون‎ 


۲۲۸ »۲۲۷  زوردلا‎ 

الدهاقین _ ۲۹ 

٤٣١ ۳٣۳۷ ۲۹۱ ۰۲۸۳  ةيومألا الدولة‎ 
١١١  ريمح دولة‎ 

ل١‎ ب٠٠‎ ٤١ ۳۲۸  ةيسابعلا الدولة‎ 


1خ[ 


[ث] 

۲٣ ۲۲۰ ۱۹۷ ۱٦۳  ةيونثلا‎ 
[e] 
TTo AE Ifo  ةيحانجلا‎ 
٠۷١  يبرعلا الجيش‎ 


[z1 
٠١١٤  نويلولحلا‎ 

٤٤١ ۲۷۱  )ةليبق( حمير‎ 
٠١  ةلبانحلا‎ 
٤۹۹ _ الحنفية‎ 

٤۹٤ ۲٤۹٩۹  نویراوحلا‎ 
٠١١ _ الحيدرية‎ 


AAS AVY MEYT A1 TY Mo ME  جراوخلا‎ 
o1 ETI TTY T۹ TAT TV ۹۲ 


[د] 
الدولة العبيدية  ۲٠١‏ 
الدولة العثمانية ٤٠١١‏ 
الدولة الفاطمية ٤٠٠‏ 
الديصانية  ۲۲١‏ 
الديلم  ٠١١‏ 


۱۹ 


٤۷۹ ء۱٥٩٦‎  ةیمذلا‎ 


٤۷١ ء٤1۹٩‎  ةيشاشتغالا الذهبية‎ 


٤٠٤ ۳۹۷ ۵۹۰ ۱1۳ ۱١  )ضفاورلا( الرافضة‎ 
oY cCfAA EAT cEVT 

٤١٩۱  نويبجرلا‎ 

٠٠١ _ الرزامية‎ 

۲٤١١  ةيوضرلا‎ 


۷1 ٤۷۳ 4۷١ 4٦۹  ةيعافرلا‎ 


الزبيرية  ٠۷۰‏ 
الزرادشتية ‏ ۷1 
الزهاد - ترد كثيراً في صفحات الكتاب 


o۷ ATE ATT ITY ٩1۲ <A — ۹° _ السبئیة‎ 
4 - السبعية (الإسماعيلية)‎ 

سدوس (بنو) ‏ ۳۲۸ 

السریان _ ۳۹۱ 

٠١٤١  فلسلا‎ 


٤۷١  ةيلذاشلا‎ 
٤۹۹ الشافعيون‎ 


[ذ][ 

٤٦۹  ةيوربكلا الذهبية‎ 

٤١١  ةيشخبرونلا الذهبية‎ 

ارآ 

٤٩۱ ›٤۸٩  نابکرلا‎ 

۲۸١ ۲۸۲ »۲۸۱ ء۲۹٣۱‎ ۲١۹ ۰۲۹ الرهبان (الرھبنۃ)‎ 
e TTY Ys IY c4. AT 


٠١١ _ الروم‎ 
1C  نامورلا‎ 
آز]‎ 
AE AVE AVY ANE NEY oY الزيدية (الزیديون)‎ 
T41 TV1 (ToT TT. TIT “4۹4 AT — 


oo f FAY Y۹ ° 

[س] 

السليمانية (من الزيدية) ٠۹١ >٠٠‏ 

٤۷٤  ةينامسلا‎ 

٤۷٥١ ٤۷٤ السنوسية‎ 

٤٦۹ ۳٤  ةيدرورهسلا‎ 

٠١  ةينيسلا‎ 

[ش] 

١۹ ۵۰١۹ 4۱ ۲١ الشاميون (أهل الشام) ۲۲ء‎ 
Té YoY 


٦١١ 


EAA YA (Yo‏ الشيعة ‏ كثيرة الورود جداً. 


۵۷۸ ۵۹ ۵٦ ۲۷ ۲٦ ٤ الشیعة الاوائل  ۲۲ء‎ ٠١۹ ۱٥۸  كابشلا‎ 
۸۰ ٥۲۷ ء٥١۱۷‎ _ الشطار‎ 
۲۳ _ شيعة الحسين‎ ٤٦۹ _ الشطارية‎ 
۲۳ شيعة علي‎ ۲۲۸  ةيبوعشلا‎ 
٥۰  نابیش‎ 
[ص]‎ 
of EVV cfoV cfu PVT TTY — <€ ۱ ۲ ۱ ۳۳ ۳۹ ۲۱ ۲۰ ۱۰  ةباحصلا‎ 


0  ةيوفصلا‎ Yo۷ "A4۰ AA AV1 AVE AVY 4A7 CA 


IE TA VY TTY — TY‏ الصوفية ‏ كثيرة الورود جداً. 
1ط[ 
الطالبیون ‏ ۱۳۲۳ء ۲۸۱ الطيفورية _ ٤۷١‏ 
[e]‏ 
عاد ۱۳۷ or TE — TEV PTY YA F۹ FT‏ 
العباسيون — oF OV EY PVT ۷1 AAT AVE MEY AY ATT AF“‏ 


N NTT A11 «°° <۸ — |العلوية (العلويون)‎ ٤ ۹ ۷ 6 1 ° ۱7 


Ao AA AMA’ AVY ATT 1 MEY (EVV foo cf TAY (Tos TEV TTY 
TVY TE Té. TIO YoY TET TTT o1 co 
«6. (Vo foo EIT CTI TAY TE ۳٤۸ ۲٥۹ ۲٥۸ ۱٦۷ ۲۹ء‎  دیبعلا‎ 
o01 «<0۷ ۲۳٣  نویدیبعلا‎ 
YA عنذزة (قبيلة)‎ TYA < 11° ٦۳  مجعلا‎ 
٥۲۸ ء٥۹۲۷‎  نورایعلا‎ ٣٣٤١ ۲۸٦ ۲٦۱ ۰۲٥۲ ۲۲ء‎  نویقارعلا‎ 


٠١١  ةينيعلا‎ Ao AIT NET NT NIE 10۰۹ »۲١ العرب س‎ 


Toft TAT (Vo TV۰ T° TTI TTA 


— ٦۱۲ 


الغرابية _ ٤۷۹‏ 
الغلاة (من الشيعة) - ترد كثيراً. 


۲۹ ۲۲۰ ۲۲٣ ۲۱۷ ۱۸۷ ۱۸٤  نویمطافلا‎ 
OI (OV f 1° 

٠٥١۷ _ الفراعنة‎ 

۳۱۰ ۳۰۹ ۱٦٩ ۱٦۳ الفرس س‎ 


٤۷١ ٤۷١ ۳٤  ةيرداقلا‎ 

۳۹۱ ۲۲۸  طبقلا‎ 

٠۹١ ٥٦ ء۱١‎  ةيردقلا‎ 

٤۷١ ٤۰۹ ۳۹۸ ۲۱١ ۲۳۱۱ء‎  ةطمارقلا‎ 


4۹٩ ٤٦ ٤۳ ۳۸ ۳۳ ۲٤١ ۲۳ قریش (القرشیون)‎ 


الكاكئية _ ٠١١‏ 
الكلبيون _ °٤١‏ 
الکلدانیون ‏ ۳۹۱ 
الكمبلية  ٤٦۸‏ 
گند ۱۷ 
اللخميون _ ۲۷۰ 


0 


[ê] 


[ك] 


٤۸۹ ٤۸۳ ۵۱۳۹  ةيصونغلا‎ 


[ف] 
cor TVY T1 To TEA TT TTT‏ 
oro‏ 
الفرقة الناجية  ٠١‏ 
الفرنسیيون ‏ ۹٥١٠ء‏ ٤۷١٤ء ٤۷١‏ 
فلاسفة الإسلام  ٠١١‏ 
آق] 
TIT ATY ATT AT AIA «(4° (ON «(07‏ 
OV ET TA‘ Yo’‏ 
القصارية _ ٥٤١‏ 


٥٥١١ ٠٥١ ء٤١٥١‎ _ القلندرية‎ 


٤۷١  ةيونوقلا‎ 


٠١۸  بعو کھنة‎ 

الكهنة العلماء _ ٠١۸‏ 

AYA AYY Ao AT! «°۸ «(° — الکيسانية‎ 
to EET TI TIT I11 0۹ 


۳ا 


۲۲٤  ةينوساملا‎ 

۲۷١ ء۱۳۹٩‎  ةيدناملا‎ 

۲۲۱ ۱۳۸ ۱۱۸  ةیوناملا‎ 

المباركية (من الإسماعيلية)] ‏ ۱۲٠۲ء‏ ۲۲۸ 

٤۷٩۹ _ المجسمون‎ 

۲۸ ۲۰ ٥۷ ۹٦  )سوجملا( المجوسیة‎ 
o01 fT T4۹ 

٤١٥١ ٦٥  ةسمخملا‎ 

مذحج (قبيلة) ‏ ۲۷۱ 

٣٣۳  يروطسنلا المذهب‎ 

٤1٤ ٣۳٣١ ء۱۹٩١‎  ةئجرملا‎ 

٠٠١ ء۷١ ۲۹ء‎  ةيكدزملا‎ 

المستضعفون _ ۲۹ 

“or “TY “1۹ AIT c(۲ = ۳°  نوملسملا‎ 


T10 TY CTY (o04 YoY YoY AAY 
ET TVA Tor Tt TIT TI YT 
HCE 

۲٠١ ۲۰۳  ةيسووانلا‎ 

النبوية (من الفتوة) ٤۲٥٠ء ٠٠١‏ 

44۷ 4۹4۱ ٤۸٦ ٤٤٤ ٥۲ النجباء س‎ 

النزارية (من الإسماعيلية) ۲۲۸ 

٠٣١۱  نویروطسنلا‎ 

۲۷۱ ۲۷۰ ۲٦۰ ۲۲۱ ء٠٥١٦ النصاری (المسیحیون)‎ 
EVs EE Tol TT. T4 TAY A! 
Î 


1م[ 


آن] 


AAI AA Ao Mor Mo Mf — المعتزلة‎ 
YI TIE CToeA T1۹ CTIA A7 1۹۱ 
٤٦۹  ةيفورعملا‎ 


٠١۷ ۱۳۸ ۱۳٦۹  ةيريغملا‎ 
٤١۹٥ ء٠٥١١‎  ةضوفملا‎ 

ETT cT. (ToT «(°° ۹۳ 077 — الملامتية‎ 

col cO «<44 CEA 


cof Of (Of 


oo ٩ 

الملاحدة س ٤۷١‏ 

ملوك بني يوب ٠٠١‏ 

٠١١ _ المنصورية‎ 

۲٣٤  نویزیفونملا‎ 

۲۷۸ ۲٦۳ ۲٦۲ 9۸ ۲۳ ۰۲۱  نورجاھملا‎ 
٠٠١ ۰  نوخرؤملا‎ 

٤۷٦ ٤۷۳ ء٤1٩۹‎  ةيولوملا‎ 

٤۷٤ ۲٤١  ةينغريملا‎ 


44٥ 44۰ 0۹ ۱۷ ٥59 ۱٤٦  ةيیریصنلا‎ 

٤۷١ ء٤١٦۹‎ ء٤٦۹۸‎ ء۳۸٩۹‎  ةيھللا النعمة‎ 

TV4 «T1 «(Yo «(۲Y۲ «۱7 0۲۹ 0۹٩ — النقباء‎ 
OV <41 <4۰ EAT CEA ETO of 

٤۷١ ٤ ١۳  ةيدنبشقنلا‎ 

٤۹۰  باونلا‎ 

٤1۹ ء٤4٦٦‎ ء۷١‎  ةيشخبرونلا‎ 


کڪ 


[a] 


A ATT AIT <04 cO T1 ۹ الهاشمية (الهاشميون)‎ 
{Vs TVYT ۷1  ةينادمهلا‎ ۹۱ 
[و]‎ 
۲۱۳ الوصفاء ۱۳۲۷ء‎ ۲۲۷ ۳۲۰١ الوعاظ‎ 
[ي]‎ 
tor EET ET cI TEA Te ٠١١ _ اليزيدية‎ 
۳٤۹ ۰۳ ۰۲  نوینانویلا‎ ٠٣٠٤ _ اليعاقبة‎ 
TV1 1°07 41۹ اليهودية (اليهود)‎ 


— ٦۱١ 


قهرسر الڪتب والأبحاث 


الآثار الباقية عن القرون الحالية (للبيروني) ٤٠۰١‏ 

أبطال الإسلام (لمحمود نصير بك) ٠٠‏ 

الأتحاف بحب الأشراف (الشبراوي) ۲٤١‏ 

الإتقان في علوم القرآن (للسيوطي) ١٤٠٤ء ٤٤١‏ ١٥ء‏ 
٤٥١‏ 

إثارة العزم الساكن _ ۲٠۳‏ 

أحسن الوديعة في تراجم مشاهير الشيعة (للموسوي) ۲٠۹‏ 

إحياء علوم الدين (للغزالي) ٤١١ ۳۲۲ »۸۱ ٤۰‏ 

أخبار الحكماء (للقفطي) = إخبار العلماء بأخبار الحكماء. 

٤١١ ٤١۳ ء٤٠١۰‎ ۳۹۷  )لوھجمل( أخبار الحلاج‎ 

۷٤ ۷۲ ۱٦۷ ۱۰۱ أخبار الدول (للقرماني)‎ 
to TTY YT oto TYE PY Tf 

أخبار الدولة السلجوقية (لصدر الدين الحسيني) ۲٠۷‏ 

١۷ ۰۲ء‎ ٩۷ ٩۳ الأخبار الطوال ل(للدينوري)‎ 
You ET Vo "1Y NTT ۹۲۱ 

إخبار العلماء بأخبار الحكماء (للقفطي) »۲٠۲‏ ۸۸ء 
۳ ۳۹1 


[i] 


أخبار مكة (للأزرقي) _ ۷٤‏ 

الأخبار الموفقيات (للزبیر بن بکار) ٠۳۳‏ 

إخراج ما في القوة إلى الفعل (جابر بن حيان) ٠٠١‏ 

›»٠٤ أربعة نصوص تتعلق بالحلاج (تحقيق ماسينيون)‎ 
oY f EFE ETT cf TAA «AY 

الإرشاد (للمفيد) ٠١١‏ 

الأساطير في بلاد ما بين النهرين (لصمويل هنري هوك) 
OV‏ 

الاستيعاب (لابن عبد البر) ۲۸ 

أسد الغابة في معرفة الصحابة (لابن الأثير) ٠۸‏ 

الاسراء إلى مقام الأسرى  ۸٤‏ 

الأسرار الإلهية (للآلوسي) ٤۷۷ »٤۷۳‏ 

الإسلام والحضارة العربية (لکرد علي) »۲۲۶٤‏ ۲۲۹ 
TV 1Y‏ 1۹ 4 

الإصابة في تمييز الصحابة (ابن حجر العقسلاني) ۲۸› 
Vo 4۳‏ 

أصل الشيعة وأصولها (لمحمد حسين كاشف الغطاء) ۲۲ء 
TY 011 1۹‏ 


— ٦۱١ 


أصول الدیانات _ ۲۹۱ 
أصول الكافي (للکلیني) ‏ ١۳ء‏ ۱٦ء‏ ۲٦ء ٦۸ ٦٤‏ ۷۳ 


— VY IVT AVY MIT oY 1 1۰۱ 
TTY YT Teo Yef “A4 1۹°09 ۸A۲ 
T1 TA TA TE TVY ToT TEA 
cto) E44 ETT ETT ETT EVE of 


ooY EAT CEAY EA’ c14 

۲٤۸ ء٠٥۹۷‎ ١۱۲۲ ۱۲۰ اعتقادات الصدوق (للقمي)‎ 
o1 ETT (۷ 

١۳٤ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (للرازي)‎ 
Golo Go) TYA 0o1 N4 No 


اعتقادات المجلسي (للمجلسي) ٤۸٤‏ 

الأعلاق النفيسة (لابن رسته) ۱۳۷ ٠١۳ ۲١۹ ۰۱٤۰‏ 

الأعلام (لخير الدين الزركلي) ٠٠١‏ 

الإعلام (لابن قاضي شهبة)  ٠٥١‏ 

أعيان الشيعة (لمحسن الأمين) _ ١١ء ٠١‏ 

ء٤١‎ ١۲٤ ء٠٠۰١‎  )يناهفصألا الأغاني (لأبي الفرج‎ 
oY YY FA VY AVY 


بحار الأنوار (للمجلسي) ٤۸ء ٠٤٠١‏ 
بحر أسرار (لمیرزا محمد تقي) ٤٦۸‏ 
بحر الأنساب (لابن ميمون) ٤١١‏ 


بحر الأنساب المحيط (للرفاعي) ۲٤١‏ 


إلزام النواصب بإمامة علي بن أبي طالب (لابن طاووس) 
۸0 

الإمام المبين (لابن عربي)  ٠۷١‏ 

٠٠١  )يناديملل( الأمثال‎ 

الأمالي (للقمي) ٠۲٠‏ 

الأمالي (للشريف المرتضى) ٠٠١ ء۱۷١۰ ۷٤‏ 

الإمامة والسياسة (لابن قتيبة) »٥۸ ۰٤٩‏ ۲۷۲ 

الأمويون والعباسيون (لجرجي زيدان) ٠۹۳‏ 

امال (لتوفيق وهبي) ٤١٩‏ 

٠۹۸ »۱۸۰  لیجنإلا‎ 

الأنساب (للسمعاني) ۱۳٤‏ ۳۹۳ ۳۰۰ ۳۰۱ ۲۰ 
°۲۱ 

٤١ ١۸ ء٠١ الإنسان الكامل (لعبد الكريم الجيلي)‎ 
01. <©0.4 (0۰7 EAE EAY EA (£۷۹ 

الأنصاف في التنبيه (للبطليوسي) ٠٤۸‏ 

الأنوار النعمانية (لنعمة الله الحسيني) ٥٤۹ ۲۳۶٤‏ 

أوائل المقالات (للمفید) ۱۹ء ٤١۸ ء٤١١١ ء٤١٤١ ١۱۱‏ 

أهل البيت (لعبد الحميد جودة السحار) ۳۸ء ٤٥١‏ 

[ب] 

البدء والتاريخ (للمقدسي) ٠٠٠‏ 

ء۳٤١١‎ »۳۲۸ ۲٦۹۷ »۲٤۱ البداية والنهاية (لابن کثیر)‎ 
o0۹ «OYA «<77 «Vo «(1۹ A۹ 


— ٦۱۷ 


بستان السياحة (للشرواني) ٠٥١١‏ 

البصائر والذخائر (لأبي حيان التوحيدي) ۳١۱١ء‏ ۷۸ء 
TIE TAY‏ 13 

بغداد (لابن طیفور) ۲۹۹ 

البلدان (للهمذاني) ۱۳۷ ۲٠۳‏ 

البلدان (للیعقوبي) ۳۹» ۲٠۹‏ 


تاريخ الأدب في لیران (لبراون) ۰٦٩۳‏ ۲۳۱۸ء ۲٤۸‏ 
OO,‏ 

تاريخ الإسلام السياسي (لحسن إبراهيم حسن) ٠٠۳‏ 

٠۳۹ ٦۱ ء۱١‎ ۱٤  )يدادغبلا تاریخ بغداد (للخطیب‎ 
EN foes FI FAV Vo TEE AV 
CAT CEY cf 

تاریخ تصوف در إسلام (لقاسم غني) »۲۷٦ »۲٦۲‏ ۲۸۱» 
VY FE TEN ۹7‏ 

تاريخ التمدن الإسلامي (لجرجي زيدان) ٦١‏ 

۳٤١ ۲٥۹ ۲۳۹ ۰۱۱۹ تاریخ الخلفاء (للسیوطي)‎ 
{o f 

تاریخ دمشق (لابن عساکر) ‏ ۰۲۰۹ ٤۸٩‏ 

تاريخ سورية ولبنان وفلسطين ٠١١‏ 

تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء (لحمزة الأصفهاني) - 
۷ 

تاريخ الرسل والملوك (للطبري)  ٤٤ ء٤١ ۲٦‏ ١٤ء‏ 


بهجة الأخوان في مدح الوزير سليمان (للرحبي) ٠۹۸‏ 

البيان في أخبار صاحب الزمان (للکنجي) ۹٩۱۱ء‏ ۹٩٤۲ء‏ 
ا1« YoY‏ 

٠١ ۳۰۹ ۳۰٦ ۲۰۰ ۰٤۰ البیان والتبیین (للجاحظ)‎ 
TA <17 


44 AAT <4 <41 <04 ON Of ER 
AVY MEY ATE MIO MIT M1۰ ۰۱ 
VT VE VT TY IY Te NMA 
TA T1 TEY TTT TINY FI FAR 
OVE TEEN EFT ENN o fo 

تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري 
(للدوري) ۰۲۲۸ ٥۲۸ ٥۲۷‏ 

۲۲٤١ ۲۱۸ ۲۰۲ تاريخ العرب (لفیلیب حتي) س‎ 
ST. to NE eV eT Vs 
EV EVE EVT EV «EP 

تاريخ العلماء والرواة بالأندلس (لابن الفرضي) ٠١١‏ 

تاريخ العلويين (لمحمد أمين غالب الطويل) ٠١۸‏ 

تاريخ الفلسفة في الإسلام (لدي بور) ۰۳۰۸ ٠١١‏ 

تاريخ الكنيسة (البير أبونا) ٠٠١‏ 

تاريخ الكوفة (للبراقي) ٩٤ ۷١‏ 


TEV Tet IVY YY AA AAR ۹۷ 
EY < 

تاریخ مصر (لابن إپاس) ۲۲۷ 

تاریخ هیرودوتس (ترجمة حبیب بسترس) ۲٤۹‏ 

تاريخ يحيى بن سعيد الأنطاكي (للأنطاكي) ‏ ۲۲۷ 

۷۲ ٦٩ 1٦۰ ۳۸ »۲۳ تاريخ اليعقوبي (لليعقوبي)‎ 
IT et No NEY N NIE M۷ 
tio FEY TY TT et TY 17 
TE TE TY 


٠۹۱١ ۱۲٤  )يمكحلل( تاریخ اليمن‎ 

تاريخ اليهود في بلاد العرب (لإسرائيل ولفنسون) ٠١١‏ 

تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام (لحسن الصدر) ٤٤١‏ 

تأويلات القرآن (للكاشاني) ٠۷٤‏ 

التبصير في الدين (للأسفرايني) ‏ ١٠ء‏ ۲۰ء 41 ١٠ى‏ 
fof TEE Vo 17‏ 


تحفة الزائرين (للمجلسي) ٤۲۸‏ 

التدبيرات الإلهية (لابن عربي) ٠١١‏ 

٤١ >۸۲ ۷۹ تذكرة الأولياء (لفريد الدين العطار)‎ 
T9 Toe (Y1 Y0 AAT AAT IA 
TAT eTVYT «ToT TET TYE T10 T۹۸ 
ETT T4 T0 CTE TAT TAY TAY 


CAV c1 ETV (17 


ء٦۷‎ ٦٤ ء۱١‎ >٩٤ ء۷٤‎  )يبهذلل( تذكرة الحفاظ‎ 
IY Tes TVA rf AE AAT YY 
GRE 

تراجم مشاهير الشرق (لجرجي زيدان) ٤١٥‏ 

ترياق المحبين (للواسطي) ۷۰0٤ء ٤۷۷ ٤۷۲‏ 

التشوف إلى رجال التصوف (للتادلي) ١ه‏ 

ء٠١٥١‎ ١٤۹ ۱۳۱ تصحیح الاعتقاد (للشیخ المفید)‎ 
oo PY EY Eo cf 

التصوف الإسلامي (لزكي مبارك) ۸۲ء ٠٤۹‏ 

التصوف والفقراء (لمحمد عبد الله السمان) ٠۲٠١‏ 

التعرف لمذهب أهل التصوف ل(للكلاباذي) _ »٥۳‏ ۷۹ء 
To TIE YAS YAT 4Y4 AY «AY‏ 
Ye EVE TASE TAT PVE Y1‏ 

٤۹۲ ء٤۹٩۱‎ ۳۹۰ ۰٤۸٩ ۰۳۷۸ التعريفات (للجرجاني)‎ 

تفسير بيان السعادة (للجنابذي) ۲٤١‏ 

»٤۱۳ »۳۸٤ ۱۲١ ۸۳ تفسیر القرآن (لابن عربي)‎ 
O1 fol fos EV EEE ff 

»۳۸١ »۲۸۸ »۱۹۷ »۸۲ ۱٤ تفسير القرآن (للتستري)‎ 
CEEV EEE ffe EYO EVE CENA 1 
0 EAs cEV۹ fof cfoY <4۹ 


کک 


تفسير القرآن (منسوب للحسن العسكري) »٠٤٤١ ٦۲‏ 
An fo.‏ 

تفسير القرآن (للفخر الرازي) - ٥۲۲‏ 

تفسير القرآن (لابن جرير الطبري) ٠۲۲‏ 

ء٦۸‎ >٦۳ ء٤٦ تفسير القرآن (لعلي بن إبراهیم) ۲۹ء‎ 
Mor ATY ATT ATT AYY 014 1۷ 
IY CAE TAT «YoY ۸1 


ETA £۷ 


oY «fof «foY 
٠٥۲۲ تفسير القرآن (للقرطبي)‎ 
۲٠۹ _ التكليف (للشلمغاني)‎ 
ء٠١١۹ تلبيس إبليس (لابن الجوزي)‎ 


جامع الأسرار ومنبع الأنوار (للآملي) ‏ ۰۲۳۳ ۲۹ء 
f0۷‏ 

جامع الحكمتين (لناصر خسرو) ۲۱۹» ۲۲٠‏ 

الجامع المختصر (لابن الساعي) ٠٣٠٤‏ 


حاضر العالم الإسلامي (للوثروب ستوداردء ترجمة عجاج 
نویهض) .٤۷٦ ٤۷٤‏ 

الحافية في علم العروض والقافية (للصادق) ٠۹٤‏ 

حركات الشيعة المتطرفين (لمحمد جابر عبد العال) - 
Aor NET ATA APY ATT ANTE 1°‏ 


01۹ <0۷ cf" EEA Ao 

تمهيد القواعد في الوجود المطلق (لصاين الدين علي 
التركة) ۲٠٠‏ 

تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية (مصطفى عبد الرازق) 
4۸ 

التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع (للملطي) ۲۹۳ 


تنقیح روض الأز هار (للبرموني) ۲٠١‏ 

تھذیب ابن عساکر ‏ ۹١٥۱ء‏ ۲۰۹ 

تهذيب اللغة (للأزهري) ٤۸۸‏ 

التوحيد (لابن بابويه القمي) ٤٤۹٩‏ 

۰۲ ۳۰۱ 0۹۸ 0۸۰0 0۱7 ۱0۱°  ةاروتلا‎ 


[e] 

الجرح والتعدیل (لابن ابي حاتم) ۲۹٦ »۳۹۶٩‏ 

۱۹۷ ٩۱۹۰  رفجلا‎ 

الجمعيات السرية في الإسلام (لمحمد عبد الله عنان) ٠۲١‏ 

جمهرة أنساب العرب (لابن حزم) ٠٤١‏ 

[zl 
VY NY TeV rf ۷| 

الحسين في فلسفة التاريخ  ٠١١‏ 

الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري (لآدم منز) 
ETT TEV AE YY YT Mofo‏ 
of EAA E‏ 


— ۹ 


۳۸١ ۳۸٤ ۲۰۷ »۲۰٦ ۸۲ حقائق التفسير (للسلمي)‎ 


If fot tof cf — ° 


خاص الخاص (للتعالبي) ۳۲۳» ٥٠۷‏ 

خزانة الأدب (للبغدادي) ٠١١‏ 

خصائص أمير المؤمنين (منسوب للشريف الرضي) ٤١١‏ 

»۲۷١ »۲۷۰ »۸٩۹ ۰٤٩ ۰۲٦ خطط الكوفة (لماسینیون)‎ 
PA TY 


o4 eA!  ةيمالسإلا دائرة المعارف‎ 

دبستان المذاهب (منسوب لمحسن الفاني) ۳٤۹‏ 

٥١١  ةيمالسإ دراسات‎ 

الدعوة الإسماعيلية ۲٠۸‏ 

دول الإسلام (للذهبي) ٤٤٣‏ 

»١٦ >4۲ »۲١ الدولة العربية وسقوطها (لولهاوزن)‎ 
TEV TET oT TT cT Tf 

ديانة مصر القديمة - ٠١۸‏ 

الدين والدولة في آسيا الوسطى  ٠١۳‏ 


دیوان ابن عربي  ٥۰۳‏ 
الذريعة إلى تصانيف الشيعة  ٤٤٤ ٤٤‏ 


AI Nov Mo  يشاجنلل الرجال‎ 


د1 


]ذ1 


ر1 


a 


حلية الأولياء - يرد كثيراً في صفحات الكتاب 
الحوادث الجامعة (لابن الفوطي) 
الحور العين  ٠٤١‏ 


خطط المقريزي = المواعظ والاعتبار 
خلاصة الأثر (للمحبي) ٥٠۳ ۳۸۸ ۲۸۷ ۲٤١ ۰۸٦‏ 


خلاصة تاريخ العراق (انستاس الكرملي) ٠٠۲‏ 
خلع النعلين ‏ (لابن قسي) ٤۹۸‏ 


دیوان ابن الفارض ‏ ۸۳ ٤٤٥‏ 

ديوان أبو العتاهية _ ٠٠١١‏ 

٠٤١١ ۲۸٦  لطخألا دیوان‎ 

٥١١ ٠١ ديوان الأعشى»‎ 

ديوان الحقائق (لعبد الغني النابلسي) ٠٠٦‏ 
ديوان الحلاج (تحقيق الشيبي) ٤٠۲‏ 
دیوان الحلاج (تحقیق ماسینیون) ٠۹١‏ 
ديوان الشافعي (الإمام) ٠٠۹‏ 

ديوان الشريف الرضي ۲۷۰ ٠٤١‏ 


دیوان شمس تبریز  ٥۲١‏ 


1o TT! 


٦۲۱ 


رحلة ابن جبیر ۳۲۸» ٥۲۳‏ ٣٣ہ‏ 

الرسائل للخوارزمي ‏ ۲۳۷ 

ء٤٥۱١‎ 4۱۷ ۳۷۱ ۸٤ ۸۳ ۰٦۹  يبرع رسائل ابن‎ 
oV «co. «014 

٤4٤ ٤۹۲ ٤0۰ ۷٤ رسائل إخوان الصفا س‎ 

الرسائل الصوفية (نشر أحمد البكري) ٤٠١‏ 

٥۲۸ »٤۸۸ »۲۰٦ الرسائل والمسائل (لابن تيمية)‎ 
04۹ cor 

رسالة ابن القارح  ٠۷١‏ 

٤٠٠٥١ ١۷۰ ١١۷ رسالة الغفران (للمعري)‎ 

الرسالة الاثنا عشرية في الرد على الصوفية (للحر 


۲۹۲  )يلماعلا‎ 

AT ¥1 «(¥ «۳° “°9 ٤ الرسالة القشيرية س‎ 
Toe T1 Tso AA Mo! A1 1°71 
TTT 


۱۹۸ ۰۱۸۰  روبزلا‎ 


٠۲۲  نويعلا سرح‎ 

۲٤١  رصعلا سلافة‎ 

سلك الدرر (للمرادي) ٠۹٤‏ 

سنن ابي داود  ٤۸۸‏ 

سير أعلام النبلاء (للذهبي) ۱٦٦ ء٠۱۰۲ ٩۹٩‏ ١٤۳۳ء‏ 


ro 


Tor <44 TA. To’ (oV TEY TTY 
— TAE TAI TVA (TVY TVo TV1 «(Too 
ETT — €1 cfl CEI CTA CF۰ TAT 
cO EV f10 EY cO) EFT cto 


of cOoTV (of 
زا ية اتر رون عر ا‎ 
٠٠۳ الرؤساء (للأسقف توما)‎ 
۲ زوش اران ق‎ 
2 02 اررض لفن قى الماع ور قق‎ 
°٠٤ الروض النضير (للطبري)‎ 
AT V1 ۹4 TY روضات الجنات (للخوانساري)‎ 
YII (°0 "1۹ 


TEY — TTA (TTY YY 


cTVo To «(Too Tor CTI TAA (Vo 


oof c(1 cE1Y cto 


1ذ1 
زهر الآداب (للحصري) °۲۷ 
[س] 
سيرة جعفر الحاجب (تحقیق إیفانوف) ۳۹۹ 

السيرة الحلبية (لعلي بن برهان) ١۹ء ٤٤١‏ 

سيرة عمر بن عبد العزيز (لابن عبد الحكيم) ٠٤١‏ 
السيرة النبوية (لابن هشام) ۳۰ ۳۲ء ۲٣۳۷ ۱٤‏ 

ort ot! 


۲۲ 


3 يات قلقة فی الإسلام (ماسینيون»› کوربان)‎ 
AEYT AT 4A7 <0۹ TT TE — TY ° ۹ 
CET T44 T41 TEV TIT EY 


شخصية الفرد العراقي (لعلي الوردي) .۲۷٤‏ 

۲۳١ ء٠٥١١‎ »٠٤ شذرات الذهب (لابن العماد الحنبلي)‎ 
feu foo TTY TTY «| 

شرح عقائد الصدوق (للصدوق القمي) 

شرح قصيدة ابن الهيثم الجرجاني (لابن الهيثم) ۲٠١‏ 

شرح كتاب المفصل (لابن يعيش النحوي) ۱۲١‏ ۲۷۳ 

شرح المعلقات العشر (للتبريزي) ٠٥١٠١‏ 

٦ >4۲ 4١ شرح نهج البلاغة (لابن أبي الحديد)‎ 
Ets FTAA TTT ETT NV 


YT c1» «O! »٤۳  يراخبلا صحيح‎ 

1۹٤ ۱۱۸  ملسم صحیح‎ 

الصحيفة (للرضا) TTA‏ 11 

الصحيفة السجادية (لعلي بن الحسين) Vo AVY‏ 17۷1 

صرف التوهم عن ذي النون المصري (لعثمان بن سويد) 
TT‏ 

صفة ١‏ لصفوة (لابن الجوزي) ‏ يرد كثيرا في صفحات 
الكتاب. 


[ص] 


ش] 


س 


oT coYY «cfoV 
٤٠٥١ شرح نهج البلاغة (لميثم البحراني)‎ 
٤١١  يلوبتملا شرح وصية أبي إسحاق‎ 
٠۸۸ شعر الخوارج (للدكتور إحسان عباس)‎ 
شاع ابال قی دب :سال د۶‎ 
٠۸۹  مارغلا شفاء‎ 
A NE 
۲۲۷ شکوی الغريب (للميانجي)‎ 
٣۲۷ الشيعة في التاريخ (للميانجي)‎ 
۹ 0 الشبعة في التاريح لح حن لرن‎ 


YTI TTA AAI A19 1۰V Nf «co! 


صفوة التصوف (للمقدسي) ٤٥٦‏ 

صلة عريب (لعريب بن سعد القرطبي) ٤۷٦ »٤٠۲‏ 

٤ ا٣‎ ۵١١ »۲۳ الصواعق المحرقة (لابن حجر)‎ 
TAV TE TTo A AAI 4° CA ۸A 

الصوفية في الإسلام (لنیکلسون) ۲۸۹ ۳٤ء ٤٦٦‏ 

صون النطق والكلام (للسيوطي) ۷۱ ٤٤١‏ 

الصيهور في نقض الدهور (للحلاج) ٠۹٦‏ 


کت 


os (O) (YO OY ضحی الإسلام (لأحمد أمين)‎ 
TY I1 ITY IIA 1۰۱ 


طبقات الشافعية (للسبكي) ٠١١‏ 

٤۳ 0۹۰ ۱۳۸ ۷۸ = طبقات الصوفية (للسلمي)‎ 
T41 TAT eT TAY TAT «(Yoo «(YoY 
o0 coOF4 co coo (EV «£1۱ 

طبقات فحول الشعراء (لابن سلام) ٠١١۷‏ 

۳۷ ۳۱ ۳۰ ۲۹ء‎ ۰۲١ الطبقات الکبری (لابن سعد)‎ 
1. ON 01 (O1 CV EF CEY cf ۹ 
“YT. AIO AI °۹ N1 NT AE 7 
“AV1 I11 IIT 0o17 A1 «° ۲۱ 
T° T1 TAY TVA (Vo (T11 TT 
TAI TVs TEY TTY TIT TIE Ce 
CIE EE TAY 


cAI «Ao VA VV A الطبقات الکبری (للشعراني)‎ 


ظهر الإسلام (لأحمد أمین) ٠۹۰‏ 


إا 


[ض] 


CEA CEA cE — CT (1Y TT °۹ 
۹۸ 


c44 “4V «43 Ao oY TEY 47 
T44 TAY TAT PYYT TTY TIA «T1 
CVT CEVY fol CHEV EVE EY of 
0۰ 9 

طبقات المعتزلة (لابن المرتضی) ‏ ۲۷۹» ۲۸۳ 

۲١ ۲۶٤  )يلع طرائق الحقائق (للحاج معصوم‎ 
“4 o AT TY «Of EV «EF cf FT eT! 
CYT Y3 Ye AAT AV۰ A3۹4 «AV YY 
CTIA TY TAY «YEY TEY T4 (Te 
co EYY FA TAN PY «PV e1۷ 
EAE EAs EVE — f EA cE f° 
oT <۸۹ 

الطواسین (للحلاج) ۰۱۹۰ ۰۲۳۹ ۳۹۷» ٤ه‏ 


۲٤ 


٤١ ۱۲۹ ٩1 ء٤۷‎ ۲۸ العبر (لابن خلدون) ۲۲ء‎ 
TY ۷Y 

عدة الداعي (لابن فهد الحلي)  ٤١٤١‏ 

عطار نامه (للقیسي) ٥٥۳ »٤۷۰‏ 

عطف الألف المألوف على اللام المعطوف (تحقيق ج. 


فادیه) ۱۹۷ 

العقد الفرید (لابن عبد ربه) ۰۱۲٤ ء۱۰۳٦ ٤۷‏ ۲۷۹ 
<٤‏ 

۱۹۳ ء۱٥٥۳‎ ۱۱۷ عقيدة الشيعة (لدوایت دونالدسن)‎ 
EY ETA ETT c14 

ء١١‎ ء٠۳ العقيدة والشريعة في الإسلام (لجولدتسيهر)‎ 
YT YY TIA AYE ANTI NY M6 
fo EEE TAY 3۹4 TE oY ۷ 


OV £۹7 c1 


غاية الحكيم (للمجريطي) ‏ ۲۸۸ 


غزلیات شمس تبریزي) - ۸٩‏ 
الغيبة (لابن زینب) - (TA (YoY (o1 «(of‏ ۰۹ 


الفاطميون في مصر (لحسن إبراهيم حسن) TV ET‏ 


[el 


0 


[ف] 


[ê] 


علل الشرائع (لابن بابويه القمي) ٤۹٦‏ 
العلم الشامخ (للمقبلي) ۰۱۷۲› ۱۹۱ ۱۹۲ ۲١١‏ 
العلويون شيعة اهل البیت _ ٠١۹‏ 

العلويون في سورية  ٠١۹‏ 

علي وبنوه (لطه حسین) ‏ ۲۲» ۱۳۲ 

عمدة الطالب في أنساب أبي طالب (لابن عنبة) ۸٦‏ 
عنقاء مغرب (لابن عربي) ٤٤٩ ٤۰٥ ۳۸۲ ۰۲٥۰‏ 


o10 (0. (O4 EAA <£ EAT CfA! 


ETT CTVT TY عوارف المعارف (للسهروردي)‎ 
O04" «(00: ET cE! c0۹ 


٠٠١ ١۷۷ ۱۷۲ »۱۳۸ عيون الأخبار (لابن قتيبة)‎ 
46 To TIE 17 

عيون الأنباء في طبقات الأطباء (لابن أبي أصييعة) 
f0۹ FIV TAR‏ 

٣١ ۲۳٤١ ٦٥۹ ۱۱۸ ۰٦٩  )يسوطلل( الغيية‎ 
oY (YoY (YoY 44 fo ff YY 
۳4۷ 


الغيوب (للشرنوبي) ٠١١‏ 


الفتنة الكبرى (لطه حسين) ‏ ۳۸ء 1e cT‏ 


— ۲ 


<©O1۹ (O1۸ (<O01۷ «(©1° (1 - الفتوة (لابن المعمار)‎ 


orT co۹4 (OY coYYT cof 
ه٣٣‎ ٠۳١ ٥٠١ _ الفتوة عند العرب (لعمر الدسوقي)‎ 


الفتوة منذ القرن الأول الهجري إلى الثالث عشر 
(المصطفی جواد) ١٩۱٥ء ٥۴۳۱ »٥۱۷‏ 

٥٤١ 0۳۹ »٥۳۳ ٥۱٥١ فتوة نامه (للکاشفي)‎ 

فتو ح البلدان (للبلاذري) ٠٤١ ۳۰٤ ۲۷۰ ٤۷‏ 

۲١ >۸٤ ۸۳ ١ الفتوحات المكية (لابن عربي)‎ 
TAY TAI TA. TTT TY AAV AV۰ 
ETT CEY CEI CENT COGN of ofno 
IY “€1 €4 EAT CEA’ EV 1T 
011 (0.0 (O, (O01 (©۰۰4٩ ۷ 


فجر الإسلام (لأحمد أمین)  ٠١۷ ۲۹۸ ۱٦۳‏ 

الفخري في الآداب السلطانية (لابن الطقطقي) ٠٤١‏ 

الفرج بعد الشدة (للتنوخي) ‏ °۲۸ 

٤۳۷  ناقرفلا‎ 

۸١ ١۱٩ ٩۷ »٩٦ الفرق بين الفرق (للبغدادي)‎ 
YA YY Y1 


AV۷ 4A1 (TY فرق الشيعة (للنوبختي)‎ 


ATA _ 11 ITT I A۷٦ 
ATE AIT No’ MEF ¬ ۹ 
TTI TIT TI °۹۷ 1۹٩ 


01 
ANE 
AV 


TT 


GI cto fof foe CTIA EV 


GV EAN 
٠٠١۹  )يلازغلل( فضائح الباطنية‎ 


فضل بني هاشم على عبد شمس (للجاحظ) ۲٤۳‏ 


فقه الرضا_ ۲۳۹ 

ء۸٤‎ »۲۹ ۰۲۲ الفهرست (لابن الندیم)‎ 
۹V TAV os TEV Y6 
FV 431 FAY PVT TY 


ELEY ELE 
٠١١  )يسوطلل( الفهرست‎ 
٣۲۳ فوات الوفيات (لابن شاكر الكتبي)‎ 


TAI TA TA T1I 1 
T1 T1 T4I CF CTA“ 
— CAE EVY foo EET cfi ET <1۹ 


oo (f44 CEAY 


TIN 


TY 
۹ 
ED 


۲ 
TI 
Î 


AA 
hE 
۰ 
T1 


1۸ 


۲١ 
TY 
coy 


T0 
«TAo 
aE 


القاموس المحيط (للفیروزابادي) ۰۱۹ ۳۰۱» ۳۷۷ ۳۷١٤ء‏ 
0۰۰(« 01« 01< 041 

القصد (لأبي الحسن الشاذلي) ١۷١ ۸١‏ ١۷١٤ء‏ ١١٠٤ء‏ 
۱ 

قصيدة خالد بن يزيد في الأحداث والملوك _ ٠٠٠‏ 

١٦١ ٠١١ ۱٤۹ 7۱ ٥٦ الكامل (لابن الأر)‎ 
VE F14 Te TEY Flo VE 1 
Té ۸۹ 


الكامل (للمبرد) ۱۷ء ٠٠۲‏ 

كتاب الزهرة (لمحمد بن داود) ٠۲۳‏ 

الكشاف (للزمخشري) ٠٥۲۲‏ 

كشف الحق ونهج الصدق (لابن المظهر الحلي) ٤٥١‏ 
كشف الظنون (لحاجي خليفة)  ٠٠٦۳‏ 

كشف المحجوب (للسجستاني) ۲۰۰» ۲۲۲» ٠٠۳‏ 


€۰ f0 Toft VA كشف المحجوب (للهجويري)‎ 


اللباب (لابن الأثیر) ۱۳۲ ۲۱۹ ۳۰۱ ٥۲١ ٠۲١‏ 


لسان الميزان (لابن حجر) ٠١١‏ 


اق] 


ء٦١‎ ٥۲ ۳۹ء‎ »۲٦ قوت القلوب (لأبي طالب المکي)‎ 
I6 — 0۹4 1 NY NIT «AY VA 
TT YY TINE Ys TAY VE 3A 
oro fs EV TAN PAT Tos 
[ك]‎ 
٥٤۸ ٥٤١ الكشكول (لبهاء الدين العاملي)‎ 
٠٠۸  )يبالودلا الكنى والأسماء (لأبي بشر‎ 
۲٠١ ١۲١ »5۰ الكنى والألقاب (للقمي)‎ 
١٦۷ ۱۰٦ ۷۸ ۷١ ›۳۳ الكواكب الدرية (للمناوي)‎ 
IV lo IY oY NY e AV 
és FY Yo YE YT YY PY 
CT Vs TIE FAY Flo «foo to 
04۹4 O17 «EV fo" EYA 
۳۸١  )يليجلا كيمياء السعادة (لعبد القادر‎ 
[J] 
٠۷١  رارسألا لطائف‎ 
«VY «V۱ «0° ۲ »0۱ f۱ ۳۳  )جارسلل( اللمع‎ 
۷٤ 


— ۲۷ 


TIA TAY TY 4° CAY CAI A’ NY 


EY c۹ TAT TVT 1 


٥٠١  ةغللا مبادئ‎ 

٠٥١ ٥۳ ۲٤١ مجالس المؤمنين (لنور الله التستري)‎ 
oo FAR 

مجلة كلية الآداب ‏ الإسكندرية  ٤١١‏ 

مجلة كلية الآداب ‏ بغداد _ ۹٥ء ٥٤٣‏ 

مجلة كلية الآداب ‏ القاهرة _ ٤١١‏ 

مجلة كلية التربية  ٠۹‏ 

ء٤٥۳١‎ ٤٤١ ٤۳۷ ۵۱٤۷ ۳٦ مجمع البيان (للطبرسي)‎ 
o۲ 

المجلي (لابن أبي جمهور الإحسائي) ٤٥۷ ۳۷١ »۳۷١‏ 

محاسن المساعي (للأمير شكيب أرسلان) ٠١١‏ 

محاضرات الأدباء (للأصفهاني) ٠١۷۳‏ 

محاضرة الأوائل (للسكتواري) ٠۲٤ ۳۱٠١‏ 

المخاطبات (للنفري) ٤۹۷‏ 

مختار رسائل جابر بن حیان (بول کراوس) ۰۲۰۰ ۰۲۰۱ 
Yo‏ 

٠٠١ ۱۹٤  مالسإلا مختصر تاریخ‎ 

مختصر تاريخ العرب (لسيد أمير علي) ۸۸» ٠۷١‏ 

مختصر التحفة الاثنا عشرية (للاآلوسي) ٠۷١‏ 

٠١ ۵۱۹ ۰۱۱۰ ۰۱۰۹  قرفلا مختصر الفرق بین‎ 
o N1 NET Nf 


1م[ 


CAV ET cEEI ETO EYA (fo 


المخصص (لابن سیدہ) ‏ ۲۸۷ 

مذاهب التفسير الإسلامي (لجولدتسيهر) ٤٤١‏ 

٤٤ ۳۹ ۳۲ ء۲١ مروج الذهب (للمسعودي)  ۲۳ء‎ 
“44 AF AA «¥۱ <1 <0۹ «OA «<© «Oo «©. 


AVY Mo MATE ANY ANTE DoeV Non 
TAT TVoe TIVE STV FT AAI AA 
TTY TT CTI CTI CTeA TY CTA 


for EEF SEY TVA TE 
او رو د‎ 

المسائل (للمحاسبي) ۲۹۳ 

مسند ابن حنبل ‏ ۳٤ء ٤۸۸‏ 

مسند عمر بن الخطاب  ٤١‏ 

مسند الفردوس س ١١١‏ 

المشتبه في أسماء الرجال (للذهبي) ۲۹۹ 

مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة  ۲١۹‏ 

مطالب السؤول في مناقب آل الرسول (للنصيبي)  ٠٦۲‏ 
مع الشيعة الإمامية (لمحمد جواد مغنية) ٠١١ ٠٠٤‏ 
المعارف لابن قتيبة  ٠٠٤‏ 

معالم العلماء (لابن شهر آشوب) ۲۳۲ 

معاني الأخبار (لابن بابويه) ۸۳» ٠٤١‏ 


— ٦۲۸ 


معاهد التتصيص (للعباسي) ۲۷۸ 

معجم الأدباء (لیاقوت) ۲۰۹» ٠٠۲‏ 

معجم البلدان (لیاقوت) ۹٦۲۸ء ٠٤۷ ۳۰۹ ۳۰٦‏ 

المعراج (للقشيري) ۲۰۷ 

١۹۹٩ ۱۹۰ ۰۱٤۷ ۵۱۳۸ ۸٤ معرفة الرجال (للکشي)‎ 
VT foe TIT 

معرفة الله والمكزون السنجاري (لأسعد علي) ٠١۹‏ 

معيار الشعر _ ٥١١۷‏ 

مفتاح أسرار الحسين (للدماوندي) ٤٦٦‏ 

مفردات القرآن (للراغب الأصفهاني) ٠٠١٠‏ 

ء٠١٠١ ۸۸ء‎ ۷١ مقاتل الطالبيين (لأبي الفرج الأصفهاني)‎ 
A4۰ JAA AAO NAE NEY MYA Neo 
TAV TAT TEA YEY TT T. ۹7 
VE TTY T4 FA 

۳٤ ١۱١ ۱۰۲ ۲۰ مقالات الإسلاميين (للأشعري)‎ 
IT IY AA NA MAE Mo Nto 
REA 

ء٠٤٠١‎ ٩١ المقالات والفرق (لسعد بن عبد الله الأشعري)‎ 
Ié Ae Not MET NEO MET MEY 
۲۰ 

مقاييس اللغة (لأحمد بن فارس) ٤٠١‏ 

٣۲۷ ۲۰۰ ۵۹۰ ٩۳ >۸۷ المقدمة (لابن خلدون)‎ 
CAA EAT cfoV EET EYe os 4۹ 


O0.¥۷ «(0۰ 


مقدمة في تاريخ صدر الإسلام (للدوري) ۲۲» ١٠ء‏ 
f0۰‏ 

ء٠١ الملامتية والصوفية وأهل الفتوة (لأبي العلا عفيفي)‎ 
OA (O47 «Of OPV «o11 (O1 «To 

١٤١ ۱١ ۱۰۹ ۰۲۰  )يناتسرهشلل( الملل والنحل‎ 
to Mt ATE ITY A۲ AY A7 
IA ^۹ oY — 100 of o) No 
T1۹ c11 TIT c<1 (4° "4۰ AY 

ملوك العرب (لأمين الريحاني) ٠۹۲‏ 

مناقب ابن عربي (إبراهيم القاري البغدادي) ٠١١‏ 

مناقب أبي الخطاب  ٠١١‏ 

مناقب العارفین (لأحمد الأفلاکي) ۲۳۹› ۱۹١٤ء ٤۷١‏ 

٠۹٤  لسوتلا مناهج‎ 

من أين استقى ابن عربي فلسفته الصوفية  ٤۹۲‏ 

من لا یحضره الفقیه (لابن بابویه) ۳۱» ۰۱۷٤ ٦۳‏ 
f AY‏ 

٥٣١ ٥۲۲  )يزوجلا المنتظم (لابن‎ 

المنتقى من دراسات المستشرقين (للمنجد) ٥۲۳‏ 

منتهی المقال (للحائري) ۲۸ 

منهاج العابدين (للغزالي) ٠١١‏ 

مهدي الله (لتوفيق أحمد البكري) ٤۷٦ ٤۷٤‏ 

المهدية في الإسلام (لسعد محمد حسن) ٠٠١ ٠۲١‏ 

مهزلة العقل البشري (لعلي الوردي) ٠١١‏ 


٦۲۹ 


مواسم الأدب (للبيتي) ۲٠۳‏ 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» ويعرف بخطط 
المقريزي TIT TIE MAE Mts, Moo‏ 


CTIV NTO TY 


الناطق بالصواب الفارض بتكفير ابن الفارض  ٠۷١‏ 

النزاع والتخاصم بين أمية وهاشم (للمقريزي) ٤٦‏ 

٠١١  سيلجلا نزهة‎ 

نشأة التفسير في الكتب المقدسة والقرآن (للسيد خليل) - 
CEA EET EEE ETT‏ 

نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام (للنشار) ٠١١‏ 

نشر المحاسن الغالية (لليافعي) ٤۹٥١‏ 

۲۸١ »۲٥۰ »۲۳٦ نشوار المحاضرة ل(للتنوخي) س‎ 
TAY «TAT 


هداية الأمة (للحر العاملي) ٤٦۳‏ 


الوافي في نظم القوافي (لصالح بن الشريف) ٠١١‏ 

الوزراء والكتاب (للجهشياري) ۲٠٠‏ 

الوسائل إلى مسامرة الأوائل (للسيوطي) ٠١۹ ٩٦ ۰٤۱‏ 

١١۱١ »٩۲ ›٦۰ »٤٦ وعاظ السلاطين (لعلي الوردي)‎ 
ro AYY 


04۹ TEA ۹ 
٠٠١  ةرسيملا الموسوعة العربية‎ 
٠٠٠١ ۲۹۹ ۲۳۸ »۳٦  )يبهذلل( ميزان الاعتدال‎ 
٤٠٥ الميزان في المذاهب الثمانية عشر (للشعراني)‎ 
آن]‎ 
oY EYA fof fe "44 ۷ 
۳۸١ »۳٥١ ۲۹۹٩ »۲۹۸ ۰۲۹۰ نفحات الأنس (للجامي)‎ 
oV £14 EY FY 1° 
٠۸٤ ٠٠١ النهاية في غريب الحديث (لابن الأثير)‎ 
»٦۱ ٤١ ء۲١ نهج البلاغة (بشرح الإمام محمد عبده)‎ 
AV AYE NYT 4. VA Yo — 14 1۲ 
GY f9 EY T1 


النهج السديد فيما بعد تاريخ ابن العميد °٣١‏ 


[a] 

هدية العارفين (لإسماعیل البغدادي) ۳۹۷ 

هشام بن الحكم (لنعمة) ٠١٤‏ 

او[ 

وفیات الأعیان (لابن خلکان) ۱٤‏ ۲۲۷ ٤٤ء‏ ۲۷۷ 
I1 TYE 1‏ 

وقعة صفين (لنصر بن مزاحم المنقري) ۳٤ء‏ ٤٤ء ٠٠٠‏ 
AV‏ 4 


ولاة مصر (للکندي) TIE (Tov‏ 


کڪ 


گھرس المصطلحات 


4. 064 0٤٥ 0٤٤ الإباحة‎ 

الأبدال _ انظر «الأبدال» فهرس الفرق والجماعات. 

٤۹۰  راربألا‎ 

Y4 1£ 04۸ ٤٥ 1  عابتألا‎ 

oY F EY (4. «۰° °۰ — الإتحاد‎ 
00) «Of «9۰۹ ۱۷ 

4٦۳ ۳۷۸ ۱۷۸  رایتخالا‎ 

٥١۹ ٤٥۲ ۱٥۲ ۱۹ء‎  صالخالا‎ 

c4 EAT TE To «(°۲ ٩۷۹ — الأخیار‎ 
of 4۹۷ 

٠۹١ الإرادة‎ 

٠٠١ ء۲٦١۱‎ »۲٥۸  ةيشرقلا الأرستقراطية‎ 

٤۹۰ ٤۷۰ ١٥٦ ۲۹ الأرکان‎ 

4Y «EV «(° «(1۱۷ «۰۱ الاس‎ 

٤١١  جاردتسالا‎ 

ss A“. AA. Noo “1° ٩*۲٩ — الاسرار‎ 
fs ETT FAY Vo TEY YE 
of) ۹1 EAN cf £ 


الإسلام - يرد كثيرا 


oF F1 Y۱ ٩^۳۸ °٩1 — اسم اللہ الأعظم‎ 
oro EEN YY EIT EY fo 

٠۸٤ الإصلاح‎ 

٠١  حلصألا‎ 

۳٠٤ ۲۹۹ ۲٦۰ ۱۷۹  لازتعالا‎ 

٤۹۱ ٤۸٦  دارفآلا‎ 

٠۸١  لصفألا‎ 

۲۲١ ۱۲٤  ةينوطالفألا‎ 

۲٣ ۲۲۰ ۲۱۸ ۲۱۷ ۱۲٤  ةثیدحلا الأفلاطونية‎ 
0.۹ EAT «| 

الإکسیر س ۲۰۰ ۲۰۱ ۲۰۲ ۹۲ 

۲١  ةيهولألا‎ 

eT YoY ATs ATA «° «° °۹ — الإمام‎ 
Y1 Yo 

AT. ATA NIY N1. FY FY «° — الإمامة‎ 
11 eV AF NoY MoI Mos MFé 
VT AE et es 1۲ 

۲١ ء۲١‎  لوضفملا إمامة‎ 

٤٩۳ ٤۹۲ ء٤۸٤٤‎  لماکلا الإنسان‎ 

٤۸۷  ةبحملا هل‎ 

٣۷٣ ۳۱ء‎  نامیإلا‎ 


٦۳١ 


[ب 
الباطن - يرد كثيراً. 
البداء ‏ 01° YTI “41 “(40 MoT AI‏ 


fo. co (40 AAo AYo Ao Af بدعة (بدع)‎ 


[ت 
التالي ‏ ۲۰۱» ۲۲١‏ 
التأویل (التأویلات) ١۳١ ۵۳۲ ۱۲۷ ١۱۱٤ ۲٤ ٩٤‏ 
AV. Noo MEV MEE NEY Mfr NPY‏ 
c1 AA TAT fo YY «9 MYV‏ 
fo for EY EF EPA cE 1۲‏ — 


0.۹ <10 (foo (to 

٠١۸ _ التثليث‎ 

٥٠١ ٤۱۷ ء٤4۱۳‎ ١۳١  دیرجتلا‎ 

Mot Nor No. M6 A1 — ۱۳° — التجسیم‎ 
0٠ 

٠١١ التخميس‎ 

٠١۹ _ التدین‎ 

of »٤١  میلستلا‎ 


التشبيه ‏ ۱ 14° 1۹ 
التشيع ‏ كثيرة الورود 


۲١۲ الثيوسوفیا‎ 


۲ 


[ 

۲۲١ »۲۰۱  طیسبلا‎ 

۲۲١ البلاغ‎ 

البيعة س ۲١‏ ١٤ه‏ 

[ 

۸٤  يباجيإلا التشيع‎ 

۸٤  يبلسلا التشيع‎ 

التصوف - كثيرة الورود 

١٠٤١  لیطعت‎ 

GAY «for cfoY c(fEA «£17 «4۲7 ۳۹۷ — التفسير‎ 

٠٣٤١ ٤۲ ۱۹٩  ضیوفتلا‎ 

٠١۹۱  دیلقتلا‎ 

التقمص = التناسخ 

ENI (fo “۹1 “۹۲1 °04) ٩۱°٤٩ ٩ — التقیة‎ 
oo¥ «(o01 (ffe 

١٤١  لینمت‎ 

01۰ No’ MEE MET ATE ANTY — التناسخ‎ 
CET TTI TYE: "4° IE 

۲۹۲  عضاوتلا‎ 

tof T4 T41 «YT «1° — التوحید‎ 

To — To TEY «(° “A! (YT — التوکل‎ 


1۸ 


٦ 


الجامعة الإسلامية _ ٠١١‏ 


الحال س ٤٦۲‏ 

٣۲١ ۲٠١  يفوصلا الحب‎ 

٤٦٤ ٣١ ء۰١‎  باجحلا‎ 

CTT TV۹ (ToT TY TYo TTY ATTY  ججحلا‎ 
٤۷ ٤٥ ۳۷۹ ۲۲۰۹  دحلا‎ 

حراس الإسلام _ ۳۹ 

٠١۳ »۲١  يهلإلا الحق‎ 


٥٠.١ ۰۲ ٤4۹۷ ء٤٩۹٦‎  ءایلوألا خاتم‎ 

خاتم النبوة س ٠١‏ 

0۰٦ 0٤ 0,۲ 0۰۱ ۳۷° _ خاتم الولاية‎ 
٥٠.٥١ ٥٠۲ 4۹٤  متخلا‎ 

۲۸۲ ۲٥۰ ۰۱۲١  ءایلوألا ختم‎ 


داعي الدعاة س ۲۲٣‏ ۲۲۹ 


٠۸١  يفوصلا الذكر‎ 


[e] 
Tot TEY 14° ۷۸ الجبر س‎ 


[z1 

EAE CEAY «EAI «(EVA «< 617 c1۲ ۳  ةقيقحلا‎ 
O04) (011 (0.0 (O, (EA 

“64 MET ATA ATT 1° «٩*۲۷ — Jgلحلا‎ 


T1 TTI TTY TT: “A1 No0 Mo. 


int fof cf TAT T0 TET ۹۱ 


O1 ©0۰۹4 EAT (EV EFT ETT c1۷ 


[è1 
٠١  ةفارخلا‎ 
EET TAY PVT «0۹ «1Y «۳  ةقرخلا‎ 
CEVA EV CEY cfs «f9۹ — OV foo 
oY 


TIV TTY AAT AA° “(1۸ ٩۱17 «<° — الخلافة‎ 
o11 c1۷ TTT 


دين تقلیدی ‏ ۳۱ 


ذو الأمر س ١۲۰۱ء ۲۲١‏ 


کا 


“AT 1Y۷ (° _ 1۰ 0°09 ۲  ةعجرلا‎ 


CEVA ToeA ToT TI “A1 040 MN 


011 «01۰ 


ofA — الزعيم‎ 


السائح _ ۲۹ 

۲۲١ ۲۰۱  قباسلا‎ 

٤٦٦ ء٤١‎  كلاسلا‎ 

۰ “6 ATA TY — السحر‎ 


Te YY 


GoTo ۹۱ 


Ao “٤° “۳۸  ةحطش‎ 


0.0 EVV ETV cE (foo  ةبحصلا‎ 


ارآ 

اة 

٣٤۲ ۲۳۰ ۵۷۲  یضرلا‎ 
٠١ _ الروحانية‎ 

۷١  ةيبلقلا الرؤيا‎ 


5 
الزهد - كثيرة الورود‎ 
CUE SCETETET AN  ةقدنزلا‎ 


[س] 


YYT TTY IY YI MAY Mos السلوك‎ 


EVE ETT ELS ET EEE SEEN ETA 


001 «oT 
٠١ ١٤  ةيمالسإلا السنة‎ 


[ش] 
الشفاعة ‏ ۳۹۷ ١٦۱٤ء ٤۳١ ٤٤۷‏ 
شيخ الشيعة ‏ ۲۲ 


[ص] 


۲٤١  ربكألا الصديق‎ 


[ض] 


کک 


]ط[ 
طائفة (الطائفة) ٤٠ء CITY CEAV CEVA — TV cftOAN — f00 TEY to‏ 
الطبع  OOF (00. (Of) (Of (Orf ٤۱۸‏ 
الطريقة الصوفية (الطرق) ‏ ۱۳ ۲۲۹٠ء‏ 


5 
CEA CEA EAT EVI cf EV — 4° Y1 AMAT oo “°۰ 41 ٩۳۰  رھاظلا‎ 
Off (OPV (OF «(Of EI cfoV TAV TA TET £1 1 
ct 
[e] 
TI TAI TAA Yo YoY OTe) Oo ٤٤۹ ٤1۳ ۱٦١ ۳۰  ةیدوبعلا‎ 
cl fo fo TAI T° CTT (CTI ٠١۹ _ العروبة‎ 
CIT COCEYT cf EFA (£1۲ Tot TET" AY No! °1 ۱1۲ — العصمة‎ 


ATA ATT AIT 0۹ TY TY العلم السري‎ ET cI — CIE CGA — € TAY TYA 
CTA TIO Ye AA ۹ 
CTA T4۰ CTA (£  رهاظلا علم‎ TYo Yo T° MAA A4۰ ATA I — العلم‎ 


٠٠١  يناملظلا العلم‎ SAY f10 EPA V4 YY 
A۸ 3۸1 1۸۰ ۳۳ 01۲ >»۱  يندللا العلم‎ ۲١  رخآلا العلم‎ 
EEA fA 41 ۲١ العلم الأول‎ 
۵۱۳۸ ۱۲۸ ۱۲۷  نطابلا علم‎ 
]غ[‎ 
YY AY NMA NTE Nos Nor NEY ATT ATTY F1 ۲Y «1۲° 0۱۲ 01۱ الغلو›»‎ 
«۹1 for cf PVA YY SEO NE AF ATA N° 


— ١ 


TTI TY T1۲ “11 (140 V€ ١۹  ةبيغلا‎ oY 


Yo1 (To. ٤۹۲ ء٤۹٩۱‎ ٤۸٦  ثوغلا‎ 
[ف]‎ 
۲۲۰١ ۲۱۷  ةيروغاثيفلا كثيرة الورود‎  ةوتفلا‎ 
۳۸۹ ۲۲٣ ۲۱۸  ضیفلا‎ 4۷۱ c1٦ ۳۷۸ ۳٦۰  ءانفلا‎ 
اق]‎ 
cfeV «F4 Vo «<۲۹ «<۲7 ۲° o القطب‎ ETT EY ToT TY T1 NIY 1۰۱  مئاقلا‎ 
oT EIA EE EAT <41 EAT (1۷ oo <۸۹ 
٤۹۹٩ _ القیاس‎ ٤٦٤ ١۹٩  ردقلا‎ 
٠۷١  صصقلا‎ 
[ك]‎ 
٠٤١  فسكلا‎ ٠١ ١٤  باتکلا‎ 


cto ETA T° TE “A — الكشف الصوفى‎ TTY TT “1 “41 ATA ATT — الكرامات‎ 


0.۰ cA CAV EVT EEV ETT T° CEY T1 
°۲۸  ليفكلا‎ 

1ل[ 
اللمبَة ۲٠٠١‏ 

1م[ 
المائية (الماهية)  TYo TYE CTIA TIT TIT CTE AAV ٠٠١‏ 
المبدأ - ۱ ۲1۹ Vo ETT CET EIT CTOs TTA TTA‏ 
المجاهدة ‏ ۳۸ AAI MA’ AVE Mot Mon‏ 0.0 


٦۳١ 


مدامة حيدر (= الحشيش) °٤۹‏ 
المذاهب الإسلامية  ٠١‏ 
المريد ‏ ١٥٤٠ء ٠١١‏ وكثيرة الورود. 


Tov TT TE AI AIA TT — المسيحية‎ 


for (ET o1€ 


المطلع _ ١٥٤٤ء‏ ۷ 


٤١۲ ٤١٤١ 0٩۱  تازجعملا‎ 


۲٦۰ ۲٣١ ۲۰۱ الناسلک‎ 
VE (1V «<1۰ 0۸7 — النسك‎ 
۲۲١ ۲۰۱  یھانلا‎ 


الهوى (الأهواء) _ ٠١‏ 


«64۲ 66۹ 601 2٠0 ۳۹° 09۸  دوجولا وحدة‎ 
001 «oY 

الورد (الأوراد) ١٠ء ٠۱۸١‏ 

٥۰۲ الوزراء‎ 

٠١١ ۳۸ ء۳١‎  ةيصولا‎ 

۲۲٣ ۲۲ء‎ ۱۲۸ ۰۱۱۷  يصولا‎ 

۲١ ۸٩ الولاءِ ے‎ 


[a] 


1و[ 


آن] 


4۹۳ 4۰۷ 0۹۰ 0۸۷ 0۸9  لوضفملا‎ 
A۷ 4٤۷ ۳۹۲  تاماقملا‎ 

o01 ۷ ٤ ٣۳  ةمالملا‎ 

٥0١ 00۰ 04٩ ٤۳۳ ۲۹۳  يتمالملا‎ 
۲۲۲ ء۲۲۱٢‎  نوموتکملا‎ 

المهدي ‏ كثيرة الورود 

المهدية ‏ كثيرة الورود 


النجباء _ انظر فهرس الفرق والجماعات 
النقباء ‏ انظر فهرس الفرق والجماعات 


٤۹۰  باونلا‎ 
۲٠٠١ _ الهلّة‎ 
YTV TEY AAV oY “4£ — الولاية الصوفية‎ 
ToT TET TT coef CTIA TY TVA 
— TAT cTAE cTA‘ Vo «1۹ «oA ل(«‎ 


CEVY EY EIT cfl — °0 ۹۹ ۰ 
c10 EVA CEY EON (foo EEA cE 
OO (ON (O, 4۹۷ 


— ۳۷ 


قهرسر المواضع 


۲۷۰  ایسآ‎ 

۲۷۰  روشآ‎ 

۲۷١ _ آمد‎ 

٠٠١  ةلبإلا‎ 

أبي ورد _ ۲۹۹ 

٠١١ _ أثینا‎ 

۳۹۲ ۳٦٥ ۳۹۳  میمخإ‎ 

٠٥٤١ _ أذربيجان‎ 

أرض الهند _ ٠١٠٠‏ 

٠١١  ةينيمرأ‎ 

٠٤١ الأزرقية‎ 

۲۲۱  اینابسإ‎ 

۹۲ «AE (YAT «1° “0۰ 4 ›0  ةيردنكسإلا‎ 
of cfu ETE fl of 


باب الشام  ٤١٤‏ 
باب الکرخ ‏ °۲۹ 
بابل ۲۰۳ ۲۷۰ 
بادية رياح _ °۰۷ 

باریس ۲۲۹ 


٠١١  نيرحبلا‎ 


[i] 
۲٣١ اسنا س‎ 
٤۷۳ _ إشبيلية‎ 
۱٤۳  رخطصا‎ 
٠١ _ أصفهان‎ 


0)۲ 0.۸ 0۰۷ ۹۲ ۱۲۸  ةیقیرفأ‎ 

٠٤٤١ ء٦۷‎  ناتسناغفآ‎ 

٤١٤١  رابنألا‎ 

۲٦۷ ۱۲۹١  سلدنألا‎ 

٠۳١ _ إنطاكية‎ 

٤٠۹  ةرقنأ‎ 

٥۲۸  زاوهألا‎ 

٠۷١  دروفسکوأ‎ 

T6 TEA to F11 «۷° 0°٩۹ ٩۰ — ليران‎ 
۷Y 


OR TA YT" YT — بدر‎ 


برلین - ۲۳۲۷ 
بریطانیا ‏ ۲۲۱ 
البصرة ‏ كثيرة الورود 
بغداد - كثيرة الورود 
البقيع  ٠١١‏ 


— ۳۸ 


oY EVT cto 1° »۲١٠١  مورلا بلاد‎ 
٠٤١ ٠٥١  قرشلا بلاد‎ 

۸٩  ءيط بلاد‎ 

بلاد ما وراء النهھر ‏ ۲۳۳» ٠٣١‏ 

٤۷۳  برغملا بلاد‎ 

Y0 (o) «(o c0 7۷  خلب‎ 


۱۹٤ ۱۲٤  قالوب‎ 


٠١۹ تركية‎ 


۳۲۰  سوسینالث‎ 


٤۷۳  هواج‎ 

جبل رضوی  ٤۹٩‏ 
لکل عاشل کے 
جرجان  ۱۸٤‏ 

٤۷۳  رئازجلا‎ 

٠۳۷ »۳۰٤  ةريزجلا‎ 


٠١١ »٥۸  ةشبحلا‎ 
٣١٤ e۳٣۲ ۳۰٤ 1۷۱ الحجاز‎ 
۹۱  نارح‎ 


۲۷۱  ناولح‎ 


EE 

بيت الأصنام _ ٠٠۲‏ 

ا 

بیت المقدس ‏ ۲۲ء ٩۹۲‏ ۲۷۳ ۳۲۰ ۳۷۹ 

۲٤٤١ _ بیرود‎ 

TTT TAT “1° «°۹ 00۸ ۲° o بیروت‎ 


o1۷ (ToV «ToT cT 


٩۲ _ الجسمانية‎ 

۹۲  ةلجلجلا‎ 

الجمهورية العربية المتحدة إمصر] - ١١‏ 
جندیسابور ۲٣۱‏ 


۳۹٤ الجیزة‎ 


[z1 
۵۱۹ »۲٦٤  صمح‎ 

حیدر اباد ۲۹۰ 

الحیر ةس ۲۷۰ ۳۰٦‏ ۹١ه‏ 


— ٦۳۹ 


۲٣١ _ ختلان‎ 

To T1 MAE ITE 1°7۳ 7۷ ۳۹٩۹ — خراسان‎ 
TT Tot Te Te TE TAT TAA 
Teo TEY 


دار الأندلس (بیروت) ‏ ۹۸٥۱ء ۲٠١۰‏ 
دار الحكمة (بالقاهرة) ۲۲۳ 
دجلة  ٤٠٥١ ٤٠٤‏ 


T4 AVA AYY <!  قشمد‎ 


ازا 
رباط ماسة 0۰۸ 
الربذة  GY TA (Tf‏ 


٤۷ ٤٥ سیا‎ 

ا 

سبخة البصرة ٠٠١‏ 

سبحة الكوفة ٠١١٠‏ 

سر من رأی (سامراء) ۲۳۰ ۲۳۱ ۲٣٤ ۲٤٤‏ 
السقيفة. 


.۳۰۰ ۰۲۹۹  دنقرمس‎ 


[س] 


1خ 


TV1 T1 «(To «(Too Tor «(To (To, 


corT EVE foo fof T44 T1 TVA 


o1 ۳ ۹ 


٤١ "١  قدنخلا‎ 

]د[ 
t10 TEI cTTo c17 CTA T1۸‏ 

دیر سمعان ‏ ۲۲۰ 

°۲۸  ملیدلا‎ 


ر1 


۲٦۳  عیجرلا‎ 
۲۹۰  ةلمرلا‎ 


۲۷۰١ ۰۱۸٤  يرلا‎ 


۳۸۹  ةيملس‎ 

۱۲۸  دنسلا‎ 

٤۷۲  لاغنسلا‎ 

٠١١ _ السواد‎ 

٥۱۲ ٤۷٤ ۲٤۷  نادوسلا‎ 
سور‎ 


السوس 0۰۸ 


س ۹ — 


“AI o1 Ao EE TA TY Yo YE — الشام‎ 


T41 41۰ TAA TAT «cA TA «(YoA 


TT TTY TT TIT Toft T۹ 


T1. co TT: AY!  ءارحصلا‎ 
۲١  ةفصلا‎ 
4» (ON (OV (O, ff o1 ٦ س‎ ۲٤١  نیفص‎ 


4۲ 
۲٤١ ٣١ 0۸ء‎  فئاطلا‎ 
٤٠١٤  ناقلاطلا‎ 
٥٤٣  ناتسربط‎ 
٤۷٤ ۴١  سلبارط‎ 


AA AVY AY IT! 7 ١۳ العالم الإسلامی س‎ 
CVE cto TTI T° (To YT 


٠١۹ _ عانة‎ 
۲۷١ _ عانات‎ 
٥٣۲٤١ عدن‎ 


0۳۹ 4٩ ٩۳ ٦1 ۱۱ء‎  قارعلا‎ 


[ش] 


Té TET TEY Té TT TTY (To 
o1 <O (OA (TV: (YoY 
۲۷١ شبه الجزيرة العربية‎ 
[ص]‎ 
TVT TE Noo AIV۷ 1,۷ 4A4 AV (4° 
tt TTA (TYE 
ه٤‎ ء٤4۷۲‎  نيصلا‎ 
]ط1‎ 
٤٥٦  سوطرط‎ 
٥٥۴۳ ء٤٥١۷‎ ۳۷٦ طهران‎ 
٤۰ ٤۳ ۲۳۰ طوس‎ 
[e] 
TAT TEY TTY “11 MIT «o04 Mo’ 
oo O1۸ (EET TEY TTT TTT 
٥٤٣  مجعلا عراق‎ 
۱٥۰ _ عمَان‎ 
۲١  ةيرومع‎ 


٦٤١ 


۳۸ ۳۷  رافغ‎ 


°۰۸  ةرامغ‎ 


TAT (TV. TEA NET AE «(1۲ e۳۱  سراف‎ 
TVYT «cTo1 (To. TI cT 


٥۰۸ فاس‎ 


TV1 (To CTI TV TY  ةيسداقلا‎ 
or. ETE oT ۹7 ۲١ القاهرة س‎ 


ONAN AMA‘ AVI Mf  ءالبرک‎ 
٠١۹ _ الكرنك‎ 
°.۸  ةلوزك‎ 


44۰ ۷۹ ۹  نانبل‎ 
۲۹۰ ۰۱۳٤  ندنل‎ 


۲۷١  نیوزق‎ 

٠۳١ _ القسطنطينية‎ 

۲٠۷  توملا قلعة‎ 

TAV CTEV Tot (Yo. قم‎ 


قونية  ٤۷۳‏ 
[ك] 
کورة آبي ورد ٣۰۰‏ 
الكوفة ‏ كثيرة الورود. 
الکونغو س ٤۷١‏ 


]ل[ 
لیدن _ YVE TVYT TIT ATY ١۱١‏ 


E 


oT TEV ماوراء النهر‎ 
ATE AN°V۷ 4A1 (O EA CTY — المدائن‎ 
CAI TEV TE AAE Moo AEF 


4۹ 44 AA «EF «<A «<0 ١  ةنيدملا‎ 
AVI “011 044 NTO AYY 1۸ 
TT TT TIT TA A A۸۲ 
TYE TTo TTT TIT T0 TEA 
oY 


مدينة الزهراء س ۲٣۷‏ 
مراکش  ٤۷٤‏ 
مرو ۲۹۹ ۳۰۰ ۳۰٤‏ 


مرو الروذ ۲٤٤١‏ 


نجران _ ۲۷۱ 

o٣ ٥۹ ۱٥۸ ۱۲۱  فجنلا‎ 
۲۷۷ _ النخيلة‎ 

۲٤١ نسا‎ 


۲۱  نیبیصن‎ 


۲١ هجر‎ 
١٤١  ةاره‎ 


1م[ 


1۷ 01٤ 0۲1 0۱۷ 0۱7 e٤9 مصر س‎ 
AE Vo Yo TE IV Y1 ۲ 
TVA o — PF oV EY 7 

of corY EY £1 ۰ 

٤۱۳ ۲۱۷ ۵۱۲١  برغملا‎ | ۷ 
“۸ 4 AY «<0۹ — ۷ FY «۱ مکة س‎ | ١ 
IY fs ۹۹ 1۹ «o ۸۹ 4۹ 
TIA TIT or «Tor «PPT Fé 


oT for fEEI ETE 41۷ 


۲٣٣ ۱۸٤ ۳۱ء‎  لصوملا‎ 
۳۱۳  ناسیم‎ 


آن] 
النطرون  ٠١۹‏ 

٤۷٦ ۳۷۱  دنواهن‎ 

٠٠۲ _ نهر الأردن‎ 
٤٠٥ ۲۷۳  ناورهنلا‎ 

٤۷٤ ۳٤۹ ۳٤١  روباسین‎ 
[a] 
ه٤٣‎ _ الهند‎ 


۲۷١ _ هيت‎ 


— ٤۳ 


EE 
T۹ 
۹۱ 


AAT 
TTo 
۹۹ 


1و[ 
وادي البورق ٥۲۸ ۳٤۲ ۱۸٤  طساو ٣٠۰‏ 
وادي طيء ‏ ۸۸ واقصة س ۲٣۳‏ 
وادي النطرون _ ۳٣۰ ۳٥۹‏ 
[ي] 
اليمن — To (TTY TeV TVT V۰ (CTT 1 ۹۲ AA AYE <4۹ «OA «<01 «A «£۷ c69‏ 
3۹۱ 


کڪ 


فهرسر ابات القرآنية 


ادعوهم لآبائهم - (الأحزاب: )٥‏ - ص .٥٦‏ 

© اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون (المائدة: ۲۷) ص .٠٦‏ 

ه... أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين (يوسف: )٤٤‏ ص .٤١‏ 

6 أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر فيكم (النساء: )٩۹‏ ص .٠١۹١‏ 

ألا ِن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم یحزنون (يونس: )٦۲‏ ص: ۳۷۷. 

ه إلاً من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان (النحل: )٠١١‏ ص: .٤٠١‏ 

.۳۸۳ ص:‎ )٠٠١ الله لا إله إلا هو الحي القيوم (البقرة:‎ ٠ 

6 الله نور السموات والأرض (النور: )۳١‏ ص: ۳٤٠١ء .٠٥١‏ 

ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتواء ثم أحياهم (البقرة» )۲٤١‏ ص: 
۲ 

٠‏ ألم تر كيف ضرب الله مثلاء كلمة طيبة كشجرة طيبةء أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتى أكلها كل حين 
بإذن ربها (إبراهیم: )۲٤‏ ص 1۷. 

ألم نجعل الأرض مهاداً والجبال أوتاداً (النباً: ۷) ص: .٤۹۱‏ 

6 ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذکر ال؟ (الحدید: )۱٩‏ ص: ۲۹۹. 

ه أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ آوى الفتية إلى الكهف فقالوا: ربناء آتنا من لدنك 
رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا (الكهف: .١٠١ :)٠١‏ 

.٤٠١ ص:‎ )٤٠١ أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك (النحل:‎ ٠ 

6 إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان: إنه كان 
ظلوماً جهو لا (الأحزاب: ۷۲) ص .٠١١‏ 

... انى لك هذا؟ قال: هو من عند الله (آل عمران: ۳۲) ص: .٤٤١‏ 

6 إن جهنم لموعدهم أجمعين (الحجر: )٤۳‏ ص ۲۹. 


— ٤0 


6 إن نشا ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين (الشعراء: )٤‏ ص .١١١‏ 
إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد (القصص: )۸١‏ ص: .٠١١‏ 

6 إن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر... (العنكبوت: )٤٥‏ ص: ۲۲۲. 

إن في ذلك لآيات للمتوسمين (الحجر: 5۷) ص ۲٥ء .۳۸٤‏ 

و إن اله اطقن آدم ونوحا وآل ایر اهیم ال عم ران ۳۴) صن ٤١‏ : 

6 إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء (النساء: )٤۸‏ ص: ٤٩١‏ . 

.٠١١ إن الله يأمركم أن تردوا الأمانات إلى أهلها... (النساء: 5۸) ص:‎ ٠ 

6 إنك ميت وإنهم ميتون (الزمر: )۳١‏ ص .١١۶١‏ 

6 إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم (الحجرات: )٠١‏ ص: .٠٤٠١‏ 

.۳ ص:‎ )۳١ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا (الأحزاب:‎ ٠ 
.١١١ ص:‎ :)۱١١ إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى (الكهف:‎ © 

... إني جاعل في الأرض خليفة (البقرة: ۲۸) ص: ٤۸١‏ . 

© ... إني سقيم (الصافات: )۸٩‏ ص: .٠٥١١‏ 

أوّلم ننهك عن العالمين (الحجر: )٠١‏ ص .٠٤‏ 

© أولئك الذين يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا- ص .٤۲‏ 

أيها العير إنكم لسارقون (يوسف: )۷١‏ ص: .٠٥١١‏ 


(c) 
ص:‎ )٩٠0 حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين (يونس:‎ ٠ 
.١ 


6 حتى يلج الجمل في سم الخياط (الأعراف: )٤١‏ ص: .٠٤٤‏ 


)ذ( 
ه ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبراً (الكهف: ۸۲) ص .٤۳۸‏ 
6 ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل (الحجر: ۳) ص .٤١۹‏ 


د( 
۵ رب اشرح لي صدري وأشرکه في أمري: ص .A‏ 
٠‏ رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث (يوسف: )٠١١‏ ص .٤۸‏ 
ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين (غافر: )١١‏ ص .٠١١‏ 


© الرحمن على العرش استوى (طه: 5) ص ۳۸٤‏ و۰٥٤‏ . 


(س) 
# سأل سسّائل بعذاب واقع (المعارج: )١‏ ص .١١١‏ 
و م إيراهيم (الأنبياء: )٦٠‏ ص: ١٠ه.‏ 
6 سذريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق (فصلت: )5٤‏ ص: .٠١١۹‏ 
۵ سيجعل الله بعد عسر سرا (الطلاق :٦٥‏ ۷) ص: .۳٠۲‏ 
# سنقرئك فلا تنس» إلا ما شاء اللهء إنه يعلم الجهر وما يخفى (الأعلى: »٦‏ ۷) ص .٠٤١‏ 


(€) 


۵ عسی أن يبعثك ربك اا ردا (الإسراء: ۹) ص ۷ 


e 


6 عم يتساءلون؟ عن النبأً العظيم (النباً: )١‏ ص: ۸۳. 


(ف) 
6 فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا (التغابن: ۸) ص: 1۸. 

6 فإذا نقر في الناقور (المدثر: ۸) ص: .۳٠۸‏ 

ه فأَذن مُؤَذن بيهم أن لعن الله على الظالمين (الأعراف: )٤٤‏ ص 1۸. 

© فاذهب أنت وربك فقاتلاء إنا ها ههنا قاعدون (المائدة: )١‏ ص: .٠٦‏ 

فاستغاتة الذي من شيعته على الذي من عدوه (القصص: )٠١‏ ص: .٠١‏ 

6 فاقتلوا أنفسكم (البقرة: )<٤‏ ص: .٤٤٥١‏ 

ه فتوبوا إلى بارئكم» فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم (البقرة: )٥٤‏ 


ص ٴ' ۷. 


NEN 


.۲۷۸ فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الجحيم (المؤمن: 5۳<) ص:‎ ٠ 
.١٠١ فلما جاوزوا قال لفتاه: آتنا غداءناء لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً (الكهف: 1۲) ص‎ ٠ 

فمن عفا وأصلح فأجره على الله (الشورى: )٤١‏ ص .٠٤١‏ 

© فنظر نظرة في النجوم فقال: إني سقيم (الصافات: ۸۸) ص: .٠١١‏ 

6 في أي صورة ما شاء ركبك (الانفطار: ۸) ص: ٠٤٤‏ و٣٤٤.‏ 


في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه (النور: )۳١‏ ص ۳۷۳. 


(ق) 
6 قالوا: أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين (يوسف: )٤٤‏ ص .٤۷١‏ 
6 قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال لهم إبراهيم (الأنبياء: )٦٠‏ ص .١٠١‏ 
... قل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين (آل 


.1٤ ص:‎ )٦۱ عمران:‎ 


ك( 

٠‏ كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها فقال: أنى يحيى هذه الله بعد موتها؟ فأماته الله مائة عام ثم بعثه 
(البقرة: )۲١۱‏ ص: ۱۲۲» .٠١۹‏ 

كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين»ء وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون (المطففون: ۱۸ء )٠١‏ 
ص: ٤۸۳‏ . 

۵ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام (الرحمن: ۲۷) ص: .٠١٤١‏ 

.٠٠١ كل شَيْءٍ هالك إلا وَجْهَهُ (القصص: ۸۸) ص:‎ ٠ 


)ل( 
ه... لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكماء ذلكما مما علمني ربي... (يوسف: ۳۷) ص 
۷ 


لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين (النحل: )٠١۳‏ ص .٠‏ 


WEN =— 


© لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك» فبصرك اليوم حديد (ق: )۲١‏ ص: ۷۳. 
لکیلا تأُسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم (الحدید: )۲٣‏ ص .۲١۸‏ 

لن نالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون (آل عمران: )٩1‏ ص: .٤١‏ 

۵ لو اطلعت علیهم لولیت منهم فراراً... (الکهف: ۱۸) ص: .۳۸١ ۰۲۰٦‏ 

ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا (المائدة: )٩۳‏ ص: .٠٤٠١‏ 
٠‏ ليلة القدر خير من ألف شهر (القدر: ۳): .٠٥١‏ 


)م( 

۵ ما ضل صاحبکم وما غوی (النجم: )٠١‏ ص .۲۰٠‏ 

ماکان براه يهؤديا ولا تصر انيا ولكن كان حتفا مضلا (آل عفر ان2 ۹۷ )کن ۷١‏ 

٠‏ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله؛ ولكن كونوا 
ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم الله أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أيأمركم 
بالکفر بعد إذ انتم مسلمون؟ (آل عمران: ۷۹) ص: .٠١١‏ 

۵ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان (الرحمن: ۱۹ )۲١‏ ص: .٤٥١‏ 

.٠٥٤ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان (الرحمن: ۲۲) ص:‎ ٠ 

من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان (النحل: )٠١١‏ ص: .٤٠١‏ 

ه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه: فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر» وما بدلوا تبديلا 
(الأحزاب: ۲۳) ص 1۸. 


6 ومن أضتل ممن اتبَعَ هواه بغر هذى من الله (القصص: 5۰) ص: .۳۸٤‏ 


)ن( 
6 نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة (الهمزة: ۷) ص: .٠٥٤‏ 


(4) 


6 هذا بیان للناس وهدی (آل عمران: ۱۳۸) ص .۱۳٤١‏ 


کا 


ه هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في الظلمات البر والبحر (الأنعام: ۹۷) ص: 1۷. 
ه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات (آل عمران: ۷) ص .٤٩۸‏ 


(و( 
واجعلنا للمتقين إماما (الفرقان: )۷٤‏ ص: .1١‏ 
6 وَإذ أخذ ربك من بي آدَم من ظهو رهم ذريَتَهُمْ وَأشهدَهُمْ على أنفسيهم: ألسنت بربّكم؟ قالوا بى شهدناء أن تقولوا 
يوم الْقيَامَة: إنا كنا عن هذا غافلينَ (الأعراف: ۱۷۲) ص: .٤١۹‏ 
© وإذا قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا (الكهف: )1١‏ ص: .٠٠١‏ 
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقواء واذكروا نعمة الله عليكم... (آل عمران: .٠٤١ )٠١۳‏ 
6 والذي تولی کبره منهم له عذاب عظیم (النور: ۱۱) ص: .٩۲‏ 
والذين يكنزون الذهب والفضلة لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم (التوبة: )٣٤‏ ص: ۰۲٤‏ ۹. 
وإن جهنم لموعدهم أجمعين (الحجر: )٤١‏ ص: .٠۳‏ 
6 وإن من شيعته لإبراهيم (الصافات: ۸۳) ص: .٠١۹‏ 
ول يروا كنفا من السماء شاقطا يقولوا: نسحاب مركرم (الظور: )٤ ٤‏ ضن: 5 
6 وإن يمسسك الله بضر فلا کاشف له إلا هو (الأنعام: ۱۷) ص: .۳٠۲‏ 
ه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً څ اهتدئ (طه: ۸۲): ص :۲١١‏ 
وأوحى ربك إلى النحل... (النحل: )٦۸‏ ص: .٠١‏ 
6 وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم» ذلك خير وأحسن تأويلاً (الاسراء: ۳۰) ص .٤٩٩۹‏ 
6 وبدا لهم من الله ما لم یکونوا يحتسبون (الزمر: )٤۸‏ ص WETS‏ 


6 وَحَرَامٌ على قريَة أهلكناها أَنهْمٌ لا يَرجِعُون (الأنبياء: )٩١‏ ص: .٠٠١‏ 


— ٦0۰ 


وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً (الكهف: )٤٥‏ ص: .٠١۳‏ 

6 ودخل معه السجن فتيان... نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين (يوسف: )۳١‏ ص: .٥٠١ »٤۳۷‏ 

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه (التوبة: 
۰( ص: ٤٤‏ . 

6 والسموات مطويات بيمينه (الزمر: )٦۷‏ ص: .٤٥١‏ 

۵ وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وکانوا فيه من الزاهدین (یوسف: ۲۰) ص: .۲٥۷‏ 

٠‏ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم 
یتم لذ ى از تئ لهم و لودلم من بعد خرقيع أا رر 65) سن ١۷٠2‏ : 

.٠۸٤ ص:‎ )٤١ وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم (الأعراف:‎ ٠ 

۵ وعصی آدم ربه فغوی. ص .٤۱١‏ 

وعلمناه من لدنا علما (الكهف: )٦١‏ ص ۸۲ 

6 وفدیناه بذبح عظيم (الصافات: ۱۰۷) ص: .٥۳١‏ 

وقال الذي نجا منهم واتكر بعد أمة: أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون (يوسف: )٤٥‏ ص: .٤۳۷‏ 

# وقال نسوة في المدينة: امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبًا (يوسف: ۳۰) ص .٠٠١‏ 

وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهليهم لعلهم يرجعون (يوسف: )٦۲‏ 
ص: .°۱٦‏ 

.1۸ وكذلك جعلناكم أمة وسطأً لتكونوا شهداء على الناس (البقرة: ۱۳۷) ص‎ ٠ 

# وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك (يوسف: )٦‏ ص ٤١۸‏ . 

6 والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس» والله يحب المحسنين (آل عمران: )٠١١‏ ص .°٤١‏ 

ولا أقسم بالنفس اللوامة (القيامة: ۲) ص .٥٤۸‏ 


— ٦٥۱ 


ور کا فک غا لن ا اورا وو رک( چ کی 

.٠١۳ ص‎ )1٦٩ ولا تحسبن الذي قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون (آل عمران:‎ ٠ 
.٠١١ ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه؟ (هود: 1۸) ص:‎ 

6 ولا يأتونك بمتل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيراً (الفرقان: ۳۳) ص: .٤۳۸‏ 

.٤١١ ص:‎ )۲١ ولا يشفعون عنده إلا لمن ارتضى (الأنبياء:‎ ٠ 

6 ولسوف يعطيك ربك فترضى (الضحى: )٥‏ ص: .٤١١‏ 

ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون (الأنبياء: )٠٠٠‏ ص: .٠١١‏ 
6 ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على هدى ورحمة لقوم يؤمنون (ص .)٤۳۸‏ 

6 ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر (النحل: )٠٠٠‏ ص .٤٤١‏ 

6 ولو رده إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم» (النساء: ۸۳) ص .٤٤١‏ 
٠‏ ولو جعلناه ملكأ لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون» (الأنعام: )٩‏ ص .٤۸٤‏ 

ولرل أن يكرن القاس ن آمك ر أحدة لجا لفن يكر بالركمن لبدر تيم سا من فة ضهن 4 : 
6 ولما ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه يضدون (الزخرف: )٥۷‏ ص: ٠٦٦‏ 

6 وما أبرئ نفسي» إن النفس لأمارة بالسوء (يوسف: 5۳) ص: .٤٠۸‏ 

۵ وما رمیت إذ رمیت ولکن الله رمی (الأنفال: ۱۷) ص: .٤٤۹٤٥‏ 

6 وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله (آل عمران: )٠٤٤١‏ ص: ٠١١‏ . 

وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها (هود: ) ص: .٠٠١‏ 

وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم (الأنعام: ۳۸) ص: .٠٤٤‏ 

6 وما يعلم تأویله إلا الله والراسخون في العلم (آل عمران: ۷) ص: ۰۱۲۹ء ۳۸۳ .٤۳۸‏ 

.1۲ ص:‎ )۲١۰۷ وَمِنَ الناس من يّشري فة ابتغاء مرضات الله (البقرة:‎ ٠ 

٠‏ ومن الاس من يبك قول في الْحيَاةٍ الذنيَا ويْشهذ الله عَلّى ما في قلبه وهو أل الْصام. وَإذَا 


— ۲ 


تولى سَعَى فِي الأرأض لبيد فيها ويلك E EC TS‏ 

ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين (القصص: )٥‏ ص ٠٠۸‏ 

6 وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر (الأنعام: )٩۷‏ ص: 1۷. 

۵ وهو يتولى الصالحين (الأعراف: )۱۹١‏ ص: ۳۷۷ .٤٠١‏ 

)٠١ ووَصتيتا الإنسَانَ بوالدَيّه إضتاناً حملتة امه كراهاً ووضعتة كرأهاً وَحَملّة صله ثَلاثونَ شهراً (الأحقاف:‎ ٠ 
.۱١١ ص:‎ 

ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ تمانية (الحاقة: )١١‏ ص: .٤٠٥١١‏ 

ه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيماً وأسيراً: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا 
(الدهر: ۸) ص: .٥۲١‏ 

6 ويوم تشقق السماء بالغمام (الفرقان: )٠١‏ ص: 1۸. 


(ي) 
# يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم (النساء: )١۱۷١‏ ص .٠٤١‏ 
6 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون (آل عمران: )٠٠۲‏ ص: .٠٤٠١‏ 
ه يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن؛ إن بعض الظن إثم (الحجرات: )۱١‏ ص: .۲۳١‏ 
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم... (النساء: )٩۹‏ ص .٤۸‏ 
٠‏ يا بني آدم قد أنزانا عليكم لباساً يوارى سوءاتكم وريشاً ولباس التقوىء» ذلك خير (الأعراف: )۲١‏ ص: .٤٤١‏ 
يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم (المائدة: )<٤‏ ص: .٥٤۸‏ 
6 ید اللہ فوق أيديهم (الفتح: )٠١‏ ص: ٤٥١‏ . 
۵ یمحو الله ما یشاء ویثبت وعنده أَّ الکتاب (الرعد: ۳۹) ص .١١١ ١١۰‏ 
يمنون عليك أن أسلموا... (الحجرات: )١۱١‏ ص: .٤١‏ 
6 يهدي الله لنوره من یشاء (النور: )۳١‏ ص .٠٤٩‏ 
يوم تشقق السماء بالغمام (الفرقان: )۲١‏ ص .٦۳‏ 


۳ه — 


قافية الهمزة 


وأي الأرض تخلو منك حتى 
تراهم ينظرون إليك جهرا 


تعمالوا يطلبونك في السماء 


وهم لا يبصرون من العماء 
الحلاج. ص ۱٤۸‏ و٥۹٠‏ 


قافية الباء 


أرق ۰ د 0 * د ية 
ورتبتي في الإلهيات يعلمهما 


من جملة القوم عيسى وهو خاتم من 


E E EY 
لكي يعلم الناس أني امرؤ‎ 


صلبا لكم ريدأ على جذع نخلة 


ثشمبدالخلقه ظاهراً 


a‏ ا اة 


من الامثال: صن ٠٠٤‏ 
ما نالها أحة قبلي من العرب 
رة ى كى ن التب 
اتتاعه رتبة تسمو على الرتب 
قد گان من قب خا بلا ذب 

ابن عربي. ص: ٥۰۲‏ 
وأخرى تداويت منها بها 
E E E E‏ 

للأعشی ص: ٥١۱۷‏ 

ولم نر مهديّاً على الجذع يصب 
للأعور الكلبي ص: ٠٠١‏ 
مناالتفوس بأنه سيؤوب 
للسيد الحميري ص: ٠١١‏ 

سر سنالاهوته التاقب 
في صورة الآكل والشارب 
كلحظة الحاجب بالحاجب 
للحلآج ص: ١٤۸‏ 


— 4 


وطدت لنادين النبي محمد 


خيالك في عيني؟ أم الذكر في فمي؟ 
وكان ولي العهد بعد محمد 
علي ولي الله أظهر دينه 


بحلمك إذ هرت سفاها كلابمها 

للأخطل: ص ۹۲ 
فما أنا أدري أيها هاج لي كربي 
أم النطق في سمعي؟ أم الحب في قلبي 

لمجهول: ص ٠۲۲‏ 
علي وفي كل المواطن صاحبه 
وأنت مع الأشقين فيمن يحاربه 
للفضل بن العباس ص: ۳۷۷ ۳۷۸ 


قافية التاء 


E E E E E 


تنسب لشيطان العراق (قطعة من تمانية أبيات) ص: ۲٠۲‏ 


رأيت ربي بعين ربي 
فن قتيل الطف من آل هاشم 
ومماتي في حياتي 


ت 8 : اتي 


ألا يا أيها المأمول في كل حاجة 


فقال: من أنت؟ قلت: أنت 
الحلاج ص: ۲۹۰١‏ 

ذل رقاب المسلمين فذلت 
لسليمان بن قتة ص: ٠١١‏ 

علي بعلم نله بالوصية 
لابن الفارض ص: ۸۳ و٥٤٤‏ 
في قتلي حباتي 
وحياتي في مماتتي 
من أجل المكرمات 
مهن قبيح السيئات 
للحلآج ص: ٠۹١‏ 

شكوت إليك الضر فارحم شكايتي 


لمجهول» قطعة ذات ۸ أبيات ص: ٠١۸‏ 


قافية الجيم 


لو قلت للسيل: «دع طريقك»» والمو 


ج على لضب يعتلحج 


لساخ وارتة أولكانله 


عن سائر الأرض عنك منعرج 
لطریّح ص: ٠٠١‏ 


قافية الحاء 


لأهل الهوى والجوى» لاجناح 


لمجهول» من أربعة أبيات: ص to‏ 


قافية الدال 


لا ألفينك بعد الوت تنذبني 


ولولاثلات هن من عيشة الفتى 
فمنهن سَّبقى العاذلات بشربة 
وریا ای اله ا 


وتقصير يوم الدجن والدجن معجب 


ومن يمر بالغبار حايدا 


فإن 8 | . بالنذ .۰ يه ک3 . َب ا 


فتن على الحوض رواده 
فمافاأاز من فزلز إلابنا 


إذا ما دعوا: کیسان» كانت کهولهم 


وفي حياتي ما زودتني زادي 
للزبير بن العوام: ص °۷ 

وحقك لم أحفل متى قام عودي 
کمیت متی ما تفل بالماء تزبد 
كسيد الغضا نبهتة المتورد 
ببهكنة تحت الطراف المعمد 
لطرفة بن العبد ص: ٥١١‏ 

يظل فيهاراكعاً وساجدا 
يعرض عنه ادا معدا 
عمار بن پاسر ص: ٤٤‏ 

وإن قلت بالتشبيه كنت محدداً 
ركنت اماما بالقع قارف دا 
لابن عربي ص: ۱۹١‏ 

نذود 
وما خاب من حبنازاده 
ر ومن ساءناساء میلاده 
فيوم القييامة ميعاده 


ونس عل وراده 


منسوب إلى محمد الباقر ص: ٠١۸‏ 
إلى الغدر أوفى من شبابهم المرد 
لمجهول: ص ۲١‏ 


قافية الراء 


فمن كان منا أو يقول بقولنا 


يا أم خزرة ما رأينا مقشكم 
رهبان مدين لو رأوك تنزآلوا 


إلى الله أشكو أن كل قبيلة 
جزی الله زیداً كلما ذر شارق 


ل بلغ الب الال من الهمتوئ 
فشاهد حقاً حين يشهده الهوى 


فتظهر مثل الشمس لا تتستر 
فبشر هة بالدنياء والأخرى تبشرأ 
ينسبان لابن عربي: ص °۰٦‏ 
أحداً إذا نزلت عليك أمورُ 
للأخطل (من ستة أبيات): ص ٠٤١‏ 
في المنجدين ولايغور الغابر 
والعصم في شغف الجبال الغادر 
لخری ن۰٣‏ 

من الناس قد أفنى الحمام خيارها 
وأسكن من جنات عدن قرارها 
لأليعازر بن الأخفش: ص ٠۸۸‏ 

ة : خذها من الفقى العيار 
لمجهول: ص °۲۸ 

وغاب عن المذكور في سطوة الذكر 
بأن صلاة العارفين من الكفر 
للحلآج: ص ٤٠۲‏ 

مابين قرني مارد لا ينزجر؟ 
ه کل خلق وهو شخص ذو عور؟ 
قطعة إسماعيلية: ص ٤۹۷‏ 


قافية السين 


فالجسم مني للجليس مؤانس 


والمنايا مواشل وأنوشروا 


ولج جن من راد جلوسي 
وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي 
منسوبان إلى رابعة العدوية ص: ٠۲٢‏ 
ن يزجي الصفوف تحت الدرفس 
أصفر يختال في صبيغة ورس 

للبحتري: ص ۲۲۷ 


— ٦۷ 


قافية الصاد 
في الناس محي الدين ذكر محدث بيدي الإله لمن يريد نصوصه 
هو خاتم للأولياء في عصره حققت هذا إن قرأت فصوصه 
لعبد الغني النابلسي: ص ٠٠۳‏ 

قافية الضاد 
يا راكباً قف بالمحصب من منى واهتف بقاطن خيفها والناهض 
سحراً إذا فاض الحجيج إلى نى فيضا كملتطم الفرات الفائض 
واکان رقا ا آل مجه فشو ادن ی رای 
للشافتي: صن ٠١۹‏ 

قافية الفاء 
اخ أاما من الت ك اج لا ا فى ا الان وف 
من أربعة أبيات» تنسب لرابعةء وأيضاً لقيس بن ذريح: ص ٠۲۲‏ 
وفي خمسة مني حلت منك خمسة ٠‏ فريقك منها في فمي طيب الرشف 
ووجهك في عيني ولمسك في يدي ونطقك في سمعي وعرفك في أنفي 
لابن المعتز: ص ٠۲۳۲‏ 

قافية القاف 
فما أنت إن دامت عليك بخالد كمالم يخلدء قبلء ساسا ومورق 
من خمسة أبيات» لأعشى ميمون: ص ٠“‏ 

قافية الكاف 
أحبك حبين: حب الهوى وحبا لأنكل أهللذاكا 
فأما الذي هو حب الهوى فذکر شغلت به عن سواکا 
وأماالذي أنت أهل له فكشفلفك للحجب حتى أراكا 
فاا لهت ف دا ودد ٠‏ وکو ك الج ےا کا 


مندبوية إلى رة الدرية صن ل 


أحبلك حبين: لي واحد 
فأما الذي هو حب الطبا 
وأماالذي هو حب الجما 
ول ار و ف 


وآخر٬‏ أنلك أهل لذاكا 
ع فشيءٌ خصصت به من سواکا 
ل فلست أرى ذاك حتى أراكا 
لك المن في ذاوهذاوذاكا 

لآدم بن عبد العزیز: ص ٠۲۳‏ 


قافية اللام 


ربا سر کتمته فكکاني 
ولو أني أبديت للناس علمي 
صالح عبد القدوس: ص ٠۷١‏ 

عتبت على الدنيا وقلت: إلى متى 
فكل شريف من سلالة هاشم 
فقالت: نعم» يا ابن البتول لأنني 


خرس أو شى لساني عقل 


تجورين بالهم الذي ليس ينجلي 
يكون عليه الرزق غير مسهل 
E E‏ 


يُنسب للصادق: ص 1۹٤‏ 


قافية اللام 


نحن ضربناكم على تنزيله 
ضربا يزيل الهام عن مقيله 
أو يرجع الحق إلى سييله 


واليوم نضربكم على تأويله 
وتدهل الظل عن خا 


لعمار بن ياسر ص: CI TT Tf‏ 


قافية الميم 


أنا ابن أبي سلمى وجدي ظالم 


لیس غلام بین کسرى وظالم 


وبأكرم من نيطت عليه التمائم 


لابن ميادة: ص ٠٦۳‏ 


— ٦۹ 


وإن غلاما بین کسری وهاشم 


أنت ربي إذا ظمئت إلى الماء 


رتبتي أعلى المراتب 
كنيتي الى , الف ايب 
خطوتي الدنياوعندي 
والتمامى صار جدي 


ارم ن فة عك اه 
لأبي الأسود الدؤلي: ص ٠١١‏ 
ولايكلم إلا حين يبتسم 
نسب للفرزدق: ص ٠١۷١۷‏ 
وقوتي إذا أردت طعاما 
لمجهول: ۲۳٤‏ 

شربتي أعلى المشارب 
ال ف ايقن 
قدسموابالجودعندي 
شرف الخقق المعمظم 
لعبد القادر الجيلي ص: ۸۰» ٤۷٣‏ 


قافية النون 


إني لأكتم من علمي جواهره 
وقد تقدم في هذا أبو حسن 
يارب جوهر علم لو أبوح به 
ولاستحل رجال مسلمون دمي 


على طول الصحاببة أوجعونا 
وليس كذاك فل العاكفينا 


لأ الهيتم بنت الأسود النخعيّة ص: ٠٠١‏ 


كي لا يرى الحق ذو جهل فيفتننا 
إلى الحسين ووصى قبله الحسنا 
لقيل لي: أنت ممن يعبد الوشا 
يرون أقبح مايأتونه حسنا 


و ع ن افاشين وا تكاج اطا ص ٠١‏ 


بن 5 ۶ الدهر ولا * : ء 5 


أناابن كسرى وبي مروان 


إذا أردت شريف الناس كلهم 
هذا زمان ألحَ الناس فيه على 


زلتخااذ رمن تارمان 
حاصل قد ملكته اليدان 
لابن عربي (الخفيف): ص °٠٦‏ 
وقيصر جدي وجدي خاقان 
يزيد بن الوليد: ص ٠١١‏ 

فانظر إلى ملك في زي مسكين 
تيه الملوك وأخلاق المساكي 


STIR — 


إني أريدك للدنياوعاملها ولاأريدك يوم الدين للدين 
لأبي العتاهية: ص ٠٠۲‏ 


أبلغ أمير المؤمنين أ خا العمراق إذا أتينا 
ان الراق وأهله ‏ سلمم إليك فهيت هينا 
لمجهول: ص ۲۷۳ 


اطلبوا لأف كم متلا اطلت آنا 
قد وجدت لي سكنا ليس في هgواهمعنا‏ 
لل جت و ريي أو قربت منهدنا 
لذي النون المصري (المقتضب): ص ٠۹۱‏ 
أنامن أهوى» ومن أهوى أنا نحن روحان حللنابدنا 
فذإذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته أبصرتا 
٦‏ أبيات ص ١١ء ٥٠١‏ للحلأج (الرمل): ص ٠۳‏ 
قافية الهاء 
إذا قيل المسيح هو الإله وأحمد مبدداه ومنتهاه 
فمولاناعلي روح أحم د أحق من المسيح ومن سواه 
لشيعي غتل (الوافر) ص: 1٦‏ 
لبيك يامن نت مولاه فارحم عبيداً إليك ملجاه 
مقامة منسوبة إلى زين العابدين قطعة ذات ٩‏ أبيات: ص ٠۷١‏ 
قافية الياء 
منذ كانت صورة تركيب العالم كان علي 
(قطعة لجلال الدين الرومي مترجمة عن الفارسية): ص ۷۹ 
يا أمنايازوجة النبي يازوجة المبارك المهمدي 
لعمرو الضبي (الرجز): هص ٠١٠١‏ 


لاسيف إلا ذو لفقا ر ولافشیى إلا علي 
مجهول (مجزوء الكامل): ص °۲٤‏ 


٦٦١ 


الاهداء 

مقدمة الطبعة الثالثة 

مقدمة الطبعة الثانية 

تمهيد [مقدمة الطبعة الأولى] 


الباب الأول: التشيع 
الفصل الأول: مقدمات في التشيع 
الفصل الثاني: تميز التشيع وتطوره 
الفصل الثالث: الغلو والغلاة 
الفصل الرابع: عودة إلى تطور التشيع 
الفصل الخامس: تشعب التشيع التقليدي واستقراره 


الباب الثاني: الزهد 
الفضل الول ال هة كرما 
الفصل الثاني: الزهد في الكوفة 
الفصل التالث: الزهد في البصرة 
الفصل الرابع: الزهد في الشام 
الفصل الخامس: الزهد في خراسان 
الفصل السادس: الزهد في مضز 


الباب الثالث: التصوف 
الفصل الأول: التصوف والولاية وعلاقتهما بالامامة والأئمة 
الفصل الثاني: الولاية الصَوفيّة 
الفصل الثالث: مقومات الإمامة في الولاية الصوفية 
الفصل الرابع: النظم والتقاليد الصوفية وصلتها بالتشيّع 
الفصل الخامس: العالم الصوفي الروحي في التصوف المتأخر 


— ٦٦۲ 


Yoo 


VY 


FY 


الباب الرابع: أهل الفتوة والملامتية 
الفصل الأول: أهل الفتوة 
الفصل الثاني: الملامتية 


المصادر والمراجع 


الفهارس العامة 


٦۳ 


